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Introduction  

Ulrike Freitag 

This collection of oral accounts constitutes an important document of Syrian history. People from 
many walks of life and different regions in Syria were interviewed by students at the Trade Union 
Institute between 1986 and 1988. These interviews provide important insights into different aspects of 
Syrian history. They document practices and crafts spanning around a century from the late Ottoman 
period until the 1980s, involving four generations and political regimes from the Ottoman Empire 
through the mandate period, the turbulent first years of independence, and, since 1963, the rule of the 
Ba’th party. Interviewees comment on their professions, on daily life, and on social and economic 
change. The relations as well as the differences between urban and rural life emerge clearly from these 
interviews. A specific focus of the interviews was associational and specifically trade union 
development and practice.   

The project was conceived by Dr. Abdallah Hanna, a former teacher of Arab trade union and workers’ 
movements at the institute. He is one of the most eminent Syrian historians of the second half of the 
twentieth century and the only one who has consistently examined modern Syrian history from a 
Marxist perspective.1 Dr. Hanna has not only authored the first histories of the Syrian working class 
and of the country’s peasants, he has also written about popular movements in the history of the Syrian 
national struggle that, for a long time, had been interpreted as an elite movement by urban notables.2 
Coming himself from Dayr Atiyya, a small town at the foot of the Qalamoun mountains whose history 
he has documented in a major study, rather than from the educated elites of Damascus and Aleppo, 
may have strongly influenced his perspective and interests.3 This was further developed during his 
education at the universities of Damascus and Leipzig, then part of the German Democratic Republic. 
The officially socialist orientation of the Syrian Ba’thist regime did not impede its profound distrust of 
Marxism, and hence Dr. Hanna had to pursue his historical interests outside academia, meanwhile 
participating and documenting the development of the Syrian Marxist movement.4 For the student of 
Syrian history, this was a blessing in disguise, as it allowed him to pursue this project, as well as to 
devote more time to historical writing than might otherwise have been possible.  

In the project, Dr. Hanna trained future trade union activists and, at the same time, passed on his own 
interests and methodology to aspiring leaders. This is expressed not only in the questionnaire that he 
developed, but also in his close attention to local specificities and traditions. These include respect for 
the interviewees’ language, which he was at pains to document and transmit as unaltered as possible. 
In light of the loss of many of the local crafts and the tools and techniques associated with them, he 
took the trouble of documenting and explaining a large number of local expressions. Some of this 
work was undertaken under difficult circumstances in the midst of Syria’s bloody war since 2011. 
Thus, also the more recent memories of younger interviewees must now be considered indispensable 
repositories of history, given the widespread death, destruction, and dislocation of the Syrian people. 
 
 

                                                                                                                                                                
1 For an introduction to these works until 1990, see Ulrike Freitag, Geschichtsschreibung in Syrien 1920-1990. 
Zwischen Wissenschaft und Ideologie, Hamburg 1991, 355-363. 
2 ‘Abdallah Hanna, al-Haraka al-‘ummaliyya fi Suriyya wa-Lubnan (1900-1945), Damascus 1973; al-Qadiyya 
al-zira’iyya wa-l-haraka al-fallahiyya fi Suriyya wa-Lubnan (1820-1920), Beirut 1975; Harakat al-‘amma al-
dimashqiyya fi ‘l-qarnayn al-thamin wa-l-tasi‘ ‘ashar, Beirut 1985; al-‘Ammiyya wa-l-intifadat al-fallahiyya 
(1850-1918), Damascus 1990. For the West, Albert Hourani’s concept of the politics of notables was adopted by 
Philip S. Khoury, Syria and the French Mandate. The Politics of Arab Nationalism, 1920-1945, Princeton, 
London 1987, although he made wide use of Hanna’s scholarship. The revisionist reading of Syrian nationalism 
by James Gelvin (Divided Loyalties. Nationalism and Mass Politics in Syria at the Close of Empire. Berkeley, 
Los Angeles, London 1998) ignores Hanna’s pioneering work. 
3 ‘Abdallah Hanna, Dayr ‘Atiyya. Al-Tarikh wa-l-‘Umran, Damascus 2002.  
4 ‘Abdallah Hanna, al-Haraka al-shuyu’iyya al-suriyya, Damascus 2008. 
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  )1(المقدمة
  نْ اختاروهم من المتحدثينلقاءات الدارسين بِمَ 

ام لنقابـات العمـال في سـورية في سـبعينيات القـرن العشـرين معهـداً نقابيـاً تحـوّل اسمـه فيمـا بعـد أسس الاتحاد الع
  تشرين الثاني للثقافة العمالية والاتحاد النقابي". 16إلى اسم "معهد 

تــألف طــلاب المعهــد (ويطُلــق علــيهم اســم الدارســين) مــن النقــابيين القــادمين مــن مختلــف المحافظــات، وجمــيعهم 
م العلميـة مـن حامـل الشـهادة المتوسـطة (الصـف التاسـع) إلى حامـل يعملون  في القطاع العام. وقد تراوحت مـؤهلا

  شهادة الدراسة الثانوية (بكالوريا)، مع عدد لا بأس به من خريجي المعاهد المتوسطة المهنية.

ؤســـسة أو المعمـل الـذي أوفـده. وكانت الدورة التدريسية تســــتمر تســــعة أشـــــهر، يتقاضـى الـدارس أجرتـه مـن الم
وكان نصف الدارسين من دمشق تنقلهم ســـيارة تابعة للاتحاد من منـاطقهم إلى المعهـد وتعيـدهم بعـد انتهـاء الـدوام. 
أمــا الدارســـــون القــادمون مــن المحافظــات فكــانوا يـــبيتون في بنايــة أشــبه بالفنــدق تابعــة للمعهــد وطعــامهم في مطعمــه، 

وّل هذا المعهد الاتحاد العـام للنقابـات. وكـان لكاتـب هـذه الأسـطر نصـيب لتـدريس مـادة الحركـة وعلى حسابه. و يم
  العمالية العربية في المعهد النقابي بمعدل حصتين في الأسبوع. 

بعــد إســهامي الأساســي في تــأليف مجلــدات المســالة الزراعيــة والحركــات الفلاحيــة، الــذي تــولى إصــداره الاتحــاد 
ـذه  العام للفلاحين، رغب الاتحاد العام لنقابات العمال بتأليف كتاب عن تاريخ الحركـة النقابيـة والعماليـة، وكلفـني 

ــا إنشــاء اســتمارة مؤلفــة مــن عــدد مــن الأســئلة تــدور حــول الحــرف  المهمــة. وكــان مــن جملــة الخطــوات الــتي بــدأت 
  والصناعة، ونشوء الحركة العمالية، وأوضاع الريف والمدينة بعامة. 

الاســتمارة بأســئلتها (وهــي منشــورة في فقــرة لا حقــة) وزّعتُهــا علــى طــلاب المعهــد النقــابي، وقُمْــتُ بشــرح  هــذه
هذه الأسئلة وتوضيحها بصورة مفصّلة، وتعليم طلاب المعهد على طريقة وكيفية أخـذ التـاريخ مـن أفـواه مـن يلتقـون 

نقـــابيين والطالبـــات النقابيـــات (المصـــطلح علـــى ـــم، فيمـــا يعُـــرف بالتـــاريخ المـــروي أو الشـــفوي. وبيّنـــت للطـــلاب ال
تسميتهم باسم دارس أو دارسة في المعهد النقابي) أن علامة مادة الحركة العمالية العربية مرتبطة بالإجابـة علـى هـذه 

  الأسئلة، التي ستُطْرحَ على النقابيين أو أي شخص يختاره الطالب ويكون مؤهلاً وقادراً على الإجابة.

للعلاقة الودودة، التي توطدت عُراها بيـني وبـين معظـم  اً لدارسين لإنجاز المهمة في مناطقهم، نظر تحمّس معظم ا
الدارسين. وكان عليهم اختيـار الشـخص الـذي يجـدون فيـه القـدرة للإجابـة علـى اسـئلة الاسـتمارة أو بعضـها، أو مـا 

  يبتدع الدارس من أسئلة.
                                                                                                                                                                

فوات التنضيد . كما قام حسام الحسون: توضيح(1)  عددا من  قدّم مشكورا بتصحيح الأخطاء الإملائية والالكترونية ، وما يتعلق 
اية الحاشية بجملة : وضع ح ح  .الملاحظات أخذنا بالصائب منها ، وسنشير إليها في 
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ماليـــة توقـــف لأســـباب متعلقـــة بالنظـــام الشـــمولي الســـائد وســـير ولكـــن مشـــروع كتابـــة تـــاريخ الحركـــة النقابيـــة والع
القيادة النقابية في ركاب النظام ورغبتها في الاقتصار على الكتابة عن منجـزات النظـام، كمـا تريـده لتبـيض صـفحتها 
أمــام رأس النظــام. وكــان مــن الطبيعــي أن أرفــض هــذا الــنهج فتوقــف المشــروع وفي الوقــت نفســه جــرى إبعــادي عــن 

 ريس في المعهد النقابي.التد

ـا  ما جمعته من استمارات أو بالأصح مرويات جمعها الدارسـون في المعهـد  خـلال ثـلاث سـنوات، احتفظـت 
، أتيت بما جمعه الطلاب ومـا سـأسميه: "أوراق 2015في منزلي بدمشق، منتظراً الفرصة لنشرها بعد تدقيقها. وفي ربيع 

  نقابية" للعمل على إعدادها للنشر.

  
 لإجراء اللقاءات وجمع المعلوماتلاستمارة التي استند إليها الدارسون ا

  وهي من إنشاء معدُّ هذا المؤلَف، وقام بتدريبهم على استخدامها، وهي كالآتي:

  الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العربي السوري. -
  تشرين الثاني للثقافة العمالية والإعداد النقابي. 16معهد  -

جوع إلى الينابيع هو أحد الركـائز الأساسـية للتـاريخ. والاتحـاد العـام لنقابـات العمـال، الـذي يعتـزم كتابـة الر      
ـــاريخ مـــن العمـــال  ـــه مـــن الضـــروري العـــودة إلى صـــانعي الت ـــة في القطـــر العـــربي الســـوري، رأى أن ـــاريخ الحركـــة العمالي ت

م مـن تجـ ارب وبمـا يملكـون مـن وثـائق لتكـون مصـدراً مـن مصـادر  والنقابيين القدامى والاستعانة بما يختزنـون في ذاكـر
 كتابة تاريخ الحركة العمالية.

والأســـــــئلة الآتيــــة هــــي مرشــــد للعمــــل للحصــــول علــــى مصــــادر تــــاريخ الحركــــة النقابيــــة والعماليــــة وخلفيتهــــا      
والإجابـة عليهـا. فبإمكـان  الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية. وهذا لا ينفي الاقتصار علـى هـذه الأســـــئلة

  النقابي أو العامل مُعِدّ اللقاء، إضافة أســـئلة أخرى ونقل الإجابة عليها بمطلق الحريـة.

ــــم النـقــــابي وكــــنيته، مكـــان وتـــاريخ الـــولادة، مكـــان الإقامـــة الحاليـــة، مكـــان أخـــذ الحـــديث وزمانـــه بـــاليوم  - اسـ
  ـي انتســــب إليها الخ...والشــهر، هاتـفـه إن وجد، مهنته والـنقـابة الت

عمل الجَدْ ومهنته، وما ســـمعه المتحـدث (أو النقـابي) عـن جَـدِّه وأقرانـه ممـا لـه علاقـة بالأوضـاع الاقتصـادية  -
  والاجتماعية والـثـقافية أيام الجَد، أي في أواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين.

ـــيل في كــل مــا يتعلــق بمهنــة والــده ووضــعه الاقتصــادي عمــل والــد النقــابي (أو المتحــدث) ومهنتــه، مــع  - تفاصـ
 والاجتماعي وكيفية تربيته لأولاده ومهنة كل منهم.

 أسئلة ثـقافية لمن يحســن الــقراءة: -
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ا في مطلع شبابه؟  -أ   ما الكتب والروايات التي قرأها أو ســمع 

ا؟   -ب    ما الجرائد والمجلات التي كان يطــلع عليها أو ســمع 
  لكتب و الروايات التي قرأها في المرحلة الثانية من عمره؟ما ا   -ج 
ا؟  -د    ما الجرائد والمجلات التي كان يطـلع عليها أو ســمع 
ـــا في مقتبـــل عمـــره ومـــاذا كـــان رأيـــه أو   رأي    -ه  مـــا الأحـــزاب والتجمعـــات الســياســـــية الـــتي ســـــمع 

ا في ذلك الحـيـن؟   محـيطه 
  في مطلع عمره، مع الـتفصـيل إن أمكن، ثم على أي مهنة اســـتقر؟ما المهنة أو المهن التي تعلمها   -و 

  تفاصيل عن عمله ومهنته: -
 المواد الأولية، كيفية الحصـول عليها، يرجى ذكر أرقام إن أمكن.  -أ 

ـــة وتحويلهـــا إلى مـــواد مٌصَـــنَعة ودور العنصـــر البشـــري في ذلـــك، والعلاقـــة بـــين معالجـــة    -ب  المـــواد الأولي
وفهــــا. يرجــــى معرفــــة الأجــــور لمختلــــف الفئــــات بالأرقــــام. ســــاعات العمــــل. المنتجــــين، طبيعتهــــا، ظر 

 العُطَلْ. ظروف العمل وكل ما له علاقة بذلك.

ف؟ أيـــن ذهبـــت الأربـــاح  يرجـــى تســــــويق (تصــــريف) الإنــــتاج. هـــل تــــم مباشــــــرة أم بالوســاطــــة وكيـــ  -ج 
 ثمن البضـائع بالأرقـام. معرفة

  عامل معه النقابي أو مع مؤســســته.أرباح الـتـاجر أو الـمتعهد الذي ت  -د 
هـــل وجـــد خـــلاف بـــين المعلـــم والصـــانع ؟ أو بـــين المعلمـــين أو بـــين العامـــل ورب العمـــل؟  أو بـــين   -ه 

وإذا لم يوجـد،  ، تفاصيل عن الصـراع الاجتمـاعي أن وجـد مـع الأمثلـةأرباب العمل الصغار والكبار
 ما الوســائل المـتـبعـة للوفـاق بين الأعلى و الأدنى.

م،  - كيــــف كــــان الوضــــع بالحـــــي أو الحـــــارة أو القريــــة الــــتي قطنهــــا النقــــابي (أو المتحــــدث)؟ الســــكان، حيــــا
م مع بعض الخ... ماذا كان يعرف عن الـــريف ومشـــــكلاته قبـل الوحـدة عـام  ؟ وكــيــف كانـت 1958علاقا

ــــها، أو  ــــمع عنهـــا مـــن المتقـــدمين في الــــعلاقة بـــين الــــمدينة والــــريف؟ الـتــــنظيمات الــــحرفية الـــتي عاشـ مـــاذا سـ
 الســــــن أيام شــــيخ الكار؟

مــــتى انضــــم إلى النقابــــة أو الجمعيــــة؟ لمــــاذا؟ تفاصــــيل عــــن تأســيــــــس النقابــــة، الاجتماعــــات، الاشـــــــتراكات،  -
ـــتمراريتها، عــدد الأعضــاء ومــدى ارتبــاطهم بالنقابــة أو  المصــاريف، دور النقابــة، مــع مــن وقفــت؟ مــدى اسـ

 ية، ممن تألفت قيادة النقابة (معلمين، صناع، أرباب عمل، مـثـقـفـين الخ...).الجمع

أســــماء أعضــاء النقابــة الــذين يتــذكرهم، وتفاصـــيل عــن أعمــالهم، ثـقـافـــتهم، أوضــاعهم، وإذا أمكــن عنــاوين  -
 إقامة الأحياء منهم.

  دينة؟ ثم الاتحاد العام؟ماذا يعرف عن النقابات الأخرى في المدينة؟ وعن اتحاد الـنقابات في الم -
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في المؤســســــات الحرفيــة الصــغيرة، المـتـوســطـــة، الكـبـــيرة، ولـــماذا؟  )1958(أيــن تركــز العمــل النقــابي قبــل الوحــدة  -
هل وجدت تيـارات داخـل الـنقابات، ما هي؟ هل وجــد خـلاف داخـل النقابـة أو النقابـات؟ وهـل كـان ذا 

 ؟)ني، طبقي، ســياســيوط(طـابـع شــــــخصي؟ أم مبدئي؟ 

هل وجد وعي طبقـي داخـل النقابـة؟ مـا درجتـه؟ وأي الأفكـار أو المفـاهيم كـان غالبـا؟ً الحـرفي؟ البرجـوازي؟  -
الاشــــتراكي؟ الخ... وضــــع الأجــــور، مــــاذا كــــان يقــــدم رب العمــــل للعمــــال؟ ( هــــدايا، عيديــــة، للــــبعض أو 

  للجميع، محاولة شق العمال الخ...).
ائلية والقبلية العشائرية والطائفية في العمـل النقـابي؟ وكيـف كانـت تجـري الانتخابـات؟ هل أثرت المشاعر الع -

  (سرية؟ علنية؟) أم بالتعيين لاختيار القيادات؟ الخ...
 –1943(البرجـوازي) -والحكم الوطني (الإقطاعي )1945قبل (فكرة عن العمل النقابي أيام الانتداب الفرنسي  -

إلى  -إذا أمكــن-. مــع الاهتمــام وتوجيــه الأنظــار )1963 – 1961(الانفصــال و  )1961-1958(والوحــدة  )1958
  العلاقة بين النضاليين الوطني القومي والاجتماعي الطبقي.

ما هـي التشـــريعات الـتي تـذكرها، والصـادرة عـن الحكومـة، المتعلقـة بالعمـل أو النقابـات؟ وقبـل القـوانين، مـا  -
 باب العمل  والعمال أو في العمل النقابي؟هي الأعراف السائدة في العلاقة بين أر 

هــل وُجِــدَ نظــام للجمعيــة أو للنقابــة مكتــوب؟ أم حســــــْـب العــرف؟ أيــن يمكــن أن نحصــل علــى نســـــخة مــن  -
 الـنظام؟ مع تفاصيل عن الأعراف الســـــائدة في قيــادة النقابات.

 إجابات أخرى يريد قولها؟كيف يعيــــش النقابي أو العامل حاليا؟ً وهل لديه ملاحظات أو  -

 

  كيفية تحويل المرويات التي جمعها الدارسون إلى النصوص الواردة في المؤَلَف

 للرواية الشفوية ميّزتان:

  توضيح وقائع مكتوبة يكتنفها الغموض عمداً أو سهواً، وكشفْ وقائع مطموسة. -
  باب كثيرة.أو إماطة اللثام عن أحداث مجهولة لم يتطرق لها التاريخ المكتوب لأس -

ومـــن هـــذا المنطلـــق، قُمْـــتُ بتكليـــف الدارســـين في المعهـــد النقـــابي بجمـــع الأحـــداث مـــن أفـــواه صـــانعيها أو نقـــلاً 
عــنهم. ولي تجربــة طويلــة في العــزف علــى إيقاعــات التــاريخين المــروي والمكتــوب، وإنشــاء نصــوص تتنــاغم مــع هــذين 
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 و يلامــس جوانبهــا المعقــدة. ومــن خــلال التجربــة وصــلت إلىالتــاريخين بغُيــة الوصــول إلى تــأريخ يصــل إلى الوقــائع، أ
 )2(منهج معينّ لنقل الكلام المروي إلى نصّ مكتوب.

لم يكن من السهل اتباع هذا المنهج فيما يتعلق بالمعلومات التي جمعها الدارسون وقدموها لي بخطوط أيـديهم. 
 فهنا تعترضنا الإشكالات الآتية: 

  فكرية ومدى تمًكَُّنِهم من نقل ما سمعوه من المتحدث سواء بنقل حرفي أو بالتلخيص.تنوعّ مستويات الدارسين ال - 
اســـتخدام الـــدارس لجمـــل مـــن الاســـتمارة أو مـــا سمعـــه او نقلـــه عـــنيّ أثنـــاء إلقـــاء المحاضـــرات. وغالبـــا مـــا قمْـــتُ  -

  بحذف هذا الكلام، الذي لا يعبرّ عمّا تفوّه به المتحدث.
أو ما يعتقده صحيحاً، وكأنه كلام المتحـدث. وهنـا اسـتعنت بالحواشـي إمـا في  كثيراً ما نقل الدارس أفكاره، -

نقــل كــلام الــدارس إلى مــتن الحاشــية، أو الإشــارة في الحاشــية إلى أن هــذا الكــلام مــن وضــع الــدارس موضــحا 
  مدى مطابقته لواقع الأحداث.

ا تملقــاً أو عــن حســن نيــّة، في وقــت  قــام بعــض الدارســين، وهــم قِلــّة، بنقــل مــا تــردده وســائل إعــلام النظــام، إمّــ -
كانت الأفكار الشمولية هي المهيمنة وسيِّدَةُ الموقف. ولم يكن أمام كثيرين إلا سلوك طريـق التزلـف للوصـول 
ـــة صـــادقة، وهـــي مخلصـــة  ـــهُ بنيّ عَتْ إلى منصـــب مـــا. هـــذا مـــع التأكيـــد أن أكثريـــة الدارســـين كانـــت تنقـــل مـــا سمَِ

ا.   لسلوكها وتصرفا
ـا الـدارس، إلى الـنص. وكثـيراً مـا قمـت بالتصـحيح النحـوي، أو  إضافة النقط - والفواصل، التي غالبـاً لم يهـتم 

 إضافة كلمة أو أكثر على الجملة عندما تكون غامضة أو العكس، حذف بعض الكلمات، التي تشوّش المعنى.

لي. واحياناً وضـعنا جرى، في الحواشي، توضيح كلمات ومصطلحات قديمة واردة في النص يجهلها الجيل الحا -
"كلمــة غــير مفهومــة" بــدلاً مــن الكلمــة أو المصــطلح الــوارد في نــصّ الــدارس، مشــيرين في الحاشــية إلى الكلمــة 

  المستخدمة من المتحدث.
رمينــا إلى إبقــاء النصــوص كمــا كتبهــا الدارســون، كــي تكــون مصــدراً لكــاتبي التــاريخ الاقتصــادي والاجتمــاعي  -

  لقرن العشرين.والفكري والسياسي لسورية ا

                                                                                                                                                                
ته العامية وتعابيره، ثمّ أقوم فيما بعد بنقل محتواها إلى غالباً ما دوّنت (كتبت) على دفتري، أثناء اللقاءات الميدانية، ما تحدث به المتكلم بلغ )2(

للحفاظ على التعـابير العاميـة  اللغة الفصحى أو العامية المفصّحة. وكثيرا ما نقلت اللغة العامية للمتحدث كما هي، ووضعتها ضمن قوسين
ت لغــة نصــوص المرويــات هــي لغــة مــزيج بــين اللهجــات وبتوضــيح أكثــر كانــالمتداولــة بــين النــاس، وهــي آيلــة إلى الــزوال، وبعضــها قــد اختفــى. 

العامية التي كنت انقلها عن المتحدث واللغة المفصّحة، الـتي اسـتخدمتها كـي يبقـى الـنص قريبـاً مـن روحيـة كـلام المتحـدث. وبمعـنى آخـر فـإن 
رصـت حرصـاً شـديداً علـى اسـتخدام  لغة النص هي في معظمها لغتي المتحركة تحت سقف محتـوى كـلام المتحـدث ومـا أراد البـوح بـه. كمـا ح

كلمات المتحدث، وأحيانا تعابيره، أثناء الصياغة. وهكذا كـان التـأريخ، الـذي قمـت بـه في عـدد مـن المؤلفـات، حصـيلة مصـادر مكتوبـة أو 
 معارف جمعتها خلال عمري الطويل في البحث والدراسات الميدانية، وما نقلته عن المتحدث.
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أحياناً تداخل النص المقدم من الدارس بين لغته ولغة المتحـدث. وكثـيراً مـا نقـل الـدارس قـول المتحـدث بلغتـه  -
مــع الحفـــاظ علــى محتـــوى أقـــوال المتحــدث. ولم أتـــدخل إلا في حالــة عـــدم وضـــوح الجملــة فقمـــت بتقويمهـــا أو 

  توضيح المقصود في الحاشية.

غــة كاتبيهــا، وهــي تعكــس المســتوى اللغــوي للدارســين. وتراوحــت بــين اللغــة وقصــارى القــول بقيــت النصــوص بل
 الفصحى، أو شبه الفصحى، واللغة العامية المفصّحة، مروراً باللهجات المحلية.

  ع، التي تناولتها أوراق الدارسينأهم المواضي

مــن أواخــر القــرن  تلُقــي الأوراق الأضــواء علــى جوانــب مــن تــاريخ ســورية الاقتصــادي والاجتمــاعي والسياســي
التاسع عشر إلى أواخر القرن العشرين، بما فيها الخلفيات التاريخية للمأساة الدامية في سورية بعـد انـدلاع التحركـات 

  وانزلاقها بعد عدة أشهر إلى العسكرة، وما أعقبها من تدخلات إقليمية ودولية. 2011الشعبية في آذار 

لمجتمعــات الســورية في القــرن العشــرين، أي مــن أواخــر العهــد العثمــاني وتقُــدّم أوراق الدارســين صــوراً متنوعــة ل
  إلى فجر الاستقلال وما تلاه من عهود حتى عهد نظام الأسد. )1943 – 1920(وفترة الانتداب الفرنسي 

عملياً، الصُوَر التي قدمها الدارسون نقلاً عن محدثيهم قد اختفى بعضها من حيـاة المجتمـع، والـبعض الاخـر في 
ريقــه إلى الــزوال، ولا يــزال بعضــها متألقــاً أو باهتــاً. ومــن هنــا تنبــع أهميــة هــذه الأوراق في حفــظ جوانــب مــن حيــاة ط

المجتمعــات الســورية نــادراً مــا تناولهــا البــاحثون، وبخاصــة في التفاصــيل الــتي غاصــت فيهــا الدراســات، الــتي لا يســتطيع 
هـذه الأوراق مـادة خصـبة للمـؤرخين والسوسـيولوجيين  باحث ميداني عابر سـبيل (أو غريـب) ملاحظتهـا. وسـتكون

  الراغبين في دراسة سورية في القرن العشرين.

ومع أن مواضيع كثيرة تتداخل في كل دراسـة، نتيجـة تتبـع حيـاة جـد المتحـدث وأبيـه وحياتـه وحيـاة أولاده. أي 
واختــزن خــبرات غنيــة واحيانــاً مــن  أننــا أمــام حيــاة أربعــة أجيــال. وكــل فــرد مــن هــذه الأجيــال تنقّــل في مهــن متعــددة

مناطق متعددة. أي أن كل ورقة بحثية من هؤلاء الدارسين النقابيين تضمّنت مواضيع عـدة، لـيس بسـبب تتبـع حيـاة 
تَحدِث، الذي نقل عنه الدارس تنقّل في عدد من الأماكن وعمل في مِهن متعددة. 

ُ
 أربعة أجيال فقط، بل لأن الم

  

  تصنيف الدراسات في أربعة مجموعات هي:وتسهيلاً للقارئ قمنا ب

الأمــاكن والبلــدان، حيــث جــرى تركيــز عــدد مــن الدارســين علــى قريــة أو بلــدة أو حــي في مدينــة أو منطقــة  )1
ريفيــة. وضــمن دراســة هــذه الأمــاكن نلاحــظ تنــوعّ المواضــيع، الــتي نقلهــا الــدارس عــن محدثــه في المكــان أو 

القضــايا التاليــة: الفئــات الاجتماعيــة. الهجــرة إلى بلــدان الــنفط  البلــدة المبحوثــة. وعلــى ســبيل المثــال تنــدرج
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وتأثيرها. الهجرة من الريف إلى المدينة وعمل المهاجرين. وتستوقفنا هجرة العلويين وتمركزهم في حي النزهـة، 
الذي دخل في صدام مع متطرفي المنتفضـين في حمـص. الأدوات المسـتخدمة للحراثـة. تـاريخ ملكيـة الأرض 

الإقطـــاعيين. والطريـــف أن أحـــد الدارســـين زار لعـــدة مـــرات مضـــافة الشـــيخ محمـــد الأشمـــر في حـــي  وهجـــوم
  الميدان الى الجنوب من دمشق. وكان يختزن المعلومات في ذاكرته وفي بيته يسجلها على الورق.

واء الأرياف والمسـألة الزراعيـة ومظـالم الإقطـاع، إضـافة إلى قصـص (سـوالف) رواهـا المتحـدثون تعكـس الأجـ )2
  الشعبية ونفسية سكان الأرياف.

  المهن والمعامل والعمل النقابي، واحتوى المواضيع التالية:  )3
  مهنة النسيج اليدوي وفروعها وتفاصيل عن النول، الذي انقرض. -
 التدرج في المهنة من أجير إلى صانع فمعلم وتاجر أحياناً. -

الشــــام أو لتصــــديرها إلى الســــعودية. حرفــــة نَسْــــجِ شــــعر المــــاعز لبيــــت الشــــعر للبــــدو ســــواء في باديــــة  -
  وتتحدث إحدى الأوراق عن انقراض هذه الحرفة ومراكزها الأساسية في تدمر وحماة ويبرود.

  حرفة صنع الفخار المنتشرة في كثير من الأماكن، ويُسمى صاحبها الفواخيري. -
لمســتهلك)، دراســات عــن المهــن التاليــة: الأحذيــة، اللبابيــد (صــنع مــا يشــبه الســجاد مــن الصــوف ا -

 البيطرة (حدوة الخيول والبغال)، غزل القطن والصوف اليدوي بواسطة النساء  وطرق بيعه، الحِدادة.

 السمن العربي وتجارته في بادية الشام. -

 حالة بعض معامل القطاع العام. -

عدة دراسات شـيّقة لعمـاد الـدين نعمـة مـن إدلـب تناولـت حيـاة الصـناعية ومعلمـو الحـرف والعمـال  -
 لب، مع علاقتهم مع الحركة النقابية والسلطة البعثية.في إد

الــدارس ســليمان مخــول يجــري عــدة دراســات أهمهــا لقــاء مــع قائــدين نقــابيين يميــني ويســاري نشــطاً في  -
 فترة صعود الحركة النقابية في خمسينيات القرن العشرين.

 :الآتية العمال والنقابات، وتحتوي المواضيع )4

 السكك الحديدية في حلب. -

امــل تبــغ ثمّ عامــل في الســكك الحديديــة مــع معلومــات غنيــة عــن مدينــة حلــب وريفهــا مــن إعــداد ع -
 الدارسة حاملة البكالوريا هيفاء برشة.

  حياة قائد نقابي يُـتْقِن اللغة الفرنسية من درعا. -
مــن أجــير في مطعــم في حلــب (هـــاجر مــن الريــف) إلى قيــادي نقـــابي بســبب انتمائــه لحــزب البعـــث  -

  ولداً. 13قمة العمل النقابي في سورية، والعودة إلى البطالة المقنّعة المأجورة ترضية له، مخُلَِّفا والتسلق إلى 
 من مهنة تركيب البلاط في حمص إلى قائد نقابي يساري. -
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محمد الجاجة من حمص عامل نجَِارة ميكانيك قـرأ روايـة الأم لغـوركي وعلـى أثرهـا انتسـب الى الحـزب  -
 .1954ى خطبة في احتفالات أول أيار في دمشق عام الشيوعي. وبعد مدة ألق

 النشاط النقابي في مهنتي النسيج اليدوي والنسيج الآلي في حلب.  -

حياة عامل في دباغة الجلود، ثمّ في معمل البلّور في دمشق. وهي دراسـة غنيـة تتضـمن تفاصـيل عـن  -
ا إحدى الدارسات التي دعت مهنة الدباغة ومعمل البلور الحديث والعمل النقابي في دمشق، أعد

جارهـــا العامـــل المتقـــدم في الســـن إلى بيتهـــا واســـتغرق اللقـــاء مـــن الصـــباح إلى المســـاء. وهـــذا العامـــل 
 المتقدم في السن يعمل في دكان صغير ( كشك ) ليسد الرمق.

 وقاّد أفران في معمل الإسمنت في حلب يتحدث عن حياته. ودراسة أخرى عن صناعة الإسمنت في حلب. - 

 لدير الزور وريفها.  شيّقاً  ار بيتون من دير الزور يقدّم وصفاً نجّ  -

 عرض أحد النقابيين للقوانين المتعلقة بالنقابات والإشادة بالنظام. -

 عرض لصناعة النسيج الآلي ونقابته في حلب. -

 

المخطوط بين يدَيْ "مركز الشرق الحديث" في برلين و"المركز العربي للأبحاث ودراسة 
  في الدوحة:السياسات" 

أصدرت "القيادة النقابية البيروقراطية" قراراً بمنعي مـن التـدريس في المعهـد النقـابي،  1990في ليلة ليلاء من شتاء 
لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا. والواقع أن القرار كـان أشـبه ب "الطـرد"، قامـت بـه "القيـادة النقابيـة" وهـي جـزء 

ا علـــى مفاصـــل حيـــاة المجتمـــع. ولم يكـــن هـــمّ تلـــك ملحـــق بالنظـــام الشـــمولي للدولـــة الأ منيـــة، الـــتي أحكمـــت ســـيطر
"القيــادة" إلا استرضــاء الأجهــزة الأمنيــة والبقــاء في المنصــب، ومــا يقدّمــه مــن امتيــازات ومكاســب. ولعــل مــن أحــد 

ــا. أســباب "طــردي" مــن التــدريس في المعهــد النقــابي هــو مشــروع المرويــات، الــتي تحمّــس كثــير مــن الدارســين لل قيــام 
 ولهذا لم أتمكن مع الأسف من المتابعة في جمع المرويات بواسطة الدارسين في المعهد النقابي.

ـــهُ مـــن اســـتمارات، أو مرويـــات، أو لقـــاءات الدارســـين أنجزهـــا طـــلاب المعهـــد خـــلال ثـــلاث ســـنوات،  مـــا جمََعْتُ
ـــا في منـــزلي بدمشـــق، منتظـــراً الفرصـــة لنشـــرها بعـــد تـــدقيقها. وفي  ، أتيـــت بمـــا يمكـــن أن أسميـــه 2015ربيـــع احتفظـــت 

"أوراق نقابية" للعمل على إعدادها للنشر. وأنا مقيم في مدينة مينستر الألمانية إقامة مؤقتـة، منتظـراً الفـرج في العـودة 
فأعربــت عــن  )Ulrike Freitag(إلى وطــن مزّقتــه الحــروب. تحَــدّثتُ عــن هــذه الأوراق مــع البروفيســورة أولريكــا فرايتــاج 

ة هــذه الأوراق وضــرورة الحفــاظ عليهــا، وأبــدت اهتمامــاً بنشــرها إلكترونيــاً علــى حســاب مركــز الشــرق الحــديث أهميــ
)Zentrum Moderner Orient(  في بـرلين. كاتـب هـذه الأسـطر الـذي جـاوز الثمـانين حـولاً وهـو قلـق علـى مصـير هـذه
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هذه الأوراق الكترونياً، فهي سـتكون في حِـرْز الأوراق والخوف من تلفها أو ضياعها بعد رحيله، أبدى ترحيباً بنشر 
  أمين في مكتبة مركز الشرق الحديث في برلين. 

وهكذا أرسلت الأوراق في البريد إلى البروفيسورة أولريكا، الـتي قـام مركزهـا بتصـويرها خوفـاً مـن الضـياع. ولا بـدّ 
ير مـن صـفحات الأوراق المكتوبـة بخطـوط رديئـة. من الإشارة إلى جهود المنضدة ريمة الصالح في التَمَكّنْ من قراءة كثـ

 وبعد أن وصلتني النسخة الإلكترونية قمت بمراجعتها على الأصل وتدقيقها وإعدادها للنشر. 

ـا الكريمـة بـدفع  لا يسعني هنا إلا شـكر مـديرة مركـز الشـرق الحـديث في بـرلين البروفسـورة أولريكـا فرايتـاج لمبادر
ز لتنضيد هـذه الأواق النقابيـة، أو بالأصـح المرويـات الـتي جمعهـا الدارسـون. ولا بـدّ لي مـن مبلغ مالي من ميزانية المرك

شكر الـدكتورة كاترينـا لانكـي، الـتي كانـت مهتمـة أيضـا بالحفـاظ علـى هـذا الكنـز الثمـين وتشـجيعي علـى جلبـه مـن 
  دمشق إلى ألمانيا.

ا فرايتاج مديرة مركز الشرق الحديث التي كـان لهـا وإن أنسى، لا أنسى الأيادي البيضاء للصديقة العزيزة أولريك
اليـــد الطـــولى لحفـــظ هـــذه الأوراق في مكتبـــة مركـــز الشـــرق كـــي يســـتفيد منهـــا الراغبـــون في معرفـــة جوانـــب مـــن حيـــاة 

  المجتمعات السورية في القرن العشرين.

  جديدتين:  بعد أن اطمأن قلبي على مصير مرويات الدارسين وقد أصبحت في حرز أمين، قمت بخطوتين

وضــعت لــلأوراق عــدداً مــن المقــدمات السياســية والفكريــة المتعلقــة بوضــع ســورية والحركــة النقابيــة فيهــا، ممــا  -
  يساعد على إلقاء الأضواء في المواضيع التي تطرق إليه الدارسون.

ســـورية  أرفقــت بـــالأوراق عـــدداً كبـــيراً مــن الملاحـــق مـــن إعـــدادي، كـــي تكــون زاداً فكريـــاً للبـــاحثين في تـــاريخ -
  الاقتصادي والاجتماعي والفكري والسياسي. 

وهـذا يعـني أنّ مؤلفــاً جديـداً أنجزتــه في إقـامتي المؤقتــة في ألمانيـا مســتنداً إلى مـا أملكــه مـن معــارف ووثـائق. ولهــذا 
عقــدت العــزم علــى إرســال المخطــوط الجديــد، وهــو بعنــوان "صُــوَر مــن مجتمعــات ســورية القــرن العشــرين"، إلى المركــز 

  عربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة. ال

هذا المركز دعاني ثلاث مرات للمشاركة في ندوات عُقدت في كل من بيروت وعمان وتونس. وفي ندوة تـونس 
أقام المركز العربي معرضاً للكتب التي أصدرها. تصـفحت إصـدارات المركـز وكنـت مندهشـاً ممـا أرى وأقـرأ مـن عنـاوين 

العـــربي يعـــيش أزهـــى عصـــوره الفكريـــة. ولا غـــرو في ذلـــك فعصـــور الانحطـــاط في تاريخنـــا العـــربي الكتـــب، وكـــأن العـــالم 
 أنجبت كثيراً من عمالقة الفكر.
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أرســلت المخطــوط إلى المركــز العــربي وأنــا علــى شــبه يقــين بأنــه لــن ينشــره. وإذا بي أفُاجــأ بموقــف مــدير المركــز الــدكتور 
ط إلى دائرة التحرير تمهيداً لنشره دون المرور كالعادة على لجنة القراءة، التي عزمي بشارة بإصدار توجيهاته بإرسال المخطو 

 يستغرق زمن إجابتها سلباً أو إيجاباً ردحاً من الزمن. وكانت مبادرة الدكتور عزمي لفتة يشُكر عليها. 

بمتعــة أكــبر مــع  ولم يعتــد عليــه، أني أشــعر ،واعــترف كمتقــدم في الســن، لم يخــض لجُـَـجَ بحــار النشــر الإلكــتروني
ـا في عالمنـا العـربي المضـطرب الـذي لا يعـرف  النشر الورقي الـذي اعتـاد عليـه، لاسـيما إن صـدر عـن مؤسسـة لهـا وز

  أهله زمن الخلاص. 

 

  أوراق الدارسين

 تالأماكن والبلدا - أولاً 

  من مظاهر الحياة في السلمية -1

  الدارس محمد رسلان حمزة.جري اللقاء: مُ 

  في السلمية. 1926يفو من مواليد عام علي س المتحدث:

  قال المتحدث: 
ختمــت قــراءة المصــحف وحفظتــه عنــد عــدة شــيوخ وهــم: الشــيخ عبــد الســلام عارفــة، الشــيخ شــهبا الحمــوي، 

  الشيخ هابيل المير، الشيخ علي الزهرة.

 )3(.كنـــا نأخـــذ للشـــيخ رغيـــف خبـــز كـــل يـــوم، ويعُلمنـــا قـــراءة المصـــحف الشـــريف وحفظـــه، أو نأخـــذ لـــه قضـــامة
وأحيانــاً كــان يوصــينا علــى كمــاج (وهــي عبــارة عــن خبــز لــين طــري يخبــز في التنــور علــى شــكل كعــك رمضــان). وإذا 

 ختمنا المصحف تقام لنا حفلة الختام حيث نركب على الحمار ويغنون لنا. 

مــــات والــــدي وأنــــا صــــغير فتعهــــدني أخــــي. عملــــت منــــذ الصــــغر بــــالأجرة عنــــد الآخــــرين، حيــــث عملــــت أولاً 
ـــة (فلاحـــةبالأع ـــا  -ســـقاية -مـــال الزراعي ـــا المـــلاك أرضـــه ويعطين وســـواهما). ثم عملـــت بضـــمان الأرض حيـــث يؤجرن

                                                                                                                                                                
ص يبُل ثمّ يحمّص حتى يجـف فيقضـم . والقضـامة تؤكـل  مـن عامـة الشـعب ويحبهـا الأطفـال وتقُـدم  في المناسـبات القضامة أو القضامي حمِّ  )3(

  ،كما تكون صحنا من الصحون المرافقة للمشروبات الكحولية . 
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البــذار، ونعمــل نحــن في الأرض ونعطيــه ثلثــي المحصــول. كنــا نبيــع الخضــار والبصــل والقطــن إلى السمســار في المنطقــة، 
  البناء والحفريات. واسمه مصطفى حيدر، ثم تركت هذه الأعمال واتجهت إلى أعمال الفَعالة في

وقد ذهبت في الخمسـينات إلى لبنـان، حيـث عملـت في حفـر الآبـار عنـد أحـد الخواجـات، وكـان يعطينـا أجـرة 
ل.س. وقتهـا كـان شـوال الحنطـة يبـاع بخمسـة عشـر ل.س  ويـزن  16ل.س واليومية كانت حـوالي  8-4حفر المتر من 

  كغ.   125حوالي 

: ســـليمان المــير، وابــن اختـــه مصــطفى تــامر، وعمـــه المصــطفى مــرزة. وأذكـــر كــان لــدينا في المنطقـــة ثلاثــة أمــراء  
بعــض أغنامهــا في  )4(حادثـة وقعــت تســمى "حادثــة التركــي" وهـي قبيلــة بدويــة كانــت تربــع في أراضـي المنطقــة. فهــدّت

خـرج مـن المنطقـة أبنـاء المنطقـة و  )5(زرع أحد أبناء المنطقة، فلما عـنّفهم أحـد الرعيـان اعتـدوا عليـه بالضـرب. ففـزع لـه 
آلاف رجل، يحملون خمسة آلاف بندقية ومسدس. فخرج علـيهم الأمـير مصـطفى تـامر ووقـف بوجـه أهـل  6حوالي 

المنطقـــة ووضـــع مسدســـه في رأســـه وقـــال لهـــم: إذا أطلقـــتم رصاصـــة، فســـتكون الثانيـــة في راســـي، وتعهـــد أنـــه ســـيحل 
عتـدى عليـه، وحـلّ المشكلة بنفسه، ويرد للشخص المعتدى عليه كرامته. فرجع جمي

ُ
ع أهالي السلمية بما فيهم أقرباء الم

  الأمير المشكلة كما وعد.

ا البصل والقطـن. وكـان   في البداية كانت المنطقة مملوءة بكروم العنب والتين، ثم قطعت أشجارها، وزرع مكا
  في المنطقة تجار متخصصون في القطن، منهم محمد سلام القطريب.

ار والعنب والبصل والجبس إلى حماة أو حمص في العربات الـتي تجرّهـا الخيـول، حيـث كنـا كُنّا أحيانا ننقل الخض
غمــر  1940نــذهب في أربــع إلى خمــس عربــات، وكنــا ننــزل في حمــاة في ســوق الحاضــر، وننــام في خــان الــورار. في عــام 

عــاً وكرومــاً ولم يعُــوّض علــى المنطقــة ســيل كبــير مــات فيــه أنــاس، أذكــر مــنهم طفــلاً صــغيراً ودمــر الطوفــان بيوتــاً ومزار 
ا بشيء.    أصحا

  لم تكن خدمة العلم إلزامية على دوري.

في شــــبابي كــــان في المنطقــــة عــــدد مــــن الأحــــزاب السياســــية أذكــــر منهــــا: الحــــزب الشــــيوعي، القــــومي الســــوري، 
 اً يرزق.والاشتراكي العربي. وأذكر من أعضاء الحزب الاشتراكي العربي الدكتور سامي الجندي، ولا يزال حي

قامــت في المنطقــة مظــاهرة مــن أجــل غــلاء المعيشــة، وأذكــر مــن الهتافــات الــتي كــان يطلقهــا النــاس  1951في عــام 
"جوعانين ورطل الحنطة بتمانين"، "العملة صارت كرتون". ومـع ذلـك نشـتري بـالقرش المقـدوح أوقيـه قضـامة. وكـان 

  الشلن نصف قرش وكان الفرنك الأبيض.
                                                                                                                                                                

  تعني دخلت الأغنام الحقل دون موافقة صاحبه ورعت الزرع وأتلفت ما يسر لها.  )4(
  قتصاص من المعتدين.أي هبّ لمساعدته والا )5(
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جميلة ابنة عمي، ولم تكن هنـاك شـروطاً معينـة للـزواج. وبقيـت عنـدي خمـس سـنوات لم  تزوجت أول الأمر من
يعــش لهــا أولاد فماتــت غمّــا بســبب ذلــك. ثم خطبــت لي أمــي رئيفــة، وهــي مــن بنــات جيراننــا، وكلّفــني الــزواج منهــا 

هــل والجــيران ل.س، مــن  ثيــاب وخــاتم وفرشــة وحلــل العــرس. كانــت حفلــة العــرس عبــارة عــن اجتمــاع الأ 300حــوالي 
والخُلان. وكانت تقام الدبكة على نغم الأرغول أو القصبة أو الزمر. وكان هناك لا يزال هديـة النقطـة، حيـث يـدفع  
كل من الأقارب والجيران ما يستطيع دفعه من مبلغ للعـروس تشـتري بـه مـا تريـد. قـد تنـزل العـروس عنـد الأقـارب أو 

يــدة، حيــث تنــام عنــد أصــحاب العزيمــة ليلــة واحــدة للاســتراحة، وتظــل الجــيران إذا كانــت مــن قريــة أو مــن منطقــة بع
  الناس تقوم بفرحة العرس حتى الصباح، حيث تنُقل العروس إلى بيت العرس وتقوم الزفة. 

ا في البيت وما يتطلبه من أعمال. تجتمـع نسـاء  تعمل العروس فور وصولها بعد استراحة يوم أو يومين مع حما
  ور للخبز. الحي صباحا في التن

لم يكن في المنطقة سوى فوتوغراف (مصور) عنـد الأمـير مـرزا، حيـث كـان يجتمـع عنـده كبـار النـاس للاسـتماع 
  إلى حديث يوسف تاج.

  بانياس –وضع قرية الروضة  -2

صباح حبيب/ رئاسة الأعمال الفنية والمساحة والتحسـين العقـاري/ محافظـة طرطـوس/ منطقـة إعداد الدارسة: 
                           )6(بانياس.

الموضوع عن ناحية الروضة كقرية وليست كناحية، لأن ناحية الروضة ينضم إليها أكثر من قريـة (ضـهر صـفرا، 
الجنينــة الحــارة، المقعبريــة، حيبــو، الحريشــة، مزرعــة الأفنــدي (الفيحــاء) حاليــا ضــهر مرقبــة، الخــراب الشــمالي، والجنــوبي 

ا عشـرة آلاف نسـمة وقرقفتي، وكرميا، عين الفرن ج) كل هذه القرى تابعة إلى ناحيـة الروضـة والـتي يقـدر عـدد سـكا
 نسمة. 1800وقريتي في الإحصاء الأخير كانت حوالي 

  ناحية الروضة:

اسمهــا القــديم بــزاق، سمّوهــا الروضــة حــديثاً، كــان أفضــل لــو سموهــا جبــل الزيتــون، لأنــه اســم علــى مســمى. لــيس 
ــا الاقتصــادية، وظــروف المعيشــة فيهــا، ومنعكســات هــذه الظــروف   المهــم في اسمهــا، المهــم في موقعهــا، تاريخهــا، حيا

  على السكان وطبيعة معيشتهم والتأثير المباشر على السير الجاري لهذه القرية خلال المرحلة الحديثة.

ن كــم عــ  3م عــن ســطح البحــر علــى مســافة  300تقــع في منتصــف الطريــق بــين طرطــوس وبانيــاس علــى ارتفــاع 
ا من الصباح إلى المساء، ولها ذكريات معه، منها  275البحر. منذ  سنة وهي صحبة معه، وتناجيه، وتبث له أشجا

                                                                                                                                                                
 .وطنالعنوانَ الذي وضعته الدارسة هو: محافظة طرطوس/ بانياس: الهجرة من الريف إلى المدينة ومن القرية السكنية إلى المزرعة وإلى خارج ال )6(
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الجميلة ومنهـا الحزينـة. أعطاهـا أحيانـاً وأخـذ منهـا أحيانـاً. عشـقها بزرقتـه وجمالـه وصـوت أمواجـه وهـي تنكسـر علـى 
وأطعمها من خيراته. أخذ منها شبابا ابتلعهم في أعماقه، وضرب  صخوره المجاورة. كان لها طريقاً إلى العالم الجديد،

مواسمهـــا برياحـــه الهوجـــاء المحمّلـــة بـــرذاذ الملـــح الحـــارق. كـــل هـــذا لم يمنـــع مـــن اســـتمرار الصـــداقة والتحـــالف لهـــذه المـــدة 
  الطويلة من التاريخ.

ــا ثــلا 275ويعــود تــاريخ هــذه القريــة إلى  ــا عــام في موقعهــا الحــالي، إذ تغــير مكا ث مــرات، حيــث تكــون مكا
الحــالي. أصــول العــائلات مــن أربــع منــاطق: عائلــة بشــارة مــن الغــاب مــن الســقيلبية، وعائلــة سمعــان وبيــت حــداد مــن 
لبنان، وعائلة حبيب من ماردين على الحدود التركية، وعائلة صهيوني من جبل صهيون بالقرب من اللاذقية. ولكل 

اجر من م  وطنها الأصلي إلى القرية. وعائلة بيت السقا جاءت من دمشق.عائلة ظروف خاصة جعلتها 

بالنسبة لقريتي الروضة (بزاقة) قديماً كـل شـعبها طائفـة موحـدة، الـروم الارثـوذوكس الشـرقية، وبنُيـت فيهـا كنيسـة 
 مـار جــرجس بناهــا رجــل لبنــاني اسمــه جـورج فيتــالي، تــزوج مــن بنــات هــذه القريـة وتــوفي قبــل أن تنتهــي، فوضــع شــريط

 1860، وعمــر الكنيســة 1927عــام  )7(أســود مرصــوف بالحجــارة حزنــا عليــه (البنــاء الثــاني): أوُقِــفَ هــذا الأيقونســطاس
  ميلادية.

ومنــذ العهــد القــديم وحــتى الآن مصــدر معيشــة القريــة علــى الزراعــة مــن البقوليــات والزيتــون الموســم الأساســي. 
سـنة مـن عهـد الامبراطوريـة الرومانيـة يسـمى الزيتـون المـيري  150هناك أشجار زيتون عمرها من قبـل السـيد المسـيح بــ 

أو الزيتون العماري. ولهذا الزيتون قصة غريبة اليوم، حيث تعود ملكية الأرض لناس والزيتون لناس آخرين، والطـرف 
  الأول مالك الأرض، ليس له حصة في موسم الزيتون، وبقرار من المحكمة والمشكلة معلّقة حتى اليوم.

 )9(وعشـر الموسـم )8(وف المعيشية في عهد الاحتلال التركـي متدنيـة بشـكل عظـيم، حيـث كـان نظـام الجنديـةالظر 
. وكانــت الهجــرة الأولى حيــث هــاجر 1881والاضــطهاد الخ... دفــع هــذا الفقــر إلى الهجــرة الخارجيــة وبالتحديــد عــام 

لهجرتــان لم يَـعُـدْ أحـد منهمــا إلى القريـة حــتى أمــا الهجـرة الثانيـة (وا .1911-1910شـخص في الفــترة مـا بـين  140حـوالي 
، وكانــت 1961-1952كوبــا. الهجــرة الثالثــة كانــت عــام   –البرازيــل  –اليــوم) فكانــت وجهتهــا الرئيســة هــي الأرجنتــين 

ـــذين هـــاجروا في هـــذه الفـــترة، وتحســـنت  % 60باتجـــاه الأرض الجديـــدة (فنـــزويلا)، وفي هـــذه المـــرة عـــاد حـــوالي  مـــن ال
، حيـث قـام أهـل القريـة بتشـييد الأبنيـة الحديثـة مـن الاسمنـت 1960ية بشكل ملموس وخاصة بعـد عـام الأوضاع الماد

. ومــن ســخرية القــدر أن 1953المســلح. وتقــدم التعلــيم تقــدماً ملموســاً وبنيــت أول مدرســة ابتدائيــة وإعداديــة في عــام 

                                                                                                                                                                
 .صلين يسُمى إيقونسطاس الأيقونة صورة قديس . ومجموع الأيقونات المجاورة لبعضها على الحائط الذي يفصل هيكل الكنيسة عن قاعة الم )7(
 سوق الشباب كجنود إلى ساحات حروب الدولة العثمانية. )8(
  الضريبة المفروضة على المحاصيل ومقدارها عُشر المحصول. )9(
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ذا عــن الآخــرين بحبــه لقريتــه ولأبنــاء مــن فــتح هــذه المدرســة جــرى علــى يــد الإقطــاعي في القريــة، ولقــد كــان يختلــف هــ
  طائفته وبحبه للتطور، وهذا ما كان يعطيه صفات مقبولة عن غيره.

والهجــرة الحديثــة إلى الخلــيج مثــل الكويــت وابــو ظــبي والســعودية، وهــم قليلــون ويعــدون علــى الأصــابع في حــوالي 
ن آلي) مـثلا، ومطـاعم وكافيتريـا علـى الطـراز الستينات والسبعينات، وعادوا إلى القرية وبنوا محلات تجارية (نصف فـر 

الحديث ومنشـرة وغيرهـا، وكلهـا طـوّرت في عمليـة بنـاء حضـارة وفـتح سـوق عمـل في هـذه القريـة. أمـا الآن لا توجـد 
هجــرة، لا خارجيــة ولا داخليــة، والســبب يعــود إلى تطــور الزراعــة ودخــول الآلــة والمكننــة الزراعيــة، ووجــود الجمعيــات 

لصــيدليات الزراعيـــة، والمهندســين الــزراعيين، وإشـــرافهم علــى الزراعـــة وقــرب القريــة مـــن مدينــة طرطـــوس، التعاونيــة، وا
ولمنطقـة بانيـاس، وكـون المحطـة الحراريـة وشـركة مصـفاة بانيـاس والاسمنـت والطـرق والعقـارات والماليـة والمؤسسـات كلهـا 

بــع ســاعة إلى بانيــاس، والســيارات مــن في محافظــة طرطــوس. لا تبعــد قــريتي عــن طرطــوس ســوى ثلــث ســاعة منهــا ور 
قريتي إلى طرطوس ليست مؤمنة، بالرغم أن بعض العائلات قادرة وتملك سيارات نقـل، ولا تنقـل الركـاب مـن القريـة 

  إلى المدينة، وإنما ننتقل إلى بانياس وطرطوس عن طريق الخط عام، ونحن ننتقل بالسيارات الزراعية حتى الآن.

ة يعشـق الأرض حـتى العبـادة، ولا يبيـع شـبر منهـا مهمـا كانـت الظـروف، ولـو كـان طبيبـاً والمواطن في هذه القري
  أو مهندساً أو مدرساً أو موظفاً، يعمل بالأرض حتى بعد دوامه الرسمي وبالعطل الرسمية.

لهــذا نشــأت هجــرة محليــة مــن القريــة كمســقفات، وانتقلــت (تحولــت) القريــة تقريبــاً إلى مزرعــة القريــة، حيــث كــل 
واطن بــنى بيتــاً أو قصــراً جمــيلاً ضــمن مزرعتــه، وأصــبحت الزراعــة هــي المــورد الأساســي للحيــاة، وذلــك كــون الميــاه مــ

متوفرة بغزارة والأرض معطاءة جداً، ونتيجة تطور العلم وكثرة المتخـرجين مـن المهندسـين الـزراعيين أصـبح لـدينا أكثـر 
  بيت بلاستيكي. 200من 

يـار والبنـدورة والفاصـولياء والفليفلـة والباذنجـان والكوسـا وفسـتق العبيـد والبطـيخ والخضار التي تـزرع الآن هـي الخ
الأحمــر والأصــفر. وبالنســبة للزراعــة الشــتوية القمــح والشــعير والعــدس والحمــص والفــول، وكــل هــذه البقــول والحبــوب 

  تزُرع بين أشجار الزيتون، وليس في الأراضي السهلية المخصصة فقط للخضار.

المــــوظفين والمدرســــين يملكــــون أراضــــي ويعملــــون في الجهتــــين الزراعيــــة والوظيفيــــة (إداريــــة، إنتاجيــــة، وكثــــير مــــن  
  اقتصادية، خدمية) وغيرها.

ـــة وثانويـــة، والتعلـــيم جيـــد جـــداً،  ـــديها مدرســـة ابتدائيـــة وإعدادي بالنســـبة لقريـــة الروضـــة كناحيـــة، الآن، يوجـــد ل
ئـــرة نفـــوس ومؤسســـة ميـــاه وكهربـــاء ومخفـــر شـــرطة ومؤسســـة والمؤسســـات الموجـــودة هـــي: مجلـــس بلـــدة (كناحيـــة) ودا

  استهلاكية، وبالنسبة لمشروع التنظيمي لا يزال في بدايته ينُفذ بالتدريج حسب ميزانية البلدية.



 

 

21 
 

الشعب يحب بعضه البعض، يجمعه الفرح والحزن، لدينا بعض الموظفين من خارج القرية كشرطة مثلاً، ومقسم 
  الهاتف النصف آلي. 

وسم الزيتون تبدأ الهجرة الموسمية مـن منـاطق مختلفـة، للعمـل في ناحيـة الروضـة، ويوجـد لـدينا أربـع معاصـر وفي م
ـــاً والكـــل يعمـــل في أرضـــه لوحـــده بـــدون اســـتئجار جهـــود  زيتـــون، ويـــأتي عمـــال غربـــاء يعملـــون. فأكثرنـــا يملـــك زيتون

عمالاً غربـاء ويعملـون تقريبـاً ثلاثـة لجـني الآخرين. أما الذين يملكون مساحات واسعة من شجر الزيتون، يستأجرون 
  أشهر زيتون حسب الموسم.

ــا  أمــا بالنســبة لهــؤلاء الــذين يهــاجرون إلى المحافظــات البعيــدة، وذلــك بغــرض العمــل ومــوقعهم مــن الوظيفــة كو
بعيــدة عــن مســقط راســهم، يعيشــون هنــاك بحكــم العمــل، وهــم أقليــة مــن ضــباط وأطبــاء ومدرســين وتجــار، وكثــير مــن 

  طلبة ذهبوا للدراسة خارج القطر في فرنسا أو ألمانيا أو أمريكا أو الاتحاد السوفييتي.ال

  الهجرة من البداية إلى النهاية. هكذا كانت

  بلدة مصياف -3

  نجاح حمامة. مُجرية اللقاء الدارسة:

  في مصياف. 1917سليم صرصور مواليد  المتحدث:

ضــراء دائمــا والســهول الخصــبة والميــاه العذبــة، تــاريخ عريــق تشــهد لبلــدة مصــياف الجميلــة، الــتي تمتــاز بالجبــال الخ
عليــه قلعتهــا، الــتي تتموضــع وســطها شــامخة شمــوخ وخالــدة لتشــهد عــن أيــام الصــليبيين. ولمعرفــة المزيــد مــن تــاريخ هــذه 

ا أكثر من عشرين الف نسمة.   البلدة التابعة إلى محافظة حماة، يبلغ عدد سكا

 حد المعمرين في هذه البلدة التاريخية، وهو سليم صرصور. قمت باللقاء التالي مع أ

   )10(الجد، علي صرصور، متوفي منذ أيام سفر برلك (أيام تركيا).

  

 س: ما هو عملك؟

  .2/5/1985حتى  1959ج: مختار بلدة مصياف منذ 

                                                                                                                                                                
رلـك . وبقيت الـذاكرة الشـعبية في بـلاد الشـام تـروي للأجيـال اللاحقـة مآسـي سـفر ب )1918 –1914(سفر برلك تعني الحرب العالمية الأولى  )10(

  وما رافقه من قتل وتشريد وجوع .
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  س: ما هو عملك السابق؟

  سنة، دخلت السلك العسكري أيام الحكم الفرنسي. 18ج: حجّار لمدة 

  : ما هو عدد أخوتك؟س

ولي أخـت اسمهـا أسمـى  )11(ج: لي أخ اسمه علي صرصور، هاجر إلى الأرجنتين من أيـام حكـم الطغـاة الفرنسـيين،
  .1945صرصور، توفيت عام 

  س: ما هو عدد أولادك؟

ذكــور. الفتيــات متزوجــات، إحــداهن معلمــة، الأخــرى ممرضــة، والأخيرتــين ربــات منــزل.  2بنــات و  4ج: عنــدي 
  لذكور عملهم أحدهم موظف بسلك الشرطة، والآخر سائق سيارة.أما ا

  س: هل مارست عملا آخر؟

عام، حيث لم يكـن  43لمدة  )بائع(ج: مارست بعض الأعمال. فبعد انتهائي من الجيش مارست مهنة السمانة 
  سمان في هذه البلدة. 20أكثر من 

ا مع الزبائن؟   س: ما هي الطرق التي تتعاملون 

  ن المدينة بالسلع ونبيعها لأبناء البلدة والجوار (من القرى).ج: نأتي م

  س: هل يتم ذلك عن طريق النقد؟

ج:  بعــــض الأحيــــان إن تيســــر، وإن لم يتيســــر كنــــا نســــتخدم أســــلوب المقايضــــة، وقــــد يكــــون بعــــض المنتجــــات 
ة بشــيء مــن الــبراءة الزراعيــة، وإذا لم يتــوفر، المنتجــات الحيوانيــة. علمــا بــأن العلاقــة مــع الزبــون كانــت مشــوب

والصــدق والمــودة. وكانــت المقايضــة في أغلــب الأحيــان هــي البديلــة للعمــلات الغــير متــوفرة، حيــث نأخــذها 
  بدورنا ونشحنها إلى الممول في المدينة.

  س: هل تذكر كيف كانت العلاقة ما بين ابناء بلدة مصياف والأتراك؟

لكيـة كمـا هـو معـروف الآن، علمـا بـأن المسـاحات كانـت ج: في عهد الأتراك، حسبما قيل لي، لم تكن لدينا م
شاسعة أكبر مـن طاقـة الفلاحـين الموجـودين، لـذلك تمكّـن الآغـوات أن يحصـلوا علـى ملكيـات كبـيرة لـلأرض 
باعتبــار أن الفلاحــين غــير قــادرين علــى اســتثمارها، واســتمرت هــذه الأمــور هكــذا حــتى الانتــداب الفرنســي، 

                                                                                                                                                                
  ؟1988المتحدث خدم كما ذكر في الجيش الفرنسي المحتل لسورية. وهو هنا يصف الفرنسيين بالطغاة. فكيف يوفّق بين ماضيه وكلامه  )11(



 

 

23 
 

ــ 72حيــث وزعــت الأراضــي إلى  ع امــتلكهم ثلاثــة عناصــر هــم: آل القصــاب، (مصــطفى القصــاب)، علــي رب
فـــارس الحمصـــي، يوســـف العمـــر. هـــؤلاء أصـــبحوا أوصـــياء علـــى الأرض، يتصـــرفون بالأمـــاكن العامـــة. لـــذلك 
الأرض هـي ملــك لكـل فــلاح في البلــد. لكـن واقــع الحـال، آلــت التركــة لهـم باســتثناء بعـض الملكيــات الخاصــة 

  واستولى على القسم الأكبر. 1958عي عام حتى جاء الإصلاح الزرا

  س: هل هؤلاء المالكين استثمروا الأرض بشكل جيد؟

  ج: عندنا أصبحت أراضي بور أو مراعي للقطيع.

  س: بالمناسبة، هل كانت البلدة تربي بعض المواشي؟

لقــد كانـــت تأخــذ مـــنهم ج: اعتمــدت اعتمــاداً كليـــاً علــى المـــاعز والغــنم والبقــر، وخاصـــة المــاعز لأن البيئـــة جبليــة، و 
   )12("التحصل دار".

 س: هل كان لدى الفلاح طموحات؟

ج: أعـــرف أن العهـــد التركـــي جعـــل الفـــلاح بليـــداً، وكـــان يكتفـــي بتـــأمين شـــيء مـــا مـــن البرغـــل والســـمن والزيـــت 
  وبعض من الحطب، وهذا ما كان يجعله شاكراً ممتناً وليس لديه طموح آخر.

  نتداب فتح بعض الآفاق الجديدة؟س: هل أستطيع أن أفهم أن عهد الا

  ج: لا شك أن طبيعة الحكم الفرنسي مختلف اختلافاً جذرياً عن طبيعة الحكم العثماني السيء.

  س: كيف تفسر ذلك؟

  )الابتدائيـة(ج: لا شك أن مساوئ الحكم الفرنسي كانت كبيرة، مع ذلك نقول أن أول المدارس في هذه البلـدة 
  نسي.كانت مع دخول الاحتلال الفر 

  س: هل هذا صحيح؟

ج: لست من دعاة الحكم الفرنسي، ولكن كثيراً ما كنت أشاهد كيف كان يلاحقون الأطفـال ويفرضـوا علـيهم 
  دخول المدارس وكثيراً ما يعاقب الآباء حيث يهربون أبناءهم. 

  س: والمرأة؟

                                                                                                                                                                
تهــا . وحصّــل الــدين ة علــى رعيالتحصــلدار مــن حصــل حصــولا ومحصــولا . والمحصــول مــا يأخــذه الحــاكم علــى تحصــيل الــدين المترتــب للدولــ )12(

 . والتحصلدار هو جابي ضريبة الدولة .جمعه
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م إذا  ج: تبعاً للأعراف الاجتماعية، فإن تعليم المرأة كان منكراً، لذا كثيراً ما   كان يتجاهل الآباء تسجيل ولادا
  كانت أنثى.

  س: كم عدد سكان البلدة؟

  ج: الآن يربو عن عشرين ألفاً، تزيد نسبة النساء على نسبة الذكور قليلاً.

  س: هل هذه الزيادة طبيعية؟

  ج: لا.

  س: هل هناك زيادة غير طبيعية؟

هجـرة المدينـة إلى الريـف، وبكثافـة، نظـراً لتـوفر  ، حصـلت1975ج: نعم، في السنوات الخمس، وتحديداً منذ عام 
بعـــض المرافـــق العامـــة مـــن مـــدارس وكهربـــاء وأغلـــبهم مـــن أجـــل التعلـــيم، كـــل ذلـــك ســـاعد علـــى تزايـــد عـــدد 

  السكان.  

  س: هل عرفت البلدة الإسفلت؟

ذلــك ج: في عهــد الانتــداب الفرنســي، بالإضــافة إلى إيجــاد المــدارس، أدخلــت بعــض التحســينات علــى الطــرق و 
برصف الشوارع الرئيسية بالحجارة، وبعض الشوارع الفرعية زائد البلدة، نستطيع مشـاهدة ذلـك حـتى تاريخـه. 

  .1970أما الاسفلت فكان دخوله على وجه التقريب عام 

  س: هل تعاني المدينة دوماً من أزمة المياه؟

 التزايد السكاني، مما يؤدي إلى نقص ج: مصياف التي تقوم على بحر ماء تعاني من أزمة خانقة، ولقد أشرنا إلى
في توفير المياه. ومياهها قسم منها ينابيع، والقسم الآخر آبار ارتوازية، كما نذكر أن الكهرباء دخلت المدينـة 

  أثناء الحكم الفرنسي.

  تمارس الفلاحة؟ 1958س: هل نفهم أن المدينة منذ الاستقلال حتى عام 

  لة، فمعظم الناس تمارس الفلاحة، حتى الأولاد كانوا يمارسون الزراعة.ج: نعم، باستثناء بعض التجار الق

  س: هل الأرض صالحة للزراعة؟

  ج: الأرض حجرية قاحلة، لذلك كان الفلاح يكتفي بالحد الأدنى، لذلك الصورة الغالبة هو الفقر.

  س: كيف كان يتم الزواج؟
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لنقود أو العملـة فيحصـل البـديل عـن طريـق المقايضـة أو ج: كما يتم الآن، مقدم ومؤخر، لكن كثيراً ما يفتقدوا ا
  إعطاء تسجيل قطعة أرض أو قسم من البيت.

  س: هل أنت راض عما يحصل الآن بالنسبة للمهور؟

ج: يــا بنــتي، الآن موجــود مبالغــة. بــذخ. والــذي هــو ردة علــى الفقــر لــيس بصــحيح، كمــا كــان مرضــا فهــو الآن 
  مرضا.

  اعي مشاكل الفلاحين؟س: هل حل قانون الإصلاح الزر 

ذه البلدة، حيث كانـت الملكيـة محصـورة بثلاثـة كمـا ذكرنـا سـابقاً. وكـذلك  ج: لم يكن الإصلاح له دور فعال 
  الأراضي لا تكفي لعدد الفلاحين.

وعنـد ذلـك أحسسـت بـأن المختــار قـد بـان عليـه التعـب، لعلــني زدت عليـه بالأسـئلة أو أعدتـه إلى أيـام قاســية، 
  ياه.كراً جزيلاً وتمنيت له التوفيق والصحة، مودعةً إلذلك شكرته ش

  لمحة عن قرية بسيريت/محافظة حماة -4

  الدارس مصطفى المحمد. مُجري اللقاء:

  عباس غريب. المتحدث:

  كتب الدارس نقلاً عن المتحدث:

. كــان ســنة، مــن مواليــد حمــص، مقــيم في قريــة بســيريت التابعــة لمحافظــة حمــاة 75اسمــي عبــاس الغريــب، عمــري 
جدي يعمل في محافظة حمص، وعدد أولاده واحد، أي والدي، وعمله عامـل بالمدينـة. تـوفي في "سـفر برلـك" وكـان 

ســــنوات وأخـــتي في الســــابعة. ضـــاق صــــدري لقلــــة حيلـــة أهلــــي وفقـــرهم، فهربــــت إلى قـــرى مدينــــة حمــــاة،  5عمـــري 
كيلـومترات. وبـدأت أرعـى الغـنم لإحـدى واستوطنت في إحداها، وهي قرية بسيريت، التي تقع جنوب المدينة بعشر  

ســـنوات، بـــدأت أتعلـــم  10العـــائلات وأنـــام في الاصـــطبل فـــوق التـــبن وآكـــل عنـــدهم. وعنـــدما كـــبرت وصـــار عمـــري 
الفلاحة على الفـدان، وانتقلـت إلى عائلـة أخـرى وصـرت أفلـح علـى الفـدان لـديهم مقابـل أكلـي، وبعـدها أصـبحت 

  أملك بعض المواشي نتيجة أتعابي وأجري.

عندما صرت في العشرين، أخذت قطعة أرض من عنـد أحـد إقطـاعيي القريـة (باسـم بسـتاني)، لأنـه يوجـد في  
القريــة أربعــة إقطــاعيين وهــم: منــذر الــبرازي، فــوزي الــبرازي، وجيــه الــبرازي، علــي المعطــي، ولــديهم ملكيــات كبــيرة. 

والبعض الآخر لا يملك شيئاً ويعملون  ويوجد لبعض الفلاحين ملكيات متوسطة ولبعضهم الآخر ملكيات صغيرة،
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بشكل يومي عند الإقطاعيين وعند الفلاحين الذين يملكون الأراضي، وقسم منهم أخـذ قطعـة أرض مـن عنـد أحـد 
الإقطاعيين وأخذ يعمل بشكل بستاني، أي الحصة.  كان يشرف على البساتنية بالإضافة للإقطاعي الوقـاف، وهـو 

.  % 25، وبعــدها ارتفعــت حصّــة البســتاني إلى % 10 يعمــل طــوال الموســم ويأخــذ منــه زلمــة الإقطــاعي. وكــان البســتاني
وبالإضــافة لعملــه كبســتاني كــان يعمــل بشــكل ســخرة لــدى الإقطــاعي. وبشــكل عــام، يوجــد لــدى الفلاحــين بعــض 

ا راعي بدوي استوطن بالقرية، ويأخذ أجر شهري على كل راس من الماشية.   المواشي يرعى 

عمـــلاً مـــن الفلاحـــين الفقـــراء هـــاجر إلى قـــرى أخـــرى وخاصـــة الغـــاب، لكـــي يســـتفيد مـــن أراضـــي ومـــن لم يجـــد 
الإصــلاح الزراعــي، لأنــه لم يطبــق في قريتنــا الإصــلاح الزراعــي. ومــنهم مــن هــاجر إلى المدينــة واشــتغل بمهــن متعــددة 

القريـة. أمـا بالنسـبة للهجـرة إلى  وبوظائف مختلفة واستوطنوا بمدينة حماة. وحالياً توجد هجرة معاكسة مـن المدينـة إلى
دول الخليج فلم تحدث سوى أنه في الآونة الأخيرة أصبح بعض المعلمين، وهم من أبناء الفلاحين الفقـراء، يـذهبون 
إلى السعودية عـن طريـق الإعـارة. ومـن تـوفيرهم اشـتروا بعـض قطـع الأرض مـن الإقطـاعيين، وبـذلك أصـبحت تنتقـل 

يين إلى الفلاحــين، بالإضــافة إلى الوظــائف الــتي يمارســها أبنــاء الفلاحــين في مدينــة حمــاة الأرض تــدريجياً مــن الإقطــاع
  وغيرها من المدن.

، وقبلهـا كانـت في القبـة يـدرس فيهـا الشـيخ. والإعداديـة 1950دخلت المدرسـة الابتدائيـة إلى القريـة حـوالي عـام 
. كانـت تشـرب 1972وصـل طريـق الزفـت عـام  وكـذلك 1976. ووصـلت الكهربـاء عـام 1977والثانويـة عـام  1972عام 

  القرية من الآبار قديما، ولكن أصبحت الآن تشرب من خط ري مدينة حماة.

ل.س، يأخــذ والــد الفتــاة قســماً منــه. أمــا الآن فيــتراوح  5000 –2000أمــا مــن ناحيــة المهــر قــديماً كــان يــتراوح بــين 
  به الفتاة الذهب والثياب. تشتري ليرة، ولا يأخذ الأهل شيئاً، بل 15000–10000بين 

  الحياة في قرية الصومعة نقلا عن فلاح بسيط/محافظة طرطوس -5

  وسامة عمران. مُجرية اللقاء:

  صالح محمد ميكائيل. المتحدث:

في قرية الصومعة وأقيم فيها ولم أغادرها مطلقا. عشـت حيـاة  1913أنا اسمي صالح محمد ميكائيل، من مواليد  
عثماني. كــانوا يجبروننــا علــى العمــل ســخرة ويصــادرون المواســم والحيوانــات، ويجرجــرون شــباب صــعبة مــع العصــملي/ال

هذه القرية على الخدمة العسكرية في اليمن وفي سـفر برلـك. ومـنهم والـدي وعـدد مـن شـباب هـذه القريـة. ولم يكـن 
ــاراً خــارج البيــوت خوفــاً مــن  يحتمــل ( يؤُمــل ) رجــال الــدرك لمصــادرة  رجــوع مــن يــذهب. كنــا نضــطر للاختفــاء 

  الشباب وسوقهم إلى الجندية.
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بالنســبة لجــدي، فكــان فلاحــاً بســيطاً. بالإضــافة إلى عــدد مــن رؤوس المــاعز الــتي ترعــى في الأحــراش، لم يكــن 
، وسار أولاده على نفـس طريقتـه 1882هناك مصدر للدخل سوى هذه الماشية وزراعة الشعير والذرة. وقد توفي عام 

 كانــت تعتــبر مــن أقســى الظــروف، حيــث فقــد الأمــن وانتشــرت اللصوصــية والوحــوش الضــارية. وكنــا في المعيشــة الــتي
نقـــوم بالعســـس (أي الحراســـة الليليـــة) بشـــكل دوري، ولم يـــرزق أعمـــامي بـــأولاد، بينمـــا رزق والـــدي بولـــدين، همـــا أنـــا 

رزق بولـدين همـا محمـد وكامـل. وأخي حسن، الذي سافر إلى المهجر في الأرجنتـين (ولايـة التوكومـان) وتـزوج هنـاك و 
سنة. كـان يرسـل لي  13سنة، وتركني صغيراً لم يتجاوز عمري الـ  75وقد توفي الثاني وتوفي أخي عن عمر يقارب من 

سـنة،  33الرسائل وبعض المال، حيث يساعدني على الحياة الصعبة وتربية أولادي حيث تزوجت عندما كان عمري 
صـطفى) والـذي كـان يعـاملني بقسـوة شـديدة بسـبب زوجتـه الـتي لم تـرزق بـأولاد. حيث قام بتربيتي أحـد أعمـامي (م

ا لها.   فكانت تصب حقدها عليّ خاصة وقت تبعث إحدى بنات أختها التي دللتها وسخرت كل إمكانا

كــان عملــي يقتصــر علــى الزراعــة البعليــة والمحاصــيل الحقليــة، شــعير وذرة، مــن أجــل الخبــز، ومســاحات الأرض 
بليــة وعــرة. وعنــدما رزقــت بــأولادي ازدادت قســوة الحيــاة، ولم يكــن هنــاك مــردود يكفــي لشــراء الخبــز لهــم، ضــيقة وج

علــى الــرغم مــن أن الملكيــة في هــذه القريــة خاصــة بأهــل قريتنــا، لم يــدخل الإقطــاع قريتنــاً إطلاقــاً، مــع أنــه هنــاك قــرى 
د في قريـة رأس الخشـوفة، وبيـت العبـاس في قريـة مملوكة مـن قبـل الإقطـاعيين مثـل بيـت بشـور في صـافيتا، وبيـت الحامـ

الطليعي، ولكن قريتنا كانت ملكيتها خاصة، ولم نعرف حكم الإقطاع، واستمرت الحيـاة قاسـية حـتى دخلـت زراعـة 
شـــجرة الزيتـــون إلى المنطقـــة، حيـــث بـــدأت الحيـــاة تتحســـن شـــيئاً فشـــيئاً ولكـــن لـــيس بالمســـتوى المطلـــوب، لأن هـــذه 

رم سنة أخرى، كما أنه يجب انتظارها ما لا يقل عن سبع سنوات حتى تبـدأ بالعطـاء بشـكل الشجرة تعطي سنة وتح
ا بين مالـك وآخـر، حيـث تـتراوح بـين   50–3مقبول. إضافة إلى أن الملكية في القرية صغيرة وضعيفة بالرغم من تفاو

وتجمــع القريــة كــان بصــورة عامــة مــن دونم. والمواشــي كانــت تــربى للاســتفادة منهــا في الحراثــة والنقــل والحليــب وغــيره. 
الفلاحــين الــذين يمتهنــون الرعــي بعــد فــراغهم مــن الأعمــال الــتي في الأرض، وتبلــغ نســبة الفلاحــين الفقــراء في قريتنــا 

. ولا يوجــد مــن العــاطلين إلا بعــض % 2بينمــا الأغنيــاء لا يتجــاوز عــددهم  %8والمتوســط  %90علــى أيامنــا أكثــر مــن 
م في العبادة وتعليم الناس أمور دينهم وتلاوة القرآن في الكتاتيب.رجال الدين الذين يستغ   لون أوقا

بعــد العثمــانيين، ولكــنهم لم يســتطيعوا التوغــل في  1920ونســينا أن نــذكر الاســتعمار الفرنســي الــذي جــاء عــام 
الزاويـة، اسمـه جبالنا لمناعتها وصعوبتها، وقـام الشـيخ صـالح العلـي بـالحرب ضـدهم. كـان يتصـل برجـل آخـر في جبـل 

ابـراهيم هنـانو، وكـانوا ينقلـون الأسـلحة والـذخائر علـى الحمـير والبغـال. وكـان الفرنسـيون يخـافون الشـيخ صـالح كثــيراً، 
وطلبــوا منــه أن يجعلــوه ملكــاً علــى جبــل العلــويين. فقــال لهــم: أنــا أدافــع عــن دمشــق قبــل اللاذقيــة. ولم يســتطيعوا أن 

ارك، وقتـل مـنهم عـدد كبـير، علـى الـرغم مـن بسـاطة أسـلحة الثـوار، ويكفـي يغيروا رأيه. وقد خاض ضدهم عدة معـ
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أن نذكر معركة وادي ورور ووادي جهنم حيث أبيدت حملة فرنسية كاملة واستولى الثـوار علـى الأسـلحة الـتي كانـت 
   )13(معهم.

م يبحثون عنه يترك القرية سـراً. وبق يـت الحيـاة علـى نفـس كان الشيخ صالح يختفي عندنا أحياناً، وإذا شعر أ
الوضــع دون تطـــور يــذكر حـــتى عهـــد الاســتقلال، فكـــان تطــوراً بســـيطاً، حيـــث يجبروننــا علـــى العمــل في فـــتح الطـــرق 

، أي ســنة قيــام الوحــدة العربيــة بــين ســورية ومصــر، 1958وتســمى "الكروســة"، بــين صــافيتا والــدريكيش. ومنــذ عــام 
ذلــك في مدرســة بيــت الشــيخ مــرهج، وقــالوا أن رئيســنا جمــال طلبــوا منــا أن ننتخــب مــا سمــي أعضــاء الاتحــاد، وجــرى 

  عبد الناصر.

، ولكــن ألغيــت بســبب الواســطة والنــواب القــدماء، 1930وكانــت أول مــرة تــدخل فيهــا المدرســة إلى قريتنــا عــام  
. وكانت مبنية من الحجـر والخشـب والطـين وأصـبحت إعداديـة عـام 1955ونقلت إلى قرية مجاورة حيث أعيدت عام 

. وانتشر التعليم بشكل هائـل بـين أبنـاء القريـة واتجهـوا إلى التطـوع في الجـيش وذهـب قسـم مـنهم إلى العمـل في 1976
لبنان في ظروف قاسية وذليلـة. ولكـن حاليـاً معظـم أهـل القريـة يعملـون في الوظـائف المختلفـة وقسـم مـنهم بـالجيش، 

م. وقـد زادت قيمـة الأرض وهنـاك عـدد لا بـأس بـه في دول مختلفـة، سـواء عربيـة كانـت أو  أجنبيـة، يكملـون دراسـا
في الوقت الحاضـر، وأصـبح إنتـاج الفـلاح علـى الـرغم مـن ضـيق المسـاحة يعـود عليـه بمـردود كبـير، حيـث أصـبح الآن 

ل.س. ولكـــن قيمـــة اللـــيرة الشـــرائية  25ل.س، بينمـــا كانـــت في الماضـــي لا يتجـــاوز ســـعرها  625ســـعر تنكـــة الزيـــت 
والتطور الذي حدث في هذه القرية فوق التصور، حيث توفرت لهـا كـل الخـدمات الـتي يحلـم تضاعفت عن الماضي، 

، أو المدرســة حيــث لم 1976، أو الطريــق المعبــدة أو الهــاتف عــام )1977(والكهربــاء  )1975(ــا الإنســان، ســواء الميــاه 
  يعد هناك تفكير بالهجرة إلى المدينة، بل يتجه التفكير إلى الهجرة المعاكسة.

ونسينا أن نذكر أن المياه كانت قليلة جداً، حيث كانت تشرب القرية من ثلاث ينابيع شحيحة في الصـيف،  
ساعات للحصول على مياه الشرب. فقام الأهالي بحفر الآبار أمام  10حيث تضطر المرأة أن تنتظر دورها أكثر من 

م، للتغلب على هذه المشكلة، حتى تم جر المياه من نبـع مغـا رة الشـماميس إلى القريـة مـع عـدد كبـير مـن القـرى بيو
  تتجاوز المائة قرية.

الحيــاة الاجتماعيــة في هــذه القريــة بســيطة وغــير معقــدة، والفتــاة دخلــت المدرســة منــذ وقــت مبكــر، ونــرى الآن 
الــزواج تــتم  وعــادات %.100الفتــاة الموظفــة والمعلمــة والمهندســة والطبيبــة، ودرجــة الثقافــة بــين أبنــاء القريــة تكــاد تكــون 

ببســـاطة، حيـــث يتعـــرف الشـــاب علـــى الفتـــاة عـــن طريـــق بعـــض اللقـــاءات العائليـــة، ويختـــار كـــل منهمـــا الآخـــر، وتـــتم 
الخطبة عن طريق اللقاء بين الأهل دون إكراه ودون مهر، إلا ما يتفق عليه العروسان لتجهيز بيت الزوجيـة الجديـد. 

  للفتاة على الزواج إلا في حالات نادرة جداً. ويمكن القول، أنه منذ الماضي لم يكن هناك إكراه
                                                                                                                                                                

  علينا أن نأخذ هذه المعلومات لمعرفة كيف كان يفكّر الناس البسطاء وكيف تصل الأخبار مبالغاً فيها، وأحياناً لا أساس لها من الصحة. )13(
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  س: حدثنا كيف استطعت تربية اولادك حتى أصبحوا في المستوى العالي؟

ج: "لقد تعـذبت كثـيراً، وكنـت أعمـل بالإضـافة لعملـي الأصـلي في الأرض وتربيـة دودة الحريـر، الـتي كانـت مـن نـوع 
وت. كنـت أعمـل في البنـاء، بنـاء البيـوت علـى الطريقـة رديء، حيث كان يأكل الورق حتى يقارب النهاية، ثم يمـ

القديمة وبسعر بسيط جداً، حتى أجد العمل، وعدة مرات جاء ولدي يطلب مني ثمـن دفـتر، فـأقول لـه لا يوجـد 
معــي ثمــن دفــتر ســيكارة، علمــا أن ثمــن الــدفتر كــان نصــف فرنــك. ولكــن الأولاد كــانوا مجتهــدين، ولم اكــن اتمــنى 

م من التعلي   م، وجعت وتعذبت كثيراً حتى رأيتهم الآن متعلمين والحمد االله على السراء والضراء". حرما

  س: ماذا كنتم تلبسون من ثياب؟ 

ج: كنــا نرتــدي الشــروال الأســود، وقمصــان أحيانــاً صــوفية نغزلهــا وننســجها بأيــدينا، وعبــاءة وحــذاء مــن الجلــد، وقــد 
  .نسير حفاة أحياناً 

  )14(دار الكبيرة وتوابعها على النهر العاصيالفئات الاجتماعية في ال -6

  الموقع الجغرافي:

كم إلى الشمال الغربي، وهي امتداد لمنطقـة غـرب   10المنطقة تقع على النهر العاصي، وتبعد عن المدينة حوالي 
ــر العاصــي غربــاً، ويفصــلها النهــر عــن منطقــة الــوعر المعروفــة بالمحافظــة، والقريــة قريبــة مــن  معمــل طريــق حمــاة حــتى 

  السكر ومحالج القطن.

 الأهمية الزراعية:

مـــن الأراضـــي تــُـزرع ســـقيا و البـــاقي أراضـــي بعليـــة، ويركـــز الأهـــالي علـــى زراعـــة الشـــمندر الســـكري  % 70حـــوالي 
 والقطن والخضراوات والحبوب.

  المالكون:

ة، تملكهــا وحــتى الآن تعــود أراضــي القريــة في ملكيتهــا إلى العــائلات البرجوازيــة الإقطاعيــة الــتي كانــت قبــل الثــور 
  وهم آل الموصلي، آل الجندلي، آل الأتاسي، والحسيني وغيرهم.

  الفئات الاجتماعية:

                                                                                                                                                                
 ات وغاب اسم معدها.وَجَدّتُ بين الأوراق النقابية هذه الدراسة المفتقدة الى بقية الصفح )14(
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  الفلاحون ذوي الملكيات الكبيرة وهم رجالات الإقطاع سابقاً. -
الفلاحون المتوسطون الذين حصلوا على الأرض نتيجة إجـراءات العـائلات الإقطاعيـة حـتى يمنعـوا عمليـات  -

  الفلاحين كلهم. التوزيع بين
الفلاحـــون الصـــغار والأجـــراء، وهـــم يملكـــون عـــدة أمتـــار، بينمـــا الأجـــراء لا يملكـــون شـــبرا مـــن الأرض، وقـــد  -

  تحولوا بفعل الظروف الحياتية الصعبة إلى عمال عاديين في المدينة ويبيعون قوة عملهم لمن يشتريها. 

لــــة القــــريبتين لظــــروفهم الواحــــدة وملكيتهــــا لــــنفس وتشــــمل تلــــك التقســــيمات الاجتماعيــــة قريــــة الــــدوير، وقريــــة تيرمع
  العائلات تقريبا، ويشملهم قانون التوزيع برأيِ للأسباب الآتية:

ـا في المحافظـة، ممـا أعطـى العمليـة نوعـا مـن  - تغلغل العائلات الإقطاعية المذكورة في مناصب قيادية لا بـأس 
  الإهمال والغموض.

بـــار والمتوســـطين)، باعتبـــارهم وجهـــاء ومخـــاتير في القـــرى وتزويـــد تعـــاون أذنـــاب الإقطـــاعيين (الفلاحـــين الك -
  وعن الذين لا يملكون شيئا. –الدوائر المختصة بمعلومات خاطئة عن المساحات 

تسجيل الأراضي بأسماء خيالية أو لأطفال من أسرهم حتى تبقى الأرض لهم ويتخلصون من مساحة الحـد  -
  ي، ولا يشملهم الإصلاح الزراعي. الأعلى للملكية حسب قانون الإصلاح الزراع

عدم اكتمال الوعي أو انعدامه لـدى الطبقـات الفلاحيـة الفقـيرة، حيـث سـيطر علـيهم اليـأس واعتقـدوا بـأن  -
حظهـــم هكـــذا مـــن الســـماء. كمـــا لعـــب تـــأثير أقربـــائهم مـــن الوجهـــاء في القريـــة في تخـــديرهم ووعـــدهم بـــالمن 

م لـــن يحتـــاجوا أحـــدا. واقتنعـــوا بت لـــك الحلـــول وعاشـــوا في ظـــلام لا هـــمّ لهـــم ســـوى التناســـل والســـلوى وبـــأ
  ومشاكل الحياة.

 التطورات الحالية:

نتيجـــة التطـــور الاجتمـــاعي والاقتصـــادي ووصـــل القريـــة بشـــبكة طـــرق وكهربـــاء، وبنـــاء مدرســـة ومـــا رافقتهـــا مـــن 
 نتائج، أصبح الوضع كالآتي:

ــم للعمــل في نتيجـة التنــاقض في الملكيــات، ونمـو وعــي الفقــراء تحـت ضــغط الحاجــ ة، ونمـو عوامــل أخــرى، دفـع 
المدينــة مــع أبنــائهم في شــتى المجــالات، وبظــروف عمــل ســيئة وأغلــبهم في القطــاع الخــاص ولــدى مؤسســات الجــيش، 
والشــركات المؤقتــة. فبــدأت الطبقــة العاملــة بتلــك القاعــدة العماليــة البســيطة الــتي لا هــم لهــا ســوى مجــاراة الفلاحــين 

 ش.الكبار وجمع قوت العي

هــذا الواقـــع دفـــع أبنــاء الفقـــراء للجـــد والســعي مـــن أجـــل الوظيفــة لتســـاعدهم علـــى الاســتقرار المـــادي مـــع أبنـــاء 
الفلاحـــين الصـــغار أيضـــا، فتخلصـــوا شـــيئا فشـــيئا مـــن الأرض وخرجـــوا ليقطنـــوا في بيـــوت في أطـــراف القريـــة ويســـتقلوا 
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م. وبــذلك ســكن العمــال في أطــراف القريــة بعيــدين عــن أهل م الأصــلية الــتي لم تعــد تلائــم ضــمن عــائلا هــم وبيــو
  متطلبات الحياة.

  هذا التوجه من قبل الفقراء نحو الراحة والوظيفة ونتيجة قلة الأجراء. (باقي النص غير موجود)

  بلدة التل وتأثيرات الهجرة للعمل في بلدان النفط -7

  1988حافظ الأبرش في عام إعداد الدارس: 

طقة القلمون. هنـا الأراضـي ضـيقة جـداً بحيـث لا توجـد أراضـي صـالحة للزراعـة تشكل منطقة التل جزءاً من من
إلا القليل، على شكل وديان ضيقة، فيها بعض الأشـجار الـتي يبسـت في سـني الجفـاف العديـدة بعـد أن تكسـرت. 

القليـل في وفي هذه المنطقة لا يملك الفلاح في أحسن الأحوال أكثر من ثلاث دونمات مـن الأرض، تحتـاج إلى المـاء 
  أكثر المواسم.

هــذه الأراضــي القليلــة والــتي لا تعطــي شــيئاً مــن الــدخل تقريبــاً، لأن تكــاليف الزراعــة فيهــا كبــيرة، وتكــاد تكــون 
أكثر من قيمة المحصول المجني، لذلك اتجه النـاس إلى العمـل اليـدوي المهـني، فتعلمـوا الحـرف الجيـدة، كالنحـت والبنـاء 

عمــل بنحــت الأحجــار الســوداء الــتي توضــع علــى جوانــب الطريــق لتشــكيل الأرصــفة، والطينــة، فأصــبح قســم مــنهم ي
وقسم آخر يعمل بنحـت الأحجـار البيضـاء الـتي تـزين العمـارات الفخمـة والمـآذن الموجـودة في كـل بلـد وتشـهد علـى 

  فن النحت لدى سكان منطقة التل. ولكن كان الطموح كبيرا والأجر قليلا، لا يتناسب مع هذا الطموح.

كانت طموحات أبناء المنطقة، في تحسين أحوالهم وتأمين مستقبلهم من منزل جيد، وعمل ثابت يدر مـردودا 
ودخلا جيدا، وفكر في حاله وعمله الشاق وعدم تحسين أحواله، إذا بقي يعمل ضـمن هـذه الطبيعـة وهـذا الوضـع. 

ق في أراضــيه. ســافر بعضــهم إلى دول الخلــيج فأخــذ قــرارا بــالهجرة إلى بلــد آخــر سمــع عنــه القليــل وخــبر أن الــنفط تــدف
العربي وبعضهم إلى ليبيا في أوائل الخمسينات، وكان عليهم أن يتلاءمـوا مـع الطبيعـة الجديـدة القاسـية والمختلفـة عـن 
بلدهم، من حيث الأطبـاع والمعاملـة والحـرارة. ولكـن كـانوا يتحملـون كـل شـيء، مـن أجـل لقمـة عـيش هنيئـة، آملـين 

  الهم المادية والاجتماعية.أن تتحسن أحو 

م. فقد بقوا سـنين طويلـة في غـربتهم،  وبالفعل كدوا وتعبوا، ولكن دون أن يدخروا ما يلزمهم لتحقيق طموحا
م الطبيعيــة، وقــد حــدثت عــدة حــوادث مؤلمــة ومــؤثرة في الــنفس، منهــا أنــه عنــدما  بعيــدين عــن أهلهــم وبلــدهم وحيــا

ده بعد عشرين عاماً من الغربة والبعد، دون أن يراه أطفاله الذين تركهم وهم عاد أحدهم في أواخر الستينات إلى بل
صغار لا يعرفون ملامحه وتجاعيد وجهه الملفوح بالشمس هدّه التعب، بعد عشرين عاماً دق باب بيته وكله أمـل أنـه 

مــن عمــره، نعــم مــاذا  سيســتقبل اســتقبالاً جمــيلاً، ولكــن مــا لبــث أن فــتح البــاب وخاطبــه شــاب في الثانيــة والعشــرين
تريد، فاندهش أبو أحمد وقال: هذا بيتي وأنا صاحبه، فحاول الولد أن ينفر في وجهه وشتمه، لولا أن أمـه سـارعت 
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وقالــت مــن ورائــه: أهــلا أبــو أحمــد تفضــل، وقالــت لابنهــا هــذا والــدك يــا بــني، لقــد عــاد مــن ســفره بعــد عشــرين ســنة 
ف يغيــب كــل هــذه المــدة ولا يــراه أبــداً، فهــل القلــب مثــل الحجــر الــذي تــذكرنا بعــدها. وانــدهش الولــد مــن أبيــه، كيــ
  ينحته، وقال له: أه يا أبي ما أقسى قلبك.

ولكن فتحت أبواب الجنان بعد حـرب تشـرين التحريريـة، فـزاد سـعر الـنفط وكثـرت المشـاريع والأعمـال والطلـب 
الـتي تعمـل بالبنـاء. وكـان الطريـق ممهـداً أمـام على اليد العاملة، وبدأ تجار المؤسسات تطلب أصحاب الحـرف والمهـن 

ــم آبــاء وأجــداد ســبقوهم وشــقوا الطريــق أمــامهم، وبــدأت الهجــرة الواســعة والكبــيرة إلى بــلاد  أهــل منطقــة التــل، لأن 
الــنفط وأراضــي الثــروة، وكــان العمــل كثــيرا والمــال وفــيرا، فعملــوا واجتهــدوا في مختلــف المجــالات مــن نحــت وبنــاء وطينــة 

ـا. فأصـبح  وبلاط ودهان. فلا تعيقهم مهنة من المهن، وإذا لم يعرفوا مهنة يحتاجون إليها، تعلموها بسرعة وعملـوا 
بعضهم مقاولاً وبعضهم صاحب مؤسسة، لأنه حصل على جنسية خليجية نتيجة لمكوثه الطويل أو ولادته هنـاك، 

  على ارض النفط. فساعد قويهم ضعيفهم، وشدوا أزر بعضهم.

د بعــض الشــباب مــنهم في الصــيف لبلــدهم ليصــطافوا ويــروا أهلهــم، راكبــين أجمــل الســيارات الحديثــة، وكــان يعــو 
ـــا، ويزعجـــون النـــاس والأطفـــال، ناســـين أيـــامهم الماضـــية، يزمـــرون كثـــيراً ويســـرفون دون حســـاب، حـــتى  "يشـــفّطون" 

إلـيهم. لقـد وجـدوا المـال الكثـير يظهروا بمظهر لائق وجميل أمام أبناء بلدهم، ويفعلون أي شـيء حـتى يلتفـت النـاس 
الذي بـدأوا بصـرفه بعـد أن كـانوا محـرومين منـه (جملـة غـير واضـحة) ومـنهم مـن تـزوج ثانيـة وثالثـة الخ... مـن مجـالات 
التبذير واللهو. تلك الحالة، وهذا الوضع، لفت أنظار زملائهم الذين يدرسون في المدارس والجامعات، فينظـرون إلى 

شعرون بالمفارقات ويقارنون بين حالهم وحال هؤلاء الذين اغتنوا بسرعة وبزمن قصير، وقال لي حالهم ومستقبلهم وي
أحــدهم: مــاذا ســأعمل بعــد تخرجــي مــن الجامعــة، هــل ســأعمل موظفــاً براتــب شــهري ضــئيل!؟ لا! سأســافر! وأتــرك 

ســتهم وســافروا إلى هنــاك حيــث الجامعــة والدراســة الــتي لا تولــد إلا الفقــر والإرهــاق. وبالفعــل  تــرك أكثــر الشــباب درا
ـم ســيندمون، لأن معظمهـم لا يملــك مهنـة يعمــل  الثـراء والغـنى، إلى حيــث السـيارات الفخمــة والغـنى الســريع. غـير أ
م غير  ا، وعملوا أعمالاً في مجالات كثيرة ومتعددة، ومع كل ذلك أتوا في الصيف يركبون سيارة جميلة ولكن جيو

قبل، فكانوا يصـرفون مـا معهـم ثم يعـودوا ليجـددوا الشـوط، ظـانين أن الكنـز لا ينضـب  مليئة كما كان زملاءهم من
والعمل الميسر لا ينتهي. فمنهم من سافروا واجتهدوا ووفروا ثـروة كبـيرة ونجـح في تحقيـق آمالـه وطموحاتـه، فعمـر بيتـاً 

 الــثمن والــديكورات المــأخوذة عــن فخمــاً مــن الحجــر المنحــوت ذي الألــوان العديــدة والطوابــق المرتفعــة والفــرش الغــالي
مخططـــات أجنبيـــة، وكـــان بعضـــهم يرســـل أموالـــه تباعـــاً إلى أهلـــه وذويـــه ليشـــتروا لـــه العقـــارات والبســـاتين في الغوطـــة 
ـا وحققـت طموحهـا وكانـت المنافسـة  والفنادق والمزارع، وإلى غير ذلـك مـن الأمـلاك، هـذه الفئـة اغتنـت وكـبرت ثرو

 د، من يشتري أكثر ومن يملك أكثر ليتباهى ويتفاخر بأمواله وثروته.على أشدها بين أبناء البل

م وســـافروا إلى الخلـــيج تغـــرهم المظـــاهر  وأمـــا القســـم الثـــاني وأكثـــرهم الطـــلاب الـــذين تركـــوا مدارســـهم وجامعـــا
ـــدهم زملا ـــم سيحصـــلون عليـــه. فقـــد تعبـــوا كثـــيراً وتنعّمـــوا، وقلّ ؤهـــم اللماعـــة ويشـــدهم المـــال والجـــاه، الـــذين ظنـــوا أ



 

 

33 
 

بإسرافهم وتبذيرهم فخسروا أنفسهم وأموالهم. هذه الفئة عادت بعد عشر سنوات أو أكثر يجمعـون مبلغـا مـن المـال 
ضــئيل تحــت ضــغط أهلهــم وأســرهم، واشــترى بعضــهم ســيارة عامــة وبــدأ يتعــب ويشــقى ليحصــل علــى لقمــة عيشــه. 

والآخـرة، ومـنهم مـن بقـي إلى الآن ينـازع منهم من صرف هذا المبلغ وأصبح عاطلاً عن العمل، بـذلك خسـر الـدنيا 
  في الحياة وتنازعه الغربة.

وهناك مشكلة في نفس المغترب، وهي عندما عاد إلى بلده، اعتبر العمل في بلده معيباً، بعد  أن كان في بـلاد 
ة العــيش الكنــوز، فخجــل أن يعمــل، أي أمــام زملائــه الــذين يتبــاهى أمــامهم بأموالــه وســيارته، ولكــن الحاجــة إلى لقمــ

  )15(جعلته يكابر على نفسه ويعمل مجبراً على العمل، فما أفادته غربة السنين ولا أيام السفر.

  الفئات الاجتماعية في محافظة درعا -8

  يوسف برمو. الدارس:كتبها 

محافظـــة درعـــا إحـــدى محافظـــات القطـــر العـــربي الســـوري الـــتي يغلـــب عليهـــا الطـــابع الزراعـــي قـــديماً وحـــديثاً، لم 
  ا الزراعة إلا في الآونة الأخيرة، وتتواجد فيها الفئات الاجتماعية الآتية:تدخله

  الفلاحون:

  وتقسم هذه الفئة إلى ثلاثة أقسام:

فلاحــــون يملكــــون الأراضــــي الكثــــيرة ولا يعملــــون فيهــــا بأيــــديهم، وهــــؤلاء عــــددهم قليــــل، يســــتغلون الآخــــرين  -
اية العام صفر اليدين ن   تيجة استغلال الإقطاعيين لهم.(المرابعين) الذين كانوا في 

فلاحون يملكون ويعملون بأيديهم وهؤلاء يشكلون الغالبية من الفلاحين حيث يعملون في أرضهم بمساعدة  -
م ولا يستغلون جهد الآخرين.  عائلا

فلاحــون لا يملكــون الأرض، وهــؤلاء يســتأجرون قســما مــن أراضــي الملاكــين الكبــار أو يعملــون بــالأرض الــتي  -
ا وهاجروا إلى المدينة أو خارج القطر، وتكون إما بالأجر النقدي أو على قسم من المحصول.تركها اص  حا

ــم عمومــاً بأشــكالهم الثلاثــة علــى الغالــب عملهــم غــير مــربح، نظــراً لاعتمــاد القســم الأكــبر مــن الأراضــي  إلا أ
 وك يخضع للضرائب من قبل الدولة.الزراعية على الأمطار الموسمية، والقسم الآخر المروي عن طريق مشروع اليرم

كّبـــت عليهـــا وقـــد لجـــأ بعـــض الفلاحـــين في الآونـــة الأخـــيرة إلى حفـــر الآبـــار الارتوازيـــة علـــى نفقـــتهم الخاصـــة ورُ 
محركــات الــديزل لإرواء أراضــيهم، وقــد أعطــت هــذه التجربــة ثمــارا ناجحــة. وقــد لــوحظ في الآونــة الأخــيرة بــين هــؤلاء 

                                                                                                                                                                
ا في قرى القلمون. وقد فصّلنا ذلك في كتابنا : "دير عطية التاريخ والعمران" )15(   .تتشابه ظواهر الهجرة إلى بلدان النفط مثيلا



 

 

34 
 

م الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة ومــن الريــف إلى خــارج القطــر، للعمــل في الــدول الفلاحــين علــى اخــتلاف مســتويا
  النفطية ذات الأجور المرتفعة نسبياً إذا ما قورنت بدخولهم، وبالتالي تبقى الأرض دون رعاية.

كمــا أن قســماً آخــر مــن الفلاحــين آثــر تــرك الأرض، وتحــول إلى عامــل في معامــل القطــاع العــام للدولــة مفضــلا 
 راتب (الدخل الثابت) على إنتاج  الأراضي الغير مأمونة العواقب.ال

 العمال:

كانوا هم الغالبية بين العمال في درعا، إلا أن عددهم أخذ بالتناقص التدريجي نتيجة الهجـرة   عمال زراعيون: -
 إلى الخارج والعمل في دول الخليج.

ــا، يعملـــون في الأ عمــال مؤقتـــون: هــؤلاء - عمــال العرضـــية، وقــد ازداد عـــددهم وبـــان يشـــكلون نســبة لابـــأس 
للعيــان، وخاصــة في مؤسســات الدولــة للخــدمات الــتي غالبــا مــا يكــون عملهــا مــوسمي (الإســكان العســكري، 
شركة جبل قاسيون، شركة الطرق (رودكو)، شركة السدود (سـاريكو). إضـافة إلى الأعمـال العرضـية الأخـرى 

 الباتون).والتي تحتاج إلى جهد عضلي (أي البناء وصب 

قليلــة إلى حــد مــا إذا مــا قورنــت بالنســب الســابقة، يعملــون في القطــاع العــام  عمــال دائمــون: وهــؤلاء نســبتهم -
الصناعي الذي دخل حديثا إلى المحافظة مثل شركة الكونسروة الحديثة ومعمل أحذية درعا ومعمـل معكرونـة 

يـاً، لـذلك فهـم في البدايـة كـانوا عالـة علـى هـذا اليرموك. وهؤلاء دخلوا الصناعة وهم غـير مـؤهلين فنيـاً وإنتاج
القطاع، حيث العامل يتأقلم  مع الجو الصناعي ولكن على حساب هذه الصناعات، حيث الهـدر في المـواد 
الأوليــة وتخريــب بعــض الآلات المقصــود وغــير المقصــود، وحيــث الهــروب مــن العمــل بعــد الــدخول إلى المعمــل 

م أتوا من مصـادر غـير مؤهلـة تاريخيـا للعمـل في الصـناعة،  حتى ولو عن طريق السياج الخارجي للمعمل، كو
حيث عمله الأساسي إما في التهريب أو الحفر في باطن التربة على الآثار القديمة، أو في الرعي والزراعـة. إلا 

م أصبحوا الآن مـؤهلين وقـادرين علـى العطـاء، وأثبتـوا القـدرة علـى العطـاء، وإنتـاجهم مـربح للدو  لـة بـالرغم أ
مــن نقــص في الخــدمات الاجتماعيــة الــتي تقــدم لهــم (وســائل النقــل، الخــدمات الصــحية، الحــوافز الإنتاجيـــة، 

 السكن العمالي).

حيــث يعملــون بالتهريــب مــن الحــدود المجــاورة، ســواء  عمــال غــير مقيــدين بمهمــة ويعملــون بالأعمــال المحظــورة: -
طــــيرة علــــى المنتجــــات الوطنيــــة. وآخــــرون يعملــــون في مــــن الأردن أو مــــن لبنــــان، وهــــؤلاء يشــــكلون ظــــاهرة خ

التنقيب عن الآثار القديمة في بـاطن الأرض دون علـم الدولـة، ويبيعـون مـا يجدونـه في السـوق السـوداء لتجـار 
الآثار، الذين هم بدورهم يهربون الآثار إلى لبنان وتركيـا، وهـؤلاء يشـكلون ظـاهرة خطـيرة جـدا علـى حضـارة 

  وتاريخ الأمة.
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اكتشاف البترول وحدوث النهضة المعمارية في دول الخليج العـربي وليبيـا، بـدأت اليـد العاملـة الفنيـة وغـير وبعد 
ـم يعملـون بـأمرهم وتحـت ظـل  الفنية وحتى بعض الفلاحين بالهجرة إليها للعمل، حيث الأجور المرتفعـة، متناسـين أ

ـا لهـم نتيجــة أنـاس بـداوة متخلفـين عـن الحضــارة وبعيـدين كـل البعـد عــن ظـاهرة ا لتقـدم، لكـنهم يملكــون النقـود يهبو
م  الجهود العضلية والجسمية المرهقة وعلى حساب كرامتهم التي يسلبها البدو المتحضـر. هـؤلاء كـانوا يعـودون وجيـو
متخمــة بــالنقود وبالــدولارات البدويــة المســتغلين لجهــود أبنــاء البلــدان المتحضــرة والفقــيرة، فيشــيدون الأبنيــة الفخمــة، 
وبالتــالي يــأتون إلى حيــاة جديــدة لم يكونــوا قــد تعــودوا عليهــا أيــام فقــرهم، وبالتــالي فهــم ملزمــون بالتمشــي مــع الــنمط 
ا البطالـة الجزئيـة، حيـث يـذهبون  الجديد حيث هم، تتبدل البنى الاجتماعيـة لهـم. كمـا أن هـذه النقـود تُـعَـوّد أصـحا

م يساهمون في غلاء أسعار الأراضـي الزراعيـة وأراضـي   ويعملون لمدة محددة ثم يعودون ويقعدون بدون عمل، كما أ
ــا وصــلت إلى التغلغــل في النــواحي الاجتماعيــة للحيــاة مثــل  البنــاء ويســاهمون في التضــخم النقــدي في البلــد. حــتى أ

اهــل غــلاء المهــور بالنســبة للعرســان، وأدخلــوا بعــض العــادات في الخطوبــة الــتي لم تكــن معروفــة ســابقا والــتي أرهقــت ك
  الآخرين من غير المهاجرين.

  المثقفون والمستخدمون:

ــا مــن النــاس، إلا أنــه في الآونــة الأخــيرة بــدأ يتغــيرّ ســلوك بعضــهم ويتخــذ طرقــا  هــؤلاء يشــكلون فئــة لابــأس 
شـــرعية وغـــير شـــرعية وخاصـــة: المعلمـــون والموظفـــون والمســـتخدمون مـــنهم مـــن أجـــل تـــرك العمـــل الـــوظيفي عـــن طريـــق 

روب للـــذهاب إلى دول الخلـــيج العـــربي للعمـــل هنـــاك للحصـــول علـــى الـــدولار البـــدوي مـــن جيـــوب الاســـتيداع أو الهـــ
  من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية. الأميين الخليجيين، وشتان ما بين المستويين. لكن هؤلاء الناس ملزمين

 قرية البلها على اطرف البادية وشظف العيش فيها والهجرة إلى مدينة حمص -9

  خضر سعيد الخضر  اء الدارس:مُجري اللق

  ناحية الرقامة شرقي حمص. –، ويسكن قرية البلها 1908ابراهيم خضر السعيد من مواليد  :لمتحدثا

دونم والــدونم  320فــدان والفــدان يســاوي  36مســاحتها الإجماليــة مــا يعــادل  )16("الجفتليــك" قريــة البلهــا مــن أرض
 متر.  1000

شــي يســكن منطقــة الــوعر، وهــي مــن حمــص وتغريــب. وكــل منطقــة ذات كــان جــدنا الأكــبر، عبــاس الك  قــال: 
حجــارة ســوداء يقــال لهــا وعــر، أي لكثــرة وعــورة الطــرق فيهــا، وكــان إقطــاعيون يحكمــون المنطقــة، فهــرب كثــير مــن 

                                                                                                                                                                
ن ســيرد شــرحها بعــد قليــل مــن قبــل المتحــدث علــى لســان جــده. كمــا أننــا أشــرنا في أحــد الملاحــق إلى أرض الجفتلــك في مجــرى الحــديث عــ )16(

  أملاك الدولة. 
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الشـــباب لــــيلا وكــــان جــــدي معهــــم، وســــكنوا في قريــــة شمــــال حمــــص يقــــال لهــــا الزيبــــق. وكــــان هنــــاك إقطــــاعي يــــدعى 
نسان يملك قوة رجال وقـوة مـال ولـه نفـوذ في الدولـة يقـال لـه إقطـاعي أو آغـا أو بيـك. اشـترى "كاخي"، كان كل إ

ا مع أولاده الخمسة خضر ابـراهيم. وكـان لعبـاس  -محمـد -صـالح -يوسـف -جدنا الكبير قطعة أرض وبدأ يعمل 
نطقـة. وإلى الآن يقـال لهـم أخ أكبر منـه سـكن منطقـة العقـير، ثم هربـوا كـذلك إلى منطقـة يـبرود، وهنـاك اسـتوطنوا الم

بيـــت الكشـــكية. كـــانوا قـــديماً لا يســـجلون أبنـــاءهم في الســـجل المـــدني مـــن أجـــل أن لا يأخـــذوهم إلى العســـكرية أو 
ولم ينفـذ، يهـددهم بالفسـاد علـيهم وعلـى أولادهـم لتسـجيلهم  السخرة. وكان من أسـاليب الإقطـاعي، إذا أراد شـيئاً 

   )17(في دفاتر النفوس.

يب: أخـــذوا والـــدي إلى ســـفر برلـــك وإلى الآن لم يعـــد. وعنـــدما صـــار ســـفر برلـــك، صـــاروا يلمّـــوا أحـــد الأســـال 
  الحبوب والخيول والزلم من القرى ويرسلوها إلى المعركة وإلى السخرة. 

كان ريحان آغا يأتي إلى مختار القرية (شيخ القرية) ويقول له: نريد أن تلم لنا ما في القرية مـن خيـول، شـباب، 
مصاري. فـإذا لم ينفـذ مختـار القريـة، يـأتي بـه إلى منتصـف القريـة ويجمـع القريـة نسـاءً وأطفـالاً ورجـالاً ويجعلـه حبوب، 

يتمرغ على الأرض ويصب عليه الماء حتى يصير كلـه وحـل. ولا يكتفـي بـذلك، ينتـف مـن شـعر شـواربه شـعرة شـعرة 
  وكذلك يوبخه إلى أن ينفذ.

نـــه جـــاء رئـــيس دولـــة، فيـــأتي إلى المختـــار ويأخـــذ مـــن أتـــاوات وبراطيـــل إذا جـــاء شـــرطي (دركـــي) إلى القريـــة وكأ
  وحبوب وليرات ذهب (عصملي).

  : العملات المتداولة قديماً 

  تركي/برغوث -
  مجيدي/تشرك/ليرة ذهب/قرش  -
  يشلك (نحاس) -
  تشرك برغوث (فضة) -
  ليرة عصملي (ذهب) أو المجيدي -

ب علـى أهـل القريـة وكانـت الدولـة تفـرض كـل سـنة أتـاوة كان المختار يوزع حصته المقررة من الأتاوة أو الضـرائ
  أو خمس المحصول للدولة ولا يهم إذا كانت سنة قحط (محان) أو سنة خير، المهم أن تأخذ حبوب من المزارع.

                                                                                                                                                                

شرعت الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن العشرين بفتح دفاتر النفوس لتسـجيل رعاياهـا، وكثـير مـن هـؤلاء لم يسـجّل اسمـه هربـا  (17) 
ربا من دفع الضريبة أو السوق إلى السخرة وسواها . وغير المسجّل في دفاتر النفوس بعتبر مك      توما من السوق إلى التجنيد أو 
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كــان الســلطان عبــد الحميــد قــد أصــدر قــرار "فرمــان" بــأن مــن يســكن منطقــة الجفتليــك يعُفــى مــن العســكرية 
ن، لأن المنطقــة كانــت مليئــة بــالأعراب والبــدو ولا يقــدر علــيهم أحــد. فســارع الكثــير ويتملــك قطعــة أرض بــدون ثمــ

مـــن ظلـــم كـــاخي أفنـــدي، وحفظـــا علـــى أولاده مـــن أن يـــذهبوا إلى  ومـــنهم جـــدنا الأكـــبر إلى منطقـــة الجفتليـــك هربـــاً 
ن منطقــة الجفتليــك العســكرية أو الســخرة، ورغبــة في تملــك قطعــة أرض ملــك لــه ولأولاده. فاســتوطنوا المنطقــة، رغــم أ

ـــاً  ـــان، والأحيـــان  بـــاردة، والأرض صـــخرية تمامـــاً  حـــارة، وشـــتاءً  تشـــبه الجـــو الصـــحراوي، صـــيفاً  تقريب في معظـــم الأحي
الأخرى بيضـاء تسـمى الحـوارة. وبعـد تملكنـا الأرض بـدأت الدولـة ترسـل منـدوبين عنهـا إلى القـرى مـن أجـل تحصـيل 

  قيمة الأرض. 

  اسمع هذه السالفة:

الطابو إلى القرية ولا يعرفه أحد وقـال لهـم: أريـد أن أشـتري قطعـة ارض مـنكم فكـم يسـاوي الـدونم جاء مأمور 
، مع أنه لو سأل مختـار أو الفدان، قال له أحدهم: يساوي مائة ليرة ذهب، فسجل عنده هذا الكلام واعتبره قانوناً 

  نة ميلادية. القرية لقال له أنه لا يساوي خمسة ليرات، وقسطوا علينا المبلغ إلى س

  سالفة أخرى في مناطق مجاورة:

  ليرة ذهب. 60أخذوا أكبر قرية في المنطقة (أبو حكفة) وأوسط قرية "مخيلة" وأصغر قرية "بلها" وقدروا سعر الفدان بـ  

كيلـوغرام ويسـتعملون الشـنبل وكـذلك المسـوة وهـي تسـع   300كانوا قديماً يسـتعملون القنطـار لكيـل الحـب وهـو 
  و أو ثمانية عشر كيلو.وعشرين كيل

ايــــة الموســــم، أي عنــــدما ينتهــــون مــــن لم الحــــب، فيبــــدؤون بــــالزرع ويزرعــــون الأرض،  كــــان جدايــــة الزراعــــة في 
ـذه الحــال مــدة لا  فيـذهب الفــلاح ومعــه الصـمد إلى الأرض، ويكــون البــذار بـزرع الحــب، فيــأتي الفـلاح بعــده ويــتم 

الشــتوية مــن المــأكولات كالبرغــل والطحــين والكشــك والشــنكليش  تقــل عــن شــهرين بالفلاحــة، وبعــدها يجهــزوا مونــة
  من الإنتاج المحلي.  والدبس وكلها تقريباً 

ثم كــانوا يعيشــون في بيــوت مــن اللــبن والحجــارة تعمــر بطريقــة حديثــة بحيــث يكــون الجــدار سميــك لســماكة مــتر 
زوت ولا غــيره ســوى مــادة تجمــع مــن روث ليمنــع الــبرد في الشــتاء والحــر في الصــيف، لأنــه لا يوجــد مــدافئ مــا تقريبــاً 

الحيوانـــات يقـــال لهـــا "حلـــة" تســـتعمل للطهـــي والتدفئـــة. وكـــانوا يعملـــون في زاويـــة مـــن زوايـــا البيـــت مدخنـــة تســـتعمل 
للتدفئــة، وكــان يســقف البيــت بالخشــب والقصــب ثم يــرد عليــه الــتراب، وبعــدها يســيع بمــادة ترابيــة مجبولــة بمــادة التــبن 

. وهذا التسييع يكـرر كـل عـام مـرة في بدايـة الشـتاء، لبعض ويكون مادة عازلة للماء تقريباً حتى يتماسك مع بعضه ا
ثم تحور الجدران من الداخل بمادة اسمها حوارة وهي مادة بيضاء تشبه الكلس ذات رائحة طيبة تجعل الغرفة بيضـاء، 

غال يكـون قـد جـاء موسـم الحصـاد، و إذا رشت بالماء تعطي رائحة عطرة، وعندما ينتهون من هذه العمليات والأش
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يبدأ الموسم من بداية شهر نيسان، ويستمر حوالي ثلاثة أشهر أو أربعة، وبعدها يرجـدون الـزرع ويدرسـونه ثم  وعادةً 
  يأتي التوزيع.

  ويأتي مندوبان من الحكومة ويأخذان خمس المحصول.

إلى الطـاحون مـن أجـل  صتهم ويرسلون قسماً الذين يدينون بالفائدة في سنين المحل، ويأخذون ح،  تأتي الدياّنة
  الطحين. 

ويــأتي الــدرك الــذين في المنطقــة ويأخــذون حصــتهم. ولمختــار القريــة حصــة. وللمونــة حصــة. ثم يحتفظــوا بحصــة 
  للدواب. من الحب غير التبن الذي يخزنونه طعاماً  لبذار الأرض. وفي المحصلة لا يجدون شيئاً 

تغل مـن "الفجـر إلى النجـر" ومـن "الطلعـة إلى الغيبـة". وكـان إذا وصـفوا كان فاعـل الحصـاد بمجيـدي وكـان يشـ
عــاملا يكــون يفطــر ترويقــة ويتغــدى يتعصــرن علــى حســاب المعــزب أي صــاحب الأرض، وإذا فاعــل شــغل امرأتــه لا 

ــم يظلــون بالقريــة مــن أجــل تعبئــة المــاء، لأن القريــة يوجــد  فيهــا تــذهب امرأتــه إلى الحصــاد إلا عنــد حلــول الغــداء لأ
مـا يكـون للمختـار  جب ماء وعليه سقّا ومعه جمل يسحب عليه الماء وله وقت معين في رفع الماء مـن الجـب وغالبـاً 

أو للإنســان المتنفــذ بالقريــة أو المتعامــل مــع الســلطة مثــل الآغــوات، وكــانوا يــدفعون لــه مــا تنســيه الضــريبة مقابــل هــذا 
  العمل إما حب أو مال أو أي شيء آخر. 

تــأتي  )18(القريــة لمــدة ســنتين مــن القريــة هربــا مــن دفــع خمــس المحصــول لأنــه عنــدما تــأتي ســنة محــال رحلــت أهــل
الدولــة فتأخــذ حصــتها، ولا يبقــى شــيء عنــد الفــلاح. وعنــدما يــأتي وقــت زراعــة الأرض يســتلفون مــن عنــد الأغنيــاء 

، فــإذا كانــت ســنة خــير، وفــا الموســم والإقطــاعي إن وجــد، أو المــرابي إلى الســنة القادمــة، وعنــدما تــأتي الســنة القادمــة
  بعضه، وإذا كانت سنة محان، كانت المصيبة عظيمة وزاد الطين بلة.

بـت خشـب السـطح والقصـب، وهـدوا الحيطـان  بتهـا،  وعندما هربوا من القرية هجمت العربان على القرية و
تطاع أن يرجـع ويأخـذ خشـب أو اسـ من أجل أن لا يرجع عليها أحد. والذي أخذ معه من أصـحاب البيـوت شـيئاً 

  بيته يكون أخو أخته.

كانت الأعراب تغير على المزروعات وتأكل الزرع، ولا يقدر أي مـزارع أن يحكـي معهـم، وكـل سـنة علـى هـذه 
  الحال.

أصــدرت الدولــة فرمــان إذا لم يرجــع أهــالي القريــة إلى قــريتهم ولم يزرعــوا، ستســلم القريــة إلى آخــرين، فرجــع أهــل 
  نهم وإلا ستؤخذ منهم الأراضي التي دفعوا ثمنها من عرق جبينهم.القرية غصبا ع

                                                                                                                                                                
 .محان تعني سنة محل، أي سنة مجدبة قليلة الأمطار والمحاصيل محدودة فيها ) (18
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  أنواع الحصاد:

  مساء. 5صباحا إلى  5من الساعة  حصاد الكايل: -
حـتى السـاعة التاسـعة  لا يحصدون إلا إذا كان فيه ندى ومن الساعة الثانية عشر ليلا تقريباً  حصاد النداوي: -

  صباحا في أغلب الأحيان.
يســــمى قيــــاس (أي الــــزرع يــــابس لا يحصــــد وإذا حُصــــد فــــإن الســــبل بتقــــرف، وكــــانوا  عنــــدما لا يوجــــد نــــدى -

  يحصدون جلوسا (جلسة القرفصاء).
  أن يأخذ الرجل خطين بجانب بعضهما. الأمان: -
  ثلاث خطوط: أي أن يأخذ ثلاثة خطوط أي أنه قبضاي وشغيل. -
  .13سنوات حتى  6خطاط: وغالباً ما تكون للأطفال من عمر  -

  المحراث و يتكون من:ة القديمة: الحراث آلات

  العمد: قبضة خشبية تبلغ إلى زنار الرجل من أجل مسكها وقيادة العمد. -
ايــة القبضــة والنــير، يثبــت بربــاط جلــدي مصــنوع مــن جلــد الحيــوان  2الوصــل: خشــبة بطــول  - مــتر تصــل بــين 

 ويسمى الشرع.

متســاوية وتكــون خشــبة الوصــل بمنتصــف النــير: خشــبة تصــل بــين الــدابتين علــى الرقبــة بحيــث تكــون المســافة  -
 النير.

ايـة القبضـة  - السكة: وهي من الفولاذ تكون بمثابة مثلث حاد الزاوية من الأمام وتركب عليها في النهاية أي 
 والخشبة الواصلة بين القبضة والنير. 

 المساس: خشبة بطول المتر لتنظيف السكة من الأتربة التي تعلق عليها من الفلاحة. -

 .ويل: يصل إلى الدابتين لتوجيهها يمينا أو يساراً حبل ط -

  آلات وأدوات الرجاد:

كانوا يرجدون على الجمال (البعران، ج بعير). يكون علـى ظهـر الجمـل شـبكة وحواجـة ويمـدون الشـبكة إلى  -
ويوضع المحصول على الشبكة بشكل كداديس أو أغمار (ج غمر) فوق بعضهم البعض  ويساراً  الأرض يميناً 

ا إلى مكان نظيف يسمى بيدر. يمنة  ا على البعير ويأخذو   ويسرة، ثم يلمون الشبكة ويحزمو
  كان الرجل الذي يأتي مع الجمل يسمى (الراجود).  -
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العربــاة: عبــارة عــن صــندوق خشــبي مســتطيل الشـــكل ولــه أربــع عجــلات وميــزان خشــبي وعــريش يوضـــع في  -
لات محاطــة بطــوق مــن الحديــد لحمايــة الخشــب مــن وســطه يجرهــا حيوانــان بغــال أو أحصــنة أو حمــير، والعجــ

  التآكل والتفكك. 
سـم ومهمـة الميـزان شـد العربـة  80الميزان: عبارة عن خشبة طولها مترين في طرفيها كفتان وهما خشبتان بطـول  -

بواســطة الــدواب حيــث يعلــق بكــل كفــة جنزيــر ومــن الطــرف الثــاني يعلــق هــذان الجنزيــران في كدانــة توضــع في 
  وان.رقبة الحي

  الدِراسْ: آلات

الحيلين (الحيلان): عبارة عن خشـبتين تسـمى سـلالات وبينهمـا محـورين مـن الخشـب مركـب عليهـا صـاجات  -
ـــوان وإذا لا يوجـــد تشـــد  لهـــا ضـــروس ومســـننات مســـتديرة مـــن الفـــولاذ لطحـــن الحنطـــة والشـــعير بواســـطة الحي

  بواسطة الإنسان.
مـتر بعـرض مـتر واحـد تسـحب خلـف الحيلـين مباشـرة  2سـم إلى  1.5المرج: عبارة عن خشبة مسطحة بطـول  -

  أو بواسطة حيوان وفي أسفلها فجوات توضع فيها حجارة صغيرة من أجل تنعيم العداس.
الشحير: عبارة عن أربع خشبات كل اثنتين موصلتين مع بعضهما وبينهما مسافة لا تقل عن مترين وتوضـع  -

ارضــة إلى الأرض أعــواد بحيــث تشــكل ســاتر مــن علــيهم مــن الأعلــى عارضــة تصــل بينهمــا وتصــف علــى الع
  الهواء حتى لا يصل إلى التبن فيطير.

ايتهــا كــف يشــبه الأصــابع مــن الحديــد أو الخشــب، تســتخدم لتحريــك  - الميــداة: عبــارة عــن خشــبة رفيعــة في 
 الزرع. 

ن الغربــال: إطــار مســتدير الشــكل وفي وســـطه خيــوط رفيعــة مــن جلــد الحيـــوان يســتخدم لتنظيــف الحبــوب مـــ -
 البحص كما يوجد الصانون/المسرد بنفس المواصفات ولكن بفتحات أوسع حسب حجم البحص.

المغمارة: عبارة عن قطعتين من الخشب موصولات بشكل زاوية لجدل الزرع وتشكيل غمار جاهزة للتحميل  -
 "رجاد".

  الشبالة: أكبر من المغمارة مخصصة لتحميل غمار الزرع إلى العربة. -

  التي حصلت معي: اسمع هذه السالفة

ســـنوات  10. وكـــان أخــي الكبـــير عمــره كنــا نفلــح أنـــا وأخــي الأكـــبر مــني في الأرض وفي منتصـــف الليــل تقريبــاً 
وعمري ثمانية سنوات. وعندما كنا نفلح سمعنا صوت عنين مثل عنين الجمل، فلم نعبأ لهذا الصوت وفكّرنا أن هـذا 

ن السـكة المصـنوعة مـن الفـولاذ تكـون رسـن الجـنيّ. وبعـد الصوت صوت جني حسب ما يحُكـى لنـا مـن العجـائز، وأ
قليـــل عنـــدما ذهـــب أخـــي الكبـــير إلى آخـــر الســـهم خفـــت مـــن هـــذا الصـــوت، فلـــم أجـــد ملجـــأ غـــير شـــوال الحـــب، 
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فدخلت في شوال الحب من الخوف فظل الصوت أسمعه! بالمناسـبة الضـبع يظـل حواليـك حـتى يعـرف الصـوت، هـل 
أن تطـرده اشـعل النـار أو سـيجارة أو لا تحكـي أبـدا، وعنـدما بـدأ يطلـع الضـوء  هو صوت ذكـر أم أنثـى، وإذا أردت

  انسحب الضبع ونحن نفكره جنيّ. وبعد ذلك عندما شاهدنا ضبع بالنهار، وسمعنا صوته تذكرنا هذه الحادثة.

  )19(كانت المنطقة مليئة بقطاّع الطرق فمن يمشي ويسافر ليلا يكون أخو أخته !

مليئـــة بـــالوحوش وكـــان يوجـــد مغـــر (ج مغـــارة) أو مضـــبعة يلجـــأ إليهـــا الوحـــوش. كـــانوا كانـــت المنطقـــة أيضـــا 
  يسافرون ليلا ويكون سفرهم جماعي أي كل خمس زلم أو ست زلم يسافرون مع بعضهم البعض. 

كـم فهـذا حتمـا   50أو  40علـى الأقـدام مـن القريـة إلى المدينـة، وعنـدما تكـون المسـافة حـوالي  كان السفر مشـياً 
  ، وإذا لم يوجد أحد يسافر معه فيضطر إلى السفر لوحده.ر ليلاً سيساف

  اسمع هذه السالفة:

لم أجـد رفيقـا إلى  عند الظهر جهزت لي والدتي أربع علب لبن لأخذهم إلى المدينة، وعند الساعة التاسعة ليلاً 
 )20(هنــاك أمــامي خربتــان وكــان علــى الأقــدام. بــدأ الســفر لــيلاً  حمــص فاضــطررت إلى الســفر وحــدي إلى المدينــة مشــياً 

ــــا  ويوجــــد فيهــــا ثعالــــب وضــــباع. فتوكلــــت علــــى االله ومشــــيت. فلمــــا اقتربــــت مــــن الخربــــة الأولى جَفِلــَــتْ الحمــــارة لأ
شــاهدت ضــباع وثعالــب، الحمــار يجفــل مــن الوحــوش، فخافــت الوحــوش ومشــت باتجــاه الخربــة، ولم أخــف لأني في 

قليـل مـن الحشـيش لتأكـل الحمـارة، فسـمعت صـوت ضـبع فخفـت  مرحلة الوَلْدَنة، فدخلت إلى باب الخربـة وجمعـت
وتابعت سيري! غربّت باتجاه الخربة الثانية فشاهدت زدل ضبع وكان قلبي مقطوع مـن الخربـة الأولى، فـلا أدري مـاذا 
أفعــل، فلــم أجــد غــير الحجــارة، وصــرت أضــع في خرجــي الحجــارة، والــزدل يســير معــي ولكــن علــى مســافة مــني. وفي 

اء بدأ النهار يطلع فاختفى الضبع، ولم أصل إلى المدينة إلا وشعر رأسي بدأ بالوقوف دلـيلا علـى الخـوف. هذه الأثن
والســـير في الليـــل ضـــروري فيجـــب أن يكـــون بـــائع اللـــبن أو الحليـــب عنـــد شـــروق الشـــمس في المدينـــة حيـــث تتواجـــد 

 تبيع شيئاً، فهذا الـذي يجـبر الإنسـان التجارة في هذا الوقت، وإلا سترجع إلى حيث أتيت ومعك اللبن والحليب ولا
  على السفر ليلاً. 

ـــم في الربيـــع إلى منطقـــة الـــوعر حيـــث ينبـــت أكـــان هنـــاك عمليـــة تربيـــع،  ي أن إنســـان عنـــده طـــرش يـــذهب 
حشــيش الربيــع وهــو علــف جيــد للأغنــام، ويــتركهم عنــد جماعــة لــرعيهم مقابــل أجــرة معينــة، مــدة شــهر أو شــهرين 

 حسب وجود المرعى. 

                                                                                                                                                                
: "أخـو شمـّة". ا ديـر عطيـة كـان يطُلـق علـى الشـجاعتعني هنا شجاعا كأخته. وفي الأرياف كثيرا ما يتفاخرون بشجاعة الأخـت. وفي بلـدتن )19(

ا ا وجرأ   .وشمةّ اسم امرأة كانت مشهورة بقو
دمت بفعل الطبيعة. والجمع أخربة وخِرب . فردها خربةم )20(   .والخرِب عكس العمار وهي مكان فيه أحجار كثيرة أصلها جدران من الحجر 
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  التعليم عند الخطيب أي الشيخ، يعلمهم أصول القراءة وتحفيظ القرآن الكريم مقابل معيشته.  كان

في أثنـــاء حكـــم الـــرئيس جمـــال عبـــد الناصـــر جـــاءت ســـنين قحـــط، فأخـــذ النـــاس في القريـــة بالـــذهاب إلى لبنـــان 
. فشـعر الفــلاح بــالفرق للعمـل هنــاك، وإلى المدينـة ويشــتغلون عتالـة بالكريــك وحفــر بالقظمـة وخــدم بـالبيوت للنســاء

بــين الفلاحــة والعمــل في المدينــة. وخــلال الــذهاب إلى بــيروت يرجــع الإنســان ومعــه مبلــغ قليــل. فشــعر بــالفرق وبــدأ 
أكثــر الشــباب و الختياريــة بالــذهاب إلى المدينــة وفي المدينــة كــانوا يســتأجرون غرفــا ويــأتي بــأكثر عــدد مــن أهلــه بحيــث 

  يشترون أراضي زراعية يعمرون فيها غرفة...غرفة إلى أن بدأوا يتناسون القرية. يعمل وشعروا بالفرق كذلك وبدأوا

خذ مثال أولادي: الابن الأوسط تطوع بالشرطة و ذهب إلى الرقة. الابن الأصـغر توظـف في المدينـة و سـكن 
  اب والغنم.ى التجارة، تجارة الدو فيها. الابن الأكبر ظل في القرية ولكنه لا يعتمد على الزراعة وإنما عل

  عامل في شركة الكهرباء ولقطات من أوضاع حماة - 10

  اسماعيل الشّعار. مُجري اللقاء الدارس:

  .1986-4-17حماة. وتاريخ اللقاء في  1923ياسين قنطقجي من مواليد   المتحدث:

  يم".الجد: جزماتي "صانع أحذية" وتوفي صانع أحذية. وعندما سأله الدارس عن عمره أجاب: "سبحان العل

  عدد أولاده:

  ابراهيم، جزماتي وتوفيَ جزماتي. -
   )21(عبد االله، في بادئ الأمر جزماتي، ومن ثم صار جبّان عند العرب. -
سـنة. في بـادئ الأمـر عمـل مثـل  96، تـوفيَ وعمـره 1872محمد خير قنطقجـي ( وهـو والـد المتحـدث ) تولـد  -

مــل بــالجبن "جبّــان". شــكل "نقابــة عمــال الجــبن" ابــراهيم وعبــداالله "جزمــاتي"، وبعــدها مُتـَعَــيّش، ومــن ثمّ ع
  وكان رئيسا لها، واستلم رئيس اتحاد عمال حماة "المهني" لمدة تسع سنوات. 1942بحماة 

 أولاد أب المتحدث ياسين: 

  محمد سعيد، جبّان ثم حلاّق. -
  إبراهيم، جبّان ثم نجار موبيليا ولم يزل. -

                                                                                                                                                                
  .المقصود بالعرب البدو من رعاة الأغنام أو الجمال )21(
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للتمـوين، وبعـدها رئـيس مكتـب  بـالمعرة، ثم عُـينّ مـديراً  )22(ئربمدرسـة العشـا عبد الجبار، سياسـي، بـدأ معلمـاً  -
لفـــرع حمـــاة،  لطرطـــوس، ثم أمينـــاً  لإدلـــب، ثم مـــدير عـــام الســـكك الحديديـــة، ثم محافظـــاً  الحبـــوب، ثم محافظـــاً 

  نائب وزير الإدارة المحلية. وحالياً 
  ياسين قنطقجي (وهو المتحدث). -

ا منذ الطفولة و   )23(حتى هذا التاريخ؟س: ما هي الحرف التي عملت 

 )24(سنوات، كنت دباّح سلور". 10ج: "أول عمل قمت به كنت طفلا وعمري 

 س: أين؟

  ج: "بالغاب".

 س: عند مين؟

 ج: "عند الكول".

 س: مين الكول؟ شو يعني؟

 ج: الملتزم.

 س: ما فهمت!؟

نوا مـــــن جميـــــع ملايـــــين ل.س وكـــــا 3ج: يعـــــني الضـــــمّين للغـــــاب بكاملـــــه، وهـــــي شـــــركة بـــــذاك الوقـــــت ضـــــمنوا بــــــ 
 المحافظات".

 س: وبعدها؟

كمعلــم لمــدة ســنة. وبعــدها عملــت جبّــان مــع أخــوتي   ، ثمّ فتحــت دكانــاً 1944بالأحذيــة عــام  ج: "عَمِلــتُ أجــيراً 
 بالربيع والشتاء وبالصيف أعمل بالأحذية".

 س: ماذا كان أجْرُك عندما كنت أجير أحذية؟

 ربح والرأسمال، كنت أصرف".ج: "فرنكين باليوم، ووقت كنت معلم لا أعرف الم

                                                                                                                                                                
تم بتعليم أبناء البدو من العشائر )22(      .مدارس من أواخر العهد العثماني 
  .دثحستمارة، ودوّن أجوبة المتسئلة الاأدم الدارس هنا استخ )23( 
  .ور هو السمك المعروف في مستنقع الغاب وكانت الدولة منذ أيام العثمانيين تطرحه تلزيما في المزادالسلّ  )24( 
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  س: ماذا كان أجرك عندما عملت جبّان؟

دخلـت  1946ج: "ولا أي شيء ببلاش. كنت باكل وبشرب من (أو على حساب) إخوتي. و بشهر سـتة عـام 
 شركة الكهرباء".

  س: متى دخلت الكهرباء إلى حماة؟

. قامـت بمشـروع انتهـى عـام % 60نسـيين ومـن الفر  % 40كانت شركة فرنسية مساهمة مـن الأهـالي   1936ج: "عام 
 سنوات". 3لحمص و حماة. ودخلت عامل واستمريت عامل  1939

  س: ماذا كان أجرك؟

أعـوام.  6ل.س لمـدة  120. وبعدها استلمت رئيس ورشة وكـان أجـري 97.50ورقات وربع. بالشهر  3ج: "باليوم 
ل.س، وبعـدها رئـيس أعمـال وكـان  180جـري " وأchef control"وبعـدها رئـيس ورشـات باللغـة الفرنسـية يعـني 

  ل.س". 350أجري 

  س: ماذا كان أجر الفاعل الحر؟

فرنكــات. ونحــن كنــا محســودين لأنــه كنــا مــوظفين، وبعــدها اســتلمت مســاعد فــني، واســتلمت رئــيس  3ج: "أجــره 
  محطة معمل حديد حماة ومعمل اسمنت ولم أزل".

  س: كيف كانت العلاقة بين العمال ورب العمل؟

وهـو حمصـي سـاكن بحمـاة، عنـده بنـت اسمهـا  )25(: "زفت. مرة ذهبت لدار المعلـم عبـد الكـافي المبـيض متفرسـنج
رجــاء. قلــت لهــا: يــا رجــاء ارضــي علينــا وقــولي لوالــدك بركــي يعطينــا شــي فرنــك زيــادة بــاليوم. ثــاني يــوم كــان 

  ".ل.س 90ق.س، أي ربع ليرة، وصار أجرنا الشهري  25غضبان وخصم علينا كل يوم 

  س: لماذا؟

  عمال فقط". 5ج: "فقط لأني طالبت بزيادة أجر لي ولرفاقي، وكنا 

  س: ما هو عدد عمال المؤسسة كلها بحماة وقتذاك ؟

  بمعلمها ومحاسبها والجابي والمؤشر والكشّيف. وأضيف إلى ذلك يا ابني بأن العلاقة كانت صعبة". 17ج: "كنا 

  س: الأسباب ؟
                                                                                                                                                                

  الأصح متفرنس، أي يحمل الثقافة الفرنسي، أو سائرا في ركاب الحكام الفرنسيين. )25(
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إذا رجــل العامــل انقطعــت (أصــيبت) كــان يقطــع عنــه أجــرة كــل يــوم عطلــة ذلــك ج: "ممنــوع شــرب الســيكارة. 
، كنــا نشــحط العــدة بعربــة حديــد )26(ســاعة، وكــان الشــغل رص، جــد 12العامــل، وكــان عــدد ســاعات العمــل 

  ولساعات طويلة تبلغ ما بين حماة والرستن".

  س: كنتم رضين؟

  طردنا".ج: "آه، كنا لا نقدر نحكي لأنه المحترم عبد الكافي بي

  س: كيف كانت العلاقة بين العمال أنفسهم؟

ج: "أحســن مــن الآن بكتــير، كنــا نحــب بعضــنا، يلّــي يتجــوز نتــبرع لــه، ويلــي يضــيع راتبــه نلملــم لــه غــيره، ويلــي 
  يذهب عسكري نلم له إعانة". 

  س: متى تأممت الشركة ؟

. هنــا رجعــت 1951سســة عــام ج: "كانــت شــركة واحــدة لحمــص وحمــاة، أممتهــا بلديــة حمــص وحمــاة وأصــبحت مؤ 
شـــهر والـــراتبين الزيـــادة اللـــي كنـــا نقبضـــهم قبـــل التـــأميم نســـخوهم علينـــا، لأننـــا كنـــا  12راتـــب لمـــدة  12الأجـــرة 
ســبع رواتـب، يعــني كــل  12شــهر مــن الأول للسـادس ســبع رواتـب ومــن الســادس للــ  12راتــب عـن  14نقـبض 

الخ...  1948و 1947و 1946وم. هذا الكـلام مـن الــ ي 15خمسة أشهر والسادس راتبين. وقبلها كان أجرنا كل 
ـــدما اســـتلم حـــافظ الأســـد اشـــتكينا لـــه وأصـــدر فرمـــان  1953وبعـــام  أصـــبحنا نقـــبض كـــل شـــهر بشـــهره. وعن

وأعطونـــا فيـــه مـــردود فعلـــي عـــن المـــدة الســـابقة تعـــويض، وقســـموا راتـــبي الزيـــادة الســـابقات علـــى الســـنة كلهـــا 
  وحصلنا على حقنا الذي ضاع".

  اولتم في البداية تشكيل نقابة؟س: هل ح

ج: "حاولنا مرة. قلت لوالدي محمد خير، وكان رئيس اتحـاد، بـدنا نشـكل نقابـة لعمـال الكهربـاء بحمـاة وخـلال 
  ساعة".  24

  س: الوقت قصير!؟

ج: "إذا علم عبد الكافي بيطردنا. جمعت الهويات، وتمت الموافقة  مـن اتحـاد عمـال دمشـق علـى تشـكيل النقابـة 
(طــه بــالي) رئيســا للنقابــة، وأنــا عضــو فيهــا. واســتلم بعــد طــه (محــي الــدين النجــار) لمــدة ســنتين وبعــده  وكــان

سنوات. لكـن أمـين السـر وعـدنان الحبـال تقـاتلوا مـع المسـؤولين بالشـركة لحـل النقابـة  3(محمد البخاري) لمدة 

                                                                                                                                                                
  .دون توقف أو استراحة تلاحقالشغل رصْ من مرصوص أي م )26(
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أو  3صـير محـذور، بـدي أقتـل لكن أنا دريت، حملت دَرِبْ طريقي وذهبت إلى المخفر وقلـت للشـرطة: بـده ي
م!". 4   وموّ

   س: الشرطي سأله: لماذا؟

ج: "قــال لــه: لأننــا عملنــا نقابــة وبــدهم يحلوهــا". قــال لي (الضــمير يعــود إلى الــدارس): "مــا طلعــت مــن المخفــر 
حــتى أخــذْتُ الشــرطة معــي. أجــبروا المشــرفين والمســؤولين عــن الكهربــاء للرجــوع إلى حمــص ومنعــوهم مــن حــل 

  ة وما حدا يسترجي أي شخص يحلها". النقاب

  س: أتمنى أن تكلمني لحظات عن والدك محمد خير طالما كان رئيس اتحاد. وماذا تتذكر؟

ج: "كان يمر بسوق الطويل ويشتري كيلو خبز. كان الخبـز أرغفتـه بتــنباع بالعـدد. كـل خمسـة أرغفـة كيلـو، يـزين 
نا يسكره، ويقول: حرام الشعب بـده يعـيش. وكـان يمنـع أرغفة و نصف، يخالف المخبز وأحيا 5الكيلو يطلع 

ـــه كـــان رئيســـهم، مـــن الخـــروج للبريـــة لصـــنع الجـــبن حـــتى الشـــعب يشـــبع (القشـــطة واللـــبن  ـــة، باعتبـــار أن الجبّان
ــم بيحكــوا باســم النقابــة وهــم مــن الكهربــاء. طلبنــا مــن  والحليــب). ومــرة بيــوم مــن الأيــام ســرحوا عــاملين لأ

ا والــدي محمــد خــير عجــز، ذهــب للمحــافظ وقــال لــه: هــذه الــدفاتر وهــذه المفــاتيح، الاتحــاد يــرجّعهم وعنــدم
وغداً في إضراب بحماة لست مسؤولاً عنـه. سـأله المحـافظ لمـاذا؟ أجابـه: سـرّحوا عـاملين مـن عمـال الكهربـاء. 

ومعـك  )27(ةعندها اتصل المحافظ  بعبد الكافي مبيض رئـيس الأعمـال وقـال لـه: بـَدّكْ ترجّـع العـاملين بالصـرماي
  ساعتين وإلاّ بلقي عليك القبض وبحطك بالسجن، وفعلا عبد الكافي رجّعهم".

 س: بعد والدك محمد خير، من استلم الاتحاد؟

ألــف. وبعـــده محمـــد مـــراد آغـــا  25الـــف لــيرة. وبعـــده أمـــين كـــردوس، واخـــتلس  40ج: "صــلاح زنـــزول، واخـــتلس 
   )28(الف ليرة". 35واختلس 

ــا عــن العمــل عــام س: كنــتم تتعطلــوا عــن الع مــل طالمــا العلاقــة صــعبة بيــنكم وبــين صــاحب العمــل؟ "مــرة أوقفون
. قالوا شغل ما عنّا، بتريدوا تاخدوا تعويض عن كل سنة راتب شهر وبتتسرحوا؟ طبعاً رفضـنا وقسـمونا 1948

 يوم". 15يوم ونعطل  15مجموعتين نشتغل 

  شركة؟س: كم هو عدد البيوت المنارة بالكهرباء عندما تأسست ال
                                                                                                                                                                

نعّــلْ , و الصــرماية  )27(
ُ
هــي الحــذاء. وكثــيراً مــا اســتخدمت النســاء الصــرماية اثنــاء شــجارهنّ. وتعــني هنــا: رغمــاً عنــك، وإلا اســتخدمت الخــفْ الم

  معك القوة، وأضعفها ضربك بالصرماية.
ـا هـذه الاختلاسـات مـن رؤسـاء نقابـولكننا نميل إلى تصديقها مع الأخـذ بعـين الاعتبـار أنّ المبـالغ مبـا )28( ات عمـال حمـاة، لا نعلـم مـدى لغ 

  ؟ والأمر بحاجة إلى دراسة لا نملكها.صحتها
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وعـدد البيـوت المنـارة   )30(لأصحاب الطواحين والحـدادين وطـورنجي واحـد، )trevaze )29ساعة  14ج: "كان بحماة 
  فرعيات". 2رئيسي و  1خزانات،  3و عداد  1100) فولت 110(بالعدادات العادية 

 س: حالياً، كم هو عدد عمال المؤسسة بحماة وعدد البيوت المنارة والخزانات؟

ا، بتـذكر وأقـول لـك  280عامل وموظف، ويوجد عندنا  2800ج: " خزان وعدد البيوت المنارة كتير كتير، ونسيا
  بعد ما أحصيها". 

 س: تعلمت بالمدرسة ؟

  ج: لا.

 س: السبب ؟

  ج: "لأن أذني كان فيها آ آه".

 س: شو؟

وكــان المعلــم طمّــاع، ج: "يــا ابــني يــا أبــو نــايف، شــو مــا عــم تفهــم علــّي؟ كانــت عــم تجــري (كلمــة غــير مقــرؤة)، 
. أولاد الأغنيـاء ياخـذوا لـه تـين radif colongi ؟ووالدي كان فراري مهزوم من العسـكرية، كـان رديـف كـولنجي

  عنب بطه بيض، أما أنا ماذا آخد له؟ والدي مهزوم، وبالحال لا يوجد شي، طردني".

 س: كيف كان المهر مثلما تذكر؟

آلاف لــيرة، ومثلهــا أخــدنا أختهــا بـــألف لــيرة، وقبلهــا كــان النقــد  3 ج: "أنــا تزوجــت أغلــى واحــد بــين أخــوتي بـــ
ق.تركــي، وكـان كلــه مــن ألبسـة وفــرش وزينـة، وكــان مــن أصـله المــؤخر وبمثابــة  500بـالقرش التركــي، وأغلـى نقــد 

  مؤخر". 1000مقدم و 2000المهر  3000الثلث بالنسبة للمقدم يعني إذا كان 

 ارس؟س: أولاد من كانوا يتعلموا بالمد

  ج: "أولاد البيك والإقطاعيين".

 س: من هم كانوا بحماة؟

                                                                                                                                                                
  .( من وضع ح ح ) .( Three-phase electric power)يقصد عداد التيار الكهربائي ثلاثي الطور  )29(
  .ح ح )( من وضع  .خراطة الحديدأي مهنة  tournageطورنجي: من الفرنسية  )30(
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ج: أولاد فريـــــد بـــــك، أولاد نجيـــــب آغـــــا، وأولاد الـــــبرازي، والعلـــــواني، وأولادهـــــم يطلعـــــوا بشـــــهادات ويدرســـــوهم  
بالخــارج. كــان المكــنّس بالشــوارع مــا بيطلــع عنــده دكتــور والآذن مــا بيطلــع عنــده مهنــدس، وكــان الشــعّار مــا 

ا. والحمــد االله الآن االله فرجهـا علــى الجميـع يــا ابــني  بيطلـع ابنــه معلـم، كــان الإقطـاعيون آكلــين البيضــة وقشـر
  اسماعيل".

 س: متى تزفّت أول طريق بحماة؟

ســــنوات وكــــان الطريــــق الجديــــد فقــــط للبلديــــة وكانــــت الطرقــــات آنــــذاك بــــلاط أزرق حجــــر  7ج: "كــــان عمــــري 
  عدة شوارع وكل مالها تطورت". نشطت حركة الزفت وزفتّوا 1947مرصوف. وعام 

 س: ماء الشرب، هل كانت متوفرة ؟

ألغــوا الســواقي ومــددوا ميــاه الفيجــة، وكانــت إجبــاري، وخصوصــاً   1948ج: كنــا نشــرب مــن العاصــي، لكــن بعــام 
 .كانوا ما يطوّبوا الأرض (البيت) حتى يشتري صاحب الأرض فيجة من البلدية"

  لنزهة بمدينة حمصموضوع اجتماعي اقتصادي عن حي ا - 11

  ناصر علي محمد من سكان مدينة حمص، حي النزهة. تقديم الدارس:

  "الشركة العامة لمشاريع المياه بحمص".

   )31(.1988 –2 –18كُتب بتاريخ 

هذا الحي هو من الأحياء الشعبية الحديثة في مدينة حمص. فمنذ حوالي أربعين عـام بـدأ العمـار في هـذا الحـي، 
مار فيه هم الفلاحون المهاجرون من الريف إلى المدينـة، فهـو كـان عبـارة عـن أرض زراعيـة. فـالفلاح والذين بدأوا الع

  عندما يصل إلى المدينة لا يستطيع أن يسكن في وسط المدينة أو أحياء المدينة الأصلية لعدة أسباب:

ـــ م فلاحـــون، والفـــلاح في الســـبب الأول: أهـــل المدينـــة الأصـــليون لا يريـــدون أن يُسَـــكّنوا الفلاحـــين معهـــم لأ
  نظرهم إنسان أقل منهم، فهم يعتارون من الفلاح، والفلاح عانى كثيراً من أبناء المدينة في ذلك الحين. 

                                                                                                                                                                
ــا  2011تركنــا العنــوان كمــا كتبــه الــدارس. وبقيــت لغتــه كمــا هــي. وهــذا الموضــوع هــام لمــن يــدرس الأحــداث الجاريــة منــذ آذار  )31( وتتبــع خلفيا

مــن درعــا مطالبــة بالحريــة والكرامــة، وســرعان مــا  2011الاجتماعيــة. والتحركــات الشــعبية، الــتي يســميها بعضــهم " ثــورة " انــدلعت في آذار 
ت معظم انحاء البلاد. هذه التحركات الشـعبية لهـا خلفيـات طبقيـة غُيّبـت وحـلّ محلهـا صـراع مـذهبي مـع انـزلاق التحركـات نحـو العسـكرة عمّ 

  واصطراع "الدولار النفطي الخليجي الإيراني" على الأرض السورية.
لحمصـــية الســـنية. ونحـــن نأســـف لاضـــطرارنا إلى هـــذا وحـــيُّ النزهـــة مـــن الأحيـــاء العلويـــة في حمـــص الـــتي دخـــل أهلـــه في مواجهـــات مـــع الأحيـــاء ا

 التوضيح الأعرج، الذي أصبح في هذه السنين العجاف هو المهيمن.
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فعلى سبيل المثال روى لي أحدهم هذه القصة القصيرة التي حصلت معه بالذات فقـال لي: " ي أحـد الأيـام، 
أشـــتري بعـــض الحاجـــات للمنـــزل، وكنـــت أرتـــدي لباســـنا ، كنـــت ذاهـــب إلى الســـوق لكـــي 1928وبالضـــبط في ســـنة 

المعروف، عكال وحطة وشروال، وأنا ماشي بالسوق وإذا بشـاب مـن وراء ظهـري يشـد عـن رأسـي الحطـة والعكـال، 
  والتجار يضحكون على هذا المشهد، وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا إطلاقاً خوفاً من أن أُضرَب. 

المدينــة، يســكن في أطــراف المدينــة مــع بقيــة الفلاحــين الــذين ســبقوه. وكــان  لــذلك كــان الفــلاح عنــدما يــأتي إلى
حــي النزهــة في أطــراف المدينــة. وبــدأ الفــلاح المهــاجر مــن الريــف عنــدما يصــل إلى حمــص يتجــه مباشــرة ليســأل عــن 
دأ مسكن للإيجار في هذا الحي. وعرف هـذا الحـي آنـذاك بحـي الفلاحـين، هـذا اللقـب أطلقـه أهـل مدينـة حمـص. وبـ

  الحي يمتلئ بالسكان المهاجرين حتى أصبح حياً كبيراً ومزدحماً بالسكان.

وهنــا نعــود إلى الفــلاح الــذي تــرك قريتــه وأرضــه وعائلتــه وجــاء إلى المدينــة مــن الظلــم والجــوع، فظلــم الإقطــاعي 
مــن ظلــم الــذي كــان يســتغله ويحرمــه مــن أبســط حقوقــه، جــاء إلى المدينــة علــى أمــل أن يجــد لقمــة العــيش ويــتخلص 

  الإقطاعي والجوع والقحط الذي عانى منه كثيراً.

ولكــن الفلاحــين صــدموا عنــدما وصــلوا إلى المدينــة، فهــي مزدحمــة بالســكان ومليئــة بالإقطــاعيين! فالقريــة يوجــد 
فيها إقطاعي واحد، بينما المدينة فيها عدد كبير مـن الإقطـاعيين. ومدينـة حمـص في ذلـك الحـين كانـت ملـك لـبعض 

المعروفة مثل عائلة الأتاسي، السباعي، الرفاعي، مردم بك الخ... وراح  الفلاح يعاني من مشكلة السكن  العائلات
في البداية ومشكلة العمل، فالفلاح ماذا بإمكانه أن يعمـل، فهـو يفهـم في الأرض ولكنـه لا يفهـم في المعامـل. فبـدأ 

ركات والمعامل من خلال أصدقائه. كل هـذه يعمل عامل حفريات عادي، ثم عامل مهني، والبعض منهم دخل الش
الأمور اصطدم فيها الفلاح القادم من القرية في البداية. ومن ثم بدأ يعاني مـن مشـكلة أخـرى غـير السـكن والعمـل، 
بــدأ يعـــاني مشـــكلة الحيـــاة مـــع جيرانـــه داخـــل الحـــي الـــذي يســـكنه، فهـــم كلهـــم فلاحـــون ولكـــنهم مختلفـــون بالعـــادات 

  والتقاليد.

ــــه عاداتــــه وتقاليــــده والفــــلاح الغــــربي كــــذلك، وكــــذلك فلاحــــو الشــــمال والجنــــوب. وهــــذه فــــالفلاح ا لشــــرقي ل
الاختلافات أثرت في البداية بشكل كبير وملحوظ، وكـان أكثـر المعـانين مـن هـذه العـادات والتقاليـد هـم الأبنـاء مـن 

رقي لا يمكــن أن يعطــي بنتــه ذكــور وإنــاث، فمــثلا ابــن الفــلاح الشــرقي لا يأخــذ بنــت الفــلاح الغــربي، والفــلاح الشــ
لابــن الفــلاح الغــربي، والفــلاح الشــرقي متعصــب لشــرقيته بشــكل كبــير، والفــلاح الغــربي لا يعطــي بنتــه إلى الشــرقيين 
ـــا مثــل الخادمـــة الخ... وهــذه الخلافـــات جعلــت الأبنـــاء يعيشـــون  ـــم صــعبين لا يحترمـــون المــرأة، وهـــم يعتبرو بحجــة أ

ي واحد ضمن مدينة ولـيس قريـة. وهنـا بـدأت المشـكلة تكـبر بيـنهم وحصـل شـبه مشكلة كبيرة، فهم يسكنون في ح
  انقسام في الحي، فالشرقيون بدأوا يتجمعون في مكان معين من الحي والغربيون في مكان آخر من الحي.
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م، ووعــي الأبنــاء، والغربــة، وعــدة  ولكــن معاملــة أهــل المدينــة للفــلاح الشــرقي والغــربي بشــكل ســيء، ومعانــا
مـل أخــرى، جعلــتهم ينسـون الأمــور الــتي اختلفــوا عليهـا، ويتجمعــون ويســاعدون بعضـهم الــبعض، وهكــذا بــدأت عوا

المعاملــة الإيجابيــة فيمــا بيــنهم. واســتمرت هجــرة الفلاحــين مــن قــراهم إلى المدينــة وإلى هــذا الحــي بالــذات، إلا أنــه في 
بــالقوات المســلحة، وشــيئاً فشــيئاً بــدأ هــذا الحــي  الفــترة الأخــيرة بــدأت هجــرة شــباب الفلاحــين إلى المدينــة وتطــوعهم

يمتلئ بالفلاحين العسكر المتطوعين في الجيش من ضباط وصف ضباط وأفراد، حتى تميز هذا الحي بميزة خاصة، ألا 
وهي أن سكانه أكثرهم "عسكر". فالفلاحون المهاجرون من زمن بعيد يعملـون عمـال فنيـين وعـاديين في الشـركات 

  امة وقليل منهم في القطاعات الخاصة والمهن الحرة.والقطاعات الع

أما أبناء هؤلاء الفلاحين فأكثرهم عسكر، والباقي منهم تعلموا وتعينوا في الجهات العامـة والخاصـة. وبـدأ هـذا 
الحي بالازدهار والنمو بعد السبعينات حتى أصبح في الوقـت الحاضـر أجمـل الأحيـاء الشـعبية المتقدمـة بمدينـة حمـص، 

ملــيء بالأطبـاء والمهندســين والجــامعيين والفكـر العلمــي الهــادف. وتميـز هــذا الحـي بتطــور المــرأة، فـالمرأة فيــه تعمــل  فهـو
وتــتعلم وتقــف إلى جانــب الرجــل بكــل مــا تســتطيع، بينمــا في الأحيــاء الأخــرى المــرأة غــير متعلمــة وغــير متحــررة ولا 

  يمكن ان تتعلم أكثر من الابتدائية.

هنــاك في الوقـــت الحاضــر مشــكلة يعـــاني منهــا أبنـــاء هــذا الحــي الشـــعبي، ألا وهــي الغـــلاء  ويبقــى أن نــذكر بـــأن
م أصـحاب دخـل محـدود، وهـذا الـدخل أقـل مـن  الفاحش. فهم أكثرهم يتقاضون رواتبهم من الدولة، وهذا يعني أ

أقــل كلفــة وأوفــر مــن  حـاجتهم، لــذلك فهــم يعــانون مــن هــذه المشــكلة، وبــدأوا يفكـرون بــالعودة إلى القريــة لأن القريــة
المدينة، ويستطيع الإنسان أن يعمل في الجهة العامة وأن يعمل في أرضه في آن واحد، وهذا يجعله يحسن مـن وضـعه 

  الاجتماعي.

ا تعــود إلى الفــلاح والدولــة، فــالأرض الــتي  هملهــا الفــلاح  أوالعــودة إلى القريــة فكــرة إيجابيــة مائــة بالمائــة لأن فائــد
طويلة سوف تعود لتعطي مـن جديـد، وهـذه الفكـرة الصـحيحة الإيجابيـة لقـت كـل تأييـد مـن كـل كل هذه السنين ال

  الشباب المتعلمين الذين يقدرون عطاء الأرض للمواطن والوطن، ولقد بدأ عدد لابأس به بتنفيذ فكرة العودة.

ورية للحيـاة. فمــثلاً وهنـا أعـود لكـي أذكــر بـأن هـذا الحـي الشــعبي الضـخم بحاجـة إلى بعـض المرافــق العامـة الضـر 
أي (خمس مائة ألف) نسمة، يعني نصف مليون، ولا يوجـد فيـه حديقـة  500.000حي كبير يبلغ عدد سكانه حوالي 

للأطفـال أو ملعــب يلعــب بــه الطفــل بــدلاً مــن الشـارع، أو مجمعــات حكوميــة، أو صــالات بيــع مــثلاً، أو مؤسســات 
حاجــات المــواطن بشــكل كامــل  الاعتبــار لكــي يزدهــر ويلــبياســتهلاكية. هــذا الأمــر ضــروري ويجــب أن يؤخــذ بعــين 

  ومريح.
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  الميدان بين الماضي والحاضر - 12

، وهـــو عامـــل في المؤسســـة العامـــة 1959مـــن مواليـــد الميـــدان (تحـــت هـــذا العنـــوان كتـــب الـــدارس صـــلاح الـــدين نونـــاتي 
مــا سمعــه في مضــافة الشــيخ محمــد  )موظــف متقاعــد 1926الاســتهلاكية / الإدارة العامــة / محاســبة. والــده مــن مواليــد 

  ننقله كما كتبه:، الأشمر

م  يعتبر حي الميدان بمدينة دمشق من أقدم أحياء العاصمة، ويعتز سكانه الأصليون الذين ولدوا ونشأوا به بـأ
ميادنــة. اعتــزازهم هــذا ينبــع مــن عقيــدة ترســخت بنفوســهم وتوارثوهــا بــالفطرة عــن آبــائهم وأجــدادهم، وســبب هــذا 

ـــز  م الراســـخة بـــأن لأهـــالي حـــي الميـــدان "المجاهـــد" دور كبـــير وشـــأن عظـــيم بحصـــول ســـوريا علـــى الاعت از هـــو عقيـــد
اســتقلالها عنــدما كانــت تــرزح تحــت وطــأة الفرنســيين. فهــم الثــوار، وهــم مــن ســاعد الثــوار وقــدم لهــم الســلاح والمــال، 

  ومنهم خرج المجاهد الشيخ محمد الأشمر.

 بــالعمر أو الجلــوس بالمضــافة وسمــاعي لقصــص الماضــي الغــابر، خرجــت مــن خــلال جلســاتي مــع أنــاس متقــدمين
ــذا الموضــوع الــذي اعتمــدت فيــه علــى هــذه الأحاديــث العامــة والــتي ليســت محصــورة بشــخص معــين. يعتــبر حــي 
الميـــدان مـــن الناحيـــة الجغرافيـــة مــــن أقـــرب الأحيـــاء إلى حـــوران، وكـــان لهــــذا التقـــارب دوراً اقتصـــادياً كبـــيراً، فتطــــورت 
علاقــات العمــل والعلاقــات الإنتاجيــة بــين أهــالي حــوران الفقــراء (الفلاحــين) وبــين بعــض زعمــاء الحــي (الإقطــاعيين) 

  الذين يملكون ثروة جيدة. 

حوران، كما هو معروف، تعتبر مصدر لمادة الحبوب في أيام الموسـم الجيـد. لـذا نـرى حـي الميـدان هـو المسـتثمر 
 والموزع لهذه المادة. 

لأحاديث المتوارثة عن الآبـاء والأجـداد، أنـه أيـام الاحـتلال الفرنسـي وقبلـه كانـت بعـض العـائلات ومن خلال ا
الغنيـــة صــــاحبة النفــــوذ بالميـــدان تملــــك أراضــــي شاســــعة المســـاحة في حــــوران. هــــذه الفئـــة الإقطاعيــــة تقطــــن بالمدينــــة، 

م. وكانــت فئــة ثانيــة لا تملــك وتســتخدم الفلاحــين لزراعــة هــذه الأراضــي مقابــل جــزء مــن المحصــول يســد رمــق عيشــه
الأراضي ولكنها تملك المال والثروة، وكانت هذه الفئة البرجوازية تعتمد على المالكين  الصغار، الذين يملكون أراض 
صــغيرة، ولكــنهم لا يملكــون المــال، ويــتم الاتفــاق بيــنهم علــى أن يكــون البرجــوازي الميــداني هــو الممــول للزراعــة، وأمــا 

الفقير المالك للأرض هو العامل مقابل أن يتم بيع المحصـول للبرجـوازي الميـداني، بعـد أن يسـد المبلـغ الفلاح الحوراني 
الذي اقترضه من البرجوازي. إن كان الموسم خيراً ووفـيراً، اشـترى البرجـوازي الميـداني (الممـول) المحصـول كلـه وبالسـعر 

ــم لم يتعــاملوا بالربــا والفائــدة الــذي يحــدده هــو، لأن أهــالي الميــدان يعتــبرون أنفســهم مــن أصــح اب التقــى والــورع وإ
ا للمـزارعين. لكـن بطريقـة تحديـد سـعر المحصـول بالسـعر الـذي يريدونـه يحصـلون علـى أربـاح  على المبالغ التي يقرضـو
 خياليـــة. وإذا كـــان الموســـم ســـيئاً ولا يســـتطيع الفـــلاح الحـــوراني الوفـــاء بالـــدين، فإنـــه يعمـــد إلى تكـــرار عمليـــة الـــدين

والاقتراض مرة ثانية وثالثة، إلى أن تثقل كاهله الديون، فما يصبح باليـد حيلـة الوفـاء تحـت ضـغط مطالبـة البرجـوازي 
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ـا. فينتقـل بـدوره إلى فـلاح (مسـخر)  الميداني الممول إلا بسداد الديون. عند ذلك يضـطر لبيعـة الأرض الـتي يعمـل 
يـداني وينضـم لفئـة الإقطـاعيين. فتـزداد التنـاحرات والمضـاربات وتتعـدد سيئ فقَدَ أرضه، وبالتالي يزداد نفـوذ الممـول الم

 أساليب النفوذ والهيمنة.  

  بالآتي:  -وتقريباً يناهز السبعين من عمره-تحدث أحد الجالسين بالمضافة 

) رجل يدعى الآغا سكر (متوفي)، ويعتبر هذا الآغا من أكبر الإقطاعيين والأغنيـاء آنـذاك (في عهـد الفرنسـيين
بالميدان، وله رجاله الخاصة به. ذات يوم عقد العزم على شراء مساحة من الأراضي في حوران فرفض الفـلاح بيعهـا 
ـا، ريثمـا يجـني المحصـول ويردهـا لـه  له، وتعامل الفلاح مع تاجر آخـر واسـتقرض منـه اللـيرات الذهبيـة بغيـة الإعاشـة 

الـــذي أقرضـــه المـــال، فمـــا كـــان منـــه إلا أن اتفـــق مـــع الفلاحـــين ويبيعـــه المحصـــول. فـــانزعج الآغـــا مـــن الفـــلاح والتـــاجر 
المجــاورين لهــذا الفــلاح علــى تــدمير ذلــك الفــلاح بشــتى الوســائل، مثــل حــرق المحصــول وقطــع الميــاه والســرقة والنهــب 
الخ... ولم يكــن يكتفــي بــذلك وانتظــر حلــول الموســم وشــراء المحصــول، واتفــق أيضــا مــع كبــار الإقطــاعيين مــن أمثالــه 

ضــع ســعر رخــيص جــداً لهــذا المحصــول بحيــث لا يســتطيع الفــلاح الوفــاء بالــدين، ممــا اضــطره بالنهايــة إلى أن عــرض لو 
أرضــه علــى التــاجر الــذي أقرضــه المــال لبيعهــا. إلا أن الآغــا ســكر لم يطيــب لــه هــذا الأمــر، فــدفع لــه ســعراً أعلــى ممــا 

  دفعه التاجر وحصل على الأرض.

الإقطاعيــة، إلا أن أهــالي الميــدان كــانوا ينظــرون إلى الآغــا نظــرة ثوريــة، فهــو  ورغــم كــل هــذه الأمــور والعلاقــات
يحارب الفرنسيين ويعاديهم. فكلمته بالحي آنذاك لا تصبح اثنتان، حتى أنه هو الذي كـان يعـين المختـار أو ينحيـه، 

ويقدم لهم المساعدة بغـرض لحكم علاقته المتينة مع الحكومة. كما أنه كان يعمد إلى إطعام بعض الجماعات الفقيرة 
شرائهم. كما أنه كان يستحوذ على أنصـاره مـن خـلال الـدين باعتبـار أهـالي الميـدان متعصـبون جـدا، مـع العلـم بأنـه 
حــين خلوتــه مــع أعوانــه لا يمتنعــون عــن ممارســة المحرمــات وقضــاء الشــهوات، إلى أن فضــح أمــره الشــيخ محمــد الأشمــر، 

الفوقـــاني بزعامـــة الأشمـــر والميـــدان التحتـــاني بزعامـــة الآغـــا ســـكر. فـــالأشمر يحـــارب فخلقـــت النزعـــة بـــين أهـــالي الميـــدان 
الفرنسيين، والآغا كذلك، وإنما بشكل آخر، محاربة خارجية إذاعية ظاهريـة، وإنمـا كانـت تربطـه معهـم علاقـات الـود 

  والسيطرة والنفوذ. هذا من ناحية علاقات الإنتاج.

بين أهالي حي الميـدان وطيـدة بسـيطة، فحسـب أقـوال المسـنين بـالعمر، لا أما من ناحية العلاقات الاجتماعية 
يمكـــن لإنســـان غـــير قـــاطن بـــالحي أن يـــتردد علـــى هـــذا الحـــي بغـــير غـــرض. كـــان أهـــالي الميـــدان متكـــاتفين متعاضـــدين 

وجـة للبيـت متآخين إلى أبعد الحدود. فالمضافات كانت قائمة والسـهرات والزيـارات، إنمـا علـى الطريقـة الميدانيـة. فالز 
متى تزوجت، لا يجوز أن تخرج منه إلا إلى الباب الصغير، فكانوا يقولون (من الباب للباب) أي مـن بـاب الـدار إلى 
الباب الصغير أي المقـبرة. كمـا كـان أيـام زمـان علائـم الإقـدام ربمـا الخـوف، فكـان عنـدما يمـر زعـيم الحـي أو الآغـا لا 

لسير إلا أن ينقطع عن الأنظار. ولعبت الآغوات دوراً كبـيراً بالانتخابـات يمكن لإنسان أن يظل جالسا أو يسبقه با
فلا يجوز لإنسان أن يصبح عضواً في البرلمان أو له سلطة بالدولة إلا بعد حصوله على موافقة الآغـا. وكـل  ،البرلمانية
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لآغــا لهـذا الـزواج، وكانــت ذلـك بثمنـه، إمـا زواج أو مــال أو مـا شـابه ذلـك. حــتى الـزواج كـان يــتم عـن طريـق مباركـة ا
  مباركته وموافقته مطلوبة قبل أهل الفتاة. 

لقد لعب الدين دوراً كبيراً في الحياة الاجتماعية لأهل الميدان، فبلغـت درجـة تمسـكهم بالـدين إلى درجـة أنـه لا 
يطلـق عليـه (خــد يجـرؤ أي إنسـان مـن غـير أهـالي الميــدان أن يـزوج (كلمـة غـير مقـروءة) الشـباب الميادنــة فكـان المثـل 

منهم ولا تعطيهم) لأنه لم تكن أي فتاة من غير الميدان أن تتأقلم معهـم بينمـا يرغبـون بتـزويج ( كلمـة غـير مقـروءة) 
الميـــدان ويرضـــون مصـــاهرته ويقـــال عـــنهم أصـــحاب الجـــود والكـــرم أصـــحاب الـــدين والشـــرف. الشـــاب الميـــداني يتبـــاه 

يخ حسن، الأب الروحـي لأهـالي الميـدان آنـذاك. إن مظـاهر التمسـك ويفتخر بأنه من أهالي الميدان ومن جماعة الش
بالــدين ظــاهرة الوضــوح عنــد أهــل الميــدان آنــذاك. فمــا أجمــل يــوم عــودة أحــد النــاس مــن الحــج، فتقــام الأفــراح والليــالي 

الحارة منها لحـارة السامرة والأناشيد. يوم العيد تقام الولائم وتنحر الخراف وتتم الزيارات الخاصة بالعيد، ولكل أبناء 
أخـرى إلى أن تشـمل كافــة الحـي، فالآغـا والــزعيم بالمقدمـة وخلفـه كافــة رجالـه يـزورون الحــارة الثانيـة ويسـتقبلهم الآغــا 
والزعيم الآخر وهكذا. كما أن مظهر النساء الميـدانيات يـوحي بـذلك التعصـب الـديني، فيقولـون "الميـداني، التحتـاني 

  ذلك أن اللباس الداخلي يبلغ من الطول أكثر من الملاية الأم. أطول من الفوقاني" ويقصدون ب

كــل مــا ســبق يعــود لأكثــر مــن مائــة عــام إلى الــوراء. أمــا الآن تغــير الواقــع وذهبــت الآغــوات والزعامــات وتبعثــر 
أهــالي الحــي في كــل المدينــة، وانطلــق أهــالي الحــي إلى الحيــاة. وربمــا أكثــر مــن الــلازم، وســبب ذلــك الكبــت والضــغط 
الذي كان يمارس على النساء أعطى الآن مفعوله العكسي، فـالكثيرات مـن نسـاء الميـدان تحـررن مـن سـلوكهن الـذي  
كان مفروضاً عليهن وانجرفن وراء التيارات الحاليـة، ومـنهن مـن بقيـت علـى حالهـا وسـارت خطـوات بطيئـة جـداً نحـو 

  الحياة الحالية. 

ال عــن آبائهــا وأجــدادها أنشــأوا العمــارات الحديثــة بــدلاً مــن كمــا نجــد بعــض الجماعــات الناشــئة الــتي ورثــت المــ
  دورهم السابقة (العربية)، وحافظوا على حق الجار، ومنهم من فرقتهم شوارع التنظيم والاستملاك الحكومي.

نجد الموضوع السابق لا يمت بأي صلة للحركة العمالية والنقابية في الميدان، وإنمـا هـو ظـاهرة اجتماعيـة وإن    
  ن فيه بعض النواحي لعلاقات الفلاحين بالإقطاع آنذاك.كا

تمــت موافقــة الــدكتور عبــد االله حنــا علــى كتابــة هــذا الموضــوع الــذي اســتوفيته نتيجــة عــدة زيــارات لمضــافة الأشمــر 
بالميـــدان. وإن كنـــت لا أكتـــب أثنـــاء جلوســـي في المضـــافة لأنـــني لـــو كتبـــت أمـــام المتحـــدثين، لمـــا خرجـــت ســـالماً مـــن 

لف حساب. كنت أعمد إلى حفظ ذلك وتدوينه بالدار. إن جميع من تكلموا يقال لهم أفيحسبون لذلك  المضافة،
أبــو مهنــد وأبــو صــطيف، حجــي، خــالي، معلمــي، لا أعــرف ســوى أسمــائهم هــذه. كــانوا يتكلمــون بحمــاس شــديد، 

م من الميدان التحتاني والفوقاني ولم يختلفوا!   والظاهر أ
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أود أن أكتـــب موضـــوعاً عـــن الـــدباغات وهـــذه المهنـــة مـــع العلـــم أنـــني كنـــت أعمـــل  إلى الرفيـــق الـــدكتور: كنـــت
محاسب لدى أحد الورشات الخاصة. وعندما طلبت منـه المعلومـات الـواردة بالنشـرة فمـا كـان منـه إلا أن طـردني مـن 

   )32(ليرة شهرياً فمن يعوض لي ذلك يا دكتور؟ 300العمل واستغنى عن عملي، فحرمت من 

  بي هاني في ميناء اللاذقيةسيرة أ - 13

  صلاح حسن أمهان من اللاذقية يكتب ما جمعه عن سيرة أبو هاني، الآتي: الدارس:

  أبو هاني:

. وتــوفي في الســتينات أو في أواخــر الخمســينات. في بدايــة 1880اسمــه: مصــطفى قدســي. مــن مواليــد اللاذقيــة حــوالي 
الشـراعية بصـفة بحـار. ومـع مـرور الـزمن اشـترى مركبـاً شـراعياً  حياته كان هو رجلاً بسيطاً، يسافر على ظهر المراكب

وبدأ يصارع أمواج البحر ومخاطره. في ذلـك الوقـت كـان مرفـأ اللاذقيـة عبـارة عـن خلـيج ترسـو بـه المراكـب الشـراعية. 
ت الكبـيرة مراكـب. وكـان أبـو هـاني يُـعَـدُّ مـن الشخصـيا 4-3وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح أبو هاني يملـك حـوالي 

المعــدودة في اللاذقيــة، ويحُســب لــه ألــف حســاب، ولــه الهيبــة والكلمــة المســموعة مــن قبــل الآخــرين، وكــذلك لــه نفــوذ 
  وسلطة كبيرين.

ا من الخـارج، كـان يـتمّ تفريغهـا علـى "فلايـك  صـغيرة لا تتجـاوز حمولتهـا نصـف طـن، هـذا   المراكب التي أتى 
عمل خطرت له فكرة إنشاء "مواعين" كبيرة، وهذه المواعين كانت تُصـنع مـن كان في البداية. ومن خلال ممارسته لل

الخشـــب، ولـــذلك سميـــت بـــالمواعين الخشـــبية. وحســـب مـــا رواه بعـــض العمـــال الـــذين عملـــوا عنـــده، بـــأن حمولـــة هـــذه 
  طن. 40طناً، ومنهم قال بحدود  10–5المواعين في بداية الأمر كانت حوالي 

وهم يعلمون بمقدرته وهـذا مـا شـجعه علـى البـدء في صـناعة المـواعين. لـذلك  وهناك أشخاص شاركوا أبو هاني
أتى ببعض المعلمين المشهورين بمد السفن وصناعة المواعين من جزيـرة إرواد، وأقـدم علـى جلـب الخشـب مـن غابـات 

  اللاذقية، ومن هؤلاء المعلمين لمد السفن (صناعة السفن) هم حسن شاخ ومن بيت البعلوان.

وهـذه .  "لنشـات" 10ماعونـة، وكـذلك لديـه بحـدود  40تجربة النجاح الكامل، وأصبح عنده حوالي وحققت ال
اللنشات عملُها سحب وقطر المواعين المحملة بالبضائع لإيصالها إلى الرصيف حيث يـتمّ تفريغهـا. هـذه التجربـة الـتي 

عقل. ومن خلال الأرباح والأموال التي يجنيها بدأ راودته وقام بتنفيذها أدرّت عليه الأرباح الهائلة والتي لا يتصورها ال
ذا العمل الذي يقوم به علـى أكتـاف العمـال الـذين يعملـون لديـه. وأصـبح مـن أصـحاب الأمـوال الكبـيرة  بالتوسع 
وأصــبح لا يعــرف إلا باســم أبــو هــاني لكثــرة شــهرته وسمــي المرفــأ باسمــه. وكــان المرفــأ عبــارة عــن خلــيج صــغير (البحــيرة) 

                                                                                                                                                                
  بعد مرور هذا الزمن الطويل لا يسعني إلا القول: "العوض على االله".  (32)
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بحــارة الأجانــب عنــدما يــأتون فيقولــون هــم علــى ظهــر الســفينة: نحــن نريــد (بــور هــاني)، أي يريــدون مرفــأ أبــو لأن ال
  هاني بمعنى آخر أي لا يريدون تفريغ الباخرة إلا عن طريق أبو هاني. 

كانـت اللـيرة السـورية في ذلـك الوقـت لهـا قيمـة. كـان العامـل يشـرب فنجـان   )33(وحسب المتحدثين مـن العمـال،
هوة بقرش، أما الآن فنجان القهوة أربع ليرات. وأضاف العامل بأن قديماً كـان يعـيش حيـاة جيـدة لأن كـل شـيء الق

  متوفر ورخيص أما الآن كل شيء غالي.

عامــل آخــر قــال بــأن أبــو هــاني كــان يســتغلّ العمــال بطريقــة وخطــة ذكيــة، لأنــه يحُصّــل مــن وراء العامــل مئــات 
 استغلال الطبقة العاملة. الآلاف من الليرات وهذا يدل على

وقـــال عامـــل آخـــر: عنـــدما يقـــول ريـــس الماعونـــة (غيّمـــت يـــا شـــباب) يقصـــد أن أبـــو هـــاني قـــد حضـــر. ويكـــون 
بالنسبة لجميع العمال الشيء المرعب، وهنا نجد العمال يعملـون بأقصـى مـا عنـدهم مـن قـوة حـتى يرضـى الـريس أبـو 

  هاني، لأنه إذا غضب يكون قسم ظهر العمال.

أيضــاً عنــدما يــأتي العامــل متــأخراً، فيقــول لأحــد العمــال أو لــريس الماعونــة: خــذ منــه الفــانوس  وأرجعــه وكــذلك 
  (لأن العمال يأتون مبكرين قبل طلوع الفجر ويحملون بأيديهم الفانوس).

فقـراء وقال عامل بأن العمال يمدحونه (ظاهرياً) أما داخلياً فكانوا يذمونه. وقيل أيضـاً بـأن أبـو هـاني يسـاعد ال
ي عامــل حــتى ولــو أمــن الناحيــة الماديــة ويريــد أن يعمــل أي عمــل خــيري لوجــه االله. وقيــل أيضــا بأنــه لا يُضــيّع حــق 

  اشتغل عنده نصف يوم.

روى عامل قديم وهو من مواليد الثلاثينات وأصله من جزيرة إرواد ولكنه مقيم بمدينـة اللاذقيـة مـن تـاريخ وعيـه 
ره بحدود خمسة عشـر عامـاً. قـال بـأن بعـض المـواعين الـتي يمتلكهـا أبـو هـاني هـي آخـر للدنيا، اشتغل بالمرفأ وكان عم

طـن أسمهـا  100مواعين صنعها أبو هاني، وأطلـق عليهـا أسمـاء بسـبب سـعتها للبضـاعة، فـذكر مـثلا: ماعونـة حمولتهـا 
ابـو هـاني لا تقـل حمولتهـا عـن طـن اسمهـا (أبـو الجـاموس). أمـا بقيـة المـواعين الـتي بحـوزة  80(البور). وماعونة حمولتهـا 

طــن. وهنــا نجــد عمــل البحــار يختلــف حســب نوعيــة العمــل، أي كــل نــوع عمــل يعمــل بــه عامــل يطلــق  20 –طــن  15
  عليه اسم معين ومن هنا نجد صفات أو تدرج للعمال والمعلمين، وهي على الشكل الآتي:

تنضـيد، أي عمـال الشـحن والتفريـغ ين يعملون على ظهر البواخر يسمون بعمـال الالذبشكل عام، العمال:  -
  على البواخر (الصادر والوارد).

رئيس الباخرة: وهو المسـؤول الأول عـن سـير العمـل علـى ظهـر البـاخرة ويتلقـى التعليمـات الـواردة مـن قبطـان  -
  السفينة وينفذها.

                                                                                                                                                                
  مع الدارس النقابي جامع المعلومات. )33(
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ال ضـمن عامل (كومنضة): وهو المسؤول الثـاني عـن العنـبر المشـرف عليـه وهـو الـذي يعطـي التعليمـات للعمـ -
العنــبر وللعمــال ضــمن الماعونــة، وكــذلك يعطــي الإشــارات لعامــل الــونش (الرافعــة) بــالرفع أو النــزول للبضــاعة 
التي يحملها الونش. أما الإشارات التي يعطيها للونيش هي بيرة (ارفع) ماتيه (انزل)، ستوب (وقـوف)، وارده 

  (انتباه).
البـاخرة (الرافعـات) ويتلقـى الإشـارات مـن الكومنضـة  عامل الونش (الونيش): وهو عامل يعمـل علـى أونـاش -

  حسب التأشيرات التي يتلقاها عن طريق اصبع اليد أو بكامل اليد. 
عمال عنابر الباخرة: إذا كانت البضاعة واردة فيعملون على (تصبينها) أو تستيفها حسـب نوعيـة البضـاعة.  -

بــون مــن ريــس البــاخرة بــأن يعطــيهم شــباك منــه تكــون عبــارة عــن صــناديق شــاي أو كرتــون صــغير، لــذلك يطل
لوضـــع البضـــاعة ضـــمن هـــذه الشـــباك، وتســـمى هـــذه "الشـــكة"، وإذا كانـــت البضـــاعة إمـــا صـــناديق كبـــيرة أو 

أمتـار، ولكـن إذا كانــت  6-5 شـوالات يطلبـون مـن ريــس البـاخرة بإحضـار صــبابين (حبـال) وطـول الحبـل مــن
  ين الحديدية (أسلاك حديدية أو فولاذية). البضاعة معدنية أو من نوع الصفائح يطلبون الصباب

عمـــال التجـــرين (عمـــال المـــواعين): وهـــم المســـؤولين عـــن تســـتيف البضـــاعة ضـــمن ماعونـــة بالحـــالتين (الصـــادر  -
والـــوارد). في حالـــة البضـــاعة الـــواردة فتســـتف بالماعونـــة عنـــدما تكـــون بجانـــب البـــاخرة، أمـــا في حالـــة البضـــاعة 

  نكون بجانب الرصيف.الصادرة فتستف بالماعونة عندما 
عمـــال الأرصـــفة: وهـــم عمـــال الشـــحن والتفريـــغ للمـــواعين. وكانـــت تفـــرغ الماعونـــة علـــى الأيـــدي والأكتـــاف،  -

  وتوضع البضاعة بـ(الطنابر)، ومن ثم تتحول إلى مستودعات، وكذلك العكس.
ــ - ابر وبــنفس عمــال المســتودعات (العتالــة): وهــم مســؤولون عــن تســتيف البضــاعة في المســتودع أي تفريــغ الطن

  الوقت تحميل الطنابر (العكس بالعكس).

ومن خلال تدرج العمال حسب نوع العمل نجد الصعوبة في العمـل، وخاصـة عمـال الطنـابر وعمـال المـواعين، 
م معرضين للإصـابات في أي وقـت، وتكـون الإصـابة بنتيجـة خطـأ في الشـكة أو التصـبين فيحـدث إمـا بانقطـاع  لأ

فتنزل البضاعة فوق العنبر على العمال. وإذا كانت البضاعة فوق الماعونـة فتنـزل فـوق عمـال  الحبل أو بانتزاع الشكة
ــذه الحــوادث، فيعطــي  الماعونــة. وتكــون الإصــابة إمــا الكســر أو العجــز الــدائم أو المــوت. وعنــدما يســمع أبــو هــاني 

 أهل المصاب مساعدات مادية.

ف تكــون أقــل خطــورة، لأن تحميــل الماعونــة وهــي بجانــب أمــا صــعوبات العمــل عنــد تفريــغ الماعونــة علــى الرصــي
البــاخرة تســتغرق وقتــاً طــويلاً يــوم أو أكثــر، ولكــن تفريغهــا علــى الرصــيف تكــون لســاعات معــدودة بســبب كثــرة اليــد 

 العاملة والعتالة.
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عامل اللنش: وهو مسؤول عن قطر وسحب الماعونة حسب الاتجاه إما للتصدير (من الرصيف إلى الباخرة)  -
 و الاستيراد (من الباخرة إلى الرصيف).أ

وفي الخمســينات وُجــد في مدينــة اللاذقيــة بقــرب المرفــأ أشــخاص يتعــاملون مــع البــواخر الأجنبيــة ويطلــق علــيهم 
وكلاء البواخر، أي المسؤولون بالمسؤولية التامة بتموين الباخرة من المواد والحاجيات الاستهلاكية، وكـذلك مسـؤولين 

ر في كلا الحالتين (الشـحن والتفريـغ). وكـذلك هـم وسـطاء مـا بـين الشـركة الـتي ترسـل هـذه البـواخر عن تأخير البواخ
وشــركة المرفــأ، الــتي كانــت بــإدارة المهنــدس نــور الــدين كحالــة، فتحاســب شــركة المرفــأ الــوكلاء ومــن ثم يــأتي أبــو هــاني 

ويحملـه علـى ظهـره ومـن ثم يحاسـب ويحاسب الشـركة. وحسـب أقـوال بعـض العمـال بأنـه كـان يضـع أموالـه في شـوال 
 العمال.

أما علاقته مع السلطة فكانت جيدة ويحسب له ألف حساب، عندما يقول كلمة يجب أن تنفذ وخاصـة أيـام 
  الانتخابات لأن عندما تجري الانتخابات فيقوم أبو هاني بدعم المرشحين التابعين له وبنفس الوقت هو أيضا تابعا لهم.

لمرشحون: أسعد هارون، وفايز الياس، ونديم شـومان، وهـم يشـكلون الحـزب الـوطني، كـان مثلاً، عندما يكون ا
يــدعمهم الإقطــاعي عبــد القــادر شــريتح وهــو زعــيم البلــد. وكــذلك يــدعمهم أبــو هــاني لأنــه يمــدهم بالمــال في ظــرف 

جــراء هــذا العمــل ومــن  )34(الانتخابــات، أي يشــتري الأصــوات لهــم، لــذلك قيــل هــذا المثــل (هــات الهويــة وخــذ الميــة).
الذي يقوم به أبو هاني لأن لـه هـدف، هـو أنـه يريـد أن يكـون الأول والأخـير ولا يريـد أي شـخص آخـر أن ينافسـه 
في المرفأ، كذلك فهؤلاء المرشـحون يدعمونـه كـي يضـمن المرفـأ، أي بمعـنى أن كـل واحـد لـه مصـلحة مـع الآخـر، لأنـه  

مـين رويحـة، ومحمـد شـواف، وهـم يشـكلون قائمـة حـزب الشـعب. كانت هناك قائمة ثانية: د. وهيـب غـانم، و د. أ
وكــان يــدعمهم الشــيخ يوســف ياســين، وهــو وزيــر في الســعودية ولــه أخ اسمــه الحــاج قاســم ياســين، وعــن طريــق حــاج 

 )35(قاسم يتم الدعم.

أتــت الشــركة اليوغوســلافية لإنشــاء المرفــأ، لــذلك وضــع خالــد العظــم حجــر الأســاس والتزمــت  1951وفي عــام 
لشـــركة بإنشـــاء المرفـــأ. كـــان مـــدير المرفـــأ في ذلـــك الحـــين المهنـــدس نـــور الـــدين كحالـــة، وسمـــي لـــه رصـــيف بالمرفـــأ وهـــو ا

"رصــيف كحالــة". وبعــد فــترة مــن الــزمن أصــبح بــين أبــو هــاني ونــور الــدين كحالــة خلافــات، ونتيجــة هــذه الخلافــات 
                                                                                                                                                                

هاني كانوا يدفعون أثناء المعركة الانتخابية لمجلس النواب (البرلمان) لكـل شـخص لـه حـق حسب الإشاعات المنتشرة آنذاك، فإن جماعة أبو  )34(
سـورية الانتخاب مئة ليرة سورية ويعطيهم هويته كضمانة بأنه سينتحب القائمة المدعومة من أبو هاني. وأرى أن المبلغ مبالغ فيه لأن اللـيرة ال

 .آنذاك لها قيمة شرائية كبيرة
ياســين: أصــله مــن جبلــة، وكــان لــه نفــوذ في القصــر الملكــي الســعودي. والمتــداول بــين الألســن أنّ يوســف ياســين كــان يأخــذ الشــيخ يوســف  )35(

انية الصبايا إلى السعودية مقابل مبلغ من المال لأهل الفتاة! والحاج قاسم ياسين كان ملاكاً إقطاعياً في ريف  جبلة. وقد أجريت دراسة ميد
ا في كتــاب الفلاحــين الــذي أبادتــه الســلطة بعــد مــع عــدد مــن الف 1984عــام  لاحــين العــاملين كمــرابعين في أرض الحــاج قاســم ياســين ونشــر

  نشره. 
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. وبعــد التــأميم، لا يعــرف إذا أعطتــه 1954أ عــام أخــذ نــور الــدين يســعى إلى تــأميم المرفــأ، ونفــذت عمليــة تــأميم المرفــ
الدولة قيمة المواعين واللنشات أو ما يملكه أو لم تعطيه شيئاً، وهذا الأمر لا أحد يعرف عنـه شـيئاً. وبقـي أبـو هـاني 

  يحيا حياته بشكل عادي، ويقال أنه مات حسرة على الأملاك التي ذهبت منه. 

ي تشــكل فــرق عماليــة، وهــي تتــألف مــن ســبع أقــة جديــدة، الحصــص، وبــدأت حيــاة العمــال بعــد التــأميم بطري
  فرق، وهي أيضاً مقسومة إلى قسمين: 

  فرق مسؤولة عن الشحن والتفريغ للبواخر وهي: الفرقة الأولى والثانية والثالثة. -1
  فرق مسؤولة عن تجرين المواعين وهي: الفرقة الخامسة والسادسة والسابعة. -2

ة عــن شــحن وتفريــغ البــواخر. أمــا الفــرق الثلاثــة فهــي مســؤولة عــن تجــرين المــواعين أي أن الفــرق الأربعــة مســؤول
 1967عـام  12(أي تعبئتها وتفريغها) . هذه الطريقة (الحصص أو الحصة) دامت حتى صدور المرسوم التشـريعي رقـم 

 على الإنتاج.وتحولوا العمال من الحصة إلى الراتب الشهري. وكانت أجور العمال (عمال الحصة) كل أسبوع و 

أمــا حــديثاً فيــتم تمويــل المرفــأ عــن طريــق الدولــة. وفي ظــل الحركــة التصــحيحية قامــت مديريــة المرفــأ بفكــرة توســيع 
  المرفأ، والتزمت بإنشاء مشروع شركة توسيع المرفأ.

  مواعين أبو هاني وميناء اللاذقية - 14

عنــوان "لمحــة عــن مينــاء اللاذقيــة". والثانيــة  أمــين خشــوف، كتــب دراســتين (اسماهمــا ورقتــين)، الأولى تحــتالــدارس: 
  تحت عنوان "لقاء مع عامل في ميناء اللاذقية".

 جاء في الورقة الأولى:

  من هو أبو هاني؟ 

. ولـد مـن عائلـة تعمـل في مجـال البحـر. وكـان والـده يملـك 1876من مواليد اللاذقيـة  إنه مصطفى حسن قدسي
لى الـدول المجـاورة . كـان المرفـأ يومـذاك يوجـد فيـه رصـيفان فقـط: رصـيف مراكب شراعية وينقل على متنها البضـائع إ

شمــالي ورصــيف جنــوبي. وكانــت ملكيــة المرفــأ تعــود لعــدة عــائلات وكــان التنــافس ســائداً فيمــا بينهــا، حيــث الرشــاوى 
ت الـتي وتضارب المصالح هي التي كانـت سـائدة فيمـا بيـنهم. وعمـد أبـو هـاني إلى القضـاء علـى منافسـيه مـن العـائلا

تعمــل في المرفــأ أمثــال بيــت القــلاب وأقــرب النــاس إليــه، وحــاول خلــق الشــقاق فيمــا بيــنهم ومضــاربتهم مــع بعضــهم 
البعض في سـبيل مصـالحه، وفي سـبيل الوصـول إلى زعامـة المرفـأ. وهكـذا اشـترى مـنهم (الماعونـة تلـو الأخـرى) إضـافة 

ذ ه الوسيلة استطاع أبو هـاني أن يُكـدّس فائضـاً كبـيراً مـن رأس إلى اللنشات، حتى أصبح المالك الوحيد في المرفأ. و
  المال.
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في ســاحات اللاذقيــة وأصــبح  )36(وحــول الانتخابــات في بدايــة الخمســينات قــام أبــو هــاني بوضــع "بــالات المــال"
والقصـد يشتري أصوات الموطنين، كل اسم بمئة ليرة سورية، حتى أصبح مثـالاً في اللاذقيـة (هـات الهويـة وخـد الميـة). 

  من شراء الأصوات إنجاح أسعد هارون كي يصبح عضوا في  البرلمان، ووضعه بالقوة كأسلوب وبالترغيب كأسلوب آخر.

  وبالختام يمكن القول بأن أبو هاني كان رب المرفأ والسلطة فيه والحاكم الآمر الناهي في كل شيء.

  الورقة الثانية للدارس:

اللقــاء التــالي مــع أحــد العــاملين الــذين عملــوا فــترة وجــود أبــو هــاني في  )37(حــول علاقــة أبي هــاني بالعمــال أجرينــا
  المرفأ قبل التأميم. 

من أعماق الخمسينات نبحث لنعيد إلى الأذهان صورة العامل وعلاقته برب العمل. وقد التقينـا العامـل محمـد 
، 12/5/1989م موضـــوعنا بتـــاريخ ، وأخـــذنا منـــه بعـــض المعلومـــات الـــتي تخـــد1913عـــدنان هـــبرة مـــن مواليـــد اللاذقيـــة  

  وسألناه الآتي:

  س: ماهي مهنتك ؟ عامل عتّال.

   س: متى عملت عند أبي هاني؟

ج: عملت عنده في فترة الخمسينات، وفي ذلك الوقت لم يكـن مسـموحاً للمـواعين بالـدخول إلى المرفـأ لعـدم وجـود 
تراً، وكنــا نقــوم بحمــل البضــائع علــى ظهورنــا رصــيف فيــه، فكانــت المــواعين تقــف بعيــدا عــن الشــاطئ مســافة ثلاثــين مــ

ــا مســافة خمســين مــتراً. وإذا تــأخر أحــدنا بالحضــور إلى العمــل كــان أبــو هــاني يقــول بــأعلى صــوته: خــذوا  ونمشــي 
  )39(وأعيدوه إلى البيت )38(الفانوس من (أخُ الشْلِكّة)

 س: كيف كان نظام العمل والأجرة؟

                                                                                                                                                                
ــا الأكيــاس، وقــد جــرت مبالغــات كثــيرة حــول "هــات حزمــة مــن المنســوجات محكمــة اللــف والــربط ، وأصــلها إيطاليــة . و البــالات  )36( المقصــود 

اخب بمئة ليرة، وكان لها قيمتها الشـرائية الهائلـة في ذلـك الـزمن. وأسـعد هـارون المرشـح، الـذي دعمـه أبـو الهوية وخذ الميّة"، أي أن صوت الن
 1984هاني. وكان أسعد هارون من زعيم الكتلة الوطنية في اللاذقية، وينتمي إلى عائلة معروفة صاحبة أمـلاك إقطاعيـة. وقـد أجريـت عـام 

د هـارون وعائلتـه ونشـرت مـا رواه الفـلاح المحاصـص عـن طريقـة الاسـتثمار الإقطـاعي لأسـعد هـارون دراسة ميدانية في القرة المملوكة من أسع
  بادته السلطة بعد طباعته.أفي كتابي عن الفلاحين الذي 

  أي الدارس أمين خشوف.  )37(
  كلمة بذيئة تُستخدم للسب والشتم من أناس غير مهذبين.  )38(
  ا والظلام لا يزال مخيّماً. ولذا كان على العامل أن يحمل فانوساً كي يرى طريقه في العتمة.كان العمل يبدأ الساعة الرابعة صباح  )39(
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وحــتى الثانيــة ظهــراً. وكانـــت الأجــور تــتراوح بــين ليرتــين وأربــع لــيرات كحــد ج: كــان العمــل يبــدأ مــن الرابعــة صــباحاً 
أقصــى. كمــا أننــا كنــا نعمــل في العطــل والأعيــاد مجــبرين خوفــا مــن مجموعــة الأزلام الــتي كانــت تحــيط بــأبي هــاني، مثــل 

 عبدو قدسي وبعض الرجال من آل زيدان، وأبي حسين، وأبي سعود.

 سلطته؟س: من أين كان يستمد أبو هاني 

ج: لقد كان يمتلك خمس وعشرين ماعوناً، وست لنشات، ولم يكن أحد يملـك الجـرأة علـى الاصـطدام والاخـتلاف 
  معه خوفاً من قطع الرزق. فكان العامل مضطراً لتحمّل أي شيء في سبيل لقمة العيش.

 س: هل كان أبو هاني يتبع طريقة واحدة في التعامل مع العمال؟

العمال من ناحية المعاملة والأجرة. فالفئة التي كانت تناصره وتمثل يده اليمـنى هـي الـتي كانـت  ج: لقد كان يميز بين
  تحوز على المعاملة الفضلى.

 س: هل كان يشارك العمال في مناسبات الأعياد والمرض وغيرها؟

الكســر وحــوادث ج: في الأعيــاد كــان يــوزع علــى العمــال عيــديات حــوالي خمســاً وعشــرين لــيرة للعامــل. أمــا المــرض و 
  العمل على حساب العامل.

 س: هل كان يوجد قانون يحمي حقوق العامل؟

ج: في تلك الأثناء لم يكن هناك قانون يحمي العامل. فالقانون هـو صـوت رب العمـل. وإذا ظلـم العامـل فـلا أحـد 
 يسمع شكواه، لأن الحكومة آنذاك كانت من مناصري الأقوياء.

 المرفأ في تلك الفترة؟س: صِفْ لنا كيفية العمل في 

ج: لم تكــن البــواخر الكبــيرة موجــودة في تلــك الفــترة بــل كــان هنــاك مجموعــة مراكــب صــغيرة يطلــق عليهــا "كيــاك" 
مفردها "كيك" تحمـل الـبحص وغيرهـا. ولم يكـن هنـاك وجـود للرافعـات الأوتوماتيكيـة، بـل كـان يتعـاون عـدة عمـال 

مواعين أبي هاني. وكانت المراكب عادة تأتي مـن تركيـا ومصـر وغيرهـا  عن طريق الحبال لإخراج البضائع وتحميلها في
من البلـدان القريبـة محملـة بـالبحص الخفيـف الأبـيض والـبحص الإيطـالي وغيرهـا مـن البضـائع. وكنـا نعمـل دون راحـة 

م أبي باســتثناء نصــف ســاعة لتنــاول الطعــام، ومــن كــان يحــاول ســرقة بعــض الوقــت للراحــة وكُشِــفَ أمــره مــن قبــل أزلا
 هاني فإن الإهانة والضرب وربما الطرد هو عقابه.

 س: هل كان للعمال ترتيبات حسب العمل ؟

 ج: نعم  وُجِدَ شاويش، ثم باش عامل أي مراقب، ثم عامل عتال.
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 س: كيف كان الأجر، مقطوعاً أم حسب الإنتاج؟

ظهراً يعمل دون راحة، لذلك كان الإنتـاج ج: لقد كانت الأجرة مقطوعة، فالعامل منذ الرابعة صباحاً وحتى الثانية 
ــم  غزيــراً وغــير متناســب مــع الأجــرة. وكنــا نأخــذها أســبوعية. أمــا المحاســب فإنــه مــن أقربائــه الــذين يحظــون برضــاه لأ

 أداته للضغط على العمال.

 س: هل كان أبو هاني محبوباً من قبل العمال؟

 ناك من لا يحبه.ج: هناك من يحبه على الرغم من كونه ظالماً عليهم وه

 س: سمعنا بقصة تتعلق بانتخاب جرى في عهده وتحت إشرافه، ما رأيك؟

عــط الهويــة وخــذ ميــة". وعلــى مــا أذكــر أحضــر معــه أج: نعــم، جمعنــا أبــو هــاني في المرفــأ، وعــدّ أصــواتنا علــى مبــدأ "
اتنا. وكانــت الغايــة مــن صــو أشــوالين (كيســين) مــن الأوراق النقديــة ذات المئــة أنفقهــا كلهــا في ســبيل الحصــول علــى 

ذلــك علــى مــا أذكــر، ومــا يقــال: بــأن ابنتــه تزوجــت خطيفــة مــن شــاب فقــير فــرفض أبــو هــاني هــذا الــزواج في البــدء، 
ولكنه رضيَ بالأمر الواقع، وحاول أن يظهر صهره ويرفع من مكانته بأن يجعل له كرسيا في البرلمـان، ولـذلك اشـترى 

 )40(.صواتناأ

  الأراضي في مشتى عازار الأراضي حالة ملكية - 15

  عائدة غالي ومحدثها من مشتى عازار ابن الثمانين حولاً. الدارسة:

كـان جـد المتحـدث مـزارع في الأرض،  )41(سنة، ومكـان ولادتـه وإقامتـه الحاليـة بمشـتى عـازار. 86عمر المتحدث 
كـان لـه ولـدان كانـا يعمـلان في . 1850يحرث ويزرع ويحصد لكي يؤمن لقمة العـيش لأفـراد أسـرته، وتـوفي تقريبـاً عـام 

، كــان لــه ولــد واحــد يعمــل في زراعــة 1915الزراعــة، وكــذلك والــد المتحــدث يعمــل في الأرض، وهــو متــوفي منــذ عــام 
 الأرض، وكانت ملكية الأرض منذ زمن قديم. 

لـك كانت الملكية الصغيرة هي السـائدة بشـكل أكـبر مـن الملكيـات المتوسـطة والكبـيرة. وكانـت بعـض الأسـر تم
أكثر من أرض، وأسر أخرى لا تملك إلا القليل. لا يوجد مواشي في القرية إلا بأعداد قليلـة تملـك أي أن كـل أسـرة 
ــــا الضـــرورية مــــن الحليـــب واللـــبن والســــمن أي اكتفـــاء ذاتي عنــــد الأســـرة. وكــــان  تملـــك بقـــرة أو بقــــرتين لســـد حاجا

                                                                                                                                                                
لا نعلم من هو هذا المرشح المغمور. وفي الورقة الأولى يذكر الدارس أن هدف أبو هـاني مـن الـدفع هـو إنجـاح أسـعد هـارون الـذي لم يكـن  )40(

  .مغموراً بل وجيها وطنياً معروفاً في اللاذقية
  فات الدارسة ذكر اسم المتحدث، وتاريخ أخذ الحديث، وهو أواخر ثمانينيات القرن العشرين. )41(
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دنم أرض أمــا الفقــراء   40-30المتوســطين يملكــون مــن  دنم أرض والفلاحــين 100 –70الفلاحــون الأغنيــاء يملكــون مــن 
 دنم أرض.  20 –10كانت ملكيتهم تتراوح بين 

كانت أغلب الأراضي مملوكة من قبل الإقطـاعيين مـن خـارج القريـة، يسـتثمرون الفلاحـين عـن طريـق تشـغليهم 
لع الأعشاب ويحصد المحصول في الأرض وأخذ الإنتاج بشكل كامل تقريباً، الفلاح يحرث الأرض ويضع البذار ويقت

ويــأتي الإقطــاعي لكــي يقاسمــه الإنتــاج، ثلاثــة أربــاع الإنتــاج للإقطــاعي وربــع الإنتــاج للفــلاح هــذا إذا كــان الإقطــاعي 
راضــياً، أمــا إذا كــان الإقطــاعي غــير راض عــن الفــلاح فــلا يعطيــه شــيئاً ولا يســتطيع أحــد محاســبته (هــذا الكــلام غــير 

ود) وبعــــد أن يقســــم الإقطــــاعي الإنتــــاج علــــى البيــــادر فعلــــى الفــــلاح أن يأخــــذ حصــــة صــــحيح والكاتبــــة تبــــالغ وتــــزا
الإقطــاعي مــن الإنتــاج إلى بيــت الإقطــاعي خــارج القريــة في قريــة أخــرى مجــاورة وهنــاك يســتخدم الإقطــاعي الفــلاح 

البيـــوت ويســـخره في أعمـــال البيـــت مثـــل تقطيـــع الخشـــب وإشـــعال النـــار وأعمـــال شـــاقة أخـــرى. أمـــا بالنســـبة لملكيـــة 
ـم كـانوا مـن خـارج القريـة وكـان في القريـة زلم الإقطـاعي  فكانت للفلاحـين والإقطـاعيين لـيس لهـم أي حصـة فيهـا لأ
وزلمـــة الإقطـــاعي كـــان يســـمى (الشوباصـــي) أي نـــاطور لأراضـــي الإقطـــاعي، لمراقبـــة الفلاحـــين أثنـــاء الزراعـــة والحصـــاد 

 العمل فيها من قبل الفلاحين.ولإعطاء معلومات كافية عن الأرض للإقطاعي وكيفية 

أما عن الحياة الاجتماعية في القرية فكانت تقوم على البساطة والسذاجة وروح التعاون فيمـا بيـنهم، كـل أسـرة 
ا ويشـــاركون بعضـــهم في الأفـــراح والأتـــراح، وكـــان أهـــالي القريـــة  تســـاعد أســـرة أخـــرى إذا كانـــت بحاجـــة إلى مســـاعد

ون الورق على (غ) وكانت لعبتهم الدسكرون، وكـذلك لعبـة المنقلـة، ويشـعلون يجتمعون ويسهرون مع بعضهم ويلعب
النــار في الشــتاء ويحكــون الحكايــات، ويلعبــون حمــارة طويلــة. وكــذلك في الأعيــاد كــانوا يجتمعــون الفتيــات والفتيــان في 

يـة الكاوتشـوك ويشـعلون الليل وينصـبون المـراجيح لكـي يركبـوا فيهـا وينشـدون الأغـاني الجميلـة. وكـانوا يلبسـون الأحذ
الزيت الحلو من أجل الإضاءة في الليل. وكانوا يعتمدون في غذائهم على القمح الذي يصنعون منـه البرغـل وكـذلك 

ا من الأرض.  على الأعشاب التي يقتلعو

كون تقريباً من الموجودين بالقرية ولا يمل %90وهناك بعض العاطلين عن العمل، ونسبة الفلاحين الفقراء كانت 
قطعـــة أرض واحـــدة لأنفســـهم وإنمـــا يعملـــون في أرض الإقطـــاعي وتحـــت رحمتـــه. أمـــا الفلاحـــين المتوســـطين والأغنيـــاء 

 1958فكانــت نســبتهم قليلــة، وكــانوا يعملــون في أرضــهم الخاصــة بالإضــافة إلى عملهــم بــأرض الإقطــاعي. وبعــد عــام 

رت الحيــاة الاجتماعيــة وأصــبح الفــلاح يأخــذ صــدر قــانون الإصــلاح الزراعــي فوزعــت الأراضــي علــى الفلاحــين وتطــو 
حصة كبيرة من الإنتاج أي ثلاثـة أربـاع الإنتـاج وربـع الإنتـاج إلى الإقطـاعي. وصـار قسـم مـن الأهـالي الـذين يملكـون 
أرضا يـذهبون إلى المدينـة للعمـل في وظـائف  الدولـة وأصـبحت أحـوالهم الماديـة جيـدة. وأن المهـاجرين قـديماً يفكـرون 

رض صــغيرة وهــذا يجعلهــم يفكــرون بــالعودة إلى القريــة. ولا يوجــد ألى القريــة لأن أغلــبهم يملــك بيتــاً وقطعــة بــالعودة إ
 هجرة إلى بلدان النفط.
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، وأصبح جميع الأهالي يسجلون أولادهم 1950وتطورت الحياة كثيراً، ودخلت المدرسة الابتدائية إلى القرية عام 
وكـــان المدرســـون بعضـــهم مـــن  1971كـــذلك بنيـــت المدرســـة الإعداديـــة عـــام ،فيهـــا لكـــي يتعلمـــون القـــراءة والكتابـــة، و 

القرية، وبعضهم الآخر من القرى المجاورة أو من المدينة. وكانت المدرسة تستوعب أعداد كبيرة من الطـلاب وكـذلك 
نويــة، وإنمــا يــدرس مــن القــرى المجــاورة الــذين لا يملكــون مدرســة إعداديــة. أمــا المدرســة الثانويــة، فــلا يوجــد في القريــة ثا

الطـــلاب الـــذين يتخرجـــون مـــن الإعداديـــة في مدرســـة ثانويـــة في قريـــة مجـــاورة تســـتوعب طـــلاب القـــرى الـــتي تجاورهـــا 
  ويتخرجون ويدرسون في الجامعات والمعاهد.

 .1965أما بالنسبة لطريق الزفـت فكـان منـذ عـام  .1978وتطورت الحياة أكثر فأكثر ووصلت الكهرباء إلى القرية عام 
  ر الارتوازية مع القرى المجاورة.وأصبحت القرية تشرب الماء من الآبا

  اللجاة كما وصفها الدارس صخر سلام - 16

كـم مربـع، ورد ذكرهـا كثـيراً في كتـب التـاريخ، فهـي غنيـة بآثارهـا / 900/اللجاة هضبة صخرية تتجاوز مساحتها 
  وباللقى الثمينة من كنوز وتماثيل فخارية وأحجار منقوشة.

ا يت بــع قســمها الشــمالي والغــربي لمحافظــة درعــا وقســمها الشــرقي والجنــوبي لمحافظــة الســويداء. ينــوف عــدد ســكا
  على الألفين نسمة، وهم من البدو الرحل الذين ما لبثوا أن أخذوا يستقرون، وتتوزع العشائر فيها حسب الآتي:

  في القسم الشمالي (ناحية المسمية وما حولها) :

  عشيرة الغصينّ. -
  عشيرة الذقنان ومختارها (نصار الذقنان) في شمال شرق المسمية. -
  عشيرة القطاعنة في جنوب المسمية والقبة. -
  عشيرة الصوابرة في غرب المسمية وتقطن قرية شعارة وكريم الشمالي. -
  عشيرة الظهرات وتقطن كريم الجنوبي وأيب. -

  في القسم الغربي منها:

  رية خبب.عشيرة اللذوق وتقطن غرب (جمرة) شرق ق -
  الزبيرة.  -عشيرة الرماح غرب الزباير  -
 عشيرة العوران في قرية مامر وشرق وأطراف إزرع ومحجة وجدل. -

  في القسم الشرقي منها:
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  عشيرة السيالة في منطقة غرب خلخلة. -
  عشيرة العميرات.  -

  في القسم الأوسط والجنوبي:

ومرة) شمـــال قريـــة وان بـــين أطــــراف عشـــيرة الشـــرعة وتقطـــن في وســــط اللجـــاة وأطرافهـــا الجنوبيـــة (الشــــ -
المسمية في الشـرايع. إذ أن عشـيرة الشـرعة وللخلافـات الـتي تحـدث بـين أفخـاذ العشـيرة منقسـمة منهـا 

ا.  يسكن الشرائع ومشح وسط اللجاة وقسم جنو

الوحوش  هذا وطبيعة اللجاة طبيعة صخرية تماماً تفتقر للطرقات المعبدة والمياه ولكل شروط الحياة، وتكثر فيها
والضباع والحيوانات والطيور البرية المتوحشة. وواسطة النقل الرئيسـية للسـكان هـي الـدواب مـن حمـير وجمـال وغيرهـا. 
والمياه يحصلون عليها بحفر آبار بطرق بدائية في أماكن منخفضة لتسيل وتتجمع فيها مياه الأمطـار الـتي لا تكفـيهم 

  مرين:أأمام أحد غالباً إلا شهر نيسان أو أيار عندها هم 

  الرحيل غرباً إلى سهول حوران لقضاء فترة الصيف والخريف. -1
جلــب الميــاه علــى ظهــور الجمــال والحمــير مــن إحــدى المنــاطق المأهولــة القريبــة في الأطــراف الشــمالية يجلبــون  -2

  المياه من المسمية ومن الأطراف الشرقية من خلخلة والأطراف الجنوبية من (داما).

وأميــين ويعــانون مــن جهــل مطبــق. وســيلة العــيش الوحيــدة هــي تربيــة المــاعز  )42(ة مكتــومينمعظــم ســكان اللجــا
 والأغنام، حيث يوجد في اللجاة أكثر من ثلاثين ألف رأس من الماعز والغنم.

  المناطق الأثرية فيها:

  خرائب القبة وشعارة وكريم شمالاً. -
 خرائب بران وهمان في الشمالي الشرقي. -

  ة الذرق.خرائب ديروان و ريش -
  رسم المروان وخمارة علوش في الوسط. -
منــارات الظهــر والربيشــي والشــريف ومكيفتــة ، وهــي علــى الرصــيف الرومــاني الممتــد مــن شــرق المســمية  -

وحــتى الســويداء ويقــال (حقيقــة تاريخيــة) أن هــذا الرصــيف قامــت برصــفه ومــده الدولــة العثمانيــة ويمتــد 
 تاريخي من اللجاة ويقطعها من الوسط.من استنبول حتى مكة، ويمر هذا الطريق ال

                                                                                                                                                                
عندما شرعت الدولة العثمانية في عهد الإصلاحات باستخدام سجلات النفوس ، تمنّعت أكثرية الناس عن التسجيل لأسـباب متعـددة .  )42(

  والذي لم يسجّل اسمه اعتبر مكتوما من الكتمان .
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تكثر النزاعات بين تلك العشائر وخاصة النزاعات المسلحة وتسفر النزاعات عن قتلـى وجرحـى وتتفشـى عـادة 
الأخذ بالثأر ومختلف العادات البدوية المعروفـة. إلا أن عامـل الـزمن يلعـب دوراً إيجابيـاً في حيـاة هـؤلاء البـدو، حيـث 

ن بعدم انسجام هذه العادات مـع الحيـاة المعاصـرة. ورغـم ذلـك يقـع علـى الدولـة مهمـة تحسـين يجعل أولادهم يشعرو 
همة في ظروف حياة البداوة بمد الطرقات إلى أماكن استقرارهم والمياه ونشر التعليم وإلى ما هنالك من إجراءات مسا

  تغيير الحياة إلى الأفضل.

  

  والهجرة إلى المدينة حمص تل شنان: الأرض العطشى على أطراف البادية - 17

في قريـة تلشـنان التابعـة لمحافظـة حمـص (تبعـد عـن المدينـة شـرقاً  ثلاثـون كـم  1961محمد خضور المولود سنة  الدارس:
  تقريباً) ومقيم حالياً في مدينة حمص.

  كتب ما سمعه من أحد سكان قرية تلشنان، وهو شيخ يناهز الثمانين من العمر، الآتي:

 70عــن عمــر ينــاهز  1948ث الشــيخ المســن كــان يعمــل فلاحــاً صــغيراً في القريــة المــذكورة تــوفي إن جــدّ المتحــد 

عاماً. أنجب سبعة أولاد ذكور وابنتين والكل على قيـد الحيـاة. الكبـير مـنهم مقـيم حاليـاً في مدينـة حمـص عـاجز عـن 
اً مــن العمــر يــزرع الأرض قمحــاً وشــعيراً عامــ 60العمــل، والثــاني بقــي في القريــة مــع والدتــه العجــوز وأخواتــه، تجــاوز الـــ 

ويراقب هطول المطر. أما والـد الشـيخ المسـن يعمـل حاليـاً في شـركة مصـفاة حمـص عـاملاً، والرابـع مـنهم كـان مدرسـاً 
في أهليـــة التعلـــيم في مدينـــة حمـــص والآن متقاعـــد، والخـــامس في المخـــابرات العســـكرية في مدينـــة الحســـكة، والســـادس 

  ائي في مدينة حمص، والسابع يعمل محامياً في حمص.موظف في الأمن الجن

ويستمر الدارس في نقل كلام ابن الجد كالآتي: والدي بعده علـى قيـد الحيـاة، لم ينجـب مـن الأولاد غـيري، لا 
ل.س. حصـلت  500إناث ولا ذكور، نعيش مع بعض مع والدتي في مدينة حمص ونسكن بيتا ندفع أجره الشـهري 

ية في مدرسة تلشنان، وانتسبت إلى معهد السماد الآزوتي في مدينة حمص ودرسـت بـه سـنتين على الشهادة الإعداد
 وبقيت به موظفاً عاملاً.

 ويعود للحديث عن لسان ذلك الشيخ الذي حدثني عن تاريخ ملكية الأرض والتملك في القرية كالآتي: 

م الأكـــبر الـــذين لـــديهم إمكانيـــات يســـتعملها القســـ )43(كانـــت أرض القريـــة جفتلـــك عائـــدة إلى أمـــلاك الدولـــة  
طرحــت الدولــة علــى المــواطنين الــذين  -تقريبــاً  – 1945العمــل مــن حراثــة وغيرهــا ممــا يتعلــق بالعمــل الزراعــي. وفي عــام 

                                                                                                                                                                
  الجفتلك.  جرى شرحها في الملحق )43(
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تقسـيطاً علـى مراحـل. وعلـى هـذا الشـكل تم البيـع. ولكـن مـع  )44(يستخدمون الأرض أن يشتروها ويكون دفع الحـق
ـا أرض محرومـة مـن ميـاه الـري حـتى ميـاه الشـرب، وحظهـا مـن الأسف، إلى هذا التاريخ لم  تسدد الأرض حقهـا كو

المطــر ضــعيف جــداً. ولم يكــن يوجــد هنــاك ملكيــات كبــيرة مثــل مشــاريع أو متــاجر أو غــرس قطعــاً، ســوى الفلاحــة 
م المحــدودة. لكــل مــواطن في الق ريــة قــدر والزراعــة وهــي محــدودة مــن قمــح وشــعير فقــط وتربيــة مواشــي ضــمن إمكانيــا

معين من المواشي والأرض التي هي مراعي للجميع للمواطن المالك والغير مالك، كما أنه يحق للمـواطن الغـير مالـك 
ـــاً لـــه هـــو ولأفـــراد عائلتـــه مثلـــه مثـــل أي مـــواطن مالـــك، ورعـــاة المواشـــي هـــم أصـــحاب المواشـــي  لـــلأرض أن يبـــني بيت

يـة يسـرحون في الماشـية بـأجر متفـق عليـه ولا ملكيـة لفـلاح والعاطلون عن العمل من سكان القرية أو من عرب الباد
 غني ومتوسط ولا فقير.

جيراً سنة كاملة بـأجر متفـق أنه كان الفقير الذي لا يملك أرضاً يعمل عند صاحب الملك أكما حدثني الشيخ 
ن الأرض مـــع جـــره بنهايـــة الســـنة. وفي شـــهر الحصـــاد يتعـــاونون العـــاطلون عـــن العمـــل الـــذين لا يملكـــو أعليـــه ويقـــبض 

المالكين ويحصدون الزرع  ويأخذونه على البيادر ويعملون يداً بيد حتى يخرجون حصيلته ويقبضـون أجـورهم حسـب 
  الاتفاق. 

البنيــة الاجتماعيــة في القريــة حــول فلاحــين فقــراء ومتوســطين وأغنيــاء وأوضــاعهم في التــاريخ الــذي حــدثني عنــه 
ولا يقــال عــنهم أغنيــاء، وأمــا الفلاحــين المتوســطين مــنهم والفقــراء هــم  الشــيخ العجــوز. فالأغنيــاء مــنهم قليلــون جــداً 

النسبة الأكبر في القرية، وكان بينهم وبين الفقراء الـذين لا يملكـون ارضـاً تقاربـاً كبـيراً حـول الحيـاة وظروفهـا .أمـا بعـد 
اء المزروعـات وإنشـاء الشـركات بدأت الهجرة من القرية إلى المدينـة علـى أثـر جفـاف الميـاه وقلـة الأمطـار واختفـ 1958

والمعامل والمؤسسات والمشاريع في مدن القطر العربي السوري اضطرت الناس إلى الهجرة وتوزعت في بعض المـدن في 
  القطر تعمل في تلك الشركات والمعامل.

عـون نفـس يزر  400نسـمة. والآن بقـي فيهـا مـا يقـارب  3000يتجاوز  1958وكان عدد سكان القرية ما قبل عام 
الأرض، فإن أخصبت عاشوا وعاشت مواشيهم، وإن أمحلت باعوا المواشي وعاشـوا بثمنهـا وتمتـد لهـم يـد المعونـة مـن 
ذويهم المهاجرين. وبالنسـبة للـذين هـاجروا إلى المدينـة حصـل عنـدهم تطـور مـادي واجتمـاعي وثقـافي نتيجـة عملهـم 

السابق بكثير. ولم يكـن هنـاك أي تفكـير حاليـاً وجهدهم والظروف السائدة، وصار وضعهم الاجتماعي أفضل من 
ي تفكـير بـالهجرة أبالهجرة المعكوسة إلى القرية. إن ارتباط المهاجرين بالقريـة وثيقـة بالمناسـبات فقـط، لم يكـن عنـدنا 

  ي أثر ولا اهتمام حيث يتوفر لنا العمل في قطرنا السوري. أإلى بلدان النفط ولم يكن لها عندنا 

. أمـــا المدرســـة 1924عجـــوز عـــن دخـــول المدرســـة الابتدائيـــة إلى قريتنـــا المـــذكورة تلشـــنان في عـــام حـــدثني الشـــيخ ال
  ولم تدخلها مدرسة ثانوية. 1973الإعدادية دخلت القرية في عام 

                                                                                                                                                                
  ثمن الأرض. وفي العامية الحق تعني الثمن.  )44(
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  .1975وصلت الكهرباء وطريق الزفت إلى القرية في عام 

مـــع بعضــهم حـــول ميـــاه  تشــرب القريـــة مــن بئـــر ســـطحي لا يكفــي نصـــف حــاجتهم، وتبقـــى مشـــاكلهم قائمــة
  حفرت الدولة بئراً في القرية ولم ينجح ولم يحفر غيره حتى الآن. 1965الشرب. وفي عام 

المهــر قــديماً وحــديثاً يتفــاوت قــدره مــع التفــاوت الطبقــي غــير محــدود، بحســب أطمــاع أهــل العــروس وقنــاعتهم. 
هــل العــروس، والنصــف البــاقي عائــد لهــا ل.س إلى أ 500ل.س، منهــا  1000مــنهم مــن كــان ســابقاً يــدفع مهــر البنــت 

ــا، ومــنهم مــن كــان يــدفع مهــر العــروس  هــل العــروس، وهــي محرومــة منــه أل.س، وكلهــم إلى  2000تشــتري بــه حاجا
  حسب الشروط.

أمــا المهــر حاليــاً يتعلــق بــالطرفين، العــروس والعــريس، حســب إمكانيــات العــريس. مــنهم مــن يشــتري غرفــة نــوم 
الــزواج ل.س بالاســتغناء عــن مراســيم  10.000ل. س ومــنهم مــن يتــزوج بمهــر قــدره  30.000ومجــوهرات وغيرهــا بقــدر 

  حسب الاتفاق بين الطرفين.

  "سالفة مُسنْ" حول تاريخ ملكية الأرض في أشرفية صحنايا - 18

  ريدان سلامة. مُجري اللقاء الدارس:

  سنوات في أشرفية صحنايا. 105الشيخ أحمد ابو خليف وعمره  المتحدث:

  ما يلي ما "سَوْلَفَ " به المسن إلى الدارس:وفي

 .1914وعمل هناك فلاح بقطع الذرة الصفراء وعاد سنة  1907ذهب إلى أمريكا سنة 

عمــل والــد المتحــدث كفــلاح. ويقــول لنــا أن والــده ذهــب للخدمــة العســكرية إلى اكيــد (ونظــن جزيــرة تكريــت 
 ). إناث 2ذكور و 3(ل في القرية، له خمسة أولاد اليونانية، التي ثارت على العثمانيين) هو وبعض الرجا

ســألناه عــن تــاريخ تملــك الأرض في هــذه القريــة، فأجــاب: إن هــذه القريــة قديمــة جــداً، وقــد سمــع مــن والــده أن 
هــذه القريــة كــان يوجــد فيهــا عــائلات أصــحاب ملكيــة، ولا يعــرف تــاريخ تملــك هــذه العــائلات، ومنهــا عائلــة غبــيرة  

ا جميعها انقرضت في هذه القريـة. وقـد سمـع أيضـاً أن العـائلات الموجـودة حاليـاً بعضـها أتـى مـن وشاكر وسنان، وإ
ــم أتــوا خمســة أخــوة إلى البلــدة، اســم والــدهم  لبنــان (الحميديــة)، وبعضــها جــاء مــن فلســطين. ويقــول عــنهم أيضــاً أ

م أليفــة، كمــا يقــال، وكــل ولــد مــنهم شــكل عائلــة كبــيرة. ولقبــت كــل عائلــة علــى اســم كــل واحــد  حســون، ووالــد
منهم، مثل: سلامة، وخليف، ورفاعة، وطريف، وبدران. وعلى هذا الأساس تكونت هذه العائلات بالقرية التي مـا 
زالت حتى الآن. ويوجد أيضاً عائلات أخرى أتت بعد تلك العائلات، مثـل عائلـة الحـاج علـي، وحنـاوي، والحلـبي، 

 وورود، وعبيد، وشلفين، وغيرها.
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بة للملكيات يقول لنا أن الأمير عبد القادر الجزائـري عنـدما أتـى إلى الشـام أيـام العثمـانيين  حصـل علـى بالنس
ملكية كبـيرة في دمشـق قـدرت بقيمـة عشـرين قريـة ومـن بينهـا أشـرفية صـحنايا، حسـب مـا سمعـه. واشـترى مـن القريـة 

ف فــدان مــن عنــد بيــت ســنان، نصــف فــدان مــن عنــد بيــت شــاكر، ونصــف فــدان مــن عنــد بيــت غبــيرة، وأيضــاً نصــ
وأخــذ عشــرة فــدادين اغتصــاباً بــالقوة. إن ســعر الفــدان بــذلك يقــدر بخمســين لــيرة ذهبيــة عصــملية. ويقــول إن الأمــير 
ورّث أربعــة عشــر ولــد بالقريــة، بقــي مــنهم عبــداالله باشــا ابــن العبــدة. ورّث المــذكور الأمــير عبــدو ومحمــد علــي والأمــير 

في القرية، كـانوا هـم الحكـام والقضـاة في القريـة، حـتى إذا دخـل أحـد أرضـهم ضـربوه، صلاح، وهم كانوا الإقطاعيين 
ـم قـاموا بسـقاية أرضـهم مـن الميـاه المخصصـة للسـقاية مـن نبـع اسمـه  م قتلـوا اثنـان ظلمـاً في القريـة حـتى المـوت لأ وأ

يرعــى الماشــية في أرضــهم، شــداقة آنــذاك. كــانوا يســيطرون علــى الميــاه، وهنــاك حادثــة حصــلت بــأن أحــد البــدو كــان 
وعنــدما علمــوا بــذلك أخــذوا رجــال القريــة وذهبــوا يقــاتلون البــدو شــرق القريــة، وأدى ذلــك إلى مقتــل فــرد مــن البــدو. 
وقــد تــوفي بالصــدفة رجــل مســن بالقريــة في اليــوم التــالي، ولكــي لا يــدفعوا الفديــة قــالوا: إن هــذا الشــخص قتُــل أثنــاء 

  لوه وبذلك شخص بشخص.الطوشة، وإن البدو هم الذين قت

أمــــا بالنســــبة لملكيــــة المواشــــي فكــــانوا يملكــــون حــــوالي ســــبعين رأس بقــــرة كــــانوا يحرثــــون الأرض عليهــــا. واســــتمر 
اســــتبدادهم أيضــــاً أيــــام الحكــــم الفرنســــي، ونتيجــــة المقاومــــة الشــــديدة مــــن قبــــل أهــــالي القريــــة للحكــــم الفرنســــي قــــام 

رية بكاملها وحتى محاصيلها الزراعية وقالوا للناس: كل واحد لازم يسـلم الفرنسيون بإرسال حملة إلى القرية وحرقوا الق
للفرنسيين بارودة أو خمسين ليرة ذهبية يكون عليه الأمان. ونتيجة الظلـم هجـر أهـالي القريـة، وترُكـت البيـوت خاليـة 

وكـــان معهـــم بعـــض مــن الســـكان. الرجـــال ذهبـــوا إلى ديـــر علــي، والنســـاء والأطفـــال لجـــأوا إلى الخنـــادق غــرب البلـــد، 
  أيام الثورة.  1925الرجال لتأمين الأكل والشرب لهم، واستمر ذلك خمسة عشر يوماً، وهذا ما حدث سنة 

لـيرات حورنيـة.  500ليرات حورنية، وعلى كـل قـيراط فلاحـة  350كان الفرنسيين يأخذون من كل زلمي (رجل) 
ول لنا إن الاستعمار الفرنسي قـام بترحيـل أهـالي القريـة وقاموا أيضاً بجمع الذهب عن طريق بيع الملابس للناس. ويق

م. وفي ســنة  كلفــت لجنــة مــن قبــل الدولــة مــن أجــل المســاحة لتحديــد ملكيــة كــل شــخص علــى   1938مــرتين مــن بيــو
حِــده، إلا أنــه نتيجــة عــدم الــوعي ونتيجــة الفقــر أيضــا لم يــتمكن الفلاحــون مــن أخــذ المســاحة المحــددة لهــم، وبســبب 

لـيرة، صـار كـل اثـني عشـر شـخص يشـتركون بقطعـة أرض  500سـاحة آنـذاك بحيـث كـان سـعر الحجـر غلاء حجـر الم
ا بأسمــائهم مــن أجــل تــوفير أحجــار المســاحة الــتي كانــت بــذلك الوقــت عبئــاً علــيهم، والغــني بــذلك الوقــت  ويمســحو

 شـخص مـن الفلاحـين مسح ما يريد، حيث أن إسماعيل المالكي قام بمسح الجبال القريبـة لأرضـه، يعـني كـل خمسـين
يملكون قطعة أرض، إلا أن المـذكور لوحـده كـان يملـك قـدر الخمسـين شـخص، وبسـند ورقـم واحـد دون شـركاء معـه 

  مسجل عليها أرض أميري من وقف السلطان سليمان. 1939بالمحضر والسند. أعطيت السندات للفلاحين 

مقـدار خمـس  1940يـك الـذي أتـى إلى القريـة بسـنة باع الأمير عبدو من المليكة إلى فؤاد حمـزة ب 1940وفي سنة  
فــدادين، وبــاع إلى إسماعيــل المــالكي الــذي أتــى أبــوه مــن الشــام وســكن بالقريــة مقــدار ثلاثــة فــدادين، وبــاع إلى خليــل 
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بيـــك أبـــو أحمـــد فـــدانين، وأعطـــى أيضـــاً إلى عبـــد الوهـــاب آلوســـي فـــدان لأن المـــذكور يعمـــل ســـيّاف تحـــت يـــدهم. 
والبـاقي فقــراء يعملــون عنـد أصــحاب الحوانيــت (الحقـول) أي الملكيــات الكبــيرة.  %10لا تتجــاوز الملكيـات المتوســطة 

فـــدان  13فـــدان بأيـــدي الحوانيـــت، أي أصـــحاب الملكيـــات الكبيـــة نســـبياً، و 11فـــدان،  24القريـــة كانـــت تقســـم إلى 
  بأيدي أهالي القرية.

أيــام، وبــاقي الأهــالي لهــم كــل واحــد  7لهــم   )45(يــوم، أصــحاب الحوانيــت 12أمــا ميــاه الــري كانــت موزعــة علــى 
ساعة أو ساعتين حسب ما يملك. كان الفلاح يعمل عند أصحاب الحوانيت طوال السنة بأجرة زهيدة، أي كـيس 

  ليرة سورية، حتى الحلاق آنذاك كان بالسنة يأخذ أجرته (مُدّين قمح) إذا كان يأتي إلى صاحب البيت. 35قمح و

غرفــة واحــدة بناهــا أهــالي القريــة، يــتم التعلــيم فيهــا مــن الصــف الأول حــتى الخــامس. بالنســبة للتعلــيم كــان في 
وكانــت أجــرة الأســتاذ أيضــا مُــدْ قمــح علــى كــل طالــب. وإذا كــان يريــد أن يتــابع تعليمــه كــان يــذهب مــن القريــة إلى 

والجفـاف اضـطر بعـض  كم مشياً على الأقدام لعـدم قدرتـه علـى دفـع أجـرة المركـوب. ونتيجـة الفقـر  15المدينة مسافة 
قــرش حــتى  15الفلاحــين لبيــع أرضــهم إلى أصــحاب الحوانيــت الكبــيرة بســعر زهيــد، حيــث كــان ســعر القصــبة آنــذاك 

أجرة الشخص كانـت طـوال اليـوم بفرنـك. ونتيجـة إقبـال عـدد كبـير مـن الفلاحـين لبيـع أراضـيهم قـال لهـم فـؤاد بيـك 
  ي أسكن، فرفض شراء أي قطعة.حمزة: إذا أنتم بعتم أراضيكم كلها أنا مع مين بد

على نفقته الخاصة دون إشـراك أهـل  1947وقام المذكور فؤاد بيك حمزة ببناء أول مدرسة ابتدائية في القرية سنة 
القريــة بــذلك، وحــتى لم يقبــل إلا دفــع أجــرة العمــال الــذين قــاموا بحفــر الأســاس لهــذه المدرســة تبرعــاً دون أي مقابــل. 

كـم  4ر الري من النبع إلى القرية بالإسمنت المسلح والمسـافة بـين رأس النبـع والقريـة هـي وكان يريد أن يصب أرض 
إلا أن المنيـــة ســـبقته. وبعـــد وفاتـــه قامـــت زوجتـــه بتوكيـــل أشـــخاص مـــن القريـــة علـــى الـــرزق وذهبـــت إلى لبنـــان، إلا أن 

 )46(."الوكلاء "أكلوا البيض والتقشيرة

  

  :1958التطورات الجارية بعد 

ية كانوا كلهم فلاحين. وبعد ذلك لجأوا إلى العمـل في المعامـل القريبـة مـن القريـة، حيـث كانـت أجـرة أهالي القر 
ل.س، ومـــنهم مـــن يعمـــل بالمدينـــة موظفـــا ووضـــعهم الاجتمـــاعي دون الوســـط. لا يوجـــد  250العامـــل بـــذلك الوقـــت 

ائياً. ا معدومة    هناك هجرة بل أ

                                                                                                                                                                
الحــانوت مســاحة مــن الأرض المرويــة يملكهــا: تــاجر موظــف كبــير متنفــذ، ويُشــغل الفلاحــين فيهــا. والتعبــير مســتخدم علــى نطــاق واســع في  )45(

  .استولى على كل شيء ولم يترك لصاحب الحق درهما الغوطة.
  .تولى على كل شيء ولم يترك لصاحب الحق درهمااس )46(

  



 

 

70 
 

ربــاً مــن الاســتيلاء عليهــا مــن قبــل الإصــلاح الزراعــي: بالنســبة إلى أصــحاب المل كيــات الكبــيرة وزعــوا أرضــهم (
  الإصلاح الزراعي) على أقربائهم، وحتى على بعض الفلاحين بالقرية بموجب سند، وبعد ذلك استردوها منهم.

كمـــا ذكرنـــا، إن المدرســـة الابتدائيـــة الـــتي بناهـــا فـــؤاد حمـــزة هـــي أول مدرســـة، ومـــا زالـــت حـــتى الآن، والطـــلاب 
شيدت مدرسة ابتدائية أخرى من قبـل الدولـة، والإعداديـة كانـت مشـتركة بـين  1970تعليمهم فيها. وفي سنة  يتلقون

  الأشرفية وصحنايا.

أما ميـاه الشـرب، سـابقاً كانـت النـاس تشـرب مـن  .1960وصلت الكهرباء إلى القرية بشكل رئيسي أواخر عام 
م،  200 تم حفــر بئــر ارتــوازي بعمــق 1963د ذلــك وفي عــام نبــع شــداقة نفســه، النبــع الــذي يســقون منــه الأراضــي. وبعــ

وذلك عن طريق خبير روسي الذي حدد مكان البئر. وفعلاً إن ميـاه هـذا البئـر تعـادل ميـاه عـين الفيجـة إذا مـا قلنـا 
  أكثر طيباً منها، ولكن للأسف لم يعد يكفي القرية بسبب كثر السكان.

  .1955ية عام وصل طريق الزفت أي الطريق العام إلى القر 

المهــر ســابقاً كـــان مطلــوب مـــن أهــل العــريس أن يقـــدموا ســجادتين تبريـــزي وصــندوق خشــب مـــن أجــل وضـــع 
الملابس به وثلاث مجيديات ذهبية على أن تصبح من حق الزوجة في حال الطـلاق. وأهـل العـروس لا يأخـذون أي 

العريس بمد سجادتين وخزانة خشبية، أي شيء سوى أن يضمنوا حق بنتهم بذلك الأثاث. أما الآن المهر أن يقوم 
ل.س ذهـب  10.000ل.س. وبعد الزواج يجـب أن يقـدم أيضـا  10.000غرفة نوم كاملة، ويقدم ذهب بالخطبة بمقدار 

ل.س، وأهـــل العـــروس أيضـــاً  15.000و 10.000هـــذا مـــا يســـمونه المقـــدم، والمـــؤخر يُكتـــب حســـب الاتفـــاق غالبـــا بـــين 
  له. دم ذهب وهدايا، المهم المهر يعود للعروسين وأبو العروسة لا يأخذ شيئاً يتكلفون كثيراً، ومنهم من يق

  لقطات هامة من تاريخ امتان - 19

  جمانة البني. مُجرية اللقاء الدارسة:

  1988سلمان بن حمود عماد من أهالي قرية امتان إلى الجنوب من السويداء، وعمره أثناء اللقاء به عـام  المتحدث:
  سنة. 65

  الدارسة مازجة بين ما رواه المتحدث سلمان ومعرفتها العميقة بقريتها إمتان:كتبت   

كان جدي من المستوطنين الأوائل الذين سكنوا القرية، حيث بدأ النزوح من جبل لبنان إلى جبل العـرب عـام  
أعتقـــد أن  . وعلـــى مـــا1860،  وازدادت الهجـــرة بشـــكل ملحـــوظ بعـــد المـــذابح الداميـــة الـــتي شـــهدها لبنـــان عـــام 1850

تقريبـاً. كانـت الأسـرة الحاكمـة هـي المالكـة الـتي يرجـع لهـا الحـل والـربط  1870قريتنا امتان دخلهـا المهـاجرون بعـد عـام 
  في كل الأمور.
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كــان يوجــد في بدايــة النــزوح والاســتقرار آل حمــدان. لم يجــر توزيــع الأرض علــى دورهــا نتيجــة لقلــة الســكان في 
الحاكمــة أن تبقــى مســيطرة علــى كــل شــيء، بعــدها اســتولى علــى زعامــة الجبــل آل  منــاطق التجمــع ورغبــة مــن الأســرة

الأطـــرش أو الأســـرة الطرشـــانية، واتبعـــت سياســـة جديـــدة حيـــث وزعـــت الأراضـــي علـــى أفرادهـــا ووزعـــتهم في منـــاطق 
بـه الجبل، فكان كل شخص من هذه الأسرة يقدم علـى قريـة يسـكنها ويسـمى الأمـير أو الشـيخ ويتبـع ملكيـة القريـة 

بكل ما فيها من أراض وعقارات وخـراب. وفي أثنـاء قـدوم الأسـر المهـاجرة مـن لبنـان إلى قـرى الجبـل عمـد الأمـير أو 
دونم ليوزعهـــا علـــى  200الشـــيخ إلى تقســـيم الأراضـــي إلى وحـــدات تســـمى كـــل وحـــدة أرض "فـــدان" تبلـــغ مســـاحتها 

حيث أن هذا الرسم في وقته كان قاسـياً جـداً أو  الأسر القادمة المهاجرة مقابل رسم مقداره ليرة ذهب لكل وحدة، 
كانت هناك أسراً قادرة على العمل وعاجزة عـن دفـع ذلـك الرسـم في وقتـه. ومـنهم مـن يـدفع رسـم أكثـر مـن وحـدة 
م علــى الــدفع، فكــان هــذا التقســيم  لكــن كانــت ملكيــة الأســر تــتراوح بــين وحــدة إلى ثــلاث وحــدات حســب مقــدر

ـائي قسـمت القريـة إلى أربعـة أقسـام الأول للأرض. وعندما تكاث رت الناس وتوسعت باستصلاح الأراضـي بشـكل 
 56.25فــدان. يملــك الشــيخ ربــع الأرض بكاملهــا أي  225فــدان وربــع وأصــبح المجمــوع  56رئيســية كــل قســم يســاوي 

  فدان (الأمير مصطفى الأطرش).

قطعــة أرض أن يحمــي ملكيتهــا رغــم أنــه الملكيــة لم تكــن ثابتــة، بحيــث يســتطيع المالــك الــذي وزع عليــه الشــيخ 
دفــع ثمنهــا، حيــث أن الشــيخ يســتطيع في أي وقــت أراد، إذا غضــب منــه، أن يــأمره بمغــادرة القريــة ونــزع ملكيتــه دون 
أي تعــويض، فكانــت المحافظــة علــى ملكيتــه تتطلــب منــه الــولاء التــام للشــيخ. هــذا بالنســبة للملاكــين الصــغار، وكمــا 

من الأسر كانت تملك قوة العمل ولا تملك القدرة علـى دفـع الملكيـة ممـا يضـطرها العمـل في أسلفنا الذكر هناك كثير 
أرض الشـــيخ هـــي ونســـائها و أولادهـــا علـــى مـــدار الســـنة مقابـــل ربـــع الإنتـــاج، وسمـــي هـــؤلاء بـــالمرابعين، حيـــث بلـــغ 

تعيـين بـديل عنــه  مرابـع. وإذا حـدث لأحـد المــرابعين أن مـرض أو تعطـل عـن العمـل، يعمــل الشـيخ علـى 56عـددهم 
  ويعطيه أجره ويخصمه من أجرة المرابع في البيدر. 

ــــتي اشــــترت قطعــــة أرض علــــى تجويــــدها  ا ثــــلاث ســــنوات، تعمــــل الأســــر ال وخــــلال الــــدورة الــــتي كانــــت مــــد
واستصــــــلاحها، ويــــــأمر الأمــــــير بحــــــل القســــــمة وعــــــودة الملكيــــــة للشــــــيوخ، حيــــــث يعطــــــي الفلاحــــــين أرضــــــاً جديــــــدة 

الأراضــي المستصــلحة. هــذا الوضــع كــان قبــل الحــرب العاميــة والثانيــة. أمــا بعــد الانتفاضــة  لاستصــلاحها وينتقــي خــير
طرأ تغيـير جـوهري علـى الملكيـة الـتي تم بموجبهـا انتـزاع نصـف الربـع الـذي يملكـه  )1885(الفلاحية التي سميت بالعامية 

ســتطاعته حــل القســمة مــتى أراد فــدان مــا قبــل العاميــة، كمــا لم يعــد با 56فــدان مــن أصــل  28الشــيخ، وصــار يملــك 
فـدادين يسـتطيع الفـلاح أن  3حيث توضحت الملكية بشكل كامل، فكان سقف الملكية للفلاحين الصـغار آنـذاك 

ا بيعاً أو شـراءً حسـب الأعـراف النافـذة في ذلـك الوقـت، حيـث كانـت الحجـة هـي وثيقـة البيـع أو الشـراء  يتصرف 
 1951المال فكانت ملزمة وقانونا سارية المفعول. تمت القسمة الثانية عام  تكتب بديباجة تفيد معناها موثقة بشهود

فكانت القسمة الأولى بعد العامية حيث ألغيت القسمة على أساس الـدورة الزراعيـة وثم تجميـع الأراضـي وتقسـيمها 
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ئلي لتفـاوت جـودة فدان وربع. روعي مـن خلالـه النفـوذ العـا 56إلى أربعة أقسام سمي كل قسم ربع، وكل ربع يعادل 
  الأرض بين ربع وآخر وبين الربع نفسه. 

 13تم الإصــلاح الزراعــي، حيــث اقتطــع مــن أرض الشــيخ (الأمــير علــي بــن مصــطفى الأطــرش)  1958وفي عــام 
فــداناً أخــرى مــن الأرض البعيــدة الــتي هــو اختارهــا ووزعوهــا علــى بعــض الأســر الــتي كانــت لا تملــك أرضــاً، أي أن 

ه بالأراضي التي يريد الاستغناء عنهـا وطبيعـي أنـه بقـي متمسـكاً بـأجود الأراضـي، إذ نسـتطيع الإصلاح الزراعي خَ  يرَّ
  القول أن الأمير وحده يملك حصة الأسد في القرية.

الملكيــات بشـــكل عــام صـــغيرة، وبعضــها القليـــل متوســـط. مــثلاً جـــدي كمــا أســـلفت، مــن المســـتوطنين الأوائـــل 
شيخ آنذاك ثلاث فدادين وزِّعوا بعد وفاته على أولاده حيـث لم يبـق لي الآن غـير الذين سكنوا القرية، اشترى من ال

  أرض نصف فدان وربما كنت أوفر حظاً من غيري.

يبلــغ عــدد ســكان القريــة حــوالي ســتة آلاف نســمة، المقــيم مــنهم في القريــة يزيــد قلــيلاً عــن الثلاثــة آلاف، ومــا 
شــه. تركــزت الهجــرة بشــكل كبــير إلى العاصــمة دمشــق، حيــث أن تبقــى مــنهم مــن هــاجر إلى المدينــة ليــؤمن مــورد عي

إلى الأمـريكيتين، وتصـاعدت في  1953نسبة كبيرة من أبناء القرية متـوزعين في أحيائهـا. بـدأت الهجـرة تقريبـاً في سـنة 
  ، لأن قريتنا زراعية وتعتمد على مياه الأمطار ولا مصدر غيره.1960–1957سنوات الجفاف والقحط من عام 

 فــترة الســبعينات فــتح بــاب الهجــرة إلى الخلــيج، حيــث اســتقطبت دول الخلــيج بعــض الشــباب الغــير مثقــف، وفي
أي عمال عاديين وعمال مهنة، ولكن بأعداد قليلة إذا ما قيست بالهجرة التي حـدثت في قـرى أخـرى. نتيجـة لهـذه 

ا الســـنوية انعكـــس ذلـــك بشـــكل ســـلبي علـــ ى القريـــة، ممـــا أدى إلى تـــدني الهجـــرة وتقلـــص كميـــات الأمطـــار ومعـــدلا
مستوى المعيشة وانخفاض الثروة الحيوانية وازدياد حالة الفقـر. لكـن هـذا الـتردي علـى المسـتوى الاقتصـادي والمعيشـي 
لم يكن ما يماثله على المستوى الفكري والسياسي، حيث اتسمت قريتنا بوعي سياسي متميز أكسبتها عـبر تاريخهـا 

 -احــترام وتقــدير مــن أهــالي المنطقــة، حيــث كانــت في زمــن الثــورة الســورية الكــبرى  ومــا قدمتــه مــن تضــحيات نظــرة
همـــزة وصـــل بـــين الثـــوار الـــذين اســـتوطنوا  -وباعتبارهـــا قريـــة حدوديـــة تقـــع علـــى الحـــدود الشـــمالية لدولـــة شـــرق الأردن

هـــا في مقارعـــة الصـــحراء لينطلقـــوا منهـــا لمقاومـــة الاســـتعمار الفرنســـي البغـــيض، ودفعـــت ضـــريبة الـــدم حيـــث ســـقط من
ا المتواضـع آنـذاك.  125ما يزيد عن  1925الاستعمار الفرنسي أثناء الثورة السورية الكبرى عام  قتيل رغم عدد سكا

ـــا، اســـتمر هـــذا الـــوعي السياســـي  وكـــان عـــدد مـــن رجـــالات القريـــة مـــن الشخصـــيات المعتمـــد عليهـــا في الثـــورة وقياد
سياسـياً تقـدمياً إلا ولـه أتبـاع ومؤيـدين في قريتنـا حيـث كانـت ومـا  والوطني حـتى بعـد الاسـتقلال حيـث لا نجـد حزبـاً 

  زالت مرتعاً خصباً لكل الأفكار السياسية الوطنية والتقدمية قبل الاستقلال وبعده وحتى الآن. 

وهذا بدوره حافظ على سوية معينة مـن الـوعي السياسـي والاجتمـاعي نلمسـه مـن قلـة الهجـرة إلى بـلاد الخلـيج 
نات وحــتى الآن، الهجــرة الــتي أوقعــت بشــركها كثــيراً مــن الشــباب بحثــاً وراء الثــراء الســريع وجمــع المــال حيــث في الســبعي
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يوجد ما يشجع ذلك من انتشار العلاقات الرأسمالية وتفرز الأنماط الاستهلاكية، والأخطر من ذلك أن شباباً كثيرة 
ها بجمع المال وتحقيق الثروة، أما في قريتنا فـلا ننكـر أن قد تركت المدرسة مهاجرة إلى بلاد النفط حاملة معها أحلام

ذهــب الخلــيج قــد جــذب عــدداً مــن شــبابنا لكنــه قليــل إذا مــا قــيس بــالقرى الأخــرى المجــاورة، بــالرغم مــن ســوء الحالــة 
 الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة. هذا بدوره حافظ على الطـراز القـديم في بنـاء القريـة مـع تحسـين جديـد بحـدود

ـم  % 40 تقريباً قام به الشباب المتعلم والمرتبط بوظيفة ما في القرية أو حولها وأغلبهم من المعلمين والمدرسين حيث أ
قد سحبوا قروضا على رواتبهم وحاولوا تعديل مسكنهم، وقسم آخر من الذين سافروا إلى دول النفط حيث عـادوا 

ث مــــع الإشــــارة إلى أن لــــيس كــــل الــــذين هــــاجروا حققــــوا وتركــــزت مشــــاريعهم في إيجــــاد مســــكن مــــن الطــــراز الحــــدي
أحلامهـــم، فكثـــير مـــن الشـــباب قـــد عـــاد مضـــطرا وآمالـــه وأحلامـــه محبطـــة، لأننـــا كمـــا نعـــرف أن نتيجـــة لأزمـــة الـــنفط 

)47(عمــدت دول الخلــيج إلى تقلــيص العمالــة لــديها، وكمــا يقــول المثــل الشــعبي: "إيــد مــن ورا وإيــد مــن قــدام".
ممــا   

  من الشباب العاطل عن العمل. شكل الآن عدداً 

أمــا الــذين هــاجروا إلى الأمــريكيتين مــنهم مــن حالفــه الحــظ، ميســور الحــال، يعلــّم أولاده في الجامعــات، والعــودة 
إلى الوطن تراوده، حيث نقل لنـا هـذا عـن طريـق قسـم بسـيط مـنهم عـاد واسـتقر، لكـن الـذين عـادوا كـانوا قلائـل لا 

أي لم يكـن هنـاك هجـرة معاكسـة. و قسـم مـنهم قاسـى العـذاب والحرمـان لا يملـك يتجاوزون أصابع اليد الواحـدة، 
  أجرة الطريق للعودة إلى الوطن الأم.

وأغلــبهم قصــدوها كمــا قلنــا مــن قبــل في أوائــل الســبعينات نتيجــة تتــالي  -أمــا المهــاجرون إلى العاصــمة دمشــق 
وهـؤلاء كلهـم يفكـرون بـالعودة مـن جديـد إلى فقد أصبح أغلبهم متقاعدين أو على أبـواب التقاعـد،  -سني القحط

  القرية بدون استثناء، ومنهم من عاد فعلاً. لكن الكل عازمون على العودة إلى القرية.

العلاقــات في قريتنــا بشــكل عــام منفتحــة، لا يوجــد إرث للتعصــب الاعمــى والتقاليــد الباليــة والمفــاهيم الضــيقة 
جل يدها بيده كما يقال، تساعده في كل أعماله في الزراعة، لكـن تبقـى حيث أن المرأة منذ القديم عندنا تساعد الر 

ــا لم تخــتص بنصــيب معــين لجهــدها، أي اقتصــادياً تابعــة للرجــل، ولكــن الــذي خفــف مــن حــدة التبعيــة  تابعــة لــه لأ
في المثـــل  ولطَّفهـــا هـــي أن المـــرأة لهـــا مكانـــة معينـــة عنـــدنا أي في علاقاتنـــا الاجتماعيـــة، فهـــي منـــذ القـــديم وكمـــا يقـــال

الشـــعبي هـــي "أخـــت الرجـــال"، تشـــاركهم في الـــرأي، وتقـــوم مقـــام زوجهـــا إذا كـــان غائبـــاً، فتســـتقبل الـــزوار ويأخـــذوا 
واجــبهم كمــا لــو كــان زوجهــا حاضــراً، فتســتقبلهم في المكــان المخصــص لاســتقبال الزائــرين ويســمى "المضــافة" وهــي 

ـــا أحاديـــث مختلفـــة ويتشـــارون بـــأمور عـــدة حســـب تعتـــبر بمثابـــة المدرســـة الاجتماعيـــة عنـــدنا حيـــث تتبـــادل ال نـــاس 
  الاهتمامات المختلفة من خلال المعاناة والآمال.

                                                                                                                                                                
ا.  (47)   .( من وضع ح ح )"إيد من ورا وإيد من قدام": تعبير يقصد به عودة الشخص خاوي الوفاض (بلا نتيجة) رغم الجهود التي قام 
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أما بالنسبة للمهر في القرية، فكـان يسـاير حالـة اليسـر أو الحاجـة ويواكـب مسـتوى المعيشـة، مـر أحيانـاً بمرحلـة 
ارتفــع ارتفاعــاً ملحوظــاً بفــترة الســبعينات  المقايضــة قــديماً اتخــذ الشــكل النقــدي واســتقر عليــه منــذ زمــن طويــل، لكنــه

ذه الفترة أن كثيراً من الشباب المسافر إلى دول الـنفط قـد عـاد وترافـق هـذا  وأوائل الثمانينات، وكان سبب ارتفاعه 
مع عودة بعض المهاجرين من أصقاع مختلفة من الأمريكيتين وغيرها. مع الإشارة إلى أن هذا الوضع لـيس في بلـدتنا 

بل أن بلدتنا أقل الناس تأثيراً بذلك حيث أن هؤلاء المهاجرين وأغلبهم من الشباب الفاشل دراسياً يحـاول فحسب 
أن يعوض هذا بسـيارة يركبهـا ومهـراً غاليـاً يدفعـه لفتـاة اختارهـا خطيبـة لـه معوضـاً بـذلك الـنقص الـذي يشـعر بـه ممـا 

ين مـــن الشـــباب العـــازب الـــذي يريـــد الـــزواج، ممـــا أدى إلى ارتفـــاع المهـــور بشـــكل لا يطـــاق أصـــبح فـــوق قـــدرة الكثـــير 
اســتدعى مــنهم الوقــوف ضــد هــذه الظــاهرة الــتي تفســد أخلاقيــات المجتمــع، وتحُــوِّل المــرأة إلى مجــرد ســلعة وتجردهــا مــن 
القــيم الــتي اكتســبتها منــذ القــديم. وكــان عصــب هــذه الحملــة الشــباب المثقــف، وحملــة المبــادئ، ممــا دفــع رجــال الــدين 

ذهـب، ورمـوا  5000لـيرة مؤجـل و 5000لـيرة معجـل و 5000افظة وبتحريض من الشـباب إلى تحديـد المهـر بــ عندنا بالمح
الحرم الديني على كل من يخرق هذا التحديد. والحرم الـديني عنـدنا قـاس اجتماعيـاً لا يجـرؤ أحـد علـى خرقـه، فالـذي 

تــه ولا يحضــر فرحــه ولا أحزانــه الخ... ومــن يرمــى الحــرم عليــه لا يشــرب مــن شــربه ولا يؤكــل مــن أكلــه ولا تشــرب قهو 
طبيعــي أن لا يســتطيع أي إنســان أن يعــيش في العزلــة الــتي تطالــه إذا خــرق ذلــك، ولكــن نســتطيع القــول أن بعــض 
النــاس ولكــنهم قلائــل يأخــذون مهــراً أعلــى ممــا هــو محــدد لكــنهم لا يســتطيعون المجــاهرة في ذلــك حيــث أن الاتفــاق 

لعلــني) أمــا بالفعــل فيكــون المهــر أعلــى مــن ذلــك، ويــذهب إلى أهــل الفتــاة قســم منــه يعــود يكــون علــى المهــر المحــدد (ا
  معها حاجيات وأغراض تؤمنها منه والقسم الآخر يبقى مع الأهل. 

ـا تسـاعد في  بعد أن تحدثنا عن أمور عدة بقريتنا نستطيع أن نوجز بشكل عام على بعـض الأمـور الـتي نـرى أ
نـا. حيـث أن المدرسـة الابتدائيـة قـد دخلـت القريـة في أواخـر الثلاثينـات مـن هـذا القـرن، تكون التصور الصائب لقريت

  أما الكهرباء والمدرسة الإعدادية فقد دخلت في أوائل السبعينات، رافق هذا تعبيد شوارع القرية بالزفت.

ت الزراعيـــة قـــد ومـــع دخـــول الكهربـــاء دخلـــت مقتنيـــات جديـــدة مثـــل التلفزيـــون والـــبراد والمكـــواة. كمـــا أن الآلا
دخلـــت بالتـــدرج منـــذ منتصـــف الســـتينات، حيـــث أول مـــا دخلـــت الجـــرارات، وأول مـــا دخلـــت الحصـــادة في أوائـــل 
الثمانينــــات، لكــــن مســــتعملي الحصــــادة قلائــــل فالأغلــــب يحصــــد بالطريقــــة التقليديــــة (أي بيديــــه)، لأن الحصــــادة لا 

لبيــــة الفلاحــــين أرضــــهم غــــير معزلّــــة بحيــــث لا تســــتطيع يلائمهــــا إلا الأرض "المعزلّــــة" (المنظفّــــة) مــــن الأحجــــار. وغا
ـــا نتيجـــة لســـوء الحالـــة الاقتصـــادية وتـــوالي ســـنين الجفـــاف الـــذي قـــد يمنـــع أو لا يشـــجع بـــدفع  الحصـــادة أن تحصـــد 

  مصاريف أو أموال بدون أن تعطي نتائج مرضية للفلاح. 

لإقبال على التعلـيم عنـدنا مرضـي جـداً يوجد في قريتنا مستوصف فتح حديثاً، كما أصبح لها بلدية مستقلة، وا
مــن كــلا الجنســين، إذ أن كــل الأســر تقريبــاً ترســل أبناءهــا إلى المدرســة دون تفريــق، حيــث يوجــد عنــدنا في الإعداديــة 

  تقريباً. %48طالب وطالبة، حيث أن الطالبات تشكل من أصل هذا العدد   300حوالي 
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  قرية الدِّمينة الشرقية/ محافظة حمص - 20

اليـــاس رزوق/ اتحـــاد عمـــال محافظـــة حمـــص/ نقابـــة الكهربـــاء. موظـــف في الشـــركة العامـــة  الموضـــوع الـــدارس: مقـــدم
  )48(لأعمال الكهرباء والاتصالات بحمص

  أصل تسمية قرية الدمينة الشرقية ولمحة تاريخية:

مْنـة. والدمنـة هـي آثـار الـدار، والشـرقية تحديـد للجهـة الواقعـة فيهـا نظـراً لوجـود  الدمينة هي اسـم مصـغر مـن الدِّ
الدمينــة الغربيــة. ويعتــبر أهــالي القريــة الحــاليين مــن أصــل ســكان قريــة حســيا والحســينية. وقــد بــدأت الهجــرة إلى قريــة 
الدمينة الشرقية في منتصف القرن التاسع عشر بدوافع اقتصادية وسياسية، ومـن القهـر والضـيم مـن الأغـا عبـد المجيـد 

الحفـــر تحـــت ســـطح الأرض حيـــث وجـــد فيهـــا بعـــض الأدوات الفخاريـــة الـــتي ســـويدان. وقـــد وجـــد في القريـــة بعـــض 
استخدمها الإنسان قديماً في حياتـه العامـة. وتعتـبر هـذه الحفـر كملجـأ للإنسـان قـديماً. كـذلك وجـدت بعـض المقـابر 

  وأحجار منحوتة تستخدم في بناء خاص وحجارة لعصر الزيتون وبعض الآبار القديمة.

 ي:الوضع الطبيعي والإدار 

م مـــن ســـطح البحـــر.  650تقـــع القريـــة في وســـط ســـهل "حـــتي" في القســـم الشـــمالي لســـهل البقـــاع علـــى ارتفـــاع 
يتخلــل ســهول القريــة بعــض الأوديــة الجافــة الــتي تشــكلت بفعــل الأمطــار، أمــا الأراضــي فهــي ملــك للســكان (لأهــل 

كـم  12لمنطقة القصير الـتي تبعـد عنهـا مسـافة  القرية) أي لا يوجد فيها إقطاع ابداً. والقرية من الناحية الإدارية تابعة
 كم.  20إلى الجنوب والقرية تبعد عن مدينة حمص مسافة 

  التطور العمراني:

يعتبر السكن ضرورة أساسية للإنسان منذ القـديم، لـذا يلجـأ الإنسـان إلى المنـزل بعـد القيـام بالعمـل الزراعـي أو 
نــاء العمــل. والــنمط الســكني في القريــة قــديماً هــو عبــارة عــن بعــض الــوظيفي أو المهــني لينــال قســطاً مــن الراحــة بعــد ع

الغــرف المنتشــرة بجــوار بعضــها الــبعض يتكــون مــن الطــين والحجــارة والســقف مصــنوع مــن الخشــب والقصــب. وهنــاك 
بعض الغرف تكون للحيوانات والدواجن بالقرب من غرف السكن. والحي القديم في القرية يقع بالوسط فيما يتجه 

العمراني حالياً نحو الجنوب الشرقي ويـدخل في البنـاء الجديـد التخطـيط الهندسـي العلمـي ويسـتخدم الإسمنـت  التطور
والحديـــد في تكـــوين البيـــت حاليـــاً مـــع تـــوفر حديقـــة للمنـــزل. أمـــا المرافـــق العامـــة في القريـــة يوجـــد بئـــر مـــاء عليـــه محـــرك  

بشـكل كامـل. وهـذا المشـروع لايـزال مسـتثمر حـتى  كهربائي يضخ المـاء للقريـة ضـمن شـبكة أنابيـب لا تغطـي القريـة
الآن. إلى جانـــب المــــاء هنـــاك شــــبكة الكهربـــاء تشــــمل كــــل الأحيـــاء الســــكنية ممـــا أدى إلى إدخــــال بعــــض الأدوات 

                                                                                                                                                                
  .ان الذي اختاره الدارس دون تغييرتركنا العنو  )48(
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مســـجلة الخ...) أمـــا بالنســـبة للخـــدمات التعليميـــة في القريـــة فهنـــاك ثلاثـــة  -تلفزيـــون -الكهربائيـــة غلـــى المنـــزل (بـــراد
بتدائية مؤلفة من اثنا عشر شعبة والبناء حكومي حديث، وأمـا المدرسـة الثانيـة والثالثـة هـي المدرسـة مدارس: الأولى ا

الإعدادية والثانوية مشتركة في البناء والإدارة وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية من القرية، مؤلفة من مبـنى ذات طـابقين 
  درسين والمدرسات.يوجد فيها عدد لابأس من الطلاب والطالبات وعدد من الم

  السكان والحياة الاقتصادية:

نسمة، ويقوم معظم السكان بالأعمال الزراعيـة البعليـة، وتشـارك المـرأة في  3500يبلغ عدد سكان القرية حوالي 
هذه الأعمال إلى جانب الرجل. وتكون الأعمال في حراثة الأرض وزراعة القمح والشعير والحصاد. وأمـا في الوقـت 

اتجــه الفــلاح إلى زراعــة الأشــجار مــن أهمهــا اللــوز والعنــب والزيتــون، والمســاحات المزروعــة بــاللوز بقــدر الحاضــر فقــد 
ـــاً مـــن الصـــقيع  نصـــف المســـاحة الإجماليـــة للقريـــة. ويعـــاني اللـــوز مـــن بعـــض الأمـــراض الـــتي تصـــيب المحصـــول، وأحيان

لـي أو نسـبي فيـنعكس علـى حيـاة وانخفاض الحرارة في شهر نيسان، كل هذا قد يؤدي إلى ضـرب المحصـول بشـكل ك
المــزارع وانخفــاض مســتوى المعيشــة في القريــة. ومعظــم الزراعــة في القريــة تعتمــد علــى ميــاه الأمطــار، وتقــع القريــة خــارج 
خــط الأمطــار نظــراً لقلــة الأمطــار الســنوية. وأهــم المشــكلات الــتي تعــاني منهــا القريــة في المجــال الزراعــي هــي مكافحــة 

إلى جانـب شـدة الريـاح في المنطقـة الـتي تحتـاج إلى زراعـة أشـجار تكـون مصـدات للريـاح وتحمـي  أمراض اللوز الكثيرة
المزروعات في الجهة الغربية من القرية. إلى جانب هذا تعاني القرية من قلة المياه وعـدم تـوفر دراسـة للميـاه الجوفيـة في 

لآبـار الارتوازيـة علـى عمـق هـذا المنسـوب لمـا لهـذه المنطقة. وذلك لتحديـد منسـوب المـاء البطـني وإلـزام المـواطن بحفـر ا
الناحية من أهمية في توفير المياه وخاصة للزراعـة المرويـة في القريـة. كـل هـذه الأسـباب أدت إلى أن بعـض النـاس تركـوا 
أعمــــال الزراعــــة وهــــاجروا إلى المدينــــة لأجــــل التوظيــــف والأعمــــال الأخــــرى والقســــم الآخــــر إلى التوظيــــف في المدينــــة 

اؤهم في القرية حيث يتجمع الموظفون في الصباح الباكر على الطريق العام في أعداد كبيرة جداً بانتظار سـيارات وبق
النقـــل للوصـــول إلى أعمـــالهم في المدينـــة، وهكـــذا حـــالهم في كـــل يـــوم حـــتى انتهـــاء الخدمـــة. أمـــا بالنســـبة للمقيمـــين في 

  ضاعه. أما أولاد المهاجرين إلى المدينة فيتزوجون من المدينة.  المدينة إما أن يتزوج من المدينة أو من القرية حسب أو 

  تربية الحيوانات:

إن تربية الحيوان بالقرية تتجه نحو الانخفاض إذا ما قيست مع الماضي. وأهم الحيوانات التي تـربى في القريـة هـي 
ـــا  رأس، والغـــرض مـــن هـــذه الحيوانـــات 200رأس، والمـــاعز نحـــو  1000الأغنـــام ويبلـــغ عـــددها  هـــو الحصـــول علـــى ألبا

وأصوافها. وترُبى الأبقار بأعداد قليلة لعـدم تـوفر الزراعـة المرويـة والغذائيـة لهـا والإشـراف الطـبي. وتقـوم في القريـة تربيـة 
 الدواجن لتوفر الشروط المناسبة لها.

 

  



 

 

77 
 

  الصناعات:

 30الـتي تضـم  1978ة في عـام أهم الصناعات في القرية هي صناعة السـجاد اليـدوي بعـد بنـاء الوحـدة الإرشـادي
ـــ  ، ويــتم تصــريف 600-500مــتر مربــع ســنوياً، وهــي مــن الأصــناف الجيــدة نــوع  800عاملــة، وتقــدر كميــات الإنتــاج ب

الكميـــات المصـــنعة عـــن طريـــق الوحـــدة الإرشـــادية ومديريـــة الشـــؤون الاجتماعيـــة والعمـــل بحمـــص نقـــداً وبالتقســـيط. 
ج العــرق والنبيـــذ والويســـكي. وتشــتهر القريـــة قـــديماً بصــناعة الـــدبس مـــن ويوجــد في القريـــة معمـــل لتصــنيع العنـــب ينـــت

العنــب. وهنــاك ثلاثــة معاصــر قديمــة تعمــل في تصــنيع العنــب بطــرق بدائيــة، وحاليــاً متوقفــة لعــدم تــوفر مــادة العنــب 
  ة.وعدم توفر عاملات تستطيع العمل في هذه المعاصر واتجاه المزارع نحو زراعة شجر اللوز وبمساحات كبير 

  المواصلات:

الطــرق داخــل القريــة نصــفها معبــد والنصــف الثــاني تــرابي لعــدم تــوفر بلديــة تقــوم بمهمــة تســوية وفــرش الطرقــات 
بالأسفلت. أما الطرقات التي تربط القرية مع مدينة حمص فهي من الدرجـة الثانيـة إلى جانـب بعـض الطـرق الترابيـة، 

  لزراعية.أما أهم وسائل النقل فهي السيارات والجرارات ا

  التجارة:

التجــارة في القريـــة محـــدودة جــداً تقـــوم علـــى تبـــادل الســلع الاســـتهلاكية الضـــرورية مــع المحـــلات التجاريـــة المتـــوفرة 
بالقرية ومع مستودع الجمعية التعاونية الفلاحية. أمـا العلاقـات التجاريـة مـع المدينـة تكـون علـى نفـس الصـعيد المحلـي 

  الاستهلاكية والمنزلية الضرورية.في القرية إلى المدينة وشراء المواد  إلى جانب بعض المحاصيل الزراعية

من الزراعة البسيطة وتربية دودة الحرير إلى "التـَنـَعّم" بسيارات الدولة  الحياة في قرية "المعمورة" - 21
  والهجرة إلى لبنان وزراعة التفاحيات

  صلاح أحمد حبقة من دريكيش. مُجري اللقاء الدارس:

عامــاً حــين تــاريخ اللقــاء بــه. ولــد في المعمــورة التابعــة لمنطقــة الــدريكيش/  60أحمــد محمــد خليــل. عمــره  :المتحــدث
 كم. 13ناحية دوير رسلان، وتقع إلى الشرق من منطقة الدريكيش بحوالي 

 الجد عمله مزارع، وهو متوفي، وله ولدان: حمدان خليل، وهو يعمل كمزارع؛ ومحمد خليل، مزارع أيضاً.كتب: 

إن ملكية الأرض الزراعية تعود لأهالي القرية منذ أكثر مـن مئـة عـام ولا أعرفهـا إلا كـذلك. كـان والـدي يعمـل 
دونم  50في الزراعة كفلاح صغير في ملكيته الخاصة. إن الملكيات الزراعية في القرية هي من النوع الصغير تتراوح بين 

 وواحد دونم للمالك الواحد.
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ا لا يتجاوز  5000حوالي  تبلغ مساحة هذه القرية   نسمة. 1300دونم وعدد سكا

نعجــات للبيــت الواحــد، يــتم رعيهــا بواســطة أهــل القريــة  5-3كانــت تربيــة المواشــي بحجــوم صــغيرة تــتراوح بــين 
  أنفسهم بالتناوب، ومن لا يرعى يدفع أجراً، وهم قلة.

الشـيخ صـالح العلـي في عهـد الانتـداب بفضـل جهـود المناضـل  1923دخلت المدرسـة الابتدائيـة القريـة منـذ عـام 
  الفرنسي، وهي المدرسة الابتدائية الوحيدة على مستوى ريف منطقة الدريكيش.

كانت القرية تعيش على موارد الهجرة إلى لبنان، وقسم مـنهم التحـق بوظـائف الدولـة مـن عسـكريين ومـوظفين 
عة أشــهر كــل عــام للعمــل ويعملــون علــى تربيــة هربــاً مــن الفقــر. كــان المهــاجرون إلى لبنــان يقضــون هنــاك حــوالي تســ

 10-1 أمي واحد ممن تتراوح أعمـارهم بـينلا يوجد فيها  1970وتعليم أولادهم حيث يمكن القول أن القرية منذ عام 
  سنوات.

كانـــت المحاصـــيل الزراعيـــة هـــي الحنطـــة والشـــعير والـــذرة كمحاصـــيل اســـتهلاكية (غـــير معـــدة للبيـــع). تعتمـــد في 
علــى تربيــة دودة الحريــر وتشــارك المــرأة الرجــل في العمــل في الزراعــة والحقــول وتربيــة دودة الحريــر الخ... إنتاجهــا للبيــع 

مـن طـلاب الثانويـة هـم مـن  % 52وقد دخلت المرأة ميدان المدارس والتعليم مثـل الرجـل حيـث يمكـن أن نلاحـظ أن 
  عاماً. 45الإناث، ويتم التعليم بشكل مختلط منذ أكثر من 

فالتجــأ  )49(حصــل تغــيرّ جــذري في القريــة حيــث حُــرم الســكان مــن مــورد الــرزق الوحيــد: لبنــان، 1975بعــد عــام 
السكان إلى العمل في حقولهم وإلى الحرف الصغيرة داخل سـوريا (نجـار بـاطون، خيـاط، عتـّال الخ...). كمـا تغـيرّت 

فاحيـات، وكـان ذلـك بمسـاعدة الدولـة نوعية الزراعات. فقد تم استصلاح الأراضي وتحويلها إلى أراضـي مغروسـة بالت
مليون ل.س حيث بلغ عدد الأشجار المثمرة المنتجة حاليا  3بحوالي  1983 – 1975حيث مدّت الفلاحين بين عامي 

غرسة صغيرة، وهناك تطور ملحوظ في هذا الاتجاه. وازداد دخـل القريـة مـن  50.000غرسة، وهناك أكثر من  20.000
مليـــون ل. س  1.000.000أصـــبح مـــن التفاحيـــات فقـــط   1975ل.س عـــام  20.000جـــاوز أرضـــها، فبعـــد أن كـــان لا يت

  ليرة للقطاع الخاص (مهرب). 50.000سُلمت بفواتير رسمية إلى الدولة، وبيع بأكثر من 

هذه الزيادة في الدخل تعود إلى ترك العمل في لبنان بسبب الحرب، وعودة المواطنين إلى أراضيهم حيث عملوا 
لها. يقــوم عمــل المــواطنين الآن بشــكل مــزدوج. فقســم كبــير مــنهم يعمــل لــدى الدولــة حيــث يبلــغ دخــل علــى اســتغلا

  ل.س شهرياً، وهؤلاء الموظفين نفسهم يعملون بالزراعة. 150.000القرية من الدولة (رواتب موظفين) ما يزيد عن 

  .1982باء عام ودخلتها الكهر  1970والإعدادي عام ، 1977دخلت الثانوية إلى القرية عام ،

                                                                                                                                                                
  .1990إلى 1975وذلك بسبب الحرب الأهلية في لبنان من  )49(
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سمـان، تـاجر صـغير، محـل نوفوتيـه، مركـز  23. يوجـد في القريـة:  فـرن واحـد، 1965دخلها طريق الزفت منذ عام 
سـيارات،  10توزيع غاز، خياط واحد، حلاق واحد، سيارات عامـة وميكروبـاص واحـد، سـيارات صـغيرة ومتوسـطة 

  )50(سيارة مع الموظفين. 20عن  سيارات خاصة لا يوجد، لكن هناك سيارات تعود للدولة تزيد

بئــر صــغير لا يكفــي ســوى منــزل صــاحبه  30تشــرب القريــة بواســطة الينــابيع الكثــيرة فيهــا. وحفــر فيهــا حــوالي 
  للشرب ولإرواء حوالي دونم واحد بقرب المنزل.

ة مـن سـبعة آلاف نسـمة يحيطـون بالقريـ  7000تعتبر القرية مركزاً حضرياً لتجمـع سـكاني يزيـد عـدد سـكانه عـن 
ا الأربعة.   جها

هنــاك توقّــع بــأن أراضــيها الزراعيــة البســيطة ســوف تكــون خــلال أعــوام قليلــة مــن المنــاطق المصــدّرة للتفاحيــات 
  عن خمسة ملايين ليرة سورية. 1990بشكل أساسي، ويتوقع أن يزيد دخلها من التفاح قبل عام 

  تصادي على أهل القرية. حصل انحسار تدريجي لتربية دودة الحرير لكن ليس لذلك أثر اق

  لا يوجد مهر في القرية منذ أكثر من عشرين عاماً.

الحيــاة الاجتماعيــة ريفيــة مختلطــة لم تــدخلها بعــد حيــاة المدينــة بشــكلها مطلــق. لكــن الحضــارة قــد دخلتهــا مــن 
ا قد خلقت مجتمعاً متكا ا فاختلطت مع العادات والتقاليد الريفية، ويمكن أن أقول أ يعـيش  ملاً متعاوناً أوسع أبوا

  الحضارة وفق متطلباته.

  الواقع المعاشي لأهالي دير بعلبة/شرقي حمص - 22

  .1/5/1985مرشد كنعان. كتبها بتاريخ  :الدارسمُجري اللقاء 

 سنة. مكان الولادة دير بعلبة. الإقامة الحالية دير بعلبة. 67العمر دياب كنعان. المتحدث:

  .1/5/1985تاريخ اللقاء في 

  . خلّف ثمانية ذكور وأربع بنات عملوا في الزراعة. 1938وتوفي تقريباً عام  )51(لَ جد المتحدث مزارعاً،عَمِ 

                                                                                                                                                                
ـا معتـبرة غياهـا ملكيـة خاصـة.  )50( هذه إحدى ظواهر تكوّن "بورجوازية بيروقراطية" تستخدم سـيارات الدولـة مـع بنزينهـا وإصـلاحها، وتتـنعم 

  .هذه الظاهرة الصغيرة لها أبعاد وعواقب لا مجال للحديث عنها هنا
  الأفضل أن يقول عنه فلاحاً. )51(
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. عــدد أولاده فقـــط أربعــة ،كلهـــم ذكــور، وجميعـــاً يعملـــون 1956عَمِــلَ والـــد المتحــدث مزارعـــاً، وهــو متـــوفي منــذ عـــام 
  بالزراعة.

  قال المتحدث:

وأوائــل الانتــداب الفرنســي كانــت الأراضــي مشــاعاً، أي ليســت  )52( جَمّــع)،في أواخــر الحكــم العثمــاني (أيــام التَ 
لأحد. كان أهل القرية جميعاً يقومون في أيام الزرع بزراعة الأرض كاملة محددين فيمـا بيـنهم نوعيـة المـادة المزروعـة في  

لـومترات كانـت تسـمى كل منطقة، فكانـت أراضـي ديـر بعلبـة الشـرقية تسـمى "الربـاع"، وإلى الشـرق حـوالي أربعـة كي
"المتعارضــــات"، وفي الجهــــة الشــــمالية تســــمى "الطايــــل". كــــان المزارعــــون يتفقــــون فيمــــا بيــــنهم بزراعــــة "الربــــاع" مــــثلاً 

  بالشعير، و"الطايل" بالحنطة، وغيرها بالجلبان أو العدس، وهكذا.

الثيران، ومن ثمّ يقومـون بـرش  كان المزارعون يقومون بحراثة تلك الأراضي بالمحراث اليدوي الذي تجره البغال أو
البذار باليد، بينما كان غيرهم يقوم بحراثة الأرض ثانية بعد نثر البـذار بعـد ذلـك، أي بعـد أن تسـتغرق مـدة العمليـة 

اية كانون الأول.   ما يقارب الثلاثة أشهر من تشرين الأول ولغاية 

م اســتعداداً للشــتاء، حيــث ي قومــون بنثــر الرمــل علــى الأســطحة واســتعمال يعــود الفلاحــون بعــدها لترمــيم بيــو
م إلى الأراضـــي غـــير  مدحلــة صـــغيرة لتثُْبـِـت الرمـــل بــالطين علـــى الســطح. وعنـــد قــدوم الربيـــع يقومــون بأخـــذ حيوانــا
ـر العاصـي في منطقـة "الســعن"  مزروعـة للرعـي مـن الأعشـاب الـتي تنبـت في تلـك الأراضــي، وخاصـة علـى ضـفاف 

ايــة الربيــع ي قــوم الفلاحــون بتحضــير البيــادر ويهيّئــون لهــا الأمكنــة المســتوية ويســتعدّون للحصــاد. وعنــد شــرقاً. وفي 
موسـم الحصــاد كــان أهــل القريــة جميعــاً يــذهبون لحصــاد كـل منطقــة حــتى تنتهــي،  ويقــوم المختــار بتنظــيم العمــل ونقــل 

صـول فيقـوم بدرسـه وتذريتـه المحاصيل على عربات من أربع عجلات إلى  البيادر. كان كل مـنهم يأخـذ شـيئاً مـن المح
   )53(من الغبار والقش. وكان قسم من المحصول يدُفع كضريبة للدولة.

ولم يكن المحصول يغطي إلا جزءاً من النفقـات والمصـاريف، ولهـذا  كـان الفـلاح يسـتدين مـن التجـار في المدينـة 
 .حمص لشراء ثيابه وعدة الزراعة، بالإضافة إلى غذائه من تمر وزيت وغير ذلك

نشـــرت دولـــة الانتـــداب إعلانـــاً لتســـجيل الأراضـــي بأسمـــاء الفلاحـــين، فمـــنهم مـــن أقـــدم علـــى  1936وفي عـــام 
تسجيل الدونمات من الأراضي باسمه، ومنهم من تمنّع عن دفع الضرائب على الأراضي فدفع رشـوة للمختـار خشـية 

ن يملـك مئـات الـدونمات، وصـار وبذلك توزعت الأراضي بشكل غير عادل، فأصبح م )54( تسجيل أرض على اسمه،
                                                                                                                                                                

  .1918-1914الأولى  المقصود الحرب العالمية )52(
  وهي ضريبة العشر. )53(
ويعود السبب إلى خـوف تـاريخي دفـين مـن أن تسـجيل الأرض يـؤدي إلى سـوق صـاحبها إلى العسـكرية أواخـر العهـد العثمـاني، إضـافة إلى  )54(

  رسوم التسجيل ودفعه ضريبة الأرض.
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من لا يملك شيئاً. أصبح المالكون هم المتحكمون بالأراضي، وصار يقال فـلان مـزارع وفـلان بطـّال، وقـام البطـّالون 
بالعمل لدى المزارعين في مواسـم الحصـاد والزراعـة فنشـأت بـذلك الأحقـاد مـن غـير المـالكين علـى مـالكي الأراضـي، 

 ت حيث قام بعضهم بحرق محصول بعض المزارعين.وحدثت عدة إشكالات وتعدّيا

أما عن ملكية المواشي فكانـت علـى شـكلين: الأول هـو وجـود مـن يمتلـك عـدداً لابـأس بـه مـن المواشـي حيـث 
ــا، والشــكل الثــاني هــو أن كــلَّ مــزارع ملــك عــددا محــدودا مــن المواشــي اختــاروا لهــا راعٍ براتــب  يقــوم بتربيتهــا والإتجــار 

ا. وكان الرعاة لا يملكون أرضاً، وهم مـن العـاطلين سنوي، يجمع الم ا مساءً إلى بيوت أصحا واشي صباحاً ويعود 
عــن العمــل. هــذا مــع الإشــارة إلى أنّ عــدداً كبــيراً مــن العــاطلين عمــل في المطــاحن ومعمــل الســكر. ومــع توسّــع دوائــر 

ا عمل الكثيرون فيها.   الدولة ومنشآ

خمسين دونم، وأعلاهـا ألـف دونم. ثمّ أخـذت هـذه المسـاحة بـالتقلّص بسـبب  أما مساحة ملكية الأرض فأقلها
  التوريث وكثرة الأولاد.

كانت البيوت في ذلك العصر تبـنى مـن الطـين وتسـقف بالأخشـاب، وهـي ملـك للفـلاح، حيـث كـان الفـلاح 
  لا يملك سوى بيت واحد له ولمؤونته، وأحياناً له ولمؤونته وحيواناته.

لسابق إلى مدينة حمص حيـث كانـت الزراعـة بسـيطة وبدائيـة ولا تكـاد تكفـي المـزارع. فهـاجر جرت الهجرة في ا
  قسم من السكان إلى المدينة وعملوا بالتجارة هناك. أما في الوقت الحاضر فتكاد لا توجد هجرة إلى المدينة.   

ور فقـط الـذين ينهـون تعلـيمهم وكان التعليم مقتصـراً علـى الـذك 1947دخلت المدرسة الابتدائية دير بعلبة عام ،
وصـــلت الكهربـــاء  .1982افتتُحـــت مدرســـة إعداديـــة، تبعتهـــا المدرســـة الثانويـــة عـــام  1975في الصـــف الخـــامس. وعـــام 

ولم تعّم الإنارة الكهربائيـة جميـع البيـوت إلا في عـام  .1971لبيوت القرية القريبة من الطريق العام، وخط الكهرباء عام 
1984.  

، واقتصر على هذا الطريـق حـتى عـام 1956السلمية ماراً بدير بعلبة عام -الواصل بين حمص وصل طريق الزفت
، حيث قامت الدولة بتزفيت بعض الشوارع الرئيسية دون أي تخطيط، وقد قام أهالي القرية بتنفيذ مجارير على 1984

ة، حـتى الآن، تشـكو مـن عـدم تزفيـت نفقتهم الخاصة بعد ذلك مما أدى إلى تخريب الطرق المزفتة، ولا تزال دير بعلبـ
  الشوارع. 

كانــت ديــر بعلبــة تستســقي ميــاه الشــرب مــن الآبــار ذات الميــاه الســطحية، الــتي تلوّثــت مــع التقــدم ثمّ جفّــت، 
وحصــلت أزمــة عطــش. ولهــذا قــام النــاس بحفــر آبــار ارتوازيــة بعمــق مــا يقــارب المــائتي مــتر وتركيــب مضــخات كهربائيــة 

  الشرب. صغيرة للحصول على مياه
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ا والد الزوجة ذهبا لابنته، ومنهم مـن يأخـذ قسـماً  أما عن المهر، فمنذ القديم كان ما يعادل المئة ليرة يشتري 
من المهر، ومنهم من يعطي المهر كله لابنته. أما في الوقت الحاضـر فـالمهر يعُطـى للابنـة علـى شـكل ذهـب أو حلـي 

  وهو ما يعادل العشرين ألف ليرة سورية. 

ـا، حيـث يبلـغ تعتبر  دير بعلبة في الوقت الحاضـر مـن الأحيـاء الكبـيرة في حمـص، وفيهـا كثافـة سـكانية لابـأس 
عدد سكان الحـي مـا يقـارب الثلاثـين ألـف مـواطن، جمـيعهم محرومـون مـن كافـة الخـدمات فـلا شـوارع ولا أرصـفة ولا 

  مياه ولا تنظيف.

ستوصف بفحص ومعاينة مـن يـأتي إليـه مريضـا،  أُحدث في الحي مستوصف على مستوى ضيق، ويقوم هذا الم
كمــا يقــوم بتوزيــع الأدويــة مجانــاً. لكــن الأمــر الــذي يحــدث هــو أن المستوصــف لا يقــوم بمــا يتوجــب عليــه، فهــو يبيــع 

  بعض الأدوية، ويوزع بعضها الآخر، ويتعامل مع الناس معاملة تدعو إلى الاشمئزاز.

ــاً لج ميــع نفايــات المحافظــة في الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن البلــدة، المثــير للنقمــة أن بلديــة حمــص خصصــت مكبّ
وهــي لا تبعــد عــن البيــوت أكثــر مــن خمســمائة مــتر. وهــذا المكــب يقــع في أغــنى منطقــة زراعيــة خصــبة وبــين بســاتين 
الخضار والفاكهة على ضفة قناة الري التي تروي المزروعات. سبب هذا المكـب الأوبئـة، وتكـاثر الـذباب، والكـلاب 

لشــاردة الــتي ســبق وهاجمــت القريــة عــدة مــرات، وفي إحــدى الهجمــات أكلــت طفــلاً صــغيراً. وقــد قــدّم الأهــالي عــدة ا
  ولم يرد عليهم أحد. )55( اعتراضات للبلدية والحزب،

حمـاة بجانـب البسـاتين، ممـا أدى -وزاد الطين بلة أن شركة إنشاء الطرق وضعت مجبلاً للزفت على طريق حمـص
لأصحاب الأراضي التي تنتشر فيها ضبابة كثيفة من الغبار تغطي أوراق المزروعات فلا تنمو بصورة إلى أضرار بالغة 

  جيدة، وقد اعترض أهالي الأراضي المجاورة عدة مرات على ذلك دون جدوى.

أمـــا عـــن ري الأراضـــي مـــن قنـــاة الـــري، فـــإن الوقـــت المحـــدد والكميـــة المصـــرّفة مـــن القنـــاة تكـــاد لا تكفـــي ثلـــث 
الـــتي يـــدفع عنهـــا المـــزارع ســـنوياً ضـــريبة ري، فيضـــطر المـــزارع لرشـــوة مـــأمور الـــري الموجـــود في المنطقـــة وشـــراء الأراضـــي 

ســاعات مــن المــاء، علمــاً أنــه يــدفع ضــريبة ري أرضــه بكاملهــا. وتعــود هــذه الأمــوال الــتي يجنيهــا المــأمور بطريقــة غــير 
عـــدة مـــرات فتبـــين أن المســـؤولين لهـــم ضـــلع مشـــروعة إلى جيبـــه وجيـــوب رؤســـائه. وقـــد اشـــتكى المزارعـــون مـــن ذلـــك 

  بالعملية.

وعن تسويق المنتوجات الزراعية من خضار وفواكه، فإن المزارع يقوم بنقلها إلى سوق الهال وتسليمها إلى تاجر 
ليقوم ببيعها لتاجر الجملة أو المفرق. ولا يكاد يصل للمـزارع % 10السوق الذي ينال على بيعها كومسيون ما يقارب

نها وأجور نقلها ونفقات بقائهـا عنـد تـاجر السـوق سـوى الربـع، ممـا يـؤدي إلى زيـادة في جشـع التجـار، وعـدم من ثم

                                                                                                                                                                
  يقصد حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم. )55(
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إقبــال المــزارع علــى عمليــة الزراعــة. إضــافة إلى أن المزروعــات الأخــرى كــالقطن والشــوندر الــتي يســلمها المــزارع حكمــا 
لامها، وبالتـالي الحصـول علـى ثمنهـا مقتطعـين منهـا للدولة، فيلقى صعوبات كبيرة في الحصول علـى الموافقـة علـى اسـت

  )56(ما يحلو لهم.

أمــا عــن جمعيــات تربيــة وتســمين الحيوانــات، فــإن الدولــة تعطــي كميــات محــددة مــن الأعــلاف للمنــدوبين عــن 
الفلاحــين، ويقــوم هــؤلاء المنــدوبون بتســجيل أعــداد وهميـــة علــى أسمــاء الفلاحــين لاســتلام الأعــلاف بــاسمهم حيـــث 

ببيعها بعيداً عن القريـة في السـوق السـوداء وبأسـعار مضـاعفة، وحـتى قبـل اسـتلامها حيـث يبيعـون بـالرخص يقومون 
للتجـــار ويأخـــذون نصـــيبهم منهـــا دون اســـتلام ودون تســـليم للمـــزارعين ومـــن هـــؤلاء: جمعيـــة أعـــلاف البقـــر الحلـــوب 

اها برهـــان لاف الأغنـــام رئيســـرئيســـها قاســـم حليمـــة ، جمعيـــة أعـــلاف التســـمين رئيســـها راتـــب النجيـــب، جمعيـــة أعـــ
  الشامي ومروان الطالب.

  "المشرفة" والإقطاع - 23

  .1/5/1985مرشد كنعان بتاريخ  مُجري اللقاء الدارس:

  دير بعلبة. 1933، من الجابرية؛ وعبد الكريم كنعان، مواليد ،1928ابراهيم خليل، مواليد  المتحدثان:

  نقل عنهما:

ويقُـال أن والــدة  .1850شـرقاً لــدير بعلبـة أحـد أفــراد عائلـة الـدروبي حــتى عـام  كـان يملـك أراضـي المشــرفة المجـاورة
جــورج ثابــت (وهــو بيــك مــن أصــل لبنــاني والدتــه مــن بيــت الــبرازي) حضــرت إلى حمــص، ومقهــى الروضــة بالــذات، 

تسـليم وبطريق الصدفة التقت بصاحب أراضي المشرفة، ولعبت الورق على امتلاك أراضي المشـرفة في حـال ربحهـا، و 
فــدان مــن الأراضــي علــى ضــفاف النيــل، حيــث يقــال أن أصــلها مصــرية وتزوجــت في لبنــان. وكانــت المشــرفة في  30

  عائلة مجتمعة مع "الجابرية" و"بادو". 17ذلك الوقت لا تتجاوز 

كسبت الرهان، وامتلكت أراضي المشرفة في ذلك العام، وسلمت هذه الأراضي لولدها جورج ثابت. غـير أن 
دونمــاً، وكــان يملــك  250كــان همــه الوحيــد تربيــة الخيــل الأصــيلة، حيــث كــان قــد أحــدث مربطــاً للخيــل مســاحته ثابــت  

 35أعدادا كبيرة من رؤوس الخيل، وكـان يسـتعمل لسياسـتها خمسـون رجـلاً، وتقـدر أجـور الواحـد في ذلـك الوقـت بــ 

  قرشاً في اليوم.

                                                                                                                                                                
ومــا أورده المتحـدث ونقلــه الــدارس في أكثــر مـن مثــال، تشــير بوضــوح إلى انتشـار الفســاد في أوســاط الفئــات الحاكمــة  ظـاهرة الفســاد هــذه، )56(

، قبـل أن تنزلـق بعـد مـدة 2011واستفحال أمره، وهذا في رأينـا مـن الأسـباب الـتي أدت إلى انـدلاع التحركـات الشـعبية الاحتجاجيـة في آذار 
  ة لا مجال لبحثها هنا.إلى العسكرة، حيث دخلت عوامل كثير 
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م مـرهج). يقـال بـأن فريـد مـرهج قـد ضـمن الأراضــي كـان أحـد رجالـه فريـد مـرهج (أصـله مـن حمـاة وأخيـه نـاظ
بفلاحيها مقابل ألف ليرة كل يوم يقدمها لجورج ثابت. قبل جورج ذلك، فقـام فريـد بتشـجيع الفلاحـين علـى حفـر 

  الآبار وري الأراضي والمزروعات، فعمل قسم منهم بنصيحته مما شجع باقي الفلاحين على ذلك.

ليف حفــر البئــر وتـأمين الــلازم لهــم مقابــل رد قيمـة هــذا القــرض أضــعاف كـان فريــد يقــرض الفلاحــين قيمـة تكــا
  مضاعفة وبأقساط، زائد حصة له من الإنتاج، زائد ما يترتب على الفلاح من أصل الألف ليرة لجورج ثابت يومياً.

كمــا يقــال أن جــورج قــد ســكب نقــوداً باسمــه علــى شــكل طوابــع مــن أجــل الســيطرة الكاملــة علــى جميــع جهــود 
ا في المشـرفة وبـادو والجابريـة وأحـد تجـار حمـص واسمـه جـورج ولا تصـرف هـذه الفلا حين. وكان الفلاحون يتعاملون 

   )57(المنطقة فقط عن طريق هذا التاجر النقود إلا في هذه

  لقطات من حياة قرية طفس (درعا) - 24

  عبد الكريم محمد كيوان. مجري اللقاء الدارس:

في طفـس، ومقـيم فيهـا. وجـرى أخـذ الحـديث في طفـس بتـاريخ  1904مـن مواليـد يوسف المحمـود كيـوان  المتحدث:
10/4/1985.  

 نقل الدارس عن المتحدث الآتي:

تدل آثار البناء التي لا تزال قائمة حتى زمننا هذا أن القرية كانت في الأصل تقطن من قبـل الـروم. أمـا بالنسـبة 
 1837عـام، بـدليل أن القريـة في عـام  146أي منـذ  1838يعـود لعـام ،لتاريخ حياة السكان المقيمـين حاليـاً في القريـة، ف

ا وماتوا. فأول رجل سكن القرية في طفس هـو المرحـوم سـاري العـوض الـزعبي،  مر عليها رجال قطنوا فيها وعاشوا 
  وآنذاك لم يكن أي أثر للأرض ومكانتها من الناحية الاقتصادية.

ــ  الجــد: ة بواســطة الحيوانــات، منــذ أن تمكــن مــن القيــام بالعمــل الزراعــي، تــوفي عــام كــان الجــد يمــارس الزراعــة البدائي
  ، ولهذا الجد ثلاث أولاد كلهم مزارعون يعملون بالزراعة.1880

كــان يعمـل بالزراعــة البسـيطة وتربيــة الحيوانـات مثــل البقـر الــذي كـان يســتخدمه في فلاحــة الأرض   والـد المتحــدث:
غنـــام والمـــاعز والجمـــال، ويســـتخدم الجمـــال في نقـــل المحصـــول مـــن الأرض إلى والاســـتفادة مـــن حليبـــه، كمـــا يرعـــى الأ

ا. وقد توفي والد المتحدث عام   1944القرية. وهذه الحيوانات قسم منها ورثها عن والده وقسم منها اشتراها لضرور
  الفنية بدرعا. وله ثلاث أولاد وبنت واحدة اثنان منهما يعملان بالزراعة والآخر موظف لدى مديرية الخدمات

                                                                                                                                                                
خصصــنا في كتــاب تــاريخ الفلاحــين حيــّزاً واســعاً لتــاريخ المشــرفة ونضــال فلاحيهــا ضــد الإقطــاع، واعتمــدنا علــى الوثــائق المكتوبــة إضــافة إلى ) 57(

  زيارتين ميدانيتين للمشرفة.
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وكانــت الملكيــات الصــغيرة هــي الســائدة. وتوجــد  1885إن تــاريخ الملكيــة لــلأرض في قريــة طفــس يرجــع إلى عــام 
في القريـــة ملكيـــات صـــغيرة وملكيـــات متوســـطة وملكيـــات كبـــيرة وعـــددها قليـــل، والملكيـــات الســـائدة هـــي ملكيـــات 

  ء حسب الحاجة لها.متوسطة. أما بالنسبة لملكيات المواشي فهي إما إرث أو شرا

يســــتثمر كــــل فــــلاح أرضــــه حيــــث يقــــوم بفلاحتهــــا وزرعهــــا وحصــــدها دون تــــدخل وســــيط . وفي  الاســــتثمار:
اية الموسم .   الملكيات الكبيرة يستأجر الفلاح اليد العاملة مقابل جزء من المحصول في 

جبـاة يأخـذون حصـتهم مـن  لا توجد إتـاوات مطلقـاً، وإنمـا كـان هنالـك في عهـد الاسـتعمار التركـي الأتاوات:
  المحصول، وهو ضريبة العشر، التي استمرت بعد الأتراك في عهد الاستعمار الفرنسي وما بعده.

ملك البيت لصاحبه لأنه لا يوجد في القرية إقطاعيين كبار وملاكين للأراضي. والغالبية السائدة في القرية هي 
ودها يكون أكبرهم سنا ومعرفة وتحَُلْ المشـاكل عـن طريقـه. العشائر، حيث كل عشيرة ملتحمة لوحدها ولها رجل يق

ا. وتوجد أقليات عشائرية جاءت  وهناك عدة عشائر في القرية، أي حوالي تسعة، وكل عشيرة ملتزمة مع أفراد أسر
  حديثا وسكنت القرية. وكافة سكان القرية يعتنقون الدين الإسلامي.

 1000إلى  800ان القرية، وكمية الملكية مـن الأراضـي تـتراوح مـن من سك %2الفلاحون الأغنياء يشكلون نسبة 
 80إلى  60دونم، وهي إرث عن طريق الآباء، بينما الملكية المتوسطة للأرض هـي السـائدة حيـث تـتراوح ملكيتنـا بـين 

 دونم.

ن ، بينمــا تقــدر نســبة مــن لا يملكــو %35إن نســبة الفلاحــين متوســطي الــدخل بالنســبة لعــدد الســكان تســاوي 
من مجموع السكان. وإن حالة الفلاحين الفقراء والمتوسطين متردية، وخاصة في عهد الاستعمار  %65 أراضي حوالي

، حيـث كـان الفقـراء يعملـون لـدى الفلاحـين الأغنيـاء 1958–1943، وفي أوائل العهد الوطني أي عـامالتركي والفرنسي
اية الموسم، وبنسبة قليلة  ا في   قيست بالعمل والإنتاج.ما جداً إذا بأجور سنوية يأخذو

أمـا في العهــد الــوطني بــدأت أحـوال الفلاحــين تتحســن، وبخاصــة في عهــد الوحـدة بــين مصــر وســوريا وانتهــاء في 
عهــد حكــم حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي. أخــذت الحكومــات في ذلــك العهــد تنظــر بشــؤون الفلاحــين، حيــث 

الكبيرة على الفلاحين، بحيث حصل كل فلاح على ثمانية دونمات  صدر قانون الإصلاح الزراعي ووزعت الملكيات
أرض يفلحها ويستثمرها لوحده. ومدّت الدولة الفلاحين بالقروض الزراعيـة والبـذار والأسمـدة وبالإرشـادات الزراعيـة 

 عن طريق المرشدين الزراعيين والمهندسين.

في القريـة، ويمارسـون أعمـالهم الزراعيـة والوظيفيـة من عدد السكان يقيمون  %90أن النسبة الكبيرة والتي تشكل 
في القرية أو المدينة (درعا) ، والمصـدر الأساسـي لمعيشـتهم هـي الزراعـة، وهـي العامـل الأساسـي لكـل فـرد في القريـة. 
ودخلــت الزراعــة المرويــة إلى القريــة في عهــد الوحــدة بــين مصــر وســوريا، حيــث جُــرّتْ الميــاه بواســطة الأقنيــة الســطحية 
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مـن أراضـي   %60من عدة أماكن مثل وادي اليرموك وبحيرة مزيريب ونبع الأشعري ونبـع عـين البصـل، وروت حـوالي 
  القرية من الجهة الغربية وقسماً من الجهة الجنوبية وقسماً من الجهة الشمالية.

القطـر الداخليـة. ، وهي تتبع الوظيفة المرتبطة بالعمل في دمشق ومحافظات %2إن نسبة الهجرة حوالي  الهجرة:
م تكــون حســب مركــز عملهــم. إن ارتبــاط المهــاجرين بالقريــة قــوي  وإن وضــع المــوظفين الاجتمــاعي جيــد لأن أجــر

  جداً والسبب يعود لوجود أهله وأقربائه وأصدقائه.

مـن مجمـوع السـكان، وخاصـة إلى دولـة السـعودية ودول الخلـيج  %8 الهجرة إلى بلدان النفط تقدر في القرية نحـو
العربي، حيث يذهب الفرد لمدة سـتة أشـهر إلى السـنة ثم يعـود ثانيـة بعـد أن يكـوّن رأس مـال يسـتخدمه في المشـاريع 
الزراعيــة والتجاريــة. ولا يوجــد أي آثــار ســلبية قويــة بالنســبة للهجــرة، وإنمــا أخــذت في الآونــة الأخــيرة نســبة قليلــة مــن 

  موال بسرعة.الشباب تترك المدرسة وتذهب إلى دول النفط لجمع الأ

وكانـت مؤلفـة مـن خمسـة صـفوف، ويـدرس التلميـذ فيهـا  1930دخلت المدرسة الابتدائيـة إلى قريـة طفـس عـام ،
ايــة المرحلــة الابتدائيــة ثم يــذهب إلى المدينــة (درعــا) ويكمــل المرحلــة الإعداديــة والثانويــة. وكانــت نســبة تعلــيم  حــتى 

  %.2الإناث تشكل حوالي 

دخلــت المدرســة  1970درسـة الإعداديــة، حيـث كانــت نســبة الطـلاب كبــيرة. وفي عـام دخلــت الم 1968وفي عـام 
  %. 60ى إلشعبة. وارتفعت نسبة تعليم الإناث في المرحلتين الإعدادية والثانوية حيث وصلت  18الثانوية، وكانت 

  .1965أول طريق عُبِّد في القرية عام  .1970وصلت الكهرباء إلى القرية عام 

تشــرب في القــديم مــن وادي اليرمــوك، حيــث كــان ينُقــل المــاء بواســطة الحيوانــات. وأول بئــر حفــر  كانــت القريــة 
وأخذت القرية تشـرب منـه، ثم وزعـت ميـاه الشـرب بواسـطة أنابيـب إلى مناهـل، وكـان عـددها أربعـة  1935كان عام 

لآبـار خمسـة، أربعــة مـنهم تضــخ جُــرّتْ الميـاه بواســطة الأنابيـب إلى البيـوت لأنــه أصـبح عــدد ا 1965مناهـل. وفي عـام 
  المياه إلى المنازل، وواحد احتياط مغلق.

يقســم المهــر إلى طــريقتين: قــديماً كــان المهــر بواســطة المقايضــة، أي تبــادل أخــت الــزوج مــع زوجتــه دون المهــر: 
مـن مهرهــا دفـع أي مهـر، وكـان هنـاك مهـر يــدفع عينيـاً مثـل الأرض أو المحاصـيل الزراعيـة، وتأخــذ البنـت نسـبة قليلـة 

  تشتري به بعض الحاجيات والذهب.

حــديثاً يـــتراوح المهــر بـــين عشــرة آلاف إلى خمســـة عشــر ألـــف لــيرة ســـورية مقــدم، ومـــؤخر مــن خمســـة عشـــر إلى 
عشرين ألف ليرة سورية. تأخذ العروس كامل مهرها، وتؤثث به منزلها مع شراء الذهب، ويقوم العريس بشراء أثـاث 

  وهنا لا يأخذ والد العروس أي شيء من المهر مطلقاً. منزله بحضور العروس وأهلها،
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الأرياف والمسألة الزراعية: -ثانياً   

  قرية آفس / إدلب من فلاح أجير إلى عامل في الدولة -1

  )58(مجهول الدارس:

عامـل ميكـانيكي في محطـة ميـاه آفـس، وعضـو نقابـة ، 1930مـن مواليـد آفـس  ،عبد االله المصطفى العلي المتحدث:
 في منزله في آفس / ناحية سراقب / إدلب.  2/2/1989الدولة / البلديات. جرى اللقاء  بتاريخ عمال 

  والد المتحدث:

كانـت   اً.كان الشخص حالته سيئة دائمـ. اية الموسمليرة سورية  150فلاح أجير عند الإقطاع أجرته السنوية 
ويضــعون  ،يـوم علــى الخبــز المصــنوع مــن الــذرة والشــعيرولم يعرفــوا ريحــة اللحمــة، ويعيشــون طــوال ال اً المعيشـة ضــيقة جــد

القمح ضمن خبز الشعير والذرة لتحسين قوامه. ولم يعرفوا الغسـيل، كـل شـهرين ثلاثـة حـتى يـتم تغسـيل الجسـم. ولم 
 )59(شــخص في غرفــة وتــرى الــدخان والشــحوار 15-10تكــن هنــاك أبــواب للغــرف ولا نوافــذ ولا مــدافئ فيجتمــع مــن 

وترى وجوهنا سوداء. كان الزمن كله ضد هـذا الفقـير المظلـوم، الفـلاح والعامـل، أمـا بالنسـبة للطعـام  مليء في الغرفة 
 وأما العائلة فهو مسؤول عنها. .كان يأكل الأكل الموجود عنده

  في جواب المتحدث على سؤال الدارس: عملك وبداية حياتك (أجاب):

، ولم نحصــل علــى مواســم اً لــح الأرض ولم نســتفد شــيئفي بدايــة عملــي حصــلنا علــى فــدان، فكنــا طــول النهــار نف
ولم تعطينا الأرض شـيء حـتى ولـو فـترة شـهر أو أيـام. ونتيجـة الظـروف القـاهرة والصـعبة بعنـا  ،ولا جمع محصول جيد

الأرض والتحقنا مع هذا الإقطـاعي أجـراء نعمـل عنـده. ففـي خـلال الخمسـينات اضـطررت لأبحـث عـن العمـل عنـد 
من الساعة الثانية أواخر الليـل حـتى آخـر  ،ق.س 50وأصبحت أعمل طول النهار مقابل  ،ضالاقطاع صاحب الأر 

نذهب حتى نفلح عنده ونحصد الزرع معه، وعندما ينتهـي عمـل الزراعـة والفلاحـة،  ،أو بعد غروب الشمس ،النهار
اب. ومـع كـل هـذا لم يكـن وإذا تأخرنا لوقت متـأخر، كنـا ننـام مـع الـدو  ،يبعثنا إلى إطعام الدواب وإلى الاصطبلات

ولم يكـن هنـاك إسمنـت  ،هذا المعلم مرتاح ومبسوط، ولم نعرف متى وفي أي وقت ننام. كُنـّا ننـام علـى الطـين والـتراب
كنـت تـدور الضـيعة بيـت بيـت لا تجـد مـع واحـدنا مصـروف أو   .عندنا غير عند المعلم، ننام على البيـادر فـوق التـبن

  منا.  ليرات مع أي واحد 10أو  5مقدار 

                                                                                                                                                                
ه رديء ومقروء بصعوبة، مع عدم ترابط بين الجمل، ومع خطّ  مجهول الهوية، فلم أعثر في الورقتين الباقيتين اللتين كتبهما عن اسمه، كما أن )58(

  ذلك رأيت ما كتبه الدارس فيه بعض الفائدة.
  شحوار : شحّر تشحيرا ، شحّره مرّغهبسواد الدخان ( عامية ) )59(
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ولم يكن هناك لا مجلات ولا جرايـد [جرائـد]، كنـا نسـمع قصـص أبـو زيـد الهـلالي وغـيره. لم يكـن هنـاك معرفـة 
  حتى لقراءة المكاتيب والرسائل، كان واحد أو اثنين يستطيعون قراءة وفك المكتوب.

ذ العمــال لم نعــرف أي مهنــة أخــرى. حفــر المعلــم بئــر مــاء لســقي الأرض، كــان يضــمن في عــدة شــغلات، أخــ
وزادت أعباء العمل، فكان النزاع قد اشتد بيني وبين المعلم الذي طلب زيادة على ذلـك إطعـام  ،والعتّالة إلى الشغل

لـــيرة، الـــتي لم  130ل.س فأصـــبحت  120. مـــثلا كانـــت الاجـــرة الســـنوية الـــدواب وســـقيهم، ولم يـــزد الأجـــرة إلا قلـــيلاً 
 اولات كثيرة وعديدة. بعد مح )60(تكفيني وعائلتي، هذا خلاّني أتركه

 ،، فهربـت بـدون علـم المعلـم الإقطـاعي، وتقـدمت إلى المسـابقة1967سمعـت بوجـود مسـابقة عمـال للدولـة عـام 
وعــدت إلى القريــة، وعنــد دخــولي البيــت، رأيتــه ينتظــرني في البيــت حــتى يراضــيني. وعــدت عملــت عنــده بعــد زيــادة 

 120رت نتائج المسـابقة، ونجحـت فيهـا، وتعيّنـت براتـب شـهري . وبعد شهور قليلة صداً ل.س سنوي 150الأجرة إلى 
  قابي والدفاع عن الطبقة العاملة.ل.س، حيث تم انتسابي للنقابة وعرفت التنظيم الن

  فلاحو حمورية واستغلال أفندية دمشق لهم -2

  .أحمد حمزة مُجري اللقاء الدارس:

  سنة من مواليد حمورية. 86سليم عبد ربه،  المتحدث:

  الدارس:كتب 

وذهـب أيـام السـفر برلـك ولم يعـد. ولـه أخـوة  ،حسب ما رواه، عند تاجر في دمشق القديمة كان يعمل جده،
يعملون أُجـراء في الأرض عنـد الإقطـاعيين، علـى طـول قـرى الغوطـة، وحسـب عمـل  ،عددهم اثنان، وهم عمر وطه

  )61(يعملون عند بيت المالكي وآخرين من الأفندية. ،المواسم

. اً يعملـون عنـد الإقطـاع وبـأجر قليـل جـد اً د لأي فلاح من أهل الضيعة أرض ملك له، بل كانوا جميعـولا يوج
يأكلون مرة في اليوم، وعبارة عن خبز مكسر وما يحصلون عليه من زاد مـن كـرم الإقطـاعي. كـان الإقطـاعي  اً وأحيان

اً لاحـون يسـكنون بـأطراف "الفـيلا" المسـماة سـابقوالف )62(وفيه "دايرة" أي مـا تسـمى اليـوم "فـيلا". اً كبير اً  يملك حانوت
وبجانــب الــدايرة يوجــد مــربط  ."الــدايرة"، حيــث تكــون بطــابقين، الأول مــن تحــت مخــازن، والأعلــى للســكن للأفنــدي

                                                                                                                                                                
  .( من وضع ح ح ) هذا ما دفعني إلى تركه )60(
   الملحق حول ملكية الأرض.الأفندية هم ملاك الأرض من أغنياء دمشق. راجع ما كتبناه في )61(
ـا  )62( ا في الغوطة. وفي وسط الحانوت، أو الحقل الكبـير، تقـوم دار يحـلّ  الحانوت في غوطة دمشق تعني الأرض التي يملكها تجار دمشق وزاو

  ون يروون تاريخهم.الملاك الدمشقي لدى زيارته لأملاكه في الغوطة. وقد تناولنا ذلك في كتابينا الفلاحون وملاك الأرض. والفلاح
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أي الاصـــطبلات للبقـــر والثـــيران الـــتي تقـــوم بالحراثـــة. والأجـــراء يقومـــون بالعمـــل في النهـــار (الحراثـــة)  ،والبـــوك ،خيـــل
تهم مع البقـر، لتقـديم العلـف والمـاء لهـا وحمايتهـا والسـهر عليهـا، حيـث لا يوجـد في منطقتنـا غـنم للرعـي. وبالليل مبي

 وأهل البلد كلهم يعملون في الأرض. وكان الإقطاعيون في البلد هم "الحكومة"، وتحَُطُّ لهم الطاعة.

 ،والقـــوتلي ،والهبـــل ،والعابـــد ،جـــلانيوالع ،والـــدالاتي ،والكـــيلاني ،وأهمهـــم: بيـــت المـــالكي ]كُثـــر[الأفنديـــة كتـــار 
ــ ،والعظــم ، عبــارة عــن غرفــة وعُلِّيــة لوضــع عــدة اً ومــردم بيــك. أمــا الفــلاح الغــني فهــو الــذي يمكــن أن يبــني لنفســه بيت

الشــغل فيهــا. أمــا بــاقي الفلاحــين فــلا يملكــون أي شــيء، يســكنون مــع البقــر والحمــير، ويعيشــون مــن وراء الأفنــدي، 
م.   هم وعائلا

الفلاحــون عــدة درجــات في الشــغل، أي عــدة مراتــب. الأجــير يعمــل في الأرض والحراثــة والــري ونظافــة وكــان  
ل. سـنوية  400مـا تكـون نقديـة وعينيـة أي  اً وأجرتـه غالبـ ،والحصّـاد ،الدايرة والنوم مع البقر وتقديم العلف لهـم والمـاء

قليلــة، يقصــد [وقــلال  ،حــين علــى الحصــةق. قمــح خــلال الســنة. وكــان هنــاك بعــض الإقطــاعيين يفاصــلوا الفلا 40و
وخاصـــة عنـــدما يكـــون الموســـم خفيـــف. وكـــان الإقطـــاعيون متفقـــين علـــى تشـــغيل الـــبعض وحرمـــان  اً،جـــد ]الحصـــص

  البعض الآخر من الأجرة.

يعملــون علــى الإشــراف علــى الأجــراء والتفتــيش علــيهم وعلــى شــغلهم، وكــان لهــم الحــق  )63(وكــان هنــاك المرابعــون
د الأجرة وساعة الشغل والنوم وتحديد العمل، إن كان الري أو الحراثة أو البذار أو الشتل أو الحصاد في الطرد وتحدي

  والتعشيب.

ويقــوم بالإشــراف علــى المــرابعين عنــد الإقطــاعي، ويقــوم بالســهر طــول الليــل علــى أمــن  ،ويوجــد شــيخ المــرابعين
ون علــى وقــت المــاء للزراعــة ويفــتش علــى الأجــراء ويســهر المرابعــ .الحــانوت، ويقــوم بجــولات علــى الخيــل لــدور الســقي

  بالإصطبلات من حيث تقديم العلف والماء للحيوانات.

الفلاحــون في الضــيعة كلهـــم فقــراء (الشــاطر يلـــي ينــام شــبعان). وكـــان أقــل مــن النصـــف يعمــل والآخــرون بـــلا 
افات طويلـة ويطـردهم الوكيـل أو مـا يـذهبون لمسـ اً وغالبـ ،لكثرة العاطلين اً يكون أجرهم قليل جد ،عمل، وإن عملوا

  وصولهم لمكان العمل.  ]لحظة[المرابع من نصف الطريق أو من 

وكـــل المآســـي تصـــب علينـــا. وجـــاءت  ،يمـــوت إقطـــاعي ويرثـــه أولاده ،وبعـــدها ،وقبـــل فرنســـا ،علـــى زمـــان فرنســـا
صــلاح الزراعــي لعنــدنا، ، وصــار تــأميم الشــركة الخماســية، ولم يصــل الإاً الوحــدة مــع جمــال عبــد الناصــر، وفرحنــا كثــير 

                                                                                                                                                                
حون يعملون يبدو أنّ إشكالاً جرى أثناء الحديث! فأعوان ملاك الأرض لهم أسماء مذكورة في الملحق الثاني. والمعروف أنّ المرابعين هم فلا )63(

  بالمحاصصة على الربع.
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طلـع الإصـلاح الزراعـي، ووزعّ الأرض  )64(وهرب بعض الإقطاعيون، وباعوا الأراضي للتجار الشوام. وبعد الانفصـال
أرض جنبهـا. وصـار الشــباب  ) قطعــةفة ( وشـق ،ولكـن ظلـّت لــبعض أولاد المـلاك الـدايرة ،علـى كثـير مـن الفلاحــين

 )65(د حــدا بقــي بــلا شــغل، وصــار نصــف أهــل البلــد بالشــام صــنايعيةيروحــوا علــى دمشــق ويتعلمــوا صــنعة، ومــا عــا

  والآخرين في الزراعة. وعمرت الضيع كلها بعد الانفصال.

فتحوا المدرسة في حمورية بعد الكُتّاب الذي كان يعلم فيـه الشـيخ مـدور مـن دمشـق الأبجديـة. وتشـرب الضـيعة 
  وكله للعروس. كل سنة أغلى من سنةمن الآبار، في كل بيت بير. والمهر  

  ظهور الإقطاع في قرية الطليعي / منطقة صافيتا -3
  .سلمان عاصي مُجري اللقاء الدارس:

  .في الطليعي 1900حسن أحمد عبدالرحمن من مواليد  المتحدث:

   الدارس: كتب

 وتــوفي عــام اً أيضــ اً بســيط اً ، والأب كــان فلاحــ1902في القريــة وتــوفي عــام  اً بســيط اً فلاحــ كــان جــد المتحــدث
  .وليس له أولاد سوى المتحدث ،1926

في تصـرف أهـالي القريـة توارثوهـا عـن آبـائهم والآبـاء عـن الأجـداد ولا نـزاع بيـنهم  1850كانت الملكية قبل عام 
م الأبقــار والأغنــام  م الضــرورية. وكــان بحــوز ــا كانــت تكفــي وتســد حاجــا ولا خــلاف حــول ملكيــة الأراضــي، إذ أ

كـان  1860ذاك وحراثـة الأرض. ونختصـر القـول بـأن المعيشـة مقبولـة بـذلك الحـين.  وبعـد عـام التي تتطلبها المعيشة آن
 قد ترعرع الإقطاعي في أحضان هذه القرية واشتد ساعده حيث كان والده يتربع على الأموال التي لا حصر لها ولا

قــام الشــريف بنفســه وكــان يســمى عــد، في ظــل المقــام الشــريف المشــاد في القريــة لســيدنا الخضــر. وتــولى أمــور هــذا الم
ا من القرى البعيدة الـتي هـاجرت نتيجـة  )66(،بذلك الحين محمد جابر العباس إذ تمكن من إنشاء عصابة كبيرة جاء 

                                                                                                                                                                
وعودة الجمهورية السورية . وحكم البعـث بعـد  يعني إنصال سورية عن مصر في قوام الجمهورية العربية المتحدة . )1963 –1961(الإنفصال  )64(

 بقي انفصاليا أيضا  . 1963آذار  8
ا هنا العمال العاملون في الصناعة . والصانع في ترتيب الحرف (الكارات ) هو أعلى من الأجير وأوطى من معلم  )65( الصنايعية المقصود 

 ظهور الصناعة والمعامل . الصنعة و الصنّاع أو الصنايعية هم عماد الحرف  اليدوية قبل
د في مؤلفنا تاريخ الفلاحين خصصنا فصلاً  للطليعي وإقطاعيها. وقد قمنا في أوائل ثمانيات القرن العشرين بدراسة ميدانية للمنطقـة. وتعـو  )66(

تا. وكـان العلويـون يقــدمون إشـادة مقـام الخضـر "العلـوي" إلى ثلاثينيـات القـرن التاسـع عشـر، عنـدما زار الشـيخ إبـراهيم النميلـي منطقـة صـافي
النــذور إلى ديــر مــار جــرجس المعــروف بــدير الخضــر وهــو في يــد الــروم الأرثــوذكس. لم تُـعْجِــب الشــيخ خليــل ذهــاب نــذور العلــويين إلى ديــر 

إلى مســيحي. والعبــد الصــالح الخضــر مقــدس عنــد المســيحيين ولــدى معظــم مــذاهب المســلمين، ولــذا أقــام الشــيخ خليــل ديــراً علويــاً للخضــر 
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ظلــم الآخــرين والتجـــأوا إلى خــدم هـــذا المقــام وتألفــت مـــنهم مــع الـــزمن عصــابة لا تخــاف االله وأغـــدق عليهــا العطـــاء 
ا واســــتعمال  % 80ن بواســــطتهم مــــن انتــــزاع وتمكّــــ ،فأصــــبحت كالخــــاتم في يــــده مــــن ملكيــــة القريــــة، وتشــــريد أصــــحا

في هــذه الأراضــي، فهــاجر الكثــير مــن الأهــالي إلى لبنــان وعملــوا في الزراعــة وفي الصــناعات  اً وأقنانــ الآخــرين عمــالاً 
 المحلية وعمال في البناء وغيره.

ابر أن يسـتولي علـى كامـل القريـة بمـا فيهـا البيــوت اسـتطاع الإقطـاعي الجديـد جـابر بـن محمـد الجـ 1936وفي عـام 
ـــه، ويســـانده في ذلـــك الحـــاكم الفرنســـي آنـــذاك كمـــا كـــان يســـانده قبـــل ذلـــك الحـــاكم  اً والأهـــالي وكـــل شـــيء ملكـــ ل

 ،العثماني. وهكذا تساوت أهالي القرية في الظلم. أصبح "الخولي" المتصـرف في أمـور القريـة والمسـؤول التنفيـذي فيهـا
أحد من الوصول إلى الإقطاعي أو مقابلتـه. وكـان يـأتي بعـده "الوكيـل" وهـو الـذي يحـدد مواعيـد الزراعـة ولا يستطيع 

والحصــاد وجــني المحاصــيل والمحاســبة عنهــا، وثم يــأتي بعــده "الخضــري" وهــو أدنى مرتبــة ويســمى الحــارس علــى الأراضــي 
وحـتى إذا  ،ن يفـرض الغرامـة علـى المخالفـاتويسمح للفلاحين بالرعي إما على الطرقـات أو في الجبـال البعيـدة. وكـا

تكــون الغرامــة إحـدى الحيوانــات الــتي هــي  اً وأحيانـ ،أخطـأ أحــدهم ينــتقم مـن أهــالي القريــة ويجـبرهم علــى دفــع الغرامــة
ا. ثم يــأتي بعــد ذلــك "العســـــس"  وهــم خــدام المنــازل والحــراس علــى الإقطــاعي. هــؤلاء هــم  ســبب في معيشــة أصــحا

ممــا دفــع  اً بالقتــل أحيانــ اً خدمــه والســوط ينــال رقــاب الفقــراء والبؤســاء، حــتى أصــبح هــذا الظلــم مقترنــالإقطــاع و  )67(زلم
  وكان أكثرها إلى لبنان وقليل إلى أمريكا. ،من أهالي هذه القرية للهجرة إلى خارج البلاد 60%

العسـس في القريـة وأصبح يفرض عليهم الضرائب. ففي الاعيـاد يـدور  ،الإقطاعي تملك الأرض والبيت والناس
  ومن أين لهم؟ ومن أين يأتون بالمال؟ ،ويجمعون العيدية للإقطاعي من الفقراء وبالقوة

كــان إذا تــزوج رجــل مــن القريــة (إن كــان الرجــل مــن داخلهــا أو خارجهــا) يــدفع المهــر للإقطــاعي حــتى يحصــل 
أهالي القريـة مـع آخـر يطـردهم مـن  ليرة عصملية). وكان إذا تشاجر أحد من 2آنذاك (  اً وكان محدد ،على عروسته

القريــة ويأخــذ الــدواب وأغــراض البيــت كلهــا إذ لا يحــق للــذي يرحــل عــن القريــة أن يأخــذ معــه ســوى زوجتــه وأولاده 
وكـانوا  ،فقط لأن كل موجودات بيوت القرية ملكا للإقطاعي. كان جميع أهالي القرية خدم عنـده لقـاء الطعـام فقـط

مــن المــال لــذويهم في القريــة.  بواســطة أولادهــم الــذين يعملــون هنــاك ويرســلون قلــيلاً  يحصــلون علــى اللبــاس مــن لبنــان
حيـث كـان علـى حـدود قريتنـا إقطـاع  ،مـن نوعـه في تلـك المنـاطق اً حـتى كـان فريـد ،واستمر هـذا الظلـم بأبشـع صـوره

ظلــم الفــاحش. كــان مــن صــافيتا وإقطــاع الدنادشــة في تلكلــخ حيــث كانــا يختلفــان عــن الإقطــاع في قريتنــا مــن جهــة ال
  .اً عندهم رأفة ورحمة أحيان

                                                                                                                                                                

الشرق من الطليعي، وعينّ عليه قيّما محمد جابر العبـاس. وبفضـل أمـوال الـدير تحـوّل العبـاس إلى مالـك كبـير إقطـاعي في الطليعـي ومحيطهـا. 
  .1959وتوارثت ذريته حقوق الإقطاعية وزعامة عشيرة الخياطين حتى مجيء الإصلاح الزراعي عام 

  جل الشجاع . وهنا تعني مرتزقة الإقطاعي ويده الضاربة لقمع الفلاحين .زلم ومفردها زلمة وتعني عند العامة الر  )67(
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حصل انفراج كبير في صدور الفقـراء إذ سمعـوا أن الظلـم  ،عند إعلان الوحدة بين سوريا ومصر ،1958وفي عام 
ايته. وفعلاً  إذ أن الإقطـاعي  اً صـدر قـانون الإصـلاح الزراعـي، إلا أن هـذه القريـة لا تعـرف الحـظ مطلقـ قد اقتربت 

(المسمى منير جابر اً استطاع هو أيض -الده أن يحصل على رضى الحاكم العثماني والحاكم الفرنسيالذي تمكن و -
ريـب  ،فكان في المجلس النيابي في حكومة خالد العظم)، أن يجري اللعبة على القـانون العباس بدهائه، وأقـدم علـى 

) وأحمـد عيـد الخـير اً علـي (المـدير العـام حاليـ ، وهمـا محمـد حسـناً هكتار من القرية بأسماء غرباء عن المنطقة أيض 240
ــــم حرمــــوا الأهــــالي مــــن هــــذه  ،مــــن اللاذقيــــة وكانــــا خادمــــان للإقطــــاع في ذلــــك الحــــين. ووصــــلت الأمانــــة عنــــدهم أ

إذ تنازلوا عنها في الدوائر المختصة. وتم توزيع ، 1980المساحات الكبيرة وسلموها لأولاد الإقطاعي فيما بعد في عام 
أصبح الأهالي مجبرين  اً تبقية المستولى عليها من الإصلاح الزراعي، ولكنها وكانت غير كافية للمعيشة. إذالأراضي الم

عندما عاد أهالي القرية من لبنان بسـبب الأحـداث هنـاك، وجـدوا بـأن الأرض  1978على العمل. وهكذا وبعد عام 
مـــن  %70إذ أن  ،العامـــة والشـــركات لا تكفـــي حـــاجتهم فأصـــبحت الســـبل مفتوحـــة أمـــامهم للعمـــل في المؤسســـات

% 30شباب القرية يعملون في الإنشاءات العسكرية والإسكان العسكري والكبلات والمواصـلات، عمـال طرقـات، و

وكانــــت ثــــلاث  ،1960عمــــال زراعيــــين ومــــوظفين وأكثــــرهم معلمــــين. المــــدارس تــــأخر وجودهــــا في القريــــة حــــتى عــــام 
  .اً ويتعلم أبناء القرية في ثانوية صافيتا يوميأُحدثت الإعدادية.  1970صفوف، وفي عام 

ولولا لبنان وقرب القرية من القطر اللبناني لما وجدت الحياة فيها، إذ  ،كانت بدائية في القرية  1958المعيشة قبل 
 اً أن أهالي القرية كان عليهم الرحيـل الأبـدي حيـث لا أرض ولا عمـل ولا شـيء يـذكر سـوى السـخرة اليوميـة صـباح

من الرعي حتى الحطـب حـتى الميـاه وكـل هـذه الخـدمات تقـع علـى كاهـل أهـالي القريـة وبـالقوة ولا يجـرؤ أحـد  اً ومساء
ولـولا التصـحيح وفـتح مجـالات للعمـل لكانـت  ،أن يخالف الأوامر الملقاة عليه. هذا ملخص عن هذه القريـة البائسـة

  فيها. اً انعدمت الحياة تقريب

ولا توجــد هجــرات إلى  ،ولا توجــد هجــرات إلى بلــدان الــنفط ،نــاني فقــطكانــت الهجــرة متجهــة نحــو القطــر اللب
أمريكــا. وكــان لبنــان المــأوى الحقيقــي لأهــالي القريــة النــازحين مــن الظلــم والاســتبداد. وضــعهم الاجتمــاعي يقــول لا 

ـا ،توجد هجرة معاكسة إلا من لبنان بسبب الأحداث ـا أرض الأجـداد  ،وأصبح ارتبـاط الأهـالي وثيـق  والآبـاء لأ
  يتجمعون فيها.

والثانويـة لا تـزال في صـافيتا كمـا ذكـرت. وصـلت  ،1970والإعداديـة عـام  ،1960دخلت المدرسة الابتدائية عام 
. تشــرب أهــالي القريــة مــن ميــاه عــين مريــزة 1969. ووصــل طريــق الزفــت إلى القريــة عــام 1981الكهربــاء إلى القريــة عــام 

ر الأبرش بواسطة أنابيب ضخ و    .اً أيض 1969خزانات منذ عام على 

فـوس متحـررة، علـى أي نوع من المهر بسبب قرب القرية من لبنان ومن مدينـة صـافيتا إذ أن الن اً لا يوجد حالي
  الرغم من الفقر.
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  الجوابرة الإقطاعيون في "عين سابل" وهجرة الفلاحين للعمل في حلب -4

  : أحمد دك / معمل الزجاج / حلب.مُجري اللقاء الدارس

، مـن أهـالي قريـة عـين سـابل التابعـة لمنطقـة السـفيرة 1923العامـل عبـد اللطيـف العيسـى بـن محمـد، تولـد  المتحدث:
في منزله الكائن في مدينة حلب/  حي  ،الساعة الثالثة بعد الظهر ،9/2/1988 التابعة لمحافظة حلب. وجرى اللقاء في

  .كرم الكردي

  كتب الدارس نقلاً عن المتحدث:

، ســت ذكــور وخمسـة إنــاث. والـدانا علــى قيــد الحيـاة في ذلــك الوقــت. لا اً لفــة مـن أحــد عشــر شخصـأسـرتنا مؤ 
السـيد  ،والبيـت للإقطـاعي نفسـه ،والأرض للإقطاعي البيك ،ولا بيت من الوطن العربي ،نملك أي شبر من الأرض

م في قبــة واحــدة مــن أربعــة كانــت العائلــة كلهــا تنــا  ،فــاخر الجــابري. كلنــا عمــال عنــد هــذا البيــك. مــن ناحيــة الســكن
عنـد السـيد فـاخر الجـابري الـذي يملـك  ،شـباب وبنـات ،مـن تـراب. نعمـل بالزراعـة اً وسقفها أيض ،جدران من تراب

 )68(.خمسة قرى بأكملها

الشـــباب والبنـــات يعملـــون بزراعـــة القمـــح والشـــعير بعـــلاً، ويحصـــدونه، ولهـــم الربـــع مـــن محصـــول  طريقـــة العمـــل:
يف الـتي صُـرفت مـن قبــل السـيد فـاخر الجـابري علـى الأرض. ولا يسـمح الإقطـاعي للمــرأة الموسـم بعـد حسـم التكـال

بأن تربي أي نوع من الطيور والحيوانات كالدواجن أو الأغنام للاستفادة مـن بيضـها وحليبهـا فهـذا ممنـوع ومرفـوض. 
  لا نعرف سوى البرغل وخبز الشعير. ،أما بالنسبة للطعام

الإسلام هي عيد الفطر وعيد الأضحى، تكـون فيـه المعايـدة عنـد فـاخر الجـابري.  الأعياد كما هي معروفة عند
يذهب في الصباح جميع الفلاحين يوم العيد، الرجال فقط، إلى مكان إقامـة البيـك في القريـة أمـام القصـر (القنـاق)، 

السـيد أحمـد شـعبان بإعطـاء ويقوم بتوزيـع الحلـوى وكيلـه  )69(باللسان من الإقطاعي للفلاحين. اً وتكون المعايدة شفهي
ومــدة  ،، ومــن ثمّ الــذهاب إلى مكــان العمــل لأن العيــد قــد انتهــى)70( كــل فــلاح قطعــة حلــوى واحــدة (قــرص غُريِبْــة)

سـوى  اً ولا يعرفـون عنهـا شـيئ ،العيد عنده ما يقارب الساعة ونصف. أمـا النسـاء والأولاد محـرومين مـن هـذه الحلـوى
لكـي يحـافظ علـى مكانـه  -الـذي كـان أكثـر قسـوة مـن الإقطـاعي نفسـه-الوكيل   القليل من الأولاد، يوزعها عليهم

  عند الإقطاعي. 

                                                                                                                                                                
م في مؤلفاتنا في تاريخ الفلاحين )68(   .كانت مساحات واسعة من أراضي ريف حلب موزعة بين آل الجابري وآل المدرس. وقد تناولنا إقطاعيا
  تلمسها أيدي الفلاحين.أي لا تجري المصافحة باليد. فالإقطاعي يده مقدسة ولا يجوز أن  )69(
ا الرئيسة هي عجينة الطحين والسكر والسمن، وتزين كل قطعة بحبة لوز أو فستق حلبي ) 70( الغُريِبْة: حلوى شعبية تصنع في الفرن ومكونا

  .( من وضع ح ح ) تغرس وسطها.
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كـــان علـــى الصـــورة الآتيـــة: الـــذي يكـــون عنـــده بنـــات وشـــباب يقـــوم ، فقـــد  ومـــن ناحيـــة الـــزواج عنـــد الفلاحـــين
الأول الــذي أعطــى عنــه ابنــة الفــلاح  بمقايضــة بينــه وبــين فــلاح آخــر بتــزويج ابنــه مــن بنــت فــلاح وإعطــاء بنتــه بــدلاً 

وإذا لم يكن عنده بنات يدفع أربـع أكيـاس مـن الشـعير أو الـذرة وثلاثـة غنمـات. سـألتُ  ،البنت لابن الفلاح الثاني
هـو الــذي فــرض  اً (أي معـدّ الاســتمارة): لمـاذا هــذا المهـر قليــل؟ فأجـاب: إن الفقــر الأســود والجهـل الــذي كـان ســائد

مـن المشـاكل الـتي كانـت  اً ورغبة مـن الفلاحـين في سـبيل سـترة البنـت خوفـ ذلك على الخلق أجمعين في تلك المنطقة،
لأخيـه  ،موجودة والحرص على العرض. ومن خلال المناقشة سألته: هـل حـدث هـذا الـزواج في عائلتـك؟  قـال: نعـم

خيــه بعــد زواج أ ،عنــد الإقطــاعي البيــك نفســه. وأردف اً الكبــير الــذي اسمــه جاســم الــذي كــان يعمــل في الزراعــة أيضــ
وأصـبح جاسـم فلاحـا عنـد البيـك يأخـذ الربـع هـو وزوجتـه  )71(،جاسم انفصل عن الأسرة، وسكن مع زوجتـه في قُـبـّة

بأنــه علــى زمــان فــاخر  اً الــتي كانــت تعمــل معــه بالزراعــة وجــني المحاصــيل مــن أجــل الحصــول علــى لقمــة العــيش. علمــ
لأن المعيشـة قاسـية ، نوعـا مـا إلى حـد مقبـولالجابري كانت تسير الأمور بشكل جيد، فيحصلون على لقمة العـيش 

. ويسـمعن اً أبـد اً لا يوجد سوى البرغل وخبز الشعير أو الـذرة. أمـا بالنسـبة للمـأكولات فـلا يعرفـون عنهـا شـيئ اً،جد
ما أبداً.    بالشاي والقهوة ولا يعرفو

الزراعـة، والثـاني فـارس وبعد جملة أسـئلة عـن الإخـوة الأكـبر منـه، أجـاب: إن أخيـه جاسـم هـو الأكـبر ويعمـل ب
في معمـــل حلـــج القطـــن مـــع أخـــوه  يعمـــل بالزراعـــة بفـــترة الأربعينـــات، ومـــن ثمّ ذهـــب إلى المدينـــة وعمـــل عـــاملاً  اً أيضـــ

وقد تركوا القرية من شدة الظلـم والقسـوة الـتي كانـت عنـد الإقطـاعي والوكيـل الـذي لا يسـمح حـتى  ،الأصغر عبداالله
من القريـة عـين سـابل والتجـأ اً حد الفلاحين. ولهذا رحل هو (أي المتحدث) أيضبالملابس الجميلة إذا توفرت عند أ

لأن عبــد  ،وبقــي في القريــة أخــوه عبــدالرزاق مــع والــده ، وهنــاك عمــل في معمــل (زيتــون النــيرب) ،إلى مدينــة حلــب
ابنه الأكـبر هـو مهيـب  وكان ،الرزاق أصبح هو الوكيل لهذه القرية بعد وفاة فاخر الجابري واستلام أولاده زمام الأمر

  الجابري الذي أوكل إليه مهمة الوكيل. 

في حــي  اً ونعــود إلى العامــل عبــداللطيف الــذي تــرك القريــة وأتــى إلى المدينــة مــن أجــل العمــل فيهــا. اســتأجر بيتــ
في معمــل النــيرب عــن طريــق امــرأة  إلى أن وجــد عمــلاً  ،وبقــي بــدون عمــل لمــدة ســتة أشــهر ،ل.س 10شــعبي بقيمــة 

  وكان صاحب المعمل في ذلك الوقت جلال كوظم. ، ذلك المعملتعمل في

وعملـت مـدة سـنة   ،يقول عبد اللطيف: في الفترة الأولى للعمل كنـت عامـل عـادي بـأجرة ثـلاث لـيرات سـورية
 ،إلا بعــد مضــي ســنتين اً ولكــن أجــرتي لم تــزد أبــد ،وبعــدها ترفّعــت إلى عامــل نشــيط ،كاملــة في مرحلــة عامــل عــادي

وأصـبح  عملـي الكشـف عـن البـذور الـتي تـأتي إلى  ،1958. فسألته: متى كـان ذلـك؟  فأجـاب: عـام ل.س 4فزادت 

                                                                                                                                                                
  ت القرن العشرين، وما بعدها. أي بيت طيني مقبب. وكان هذا النموذج سائداً في أرياف سورية الشمالية حتى ستينيا )71(
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مراقبــة العمــال الــذين يعملــون بــالتفريغ والنقــل إلى داخــل المعمــل. وكــان العمــل في ذلــك  اً المعمــل في الســيارات، وأيضــ
اية الأسبوع. متواصلاً  ساعة عملاً  12الوقت    وكانت الأجرة تدفع في 

لته: هل كـان في المعمـل لجنـة نقابيـة؟ ومـاذا تعـرف عنهـا؟ فأجـاب: بصـراحة إن اللجنـة النقابيـة الـتي كانـت وسأ
وأنــور  ،موجــودة مؤلفــة عــن صــاحب المعمــل جــلال كــوظم. النقــابيون الموجــودين: عبــد الحميــد عنتــابي، وحيــد الجــابي

أمـا عبـد الحميـد عنتـابي ووحيـد الجـابي  ،لمعمـلوهو رئيس اللجنة النقابية. كان أنور الأقرع من قبـل صـاحب ا ،الأقرع
 اً من العمال. وكانت اجتماعات سرية تعُقد في بيوت العمال ضد صـاحب العمـل. ويقولـون أن الوضـع سـيتغير قريبـ

أن  صــاحب المعمــل لــه  اً ممــا يزيــد العمــال علــى المتابعــة والنضــال مــن أجــل تحســين أوضــاعهم المعيشــية. علمــ اً،جــد
  علومات عن العمال الذين يقومون ضده ويفصلهم عن العمل أو يتم نقلهم إلى غير معمل.جماعة تنقل له الم

فقـام بـنقلهم إلى  ،ومن سوء الحظ أن عبدالحميد ووحيد وجماعتهما قد وصلت الأنبـاء عـنهم إلى السـيد جـلال
ــــم كــــانوا مــــع العمــــال في كافــــة المجــــالات والمطالبــــة بشــــكل جيــــد مــــن أجــــل تحســــين أحــــو  ،البــــيرة الهم المعيشــــية ولأ

وكثـرة العـرض ، لأن حالة العمال في ذلك الوقت كانت حالـة يرثـى لهـا مـن شـدة الفقـر والقهـر والظلـم ،والاجتماعية
  وقلة الطلب. 

والأولاد لا  ،ســـــاعة متواصـــــلة 12لأن العمـــــل وقتـــــه كـــــان  ،هـــــل كـــــان بيـــــنكم أولاد يعملـــــون؟ فأجـــــاب بـــــالنفي
حـدد سـاعات العمـل بثمانيـة  1959لى أن جـاء قـانون التأمينـات عـام يستطيعون العمـل في تلـك الظـروف القاسـية، إ

  . ساعات، ما ساعد العامل على رؤية أولاده وجلوسه معهم قليلاً 

هـــل كـــان موجـــود أحـــزاب في ذلـــك المعمـــل يقومـــون بـــدعم العمـــال وتـــوعيتهم؟ فأجـــاب: يوجـــد جـــزب الكتلـــة 
والمثابرة في سـبيل تحقيـق بعـض المطالـب العماليـة الـتي  وحزب أكرم الحوراني الذي شجع العمال على العمل ،الوطنية

وتوعيــة العمــال مــن أجــل النضــال ضــد بعــض الشخصــيات البرجوازيــة وهــم  ،أدت إلى تحســين أوضــاعهم الاجتماعيــة
وحثـّت العمــال علـى وضـع أبنـائهم في المـدارس الـتي كانـت بعيـدة عــنهم،  ،أصـحاب المعامـل مـن أمثـال جـلال وغـيره

علــى العــرض. وكانــت المــدارس بعيــدة  اً حُرمــت مــن الدراســة لســوء الظــروف المعيشــية القاســية وخوفــ أن البنــات اً علمــ
ــا العمــال. أمــا حـــزب الكتلــة فكــان مؤيــد لصــاحب المعمــل ولأربــاب العمــل والأغنيـــاء  اً عــن الأحيــاء الــتي يتواجــد 
  والتجار الذين يقومون بتوريد المواد الأولية وتسويق المنتجات الجاهزة.

طـن  300انت مقادير المواد الداخلة إلى المعمل بشكل تقريبي؟ فأجاب: كانـت تصـل في أغلـب الأحيـان كم ك
لجنــة مــن قبــل صــاحب المعمــل الــذي يشــكل العناصــر الــتي تقــوم بالشــراء والنقــل إلى  اً مــن البــذور يقــوم بشــرائها غالبــ

مثــل ، رج القطـر إلى الأقطـار المجـاورةالمعمـل، ومـن ثم صـرف هـذه المنتوجـات وتسـويقها إلى خـارج المعمـل داخـل وخـا
الزيتـــون والصـــابون والســـمن وبعـــض البـــذور الـــتي تصـــاب بالطوبـــة فيقومـــون ببيعهـــا إلى مـــربي الأغنـــام بشـــكل أعـــلاف 

  للحيوانات والماشية.
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هل كان يوجـد خـلاف قـوي بـين العمـال أنفسـهم وبـين أصـاب العمـل؟ فأجـاب: أنـه يوجـد خـلاف قـوي بـين 
م مقسومين إلى جماعة مع صاحب العمـل وأخـرى ضـد العمال أنفسهم في الأ حياء بسبب العمل ضمن المعمل لأ

صاحب المعمل لكثرة المظالم الموجودة في ذلك الوقت من ناحية وبين المعلمـين والعمـال مـن ناحيـة أخـرى مـن أجـل 
  العمل وقسوة ظروفه.

، وحرفــة النجــارة ،  ة: حرفــة الحــدادةأمــا مــن ناحيــة الحــرف الموجــودة في ذلــك الوقــت كانــت علــى الصــورة الآتيــ
  وتصليح السيارات.

كان التنظيم إجبـاري  1960هل كان يوجد تنظيم في النقابة؟ فقال: التنظيم في السابق غير إلزامي، أما في عام 
 إلى أن جاء عهد الوحدة فتركوا مناصبهم النقابيـة لأن النقابة إدارية تابعة لصاحب المعملاً  ،من قبل صاحب العمل

ولكــن  ،طبقيــة–أن الصــفة الرئيســية للنقابــة كانــت برجوازيــة اً علمــ ،بعــد الوحــدة وحــلّ محلهــم آخــرون في زمــن الوحــدة
يبشــــرون بقيــــام الثــــورة وإحــــلال المبــــادئ اً، الممثلــــين كــــانوا يقومــــون بازدواجيــــة بالعمــــل النقــــابي بشــــكل ســــري وعلنيــــ

لملكية الفرديـة إلى الملكيـة الجماعيـة (عبـد الحميـد عنتـابي ووحيـد الاشتراكية محل المبادئ الرأسمالية والبرجوازية وتحويل ا
  الجابي).

كـان أصـحاب العمـل يقـدمون هـدايا للعمـال الـذين ،  الأعياد الدينية المتعارف عليها هي عيد الأضحى والفطر
  هم الحاشية والمؤيدين لهم في كافة المجالات التي تساعد صاحب المعمل باستغلال العمال بشكل أكبر.

مـــن أربـــاب. اً هــل كـــان للعشـــيرة أو الطائفــة تـــأثير علـــى النقابــة؟ أجـــاب: لا يوجـــد أي تــأثير علـــى النقابـــة خوفــ
 اً أن صــاحب المعمــل لــه الحــق في تعيــين اي إنســان يــراه مناســب اً علمــ ،وكانــت الانتخابــات تجــري بشــكل ســري للغايــة

روف العمل للأحسـن بـين العمـال وأصـحاب فتغيرت ظ 1958بدون اللجوء إلى الانتخابات، إلى أن جاءت الوحدة 
  . عن فترة الوحدة: في ذلك الوقت قد شموّا الهواء الطلق اً العمل. ومما قاله حرفي

مــن حقــوقهم إلى أن جــاءت فــترة الانفصــال فعــادت الحــال إلى  ومــا دامــت فــترة الوحــدة والعمــال أخــذوا قلــيلاً 
  أسوأ من ذلك العهد الذي سبق الوحدة.

إلا ان المناضـلين الـوطنيين قـد ،  املة إلى ظروف الظلم والاستغلال من قبل أصحاب المعامـلعادت الطبقة الع
مــع أصـحاب المعامــل ولا  اً أخـذوا دورهـم بشــكل جيـد ضــد الحكـم وأصــحاب المعامـل، إلا الفئــات الـتي كانــت سـابق

ل قيام الثورة على الواقع الموجـود يرغبون بتغيير النظام الموجود. أما الأغلبية فكانوا يضحون بأغلى ما يملكون في سبي
لأن التشـريعات كانـت  ، مـن أصـحاب المعمـل اً خوفـ اً كـان كـل هـذا العمـل بشـكل سـري جـد  اً والنظام السائد. طبعـ

مــع صــاحب المعمــل الــذي كــان في ذلــك  اً تصــدر عــن طريــق صــاحب المعمــل مــع لجنــة النقابــة الــتي كانــت هــي أيضــ
  اللجنة النقابية وعليها التنفيذ. الوقت السيد جلال كوظم، فهو الذي يأمر
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لأن النقـابي في ذلـك الوقـت لـه مميـزات أخـرى هـي  ،أما الأعراف والتشريعات فكانت تصدر عن السيد جلال
  وإنما فقط للذين هم مقربين من السيد جلال. ،ليس لكل النقابيين اً طبع ،تأمين السيارة مع البيت

  )72(ملاحظات العامل:

  اني أو بالتقسيط من دفع قيمة الســـكن.توفير الســــكن بشكل مج -
  توفير الخدمات الاجتماعية في الأحياء الموجودين فيها هذه التجمعات من أجل توحيد كلمتهم. -
م مجان -   أسوة بالدول الاشتراكية.  اً تأمين الخدمات الطبية لهم ولعائلا
تعويضـات والمـواد الـتي كـان العامـل الزيادة النقدية من أجل معاشات التأمينات الاجتماعية وإبقـاء نصـف ال -

  يأخذها من قبل المؤسسة التي كان يعمل لديها العامل.

 لكم. اً وشكر 

 قصة ابن فلاح فقير في ريف حلب والعمل في المدينة - 5

في بيـــت  24/1/1988-23بتـــاريخ  ،نقابـــة الإسمنـــت والأترنيـــت في حلـــب ،: عبـــد الغـــني حمـــادةمُجـــري اللقـــاء الـــدارس
 .المتحدث

  .1922كفر حمره   –ابراهيم محمد حمادة  ث:المتحد

 . حارس) ،سائق ،عتال ،متعدد المهن (فلاح مهنته:

 الدارس: كتب

ولـــه  ،(كـــان لا يشـــبع الـــدخان) اً معــدم اً فقـــير  اً بســـيط اً كـــان فلاحـــ  ،1850مواليــد ، المتحـــدث: محمـــد حمـــادة جــد
 معنى. ميينّ بكل ما في الأميّة منأثلاث أولاد (حمود وجمعة وعائشة)، كلهم 

(وكثيرا ما كنت أذهب لأشحذ له سيكارة). خدم بـالجيش  اً جد اً فقير  اً أيض اً كان فلاح  .والد المتحدث: حمدو
اراضــيه   زهــرة). وبســبب الفقــر المــدقع اضــطرّ لــرهن –ابــراهيم  –محمــد  –ســنوات، لــه أربعــة أولاد (جمعــة  5العثمــاني 

تطيع اســتردادها حــين يصــبح معــه المبلــغ مــن الــذهب. بعــد أن لــيرات ذهبيــة عثمانيــة. ويســ 5–4كلهــا في القريــة بمبلــغ 
رهــن أراضــه، ذهــب ليعمــل أجــيرا عنــد بيــت كعكــة، وهــي عائلــة إقطاعيــة كبــيرة في حلــب ولا تــزال حــتى الآن تملــك 

  الأراضي ولهم محلات خضرة في سوق الهال.

                                                                                                                                                                
  المقصود اقتراحاته التي قدّمها للدارس مجري الحديث معه.  )72(
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كنــا نعمــل مــن أول الموســم ذهبنــا معــه  للعمــل في الأرض (كــل العائلــة ذهبــت) لأن الأرض بعيــدة عــن قريتنــا.  
حــتى آخــره (كــل العائلــة تعمــل) ونأخــذ ربــع الموســم، بالإضــافة للعمــل في الأرض، كنــا نقــوم بخدمــة البقــر لصــاحب 

سـنوات. فالوضـع  3سنوات ومن ثم عند سالم كعكـة لمـدة  5أبو عزو) وعملنا لديه حوالي  –الأرض (محمد كعكة 
  ع الاجتماعي. الاقتصادي كان رديئاً جداً ويؤثر على الوض

  زهرة (في البيت).، مهنة الأولاد الباقين: جمعة: فلاح، محمد: فلاح، ابراهيم (الذي أتكلم عنه)

  كان لا يهتم بالقراءة والكتابة، فقط كان في صغره يتعلم القرآن عند الشيخ.

  يسمع بحزب الشعب. محيطه لا يعرف ما هي الأحزاب أو السياسة.

ـــا نأخـــذ ربـــع الموســـم. "في بدايـــة حيـــاتي كنـــت أعمـــل  مـــع والـــدي في الأرض عنـــد بيـــت كعكـــة، وأذكـــر أنـــه كن
ايـة الموسـم فنشـتري زيـت بصـل) وعنـد ، ملـح ،كـاز،  وباعتبار أنـه كـان لـديهم محـلات في المدينـة، كُنـّا نسـتدين قبـل 

  موسم القادم".أحياناً ننكسر بالدين لل ،انتهاء الموسم نجري الحساب فتبين أننا لم نربح شيئاً مطلقاً، بالعكس

  )73(كُنّا نشتري بالمجيدية.

  أربع مجيديات = ليرة ذهبية.

   )74(الليرات الذهبية أغلاها الإنكليزية ثم الحميدية ثم الرشادية.

  مجيدية واحدة = عشرين برغوت فضي.

بعـد هـذه الفـترة عـدنا إلى قريتنـا  )75(وعندما أصبح عمري خمسة عشر سنة كنت أمسك الفدان بشكل مقبـول.
ظهرت العملة السورية، فبدأ العمل المأجور بالعملـة السـورية. وفي ذلـك الوقـت   1938ن أن نجني أي ربح. في عام دو 

   )76(كنا (لا نزال) غير مسجلين في السجلات المدينة.

  القامشلي). –ذهبت إلى القامشلي للعمل في تكسير الحجار لرصف طرق في المناطق الشرقية (دير الزور

م كانوا ينادوا بالاسـتقلال كُنّا نسمع بإبر  اهيم هنانو وسعداالله الجابري والأتاسي، وكنا نسميهم "الوطنيين" لأ
كنــا ) 77(]أصــحاب النفــوذ الكبــير فيهــا[ الجــابري والمــدرس مســتلمين حلــب ]آل[وطــرد فرنســا مــن الــبلاد. وكــان بيــت 

                                                                                                                                                                
  عملة فضية نسبة إلى السلطان عبد المجيد.) 73(
 نسبة الى السلطانين عبد الحميد ومحمد رشاد. )74(
  أي يستطيع أن يمسك عصا المحراث لفلاحة الأرض. )75(
  دهم  في سجلات النفوس.أي مكتومين. ووقتها جرى تقيي) 76(
  كانت عائلتا الجابري والمدرس من كبار الإقطاعيين في حلب ولهم صولة ودولة.  ) 77(
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،  ملـح، زيـت ،نة المعروفـة آنـذاك (قمـحونأخذ الأجرة ونشتري المو  ،ونبقى [فيها] شهر وشهرين ،نعمل في القامشلي
  كاز) وأغلب الأحيان كانت الديون متراكمة علينا.

تركــت الأحجــار وبــدأت العمــل عنــد عبــد الــرحمن كعكــة  ،1947أي حــوالي  ،ســنة 22وعنــدما بلغــت مــن العمــر 
مـن  )78(البخشـيش ليرة سورية شـهرياً، بالإضـافة إلى 100بصفة (عامل قبان، تنزيل خضرة، بيع، كاتب) بأجرة شهرية 

 ،أصحاب الخضروات والمزروعات. وكنت أنام في المخزن. كنا نستجر من عند صاحب المخزن مقابل الأجرة (برغل
  عدس).، خضرة

بعد هذه الفـترة تركـت المخـزن واشـتركت بسـيارة لنقـل الحجـر وبـدأت العمـل علـى السـيارة بصـفة معلـم ومعـاون 
متهــا عنــد الشــيخ)، وتعلمــت قيــادة الســيارة. وعنــدما أردنــا فــك الشــركة ومحاســب (بســبب القــراءة والكتابــة الــتي تعل

ب المرابح من قبل الشركاء، تركت السيارة دون أي مبلغ.    بسبب 

بــدأت العمــل في محــالج الأقطــان بصــفة عتّــال في محلجــة (طبــارة ولحلــوح وحــج ســالم نــور  1955في حــوالي عــام 
لــــيرة ســــورية أســــبوعياً. وأثنــــاء ذلــــك طالعــــت  100حصــــل حــــوالي الــــدين) بــــأجرة تنزيــــل شــــوال قطــــن (بفــــرنكين)  وأ

  فكنت أعمل في موسم القطن في المحلج وأثناء الصيفية في المقالع لنقل الأحجار. ،[استخرجت] شهادة سواقة

ســنوات في المحــالج. ثم ســائقاً لمــدة ســت ســنوات، ثم اشــتريت ســيارة مــع أخــوتي، ثم سمســار  9-8عملــت حــوالي 
  في معمل لحلوج للصباغة حالياً.  ثم حارس ،أراضي

  المواد الأولية وهو القطن للمحالج يأتي من الجزيرة وحماة، حوالي عشرين سيارة يومياً. 

ويرســل إلى  ،ويضــغط بمكــابس في بــالات ،وفيهــا يــتم فصــل بــذر القطــن عــن تيلــة القطــن ،المحــالج صــغيرة يدويــة
  اللاذقية (محالج أمريكية). 

حيـــث كانــت الأجــرة مائــة ل.س أســـبوعياً،  ،ولا نعــرف صــاحب العمــل ،ا فقـــط معــهوعلاقتنــ، كــان لنــا ريـّـس
أجــور العتــالين بالشــوال، أمــا الــريّس فلــه حصــتين مــن حصــة العتــال. كانــت النســاء تعمــل بصــفة "حوّاســات" يـُـنظفّن 

ولهــن  ل.س يوميــاً، 3-2ويلملمــنَّ مــا يســقط مــن القطــن (ولهــنّ نســبة مــن هــم القطــن المتســاقط) وأجــورهن حــوالي 
  واسطة نقل تعمل على حساب صاحب المعمل.

  ساعة). 12-10يوجد عمل. وسطياً ( ،عدد ساعات العمل غير محددة. طالما يوجد سيارات

  العطلة حسب وجود القطن والعطلة غير مأجورة.

                                                                                                                                                                
  تعني هنا الإكرامية التي يقدمها صاحب الخضروات للأجير.) 78(
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  ويتم بين صاحب المحلج والسوق الخارجي، ولا نعرف ما هي الأرباح.  ،كل الإنتاج كان للتصدير الخارجي

  القوة هي الأسلوب المتبع بين العامل ورب العمل.

والعلاقـــة بـــين  ،عتـــالين–فلاحـــين % 90أغلـــبهم فلاحـــين،  ،مـــواطن (نســـمة) 1500–1000كـــان في القريـــة حـــوالي 
  )79(بعضهم البعض هي علاقة فساد...

رَف ابـن الريـف المشكلات في الريف: لا كهرباء، لا ماء، لا طريق ولا مواصلات بين المدينـة والريـف. وكـان يعُـ
  من شرواله، بينما يلبس أهل المدينة طرابيش. وكانت هناك نظرة احتقار من ابن المدينة لابن الريف.

  عند افتتاح الموسم وآخر الموسم كانت الولائم على حساب صاحب العمل (وأغلبها لحم بعجين).

  يعمل حالياً حارساً لدى معمل لحلوح.

أمــا حاليــاً فالحيــاة أفضــل بكثــير، حيــث أنــه كــان صــاحب المعمــل هــو الــذي يقــول: ســابقاً كانــت الحيــاة صــعبة، 
 فأفضل. يصرف العامل بسبب أو دون سبب، أما حالياً 

 ملكية الأرض في قرى دروز إدلب والعلاقة مع الجوار السنة -6
)80( 

  .فوضعت حرف س إشارة إلى المجهول )(رجاني عدم ذكر اسمه ،  (س) إعداد وتقديم:

  :الدراسة ومقدمها الآتيكتب مُعِدُّ 

واسمـه يوسـف قصـاب. إن محمـد  ،لم ينجـب أطفـال بسـبب مـرض مـا ،اسم الجد: محمد قصاب، لـه أخ واحـد
  )81(وأخاه حصلا على ملكيتهما من الأستانة في استنبول بمساعدة آل عويد من كفر تخاريم.

                                                                                                                                                                
  وضع الدارس ثلاث نقاط بعد كلمة فساد، ولم ينقل ما قصده المتحدث بالفساد.) 79(
لشـام في المنــاطق الآتيـة: إدلـب، جبــل حـوران الــذي أطُلـق عليـه فيمــا بعـد جبــل العـرب وهـو محافظــة السـويداء اليــوم، يتـوزع الـدروز في بــلاد ا) 80(

  1992قرى متناثرة في ريـف دمشـق، جبـل الشـيخ، الشـوف وجبـل لبنـان الـذي كـان يطلـق عليـه اسـم جبـل الـدروز، شمـال فلسـطين. وفي عـام 
زيارة سياحية إلى المدن الميتة ومنها الكنيسة السريانية المشهورة في قلب اللوزة، وهـي مـن القـرى كنت أقوم مع زوجتي الألمانية سكريد ينسن ب

الدرزيـــة الفقـــيرة في محافظـــة إدلـــب. وعنـــدما كنـــا نتجـــوّل في القريـــة لاســـتطلاع معالمهـــا لحـــق بنـــا بعـــض الأطفـــال يطلبـــون المـــال كالشـــحادين، 
ة جيــدة، قائلــة: هــذه ليســت مــن عــادة الــدروز! فأجبتهــا إنــه الفقــر يغــيرّ العــادات فاســتغربت زوجــتي، وهــي تعــرف دروز جبــل حــوران معرفــ

  والتقاليد. وبعدها بدأت بمشروع بحثي ميداني لم انجزه، حول عادات الدروز في مختلف مناطقهم. 
راسـة مثـالاً حيـّاً علـى كيفيـة تملـك الأرض رأينا عدم ذكر اسـم الـدارس بنـاء علـى رغبتـه، واخترنـا العنـوان المـدوّن أعـلاه اختصـاراً. وتقُـدّم الد )81(

وظهور كبار الملاك الإقطاعيين، ومثالهم هنا بيت القصّاب في معارة الإخـوان في السـهل الخصـب الـذي يشـمل أربـع قـرى درزيـة غنيـة إضـافة 
ة واضـحاً. نّ درزي والإقطـاعيين السُـإلى تسع قرى فقيرة متناثرة في الجبل الأعلى أو جبل السمّاق. وكان "التحالف الطبقي" بـين الإقطـاعي الـ
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 رابعة. وابنتين من زوجة ،أنجب تسعة أولاد ذكور من ثلاث زوجات ،الأب: محمد علي

، كانــت الملكيــة مقســمة في القريــة المســماة "معــارة الاخــوان" (منطقــة إدلــب) علــى ثــلاث عــائلات كبــيرة العــدد
أقلهـم ثـراء. وكـان بيـت قصـاب أقـوى  ،وهم: بيت قصاب، بيت نجار، بيت شربجي، وعائلة رابعة هي بيـت حسـين

وقـد اسـتطاع بذكائـه أن يتقـرب  ،لجهة الثانيةوبسبب ذكاء الجد محمد من ا ،العائلات، بسبب وجود الإخوة التسعة
  ويكسب ود جميع الفقراء من أهالي القرية بالزواج منهم ومناسبتهم. 

عدد الزوجات اللواتي تزوجهنّ أنجبن مـنهن تسـعة ذكـور وفتـاتين والخمسـة زوجـات الباقيـات تـوفين دون إنجـاب 
اســتطاع محمــد علــي  )82(وبدايــة الاحــتلال الفرنســي.بحيــث بلــغ عــدد زوجاتــه تســعة في أواخــر العهــد العثمــاني  ،أطفــال

القصــاب تثبيــت ملكيتــه في الأســتانة بإســتنبول بمســاعدة أصــدقائه المقــربين لــه مــن آل عويــد وآل هنــانو، حيــث أن 
  محامياً من بيت هنانو تابع الدعوى في استنبول واستطاع تثبيت الملكية الخاصة لآل قصاب مقابل أتعاب خاصة له.

ستعمار الفرنسـي سـيطرته علـى الـبلاد ونشـوب ثـورات في معظـم منـاطق القطـر، عمـد الاسـتعمار بعد فرض الا
فوجـد في الأقليـة الدرزيـة  ،الجديد وعن طريق نائب المندوب السامي في حلب أن يعمل على تقسيم المناطق والنفـوذ

في المنطقـة. وقـد كانـت خطـة التي تقطن في إدلب خير عون له، فعمد إلى التقرب من هذه الطائفـة وتثبيـت دعمهـا 
المنــدوب الســـامي الفرنســـي ترمـــي إلى نفـــس الغـــرض في معظـــم قــرى ونـــواحي إدلـــب المســـماة بحينهـــا قائمقاميـــة تابعـــة 

 ،معرتمصــرين ]بلــدة[ لحلــب، فركّــز الســلطة في قــرى عجــاره بأيــدي الإقطــاع ومــلاك الأراضــي مثــل بيــت العاشــوري في
يــت الكيخيــا (كتخــدا) في قريــة كفتــين. وهكــذا تم التقســيم بحيــث يســهل وب ،كفريحمــول  ]قريــة[في  وبيــت قطرنحاســي

ديد أي تحرك جماهيري ثوري في المنطقة.   عليه تناول و

 ،كما هو معروف أن علاقـات آل قصـاب كانـت حسـنة مـع آل هنـانو وآل عويـد قبـل قيـام الثـورات في إدلـب
م ســيئة مــع معظــم الإقطــاعيين المســيط  ،وعلــى العكــس وكــان ســبب الخــلاف  ،رين علــى القــرى المجــاورةكانــت علاقــا

الرئيسي والهام يعود إلى عدم سماح بيت قصاب للآغوات المتنفذين في القرى والمدن المجاورة من الاعتداء أو المساس 
لاسيما وقد نوهت إلى أن العلاقات (أي القرابة) بـين آل قصـاب  ،بكرامة أي درزي في القرى التي يسيطرون عليها

إضافة إلى عامل هام وهو النخوة والعـادات والتقاليـد الموجـودة ،  دروز كانت متينة بسبب (الزواج والتزويج)وجميع ال
  لدى الطائفة الدرزية.

                                                                                                                                                                

 وفي خمسينيات القرن العشرين ومع صعود الوعي الوطني رفع شباب الدروز راية العصيان ضد إقطاعيهم. وهذا يـُذكّرنا بثـورة العاميـة في جبـل
السـنة في الثـورة الوطنيـة ضـد المتنفـذين مـن آل الأطـرش. كمـا تتضـمن الدراسـة لقطـات مـن العلاقـة بـين الـدروز و  1888حـوران (العـرب) عـام 

  لإبراهيم هنانو.
حسب علمنا أن الدروز يقتصرون علـى الـزواج بواحـدة، إلا إذا توفيـت. فكيـف جمـع محمـد علـي القصـاب تسـع نسـاء في عمـره ؟ أم يجـوز  (82)

  للزعيم ما لا يجوز لغيره !؟  
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موزعـة حسـب الآتي: أربـع  ،نسـمة حاليـاً  7000يقطن فيهـا حـوالي  ،قرية 13: عدد قرى الدروز بإدلب ملاحظة
ا يعــادل  ،كفــربني في الســهل حيــث الأراضــي الخصــبة،  بــيرة كفتــين، كفتــين،  قــرى هــي: معــارة الاخــوان وعــدد ســكا

أي ما يسمى الجبل الأعلى أو  ،نصف سكان الدروز في إدلب، أما باقي القرى التسعة فموجودة في المناطق الجبلية
  ولهذا الجبل جذور تاريخية دينية في القديم.  ،جبل السماق

ـا الف ،بعد اندلاع الثـورات في إدلـب لاحـون بقيـادة نخبـة مـن القـادة الـوطنيين، تمّ التنسـيق بـين قـادة والـتي قـام 
الثــورات وبــين آل قصــاب حيــث أدرك القــادة الوطنيــون مثــل ابــراهيم هنــانو ونجيــب عويــد أن التعــاون بيــنهم وبــين آل 

  قصاب له نتائج (مخلفات) إيجابية لسببين مهمين: 

ـــم  الأول: ثقـــة الســـلطة الفرنســـية بـــآل قصـــاب ظنـــاً منهـــا أن آل - قصـــاب لا يريـــدون التعـــاون مـــع الثـــوار لأ
  من الإسلام السنة.  

  الثاني: النخوة والرجولة التي هي من شيم الدروز (لاسيما عندما يطلب منهم مساعدة). -

وفعلاً تمّ هذا الطلب الأخير من قبل قادة الثورة في الشـمال، حيـث اجتمعـوا مـع آل قصـاب وتم الاتفـاق فيمـا 
اون والجهاد ضد الاحتلال الفرنسي. وقد وزعت المهام القياديـة وسُـلّمت إلى الأخـوة أي أبنـاء بين الطرفين على التع
  محمد قصاب كالآتي:

  الأب محمد قصاب: افتتح مضافة من أجل استقبال الضيوف من داخل البلدة وخارجها. -
ا بــين الابــن الأكــبر محمــد علــي: أشــدهم ذكــاء وديبلوماســية. كلــف بمهمــة ســفير متنقــل لحــل القضــاي -

  وبين الفرنسيين والثوار من جهة ثانية. ،الطائفة نفسها
  جميل قصاب: رجل دين. كان لا يتدخل بأي شكل من أشكال الخلافات والمسائل الدنيوية. -
  هزاع قصاب: كان رجل كرم ومشهور بالفروسية وركوب الخيل وإقامة حفلات الأعراس. -
  الفلاحين. علي قصاب: كان يعمل بالأرض ويتمتع بنفوذ قوي على -
مصطفى قصاب: كان أشجعهم جميعا كُلّف كمسؤول عن الدفاع عن القرية، وهو الذي كان يوصل  -

ـا ـم اسـتطاعوا الحصـول علـى السـلاح  ،الأسلحة إلى الثوار في أريحا وكفر تخاريم وفي إدلب ذا حـتى أ
 ،ه علـى الثـوار مجـدداً من الفرنسيين أنفسهم بحجة الحماية من الثـوار، وبعـد اسـتلام السـلاح يـتم توزيعـ

  وهذه كانت من أنجح الخطط عندهم.
  فقد توفي وهو في سن العشرين. ،مهنا قصاب: لم يعمر طويلاً  -
  أحمد قصاب: رجل دين تتلمذ على يد أخيه جميل وهو في بداية شبابه. -
  فارس قصاب: كان صغيراً ولم توكل له أي مهمة. -
  مهنا قصاب: كان صغيراً و لم توكل له أي مهمة. -
  عدنان قصاب: ولد بعد وفاة أبيه. -
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: عندما تم القبض على إبراهيم هنانو وجرت محاكمته بحلب، وضع إبراهيم هنـانو محمـد علـي قصـاب ملاحظة
وبعــد أخــذ ورد جــرى بــين محمــد علــي قصــاب والحــاكم الفرنســي أخــرج محمــد علــي  ،وخــلال المحاكمــة ،شــاهداً معــه

وهـذا دليـل علـى  ،الإفـراج عـن إبـراهيم بيـك أو أقتلـك وأقتـل نفسـي قصاب مسدسه وأشهره على الحاكم قـائلاً: إمـا
ا هذا الرجل.   الثقة بالنفس والقوة والرجولة التي كان يتمتع 

: هنـــاك أهزوجــة بعـــد أن تم الإفــراج عـــن إبــراهيم بيـــك أنشــدها أهـــل القريــة فـــرحين بعــد أن أفـــرج عـــن ملاحظــة
  زعيمهم وهي:

  ضو طيارة طارت بالجو    فيها عسكر فيها

  فيها ابراهيم هنانو     مركب بنته قدامو

  

عمــد  ،وضــيّقت الســلطة الفرنســية الحصــار علــى قــادة الثــورة ،واشــتدت الثــورة ،: عنــدما احتــدم الصـراعملاحظــة
هــؤلاء القــادة إلى إيــداع نســائهم في القريــة عنــد آل قصــاب حيــث الاطمئنــان. وقــد تم كســاؤهم مــن نفــس الكســاء 

ــا أبــيض توضــع علــى الــرأس)، ســوداء الــدارج في القريــة (خراطــة ودامــت إقامــة هــذه النســوة قرابــة  ،فوطــة سميكــة لو
 الشهر في القرية عند آل قصاب.   

العلاقــة الســائدة بــين العائلــة وأهــالي القريــة كانــت جيــدة خــلال فــترة الانتــداب لأن الجميــع في القريــة مطمئنــين 
قي القـرى الدرزيـة عنـدما كانـت تحصـل معـارك وحمـلات تفتـيش ومحميين بسبب العلاقة الجيدة مع الفرنسيين. وفي بـا
وفعـلاً مجـرد ذهـاب أحـد أفـراد العائلـة إلى هـذه القـرى الـتي فيهـا  ،فإن هذه القـرى ترسـل أحـد الأهـالي لإخبـار العائلـة

قريــة حمــلات تفتــيش ينتهــي الأمــر ويفــرج عــن كــل المعتقلــين. فمــثلاً في قريــة كفــربني شًــكِّلت حملــة فرنســية وداهمــت ال
وبــدأوا  ،وطلبــوا بجمــع أبقــار القريــة وماشــيتها مــن غــنم ومــاعز ،فجمعــوا الأهــالي والمختــار والنســاء ،بحجــة وجــود ثــوار

وفعـلاً تم  ،فمـا كـان مـن المختـار إلا أن أرسـل أحـد الأهـالي خفيـة إلى بيـت قصـاب ،بتوزيع الجنود في القرية للخـراب
ولمــا وصــلا إلى القريــة وجــدا أن  ،لقريــة مــع أخيــه مصــطفىذلــك علــى وجــه الســرعة. ذهــب محمــد علــي قصــاب إلى ا

الفرنسيين قد كتفوا المختار ووضعوا على رأسه حذاء أحد الجنود وبعض العساكر كـان يبغـي ذبـح الأبقـار، ولمـا رأى 
قائد الحملة الفرنسية محمد علي قصاب وأخيـه لاقاهمـا وسـلم عليهمـا فطلبـا منـه بعـد حـوار جـرى بيـنهم الإفـراج عـن 

  ختار ووجهاء القرية ولم يسمحوا بذبح الأبقار ولا بترقيص النساء كما كانوا يريدون في البدء.الم

تــوفي الأب قبــل جــلاء فرنســا مــن ســوريا في أوائــل العلاقــة الســائدة بــين العائلــة وأهــالي القــرى بعــد الجــلاء: 
بــاً لــدى الجميــع لمــا يتمتــع بــه مــن ذكــاء حيــث كــان محبو  ،وقــد كــان لرحيلــه أثــراً بالغــاً لــدى أبنــاء الطائفــة ،الأربعينــات

وهــو لا يــزال عائشــاً   ،حــتى أنــني سمعــت مــن أحــد رجــال القريــة ،وأخــلاق حســنة، وكــان دائمــاً يعطــف علــى الفقــراء
وقــال هــذا الــراوي: إن محمــد قصــاب كــان يضــع الحبــوب بعــد محصــول  ،واسمــه ســلمان ســلوم الــذي كــان شــابا وقتهــا
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وحـــتى لا يســـتطيع موظفـــو المـــيرة معرفـــة  ،حـــتى لا يـــدفع مـــيرة إلى المســـتعمرينالقمـــح في آبـــار خاصـــة  تحـــت الأرض 
وكــان يقــوم بتوزيــع الحبــوب علــى كــل ســكان القريــة الفقــراء ومــن ثم يرســل  ،الحقيقــة عــن كميــة المحاصــيل الزراعيــة لديــه

ي مبالغـة إذا قلنـا بـأن ولـذلك لا يكـون أ ،قسماً من هذه الحبوب إلى القرى الإسلامية المجاورة لتوزيعها علـى الفقـراء
حـتى أن بيـت الكيخيـا  ،جميع أهل القريـة والطائفـة وحـتى القـرى الإسـلامية جميعهـا حزنـت لوفاتـه وشـاركْتُ في العـزاء

وســارت  ،وفرقــة موســيقية تســمى فرقــة النوبــة ،وجــاءت فرقــة مــن مدرســة الأيتــام في حلــب ،والقدســي أتــوا مــن حلــب
خـلال مراسـم التشــييع. قـال الـراوي سـلمان ســلوم أن محمـد قصـاب قـد خصــص أمـام الجنـازة تعـزف الموســيقا الحزينـة 

  ليرة ذهبية سنوياً لمدرسة الأيتام في حلب. 25مبلغ 

وقـد جـرى هـذا  ،لم يمض على وفاة الأب محمد قصاب عام واحد حتى جرى تقسيم الأرض بين أبنائه التسعة
بذكائـــه أن يقنـــع أخوتـــه بتخصـــيص قســـم مـــن واســـتطاع  ،التقســـيم حســـب رغبـــة الأخ الأكـــبر محمـــد علـــي القصـــاب

وبــذلك اســتطاع أن يحصــل علــى  ،الأرض ليضــمها إلى حصــته وتكــون مقابــل المصــاريف الــتي ســيتكلّفها في المضــافة
  حصة كبيرة.

واضــطر معظــم الفقــراء  ،واشــتد الفقــر ،الفقــراء في القريــة والقــرى المجــاورة قُطِعَــت عــنهم المســاعدات والصــدقات
وكــان ســيد الموقــف هــو محمــد علــي حيــث اســتطاع شــراء الأرض في  ،راضــيهم وبأســعار زهيــدة جــداً المعــدومين لبيــع أ

ولكـن بشـكل أقـل وأضـعف. ظهـرت خلافـات  ،قريته وفي قرية كفتين وبيرة كفتـين. أمـا أخوتـه فسـلكوا نفـس الطريـق
وكـان ظهـور بعـض  ،اربين العوائل الثلاثة في القرية بيت الحسين وبيت الشـربجي وبيـت القصـاب علـى منصـب المختـ

لاســيما أن محمــد علــي قصــاب وأخوتــه قســوا علــى معظــم  ،الشــباب الــواعي في القريــة يزيــد مــن شــدة هــذا الخــلاف
واسـتطاع بعـض الشـباب مـن طبقـة  ،وبذلك انحرم الفلاحون من عطف الأب وقاسوا ظلم الأبنـاء ،الفلاحين الفقراء

وفي حينهــا انضــم قســم مــن  ،في أواخــر الأربعينــات الفلاحــين تشــكيل حــزب سمــوه "حــزب الشــعبيين". حــدث هــذا
ثم مـا لبـث أن انسـحب الشـباب مـن الحـزب الشـيوعي بعـد  ،هؤلاء الشـباب لتنظـيم الحـزب الشـيوعي وحـزب البعـث

أن استطاع أحـد أبنـاء الفلاحـين الأذكيـاء أن يضـلل هـؤلاء بـأن الحـزب الشـيوعي ينكـر وجـود االله فانسـحب الجميـع 
ب البعــث. وفي أوائــل الخمســينات احتــدم الصــراع بــين فقــراء القريــة والعائلــة، واتخــذ شــكل مــن الحــزب وانضــموا لحــز 

العنف ونتيجة إحدى المعارك في القرية استطاع الفلاحون بعصيهم ومناجلهم أن يسقطوا علي قصـاب مغشـيا عليـه 
ا الشـجار إلى جانـب آل وفرّ باقي الأخوة والأنصار هاربين. وعلى الرغم من تدخل الدولة بعـد هـذ ،نتيجة الضرب

قصاب فإن تكاتف الفلاحين ازداد بشـكل ملحـوظ وامتـد إلى القـرى المجـاورة. كـان مـن أشـد الشـباب الـذين لـديهم 
وتربطـه مـع العائلـة قرابـة حيـث يكـون ابـن أخـت أبنـاء قصـاب أي  ،أفكار تقدميـة هـو السـيد محمـد ناصـيف شـربجي

م أخواله  ،وعمـه وقفـوا بجانـب آل شـربجي، أمـا بيـت النجـار فكـانوا محايـدين والسيد محمد وحيـد الحسـين ووالـده ،أ
  وهكذا. ،وابن خال ،ابن اخت ،وجميع هذه العوائل في القرية تجمعهم صلة القرابة
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خاصـة بعـد وفـاة الأب،  ،: إن العلاقـة بـين آل  قصـاب والآغـوات في القـرى المجـاورة قـد تحسـنت كثـيراً ملاحظة
عكــس أبنائــه بعــد وفاتــه، لقــد ســلك أبنــاؤه نفــس  ،بجانــب الفقــراء ضــد الآغــوات لأن هــذا الأخــير كــان يقــف دومــاً 
  وهذا حسّن الصلة بينهم. ،سلوك الآغوات في القرى المجاورة

: عندما تشكل حزب الشعب كـان مـن أشـهر زعمائـه ومؤسسـيه رشـدي الكيخيـا ونـاظم القدسـي في ملاحظة
وكــــــان  ،قصــــــاب  ي حزب الشعب دخل في الحزب محمد علي ونتيجة الصداقة التي تربط بين العائلة ومؤسس،حلب 

وأطلق عليـه لقـب محمـد علـي قصـاب باشـا  ،من أنشط الآغوات والبيكوات الذين دخلوا الحزب في المنطقة (إدلب)
ذا الاسم حتى تاريخ وفاته عام    .1972واشتهر 

ي أولى زوجاتــه. أنجــب منهــا وهــ ،: مــن قريــة كفتــينالأولى: تــزوج ثــلاث نســاء ولكنــه لم يجمــع بيــنهن. ملاحظــة
في فرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   حصل على تعليمه  ،ذكرين أحدهما توفي والآخر ما زال على قيد الحياة واسمه الدكتور يحيا قصاب

عمــل في وزارة الخارجيــة وحصــل علــى التقاعــد بعــد أن عُــينّ ســفير ســوريا في  ،وبريطانيــا (دكتــوراه سياســة واقتصــاد)
ولا زال  ،لــى التقاعــد توظــف لــدى هيئــة الأمــم المتحــدة (يونيســكو) في دمشــقتنزانيــا ودار الســلام، وبعــد حصــوله ع

وهــي ابنــة علــي الأطــرش، تزوجهــا بعــد أن  ،: مــن جبــل  العــربالثانيــةأي قيــام الثــورة حــتى تاريخــه.  1963منــذ عــام 
قــيرة ولكــن مــن العوائــل الف ،: مــن جبــل العــرب أيضــاً الثالثــةحصــل علــى لقــب باشــا، انجــب منهــا ثــلاث بنــات فقــط. 

جــداً، تزوجهــا وكــان عمــره ثمــانون عامــاً وعمرهــا أربعــون عامــاً، لم تــدم عنــده كثــيراً، طلّقهــا بعــد أن أنجــب منهــا طفــلاً 
 فقط.

: خــلال صــدور قــانون الإصــلاح الزراعــي أيــام الوحــدة اســتطاع أن يؤجــل عمليــة التقســيم عــن طريــق ملاحظــة
ووزعت الأرض على الفلاحين  ،تم التقسيم )83(ا بعدهاوم 1963بعض العلاقات الشخصية مع الحكام. خلال ثورة  

  في قرية كفتين.

من يتيم متشرد في حارم بسبب موت والده في "السفر برلك" إلى حمّال فمستأجر أرض ومن ثمّ وكيل  -7
 حسن البيك على أرضه. لم يحالفه الحظ في عدد من الأعمال، إلى أن استقرّ به المطاف في حلب:

  محمد فريد بيطار. ارس:مُجري اللقاء الد

) مقـيم في 1986، والآن بتاريخ اللقاء (1916جميل بن عبدالهادي بن مصطفى بيطار من مواليد  حارم،  المتحدث:
  مدينة حلب، بعد أن عاش حياةً مضطربة متنوعة. وله ستة أولاد وهم:

                                                                                                                                                                
ارج آنــذاك، والــتي أدت إلى وصــول حــزب البعــث إلى الحكــم  ثــورة" كمــا هــو د"آذار العســكرية، والــتي سماهــا المتحــدث  8المقصــود حركــة  )83(

  .كواجهة للعساكر
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 حسن: يعمل متطوع بالجيش العربي السوري. -

  وتسويق الأقطان ورئيس لجنة نقابية.حسين: موظف في المؤسسة العامة لحلج  -
 أحمد: يعمل في محل خراطة الحديد أي "طورنجي". -

  مصطفى: يعمل عامل في الشركة الأهلية للغزل والنسيج. -
  عبد الهادي: يعمل في صنع وخراطة العجانات "طورنجي". -
  جميلة: متزوجة من ضابط في الجيش العربي السوري. -

  كتب الدارس:

في حرب سفر برلك وكان يعمل بيطاراً ، والأم توفيت بعده بثلاث سنوات من الحرب  توفي الأب عبد الهادي
تاركــة ثلاثـــة أولاد: الكبــير محمـــد فريـــد والأوســط جميـــل (وهـــو المتحــدث مقـــدّم المعلومـــات) والصــغيرة فاطمـــة، ربـــاهم 

  خالهم أبو عبدو البيطار.

يع الأشياء المنزلية وقطعـة أرض اشـتراها مـن أحـد الأب عبدالهادي كانت أحواله ميسورة وكان يملك بيتاً فيه جم
الفلاحين نتيجة الديون التي كانت عليه وبرضا البيك. ولكن لما توفي بحـرب سـفر برلـك طمـع عمـه بالبيـت والأرض 
ولم يســـتطيعوا العـــيش عنـــده لأن زوجتـــه كانـــت حلبيـــة وظالمـــة. فطفشـــوا (طفـــش هـــرب مـــن الظلـــم وانتقـــل إلى مكـــان 

ومـن بعـده طفـش جميـل إلى  ،هربت) إلى عند خالهم أبو عبدو البيطـار (عبـد القـادر البيطـار) آخر. وطفشت الدابة
وهــو يقـــرب والدتــه وأحبــه كثـــيراً وأصــبح مــن نفـــس  ،أرمنــاز وكــان عمــره حـــوالي تســع ســنوات لعنـــد أحمــد الجحجــاح

وجــود عنــد أقــارب أمــه فبعــث ولمــا أُخــبرا بأنــه م ،ولكــن أخــوه محمــد فريــد وأختــه فاطمــة لا يعرفــان عنــه شــيئاً  ،العائلــة
أخــوه محمــد فريــد إليــه لكــي يعيــده إلى حــارم ويشــتغلان مــع بعضــهما في دكــان أبــيهم المتــوفي عبــد الهــادي. وكــان في 

ولما رجع إلى حارم كان البيـت مسـتأجر مـن قبـل الفرنسـيين فـأخرجوهم  ،ذلك الوقت عمره حوالي ثلاث عشرة سنة
ا. أمــا  ،بمســاعدة أخوالهمــا واســتقرا في الــدار مــا الــتي يلبســا وكــان لا يوجــد فيــه شــيء ســوى الحصــيرة واللحــاف وثيا

ولكنــه عـــرض  ،الــدكان فكانــت مســـتغلة مــن قبـــل عمهــم عبدالحميـــد ولم يعطهــم الــدكان، مـــع العلــم بأنـــه كــان غنيـــاً 
  فرفض جميل وقبل محمد فريد بالعمل مع عمه فاستغله أبشع استغلال.  ،عليهما أن يعملان معه

اضطر إلى أن يشتري بغلاً وبدأ يعمل عليه حمـّالاً ثم انتقـل إلى بيـع الخضـرة ومـن ثم بـدأ "يأخـذ"، أي  أما جميل
  يستأجر الأراضي ويشتغل بالزراعة على حسابه.

وتزوج من زهيدة شريف وأنجب عبدالهادي وأحمد وشريف وصـفوة  ،أما محمد فريد ظل يعمل بيطاراً عند خاله
  وخالد ومهدية. 
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وأخذ جميل أخت عبد الفتاح الجفل مقايضة. وعند ذلـك شـارك حسـن بيـك  ،زوجها عبد الفتاح الجفلأما فاطمة ت
وكـان يعمـل  ،في الأرض على طريق تركيا على أسـاس مرابعـة. وكـان حسـن بيـك عنـده أراضـي كثـيرة ودكـاكين وحمـام

  وكان رشيد بيازيد شريكه في الأرض وزرعها قطن وكان موسم جيد.  )84(،في القجق

كلـّف   ،قبـل اعتقالـه )85(فقبضـوا عليـه وأخـذوه إلى السـجن في بـيروت. ،حسن بيك بـدأ يعمـل في السياسـة لكن
أي  ،حسن البيك قريبه إبـراهيم أفنـدي أن يعمـل توكيـل لجميـل في إدارة أملاكـه مـن الحمـام والـدكاكين وفي الأراضـي

ــا في الليــل وكــان بــدأ جميــل بيطــار بأخــذ الحبــوب مــن  )86(مفــوض بكــل شــيء. ولمــا جــاءت المــيرا الفلاحــين وبــدأ يهر
  الموسم جيدا. 

فحاســب رشــيد  ،وقــال لــه: لقــد جــاءتني أخبــارك وأخبــار رشــيد بيازيــد )87(وبعــد ثلاثــة أشــهر جــاء حســن بيــك
وطرده من الأرض، بينما شاركه جميل في موسمه واشتغل معه. قال له: أنت لا تعمل شيء سوى أنـك تشـرف علـى 

  وأنت تبطل أي أنك وكيلي بكل شيء.   ،وأنت تحاسبهم ،نت تحط الأجراءوأ ،الأراضي وعلى أملاكي

وحســن بيــك لا يعــرف شــيء ســوى القــبض، مــع العلــم بــأن جميــل بيطــار  ،ظــل عنــده قرابــة خمــس عشــرة ســنة
ولـو حـتى الفلاحـين إذا اشـتكوا  ،اشترى أراضي كثيرة بالعنف والقوة ووضعها تحت اسم حسن بيك وابـراهيم أفنـدي

فـــإن حســـن بيـــك يعطيـــه  ،وبـــدأوا يـــأمنوا لـــه كـــل شـــيء. ومـــع ذلـــك ،أو ابـــراهيم أفنـــدي فـــلا يـــرد علـــيهملحســـن بيـــك 
ومصـروفه علـى حسـاب البيـك مـع المونـة. ولكـن مـن بعـد  ،ل.س 200ويعطيه أجر شهري  ،بخشيش كل آخر موسم

ولما صار  )89(طرفه. وأصبح حسن بيك وجهه ناشف من )88(،ذلك بدأ الحسُّاد يدسون عليه ويطالعوا عليه أقوال شتى
 ،ومــن بعــد جــدال طويــل عــرف الأســباب ،وذهــب لعنــد حســن بيــك لكــي يحاســبه ،حاســب العمــال ،آخــر الموســم

 ،ويشــيع الإشــاعات علــى جميــل بيطــار )90(فكــان الســبب الأول وكيلــه الثــاني حســن الــترك الــذي كــان يلعــب مــن تحتــه
لـيرة إكراميـة، كـان ذلـك  2000ل.س و 4400فصمم جميـل بـأن يتحاسـب مـع حسـن بيـك ويعمـل لوحـده فأخـذ منـه 

  أو حوالي منتصف الأربعينات. 1945في عام 
                                                                                                                                                                

 القجق كلمة تركية لا تزال تُستعمل من قبل العامة في الشمال السوري ن وتعني التهريب .  )84(
،  1941نسـية عـام ولهـذا اعتقلتـه السـلطات الفر  ،حسب معلوماتنا غير الدقيقـة أن حسـن بيـك كـان ذا ميـول شـيوعية ولـه نشـاط في حلـب )85(

جميع مـن كانـت لهـم نشـاطات يسـارية شـيوعية معاديـة  1941حكومة فيشي الموالية لألمانيا الهتلرية. ومعروف أن حكومة فيشي سجنت عام 
 للفاشية.

لجـيش والمـدن بـالخبز خوفـاً الميرا ضريبة فرُضت على منتجي الحبوب أثناء الخرب العالمية الثانية، تجُمع بأسعار زهيدة، وتخُزّن من أجل تموين ا) 86(
 من المجاعة. وجرى استغلال الميرة من قبل المتنفذين في روايات ذكرها الفلاحون في تلك الأيام.

  خرج حسن البيك من السجن بعد دخول القوات البريطانية والديغولية الفرنسية وطرد الفيشيين الموالين للألمان من سورة ولبنان. )87(
  . يدسون عليه ويتمون) 88(
   تغيرّت سحنة وجهه إشارة إلى إلرى تغيرّ موقفه منه .) 89(
 يدسّ عليه ويشي به .) 90(
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ولمـا سمـع  ،لما بطّل جميل بيطار من عند حسن بيـك وضـع محلـه زوج أختـه عبـد الفتـاح الجفـل وولـده عبـدالقادر
  أهل الضيعة في القجق بأن أبو حسن (جميل بيطار) ترك، فبدأ النهب في الأراضي والموسم ضاع.

وظل على هذا المنوال مـدة أربـع  ،هب جميل بيطار إلى الجزيرة واستأجر أرضاً وزرعها قطناً لكنه خسر الموسمذ
كـم واسـتأجر 15فترك الجزيرة وذهب إلى قرية بشمارون التي تبعد عن محافظة إدلـب حـوالي  ،سنوات وكل سنة يخسر

لموسـم. وقـال: وبـدأ الزمـان يرجـع إلى الـوراء حـتى أرضاً وزرعها بندورة، ولكن آفة أتت علـى البنـدورة وكـذلك خسـر ا
)91(صَــفِيتْ علــى الحديــدة،

( أي فاضــطررت للنــزول إلى مدينــة حلــب، وبــدأتُ أعمــل في الخضــرة أجرّهــا علــى العربيــة  
ولكن صحتي لم تكن كما في السابق، فاضطررت أن أعمـل  أضغ الخضرة على سطح العربة وأجرها بقوة جسمي )

  .1954وكان ذلك في عام  ،في المحلجة كحارس

مـــع ذلــــك لا ننســــى بــــأن الفلاحــــين لم يكــــن عنــــدهم أراضـــي، وبعــــض مــــن يملــــك الأرض كُنــّــا نقــــوم بالنصــــب 
والاحتيال حتى نأخذ منه الأرض، وخاصة لماّ يسمعوا أن البيك (المقصود هنـا الإقطـاعي بعامـة ولـيس حسـن البيـك 

تبئوا  في الجبال أو في البيوت. وكان الإقطاعيون هـم أصـحاب الوارد ذكره قبل قليل) جاء على الضيعة، فيذهبوا ويخ
القرار وكانوا ظُلاّم، هم يزوّجوا وهم يطلّقوا، وهم يقدّروا الموسم وماذا يعطوا للفلاحـين والقـدر الـذي تكفيـه المؤونـة. 

لا أعلــم  وكنــت كــل موســم أو شــراء أرض آخــذ بخشــيش وبعــض الهــدايا الــتي يجلبهــا لي مــن تركيــا. أمــا مــن بعــد ذلــك
مــاذا جــرى في منطقــة حــارم ولم أدوســها إلا في المناســبات والضــرورات. ولكــن في الوقــت الحاضــر تغــيرّ الكثــير الكثــير 

  من ناحية التعليم والصحة وحتى المياه والكهرباء أيضاً.

غرى لكــن الحقيقــة الوحيــدة أنــه مــا أخــذناه في منطقــة حــارم هــو فــتح طريــق حــارم حلــب مباشــرة مــاراً بــأورم الصــ
وكـــان ظـــالم وأهـــل حـــارم يخافونـــه  )92(،لأن ابـــن عمـــي مصـــطفى بيطـــار بـــن عبـــد الحميـــد كـــان مـــن عســـاكر الفرنســـيين

   )93(وعلى الفقير أيا كان عمره أن يعمل في الطريق لمدة أسبوع. ،ففتح هذا الطريق ،ويهابونه

 ،إلى قريـة أبـو الظهـور ولما طردوه الفرنسيين عندما ضرب أحد ضـباط الفرنسـيين اشـتدت النقمـة عليـه، فطفـش
 واشتغل بيطاراً واستقر هناك.

                                                                                                                                                                
  .ة إلى أنه لم يعد يملك شروى نقيرإشار ) 91(
 طلــقهــم مــن أهــل البلــد وتحوّلــوا إلى مرتزقــة وأداة بيــد المستشــار الفرنســي الحــاكم المطلــق في كــل منطقــة أيــام الانتــداب الفرنســي. وغالبــاً مــا أُ  )92(

 على الفقراء والمدنيين الذين تطوعوا لدى الفرنسيين اسم "عساكر المستشار"، ولهم صولة وجولة.
ظاهرة تسخير الفلاحين في شق الطرق وتعبيدها كانت معروفة في العهد العثماني، وعهد الانتداب الفرنسي، وأوائل عهد الاستقلال حـتى  )93(

اسـتبُدِلت السـخرة بـدفع ضـريبة نقديـة سميـت في العهـد العثمـاني "كرْوسِـة" وفيمـا بعـد "ضـريبة بـدل اية أربعينيات القرن العشرين، وكثيراً ما 
 الطريق".
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 قصص من مظالم الإقطاع/ ريف حلب -8

  عبد الحكيم خطيب/ معمل إسمنت المسلمية. مجري اللقاء الدارس:

  في كفر نبّل (جبل الزاوية). 1920محمد خطيب من مواليد  المتحدث:

  كتب:

فكـان أمـا والـده باقات أثنـاء الأفـراح (الـزواج). محمـد لا يملـك سـوى سـيفه وحصـان يشـترك فيـه بالسـ جـدكان 
  يملك دكان صغير فيه بعض الحاجيات كالسكر والملح وحاجيات ضرورية للحياة اليومية بالإضافة إلى بقرة.

بالإضـــافة إلى أنّ أبي كـــان في بعـــض  ،وقـــال محمـــد: كنـّــا نأكـــل مـــن حليبهـــا اللـــبن والجـــبن أنـــا وأخـــوتي الســـبعة
 صنع منه خيط الصوف بالأجرة، وأكثر الأحيان لا تكفي الأجرة إلا دخانه.الأحيان يغزل الصوف لي

وأحيانــاً  ،أمــا علاقتنــا في القريــة كانــت جيــدة ســوى بعــض الخلافــات بــين العــائلات (بيــت فــلان وبيــت فــلان)
. تــــؤدي إلى قتــــال بالعصــــي، ولكــــن لا تولــــد أي كراهيــــة بيننــــا. بينمــــا العلاقــــة بــــين الريــــف والمدينــــة فكانــــت تختلــــف

ولم يعلمـوا أنـه لـو لا  ،فالأفندية في المدينة ينظرون إلينا وكـأننا عبيـد عنـدهم، وهـم طبقـة خُلقـت مـن غـير طينـة البشـر
  عملنا ما أكلوا الخبز.

 ما كُنّا مهتمين لا بالأحزاب ولا نعرف شيئاً عن هذه النقابات أو الجمعيات أو الأحزاب.

ســاعة في اليــوم  وأجــرة اليــوم لــيرة ســورية  12قطــاع. أعمــل لم يكــن يوجــد عنــدي مهنــة ســوى الحصــاد عنــد الإ
 أو الخبز مع الشنينة (اللبن المدد بالماء) وهو الأكثر دائماً. ،فقط. طعامنا على الأغلب الخبز مع الحلاوة

وهـي عبـارة عـن إقطاعيـة  ،ذهبت إلى قرية الضـبيعية في باديـة الشـام 1950في عام وروى محمد الرواية الآتية: 
للإقطاعي صائب بيك العظم وأولاده الثلاثة فـؤاد وبشـار ونـزار بيـك العظـم. وفي ذلـك العـام أتـى القـائم مقـام  تابعة

وطلبوا عدداً من الرجـال والنسـاء.  ،حيدر بيك من منطقة معرة النعمان مع دليله من الضيعة إلينا في الصباح الباكر
ومشـينا علـى الأقـدام  ،نسـاء 3رجـل و 14رجـال يقـدر بــ ومن الصباح حتى الضحى استطاعوا أن يجمعوا عـدداً مـن ال

نحــن والــدليل، أمــا القــائم مقــام فركــب العربايــة ووصــل قبلنــا. وفي المعــرة نمنــا حــتى الصــباح، حيــث فطرنــا  ،حــتى المعــرة
(خبز مع البصل). ثمّ صعدنا الشاحنة وسارت متجهة نحو الجنوب حـتى المغيـب. وصـلنا الإقطاعيـة وهـي عبـارة عـن 

زلاً تعـــود ملكيتهـــا للبيـــك مـــع الأراضـــي الشاســـعة المليئـــة بـــالقمح، بالإضـــافة لعـــدد مـــن البـــدو وظيفـــتهم حمايـــة منـــ 14
وألقـى نظـرة علينـا وتفحصـنا  ،الإقطاعية والبيكوات والإشراف على العمال. ولحظة وصولنا جاء صائب بيك العظم

عنــا علــى بيــوت البــدو لننــام عنــدهم ونمنــا دون جميعــاً دون أن يــتكلم معنــا مــا عــدا الســلام، وأمــر أحــد رجالــه أن يوز 
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ـم عطونـا ثلاثـة لـيرات سـورية قبـل الـذهاب معهـم وهـي أجـرة ثلاثـة أيـام ســلف  عشـاء. وهنـا نسـيت أن أقـول لـك أ
  أي اليوم بأجرة ليرة سورية واحدة من حصاد اليوم بكامله من الصباح وحتى المساء.

دون كلل ثلاثة أيـام. وفي اليـوم الرابـع صـباحاً اتفقنـا جميعـاً أن لا وبدأنا العمل  ،وفي الصباح أيقظونا إلى العمل
وطلبناهـا نحـن الجميـع دون النسـاء، اللـواتي اعتمـدْنَ علينـا في القـول والعمـل.  ،نبدأ بالعمل حتى يعطونا الأجرة سلفاً 

نـا وبيـنهم بـين الأخـذ والـرد أجرة يوم واحد. وبدأ الحـديث بين ،ولو ليرة ،لكنّ البيك وأولاده  رفضوا إعطاءنا أي ليرة
وقالوا لنا لماذا لا تحصدوا إلا بالأجرة سلف، اشتغلوا وخذوا أجرتكم على آخـر قـرش. لكـن نحـن جميعـاً رفضـنا وقلنـا 
لهــم: إننــا لا نعمــل ولــو لدقيقــة واحــدة بــدون أجــرة ســلف. وكــان البيــك يــرد علينــا ويقــول ســنعطيكم فيمــا بعــد، لا 

نا جميعها في الشام. ولكـن نحـن صـممنا علـى أن لا نعمـل إلا بـالأجرة سـلف. وبعـد أن يوجد لدينا أموال هنا، أموال
عجز البيك علـى إقناعنـا انتقـى ثلاثـة منـا وكنـت بيـنهم، واصـطحبنا إلى قصـره. وبعـد دخولنـا قصـره قـال لنـا أجلسـوا 

ني رأيـــت فـــيكم فجلســـنا ثم نظـــر إلينـــا وقـــال بصـــوت لطيـــف بعـــد أن كـــان صـــوته مرتفعـــا علينـــا في الأرض وقـــال: إ
الشــهامة كمــا أن أشــكالكم تــدل علــى أنكــم أصــحاب كلمــة تجــاه رفــاقكم ويــأتمرون بــأوامركم، لــذلك أريــد الاعتمــاد 
عليكم ولكم إكرامية تليق بكم. فسألنا ما هي؟ قال: سأزيد لكم الأجرة أنـتم بمقـدار عشـر قـروش كـل واحـد وعـن  

سـلف، فوافـق علـى إعطـاء الزيـادة للجميـع لكـن دون إعطـاء فوافقنا على أن يعطيها لجميعنـا ويـدفع  ،كل يوم عمل
سلف. فرفضنا عرضه وضرب الأرض بعصاه وقـال لنـا بعـد أن وقـف: أخرجـوا يـا كـلاب مـن هنـا، وخرجنـا مسـرعين 
إلى رفاقنا وأخبرناهم بالأمر. وفي اثنائها طلـب عـدد مـن رجالـه لعنـده وبعـد فـترة خرجـوا مـن القصـر وبـدأوا يتكلمـون 

ـالوا علينـا ضـرباً مبرحـاً مع بعضهم و  البيك في الداخل. وإذ به يضرب ثلاث طلقات في الهـواء وحـين سمعهـا البـدو ا
بالهراوات، ما عدا النساء، وتفرقنا في كل الاتجاهات. فضربونا بالرصاص دون أن يصيبونا. ولكن ما استطعنا الهرب 

نســاء كرهــائن وعــدنا نحــن موهــوني الأجســام إلى وتــرك النســاء. وبعــد ســاعة عــاد البــدو إلى ســاحة القصــر ووضــعوا ال
فنظـر إلينـا البيكـوات مـن الشـبابيك، وأمـروا البـدو بإعـداد الطعـام لنـا. وبعـد الأكـل أتـى إلينـا صـائب  ،جانب القصر

وهــو يبتســم وقــال: احمــدوا االله علــى هالنعمــة. والنعمــة كانــت طعامــا عبــارة عــن لبنيــة بحبــوب (القمــح واللــبن) قلنــا لــه 
الله، قال: إذاً قومـوا إلى عملكـم وسأحسـب لكـم نصـف يـوم ولكـن بـأجرة يـوم كامـل. المهـم رفضـنا العمـل حامدين ا

بــدون أجــرة، فــردّ علينــا وقــال: إني أســتطيع أن أقــتلكم جميعــا وأرمــيكم كــالكلاب. فلــم نــرد عليــه، لكنــه عــاد وقــال: 
مـة الرجـال فـأنتم رجـال بـلا شـك.  سأعفيكم من العمل هذا اليوم لأنكم متعبين، وغدا ستبدؤون بالعمل صـباحا

ـــرب[ولكـــن قررنـــا جميعـــاً الهريبـــة  بـــين بعضـــنا، وكنـــا غـــير منتبهـــين لوجـــود أحـــد رجالـــه بيننـــا، فـــأخبره بمـــا قررنـــاه.  ]أن 
وإن فكــرتم بــالهروب فســتعودون  ،فجمعنــا مــرة ثانيــة ومــن حولــه جميــع رجالــه، وقــال لنــا: لــن تســتطيعوا الهــروب أبــداً 

وأمــامكم في الطريـق ثــلاث قبائـل مــن البــدو وهـم المــوالي والحديـديين والعنــزة، وكلهـم متعــاونين معنــا  لعنـدنا مــرة ثانيـة،
وأعواننــا في هــذه المنطقــة. وبعــدها صــرفنا. وفي طريقنــا قررنــا جميعــاً أن يســتيقظ ثلاثــة منــا قبــل صــلاة الصــبح ويــوقظ 

ـرب مشـياً علـى الأقـدام. وتمّ   الجميع خلسة دون أن يشـعر البـدو بنـا، ونجتمـع في زاويـة الأرض الـتي ـا و كنـّا نعمـل 
الاتفاق تماماً كما أردنا، ووضعنا الشرق في ظهرنا واتجهنـا جهـة الغـرب (وقلنـا االله) مـن الصـباح البـاكر حـتى المغيـب. 
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يـت ومررنا على بيوت الشعر للرعاة البدو كنا نأكل ونشرب من عندهم، حتى وصلنا قرية داليـه أو دالي وهـي إقطاعيـة لب
م، فســلمنا علــيهم ورحّبــوا بنــا، كمــا  ــوا عمــل يــومهم وبــدأوا بجمــع عــد الشــلع مــن المعــرة. كــان العمــال في الأرض قــد أ
رحّب بنا بـدر الشـلع وقـال لنـا: إذا أردتم الحصـاد فـأهلاً بكـم فوافقنـا علـى العمـل عنـده وبقينـا سـبعة أيـام وبـنفس الأجـرة 

  عن الأجرة، فقالوا لنا: نعمل دون أجرة سلف وهو لا يأكل حق عامل.ولكن دون سلف، لأننا سألنا العمال عنده 

فقالوا لنا: صار فيكم كمـا صـار مـع ، فأخبرناهم بما جرى ،طبعا سألونا عن سبب مجيئنا من عند صائب بيك
يـت بعد السـبعة أيـام أقـاموا لنـا ب ،وهو يعطي أجرة ثلاثة أيام سلف وبعدها لا يعطي أي مليم. المهم ،عمال قبلكم

 الشلع فرحة الخـلاص مـن العمـل، وذبحـوا لنـا خروفـاً، وأقيمـت الدبكـة بالمناجـل والغنـاء وغـيره... وبعـدها أتـوا بنـا إلى
 المعرة وحاسبونا بكامل الأجرة.

 الهيجانة ومالكها الإيبش -9

  )94(.1915من مواليد  مع محمد فارس من الهيجانة 22/3/1980لقاء في 

الإيــــبش الــــذي تــــزوج بنــــت عبــــد الــــرحمن باشــــا اليوســــف، وهــــو يــــتكلم الفرنســــي  حســــني 1927اســــتلم الهيجانــــة في 
والانكليــزي، ولــه نفــوذ ولــه أعــوان مــن الفلاحــين. يريــد أن تكــون البلــد كالعبيــد للســيد. قــال لــه الــبعض مــن الضــيعة إذا مــا  

سـيين بأنـه يريـد تـرحيلهم. وتكلـم مـع الفرن ،فلن نسـتطيع السـيطرة. اتفـق مـع القائمقـام في درعـا )95(كسرت راس فلان وفلان
ددهم بالسلاح حتى نستطيع ترحيلهم. رئيس المخفر (أحمد أفندي) زعم أنـه وجـد فـرد (مسـدس) عنـد محمـد سـويد  قالوا 

وصادره عند التفتيش زاعماً أنـه لمحمـد سـويد. وكـذلك فعـل مـع عبـد  ]فراش النوم[عرابي (خال علي). وضع الفرد في الفرشة 
،  وأحــالوهم إلى ميــدان الحــرب الفرنســي (الحادثــة زمــن الفرنســيين لا يســتطيع التحديــد) ،يــد أيــوبوعبــد المج ،العزيــز أيــوب

واعتقــــل الجميــــع.  ]ســــلاح/مســــدس[فــــرد  ،ولعبــــد االله فــــارس ،]بندقية/ســــلاح[بــــارودة  ،ولأحمــــد وردة ،ووضــــع لعثمــــان وردة
ثم رحّلهــم إلى حــوش حمــار ملــك محمــود وأهينــوا إهانــة عظيمــة.  ،والبواريــد ســنة ،أصــحاب المسدســات حكمــوا ســتة أشــهر

وبقــوا ثلاثــة أشــهر. وفي الشــتاء أســكنهم  ]خيــام[وهنــاك اســتعاروا مــن العــرب ( أي البــدو ) بيــوت شــعر  ،أفنــدي العجــلاني
كــانوا   ،وهــم زينــة البلــد ،وأصــبحوا فلاحــين فيهــا، وبقــوا عــدة ســنوات. وجــد عنــدهم عــزة نفــس ،محمــود في بيــوت في القريــة

  .ثم أرجعهم إلى القرية لمدة سنة ثم رحلهم ثانية إلى قرحتا والعتيبة ،من العربانيتعلمون الطرش 

فـإذا رفـض الأهـل تسـليم ابـنهم يهيـنهم ويـرحّلهم عـن الهيجانـة. مـا عـدا ذلـك فكـان  )96(،كان حسين الإيبش يلحق أولاد
 )97(لابأس.

                                                                                                                                                                
  غاب عن دفاترنا مجُري اللقاء مع محمد فارس.) 94(
  استخدام اسلوب العنف للسيطرة . )95(
  أي يغتصب الصغار ويمار معهم الجنس.  )96(
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 عُرمان والعامية في جبل حوران - 10

  صابر رزق. مُجري اللقاء الدارس:

  محافظة السويداء، ويقيم فيها./منطقة صلخد/1912من مواليد عُرمان  ،خليل أحمد رزق متحدث:ال

  كتب:

  .1903محمد رزق. توفي عام   اسم الجد:

  يعملون مزارعين. ،علي، و محمود، و أحمد أولاده:

في  1925حيــث استشــهد في الثــورة الســورية الكــبرى عــام  ،أحمــد رزق، عملــه فــلاح، متــوفي والــد المتحــدث:
 المعركة التي جرت ضد الفرنسيين في "رساس" يوم دخول الجيش الفرنسي إلى قلعة السويداء.

كــان يعمــل جــابي ضــرائب في الماليــة، متــوفي، لا يملــك أرضــاً. : محمــد، وســعيد، وخليــل. محمــد أولاده ثلاثــة:
رض. وتمّ الشــراء مــن فــلاح، ملكيتــه حديثــة لــلأ: شــيخ ديــن ومعلــم مذهبيــة، متــوفي، لا يملــك ارضــاً. خليــل: ســعيد

  والخليج.، لبنان، و أموال الهجرة إلى ليبيا

الملكيـات الصـغيرة. في  ]هـي[سـنة تقريبـاً. والملكيـات السـائدة في القريـة  135قبـل  تاريخ الاستيطان في القرية:
. وتبلـغ مسـاحة بداية الملكية بالقرية كان يملك ربع مساحة القرية ومنازلها آل الأطرش (نجـم ابـراهيم الأطـرش) الأول

فــــدان إلى العــــائلات  15فــــدان مــــنهم لآل الأطــــرش. وبــــاقي الأرض مــــوزع منهــــا بمعــــدل  55فــــدان،  220أرض القريـــة 
وشــيوخ العــائلات الــذين  ،وبــاقي العائلــة بمعــدل جــزء مــن فــدان ،أفدنــة 3يملــك منهــا شــيخ العائلــة  ،الكبــيرة في القريــة

عند قيام الثورة العامية في جبـل العـرب في الربـع الأخـير مـن القـرن يملكون ثلاث أفدنة لا يتجاوز عددهم الخمسة. و 
ـا قبـل  55فـدان مـن أصـل  27التاسع عشر جُـرّد آل الأطـرش مـن نصـف أملاكهـم وبقـي لهـم  فـدان الـتي كـانوا يملكو
  الثورة العامية. ويوجد أرض مشاع كانت مراعي لكامل القرية. 

كية للفلاحين الكبار ثم  باقي الراغبين. ووجد مالك كبير للماشـية  بالدرجة الأولى كانت المل ملكية المواشي:
واهتم بالماشية. والرعاة: بدو من بادية الشـام  ،وعمل تاجراً  ،كان يعمل تاجراً اسمه يوسف البيسوري جاء من لبنان

  من عشائر المساعيد والشرفاة والعظماة.

                                                                                                                                                                
م في الغوطة الشرقية لا يهاجمون الإيبش كإقطاعي مستبد إلى حد كبـير. واذكـر أن ابـن عمـي سـليم  أثناء جولاتنا الميدانية كان من التقي )97(

في مدرســة الهيجانــة الابتدائيــة، وكــان يطُنــب في مــدح الإيــبش وكرمــه. وفي كتــابي "تــاريخ الفلاحــين" إشــارات كثــيرة إلى  1946حنــا علّــم ســنة 
  إقطاعي الهيجانة ودوره.
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فـــدان. شـــيوخ العـــائلات الكبـــيرة  27لثـــورة العاميـــة وبعـــد ا ،فـــدان 55آل الأطـــرش في البدايـــة  فـــوارق الملكيـــة:
شـــيوخ في القريـــة، وبـــاقي الأرض موزعـــة بمعرفـــة آل الأطـــرش وشـــيوخ  6ولا يتجـــاوز عـــددهم  ،أفدنـــة 3وشـــيوخ الـــدين 

دونم تقريبــاً، وحســب نفــوذ ورغبــة  200قــيراط) والفــدان يعــادل  24 وزعمــاء العــائلات مــن قــيراط حــتى فــدان (الفــدان
 ،مــنهم مــن جــاء متــأخراً وســكن البلــد وعمــل مرابــع ،مــن الســكان لا يملكــون أرضــاً  % 35لكين. وهنــاك المــوزعين والمــا

ــم كــانوا إذا غضــبوا علــى شــخص ولأي  ومــنهم مــن حــرم الملكيــة نتيجــة غضــب الشــيخ مــن آل الأطــرش، وحيــث أ
  هم.ثم تعُطى أرضه وداره لمن يعجبهم ويقف مع ،سبب يقال له "أحمل الباب وارحل من البلد"

استثمروا الأرض بواسطة المرابعين الذين يعملون مقابل حصة من إنتـاج الأرض  الإقطاعيين من آل الأطرش:
 ]التكـاليف[توزع على المرابعين مهمـا كـان عـددهم بعـد أن يقـوم صـاحب الأرض بحـذف المخاسـر  ،تبلغ ربع الإنتاج

البيـدر، وأجـرة راعـي البقـر، وأجـرة الحـرفي الـذي يجهـز من الإنتاج والتي تضم: أجرة الناطور، وأجرة نقل المحصول إلى 
وأجرة من قام بالعمل إضافة للمرابع، رجل يدعى "صـيوفي" يعمـل في فـترة  ،الحداد) –أدوات الإنتاج (نجار العيدان 

اية نيسان مقابل كمية من الحنطة    .وهذا ليس له حصة من إنتاج الأرض ،الفلاحة وزراعة الأرض من شهر تشرين حتى 

  عمل المرابعون والصيوفة بالسخرة في منازل وأرض صاحب الأرض أو مالكها بالأعمال الآتية: السخرة:

رعـــي البقـــر والخيـــل الـــتي تســـتخدم بالزراعـــة بعـــد يـــوم الفلاحـــة وسميـــت (التعشـــي والتضـــحي بحيوانـــات  -
  الفلاحة ).

 ينـام في البوايـك في مكـان إطعام الحيوانات خلال أيام الشـتاء في دور الفلاحـين. وكـان أحـد المـرابعين -
  وضع الطروش.

 ونقل إنتاجها دون أخذ أي حصة منها. ،وثانياً تقليمها ،فلاحة كروم العنب أولاً  -

جرف ودحل سطوح المنازل أيام الشتاء والتواجد في دار صاحب الأرض للخدمـة بكافـة أنواعهـا مـن  -
 طحن القمح وتقديم الوقود للمدافئ وتجهيز القهوة.

وم أسـرة المرابـع بالخدمـة في منـزل صـاحب الأرض بتجهيـز العجـين والخبـز وصـنع الوقـود كما كانت تق -
غـــير للشـــتاء مـــن زبـــل الطـــرش والغســـيل والمشـــاركة في صـــنع الزبيـــب والـــدبس في الكـــروم دون مقابـــل 

 .تقديم وجبة طعام إمكانية

لـى الشـخص تسـمى "بــدل ولـيرة واحـدة ع ،كـان يفـرض علـى أرض الفـدان ليرتـين ذهـب لصـالح الدولـة  الإتـاوات:
  )98(طريق".

                                                                                                                                                                
على الرجال لإصلاح الطرق ، وهي إمـا عينـا أي يقـوم المكلـّف بالعمـل في إصـلاح الطـرق العامـة ، أو يـدفع بـدلا أي  ضريبة كانت تفرض) 98(

   .إذا لم يشأ القيام بالعمل الجسميضريبة نقدية 
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 لمحة عن الحياة بالريف الحلبي بالعهد العثماني - 11

  )99(نقابة المواد الغذائية./اتحاد محافظة حلب/1988 -2 -5أحمد العلي بتاريخ  مُجري اللقاء الدارس:

"حـــرب خلـــف المحمـــد المحيميـــد المقـــيم أثنـــاء اللقـــاء في حلـــب. وعـــن تـــاريخ مـــيلاده أجـــاب: أيـــام  المتحـــدث:
  )100(الزيتونة" في عهد حرب الأرمن مع عبد الحميد العثماني.

عمــل جــده علــى الثــور الواحــد في فلاحــة الأرض. كــان يشــترك كــل ثلاثــة بيــوت في فلاحــة الأرض في العمــل 
الزراعــي، وكــان مكــان المــاء عبــارة عــن حفــرة تمــلأ بالمــاء ويقــوم الإنســان بــالري مــن هــذه الحفريــات. وفي ذلــك الحــين  

  الحفريات تسمى "الجرد" وذلك في عهد خلافة السلطان العثماني عبد الحميد.كانت 

  كان في ذلك العهد تتداول الليرات الذهبية والمجيديات والحجرات النحاسية، وكان:

  كل خمس حجرات تساوي متليك. -
 كل ثلاثة متاليك تساوي قرشاً، والمتاليك من النحاس. -

  والمجيدي يساوي خمساً وعشرين قرشاً. -
  وكل أربع مجيديات تساوي ليرة ذهبية فرنسية. -
  أما الليرة الذهبية الرشادية والانكليزية تساوي خمس مجيديات. -
  البراغيث عبارة عن قطعة من الفضة وفي بعض الأحيان والمناطق تسمى "الفتيات". -

العمـل مـع طلـوع  كانوا يعملون في الحصاد والرجاد ويعملون لـدى الإقطـاعي في عهـد السـلطنة العثمانيـة. يبـدأ
ثم الانصـــراف إلى البيـــت عنـــد  ،وبعــد ذلـــك العـــودة إلى العمـــل ،وعنـــد الظهـــيرة ينصـــرفون لفـــترة الغـــداء ،الفجــر الأول

  غروب الشمس. كانت أجرة اليوم الواحد أربعة قروش.

جمــا ،الخدمــة العســكرية  إلى الخدمــةفي الســجلات المدنيــةكــانوا يأخــذون كــل الرجــال المكتــوبين  ت ويقومــون 
  مفاجئة للقبض على الشباب لتجنيدهم. 

وكـان كـل عـام لهـم كسـاء وذلـك عنـد تسـويق  ،كـان الوالـد لا يفـرق بـين أولاده  ،أما بالنسبة للحياة الاجتماعية
  المحصول يشتري الأب لأولاده قميص داخلي طويل وقلابية [جلابية] وسروال فضفاض.

                                                                                                                                                                
ا نصـه كمـا لقاء مع عامل عادي كما كتب. يكتنف النص الاضـطراب، ويتضـمن في الوقـت نفسـه معلومـات يمكـن الاسـتفادة منهـا. وتركنـ )99(

  هو. فهو بعجره وبجره "وثيقة تؤُخذ على عواهنها".
. وقــد ســبقتها حــروب متعــددة بــين الأرمــن والدولــة العثمانيــة، ومنهــا مــا جــرى أيــام 1915انظــر في الملحــق دراســة عــن مــذابح الأرمــن عــام  )100(

  .1909السلطان عبد الحميد، الذي أزُيح عن العرش 
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والعــدس والزيــت والشــعيرية والســميد. أمــا الــدقيق الــذي كــانوا يســتخدمون في غــذائهم القمــح والبرغــل والشــعير 
يصــنع منــه الخبــز فهــو خلــيط مــن الشــعير والــذرة، وأمــا الطحــين يطحــن بمطــاحن مائيــة. تتمركــز هــذه المطــاحن علــى 

ــر ــر قويــق. فكــان الحصــول علــى المــاء مــن الآبــار القديمــة المحفــورة ،الأ والــتي  ،وأغلبيــة هــذه المطــاحن كانــت علــى 
ار، وكانت المياه الجوفية غزيرة جداً. تسمى "ال   ركية" والأ

وكــان النــاس إذا آلمهــم  ،ومــن ناحيــة الصــحة: كــان يهــاجم النــاس كثــير مــن الأوبئــة وكــان الــوبي لــيس لــه طــب
رأســهم يقومــون بتشــريط الجبــين. وفي فصــل الربيــع كــان ينتشــر مــرض الوبــاء الــذي كــان واســع الانتشــار حيــث يــودي 

  ناس.بحياة الكثير من ال

وكــانوا يتســامرون في بعــض  ،مــن ناحيــة الثقافــة: كانــت تتــداول بيــنهم بعــض الكتــب كقصــة الزيــر وبــني هــلال
الكتب حيث يقوم القصصي بالقراءة في القصة والناس يسـتمعون إليـه، وكانـت تصـدر بعـض الجرائـد إلا أن الأميـين 

  لا يعرفون عنها شيئاً.

  في السفر.   حيان بواسطة المشي أو الدواب التي تستخدمأما من ناحية الركوب: كان السفر أغلب الأ

-كانوا يتعاملون بالمقايضـة فيمـا بيـنهم (لقـاء كيلـو اللحـم) وكانـت تسـتعمل في ذلـك الحـين أوزان وهـي الوجيـة
  درهم يمثله الغرام حالياً.  1000نصف رطل. الوجية تساوي 

معـــون مـــونتهم، أو كـــانوا يعملـــون لـــدى صـــاحب كـــانوا يلقطـــون وراء الرجـــادين وكـــان الرجـــاد علـــى الجمـــال ويج
  البيدر فيحصلون على القليل من مونتهم. 

ا بواسـطة  كانوا يقومون بحفر الأرض للحصول على الحجارة، وبعد ما يحصلون علـى الحجـارة الكبـيرة يقسـمو
  وكان كل ألف حجرة بأربع ليرات سورية. ،ازميل ،مسمار ،الأدوات التي تتوفر لديهم من دردبيك

وكـانوا يـؤثرون علـى بعضـهم بعضـاً.  ،كانت العلاقات فيما بينهم قائمـة علـى الحـب والتعـاون مـن أجـل العـيش
تم القضـــــاء علـــــى الإقطـــــاع والحكـــــم الملكـــــي والأفنديـــــة ) 1958( العربيـــــة بـــــين ســـــورية ومصـــــر عـــــام وخـــــلال الوحـــــدة 

  ل إلى المدينة. والبيكاوات، وبعد الوحدة تم توزيع الأراضي على الفلاحين وتسويق المحصو 

م يستهزئون ويسخرون منهم.   كانت العلاقة بين الريف والمدينة علاقة مصلحة، وعندما لا يكون مصلحة بينهم فإ

أما في المدينة كانت توجد صناعة كالحرير الطبيعـي وصـناعة الحبـال وتصـنيع النحـاس وصـناعة الأقمشـة الخاميـة 
معمل صناعة الأسلحة البارودية (حشي وكبسون) للصيد وغيرها من  من القطن البلدي محلياً، وكان السنجري يمثل

  الحاجات الأخرى، وكانت تتركز صناعة الأدوات الزراعية والأبواب وغيرها من الأدوات في المدينة.



 

 

116 
 

المِهَنْ: العمل النقابي وصوَر من الأرياف والمدن: -ثالثاً   

  النول في تدمر -1

اختصاص خبـز. عُـينّ في الشـركة ، خريج المعهد المتوسط للصناعات الغذائية، : محمود كناويمُجري اللقاء الدارس
 27العامة للمخابز. عمل في البدء في مخبز المزة الالي بدمشق، ثمّ نقُل إلى مخبز تدمر. وهو من مواليد تدمر وعمره 

  سنة (أثناء إجراء اللقاء).

  .4/5/1987ريخ أخذ الحديث: تدمر في  . تا1914فوزية فالح النهابة. من مواليد تدمر  المتحدثة:

  وعمره غير معلوم. عمل الجد فلاح بالإضافة إلى مهنة الجمّالة. 1900محمد النهابة، توفي تقريباً عام  :الجد

وكان الطعام محصـوراً بالـذرة والشـعير وسـلاق قطـف وخبيـز ، أما فيما يخص الأوضاع الاقتصادية فكانت جيدة
   اللبن والحليب من الدواب.حلبلوب وفليح، بالإضافة إلى

والألفـة بـين النـاس كبـيرة جـداً، وعنـد حـدوث طـارئ عنـد أحـد النـاس  ،أما الأوضاع الاجتماعية فكانت ممتـازة
  وكذلك الحال في الأفراح.  ،وأهل البلد للمساعدة ]يهبُّ للنجدة[يفزع كل الحي 

  أما الوضع الثقافي فكان شبه معدوماً.

الح النهابــة، وهــو والــد المتحدثــة. كــان دلــيلاً في الآثــار، حيــث يقــوم بشــرح كامــل عــن أولاده: ولــد واحــد اسمــه فــ
الآثــار للــزوار الأجانــب والعــرب، ثم أصــبح دلــيلاً في البلديــة، ثم أُحيــل إلى المعــاش وبقــي في بيتــه حــتى وفاتــه، حيــث 

مـن رجـل آخـر، وتبنـّت تربيتـه وتزوجـت أمـه  ،. وقد عانى والـدها كثـيراً، حيـث تـوفي والـده وهـو صـغير1974توفي عام 
  حبابته (جدته)، إلى أن ترعرع وكبر، وكان ينادي جدته:" يا مّي"  لأنه حرم من حنان الأم.

  أحمد ومحمود. أحمد يعمل في الشركة السورية لنقل النفط الخام. محمود دليل في آثار تدمر. :المتحدثة أولاد

  افة إلى إتقان عمل البيت كاملاً، من عجين وخبز وطهي.والمتحدثة فوزية أمية، وهي تعمل على النول بالإض

أثاث بيت فوزية طبيعي، لا يوجد أي أثاث ذو قيمة مرتفعـة. وهـو صـندوق منقـوش بعظـم، وقليـل مـن الفـرش 
فرشـات  4 ،فرشـات كبـار 4 ، لحف وجودلي (وهو عبارة عن لحاف عادي لكن الجانبين بلـون واحـد أطلـس لميـع) 4

  ن في بيت من الطين والحجارة يسمونه (لبن)مخدات. وتسك 6صغار، 

  كان زوج فوزية يعمل عامل حفر بيديه. والده كان فلاح وعامل حفر أيضاً. وأمه تجيد حياكة النول.  
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وسبب ذلك هـو قدومـه إلى بيتـه، فوجـد زوجتـه تقـف أمـام المـرآة وتغـني  ،أما والد زوجها فقد تزوج امرأة أخرى
شي ومدولع لي، وإن مات من قرد أمه وان عاش خـيره لي" فثـار زوجهـا عنـد سماعـه وتقول: "يمشي ومدولع لأمه ويم

  وطلق زوجته وتزوج امرأة أخرى. ،هذا الكلام

ـا أنثـى لم تنفصـل عـن والـديها  ،عاشت فوزية في وضع جيد جـداً   وكـان زوجهـا يعمـل مـا بوسـعه ليرضـيها، لأ
زوجها فلم ينفصل عن أهله حتى وفاته، فجميع أهله بمنزل إلا بعد زواجها في سن العشرين على وجه التقريب. أما 

واحــد. كانــت تعجــن وتخبــز علــى التنــور، بالإضــافة إلى إتقــان أعمــال البيــت بشــكل كامــل، وعنــد الانتهــاء مــن هــذه 
  وهو الآتي:، الأعمال المنزلية كانت تمارس عملها في النول

ويوضــع هــذان الطاقــان في دولاب مــن  ،"أولاً: ســدوة (عبــارة عــن صــوف) يعمــل ويوضــع كــل خيطــين "طــاقين
حيث يلف الخيط حول دولاب الخشب، ويقابل هذا الدولاب مردن مـن  ،الخشب، ويبرم هذا الدولاب بواسطة يد

حديد ملتصق بالدولاب بواسطة خشبتين، ويتم برم الدولاب والخيط عليه فيتم تشكيل السدوة على المردن وتصبح 
وتخلــع هــذه الخيطــان الــتي تســمى "شمــوط" مــبروم خــالص وتجمــع كافــة الشــماميط، هــذه الســدوة قويــة فيقطــع الخــيط 

  وتربط على بعضها البعض لتصبح سدوة قوية وطويلة.

ثانياً: لحُْمة (من الصوف) وهي على شكل شلة صـوف تعمـل وتوشـع (أي تلـف) وتصـبغ بجميـع الألـوان. أمـا 
صــوف الغــنم ويؤخــذ إلى الحمــام، وهــو نبــع ميــاه،  طــرق الحصــول عليهــا فكانــت صــعبة جــداً مــن الأغنــام، فيــتم قــص

ليرات سـورية  3ليتم غسيل الصوف، ثم ينشفوه وييبسوه ويعملوه ليصبح سدوة ولحُْمة، وقد كان ثمن رطل الصوف 
 من الفضة.

ثالثـــاً: يســـدون الســـدوة علـــى الحـــائط عـــن طريـــق مســـامير، ثم تؤخـــذ مـــن الحـــيط وتوضـــع في المـــاء حـــتى لا يبقـــى 
أي معقد)، وينشفون هذه السدوة على الحائط بواسـطة المسـامير، وبعـد ذلـك تعُقّـد ويـتم تـدخيلها صوفها حاقص (

بــالنيرة (وهــي مــن صــوف) والبــزار (مــن الخشــب) وهــي أشــبه مــا يكــون بالمشــط، فلــه أســنان حيــث يــتم تــدخيل كــل 
ط) مــن الســدوة طــرف خــيط بســن مــن أســنان البــزار، وهــذه المرحلــة تســمى "تعقيــد الســدوة" فكــل عشــرين بــت (خــي

 يتم ربطها داخل البزار أي بعد عبور الخيط من البزار.

هنــاك ركنــان مــن الخشــب، كــل ركــن مــن منتصــفه العلــوي حيــث يــتم وضــع لســان الطيــة في كــل ركــن، وبالتــالي 
تصبح الطية بشكل جسر يربط بين الركنين، وهذه الطية مثقبـة في منتصـفها بثقـوب كثـيرة وذلـك ليـتم ربـط الخيطـان 

برة مـــن البـــزار في الطيـــة بواســـطة أعـــواد مـــن النخيـــل. والطيـــة عبـــارة عـــن خشـــبة طويلـــة ودائريـــة لهـــا لســـانين ليـــتم العـــا
 تدخيلهما بالأركان.

هناك دعستان في أسفل حفرة النـول يـتم وصـلهما بـالنيرة بواسـطة حلقتـين مـن الصـوف، فعنـد تحريـك الدعسـة 
ة على بعضها بعضاً، فيصبح نتيجـة الدعسـة هنـاك فـراغ بـين اليمنى يتم ارتخاء السدوة حيث تكون مشدودة ومتراص
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السدوة يتم أثنـاء ذلـك تـدخيل المكـوك، وهـو عبـارة عـن صـوف مـن الحمـة بـاللون الـذي نريـده، ومـن ثم يـتم سـحب 
السيوف، ليتم رص السدوة مع خيط المكوك، والسيوف يتم تثبيتها بواسطة أحبـال مـن الأعلـى، وهـم أي السـيوف 

خشــبية أي كـــل ســـيف قطعتـــين. بعــد عمليـــة الدعســـة الأولى نقـــوم بالدعســة الثانيـــة وذلـــك لإعـــادة عبــارة عـــن قطـــع 
المكـــوك إلى الجانـــب الأول، وهكـــذا حـــتى يـــتم الانتهـــاء مـــن تشـــكيل البســـاط. أثنـــاء العمـــل تبقـــى النـــيرة ثابتـــة بينمـــا 

، ثم يــتم قــص الســدوة وتربيطهــا المتحــرك هــو البــزار والســيوف. وبعــد الانتهــاء يــتم تــرك ســدوة في النهايــة حــوالي شــبر
 ،وأربعــة يكودونــه ،بشــكل جيــد. وأثنــاء العمــل يغنــون، وبشــكل عــام هنــاك حــزورة علــى النــول وهــي: أربعــة يســوكونه

 تلعب ميادينه. ،والمشط بسنونه

إن تســويق وتصــريف الإنتــاج كــان عــن طريــق الواســطة. فقــد كــان الأجانــب الســواح يــأتون إلى تــدمر ويشــترون هــذه  
للقيــاس الكبــير ] أي مــدفوع كــاملاً [ل.س واصــل ليــدها  60وذلــك عــن طريــق سماســرة خاصــين. وكــان ثمــن البســاط البســط 

  .ل.س 12ل.س. وأرباح التاجر تقدر بـ  4) ل.س والمصلى ثمنه 25بثلاث شقق، وإذا كان بشقتين (قطعتين) كان ثمنه (

ن خـلال الأغـاني والزغاريـد والأشـعار. لقـد  لقد كان يسود في مجتمع  العائلات في النول "السـرور والبسـط" مـ 
كان اجتماع نساء الحـي كلـه عنـدي. وتقـول أن الحيـاة سـابقاً كانـت هنيئـة جـداً، ولا سـيما أن الإنسـان كـان يعـيش 

  بين أهله ووالديه، أما الآن فتجد سرعان ما كبر الولد وخرج عن والديه، وكل فترة وأخرى حتى يرى والديه.

خالـــد: طالـــب مدرســـة ، و وابـــراهيم عامـــل بـــاطون، ود موظـــف في المؤسســـة الاســـتهلاكيةأولاد فوزيـــة هـــم: محمـــ
ربــات بيــت. زوج فاطمــة متقاعــد ولا يجيــد القــراءة والكتابــة.  صــفية، و صــباح، و آمنــة، و عائشــة، و فاطمــة (جــامعي)؛

ات، صـف خـامس ابتـدائي. زوج آمنـة موظـف في منـاجم الفوسـف ]وصل في تعليمـه حـتى[زوج عائشة سائق شاحنة 
  صف سابع إعدادي.، صف سادس ابتدائي. زوج صفاء عامل باطون

أولهـا لأن الحالـة الماديـة لـدى  ،وبـدأت بـالزوال لأسـباب كثـيرة ،حرفة النول هي خاصـة بالنسـاء في هـذه المنطقـة
وكـــذلك صـــعوبة العمـــل في  ،وكـــذلك درجـــة ثقافـــة الأولاد ،المجتمـــع تحســـنت وليســـوا بحاجـــة للعمـــل في النـــول أو غـــيره

وأيضاً درجة العلم لدى البنات اللاتي أخذن فكرة بأن العلم أفضل من عمل النـول، لأن مجـال العلـم واسـع،  ،النول
  ومن تفشل في العلم تتعلم مهنة الخياطة وشغل الصوف. ،فأغلب البنات يتوجهن إلى سلك التعليم

، نجـارة، و الأخـرى مـن حـدادةوأما الذكور فهم بعيـدون عـن هـذا المضـمار، ولكـن مهمـتهم تـدخل في الأعمـال 
  ومن يحمل شهادة علمية يدخل سلك الوظيفة.، وأعمال باطون

وتقول فوزية: الأمـور الآن أفضـل مـن القـديم، فسـابقاً الشـقاء أكـبر بكثـير لأنـه لا شـيء جـاهز، أمـا الآن فكـل 
  )101(.الأمور أريح وكل شيء جاهز من خبز وصابون وآلات غسل وبرادات

                                                                                                                                                                
  اً مفصلاً عن مكنة النول يتعذر علينا تصويره.أرفق الدارس مع ورقته هذه رسم )101(
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  نقابتهالحلاّق القارئ و  -2

  محمود الزعبي. مُجري اللقاء:

  . مقيم حاليا في جوبر/ محطة النجار.1928مواليد  دمشق عام من  : محمود محمد الزعبيالمتحدث

المهنــــة: حلاقــــة رجاليــــة تابعــــة لنقابــــة الحلاقــــين في مدينــــة دمشــــق ومحافظتهــــا، الــــتي هــــي الآن الجمعيــــة الحرفيــــة 
  .في منزله – 23/2/1989القاضي بالتنظيم  الجديد. جرى الحديث يوم الخميس في  1970 تاريخ 250للحلاقين، بعد صدور القرار 

الجــد: صــانع أحذيــة. كــان وضــعه الاقتصــادي متــدنياً للغايــة، وذلــك بســبب الوضــع الاقتصــادي العــام آنــذاك، 
  حيث غالبية الناس، رجالاً وشباباً وأطفالاً، كانت تنتعل القباقيب بدل الأحذية لرخص ثمنها.

والـذي أنـا واحـد -والد: كان  موظفاً بسيطاً في إحدى دوائر الدولة، راتبه لم يكـن يفـي بحاجـة أبنائـه السـبعة ال
وأضــيف إلى ذلــك أنــه لم أســتطع إتمــام مرحلــة تعليمــي الابتدائيــة. أذكــر أنــني عنــدما جئتــه بجلائــي المدرســي  -مــنهم

تي: "يــا ولــدي، يكفيــه مــدارس، شــو رح يطلــع فرحــاً، حيــث ترفعــت إلى الصــف الثالــث الابتــدائي أن قالــت لــه جــد
دكتور؟ ضًعْهُ في صنعة إن ما غنته بتستره". ومدرستي آنذاك اسمها "مدرسة أبي عبيدة بـن الجـراح" في حـي الخضـيرية 
بدمشــق، وهــذا مــا حصــل فعــلاً. فوضــعني عنــد حلاّقــه، عــزت بقــدونس. لم تكتــب لــه الحيــاة طــويلاً [يقصــد والــده]، 

 تكن له يد في تربية أخوتي.توفي وهو شاب ولم 

ا. وبدأت أشـتري  ،نتيجة لحرماني من متابعة تعليمي، تعلقت بالقراءة ماً، رغم ضعفي الواضح  وكنت قارئاً 
والســـينما، جمـــيعهم مـــن القطـــر المصـــري. ومـــن ثم الصـــحف مثـــل الأهـــرام،  ،المجـــلات: المصـــور، والاثنـــين، والكواكـــب

ا . وقد يكون سبب ذلك تدني ثقـافتي. وذات يـوم اشـتريت مجلـة المضـحك المبكـي، الجمهورية، لكني لم أرتاح لقراء
) تحُـارب بشـدة 1949وعـدت لقـراءة الصـحف وأذكـر منهـا: "البعـث" وكانـت يومهـا (عـام  ،التي أعادت حبي للقراءة

جهــا العلمــاني ــا جريــدة ،مــن رجــال الــدين وبعــض قطــاع الشــعب ذوي الــدخل المرتفــع بســبب   وكانــت توصــف بأ
وأكثـــر مـــا كـــان فيهـــا لشـــاعر  ،الملحـــدين، وأن ســـبب مـــا جـــذبني إليهـــا هـــي زاويـــة شـــعرية كانـــت تســـمى "رباعيـــات"

ا مجموعة الدول العربية آنذاك "السبع": ،مهجري اسمه حليم دموس  لا زالت عالقة في ذهني بعض أبياته التي يخاطب 

  دخلتم فلسطين وحَسِبناكُم أسوداً 
  كاً فما لبثتم أن تظاهرتم ديو 

  إلى أن يقول:
  ولو كان في الكلام يشيد عرشاً 

  لكان العرب أغلبهم ملوكاً 
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ثم "الأيام" لنصوح بابيل، "الفيحاء" لسعيد العلاوي، "القبس" لمنير الريس، "الإنشاء" لوجيـه الحفـار، "الشـام" 
الكريكـاتير المنشـور لبكري المرادي. والحقيقة أكثر الصحف رسوخاً بذاكرتي هي: "المضحك المبكي"، وذلك الرسـم 

  ا "حكمة حمار".

ـا فهـي: "سلسـلة كتـاب اقـرأ" "سلسـلة تـاريخ روايـات ، "سلسـلة كتـاب المختـار"، أما الكتب والمجلات الـتي قرا
"ابــراهيم ، "فضــيحة في القــاهرة" لنجيــب محفــوظ، "سلســلة الهــلال" لجرجــي زيــدان، الإســلام جميعهــا" لجرجــي زيــدان

"سلسـلة ، "طبائع الاستبداد" "عبد الرحمن الكـواكبي"، "واه إسلاماه لأحمد علي باكير، نيالكاتب" لعبد القادر الماز 
الكتـب السـماوية الـثلاث (القـرآن الكـريم ، 1988لغاية  1967"سلسلة العربي" من عام ، "ماوتسي تونغ" ،المختارات"

  وكتب شتى لأفكار عدة  لامجال لذكرها.، التوراة) –الإنجيل  –

  سية:الأحزاب السيا

الكتلــة الوطنيــة: الحــزب الــوطني. والشــهبندريون: نســبة للــدكتور عبــد الــرحمن الشــهبندر، ولا أذكــر اســم الحــزب 
، والشــــيوعي، والقــــومي الســــوري، قبــــل توحيــــدهما)( والعــــربي الاشــــتراكي والبعــــث، الحقيقــــي أو الرسمــــي لــــه. والشــــعب

 والإخوان المسلمون.

مات بسبب واقعي المـادي المـتردي جـداً، حيـث الأفـواه الجائعـة الـتي ولم يكن لي رأي واضح مطلقاً بتلك التنظي
،  1977وانتهـــت في منتصـــف عـــام  1939تنتظـــرني عنـــد المســـاء، وكـــذلك ظـــروف عملـــي في الحلاقـــة والـــتي بـــدأت عـــام 

 والذي كان مقدراً لأن يستمر، لو لا حالة مرضـية ألمـّت بالقلـب ولم أسـتطع الاسـتمرار حسـب رغبـة الطبيـب المعـالج
 "تيودور شان".

يتميـــز الوضـــع في الحـــي آنـــذاك ويختلـــف عنـــه الآن فيمـــا يلـــي: كـــان أبنـــاء الحـــي وقتهـــا يتميـــزون بـــالمودة الصـــادقة 
والمشاركة الفعلية في عدة أمور اجتماعية، مطبقين المثل "اللي ما لو سطح بينام على سـطح جـاره"، بينمـا نجـد الآن 

 عكس ذلك تماماً.

كــان محرومــاً تمامــاً مــن جميــع الخــدمات، ومطلــوب منــه تأديــة كــل الخــدمات،   1958ام في يقيــني أن الريــف قبــل عــ
  وأما عن علاقة الريف بالمدينة، فكانت علاقة البقرة بصاحبها.

وكــان يــتم اختيــاره  ،أتحــدث فقــط عــن مهنــة الحلاقــة قبــل التنظــيم النقــابي: كــان موجــوداً لهــذه المهنــة "شــيخ كــار"
قـــاً لتَمَيــّـزهِ باســـتيعاب مهنتـــه ولا لمقدرتـــه الفكريـــة، وكـــان يعاونـــه في مهمتـــه عـــدد مـــن وفـــق معـــايير لا تمـــت بصـــلة إطلا

الرجـــال يطلـــق علـــى كـــل مـــنهم لقـــب "الشـــاويش" يـــتم اختيـــارهم مـــن أحيـــاء المدينـــة. كـــل حـــي لـــه شـــاويش، وهـــذا 
ين المعلــم الشــاويش يتمتــع بســلطة تشــغيل العمــال مقابــل أجــر يدفعــه المعلــم والعامــل معــاً، وعنــد حصــول خــلاف بــ
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والعامــل يتــدخل الشــاويش، فــإن لم يــتمكن الشــاويش مــن حــل هــذا الخــلاف يرفــع إلى شــيخ الكــار الــذي قولــه هــو 
  الفصل.

وأعود ثانية لأقول: شيخ الكار ليس بـه معـايير فكريـة أو مهنيـة. وأذكـر مثـالاً علـى ذلـك: شـكى أحـد العمـال 
ليمثــل أمــام شــيخ الكــار، الــذي اســتدرك أنــه مــن غــير  شاويشــاً لشــيخ الكــار مــن ظلــم ألمّ بــه، واســتدعي الشــاويش

اللائق محاكمة الاثنين معاً وجها لوجه، فقـرر شـيخ الكـار إبعـاد العامـل ليستوضـح الأمـر مـن الشـاويش أولاً. فطلـب 
من العامل أن يذهب إلى محل "برو العطار" في السوق العتيـق، ليشـتري لـه بقـرش "سـبيداج حنكـاري". قـال العامـل 

اعــة يــا ســيدي، ولكــن إن أذنــت لي أن أوضــح لــك أن اسمــه ســبيداج هنغــاري، ولــيس حنكــاري، تصــحيحاً سمعــاً وط
فقـــط. عنـــدها أجـــاب شـــيخ الكـــار العامـــل بحـــدة: "مـــاذا؟ تعلمـــني كيـــف أحكـــي، طـــول عمـــره اسمـــه حنكـــاري، عمّـــا 

  بتتفلسف عليّ كمان، انقلع من خلقتي"! فما قولكم بـ"شيخ الكار" هذا؟

انتســبت إلى نقابــة عمــال الحلاقــة بدمشــق، وكــان يرأســها آنــذاك صــلاح الصــواف، وأمــين  1950في مطلــع عــام 
، حيث افتتحت محلاً، وبذلك أصولاً 24/11/1954سرها سعيد الجابي، وبقيت في عضوية الهيئة العامة لها حتى تاريخ 

  توجب علي الانضمام لنقابة معلمي الحلاقة بدمشق.

ار، جميـل البـارودي نائبـاً للـرئيس، فـارس الـزين أمينـاً للسـر، فـوزي القبـاني، كان يـرأس النقابـة آنـذاك جميـل العطـ
يــت، عبــاس الآغــا، فــوزي خــادم الجــامع، داوود النحــاس، منــير حماميــة أعضــاء. وكــان جــابي الاشــتراكات في  حنــين 

ن ذكـر إمـا أمـيٌّ، وإمـا النقابة تيسير الشلبي، جميعهم توفوا، عدا اثنـين مـنهم همـا فـارس الـزين ومنـير حماميـة. وجميـع مـ
  دون إتمام المرحلة الابتدائية، تلك هي درجتهم الثقافية. وكان مقر النقابة في حي القنوات بدمشق.

شــارع طــارق بــن  ،والــتي يضــمها اتحــاد أربــاب العمــل والصــناع ومقــره الحريقــة، بنــاء الباوثــدي ،النقابــات الأخــرى
ونقابـة ، ونقابة اللحـامين، ونقابة الغزل والنسج، قابة مالكي السياراتون، ونقابة التريكو، هي: نقابة الحلاقين، زياد

  ونقابة القراء والمنشدين.، ونقابة صناع الخبز، صناع الأحذية

تركز العمل النقابي في المؤسسات الحرفية المتوسطة والصغيرة فقط، وذلـك للـدفاع عـن مصـالحهم  1958 قبل عام
  عوبات.المهنية تجاه ما يهددها عن عقبات وص

داخــل النقابــات لا بــد منهــا، وفيمــا يخــص نقابــة الحلاقــين فكــان منهــا الشخصــي ومنهــا المبــدئي، فيمــا  التيــارات
بعيـداً كـل البعـد، وذلـك  ،يتعلق بالمهنة. أما الوطني فـلا خـلاف فيـه والكـل بـه سـواء، أمـا السياسـي، فكـان وبصـدق

 دي، إلا القلة القليلة منهم.بسبب الواقع الثقافي، وثانياً واقع أبناء المهنة الما
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الفكــر يختلــف بــين مهنــة وأخــرى، وبــين شــخص وآخــر، في نقابتنــا بالــذات كــان بعــض أعضــائها يعتــبر نفســه 
 )102(والبعض الآخر يظن نفسه وكأنه واحداً من أصحاب الخماسية. ،عاملاً عادياً 

 ،همــا كـــ"القط الــذي يلعــق المــبردوكلا ،أمــا الأجــور الــتي تــدفع للعمــال، فكانــت منهــا الأســبوعية ومنهــا الشــهرية
يتغذى من دمه وهو يظن أنه يتغذى من دم غيره". أما عن موضوع أحداث شقوق في صـف العـاملين فحـدث ولا 

 وما أكثرها. ،حرج

أما عن تقديم هـدايا، عيـادي الخ... "قيـل للبقـر يومـاً: بعـد ذبحكـم سـوف يكفنـونكم، أجابـت البقـر: خلـوا جلودنـا 
كـان معلمـو حرفتنـا يشـاركون عمـالهم فيمـا يقـدم للعمـال مـن بقشـيش، إلا مـا نـدر  . ن الشاكرينعلينا ونحن لكم م

 منهم كان يترفع عن ذلك. نعم كان لها بعض الأثر، أما الانتخابات فكانت سرية. 

فكانــت فرحــة قيــام الوحــدة تحتضــن مشــاعر  1961-1958،  أمــا بعــد الوحــدة 1945لم تكــن لــدي فكــرة مــا قبــل 
وهنــاك معــارض لهــا، وبــدأ الفــارق الطبقــي  ،بعــد الانفصــال بــدأت الانقســامات الفكريــة، هنــا مــن مؤيــد لهــاالجميــع، و 

 يظهر جلياً، وكانت الغلبة في تلك الحقبة القصيرة من الزمن للصالح الطبقي وليس للنضال القومي.

ع الصـادر /ش 46رقـم أول ما أذكره عن التشـريعات الصـادرة عـن الحكومـة بخصـوص مهنـة الحلاقـة، هـو القـرار 
ا. 2/3/1951عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ   والذي ينص على تنظيم مهنة وأوقات العمل المسموح 

  من الأصايل إلى السيارة -3
  دمشق. /نقابة عمال النفط /: أديب السيد أحمدالدارس مجُري اللقاء

 ،المــزة ،ي الأكــراد". والإقامــة الحاليــة: دمشــقركــن الــدين "حــ، دمشــق  1907: محمــد نــديم الــديركي مواليــد المتحــدث
. تـــــاريخ اللقـــــاء في 1928ثم عمـــــل ســـــائقاً في عـــــام ، 1922فـــــيلات غربيـــــة. بـــــدأ في مهنـــــة ميكانيـــــك الســـــيارات عـــــام 

17/3/1989.  

الجــد: لم يعــرف عنــه الشــيء الكــافي، حيــث أن والــد المــذكور أعــلاه لم يكــن يتجــاوز الســنتين مــن عمــره، فلــم 
يشـتريها مـن الأريـاف ويبيعهـا  )103( ،بسيطاً من بعض الجيران والأقارب، أنه كان تـاجر خيـل "أصـايل" يعرف إلا قولاً 

  لأصحاب النفوذ والأموال في تلك المدة. 

                                                                                                                                                                
 .1943شركة النسيج المشهورة والمسماة خماسية نسبة لمؤسسيها الخمسة والذين كان لهم علاقة جيدة مع الحكم بعد الاستقلال  )102(
الجري وتحمّل التعـب. وكانـت أسـعار الأصايل الخيل الأصيلة المعروف من هو الأب الحصان الأصيل والأم الفرس الأصيلة المعروفة بسرعة  )103(

  الخيل الأصايل مرتفعة ولا يستطيع شراءها إلا المقتدر مالياً.
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، مــن حــي الأكــراد، ركــن الــدين حاليــاً بدمشــق. أكمــل 1850الوالــد: والــد المتحــدث محمــد فتــاح الــديركي، تولــد 
ثمّ يبيعهـا.  ،ويربيهـا، تري "الخيـل الصـغيرة" وكانـت تسـمى بالعاميـة "معلقيـة"حيـث يشـ ،مهنة والـده بتجـارة الأصـايل

. لم يعرف ما يـذكر فعـلاً عـن حياتـه مـا يسـتحق ذكـره. عمـل فتـاح الـديركي 1927بدأ منذ صغره فيها حتى توفي عام 
وى هـذه  في تلك المهنة، حيث كان أصحاب الأموال والنفوذ من الطبقات الحاكمة الإقطاعية أو الموالية للسلطة، 

الأصـــايل وتـــدفع فيهـــا الشـــيء المـــربح بمـــا أن أمـــوالهم كانـــت كثـــيرة وتـــأتي إلـــيهم عـــن طريـــق الضـــرائب والإتـــاوات الـــتي 
م لهـــم في الســـلطة أو لقـــاء خـــدمات دنيئـــة يقـــدمها هـــؤلاء المـــذكورين للســـلطة  ا مـــن الفلاحـــين لقـــاء خـــدما يأخـــذو

  ما كان طلبه، المهم الحصول على الأموال لمتابعة ترفهم وعيشهم الرغيد.الحاكمة من الاستعمار وأيا كان نوعه، ومه

وحيــاة الأصــايل بالنســبة لأعمارهــا قصــيرة، لا تتجــاوز العشــرين عامــاً، يشــتري التجــار منهــا الكثــير عنــد الــولادة 
مـــرّ ذكـــرهم  وإمـــا لمـــن يطلبهـــا مـــن ذوي الجاهـــات الـــذين ،ويقومـــون بتربيتهـــا ومـــن ثم تحضـــيرها للبيـــع، إمـــا في الســـوق

لـــيرة  500أو مــا شــابه ذلــك. وكــان ســعر هــذه الأصــايل نحــو  ،في باديــة مــا ،أو زعيمــا شــكلياً  ،اعــلاه، أمــيراً للعــرب
عثمانيـــة، وهـــذه القيمـــة كانـــت في تلـــك الأيـــام تســـاوي الكثـــير، حيـــث أن العملـــة العثمانيـــة كانـــت ذهـــب وتســـاوي 

فيين إلى ثلاثـة أو أربعـة أيـام للحصـول علـى لـيرة عثمانيـة الواحدة منها خمسة ليرات ونصف سوري، يحتاج أكـبر الحـر 
  في عمل مضني وشاق. ،وحتى أسبوعاً  ،واحدة

وعندما بلغ المتحدث محمـد نـديم ديركـي سـن الثالثـة عشـر تقريبـاً وضـعه أبـوه في مصـلحة الميكانيـك للسـيارات  
اية حرب العالمية الأولى، على أثر تتـويج التي نشأت في تلك الفترة، عندما كان الانكليز قد وصلوا إلى سوريا بعد 

  الملك فيصل بن الشريف حسين ملكاً على سوريا الكبرى.

وأرسلوا عدة أشخاص للتدريب على قيادة الآليات وإصلاحها في فلسطين  ،أرسى الانكليز قواعدهم في البلد
 صــدقي، ومرســي الــزعيم، وعمــر ومــنهم: توفيــق شــرف وأخيــه أحمــد، وبــاكير )104( ،الــتي كــان الانكليــز مســطرين عليهــا

وغـــيرهم. ولقـــد افتـــتح هـــؤلاء الأشـــخاص محـــلات صـــغيرة في دمشـــق لإصـــلاح الســـيارات، فعمـــل نـــديم عنـــد ، نصـــري
  أحدهم حتى توفي والده، فترك المهنة وبدأ في مهنة سائق.

نــت لــذلك كا ،حصــل نــديم الــديركي علــى رخصــة ســوق تؤهلــه لقيــادة الســيارت، ولم تكــن هنــاك ســيارات كثــيرة
  شهادة السيارة دون تحديد "لا عامة ولا خاصة".

                                                                                                                                                                
بعــد دحــرهم الجــيش العثمــاني في فلســطين ودخــولهم دمشــق ســوية مــع قــوات الثــورة العربيــة بقيــادة  1918دخــل الإنكليــز دمشــق في تشــرين ) 104(

. وفي تلــك الفــترة ذهــب بعــض الأشــخاص للتــدرب علــى 1920ســوري ملكــاً في آذار الشــريف فيصــل بــن الحســين الــذي انتخــب مــن المــؤتمر ال
 .أصبحت دمشق تحت الحكم الفرنسي 1920قيادة السيارة وتصليحها. وكانت حديثة العهد آنذاك. وبعد معركة ميسلون في تموز 
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وكانت لجنة العرض مؤلفة من مندوب فرنسي يدعى "المسيو مارسيل" رئيساً، ومصطفى القائد شخصاً سـورياً 
ونـــوري العمـــري كـــان شـــرطياً في تلـــك الفـــترة، وهـــذان الأخـــيران أعضـــاء في اللجنـــة العامـــة للعـــرض. وكانـــت اللجنـــة 

   للعرض ومن كافة المحافظات.تفحص كافة المتقدمين

ليرة ذهب، وانضم إلى قافلة السفر مـن دمشـق إلى بغـداد  500اشترى بعدها نديم سيارة من نوع (هيدسون) بـ 
لـيرات ذهـب علـى الراكـب الواحـد، وكـان  5ركاب بـأجرة  6أو  5على طريق ترابي وعر طويل، وكانت السيارة تحمل 

ول إلى بغـــداد، تحـــت حمايـــة الســـلطات الأمنيـــة في كـــل بلـــد، فكـــان الـــدرك الســـفر يحتـــاج إلى أكثـــر مـــن يـــومين للوصـــ
يرافقون القافلـة في سـوريا حـتى الحـدود الأردنيـة، ويـتم التسـليم هنـاك إلى الـدرك الأردني ثم إلى العراقـي، ليـتم حمـايتهم 

  من اللصوص وقطاع الطرق في تلك الفترة، والمحافظة على أرواح المسافرين.

عمـــل الانكليـــز علـــى تحســـين الطريـــق مـــن دمشـــق إلى بغـــداد، ومـــن بغـــداد إلى حيفـــا في ، 1940وحـــوالي العـــام 
 )Naren(أمتار وبـدون تعبيـد، مـروراً بـالأردن. وأدخلـوا شـركتهم في تلـك الفـترة وعرفـت باسـم نـرن  4فلسطين، بعرض 

هــــذا الطريــــق قــــوافلهم والــــتي كانــــت تعمــــل لصــــالح المخــــابرات الانكليزيــــة. حيــــث أن الانكليــــز كــــانوا يُســــيرّون علــــى 
م المنتشــرة في تلــك المنــاطق بــالمؤن والــذخيرة. وكــان مــدير الشــركة الانكليزيــة  العســكرية أيضــا لإمــداد جيوشــهم وقــوا

  الضابط نورمان نرن، والذي سميت الشركة باسمه شخصياً.

ة يمتلكهـا العـدد كان مجموع السيارات في تلك الفترة لا يتجاوز الستين سـيارة بـين عامـة معـدة للسـفر، وخاصـ
القليــل والنــادر مــن الطبقــة البرجوازيــة في تلــك الفــترة. وكــان هنــاك موعــداً لتســيير القافلــة إلى بغــداد، هــو يــوم الثلاثــاء 

  والجمعة من كل أسبوع فقط.

ورشـة ميكانيـك بدائيـة للإصـلاح،  1924قبل العمل سائقاً، فتح عبد الوهاب الزركلـي وأبـو محمـود خياطـة عـام 
ى الإصــلاحات الخفيفــة للســيارات مــن فرامــات واشــطمانات وعيــار أبــواب وتقطــيش بنــزين، حيــث أن اقتصــرت علــ

الأعمال الثقيلة مثل تنزيل محرك لم تعرف في سوريا في تلك الفترة، وكانت مقتصرة علـى المعلمـين في بـيروت، حيـث  
ح الخـــط الحديـــدي كــان هنـــاك شــخص يـــدعى نجيـــب الشــحروري، صـــاحب ورشـــة كبــيرة في لبنـــان، ومتعهـــد لإصــلا

  الحجازي والقاطرات التجارية.

وقد تعلم نديم الـديركي مصـلحة الميكانيـك عنـد عبـد الوهـاب الزركلـي في دمشـق، وكانـت لبنـان في تلـك الفـترة 
منفتحــة علـــى العــالم الغـــربي أكثــر مـــن ســوريا. فكـــان فيهــا وكـــلاء لشــركات أجنبيـــة في أكثــر المجـــالات، منهــا صـــناعة 

ن وســيكس ودودج مــن العــائلات البرجوازيــة مثــل آل ســعد وآل الكتــاني، ولهــم معــارف، بــل الســيارات مثــل هيدســو 
  وسطاء لأعمالهم لبيع السيارات فيها. 

ـــه، وكـــان شـــفيق  في دمشـــق كـــان الـــدكتور توفيـــق مليكـــان في المرجـــة، مـــن أصـــل أرمـــني، يملـــك ســـيارة خاصـــة ل
  وأربع سيارات للعمل على خط دمشق بغداد.الصبان، التاجر السوري الذي من مصر يملك سيارة خاصة ايضاً 
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بـــدأت في ســـوريا نقلـــة نوعيـــة، حيـــث بـــدأ الاعتمـــاد علـــى الـــذات ودون الرجـــوع إلى الوســـطاء  1930وفي عـــام 
  اللبنانيين، وعلى كافة الأصعدة من إصلاح ومن تجارة وغير ذلك.

وري، وبـدأ التجـار بالاسـتيراد فبدأ الميكانيكيون بالإصلاحات كلهـا في سـوريا، دون الـذهاب إلى نجيـب الشـحر 
  بأسمائهم، دون مساعدة أو خدمة التجار في بيروت.

) في أيام خالد العظم ووزير المالية وهبة الحريري الذي كان يقترح أن يـدعم 1949وحصل لليرة السورية ازدهار (
سـوريا فيهـا الخـير الكثـير  الليرات السورية، ولكن خالد العظم رفض بقوله أن الاقتصاد السوري هـو يـدعم اللـيرة لأن

ا. وهذه الفترة لم يحصـل أي تطـور جديـد يـذكر، إلا أن الحـرفيين أو التجـار  ،وبعـدها ،وليست بحاجة لمن يدعم لير
  ازدادوا تمرساً في العمل بشكل جيد وكبير.

نشـــاط وكـــان لعـــدم اســـتقرار الحكـــم في ســـوريا وفـــترة الانقلابـــات العســـكرية أثـــر ســـلبي في عـــدم الأمـــن وعـــدم ال
  .1949التجاري والصناعي على أهل سوريا، وضياع الوقت وعدم تطور أبنائها منذ انقلاب الزعيم في عام 

بحكــم أن الــذي تحــدث عــن هــذه الفــترة كــان دائمــا في الســفر، فلــم يعــر انتباهــه للعمــل السياســي أو النقــابي في 
لكتـب وغيرهـا مـن الجرائـد اً لا يتعـاطى باالبلد، وكان يسمع من الناس أكثر ما يعرف عن كثب، حيث أنـه كـان أميـّ

  للقراءة.

  التابعة للقطاع العام ومشكلاتها جبلة للغزل شركة - 4
  منيفة محمود. أعدتها الدارسة:

وهـي مخصصـة  ،كـم  3.5وعـن البحـر ،كـم  3تقع شركة جبلـة للغـزل شـرقي مدينـة جبلـة، وتبعـد عـن مركـز المدينـة 
، وهـذه نبـذة عـن 1979وبـدأ العمـل فيهـا عـام  ،1975ل. وقـد تأسسـت عـام ألـف مغـز  75لإنتاج الغزل الرفيـع وبطاقـة 

  تاريخ الشركة منذ بداية عملها كمشروع لغاية تاريخه:

  نفذت الشركة من قبل متعهدين:

  الأول: متعهد الأعمال المدنية (مكتب هندسي محلي). -
  الثاني: متعهد للأعمال الصناعية (شركة بلات ساكولويل). -

الأعمال المدنية، كانت أعماله ذات صيغة تنفيذ سـيئة، حيـث أحيـل الموضـوع إلى الهيئـة المركزيـة بالنسبة لمتعهد 
  للرقابة والتفتيش، فتمت محاسبته بالرغم من بقاء التنفيذ السيئ قائماً.
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بالنســبة لمتعهــد الأعمــال الصــناعية، نفــذت الشــركة مــن قبــل متعهــد رئيســي للأعمــال الصــناعية تــدعى "شــركة 
وكانت قـد تعاقـدت مـع مجموعـة مـن المتعهـدين الثـانويين مـن الشـركات الأجنبيـة لتنفيـذ الأعمـال  ،لويل"بلات ساكو 

ا تتلخص بما يلي:   الصناعية المكملة للآلات الإنتاجية، كانت سلبيا

  عدم قدرة نظام التكييف على توفير المناخ الصناعي الملائم للعملية الإنتاجية والعمال. -
ــــاء العمــــل وقبــــل عمليــــة عــــدم اســــتكمال تركيــــب ب - ا مــــن الموقــــع قبــــل إ عــــض الآلات الإنتاجيــــة، وانســــحا

من الآلات الإنتاجية غـير  )% 30الاستلام والتسليم والتحقق من الطاقات الإنتاجية المتعاقد عليها، وبقي (
  مستكمل التركيب.

مــا تقــدم شــركتنا كافــة اليــد كانــت الشــركة المــورّدة لــلآلات تقــدم الخــبراء المطلــوبين للإشــراف الفــني فقــط، بين -
  العاملة المطلوبة للتنفيذ، وهذه اليد العاملة كانت تعُينّ من المنطقة.

بعــد انتقــال المشــروع إلى الشــركة، بــدأت عمليــات التعيــين لعمــال الإنتــاج وفــيهم عــدد مــن العمــال الــزراعيين  -
  بحسب طبيعة المنطقة.

  :مما تقدم، فقد وقعت الشركة في معيقات كثيرة، أهمها

عدم قدرة الشركة على رصد الطاقات الإنتاجية وتحقيق التوازن الإنتاجي ما بين مراحـل الإنتـاج وفقـا للقـيم  -
  المحددة لكتالوجات الشركة الموردة.

عـــدم قـــدرة نظـــام التكييـــف قبـــل التعـــديل علـــى تـــوفير القـــيم المطلوبـــة مـــن حـــرارة ورطوبـــة للعمليـــة الإنتاجيـــة  -
  والعمال.

تأمين قطع التبديل المطلوبة لآلات التدوير الأميركية المصدر، بسبب عدم "مقاطعـة عدم قدرة الشركة على  -
  إسرائيل" من قبل هذه الشركة.

 كثرة العمال العجزة والمرضى والمسنين الموجودين في الشركة والأسباب هي:  -

 ت التعيين الخاطئ للعمـال الـذين لا يصـلحون أن يكونـوا عمـال إنتـاج لأسـباب كـبر السـن والعاهـا
 الموجودة فيهم أصلا من تاريخ التعيين.

  إصابات العمل الناتجـة عـن تركيـب هيكـل وآلات المعمـل وحـوادث السـير، نظـرا لصـعوبات الطـرق
 الجبلية الوعرة والمؤدية إلى منازل العمال.

  أثر نظام التكييف السيء على صحة العاملين قبل تعديله، الأمر الذي أدى إلى إصابات العمـال
 نية.بأمراض مه

  إن طبيعة العمال في الشركة ذات طبيعة زراعية وهم مرتبطون بالمواسم الزراعية، الأمر الذي يـؤدي
  من مجموع العمال على مدار العام. % 15إلى رفع نسبة الغياب تصل لأكثر من 
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  نقــل مجموعــة مــن العمــال الغــير متخصصــين وغــير لائقــين صــحيا مــن أوضــاع خاصــة مــن شــركات
م من أبناء المنطقة. المحافظات الأخرى  إلى الشركة كو

  كثــرة الخــريجين المعينــين في الشــركة مــن مهندســين، ومســاعدين مهندســين، علــى خطــة اليــد العاملــة
 من الفئة الأولى والثانية.

لم تؤخذ هذه النقاط بعين الاعتبار عند دراسـة اليـد العاملـة للشـركة وحاجـة المعمـل الفعليـة، ونسـبة الاحتيـاطي 
 التي تغطي الغياب الكبير والكفاءة المطلوبة للقيام بمجمل الأعمال المقررة.المطلوبة 

  المعيقات التي ما زالت قائمة وتعيق كامل الخطة الإنتاجية:

 مشكلة الاختناقات في قسم التدويرات وعدم التوازن الإنتاجي ما بين قسمي الغزل النهائي. -

 تاج المباشر وخاصة الغزل النهائي.مشكلة اليد العاملة والنقص الحاصل في عمال الإن -

المشــكلة الأولى ناتجـــة عـــن عـــدم تـــأمين القطــع التبديليـــة وانخفـــاض مـــردود الآلـــة، وعــدم قـــدرة هـــذا القســـم علـــى 
تحقيق الخطة الإنتاجية على مدار عمل الشركة. وعدم إحـداث مـلاك لـلآلات الصـينية "دملـتر" المنسـقة والمـوردة مـن 

ـا ودعـم إنتاجيـة هـذا القسـم. ولحـل هـذه المشـكلة تم شركتي حماة والدبش ليصلوا إ لى تشغيلها والاسـتفادة مـن طاقا
 اتخاذ الإجراءات التالية:

 تم تشغيل معظم أيام الجمع والعطل الرسمية كعمل إضافي في هذا القسم. -

وضـــع عامـــل مســـاعد علـــى كـــل آلـــة مـــن آلات التـــدوير مـــع العامـــل الأساســـي ليقـــوم بتشـــغيل الميكاترجـــات  -
 عطلة بسبب نقص القطع التبديلية.المت

مشـــكلة اليـــد العاملـــة بســـبب الـــنقص الحاصـــل بعمـــال الإنتـــاج المباشـــر في قســـم الغـــزل ونســـبة ، المشـــكلة الثانيـــة
 الغياب الكبيرة وفقدان اليد العاملة.

هنــاك متابعــة لدراســة هــذه المشــاكل مجتمعــة، ومحاولــة حلهــا عــن طريــق الســماح بتعــويض أي نقــص يحصــل في 
ليــد العاملــة بعــد تعــديلها، وتــأمين وســائط النقــل للعــاملين مــن الشــركة إلى البيــوت ومــن البيــوت إلى الشــركة، خطــة ا

والاستمرار في فتح الاعتمادات اللازمة وخاصـة لآلات التـدوير، واسـتكمال تركيـب الآلات، ووضـع العمـال العجـزة 
  من الطاقة القصوى للآلات.  % 65–57 والمرضى خارج خطة اليد العاملة، وحالياً يتراوح الإنتاج ما بين

وشكلت لجنة نقابية في الشـركة بالتعـاون مـع إدارة الشـركة، ثم العمـل  1977وقد تأسست نقابة للقطاع في عام 
  على إيجاد بعض الخدمات لعمال الشركة:

عهــا مؤسســة اســتهلاكية فيهــا مــواد مقننــة، وأدوات منزليــة، وحاجــات شخصــية يحتاجهــا العامــل، وتــوزع جمي -
  لعمال الشركة حصراً.
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مستوصف خاص بعمال الشركة، يعمل على مدار ثلاث ورديات، وفيه طبيبان يناوبان لتغطية الدوام فيـه،  -
 وثلاث ممرضين.

 دور للحضانة تعمل على ثلاث ورديات، وفيها خمسة مربيات يعملن على تربية أطفال العاملات.  -

  يع أنواع الطعام.ندوة عمالية على مدار ثلاث ورديات، وفيها جم -
  صالة ثقافية وفيها كتب متنوعة تعُار للعمال. -
  بالرابطة العمالية. –يحصل على الميدالية سنوياً -تشكيل فريق لكرة الطائرة  -
م في الورديات الثلاثة. -   توصيل كافة العاملين إلى بيو
  حول الصحة والسلامة المهنية. -

د تم توصية إدارة الأمن الصناعي بمتابعة مراقبها بالإشـراف إن مستلزمات الصحة والسلامة المهنية موجودة، وق
علـــى جاهزيتهـــا، مـــع توجيـــه الاقتراحـــات الضـــرورية للحمايـــة مـــن خـــلال الإرشـــادات والنشـــرات والرســـومات. ويبقـــى 

 النقص في بعض أجهزة الحماية (الوقاية) الفردية وهي كما يلي:

مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار ، وقفــازات عازلــة، ةجزمــات عازلــ، عمــال الكهربــاء: حــاجتهم إلى جاكيــت جلــد -
 فولط./66عمال المحطة الكهربائية بنوعية هذه القفازات 

 بدلة إطفاء.، خوذة، كمامة،  جزمة جلد، الدفاع المدني: جاكيت جلد -

 جزمة جلد.، بدلة صيفية، بدلة شتوية، الحرس والأذنة والسائقون: يحتاجون إلى معطف -

 نظارات وقاية.، قفازات، دالمشغل: أحذية واقية من جل -

 حذاء واقي خاص بالسقف.، جزمة واقية، مطرية، السقف المعدني: جاكيت -

 مطرية.، عمال المرافق العامة: جزمات بلاستيك -

  واقيات السمع.، الحراجات، عمال الإنتاج: الكمامات -
  جزمة. ،قفازات، عمال المازوت: مطرية -
 جزمات بلاستيك.، عمال التكييف: قفازات -

 نظارات ضد الغبار.، التحميل وسائقو الروافع: كماماتعمال  -

هذا وأن النظام الداخلي المقترح تضمَّن بعض هذه الأجهزة. ويبقى ضرورة متابعة جميع هذه المستلزمات، نظراً 
لأهميتها في المحافظة على صحة أخوتنا العمال. وكذلك لقد اقترحنا ضرورة تأمين ميـاه الشـرب الصـالحة والخاليـة مـن 

ـا صـالحة للشـرب ،الرواسب دائماً. وقد تم إجراء تحليل لها في المشفى الـوطني ولكـن الواقـع لا نراهـا  ،وكـان التقريـر أ
ــا تــؤثر علــى الآليــات فتشــكل طبقــة كتيمــة داخــل أجهــزة التبريــد ممــا يــؤدي إلى ضــرب  ،صــالحة للشــرب، مــع العلــم أ

عدتنا في تأمين مياه شرب من السن؟ وأخيراً لقد نفـذت المحركات، فكيف تعمل في جسم الإنسان الذي يأُمل مسا
 وصرنا نشرب من مياه السن. ،مشاريعنا
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 الخطة الإنتاجية:

 3666طن مـن الغـزول القطنيـة بينمـا الكميـة المنتجـة فعـلاً فقـط   5680هو  1988إن كمية الإنتاج المخطط لعام 
لكامـــل العـــام وبعـــد تعـــديل  %62يـــة وإن معـــدل التنفيـــذ نمـــرة إنكليز  30.8بينمـــا النمـــرة المخططـــة  25.5طـــن يعطـــي نمـــرة 

 .%53وسطي النمرة تصبح 

وبالنسـبة للترويـرات أصـبحت  ،آلة غزل ما زالت غير مكتملة التركيب 12بالنسبة لنقص القطع التبديلية يوجد 
ـا صـناعة شـركة " ، 1985 يدويـة بـدلاً مـن أتوماتيـك، والقطـع التبديليـة مطلوبـة مـن عـام ليزونـا" الأميركيـة والمشـكلة أ

والتي تتعامل مع اسـرائيل. وكـذلك نقـص أقشـطة لـلآلات الأخـرى مطلوبـة، وهـي قيـد الشـحن الآن. وكـذلك نقـص 
وكـذلك  ،الزرد للغزل، فقد وصلت الآن، ويوجد نقص قطع تبديل كهربائية ومطلوبة وقطع للغزل والسـحب مطلوبـة

 من الشركة اليابانية الوحيدة.  أمشاط نصف دائرية لآلات التمشيط، بانتظار الفاتورة

 نقص وغياب العمل:

عــاملاً مــن أجــل تكملــة الورديــات  46يوجــد نقــص في اليــد العاملــة الإنتاجيــة، وخاصــة مــن قســم الغــزل بحــدود 
ونتيجـة يوميـاً  %28غير المبرر، وخاصة أيـام المواسـم الزراعيـة، وتصـل يوميـاً إلى % 3.2الثلاثة، إضافة إلى الغياب بنسبة 

م أكثر من  22تم فصل  ذلك م مـا بـين  30عاملاً بلغ غيا  29 –20يوماً، إضـافة إلى وجـود عـدد لا بـأس بـه مجمـوع غيـا
ضـى غـير قـادرين علـى عامـل وعاملـة مـر 111يوماً. وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على الخطة الإنتاجيـة، إضـافة إلى وجـود 

 الإنتاج.

  مشكلة النقل:

وأعطالها كثيرة، وهي لا تغطي نقل العمال مـن وإلى الشـركة، ممـا يجعلنـا تحـت إن آليات الشركة أصبحت قديمة 
رحمة سائقي القطاع الخاص ومزاجيتهم في تـأمين النقـل بشـكل عشـوائي، بـالرغم مـن متـابعتهم واقتطـاع مبـالغ عـنهم 

 إضافة إلى التكلفة الكبيرة لقاء ذلك. 

  المعالجات:

صنيع بعضها داخل الشركة، أو الشراء من السوق المحلية ما يتوفر، ولكن بالنسبة للقطع التبديلية المطلوبة يتم ت
فهـي المطلوبـة. ويوجـد متابعـة ومراسـلات لتأمينهـا، ، ولا تتـوفر بالسـوق المحليـة ،بالنسبة للقطـع غـير المحكمـة تصـنيعها

لوحيـــدة وهـــي . تبقـــى مشـــكلة كـــون الشـــركة ا1986فتبقـــى مشـــكلة قطـــع تبـــديل آلات التـــدويرات والمطلوبـــة مـــن عـــام 
تتعامل مع اسرائيل، وإذا لم يتم شراءها عن طريق شركة وسيطة، تصبح تكاليفها بالعملة الصعبة كبيرة جـداً، وحـين 
وصولها نحتـاج إلى طلبيـة أخـرى. وأمـام هـذا الواقـع قامـت الشـركة بدراسـة إنتاجيـة وفينـة وماليـة وعماليـة لهـذا القسـم، 

ا ستكون إيجابية وأوفر علـى الشـركة، مـن شـراء أكثريـة وقد وصلنا إلى طريقة هي الآن قيد الت جربة، وهي إذ نرى بأ
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القطع التبديلية، حيث قمنا بتجارب إفرادية مماثلة وكان المردود جيداً. حين نجاح هذه التجربـة نكـون بحاجـة إلى يـد 
بتـأمين الموافقـة علـى تعيـين  عاملاً زيادة عن الملاك المخطط، وقـد وعـد السـيد الـوزير 32عاملة أكثر لكل وردية، أي 

ووفرنــا عملـة صــعبة علـى الشــركة،  ،عمـال حسـب نتــائج الدراسـة، ونكــون قـد اسـتوعبنا يــد عاملـة عاطلــة عـن العمـل
وقـد قمنـا بتجربـة بالنسـبة للغـزل ضـمن  -بالنتيجة أوفر هنـا -وتنهي عملية السيطرة والتحكم لهذه الشركة الأميركية 

آلــة غــزل، أي كامــل الآلات جــاهزة للعمــل وعلــى  53ئج أفضــل حيــث يــتم تشــكيل مــلاك الورديــة، ونحــن نتوقــع نتــا
عامـل وعاملـة، عـدد مـنهم مسـتخدمين  1430أساس النتائج يتم تعيين عمال جدد. بالنسبة إلى عدد الآلات يوجد 

 والباقي عمال آلات منتجين.

ياب نسبة كبيرة لمشكلة النقل، يتم عن يتم تطبيق القانون على العمال المتغيبين، وما زال الغ بالنسبة للغياب:
طريق استئجار السـيارات مـن القطـاع الخـاص، وهـذا يكلـف مبـالغ كثـيرة، إضـافة إلى مزاجيـة الـبعض مـنهم، مـا ينـتج 

  عن ذلك قطع وتأخير عدد لأعمالنا.

بنسـبة  طـن 3670نفـذة بينمـا الكميـة الم 1988طـن خـلال عـام  5680إن كمية الغزول المخططة للبيـع  المبيعات:
  %. 64تنفيذ 

  صانع مدافئ من دمشق -5
  عبد الواحد رنكو. مُجري اللقاء الدارس:

سـوق النحاسـين. تـاريخ المقابلـة:  ،مجتهـد، . مكـان الإقامـة: دمشـق1924سعيد الجوهري مواليـد دمشـق  المتحدث:
  . المهنة: صناعة حمامات مدافئ الجوهري.1989آذار 

عــن جــده وعــن العصــر الــذي كــان جــده يمــارس فيــه صــناعة الأحذيــة،  صــناعة الأحذيــة. مــا سمعــه  عمــل الجــد:
كانت هي الصنعة الوحيدة في ذلك العصر، وكان جده في بداية حياته يعمـل أجـيراً إلى مرحلـة صـانع، ثم إلى معلـم 
وبعــد ذلــك أصــبح عنــده غرفــة في المنــزل، ثم يبيــع إلى تجــار الســوق، حيــث كانــت الحيــاة في القــرن التاســع عشــر، أي 

وضـــعف اليــد الشــرائية بســبب الفقــر. والحيــاة الاجتماعيــة كانـــت  ،لحيــاة الاقتصــادية صــعبة جــداً بســبب الاحــتلالا
  مترابطة نوعاً ما بين أفراد العائلة والحارة. 

  ومن الناحية الثقافية كانت غير جيدة في القرن التاسع عشر.

هـــي المهنـــة الوحيـــدة الـــتي كـــان يمارســـها  ، وكانـــت هـــذه المهنـــةوكـــان والـــدي يعمـــل مـــع أبيـــه في صـــناعة الأحذيـــة
الكثيرون من الشـباب، وكـان وضـعه الاقتصـادي والاجتمـاعي أحسـن مـن أيـام جـدي قلـيلاً، لأن لكـل عصـر تطـوره  

  وابتكاره الخاص بالمهنة. كانت تربيته لنا جيدة. 
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الصــف الســادس المهنــة الــتي كنــت أمارســها في مطلــع حيــاتي مــع والــدي صــناعة الأحذيــة، وعنــدما وصــلت إلى 
بطلّـــت مـــن المدرســـة ودخلـــت صـــناعة الحمامـــات والمـــدافئ، وكانـــت هـــذه المهنـــة حديثـــة نوعـــاً مـــا، لأن الحمامـــات 
أصــبحت في كــل بيــت، لأنــه كمــا قلــت لــك لكــل عصــر تطــوره. فتطــورت صــناعة المــدافئ شــيئاً فشــيئاً، فأصــبحت 

  مدافئ المازوت، وأصبحت على الضغط. 

أو بـالأحرى الصـفائح الحديديـة، وكنـا نحصـل عليهـا عـن طريـق تجـار الحديـد،  ،لحديـدالمواد الأولية كانت مـادة ا
ولا أعــرف كيــف كــانوا يحصــلون عليــه، يمكــن عــن طريــق الاســتيراد. كنــا نعــالج هــذه المــواد عــن طريــق الفحــم الحجــري 

نيعها. كانت الصـنعة الذي نحمي به الحديد على السندان، وبطرقه نحوّل صفائح الحديد إلى المواد التي نرغب في تص
وبعـــدها أصـــبحت صـــانعاً. وعنـــدما  ،متعبــة لي، كنـــت في البدايـــة أجـــير، والأجـــير لا يعمـــل بـــل يخـــدم المعلـــم والصـــانع

دخلــت ميــدان العمــل وكــان الأجــر قلــيلاً جــداً عنــدما كنــت أجــير، تحســن نوعــاً مــا عنــدما أصــبحت صــانعاً، وبعــدها 
وأحيانـاً لا  ،والعطلـة يـوم الجمعـة ،عة حتى الساعة "لا على التعيـين"تحسن أجر عملي. كان الدوام من الساعة الساب

نعطل على كيف رب العمـل. كنـا نصـرف الإنتـاج إمـا عـن طريـق تواصـي أو إلى تجـار المفـرق في شـارع فيصـل، قـرب 
الضبط سوق الهال القديم وهم بدورهم يبيعون إلى المستهلك. كانت الأرباح تذهب إلى التجار أكثر منا. لا أذكر ب

لـيرات سـورية، ومـع مـرور الـزمن تحسـنت الأســعار،  8الأسـعار عنـدما كنـت. ولكـن أذكـر سـعر المـدفأة أو الحمامـات 
تقريبا حسب السوق، أي العرض والطلب. وكان رب العمل يعطـي  % 95، فالتاجر مربحه حوالي %5مثلا نحن نربح 

  المعلم حرية التصرف في العمل.

 فقـط مـن ناحيـة إتقـان الصـنعة. وكـان الـذي يـتقن الصـنعة هـو الـذي "يــنفش وكـان يوجـد خـلاف بـين المعلمـين
ريشه مثـل الطـاووس". وبـين العامـل ورب العمـل كـان الخـلاف قلـيلاً، لأن العامـل يخـاف علـى لقمـة عيشـه، وأربـاب 

  العمل في مهنتي كانوا قليلين نوعاً ما. ولا أسمع خلافاً حصل عندما كنت عند معلمي.

التنظيمــات الحرفيــة كثــيراً. أعــرف بــأن هنــاك تنظيمــات حرفيــة. انضــممت إلى الجمعيــة الحرفيــة  أنــا لا أعــرف عــن
. كنــت أسمــع عــن وضــع النقابــات ودورهــا، خاصــة في الشــركة الخماســية، 1970عنــدما أصــبح عنــدي محــل تقريبــاً عــام 

عمــل يقــدم إلى ومطالبــة العمــال لحقــوقهم مــن أصــحاب العمــل. وكــان صــاحب ال ،أسمــع عــن الإضــراب عــن العمــل
العامل في كـل عيـد فطـر وعيـد الأضـحى عبـارة عـن زيـادة في الراتـب تعـادل حـوالي نصـف الأجـر الـذي كـان يأخـذه 
العامل في الأسبوع، ولكل صاحب عمل رأيه الخاص حسب بخله وكرمه. والآن نعيش كما ترى في محلي، أعمل به 

  فضل.أنا وأولادي، ونسعى دوماً إلى تطوير هذه المهنة نحو الأ

حيث كان يوجد محبة بين الجيران وأهـل الحـي، وكـان مـثلاً يقـال ابـن  ،وكان الوضع في الحي شبيه بأسرة واحدة
  وحتى الآن يقال ذلك.  ،حارتي
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ــا عــن عنــترة بــن شــداد، وكانــت هــذه الروايــة تقُــرأ في مقهــى النــوفرة في القيمريــة، وكنــت أذهــب  الكتــب الــتي قرأ
   أتابع قراءة الجرائد والمجلات.اية. كنت لا أهتم كثيرا بالقراءة، ولمخصيصا لكي أستمع لهذه الرو 

   الحرف وتطورها في يبرود -6
  عبد الحكيم الغاوي. إعداد الدارس:

في بداية الموضوع لا بد مـن إعطـاء لمحـة مـوجزة عـن مدينـة يـبرود. حيـث ترقـد يـبرود في أحضـان سـفوح سلسـلة 
ــا الجبــال مــن جميــع الاتجاهــات عــدا الاتجــاه الشــرقي، حيــث تطــل علــى مدينــة النبــك  جبــال لبنــان الشــرقية وتحــيط 

  كم.  7حمص)، وتبعد عن مدينة النبك إلى الغرب  -والطريق الدولي (دمشق

ـا عـدة منـاطق أثريـة قديمـة  تعتبر يبرود مـن الأمـاكن السـياحية الجميلـة في القطـر العـربي السـوري، حيـث يوجـد 
ا عدة أودية  جميلة، وأشهرها وادي قرينة ووادي سكفتة، المليئان بالأشجار الحراجية والمثمرة وكثـرة رومانية. ويوجد 

ا   وعدة مطاعم ومقاصف من الدرجة الممتازة السياحية. ،الآبار فيهما، ويوجد في وادي قرينة بحيرة لا بأس 

لا لربــع الســكان ألــف مواطنــاً، يعيشــون فــوق بقعــة مــن الأرض لا تكفــي و  50يبلــغ عــدد ســكان يــبرود حــوالي 
  زراعياً ورعوياً.

 أما من أين أتى اسم يبرود، فهناك عدة أقاويل:

ـا، وسميـت مـع  - القول الأول: وهذا على لسان مـواطن كبـير ومسـن جـداً حيـث قـال: "يـبرود يـبرد مـن أقـام 
ا".   الأشياع يبرود، يعني اسمها أتى من البرد الشديد 

ا، ومن اسمه أتت تسمية يبرود.أما القول الثاني: فإن ملكاً قديماً وا -   سمه نمرود سكن 

ا سكنت من قبل الرومان مثل سكفتة والجرس. ا مناطق تدل على أ   ويوجد 

  لماذا يبرود من المدن الحرفية الشهيرة حتى على مستوى الوطن العربي؟

  تعود الأسباب للآتي:

ـــة ضـــيقة ومحـــدودة لا تكفـــي لربـــع ســـكا - ـــة والرعوي ا أو حجـــم الأراضـــي الزراعي ن أهلهـــا، لـــذلك لجـــأ ســـكا
  معظمهم للعمل بالحرف منذ القدم.

  ساعد كثيراً جداً على تطور الحرف وغيرها. 1940دخول الكهرباء إلى يبرود عام  -
ـا مـن مدينـة النبـك  ،موقعها الجغرافي والاستراتيجي - حيث تتوسط جميع قـرى ومنـاطق ونـواحي القلمـون وقر

  حمص.–والطريق الدولي دمشق
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بـــون إلى دول أمريكـــا اللاتينيـــة منـــذ القـــدم وإلى الخلـــيج العـــربي حـــديثاً ســـاعد في بنـــاء الحـــرف والمعامـــل المغتر  -
والمصــانع الصــغيرة بــأموالهم، وأيضــاً بنــوا مصــالح إنتاجيــة صــناعية وزراعيــة. "وهــذا أنــا شخصــياً أعتــبره أهــم 

ك لا تجـد إنسـاناً قـادراً علـى عامل"، حيث يعتبر أهالي يـبرود مـن السـكان العمليـين والنشـيطين، وحيـث أنـ
العمل وعاطلاً عنه، لأن المواطن اليبرودي يخلق لنفسه أي عمل كان، ولا يقعد عـاطلاً عـن العمـل. وأيضـاً 

  يمتاز أهل يبرود بالفكر الحرفي والصناعي منذ القدم.

 ي:وأهم الحرف ه ،من خلال هذه اللمحة البسيطة نجد أن الشروط تتوفر للعمل الحرفي في يبرود

ـا جميـع أهـالي يـبرود دون اسـتثناء، وهـي الـتي انبثقـت  - حرفة ومهنة غزل وحياكة الشعر، وهـذه المهنـة عمـل 
  عنها الحرف والمهن الأخرى، مثل حرفة النجارة والحدادة. 

  مهنة صناعة "بوابير" الكاز والغاز، حيث أن مهنة بوابير الكاز قديمة جداً. -
 يبرود.صناعة المدافئ وهي مشهورة جداً في  -

ما تغطيان حاجات قرى ومناطق القلمون. -  صناعة الأدوات الزراعية والأدوات الرعوية، حيث أ

حـرفتي النجــارة والحــدادة بأنواعهــا العــربي والإفرنجــي، مشـهورة جــداً، و تنشــهر بكثــرة حاليــاً في يــبرود، حيــث  -
ما تغطيان حاجات قرى ومناطق القلمون.  أ

ة الكبـــيرة للمنطقـــة ولســـورية، وحـــتى لـــدول الخلـــيج يـــتم تصـــنيع صـــناديق صـــناعة صـــناديق الســـيارات الشـــاحن -
 السيارات.

حرفـة ومهنــة الخياطــة بجميـع فروعهــا وأنواعهــا وهــي مـن المهــن القديمــة جــداً وتقـوم بالتغطيــة الكبــيرة والواســعة  -
 لمعظم مناطق القطر.  

ومصانع المسامير المعدنيـة الـتي انتشـرت المعامل الحديثة مثل معامل أكياس النايلون ومعامل البواري المعدنية  -
  في يبرود بكثرة، ويتم بيع إنتاجها إلى جميع المناطق السورية.

حرفــة الأحذيــة (الكندرجيــة) وهــي أيضــاً تنتشــر بكثــرة في يــبرود، وهــي مــن الحــرف القديمــة جــداً وبأنواعهــا  -
ومـــا كـــان يتفـــرع عـــن صـــناعة  القديمـــة والحديثـــة. القديمـــة حيـــث كانـــت الأحذيـــة كاوتشـــوكية  ومـــن النـــايلون.

وأيضـاً يسـتعمل  ،الأحذية صناعة القفف، وهي عبارة عن أوعية يستعملها المزارع في نقل الـتراب والمحصـول
 في أدوات البناء، وأيضاً صناعة السريجة وهي أيضاً من أدوات الفلاح وهي كاوتشوكية.

ا أغلب سكان يبرود - معـدة إمـا للاسـتهلاك أو سـلع معـدة وهـي سـلع  ،حرف وصناعات بيتية كثيرة يقوم 
 للبيع.

وبعد أن تعرفنا على معظم الحرف والصـناعات المتواجـدة في يـبرود، إذاً لا بـد لنـا أن نعـرف كيـف يـتم تصـريف 
 الإنتاج والسلع الحرفية المنتجة في هذه الحرف. وهي بكميات كبيرة تكفي لحاجات يبرود بعشر مرات وأكثر. 

 ذ القدم وحتى الآن؟كيف يتم تصريف المنتج من
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نـتج إلى المعلـم أي رب العمـل، وهـذا الأخـير أي التـاجر يقـوم 
ُ
قديماً كان يتم التبـادل بـين التـاجر الـذي يجمـع الم

م في يـبرود. والقـرى المجـاورة  بدوره ببيعها إلى المستهلك، حيث كان أبناء القرى المجاورة ليبرود يشترون جميـع حاجيـا
 رعي بشكل عام. وجميع أدوات الزراعة والرعي يشتريها أبناء القرى في يبرود. ليبرود تعمل بالزراعة وال

فمنــذ أكثــر مــن ثلاثــين عامــاً كــان أغلــب التبـــادل بــين التــاجر والقــروي المســتهلك تبــادل ســلع بســـلع، أي أن 
شـية مـن مـاعز المستهلك القروي يأخذ حاجياته من التاجر بيبرود ويعطيه بدلاً عنها إما من منتجـات المواشـي أو ما

...) وكـان كـل ذلـك علـى الموسـم، أي عنـدما يصـبح ، الخبطاطـا ،شـعير، وغـنم. أو يعطـيهم منتجـات زراعيـة (قمـح
الموسم الزراعي أو الموسم الرعوي يعطي المستهلك ما يريـده منـه التـاجر لقـاء مـا يسـتجر المسـتهلك مـن التـاجر أثنـاء 

 لأمور جيدة في حال المواسم الجيدة.العام. وهنا في هذا المجال يمون الوضع جيدا وا

أمــا في حـــال المواســـم الغــير جيـــدة فهنـــا الطامـــة الكــبرى بالنســـبة للمســـتهلك القــروي، فإمـــا أن يعطيـــه أرضـــاً أو 
مواشــي أو تبقـــى الـــديون تســـتمر بـــ"الفايظ" أي الـــربى، وهنـــا التـــاجر "مثـــل المنشــار" يســـتغل القـــروي فيأخـــذ محصـــوله 

ير لمســتهلك آخــر مــن أهــالي يــبرود، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى فــإن التــاجر يأخــذ الزراعــي والرعــوي يبيعــه للغــ
ــذا الشــكل يكــون التــاجر هــو المســتفيد الوحيــد والأكــبر.  إنتــاج ابــن يــبرود و يبيعــه لأبنــاء القــرى بأســعار فاحشــة. و

ذا يكون أبناء قرى منطقة يبرود حكماً مرتبطين ورغماً عنهم بأهل وتجار يبرود.  و

فإن تصريف المنتجات الحرفية والصناعية يتم بتصريف محلي لأهالي يبرود أو لأهالي القرى المجـاورة.  ،حديثاً أما 
ويتم التصريف إما عن طريق التجار أو عن طريق المنـتج مباشـرة، ويكـون  ،إنما في هذه الحالة فإن التعامل يتم بالنقد

ر (يستدين) نقوداً من أجل مهنته أو حرفته، لأن التاجر يقـرض هنا المنتج حراً لا يستعين بالتاجر، أي أنه لم يستج
م مع أبناء أسرهم.  الأموال للصناع المنتجين والمعلمين الصغار الذين يعملون بيدهم وفي حرفتهم الخاصة 

ويــتم تصـــريف الإنتــاج حـــديثاً أيضــاً إلى خـــارج منطقـــة القلمــون أي بـــاقي محافظــات القطـــر، وذلــك عـــن طريـــق 
 ليين من أهالي يبرود إلى تجار من باقي المحافظات. ومن المنتجات المصدرة: التجار المح

  بوابير الكاز والغاز. -
  مدافئ التدفئة.  -
  مدافئ الحمامات. -
  صناديق السيارات الشاحنة ثم تصديرها أيضا إلى دول الخليج. -
  ا المجاورة).تصدير المنتجات الزراعية مثل البطاطا والفول والبازلاء (وهو إنتاج يبرود وقراه -
  المشتقات الحيوانية مثل اللبن والصوف والجبن والخراف (وهي أيضا منتجات القرى المجاورة). -
  تصدير منتجات الدجاج كالفروج والبيض، وهي تنتشر في يبرود وقراها بكثرة في الوقت الحالي. -
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في الأعمـال المنزليـة ولتصـاوين تصدير البواري المعدنية والتي تستعمل لمياه الجر وأيضـا للأعمـال في الحـدادة و  -
  البيوت.

تصدير منتجات حرفتي النجارة والحدادة بأنواعهـا حيـث يـتم العمـل لدمشـق وحلـب وحمـص ومنـاطق ريـف  -
 دمشق ومناطق أخرى.

وكلهــا يــتم اســتهلاكها محليــاً أو لمنطقــة يــبرود  ،وأيضــا يوجــد منتجــات حرفيــة وصــناعية كثــيرة ولا يمكــن حصــرها
 وقراها.

 لت أحد البائعين في يبرود: لمن تبيعون منتجاتكم وعلى من تعتمدون في البيع والشراء؟: سأملاحظة

رد قــائلاً: "نحــن نتعامــل مــع (البعالنــة / البعليــة)، أي أن أبنــاء قــرى يــبرود يقــال لهــم في يــبرود (بعالنــة / بعليــة / 
 جبلية). هذه هي نظرة يبرود إلى قراها.

  حرفة نسج الشعر في يبرود -7
 )105( نقابة عمال الصناعات الخفيفة بدمشق. -عبدالكريم الغاوي  الدارس:إعداد 

والصــانع عبــدو ســنقر (أبــو علــي) وكلاهمــا مــن يــبرود. لم يــذكر الــدارس  ،معلــم حرفــة الشــعر أبــو جــورج المتحــدثان:
  .1988أو  1987تاريخ اللقاء وهو إما في سنة 

  كتب الدارس:

الحـرف علـى الإطـلاق في يـبرود وفي القطـر العـربي السـوري. هـذا مـا تعتبر حرفة نسج الشعر في يبرود مـن أقـدم 
عامــاً ولايــزال حــتى الآن يعمــل في  75قالــه الحــرفي القــديم، الســيد أبــو جــورج ميشــيل عيــاش، والبــالغ مــن العمــر حــوالي 

  ورشة لنسج الشعر. 

  كيف دخلنا في معمل السيد ميشيل عياش وتعرفنا إلى المهنة عن قرب؟ -

في معهـد الميكانيـك كـان لي زميـل في المعهـد مـن يـبرود، واسمـه ميشـيل مسـرةّ، ذهبـت إليـه للبيـت، أثناء دراستي 
ائيـاً بعـد الدراسـة، كونـه مـن يـبرود وأنـا  وبعد أن رحب بي، قلت له ما سبب زيارتي هذه، علماً أنني لم أنقطع عنـه 

قــي بحــرفي "شــعارة"، لــديَّ بعــض الأســئلة مــن قــارة ويعمــل بالنبــك وأنــا كــذلك. وقلــت لــه: يــا أخ ميشــيل أريــد أن الت

                                                                                                                                                                
ويـة المحـدودة والرعـي. وفي تلـك الفـترة كـان قسـم كبـير مـن الدارس عبد الكريم من بلدة قارة الـتي تفتقـر إلى الحـرف وتعتمـد علـى الزراعـة المر ) 105(

سكان قارة يمتهنون التهريب من لبنان. ولذلك لجأ الدارس إلى زميله ميشيل في يبرود للكتابة عن صناعة الشعر، كما كتب دراسة ثانية عن 
 الحرف في يبرود وأجاد في كلا الدراستين مقدماً معلومات غنية بلغة فصحى وسبك جيد.
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وأخشى أن لا يستقبلني، وأرجو أن يكون الحرفي ممن تعـرفهم جيـداً. فقـال لي: تكـرم، ويوجـد هنـا بيـبرود وهـو قـرابتي 
ـذا الأسـلوب دخلنـا الحرفـة والمعمـل (المانيفـاكتورا) الصـغيرة لديـه. اسـتقبلنا السـيد الحـرفي  يعمل فيها وكبير بـالعمر، و

ـا يـبرود قـال مـا حـاجتكم؟ قـال لـه صـاحبي الحاجـة الـتي نريـدها. أبو ج ورج، وبعد أن شربنا كاسة متـة الـتي تشـتهر 
  قال أهلاً وسهلاً، اسأل ماذا تريد؟ 

  أريد أن أعرف كم عمر هذه الحرفة؟  -

ينيـه وأيضـاً أبـوه فـتح ع ،أجاب أنه لا يعرف عمرها بالتحديد، حيث أنـه لا يعـرف سـوى أنـه فـتح عينيـه عليهـا
وكـل أهـل  ،عـام موجـودة في يـبرود 300وأيضـاً أخواتـه. "وأظـن أن المهنـة منـذ أكثـر مـن  ،وأولاده كذلك الأمر ،عليها

ـا وكانـت  ا علـى الإطـلاق ولمـدة طويلـة جـداً. وقبـل عشـرين عامـاً كـان أكثـر مـن ثلثـي يـبرود يعملـون  يبرود عملوا 
يوجـــد عمـــل غيرهـــا، باســـتثناء الـــبعض الـــذين عملـــوا بـــالرعي هـــذه الحرفـــة هـــي مصـــدر رزق وعـــيش أهـــالي يـــبرود، ولا 

 1940-1930والزراعــة وبعــض الحــرف البســيطة مثــل النجــارة القديمــة والحــدادة القديمــة. هــذا الكــلام يعــود تقريبــاً لعــام 
  ومثلما قلت، كانت يبرود البلد تعمل بالشعارة عن بكرة أبيها". ،حيث أن قبل هذه الفترة

  أن تحكي لي عن بداياتك بالحرفة عندما كنت صبيا؟ًأخي أبو جورج، أريد  -

ـذا العمــر، أنزلنـا أبي المحــل. حيــث في  "تقريبـاً عنــدما كـان عمــري ســت سـنوات، وكلمــا أصـبح أخ مــن أخــواتي 
ذاك العمر كنـت أسـحب فيهـا الشـعر لجـدي ولأبي ولمـن كـان يعمـل عنـد جـدي، لأن جـدي كـان يملـك أربعـة أنـوال 

  عمل عند طلوع الشمس حتى مغيبها "من الفجر إلى النجر" دون أي مقابل". في محل واحد، وكُنّا ن

رب من الشغل؟ -   قلت مازحاً: أخ أبو جورج، ألم 

"من أين أهرب وجدي كان يحمل عصا بيده، كلما تقاعس أحدنا لوح به للكبير وللصغير، ولأبي ولأعمـامي، 
، واعملــوا لتشــبعوا الخبــز". وبعــد ذلــك أصــبحت أنــْدُف "واعملــوا بأعمــالكم :ولمــن كــان يعمــل عنــدنا. كــان يقــول لنــا

  الشعر، بعد أن كبرت أندف مع أخوتي... أتريد أن تسألني عن الندف وما هي؟ وكيف تتم؟" قلت له نعم. 

  ثم ندخله إلى الندف اليدوي". ،قال: "يجُلب الشعر من الدباغة

  لماذا يذهب الشعر إلى الدباغة؟ -

غه، لأنــه يكــون عــدة ألــوان منهــا الأســود والأحمــر والأبــيض والأبــرش، وحســب "يــذهب إلى الدباغــة لدبغــه وصــب
  لون شعر الماعز والحمير".

  أتستعملون أيضاً شعر الحمير؟ -
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"نعــم نســتعمله عنــدما يكــون شــعر المــاعز قليــل... " وتــابع يقــول: "لقــد مــرّت علــى الصــنعة أيــام حيــث يقــل 
فهــذا يضّــطرنُا لاســتخدام شــعر الحمــير. ولقــد اســتعملوا قــديماً شــعر الشــعر لحــد كبــير ونقــع في أزمــة المــواد الأوليــة... 

ن... وحــتى أيــام نــدور في البعــل / البريــة  علــى مــاعز  )106(النســاء، حيــث كــان أكثــر النســاء يــبعنَ شــعرهنَّ وشــعر بنــا
  ميت لنقص شعره وشعر الحمير الميتة أيضاً".

  يا أخ أبو جورج، ألهذا الحد تصل بكم الأمور؟ -

و"أيـــام  )107(،"أيـــام العصـــملي"، يـــق): يـــا ابـــني، أنـــت لم تعـــش أيـــام الجـــوع قـــديماً، أيـــام "الســـفربرلك"(بتنهـــد عم
  الإفرنسي اللعين" والجوع كافر. أيام االله لا يعيدها علينا. واليوم الحمد االله نحن وأياكم بألف خير. 

 هل أنت يا ابو جورج عشت تلك الأيام؟ -

ــا ،ديث: لقــد حــدثني أبي عــن الشــعر"نعــم، أنــا عشــت في أواخرهــا، ويتــابع بالحــ وعــن المتاعــب  ،وعــن العمــل 
ـــم مـــن وراء العصـــملي، حيـــث كـــان التحصـــلدار والانكشـــاري الـــذي كـــان يـــأتي إلينـــا ويصـــادر  الـــتي كانـــت تلحـــق 
ـم لأن  البضاعة من عندنا ويفرض علينا الضريبة، ونبقى نحن وأولادنا بدون أكل وشرب. كـل هـذه الأمـور دفعـت 

  يقصوا شعر نسائهم".يبيعوا و 

 وشو الميت وشعر الحمير؟ -

ـا فقـط. وبعـد العصـملي أتـى الفرنسـاوي  ا على ما أظن تسمعون  "لك يا ابني هيدي الروايات أنتم لا تعرفو
ــب وخــرب كتــير. نحــن أكلنــا الأمــرين، وتعــذبنا وشــقينا بصــغرنا، ويامــا نحــن بــدون أكــل وكنــا  ،وطغــى أكثــر وســرق و

  )108(".المتليك أو برغوت أو قرشنتمنى نشوف بإيدينا 

  لنعود لعملية ندف الشعر، فما هي هذه المرحلة؟ -

ويــربط بــين المســامير أحبــال رفيعــة (مــرس)،  ،"المنــدف هــو عبــارة عــن جهــاز خشــبي وعليــه مســامير مــن الطــرفين
الأعلــى  ويوضــع الشــعر تحــت الحبــال، ويبــدأ بالعمــل بواســطة عصــا مربوطــة بالحبــال. العمــل يــتم بتحريــك العصــا إلى

والأسفل، مما يؤدي إلى تحريك الحبال بسرعة، وهذا ما يجعل الشعر يتطاير إلى الأمام بشكل ناعم إلى صـدر الغرفـة 
ـا عـدة منافـذ للهـواء وذلـك لخـروج الغبـار المتصـاعد مـن النـدف.  ا الندف، والغرفة طويلة الشكل، يوجـد  الموجود 

                                                                                                                                                                
البعل تعني الأرض غير المروية وتعتمد على المطر. وهذه الأرض الشاسعة تُسمّى بريـّة. وكانـت أمهـات قـرى القلمـون كيـبرود والنبـك وديـر  )106(

ار التي تروي الأرض اسم "أرض السقي" تميزاً عنا الأرض غير المرويـة وهـي أرض البعـل أو البريـة.  وكـان عطية، التي تعتمد على الينابيع والأ
ار وتعتمد على زراعة الحبوب منتظرة المطر اسم "قرى بعلية".  يطُلق على القرى التي لا تجري فيها أ

  أيام العثمانيين.) 107(
  عملة قديمة وهي أدنى درجة في النقود.) 108(
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عر بشكل جزرة كبيرة، ويوضع في كيس يربط علـى بطـن العامـل بواسـطة وبعد الانتهاء من عملية الندف، يُـلَفُّ الش
زنـــار يحـــوي حبلـــة طويلـــة للـــف الكـــيس (الجـــراب) ثم كلابـــة لتعليـــق كبـــة الغـــزل (شمـــوط الغـــزل)، ثم قطعـــة صـــغيرة في 
ا وجرهّ حتى يدور الدولاب. ويقوم بعملية الغـزل صُـنّاع غـزل الشـعر، إمـ ا الخشب تسمى مجدب، لربط حبل الغزل 

لــه. والصــانع (بعــد أن يــتقن أن يشــتغلوا علــى الكميــة بالرطــل، أو بــاليوم، ومــنهم مــن يعمــل لنفســه في بيــت خــاص 
 ) سوف يصبح (معلم صغير)، أي أنه يعمل مستقلاً مع أفراد أسرته لحسابه الخاص".المهنة

 ما هي أجرة غزل رطل الشعر؟ -

قرشـاً، ثم إلى  50م، من العشر قروش وهـي تتـدرج إلى "قديماً كانت أجرة رطل الرفيع والجيد تتراوح حسب القد
وهـي عملـة ذهبيـة عصـملية. أمـا الغـزل الغلـيظ  ،ليرة ثم خمس ليرات سورية. وقديماً قديماً جداً كانت الأجرة بالمجيديـة

 فكان العامل الذي يغزل غليظاً يطرد من العمل بعد القتل والتعذيب، ولا يعطى أجرة. ولكن بعد ذلك، تتقدم إلى
المعلــم أســرة العامــل المطــرود وتتــدخل عليــه بالوســاطة لإعادتــه للعمــل، حيــث كــانوا يقولــون للمعلــم صــاحب الحرفــة 
"اللحم لك والعظام لنا". وهكـذا كـان الأجـير يلاقـي مـن العـذاب الألـيم ليـتعلم الحرفـة، إلى أن يصـبح صـانعاً يحيـك 

ه "شـقة" لبيـوت البـدو أو بسـاطاً لفرشـه علـى الأرض أو الشعر على النول الخاص بالحياكـة. أمـا حياكـة الشـعر لجعلـ
"مخـــلاً" وهـــو خـــيط مـــن الشـــعر الغلـــيظ لوصـــل الشـــقف مـــع بعضـــها الـــبعض لتصـــبح بيـــت شـــعر لأصـــحاب الأغنـــام 

 والمواشي وللبدو الرحل. 

  أخي أبو جورج، لا أريد أن أسألك عن عملية الحياكة وكيف تتم، ولكن أود أن أعرف من أين مصدر الشعر؟ - 

ديماً كانــت مــادة الشــعر متــوفرة جــداً في الســوق المحليــة، وذلــك لكثــرة المــاعز في ســورية. ولأن معظــم الســكان "قــ
بسورية وبالأخص أبناء القرى والبادية يعملون بالرعي قديماً، ويعـود ذلـك إلى حـوالي أكثـر مـن خمسـين عامـاً. حيـث  

باديــة وإلى شمــال ســورية ونشــتري الشــعر. أمــا في كنــا نتجــول في قــرى المنطقــة ونشــتري الشــعر، وأيضــا نــذهب إلى ال
الوقــت الحــالي، فــإن المــادة الأوليــة قليلــة جــداً في ســورية. ونعتمــد علــى الجمعيــة الحرفيــة الخاصــة بالحرفــة لتــأمين الشــعر 

 المستورد لنا من تركيا ومن الهند. وأيضا المادة قليلة وليست على ما يرام.

  لمشرف على هذه الجمعية، أهي نقابة الحرفة أم نقابة العمال، أم ماذا؟لقد قلت الجمعية الحرفية، فمن هو ا -

"الجمعيــة الحرفيــة عنــدنا في يــبرود يشــرف عليهــا ثلاثــة مــن الحــرفيين، وأنــا رئــيس الجمعيــة، نقــوم باســتيراد الشــعر 
ذه المهنة".   ونحن نوزعه على العاملين 

  هل يتم توزيعه بشكل عادل، أم كيف؟ -
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بناء علـى طلـب الحـرفي، ولا نأخـذ ثمـن المـادة الأوليـة فـوراً إذا لم يتـوفر مـع الحـرفي دفـع السـعر "نحن نقوم بتوزيعه 
فــوراً، إنمــا نقــوم بتقطيــع الســعر ومحاســبة الحــرفي عنــدما يســلمنا الشــقق الجــاهزة للبيــع، وهكــذا الحــرفي يأخــذ مــادة أوليــة 

 ويعطينا منتج معّد للبيع، ونحن نقوم بتصديره للمستهلك. 

  ك  من الأنوال، وهل يتم العمل عليها جميعا؟ًكم لدي -

" لـــدي ســـبعة أنـــوال، ويـــتم العمـــل عليهـــا جميعـــاً أحيانـــاً، حســـب كميـــة المـــواد الأوليـــة المتـــوفرة وحســـب تواجـــد 
 لأن الصُنّاع ليسوا جميعاً عندي الآن. ،صناعية ليعملوا عليها

  اذكر لي أهم عيوب الحرفة وأهم محاسنها؟ -

ا تنشـر غبـار الشـعر في جـو الغرفـة ممـا يـؤدي إلى ضـيق التـنفس لـدى الأجـير والصـانع والمعلـم،  "أهم العيوب أ
ولكـل مـن يتواجــد بالغرفـة بشـكل مســتمر وخاصـة في عمليـة نــدف الشـعر. وعيـب آخــر هـو أن لـو كــان إنتـاج غرفــة 

معينــــة مــــن النــــدف يســــتعمله أغلــــب الســــكان لكــــان للحرفــــة كــــلام آخــــر. وباعتبــــار المنــــتَج لا يســــتهلكه إلا شــــريحة 
وهـؤلاء يتوقـف اسـتهلاكهم لهـذه المـادة أيضـاً علـى الخـير القـادم مـن السـماء، ، وهم البدو ومـالكي الأغنـام ،السكان
فعنــدما تكــون الســنين خــير فــإن الراعــي يشــتري بيــوت شــعر وحالتــه جيــدة لأنــه لا يطعــم أغنامــه ومواشــيه  ،الأمطــار

ر قليلــة وشــحيحة فــإن الراعــي ســوف يشــتري الأعــلاف أمــا عنــدما تكــون الأمطــا، حيــث تأكــل مــن خــيرات الأرض
لمواشـــيه ولا يســـتطيع تجديـــد بيـــت الشـــعر فيضـــطر المكـــوث تحـــت بيـــت شـــعر بـــالي إلى أن "يفرجهـــا االله عليـــه بخـــيرات 

 السماء".

ــا جيــد وجميــل وســلس ــا ،أمــا أهــم محاســن الحرفــة فــإن العمــل  أي أنــه إذا ملَكَــت  ،حيــث أن الجميــع يعمــل 
د رب هـذه الأسـرة العمـل في الزراعـة أو في قطـاع النقـل أو أي عمـل آخـر، فإنـه يسـتطيع العمـل أينمـا أسرة نـول وأرا

ـا، ولكنـه أيضـاً يعمـل  شاء ويعمل بحرفة الشـعر أيضـاً في آن واحـد لأنـه بإمكانـه أن يعلـم جميـع أفـراد أسـرته للعمـل 
ــا فإنــه لــيس بحاجــة ــا عنــدما ينتهــي مــن عملــه الأول. هــي أيضــاً حرفــة لا تكلــف الكثــير، أ ي أنــه مــن أراد العمــل 

ــا وبــنفس بيتــه، هــو وأفــراد  لآلات أخــرى، ولا بحاجــة إلى أمــوال لا العكــس، بــل إنــه باســتطاعة أي شــخص العمــل 
  اسرته ومتى شاء وأراد".

  نها:وذهبتُ إلى أحد صُناّع الحرفة واسمه عبدو سنقر، وسألته عدة أسئلة، م ،بعد ذلك استودعنا الأخ أبو جورج

  الأخ عبدو، ماذا تعرف عن جمعية الشعر؟ -
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"جمعية الشعر في يبرود قائم عليها ثلاثة معلمين، وهـم مـن أقـوى المعلمـين في يـبرود، وهـم الـذين يشـترون مـادة 
ا مزاجياً. وهم أيضا مـن يصـدّر ويبيـع المنـتَج الشُـقَقْ  ونحـن لا نعـرف سـوى العمـل. أيـام بإمكاننـا  )109(الشعر ويوزعو

ل بيت شعر لأحد رعاة المنطقة إذا هو أوصانا عليه دون أن يذهب إلى الجمعية. أما في بـاقي الحـالات فإنـه أن نعم
التـــاجر المــــوزع يــــأتي إلى الجمعيــــة ويشــــتري مــــن عنــــدها الشـــقق لأن جميــــع إنتــــاج الحرفــــة أو أغلبهــــا يــــأتي ويتَجَمّــــع في 

  الجمعية".

  ا؟ًالأخ عبدو أبو علي، ما هو رأيك بحرفة الشعر عموم -

ــا يــبرود، ومــن الحــرف الــتي أكــل الخبــز مــن ورائهــا أهاليهــا، وهــي حرفــة  "حرفــة الشــعر مــن الحــرف الــتي تميّــزت 
نْـتَج إلى السـعودية والخلـيج دون رسـوم جمركيـة 

ُ
جيدة جداً إذا كانت موادها الأولية متوفرة. ولـو يجـري اليـوم تصـدير الم

ــتَج التركــي في الخلــيج ينــافس المنــتج الســوري هنــاك ،دناأو تقليــل الرســوم الجمركيــة، لكــان الوضــع جيــداً عنــ نْ
ُ
 ،لأن الم

(وهما) مثل بعضهما، بل حتى السوري أفضل منه كثيراً. ولكن الذي يميّز المنتوجَين عن بعضهم الـبعض غـلاء المنـتج 
  السوري، الذي يتحمل رسوم جمركية فيرتفع سعره عن المنتج التركي".

  أنك تحب أن تضيف شيئاً آخر؟هذا كل ما تريد التكلم به أم  -

ـا وتـؤمن  "أحب أن تكون مهنة الشعر منظمة نقابيـاً، تتبـع لنقابـة الغـزل والنسـيج لتحميهـا وتحمـي مـن يعمـل 
لهم جميع ما يحتاجون من خدمات. كما أننا نود التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لأن المعلمين يهربّوننـا 

  ات والنقابة (حتى لا يدفعوا رسوما لتأميننا). من المشاغل عند قدوم التأمين

ــا لماضــيها العريــق بــأن يــدعموا  أيضــاً أود أن أضــيف بأننــا نأمــل مــن المســؤولين ومــن المــدافعين عــن الحــرف إعاد
ــا مصــدر رزق معظــم المــواطنين وتــؤمن فــرص عمــل لأغلــب النــاس ومصــدر ثــروة وطنيــة كبــير،  الحرفــة وكــل الحــرف لأ

ين المــواد الأوليــة عــن طريــق النقابــات ووزارة الصــناعة، وتخفيــف الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى وذلــك عــن طريــق تــأم
  استيراد المواد الأولية وعلى تصدير المنتج إلى دول الخليج.  

وأيضـاً أحـب أن أضـيف أن نـدعم الحرفـة بـالقروض في المصـارف الصـناعية لتطويرهـا وتنشـيطها وتحسـينها، لأن 
ومعظمنـا حـتى الممـات يعمـل  ،فة تمشي في عروقنا ودمنا، ولأننا جميعاً في يبرود فتحنا عيوننـا عليهـاهذه الصنعة والحر 

ا قطعة منا ونحن قطعة منها، لا يستطيع أحـد منـا الافـتراق عـن الآخـر  ا حرفة قديمة، ولكننا نحس أ ا. صحيح أ
  برغم انتشار الحرف والمهن والصناعة الحديثة".  

                                                                                                                                                                
  من الشقة أي قطعة أو شُقّة الشعر ولها أطوال متعددة مع عرض واحد.  ) 109(
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  صانع على النول، سائق عربة، عتّال، عامل في مطحنة 1942ريف إلى حلب مهاجر من ال -8
  اتحاد محافظة حلب/ نقابة المواد الغذائية. ،أحمد العلي بن جمعة مُجري اللقاء الدارس:

  .    8/2/1988في قرية كفرنايا التابعة لحلب. تاريخ اللقاء في   1926عبد الوهاب هندي من مواليد  المتحدث:

  رس:كتب الدا

: الفلاحـة. وكـانوا يعملـون علـى الثـيران والـدواب الأخـرى مـن بغـال وغيرهـا، وكانـت الثـيران أهـدأ في عمل الجـد
  عملها من باقي الحيوانات. 

محصـــول شـــتوي).  ،محصـــول صـــيفي ،كـــان الفـــلاح يوجـــد لديـــه قطعـــة أرض ويقســـمها إلى ثلاثـــة أقســـام (بـــور
 هم القدامى.وكانت الأراضي ملك الفلاحين وموروثة عن أجداد

لــيرة  35وكــان يعطــيهم خــلال العــام الكامــل  ،يســتخدم بعــض العمــال في خدمــة الأرض كــان والــد المتحــدث  
 سورية (في الثلاثينات).

م فيشترون عوضاً عنهم كيسان، واحد من الذرة والآخر من  ،كان كيس الحنطة أو القمح بسعر الثيران يبيعو
ا مع بعضهما في    عمل مادة الطحين.الشعير، وكانوا يخلطو

ـا بـذار لأرضـه وتكـون هـذه سـلف علـى المحصـول،  ،كان الفلاح يقوم بأخذ كمية من المصاري لكـي يشـتري 
  فكان الاعتماد كلياً على الأرض.

والقريــة كــان يملكهــا إقطــاعي يســمى جــودت بيــك بــن حميــد بيــك مــن أهــل حلــب مــن المدينــة. كــان البيــك في 
ويتعـــاطف معهـــا، فيشـــتري بعـــض الـــدونمات مـــن الأرض ويبـــدأ بتوســـيعها شـــيئاً فشـــيئاً، بدايـــة الأمـــر يـــأتي إلى القريـــة 

وعندما يشتد ساعده يبدأ بشراء أكثر وأكثر من الأرض، وبعـض الأراضـي يسـتولي عليهـا بشـكل كامـل. كـان يعـين 
 ه، ولاالعمـال في الأراضـي لكـي يقومـون علـى خـدمتها، وكـان لهـم الأكـل والشـراب البسـيط مقابـل خـدمتهم لأرضـ

يعطيهم أجر سـوى تقـديم الغـذاء والشـراب. وكـان الإقطـاعي يسـتبدل الفلاحـين كـل عـام، هـذه أيضـاً في الثلاثينـات 
  أي خمسة ليرة سورية. 5كان يعطيهم كل ثلاثة أشهر   1938وفي سنة  ،وفي عهد الفرنسيين

بــن محمــود هنــدي. وكــان كــان لجــده ثلاثــة أولاد: محمــد خــير، أحمــد و محمــود، والمتحــدث عبــد الوهــاب وهــو ا
م الــذين مــن  لوالــده زوجتــان وكــان لــه مــن كــل زوجــة ولــدان. وكــان أبــوه (أي والــد المتحــدث) يحــبهم أكثــر مــن أخــو

م الآخــرين ،أي الزوجــة الأولى ،خــالتهم ــم كــانوا أكثــر تجاوبــاً مــن أخــو وكانــت نســبة الــذكاء في  ،وكــانوا ليَِّنــين ،لأ
وكـان الوالـد يحـب أولاده بقـدر مـا يكونـون متجـاوبين  ،عليـه في الوقـت الحاضـر أكثر مما هـي 1926ذلك الوقت عام 

  معه.
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وكانت نسبتها قليلـة جـداً  ،وإنما توجد مادة الكاز معروفة لدى القرية ،وفي ذلك الوقت لا توجد مادة المازوت
السـراج وهـو عبـارة  والذي يحصل على تنكة كاز فكأنه حاصل على أثمن الأشياء. كانوا في ذلـك الوقـت يسـتعملون

  عن تنكة وفتيلة وقليلاً من الزيت.

ليعمـل كصـانع نـول، والنـول كـان ملكـه. أمـا المـادة  1942نزل (المتحدث) عبد الوهاب هندي إلى حلـب  سـنة 
فيأخــذه مــن تجــار المدينــة. كــان يعمــل مــن بــزوغ الشــمس إلى مــا بعــد العشــاء بخمــس لــيرات  ،أي القمــاش ،الأوليــة
  ق.س. 55أما طحين الأغنياء كان بـ  ،قرش سوري 25كيلو الطحين بالنسبة للعمال للفقراء بـ وكان سعر   ،سورية

وبعـد انتقالـه إلى المدينـة بـدأ يعمـل علـى النـول، وبعـد ذلـك ، كان عبد الوهاب يعمل بالفلاحـة  ،في بداية عمره
ثمنهـا   ] رقـم تسـجيل[لعربـة لهـا نمـرة ليرات هو وعربته ودابته. وكانـت ا 7عمل على العربة تجرها الدواب وكانت أجرته 

  ل.س. 25

وبعــد ذلــك انتقــل إلى العمــل في العتالــة بـــ"المطحنة الططريــة". وكــان مالكهــا محمــد خــير الططــري وأولاده بــديع، 
وزكريـــا، ويحـــيى. بلـــغ عـــدد العتـــالين في المطحنـــة أربعـــة عتّالـــة يحبـــون بعضـــهم الـــبعض. كانـــت العلاقـــة بـــين رب العمـــل 

  عمل لا يوجد أي تحابب بينهم. والعمال علاقة

ــم مــن آخــر المطحنــة إلى   ،كــان يوجــد مطحنــة أخــرى صــاحبها زكــي حزيــد   كــان قاســياً يمســك العمــال مــن آذا
  ردك االله". أولها، وعندما يصل العامل إلى باب المطحنة يعطيه رفسة في ظهره برجله ويقول له "انقلع لا

من حرمانه من لقمة العيش وطرده خارج مكان العمل. وكـان  العامل كان متجاوباً مع صاحب المطحنة خوفاً 
ا.   زكي عندما يرى حبة قمح على أرض المطحنة يبدأ بشتم العمال ويوبخهم ويأمرهم بجمعها ووضعها مكا

مــارس عبــد الوهــاب مهنــة الحراســة بعــد وفــاة الحــارس المخصــص في تلــك المطحنــة. كــان  1958-1955مــن عــام 
أجرة الحراسة، وبالإضافة كـان يـدير محـرك المطحنـة فيعطيـه صـاحبها أجـرة علـى إدارة محـرك يأخذ خمس ليرات سورية 

  وكان راتبه يبلغ من الحراسة وإدارة محرك الطحن ما يقارب المئتان ل.س.  ،الطحن

كــان عبــد الوهــاب صــاحب النــول، كمــا ذكرنــا، يحصــل علــى المــواد الأوليــة مــن الســوق أو مــن التجــار بأســعار 
أن يصــنعها يعيــدها للتــاجر. وكــان يصــنع مــن الحطــايط حــوالي خمــس حطــات بــاليوم الواحــد بســعر لــيرة  باهظــة وبعــد
ســاعة عمــل  14-10يقــوم التــاجر بتصــريف الإنتــاج حســب النوعيــة. وكانــت عبــد الوهــاب يعمــل بــين  ،وربــع للواحــدة

  يومياً. كان لا يوجد عطل خلال الأسبوع.

صـناع وأربـاب العمـل لأنـه لا يوجـد محبـة ومـودة بيـنهم. وفي الحـارة كانت تنشأ بعض الخلافـات بـين العمـال وال
والحي والقرية كانوا متنافرين فيمـا بيـنهم لا يحـب أحـدهم الآخـر، كـل شـخص يعمـل يحـب الأشـخاص الآخـرين بـأن 

  لا يعملوا وإذا عملوا أخرجوهم من العمل.
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ل في الريــــف بــــين العــــائلات  وكــــان العمــــال والفلاحــــون يعيشــــون حيــــاة بســــيطة وضــــنكة. كانــــت توجــــد مشــــاك
فكــان ابنــاء المدينـــة  ،والعشــائر نتيجــة لقلــة العمــل في ذلــك الوقـــت. والعلاقــة بــين الريــف والمدينــة علاقـــة غــير جيــدة

فابن المدينة  ،أبناء القرية، فإذا أتى ابن القرية ببعض المواد الأولية من القرية إلى المدينة يريد بيعها ]يسرقون[يشلّحون 
فيأكـل ابـن المدينـة نصـف ثمـن هـذه المـواد  ،في بيـع هـذه المـواد ]يسـاومه السـعر[ما يمكن يأتي إليه ويبازره  نجده بأسرع

  ويعطي لابن القرية النصف الباقي. وكانوا يسمون أبناء المدينة في ذلك الوقت بـ"الجنابزة".

ين، والســادس يســكن حيــث لــه مــن الأولاد ســبعة، خمســة متــزوج ،يعــيش عبــد الوهــاب حاليــاً في كنــف أولاده
  معه، أما السابع فهو في خدمة العلم. وهو مرتاح معهم.

  تجارة السمن البلدي في بادية الشام -9
  )110(.محمود كناوي :إعداد الدارس

وهــو مُسْــتَخْرجَ مــن حليــب الغــنم فقــط. تتــوفر  ،الســمن البلــدي معــروف في منطقــة باديــة الشــام بالســمن العــربي
وتعتبر المورد الأساسي للبـدوي مـربي الأغنـام. أثنـاء فصـل الربيـع تكـون الباديـة  ،ل أساسيهذه المادة في البادية بشك

في إحدى الحـالتين، إمـا سـنة موسـم وإمـا سـنة قحـط. وفي سـنوات القحـط ترتفـع الأسـعار بسـبب قلـّة العـرض وكثـرة 
كبـيرة، والأســعار    وكانــت كميـة السـمن )111(كانـت معظــم السـنوات سـنوات موسـم   1980إلى  1970الطلـب. مـن عـام 

  كانت بشكل معقول بالنسبة لدخل المواطن.

كغ سمن صافي. وكل رأس غـنم (أي غنمـة) تعطـي يوميـاً مـن   1.5-1كيلوغرام حليب غنم تعطي من   20إن كل 
  هذا إذا كانت المراعي جيدة. أما أنواع السمن فهي كالآتي:، نصف إلى كيلوغرام سمن

إن الســمن في هــذه المنــاطق أفضــل  :البلعــاس، جبــال شمــالي تــدمر)(جبــل أبــو رجمــين، جبــل  الســمن الجبلــي -
أنواع السمن، لأن هذه الجبال تحتـوي علـى نباتـات وزهـور تعطـي للسـمن نكهـة جيـدة جـداً، وهـو مـن أغلـى 

  ل.س للكيلو في منطقة تدمر. 170حوالي  1987أنواع السمن، وبلغ سعره تقريباً عام 
هـي المنطقـة مـا بـين تـدمر وديـر الـزور باتجـاه الجنـوب قلـيلاً، وفيهـا تقـع (سمـن الحمـاد): والحمـاد سمن البادية  -

منطقة الشق والمحطة الثالثة، والسمن فيها من النوع الجيد أيضاً، ويأتي في الدرجة الثانية بعـد السـمن الجبلـي، 
  ل.س للكيلوغرام. 165حوالي  1987وبلغ سعره هذا العام 

حيـث يقـوم بفحصـه  ،ا السمن يتم التعرف عليه من قبل المشتريوهذ سمن بقية المناطق المحيطة بتدمر: -
  بطريقة التذوق والشم، فإذا كان غير مغشوش، يساوي سعره سعر سمن الحماد تقريباً أو أقل قليلاً.

                                                                                                                                                                
  مة.وهو جامع هذه المعلومات القيّ ) 110(
  سنوات خير عميم وانتاج وافر. )111(
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 ويتم استخراج مادة السمن من الحليب بإحدى الطريقتين:

(المصــل) أو  القســم الأولإلى قســمين: طريقــة الفــرز بواســطة آلــة يدويــة تــدعى الفــراّزة، وهــي تفــرز الحليــب    -أ 
  (الدسم) أو الزبدة ويتم استخراج السمن من الزبدة بسهولة. والقسم الثاني، القريشة

طريقة الجُف (الظرف)، والظرف هو جلد الماعز الـذي يكـون علـى شـكل كـيس النـايلون ذي فـم صـغير،    -ب 
ن المصــل، وهــذه الطريقــة تكــون ويــتم وضــع الحليــب وتحريــك هــذا الوعــاء لمــدة طويلــة فينفصــل الدســم عــ

ــا طريقــة تحتــاج إلى عمــل شــاق وجهــد  ،أفضــل لمــادة الســمن ــذه الطريقــة، إلا أ ويكــون الســمن أغلــى 
  أكبر. وبعد انشار الفراّزة تراجعت طرقة الجف، وأصبحت نادرة.

  طريقة البيع والشراء:

المــادة، يقــوم بوضــعها عنــد أحــد التجــار  عنــدما يجلــب البــدوي مــادة الســمن إلى المدينــة (تــدمر غالبــاً) لبيــع هــذه
وأصــحاب المحــلات، ويكــون هــذه التــاجر علــى معرفــة قديمــة مــع البــدوي، أي يكــون بينهمــا علاقــات مشــتركة وديــون 
ومـــا شـــابه ذلـــك. يقـــوم التـــاجر بوضـــع الســـمن علـــى بـــاب المحـــل بشـــكل علـــني، فيجتمـــع حولـــه المشـــترون وهـــم تجـــار 

مادة السمن. فيقوم التجار المشترون بالمزاودة على هـذه المـادة. فيقـول أحـدهم  متفرغون لهذا العمل، أي لبيع وشراء
ل.س"، ويقـول آخـر "أنـا أشـتريه بمبلـغ أكثـر" وهكـذا  160"من هذا السمن الكيلـوغرام الواحـد لا يسـاوي أكثـر مـن 

ل استشـار البــدوي حـتى تنتهـي المـزاودة الـتي تكــون علنيـة وأمـام البـدوي وأمــام صـاحب المحـل، فـإذا وافــق صـاحب المحـ
  حول السعر ويتم الوفاق وتباع الكمية. 

كـغ حـوالي   20%، أي علـى كـل تنكـة سـعتها  2–1يأخذ صاحب المحل عمولة (كمسيون) من البـدوي حـوالي 
وأحيانــاً لا يأخــذ منــه شــيئاً بســبب المصــالح المشــتركة الــتي تربطهمــا بــبعض. عنــدما يأخــذ المشــتري الســمن  ،ل.س 25

لعنـبر) عنـبرة السـمن، وهـذه العمليـة هـي اختصـار تصـفية السـمن مـن الشـوائب (الـدبس) الـذي يعلـق يقوم بعمليـة (ا
مئويـــة فتترســـب  60–50وذلـــك بتســـخينه إلى درجـــة  ،بالســـمن بســـبب الظـــروف (الجـــف) وتصـــفيته مـــن بقايـــا اللـــبن

لأن  ،يدخلــه هــواء الشــوائب ويطفــو اللــبن فــوق الســمن. ثم يقــوم بتعبئتــه بالصــفائح (التنــك) بشــكل كامــل بحيــث لا
ذلــك سيفســده. وإذا كانــت التنكــة مملــوءة بشــكل جيــد لا يــدخلها الهــواء إطلاقــاً يمكــن أن يبقــى الســمن فيهــا بحالــة 

أي حــوالي الســنتين. ويبيعــه التــاجر إلى بــائعين مفــرق أو مســتهلكين. أمــا الأســعار تكــون ، شــهر 30–20جيــدة مــن 
ل.س للكيلوغرام من  170قليلة جداً، لذلك بلغ السعر حوالي  حسب العرض والطلب، ففي مثل هذا العام الكمية

ل.س للكيلــو غــرام مــن الســمن، باعتبــار كانــت ســنة  60) فبلــغ الســعر حــوالي 1986الســمن. أمــا في العــام الماضــي (
  جيدة للمراعي.
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كثـر، عملية كشف سمن الظـرف عـن سمـن الفـرازة: "سمـن الجـف" يكـون أنعـم مـن سمـن الفـراّزة، أي يشـبه المـاء أ
ـا  ،وأحياناً لا يستطيع التاجر تمييزه ويشتريه على الثقة بين البائع والتاجر. هذه الأيام لم يعد يهتم لتلـك الطريقـة لأ

 أصبحت نادرة جداً. فنادراً ما نجد سمن تم استخراجه بالظرف، أي الجف.

يضـيف إليـه مـادة عملية غش السمن: ضُبطت عدة مرات كميات من السـمن مغشوشـة مـن قبـل البـدوي، إذ 
دهن الغنم أو يضيف إليه سمن بقري أو سمن يصعب علـى التـاجر أحيانـاً تمييـزه، إلا بالتحليـل وكشـف كميـة الدسـم 
ـذه العمليـة يعتمــدون علـى حاسـتيْ الشـم والـذوق، فعنـدما يشـم الســمن  في السـمن. وهنـاك بعـض التجـار الخبـيرين 

 كامل أي سمن عربي غير مغشوش أو مغشوش.  ويتذوق طعمه، يستطيع معرفة السمن إن كان غنمي

  الفرواتي وطريقة عمله في حماة - 10
  .23/1/1988خالد مصطفى حيمور من اتحاد عمال حماة. وتاريخ اللقاء في  جري اللقاء الدارس:مُ 

. والسـكن الحـالي في دمشـق سـويقة. 1931حوارنـة ، الحرفي عبد الرحمن مصطفى حيمور من مواليد حماة المتحدث:
  محل بيع الفراء بالمفرق. ،سوق الفرواتية ،سنانية، كان العمل في دمشقوم

م ثانويــة يعملــون إمــا في بيــع الأجبــان والألبــان أو مــع  لديــه ســبعة أولاد، الأكــبر طبيــب بشــري، والبقيــة مــؤهلا
وأول  1971عـــام  250عنـــد تأسيســـها بموجـــب المرســـوم  1971والـــدهم في الفـــراء. انتســـب إلى نقابـــة الفرواتيـــة في عـــام 

  .1971نيسان عام  7اجتماع كان في المركز الثقافي العربي في حماة في 

  كتب الدارس:

ويأخذ الأجير في كل يوم  ،أجراء 10، أي كان يملك قافلة، ولديه جد الحرفي عبد الرحمن ملك حوالي مئة جمل
أنفســـهم مـــن المشـــلحين  وهـــم يحمـــون )112(ســـفر مجيـــدة واحـــدة ونصـــف، وكـــان الجـــد هـــو قائـــد القافلـــة معـــه روســـية،

. كـــان يوجـــد لـــه شـــريك لا يـــذكر اسمـــه إنمـــا يعـــرف الكنيـــة وهـــي "بركـــات"، أو يعـــرف بالأفنـــدي بركـــات. ]اللصـــوص[
فحـل مـن الجمـال وأخـذ بضـاعة معـه ليبيعهـا وأخـذ  40ويتذكر كما روى والـده أن جـده ذهـب إلى الحـج وأخـذ معـه 
ء. ويقـــول أن الجمـــل كـــان يـــوفر في كـــل ســـفرة لـــيرة ذهـــب معـــه حجـــاج بالأجـــار، بالإضـــافة إلى بعـــض أهـــالي الأجـــرا

ــاً وأيابــاً حــوالي  يومــاً، وبعــض الأحيــان يأخــذ الأجــرة  35واحــدة، وكــان يــدوم الســفر إلى فلســطين علــى الجمــل ذهاب
  مقابل البضاعة حنطة أو شعير أو تمر.

  قتُِل الجد وهو مسافر من قبل المشلحين، وسُرقَِت الجمال والبضاعة.

                                                                                                                                                                
يحمل بندقية روسية الصنع. وكان يطُلق على البندقية اسم "البارودة"، وهي أنواع حسب بلد الصنع وأهمها: الفرنسية، والإنكليزية،  )112(

  حتى تجِي إيامو لموزر خرطوش وَجّْه ل والألمانية وهي مشهورة وتعُرف بـ"الموزر". وأذكر من الأغنيات أثناء العراضات المقطع الآتي:
  .أي حضّر لبندقية الموزر الرصاص استعدادا ليوم المعركة
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. عمــل في بدايــة حياتــه أجــيراً لغــزل الشــعر وعمــره لا يتجــاوز الســبع 1890خالــد حيمــور تولــد  الأب مصــطفى
سنوات، أو كان يذهب بعض الأحيان مع والده عندما كانت سفراته قصيرة. كـان يعمـل عنـد المعلـم الحـاج يوسـف 

ســاعة. أخــذه  12لي وكــان العمــل حــوا ،أبــو روفــة. وكــان الشــغل يــدوي بطــيء. وكانــت أجرتــه في اليــوم نصــف مجيــدة
العثمانيون للخدمة في الجـيش العثمـاني حـتى انكسـار الجـيش في الحـرب العالميـة وجـلاء العثمـانيين عـن سـوريا، ورجـع 

وليس لديه مكان للعمـل. فبـدأ العمـل في البيـت بشـراء الجلـود وتصـنيعها وبيعهـا  )113(إلى حماة وهو متزوج من أرمنية،
موافقــة شــيخ الكــار ويــدعى شــيخ عــرابي دهــيمش. وشــيخ الكــار كــان يعمــل  حــتى اشــترى محــلاً وأصــبح معلمــاً بعــد

والصيدلي عبد الحميد قمباز). وعبـد الحميـد قمبـاز كـان يملـك أراضـي  ،لصالح الكتلة الوطنية (د. توفيق الشيشكلي
ان يريــد وعقــارات وهــو مــن وجهــاء البلــد. وكــانوا يناضــلون ضــد الفرنســيين ويســاعدون الفقــراء والمحتــاجين. وعنــدما كــ

الصــانع أن يصــبح معلمــاً كــان شــيخ الكــار يــدعُ عبــد الحميــد قمبــاز أو توفيــق الشيشــكلي لــيروا عمــل الصــانع الــذي 
   )114(وبعدها يقررون بأنه أصبح معلماً. ،يقدم هديةّ فروة أو مدِّة للصلاة

ل.س  300يـاً ق.س، فيمـا سـعر الجلـد حال 500كـان سـعر الجلـد حـوالي   -أي في الثلاثينـات-وفي ذلك الحين  
 400وعمله هو غسيل وتملـيح وبشـر الجلـد. أمـا الصـانع فقـد كانـت أجرتـه  ،ق.س 200وكانت أجرة الأجير  ،الجاهز
  ق.س. 150وعمله كان تفصيل الفروة. أما لقط وخياطة الفروة كانت شغلة المرأة في البيت وأجرة الفروة  ،ق.س

آن وحفظـــه وكتابتـــه وتســـمى بــــ"الكُتاب"، وصـــاحبها كـــان الأب يبعـــث أولاده إلى مدرســـة خاصـــة لتعلـــيم القـــر 
وكـان يأخـذ قسـط شـهري مقـداره  ،يدعى الشيخ بدر الدين تقوى، وكان التعليم حتى الصف السادس (السـرتفيكا)

وبعـدها إذا  ،ويصـبر علـيهم شـهرين أو أكثـر ،ويذكر أن بعض النـاس لا يقـدرون دفـع القسـط .قرش سوري وفرنكين
  ذكر أن بعض الأحيان يبيعون صوف الفراش أو يفتقون الطراحة ويباع الصوف.أتاهم مال يدفعونه. وي

ولكـــن ليســـت لهـــم، إنمـــا لطبقـــة الأغنيـــاء والمقتـــدرين. كمـــا يوجـــد مدرســـة  ،ويقـــول: كـــان يوجـــد مـــدارس عامـــة 
  الراهبات الخاصة بالمسيحيين من الطلاب الذين يدرسون على حساب الكنيسة.

فراء من قبل البدو وجبل العرب والأغنياء. ويذكر في الأربعينات باع والده ضمن سوريا كان يوجد استهلاك لل
ــا مصــلحة  ،فــروة 120ولديــه  ،ل.س 6000وأن ســعرها الحــالي هــي  ،ل.س 400فــروة بـــ  وكــان البيــع مــوسمي. ويقــول أ

  وبعدها بدأ بنقل البضاعة إلى السعودية وباقي الدول الخليجية. ،1970يرُثى لها حتى عام 

                                                                                                                                                                
تزوج أرمنيـة قتُـل أهلهـا  1915اشترك الأب مصطفى في الحرب العالمية الأولى في جبهة البلقان. وواضح أنه في أعقاب مذابح الأرمن عام  )113(

ادثة فريدة، فالآلاف في وادي الفرات تزوجـوا مـن هـؤلاء الأرمنيـات اليتـامى. وأثنـاء وبقيت معه وجاءت إلى حماة زوجة له. ولم تكن هذه الح
  .1915جولاتي الميدانية كان سكان شمال سورية يؤرخون بـ"سنة الأرمن" أي سنة المذابح الأرمنية عام 

ع الإشــارة إلى أن مــا ذكــره صــحيحاً. بالتأكيــد اخــتلط الأمــر علــى المتحــدث. فقــد أدخــل خطــأً في حديثــه اسمــيْ قنبــاز والشيشــكلي. مــ )114(
ا وإخلاصه لها   .وانتقال الصانع إلى معلم كان له مراسيمه فيما عُرف بحفلة "الشدْ" أي شد الصانع إلى الحرفة وارتباطه 
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  د الأولية من أجل تصنيع الجلد:الموا
ـــه ملـــح  ،بعـــد ذبـــح الخـــروف ســـاعة وهـــو مضـــموم علـــى بعضـــه، ثم يفـــرد  24ويكـــون الجلـــد طـــازج، يوضـــع علي

ســاعة، ثم يغســل بالمــاء والتايــد، ثم ينشــف مــن المــاء، ويوضــع  20ســاعة، ومــن ثم ينقــع في الخــل حــوالي  24بالشــمس 
ســـاعة، ثم يُـنَشّــف بالشـــمس ويقلــب علــى الصـــوفة والوجــه ليبقـــى  12أي بعــد  ،عليــه ملــح وشـــبّة، حــتى اليـــوم التــالي

يومــاً يبشــر مــن قبــل البشّــار ليبشــر الــدهون والعــروق  15ســاعة، ومــن ثم يؤخــذ إلى البشــر اليــدوي، وبعــد  48حــوالي 
الموجودة بالجلد، ثم يؤخذ الجلـد إلى الصـانع الـذي يفصـل الجلـد، ثم يبعـث إلى الخياطـة ويخـيط. كـان ذلـك يسـتهلك 

يـوم لأنـه توجـد آلـة بشـر  15بدءاً من الغسيل إلى التصنيع النهائي. أمـا اليـوم يأخـذ ، من الوقت حوالي شهرين تقريباً 
  وغسالة لغسيل الجلد وماكينة خياطة.

: أرجــو أن أكــون قــد قمــت بالمهمــة علــى أحســن وجــه.واالله الموفــق ولكــم ولنــا ولجميــع أمتنــا ملاحظــة الــدارس
  العربية.

  عامل فواخيري بدمشقمقابلة مع  - 11

  لمياء أنوا / دمشق. مُجرية اللقاء الدارسة:

فــواخير. -شــورى، مهــاجرين، . مكــان الإقامــة الحاليــة: شــام1898ابــراهيم الشــربجي. مــن مواليــد دمشــق  المتحــدث:
  ومهنته فواخيري. 15/3/1988 مكان أخذ الحديث: منزله ومكان عمله (سابقاً) بتاريخ

  )115( :عن المتحدث كتبت الدارسة نقلا حرفياً 

كــان أبي يشــتغل "مئــاء" و"شــربات" و"شــأف" (شــقف) وورث هالشــغلة مــن أبــوه. وأنــا لمــا كنــت صــغير كنــت 
الشـــغل عالميـــدان والآعـــة ( أنقـــل لـــه )وكنـــت وديلـــه  ،وأول مـــا طلعـــت أعـــدت (قعـــدت) عنـــد أبي ،أشـــتغل مـــع أبي

أبي ورثهـا  ( كانـت تلـك الأيـام حلـوة )لأيام أسأ االله هديك ا، والساحة وباب مصلى، وكنت أحمل الشغل عالحمار
الحالـة، ألي كمـر  :من جدي وهو يغني "وأدك (قدك) المياس يا عمري، أنت أحلـى النـاس في نظـري، ولا تشـوفوني 

  وأدك (قدك) المياس يا عمري". ،وأبي ورثها من جدي ،ألي شاله ]حزام[

ونشتغل سوا مع أبي، بس أنـا كنـت  ،واتي نحب بعضكل أخواتي تعلموا الفواخير وصاروا معلمين. كنا أنا وأخ
لأني أنا كنت الكبير، وكانت الحالة منيحة، أحسن من هلق، لأنو كنا عايشين سـوا ] أنقل مواد العمل[ودي الشغل 

  ببيت واحد، ناكل سوا وننام سوا، مو مثل هلق كل واحد قاعد ببيت لحاله.

                                                                                                                                                                
يري الطــاعن في تركنــا الــنص كمــا هــو وكمــا نقلتــه الدارســة باللهجــة العاميــة المحليــة للفــواخيري. ومــن الــنص يمكــن فهــم مســتوى هــذا الفــواخ) 115(

  .السن، وهو ينتظر رحمة ربه
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 ،نشــتغلهم علــى الــدولاب،  ومطــامير وشــأف (شــقف) مــا تعلمــت غــير هالشــغلة. كنــت أشــتغل مئــاء وشــربات
ونشـوي الشـغل ببيـت  ،عالشـغل )116(وبعـدين نجيـب المتعيشـة  ،وكنت صوّل وأنبش و زء (زق) الشغل مـن جـوا لــ بـرة

ونـزء (نـزق) الشـغل  ،ونوئـد (نوقـد) التنـور بالمعدّيـة،  ونـزء (نـزق) الوئيـد (الوقيـد) ،التنور و نوئده (نوقده) مـن الظهـر
"أسـأ االله هـديك الأيـام". كنـت  ،ونحطه ببيت التنور نص النهار، ونشـوي الشـغل، بعـدين نبيعـه للمتعيشـة ،يةعالمعدّ 

جيـب وئيـد (وقيـد) وحطـب وأشـكال وألـوان والطـراب (الـتراب). كنـت ) 117(جيب الشغل من مطرح اسمـه "العمـارة".
 ، يبولنــا الحمــل ويأخـذوا حــأه (حقــه)جيـب حمــل الطـراب (الــتراب) مــن المـزة، الحمــل كــان بـنص لــيرة ذهــب. كـانوا يج

  ) 119(كان كار الزنكيل.  118هالكار ،"االله يرحم جدي"

كــان يجــي واحــد يشــتغل شــراكة مــع الشــغل مــن عنــدنا يشــتغل معنــا، يعــرك ويــدوس وينــبس ويطــالع الشــغل مــن 
  بيت التنور.

وبعـد  ،للظهر باح )( من الص " االله يرحم أمي".. وبكى.. كانت تجيب لي زوادة عالشغل. نشتغل من عبكرة
 الظهر نرد نبيع الشغل "اسأ الله هديك الأيام". أنا كنت حمّل الحمل وبيعه وجيب مصاري مجيديات. 

الحالة أواعي الفرمنشالة، ألي كّمّرْ والي شاله.    وهو يغني: لا تشوفوني 

لطـراب (الـتراب) مثـل مـا قلـت كنـا نجيـب ا  ( لطفـاء ) كـانوا كتـير أوادم.   لة،ما كنت أتخانـأ (أتخـانق) أنـا والشـغيّ 
ًصْوَّل. ،لك

  ونحطه بالم

صول: عبارة عن حفرتين، كـل واحـد منهمـا 
ُ
م. واحـدة أعلـى مـن الأخـرى، والعليـا فيهـا بالوعـة كبـيرة   2م بــ 2الم

كــي ينــزل مــاء الطــين مــن الأولى حــتى الثانيــة. "ونصــول في الطــراب ونحطــه بعــدين علــى جنــب حــتى ينشــف شــوي، 
  ركة ونفركها عالمعركة".وبعدين نساوي الع

  العركة: العجينة الطينية.

المعركة: عبارة عن حجر كبير مالس يوجـد أمـام دولاب العمـل وتعجـن قطعـة الطـين لتصـبح جـاهزة للعمـل مـن 
ثم تعطـــى للـــذي يجلـــس علـــى الـــدولاب كـــي يصـــنع منهـــا عـــدة أشـــكال. "وبعـــدين نقســـمها شـــأف (شـــقف) صـــغار 

  حئ (حق). ]إما[يا ، شأفة (شقفة) ]إما[ يا ،ورةمطم ]إما[ونشتغلها عالسنديان، يا 

  السنديان: دولاب العمل.
                                                                                                                                                                

  الباحثون عن عمل .) 116(
 العمارة حي بُني خارج سور دمشق ملاصقا له من الشمال . )117(

 (118) الكار المهنة وماخوذة عن التركية 

 الغني )119(
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 ،بعــدين منكــون عمرنــا الوئــدة (الوقــدة) ببيــت التنــور لحــتى يحمــى )120("وبعــدين مــن إيمهــا علــى جنــب لتنشــف،
  وبعدين منفوت الشغل لينشوى ويصير جاهز. يغني "أدك (قدك) المياس يا عمري".

ا نألــه (نقــول لــه) الطــم باشــا، كنــت خــبي الــدخان مــن أبي تحــت العركــة، كــانوا (أخــذ ســحبة مــن ســيجارة) " كنــ
  بالأول أوادم وغفل".

"واالله الجيران كانوا أوادم وكانوا يساعدوني، مثل أبو داوود وأبو محمد، ونسهر تعليلة بالبربأة، العدسـة هيـه مثـل 
  لفخار؟ (الفكرة غير مفهومة).حكاية موأة ونسهر فيها ونحكي مثل هلأ (هلق) إنتو ما بتحكوا عن ا

البربأة: عبارة عن فسحة أمام باب الفاخورة الخارجي حيث كان يوضـع فيهـا الشـغل حـتى ينشـف قبـل إدخالـه 
إلى التنــور. "والشــغل والبيــع والشــرة (الشــراء)، اســأ الله هــديك الأيــام، كنــا نــروح نبيــع الشــغل بالغوطــة كنــا نخــالطهم 

  نا لعندهن. وناخد من عندهن أكل وشرب ويعزمو 

يكومـوا لي  ،نصـرفها فراطـة )121(كنت أعطي للشغيلة وأت (وقت) العيد مصاري خرجية ليرتين، كانـت اللـيرة تحكـي،
كنــت آخـد وأيــة (أوقيـة) اللحمــة بأرشـين (بقرشــين) مـن الزســر الأبـيض (الجســر الأبــيض)  )122(فراطـة هــالأد (هالقـد).

  "اسأ االله هديك الأيام".

ل حكايــة الفطــاير بأشــطة (بقشــطة)، اســأ االله هــديك الأيــام. أبي االله يرحمــه كــان ونســاوي حلــو علــى إيــدنا مثــ
  )123(يحب "السمبوسك".

كنــا نــأرا (نقــرأ) جريــدة مثــل يللــي هــلأ (هلــق) بيأروهــا (بيقروهــا) وكــانوا ياخــدوها الأكــابر، أبي االله يرحمــه كــان 
وهــادا  ،هــادا يــروح عالبلــد، ( رجــال )مي زلم يأعــد (يقعــد) يــأرا (يقــرأ) الجريــدة، هــديك الأيــام الجريــدة مكتوبــة أســا

  عالضيعة، وأسأ االله هديك الأيام. 

كنــا نــروح علــى الأهــوة (القهــوة) بالزســر (الجســر) الأبــيض ونشــوف العــالم، تأعــد (تقعــد) العــالم فيهــا حكــواتي 
  وسندوء (صندوق) السمع. أيه االله يرحمهن". )124( ،وكركوز وعواظ

وت عـالي وحـاد: "مـا كـان في أحـزاب، كـل واحـد آعـد (قاعـد) بحالـه، نمشـي الحـيط ولما سـألته عـن الأحـزاب قـال بصـ
  .نحنا مالنا أحزاب، كانوا الأحزاب بحالها، واالله ما بعرف الحزب بدي أسأل عليه )125( للحيط ونأول (نقول) يا ربي الستر.

                                                                                                                                                                
 .نضعها جانبا حتى تجف) 120(
يار سعر العملة المتتالي كان لليرة قيمة شرائية كبيرة )121(  .قبل ا
ذه الكمية. تستخدم مع الاشارة باليدين للإيحاء بالكمية التي يتحدث عنها. ) 122( ذا الحجم أو   .( من وضع ح ح ) "هالقد": 
 .ر بمناسبة أحد الأعياد المسيحية. وهي أكلة تحضّ الجوز والسكر وتقلى بالزيت الحارالسمبوسك أكلة من المعجنات محشوّة ب ) 123(
 .ا شعبية أثناء عرضها في المقاهيلعب كدمى شخصيتا كركوز وعيوا أدوارا كان لهبقصد خيال الظل جيث ت ) 124(



 

 

150 
 

  ".من الأول كنت أشتغل أنا وأخي، ما رحنا لمطرح، وخدمت العسكرية بالبلد بالصالحية

  " شو هاي النقابة؟ " وضحك ثم بكى. 

هذا العامل الفقير يعيش الآن أيامـه الأخـيرة في بيـت ابنـه المتـوفي وتحـت رعايـة زوجـة ابنـه وبناتـه  تعليق الدارسة:
  اللواتي يأتين يومياً لخدمته وبالكاد يتعرف عليهن وعلى أولادهن.

  لكلمة الآتية:الدارس النشيط سليمان مخول يستهلّ نشاطه البحثي با - 12
ا. وقالوا أيضاً: تعب مـن رسـم الطريـق وتعـب أكثـر مـن ، قالوا: النفوس الأبية تبقى حية فينا وإن مات أصحا

وتعب أكثر وأكثر من رسمه وصنعه وناضل من أجل المحافظة عليه. فماذا نقول نحن لمـن رسمـوا ، تلمسه وصنعه بيديه
م، وناضـلوا بشراسـة وقـدموا الكثـير مـن الضـحايا مـن أجـل الطريق وتلمسـوه بأيـديهم وصـنعوه بعـرقهم وصـبره م وقـو

المحافظة عليه؟ ماذا نقول لهم وما زالوا أو ما زال قسم منهم بيننا يبتسم لنا بحب وحنـان ونحـن نقطـف ثمـار مـا زرعـه 
العمـــال الأجـــداد؟ مـــاذا نقـــول لأجـــدادنا وقـــد عرفنـــا مقـــدار مـــا تعبـــوا مـــن أجـــل راحتنـــا؟ لم أكـــن أدري أن لأجـــدادنا 

ســـواء أكـــان التـــاريخ القـــومي أو التـــاريخ الـــوطني بكـــل أبعـــاده السياســـية  ،صـــفحات مشـــرقة في كتـــاب التـــاريخ العـــربي
  والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

صــحيح أن العــودة إلى الــبعض مــن الأجــداد هــو الرجــوع إلى الينــابيع. وهــو أحــد  الركــائز الأساســية التاريخيــة. 
العــام لنقابــات العمــال وبتكليــف مــن أســتاذي الكــريم الــدكتور عبــداالله حنــا، قمــت بــالرجوع إلى  فبتوجيــه مــن الاتحــاد

وألتقـي  ،لأتصل ببعض العمال الحرفيين أو النقابيين القدامى في محافظـة حمـص ،البعض من صانعي التاريخ كما قال
أو الحركـــة النقابيـــة في القطـــر العـــربي  ،وأدوّن مـــا أسمـــع مـــنهم مـــن تـــاريخ الحرفـــة أو الحركـــة العماليـــة بشـــكل عـــام ،ـــم

  السوري التي عاشوها أو عاشوا جزءاً منها.

في البدايــة وجــدت العمــل صــعباً، ولم أعــرف مــن أيــن وكيــف أبــدأ، كونــه عمــلاً ميــدانياً لأول مــرة أقــوم بــه مــن 
جهــــة، نوعــــه. وجــــدت نفســــي مــــتردداً، أقــــرب إلى الاعتــــذار، لكــــن! كــــون هــــذا العمــــل مهمــــة واجبــــة التنفيــــذ مــــن 

والإحساس برغبة كبيرة في أن أدق أبواب بعض من صانعي التاريخ وأجلس معهـم وأسـتمتع باحـاديثهم الشـيّقة عـن 
  أمجاد أجدادي من جهة أخرى.

ــا ثقــة بنــا ثقــة ، ولكــن الشــيء الــذي دفعــني أكثــر للقيــام بالعمــل دون تــردد هــو نــوع المهمــة. فالمهمــة بحــد ذا
ــا إلى حــد يجــب أن أكــون أهــلاً   لهــا. وهكــذا قمــت بســرعة وذهبــت لاتحــاد العمــال في مدينــة حمــص لأبــدأ شــعرت 

 بمهمتي وأحصل على دليل عمل. 

                                                                                                                                                                
"نمشي الحيط الحيط ونقول يا رب السترة": أي ليس لنـا أي علاقـات مشـبوهة أو تصـرفات قـد تكـون ممنوعـة مـن قبـل الجهـات المسـؤولة.  )125(

 .من وضع ح ح ) ( وتستخدم في سياق تبرأة النفس من أمر قد تكون عواقبه غير محمودة.
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وأعجب بالعمـل كثـيراً بعـد أن شـرحت لـه مـا أنـا  ،ورحب بي أشد الترحيب ،وفعلاً قابلت الرفيق رئيس الاتحاد
 ،ق المـــذكور قـــدم لي كـــل عـــون ومســـاعدةوالرفيـــ ،ثم أرشـــدني إلى أمـــين الشـــؤون التنظيميـــة، وفعـــلاً قابلتـــه ،مكلــّـف بـــه

واعطـــاني أسمـــاء كثـــيرة مـــن الحـــرفيين والنقـــابيين القـــدامى الـــذين ســـاهموا في النضـــالين الـــوطني والمطلـــبي ضـــد الاســـتعمار 
كمــا أرشــدني علــى عنــاوين الــبعض   ،والحكومــات الوطنيــة الرجعيــة وأصــحاب رؤوس الأمــوال والشــركات الاحتكاريــة

بـل صـوّر لي حـلاوة هـذا  ،مين الثقافة والإعلام الذي أعُجب بالفكرة وشجعني على العمـلمنهم. ثم قابلت الرفيق أ
ـــة بالإضـــافة إلى  ،العمـــل الميـــداني ـــه يحتـــاج إلى جـــرأة لامتناهي ـــاه: "أجمـــل مـــا في عملـــك صـــعوبته، إن وقـــال لي بمـــا معن

ويمكنـه تحليـل ذلـك  ،ي الأمـورالأسلوب في المحادثة". وقال لي: "إن المهم أن يكون من تقابله يعي كيـف كانـت تجـر 
وتعرف أنت أن تميز الصدق والمبالغة فيما يقـول"، وقـال: "إنـْتَ وشـطارتك"! قلـت لـه: "بـل ، ويكون صريحاً  ،الواقع

  أنا وحظي". وغادرت الاتحاد ولديّ تصور واضح عن دقائق العمل الذي أقوم به. 

ـا ي موضوعي هـذا الـذي دام فـترة لا بـأس  وأنـا أبحـث عـن الحـرفيين والنقـابيين وألتقـي معهـم.  لا أعلم بماذا أ
وتمنيــت  ،لكــن جمالــه أنســاني تعبــه. الحقيقــة وبــدون مجاملــة أحببــت هــذا العمــل كثــيراً  ،صــحيح أنــه كــان عمــلاً مجهــداً 

بشدة أن يكون معطى لي أو أن أكون مكلفاً به منذ بداية الدورة لأعطيته حقه. وجلبت من المعلومات بما يكفـي. 
اية كلامي لا بد من الإشارة إلى أن:الوثائ ذا البحث لعلها تؤدي الغرض. في    ق مرفقة 

  الموضوع أو هذا البحث اعتمدت فيه على الوقائع وليس على التعابير، وربما وردت بعض التعابير اللفظيـة أو
  ية.النحوية خطأ فأنا أعتذر، لأن غايتي إبراز الحقائق وليس إبراز البراعة الأدبية واللغو 

  لم أشـــأ تحليـــل مـــا قالـــه المحـــدثون وبيـــان صـــحة أقـــوالهم، وذلـــك يعـــود إلى عـــدم معـــرفتي بتـــاريخ الحركـــة العماليـــة
ودقائقهــا إلا مــن خــلال مــا قرأنــاه في الكتــب، وهــذا غــير كــاف لتحليــل وبيــان صــدق مــا يقولــون، هــذا مــن 

  .متواضعة وأترك هذا لأستاذي الكريم حية، ومن ناحية أخرى تجربتي بالتحليل متواضعة لأن معلوماتي كما قلتنا

 ،أهــم مــا في الأمــر: أرجــو تكليفــي بــأي عمــل ترونــه مناســباً في هــذا المجــال، وأرجــو أن أكــون علــى صــلة معكــم
وبكلمـة مختصـرة (أحـب هـذا العمـل). وذلـك في حـال وجـدتم فائـدة مـن خـلال  ،لأني أحب البحث وأحب الكتابة

  بحثي أو وجدتم أني أهل لهذا التكليف.

  .30186 أو 35942الشركة السورية للطرق. هاتف: ، عنواني: حمص

  مرة أخرى أشكر أستاذي الكريم على الثقة التي منحني إياها واهتم وأشرف على عملي.

10/7/1987حمص في   
 سليمان مخول

* * *  
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  بيين:أجرى الدارس سليمان مخول أربع لقاءات (دراسات)، ننقلها متتالية مبتدئين بنموذجين من النقا

 :وحاليــاً تــرك العمــل النقــابي، وهــو شــفيق  ،قائــد نقــابي تــأثر بالأفكــار اليمينيــة في الأربعينــات النمــوذج الأول
 الشيخ فتوح.

 :ويعمـل بتـاريخ لقـاء مخـول بـه موظفـاً عاديـاً في اتحـاد نقابـات  ،نقابي متأثر بالأفكار التقدمية النموذج الثاني
 حمص، وهو جميل الشيخ عثمان.

إلى موظف في شركة  من نسّاج إلى قائد نقابي "يميني" يمسك العصا من منتصفها :الشيخ فتوح شفيق - 13
عَمْ   نفط العراق، فمتقاعد مُنـْ

  سليمان مخول. مُجري اللقاء الدارس:

  كتب الدارس: 

ذهبت إليه بعـد أن حصـلت علـى عنوانـه مفصـلاً مـن اتحـاد عمـال حمـص. وجدتـه هادئـاً متزنـاً. رحّـب بي أشـد 
ــاً بعــد أن تقاعــد في بقاليتــه بالغوطــة) وأدخلــني منزلــه، خاصــة بعــد أن ترحيــ ب واســتقبلني وأغلــق دكانــه (يعمــل حالي

عــرف أني منــدوب اتحــاد العمــال. وبيّنــت لــه غرضــي وعلــى أني صــحفي، نقــوم أنــا ورفــاقي الصــحفيون بإعــادة تــاريخ 
ية كمـــا بينـــت لـــه. أحسســـته بأننـــا عـــدد مـــن الحركـــة العماليـــة مـــن جديـــد مـــن الينـــابيع الأصـــلية، وهـــم الينـــابيع الأصـــل

الصــحفيين تلقينـــا مهمــات كـــل واحــد منـــا يــذهب إلى محافظـــة ويتقصــى أخبـــار الحركــة النقابيـــة، هكــذا دخلـــت معـــه 
  بالموضوع.

واعتــبر لقــائي معــه هــذا كأنــه حكــيم نعــود إليــه لاستشــارته  ،وعــرف أن الاتحــاد العــام يهــتم بأمثالــه ،اهــتم كثــيراً 
واعتـــبره عمـــلاً جلـــيلاً كبـــيراً  ،د أن مدحتـــه حـــتى أنـــه أعطـــى لموضـــوعي أهميتـــه القصـــوى في نفســـهوبعـــ ،بـــبعض الأمـــور

يســاهم بــه، وينــزل اسمــه في كتــب التــاريخ. وانفرجــت أســاريره عنــدها واطمــأن إليّ خاصــة بعــد أن أعطيتــه وعــدا بــألا 
  أكتب إلا ما يمليه عليّ ويريد أن أكتبه.

ي لا ترغـب الإجابـة عليـه أرجـو أن تقـول لي فـوراً: لا أحـب، وأنـا أغـيرّ كما أني قلت له: "يا عم، السؤال الـذ
وغرضـي في ذلـك كتابـة مـا هـو صـحيح وموثـّق، ولـيس إدانتـك لا  ،فورا السـؤال. لكـن أرجـوك لا تلـف علـى السـؤال

ي في سمح االله". نظر إليّ نظرة قريبة إلى الإشفاق، وقال: "واالله يا ابني سأحدثك بكـل صـدق ولـو كـان صـدقي يـؤد
ــايتي، لأني صــرت علــى حافــة قــبري. ولمــاذا أُضــللك أو أكــذب عليــك يــا ابــني، شــبعنا كــذب علــى حالنــا، وأنــا  إلى 
لدي وثائق طلُبت مني كثيراً، وطلُب مـني صـور عنهـا ورفضـت. أمـا أنـت أراك متحمسـاً كثـيراً وجـاداً في موضـوعك، 

كــة النقابيــة، لــيس في نقابتنــا أو محافظتنــا فقــط، بــل علــى ســأقوم بتزويــدك بكافــة المعلومــات عــن النضــال العمــالي والحر 
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مستوى القطر كلـه". قلـت لـه: "مـتى ومـن أيـن نبـدأ؟" أجـاب: "مـتى تريـد ومـن أيـن تريـد؟" قلـت لـه: "ممكـن الآن؟" 
  قال: "تفضل واسأل ما تريد".

  وبدأ حديثه على النحو الآتي: 

وهـذه المبـادرة  ،ات العمـال علـى هـذه اللفتـة الكريمـة منـهقال: "قبل البدء بـأي كـلام، أشـكر الاتحـاد العـام لنقابـ
والــتي تعتــبر بحــق مــن إنجــازات الاتحــاد العــام ونضــال حقيقــي. نعــم إنــه نضــال حقيقــي في أن تعــودوا إلى الــوراء لنعــرف 

ونســتفيد مــن الأخطــاء الســابقة. أرجــو أن تنقــل تحيــاتي إلى  ،وكيــف نعمــل الآن ،وبمــاذا أخطــأوا ،مــاذا عمــل أجــدادنا
  جميع العاملين في هذا المضمار وأنا بين يديك، اسأل ما تشاء".

  سؤال: من هو شفيق الشيخ فتوح؟ -

، والدي إبراهيم، كنا نسكن في بيت متواضع في حـي بـاب السـباع، أنـا 1920"أنا من مواليد مدينة حمص عام 
  الابن الأكبر لوالدي. 

وهـي واحـدة مـن  ،ب السباع، وكـان اسمهـا المدرسـة الخيريـةتعلمت المرحلة الابتدائية في مدرسة الاستقلال في با
يــت المرحلــة الابتدائيــة في عــام  . في نفــس العــام تــوفي والــدي 1933المــدارس القليلــة التابعــة للدولــة في ذلــك الوقــت. أ

  وأصبحت أنا المسؤول الأول عن العائلة. 

ــ ،وهــاجر إلى قريــة القصــير وعــاش هنــاك، عمــي المحــامي كــان مزارعــاً  وتــوفي هنــاك، واسمــه عبــد  ،ه أولاد هنــاكول
  وله ولد واحد في المهجر.  ،الرحمن. عمي الثاني مصطفى، كان مزارعاً 

  أما عن أخوتي جميعهم أصغر مني سناً وهم على التوالي:

وبعــدها اشــتغل في شــركة نفــط العــراق الــتي أصــبحت  ،عامــاً. كــان يعمــل بمهنــة نحــّاس 65عــزت: عمــره حــوالي  -
  ميم "الشركة السورية لنقل النفط الخام"، وما زال على قيد الحياة، طبعا تقاعد من الشركة.اسمها بعد التأ

 ،محمــد: عمــل في البدايــة في مهنــة النســيج اليــدوي عامــل نسُــاج، ثم وظفنــاه مــع أخيــه في شــركة نفــط العــراق -
  سنة. 63وعمره  ،وحاليا متقاعد

  ولا زال.  ،سنة. يعمل في شركة سكر حمص 56سيف الدين: عمره حوال  -

. متعلمة. ست بيت (لا تشتغل) . وسـكنت مـع العائلـة حـتى 1934مواليد  ،من زكية سويد 1950تزوجت عام 
شارع الشيخ سعد، وهـي عبـارة عـن دار ، حتى استلمت بيتي هذا من الجمعية. الدار كانت بباب السباع 1983عام 

ـا أنـا وأخـوتي ووالـدتي الـتي . لي أختـان تزوجتـا. أي كنـا نقطـن 1973توفيـت عـام  عربية مؤلفة من عـدة غـرف عشـنا 
في هــذه الــدار حــوالي ثلاثــين شخصــاً. وكنــا مبســوطين والحالــة الماليــة يعــني ســاترها االله. لي تســعة أولاد، ثلاثــة ذكــور 

  وست بنات، وهم:
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  يحمل شهادة الدراسة الثانوية، موظف في مالية حمص وعازب. 1953إبراهيم: مواليد  -
  صف تاسع موظف في شركة توسيع المصفاة في مهنة لحام كهرباء (شركة تشيكية).  1955اليد عبد العليم: مو  -
  صف تاسع غير موظف عازب. 1960عبد المنعم: مواليد  -
ـــا: مواليـــد  - موظـــف في مديريـــة أوقـــاف حمـــص يحمـــل الشـــهادة  -معلمـــة متزوجـــة مـــن نـــزار شـــاهرلي 1951نادي

  الإعدادية.
 من أيمن السقا موظف في جامعة البعث شهادته معهد متوسط.معلمة متزوجة  1959وفاء: مواليد  -

 معلمة عازبة. 1962سناء: مواليد  -

 معلم. -معلمة متزوجة من توفيق كروما معهد متوسط تدريسي 1963هدى: مواليد  -

  معلمة عازلة. 1965نجوى: مواليد  -

ــاً جيــدة والحمــد ــ ،وعنــدي بقاليــة ،االله حــالتي الماديــة حالي ــا لتقضــية الحقيقــة هــي ليســت لل ربح أكثــر مــن كو
 الوقت، ولي راتب تقاعدي يكفيني ويزيد.

هــذه صــورة مفصــلة عــن كــل حيــاتي منــذ ولادتي حــتى الآن. مــن ناحيــة تعليمــي نســيت أن أقــول أنــه لــو لا وفــاة 
ابعـة الوالد لتابعت دراستي بالرغم من ضيق الحال وكنت من المتفوقين. وأساتذتي تعلقواً بي كثيراً و شـجعوني علـى مت

 الدراسة".

 وجواباً على سؤالي عن المدارس الموجودة بحمص أجاب:

"كــان يوجــد في مدينــة حمــص عــدد لا بــأس بــه مــن المــدارس الابتدائيــة الخاصــة والعامــة للدولــة. أمــا الإعداديــة 
، الســباعالإنجيليــة حاليــاً ببــاب /مدرســة الانكليــز، و والثانويــة أذكــر أنــه كــان ثــلاث مــدارس. التجهيــز (بــاب المســدود)

 مدرسة الغسانية على ما أظن.و 

ـــذين لا تســـمح لهـــم الظـــروف للدراســـة كـــان هنـــاك شـــبه مـــدارس، وليســـت  أمـــا عـــن الثقافـــة لأولاد الفقـــراء وال
يعـــني كـــان واحـــد يســـجل طـــلاب عنـــده في البيـــت ويعلمهـــم القـــرآن الكـــريم، كـــان اسمهـــم الكُتّـــاب، وكـــانوا  ،مـــدارس

 يقتنعون بكل شيء أجور تدريب الطلاب".

ولدى سؤالي عن المهنة التي تعلمها وكيف صار نقابياً، أجاب: "أول عمل قمت به، كان يوجد معمـل نسـيج 
قرشــاً في  22آلي في حمــص (ظهــر المغــارة) وصــاحبه عبــد الكــريم الحســيني. ذهبــت إليــه وعملــت عنــده بــأجرة قــدرها 

أصــبحت أشــتغل علــى  -1936في عــام أي بعــد ســنتين مــن دخــولي إلى المعمــل أي -اليــوم. وبعــد أن تعلمــت المهنــة 
مـتر في اليـوم،  30–25ق.س، وكنت أشتغل تقريباً بحدود  3،5القطعة بمهنة عامل (نسّاج)، وكنت آخذ على كل متر 

ســاعة، أي كانــت أجــرتي اليوميــة حــوالي لــيرة ســورية واحــدة. وهــذه  16وعــدد ســاعات العمــل كــان يصــل أحيانــاً إلى 
قــروش  5 وأخــواتي ونــوفر قســم لابــأس بــه في الشــهر، مثــال: كــان رطــل الطحــين بـــ الأجــرة كانــت تكفينــا أنــا ووالــدتي
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ونظــراً للجــيري  ،تأســس في الحــارة معمــل للنســيج لأبــو الخــير المصــري 1938ق.س. في عــام  30وكيلــو اللحمــة بحــدود 
ثم ترقيـــت  ،ل.س بالشـــهر 20(أي الجـــيرة ) طلـــب مـــني أن أشـــتغل عنـــده. انتقلـــت إلى معملـــه بـــنفس المهنـــة وبراتـــب 

طبعـاً بعـد عـدة سـنوات. وبقيـت عنـده حـتى  ،ل.س 25وزاد راتبي حـتى  ،وأصبحت رئيس قسم الميكانيك في المعمل
، وهــو نفــس عــام تفرغــي للعمــل النقــابي. طبعــاً في هــذا العــام سٌــرّحت مــن العمــل كــوني أعمــل بالنقابــات، 1947عــام 

المعمـل   .1957أي حـتى عـام   ،ة وجودي بالعمـل النقـابيوأخذني الاتحاد على عاتقه وأعطاني نفس راتب المعمل طيل
 ،النسّــاج ،المســدّي ،عامــل. كــان فــيهم الملقّــي 30-20كــان عبــارة عــن خمــس ماكينــات يعمــل فيهــا علــى ورديتــين مــن 

ن الميكانيكي الخ... الحقيقـة كـان العمـل قاسـياً، وأقسـى منـه المعاملـة السـيئة الـتي كنـا نتلقاهـا مـ، عامل لفافة المواسير
وأجـور قليلـة. عنـد هـذا الواقـع  ،وشـروط عمـل قاسـية ،وكان حقناً مهضوماً، وساعات عمل طويلة ،صاحب المعمل

فكرنا بتأسيس نقابة من أجل الدفاع عن مصالحنا. الفكرة لم ترد من ذاتنا، بل وردتنا من زملاء لنا أكبر منا بالسن 
وبــدر ، ومطيــع الحبــال ،ومطيــع شمــس الــدين، حمــص والمصــلحة، أمثــال جميــل كــاخي الــذي أصــله تركمــاني وقطــن في

ـم الفكــرة مــن  الـدين بــدر الـذين كــانوا يعملـون في معامــل نسـيج آليــة لبيـت عــوف وبيـت الســمان، وهـم كــذلك ورد
 النقابات المجاورة، ونقابة النسيج الآلي في كل من دمشق وحلب".

في الثلاثينــات أو حــتى في العشــرينات   قبــل أن نــدخل في تشــكيل نقــابتكم، أرجــو توضــيح النضــالات العماليــة
لم يكـن هنـاك نقابـات بـالمعنى الحقيقـي والمـنظم، 1938كما سمعتها من رفاق أكبر منك. أجـاب: "الحقيقـة حـتى عـام 

وإذا كنت صريحاً معك أنه حتى الاستقلال لم يظهر من نشاط نقابي بشكل جدي والسبب يعـود إلى إن أصـحاب 
في نفس الخندق في صراعهم مع الاستعمار الفرنسي ومقارعتهم له سواء عـن طريـق  المعامل والعمال يجدون نفسهم

الصدام المسلح أو عن طريق الإضرابات ومحاربـة البضـائع الأجنبيـة، أي أنـه لا يمكـن القـول أن النضـال العمـالي كـان 
الية هنا وهنـاك لكنهـا  مفصولاً عن النضال للتحرر الوطني من سيطرة الاستعمار. كنا نلاحظ بعض الإضرابات العم

 كانت تذوب فوراً عندما يرد خطر الاستعمار.

لم يكــن هنــاك صــناعات كبــيرة مثــل اليــوم لتجمــع عــدداً كبــيراً مــن العمــال حــتى يفكــرون في الإضــراب ويكــون 
ا صغيرة أو  ا لكو لاً، مسموعاً أو معروفاً. كانت المشاكل تحتدم وتحتقن بين العمال وأرباب العمل ونحن لا نسمع 

كـان لأصـحاب العمـل   ،الانتـداب ثانيـاً. عنـدما يحـدث إضـراب ( سـلطات ) ا تحُل بـالطرق القمعيـة عـن طريـقوكو 
ويتحــول الإضــراب عــن هدفــه ويصــبح المطالبــة  ،نفــوذ يجلــب دوريــة مــن الشــرطة ويأخــذون عامــل واحــد إلى الســجن

خرجــوا مــن أجلهــا، أي أن الخلافــات بــين فقــط بــالإفراج عــن رفــيقهم المســجون مقابــل التخلــي عــن المطاليــب الــتي 
 العمال وأرباب العمل كانت دوماً تحل على حساب العمال ولصالح أرباب العمل. 

لم يكــن هنــاك قــوانين تحمــي العامــل والعمــل أو تســمح بتشــكيل نقابــات. كانــت العلاقــات العثمانيــة والعــرف 
تــذار مــن المعلــم، وأخــذ الجــاه و "مــا عــاد يعيــدا والعــادة هــي الســائدة في ذلــك الوقــت. كانــت "بوســة الإيــد"، والاع

إلى مــا هنــاك مــن هــذه الأســاليب الــتي كانــت ســائدة وقتهــا. حــتى رب  ،واسمحلــو هــالمرة وأنــا بكفلــو"، وفركــة الأذن
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 ]الآخـرين[للعمال، كـان يحُـارب مـن قبـل أربـاب العمـل  -طبعا إلى حد-العمل إذا كان طيباً وكانت معاملته حسنة 
  كونه كما هو، بل فوراً يعكسونه ليصير مثلهم.ولا يتر  ،بشدة

كــانوا يقولــون مــثلاً لــرب عمــل يحســن معاملــة عمالــه: "مالــك يــا فــلان، ألســت رجــلاً"، هيــك بتــترك العمــال 
ــا لأنــك تثــير علينــا  يطمعــون فيــك، يــا أخــي بطمعــون فيــك معلــيش، بــس نحنــا مــاذا نقــول لعمالنــا، إنــت عــم تحاربن

والحقيقـة  ،عمل ولا صاحب مصلحة". وهكذا دائماً يسعون لأن يكون مـثلهمعمالنا! ما خرجك تكون صاحب م
  يصبح مثلهم، إلا قلة قليلة ونادرة أحياناً".

هنــاك ســؤال آخــر عــن الثلاثينــات، هــل كــان هنــاك أحــزاب في تلــك الفــترة؟ ومــا كــان دورهــا؟ ومــا هــي علاقتهــا 
  بالطبقة العاملة؟

عــدى الخيــال، وكـــان المســتعمرون الأجانــب يحــاولون دب الرعـــب "الحقيقــة القضــية كانــت تتعــدى الواقـــع بــل تت
والهيمنة في نفـس كـل منـا، سـواء عـن طـريقهم مباشـرة أو عـن طريـق مـن يعتمـدون عليـه. والانتهـازيون في بلـدنا كـانوا  
كُثـــر، أغلـــبهم الإقطـــاعيون والـــذين يخـــافون علـــى مصـــالحهم مـــن التجـــار السماســـرة. كـــانوا يبيعـــون الـــوطن إلى فرنســـا 

  ابل الشيء البسيط من السلطات والصلاحيات وعلى من؟ على أبناء شعبهم ووطنهم.مق

الحقيقــة كنــت في بدايــة شــبابي أسمــع بثــورات هنــا وهنــاك، أسمــع بثــورات بالشــام وبحلــب وبحمــص، الحقيقــة كــان 
 ،لشــعبالثــوار أغلــبهم مــن أبنــاء طبقتنــا العمــال والفلاحــون  مــن الريــف. كــان في حمــص عــدة أحــزاب، منهــا حــزب ا

الاتحاد الـوطني.  ، الإصلاح ،الحزب الوطني السوري ،عصبة العمل ،الحزب القومي ،الحزب الشيوعي ،الكتلة الوطنية
 ،وكــل هــذه الأحــزاب كانــت جديــة ،كــل هــذه الأحــزاب كانــت وطنيــة غايتهــا هــي التحــرر مــن الاســتعمار الفرنســي

ا كانت تشارك الثوار ضد فرنسا أو حتى كان شرط   كل من يدخل مثل هذه الأحـزاب يجـب أن يكـون وأغلب قاد
  ضد فرنسا ومستعد للعمل في أي وقت ضد فرنسا مهما كان الثمن.

وكانوا يـدعون إلى  ،قادة الأحزاب أنفسهم كانوا جميعهم متفقين بأنه يجب التخلص من الاستعمار بأي شكل
وكــان الــبعض مــن أربــاب  ،لون مــع الثــوارالاســتقلال. حــتى كــان العمــال في النهــار يشــتغلون بالورشــات وبالليــل يقــات

  العمل يقاتلون أيضاً مع الثوار. 

لنعد إلى حديثنا كيف شكلت النقابة. قلنا أن الفكـرة وردت مـن إخـوان أكـبر منـا سـناً. لم يكـن هنـاك  قـانون 
والقاضــي  ،عمــل في تلــك الفــترة أي في بدايــة الأربعينــات. كــان يوجــد مرســوماً اشــتراعياً صــادراً عــن المفــوض الســامي

بتشكيل نقابات، حيث كان بموجـب هـذا المرسـوم الاشـتراعي يجتمـع المؤسسـون ويتقـدمون بطلـب تـرخيص لتشـكيل 
االله -وكـــان الاجتمـــاع  ،شخصـــاً   60-50وكـــان الحاضـــرون أكثـــر مـــن  ،النقابـــة. وفعـــلاً دُعيـــت إلى بيـــت أحـــد الـــزملاء

ورفعنـا  ،ووضـعنا الأسـس والأهـداف لهـا ،كيل نقابـةببيت علاء الدين السباعي. وهناك تناقشنا من أجل تش -أعلم
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طلبـاً موقعـاً مــن الهيئـة مــن أجـل تـرخيص النقابــة، ومـن ثم قمنــا بانتخـاب مكتـب مؤقــت يتـولى أمــور التشـكيل مؤلــف 
  من السادة:

  جميل كاخي: رئيساً. -
  مطيع الحبال: عضواً وأمين صندوق. -
 مطيع شمس الدين: عضواً و أمين سر. -

  ي: عضواً ونائبا للرئيس.علاء الدين السباع -

وكــــذلك صــــورة عــــن هويــــات  ،. وعنــــدي صــــورة عــــن قــــرار الترخــــيص1943وهكــــذا تمّ تشــــكيل النقابــــة في عــــام 
عضواً ينتخبون لمـدة سـنة واحـدة. في السـنة الثانيـة، نصـفهم يقـدم اسـتقالته  12النقابيين. كان أعضاء مكتب النقابة 

سـتقالة يـتم بالقرعـة إقالتـه مـن النقابـة ويـتم انتخابـه مـن قبـل الهيئـة. وينتخب بدلاً عنهم، والـذي لا يرغـب بتقـديم الا
واسـتلمت رئـيس النقابـة  ،وكنـت أنـا مـن جملـة أعضـاء المكتـب ،تم انتخاب نصف أعضـاء المكتـب ،وبالنسبة لنقابتنا

والعمــال لم  ،بــدلاً عــن جميــل كــاخي. كــان ينُتقــى المرشــح عنــدما يكــون قــادراً علــى متابعــة النضــال للحركــة العماليــة
يكونوا متأثرين بأي مفاهيم إلا المفاهيم التي تخدم مصالحهم في انتخاب عضو النقابة. أي أن الأحزاب لا تتدخل، 
ولا اعتبارات للأمـور العشـائرية أو الطائفيـة أو غـير ذلـك. كنـا في مكتـب النقابـة نـدرس أوضـاع العمـال مـن النـواحي 

ها الاجتماعيـــة. وكنـــا دائمـــاً نطالـــب أربـــاب العمـــل بـــدفع أجـــور للعمـــال أيـــام الصـــحية أولاً، ثم المعاشـــية ثانيـــاً، وبعـــد
الإضــراب. والإضــراب لم يكــن فرديــاً علــى مســتوى معمــل واحــد أو ورشــة واحــدة. كــان إضــراباً منظمــا يضــم جميــع 

لحقيقـة العمال المنتسبين للنقابة. كان الإضراب دائماً إما من أجل زيـادة أجـور العمـال أو خفـض سـاعات العمـل. ا
والثانية: ضد  ،كنا نحارب نحن العمال على ثلاث جبهات: الأولى: ضد الاستعمار الفرنسي  1945-1944بين عامي 

والثالثة: ضد أربـاب العمـل مـن أجـل المطالبـة لتـأمين الـبعض مـن  ،الحكومة الرجعية التي صنعها ويدعمها الاستعمار
  حقوق العمال.

ؤتمر التأسيســي لاتحــاد نقابــات العمــال العــالمي، وكــان يومهــا الســيد دُعينــا مــن أجــل حضــور المــ 1945في عــام  
صبحي الخطيب رئيس اتحاد عمال سوريا. وقد ذهب مع الوفد السـوري مـن حمـص إلى مـؤتمر اتخـاد نقابـات العمـال 

المطالبـة  العالمي السيد جميـل عثمـان مـن نقابـة المطـاعم والفنـادق ممـثلاً عـن العمـال. بعـد عـودة الوفـد مـن المـؤتمر تمـت
بعقــد مــؤتمر لاتحــاد العمــال في ســوريا. وكــان علــى رأس المطالــب إصــدار تشــريع عمــالي في القطــر. وحضــر المــؤتمر في 

ووعـد بوضـع مشـروع قـانون عمـل. كمـا حضـر المـؤتمر مصـطفى العـريس   ،الجلسة الختاميـة فـارس بيـك الخـوري آنـذاك
انتخبــه كممثــل  ،لمــؤتمر التأسيســي لاتحــاد العمــال العــالميوهــو مــن لبنــان. كــان ا ،كمنــدوب عــن اتحــاد العمــال العــالمي

  عن الشرق الأوسط بأغلبية ساحقة. 

 29لكنه فقُـد اثنـاء العـدوان علـى البرلمـان في  ،وقدم للبرلمان من أجل إقراره ،وفعلاً تم وضع مشروع قانون عمل
  أيار.
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حضـره وزيـر الاقتصـاد الـوطني خالـد العظـم.  .1946ثم عُقد المؤتمر السادس للاتحاد العام في سوريا في أيـار عـام 
وكــان أهمهــا ضــرورة  ،وقــدمنا المطالــب إلى البرلمــان ،وبنهايــة المــؤتمر قمنــا بمظــاهرة مــن جامعــة دمشــق إلى مبــنى البرلمــان
 ،وبعـد الاسـتقلال ،ونتيجـة لنضـال الطبقـة العاملـة ،وضع تشريع عمالي يؤمن حقوق العمال والطبقة العاملـة. وفعـلاً 

. ببســاطة يمكــن القــول أنــه قبــل 1946لعــام  279وفعــلاً صــدر قــانون العمــل  ،مــن إلــزام الحكومــة بوضــع القــانونتمكنــا 
الاستقلال وبموجب المراسيم الاشتراعية التي كانت تصـدر عـن المنـدوب السـامي الفرنسـي، فقـد كـان يحـق للمحـافظ 

النضـال مشـتركاً بـين عمـال القطـر ككـل، ترخيص تشكيل النقابات، وكان فعلاً يـتم ذلـك. وبعـد الاسـتقلال أصـبح 
مــن أجــل إصــدار قــانون يحــل محــل المراســيم الاشــتراعية، وذلــك ليــنظم عمــل النقابــات ويصــون حريــة العمــل النقــابي. 

  مادة بإحدى وعشرين فصلاً".  255صدر القانون الذي يضم  1946حزيران  13وفعلاً في 

ــــا مــــادة في التجديــــد 80البــــاب الأول: يضــــم تســــعة فصــــول و - وهيئــــات ، ونقابــــات المهــــن وتشــــكيلها وإدار
وأحكـــام مختلفـــة تتعلـــق بالنقابـــات وفي اتحـــاد النقابـــات وفي لجـــان المهـــن المختلفـــة والمجلـــس ، النقابـــات العامـــة

 التحكيمي الأعلى.

مــادة تبحــث في عقــد العمــل وتشــغيل النســاء والمــراهقين وأوقــات  170البــاب الثــاني: يضــم اثنــا عشــر فصــلاً و  -
والأجــور وتســريح العمــال والإضــراب وطــوارئ العمــل (أول وثــاني) ومكاتــب الاســتخدام (أول وثــاني) العمــل 

 وأحكام متفرقة وتفتيش العمل والعقوبات.

 ،ورئــيس الـوزارة ووزيـر الخارجيــة سـعداالله الجــابري ،وهـذا القـانون وُقــّع مـن قبــل رئـيس الجمهوريـة شــكري القـوتلي
ووزيـــر  ،ووزيـــر الـــدفاع الـــوطني نبيـــه العظمـــة ،ووزيـــر المعـــارف أحمـــد الشـــرباتي ،اسووزيـــر الأشـــغال العامـــة ميخائيـــل اليـــ

وأخــيراً وزيــر الداخليــة صــبري العســلي. هــذا  ،ووزيــر الماليــة إدمــون الحمصــي، الاقتصــاد الــوطني والعدليــة خالــد العظــم
 ألغى القرارات والمراسيم التالية:  254القانون في مادته 

  المتعلق بنقابات المهن. 1935لعام  152المرسوم الاشتراعي رقم  -
 المتعلق بالأحداث والنساء. 1936لعام  32المرسوم الاشتراعي رقم  -

  المتعلق بتجديد الأجور. 1942لعام  268المرسوم الاشتراعي رقم  -
    منه. 161المتعلق بتسريح العمال ما عدا المادة  1943لغام  137المرسوم الاشتراعي رقم  -
  بمكاتب الاستخدام. 1943لعام  48م المرسوم الاشتراعي رق -
  المتعلق بطوارئ العمل. 1943لعام  104قرار المندوب العام  -

  وبعد القانون صدرت القرارات والمراسيم التالية:

  .2حول النسب المئوية للعجز الدائم قانون ملحق رقم  1947لعام  816المرسوم رقم  -
 ام مجلس المحكمين الأعلى (الاستئناف وشروطه).حول أصول المحاكمات أم 1948لعام  357المرسوم رقم  -
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 حول تحديد أمراض المهنة. 1948لعام  2459المرسوم رقم  -

 حول تحديد ساعات العمل. 1948لعام  1195المرسوم رقم  -

 382 وبقــي نافــذاً تعليمــات وزارة الصــحة والإســعاف العــام للمعامــل بموجــب النظــام الصــحي الصــادر بالمرســوم
 .5/4/1946بالجريدة الرسمية الصادرة في  17نشر في العدد  382لمرسوم رقم وا 2/4/1946تاريخ 

ولم يكــن  ،ومــن بعــض الوثــائق الأخــرى 279: هــذه الأرقــام الســابقة نقُِلــت مــن قــانون العمــل ملاحظــة الــدارس
 مجال لتصويرها. 

تطلعـــات الطبقـــة قـــال محـــدثي: "أهـــم مـــا في الأمـــر بـــأن القـــانون وإن كـــان قاصـــراً عـــن تحقيـــق كامـــل الأهـــداف و 
إلا أنه كان تتويجـاً للنضـال العمـالي. وكـان أهـم مـا في القـانون مـا يتعلـق بلجـان المهـن المختلطـة. وأرجـو ولـو  ،العاملة

 وماذا كنا نعمل مستندين إليها. ،استبقت الأمور قليلاً لا بد أن أشير إلى هذه اللجان ودورها على ضوء القانون

  المختلطة على الصورة الآتية:المادة تقول: تشكل لجان المهن 

 قاضي من العدلية: رئيساً.  -1

  مندوب عن الاقتصاد الوطني: عضواً.  -2
  مندوب عن شؤون العمل والعمال: عضواً.  -3
  ممثل عن العمال: عضواً.  -4
  . ]عضواً [ممثل عن أرباب العمل:  -5

ية حيث كانت تختص في وكنت بموجب هذه المادة ممثلاً عن العمال، وكان لقرارات هذه اللجنة الصفة القضائ
ــا مبرمــة قطعيــة وملزمــة التنفيــذ إذا صــدرت  النظــر بالخلافــات الــتي قــد تنشــأ بــين أربــاب العمــل والعمــال. كانــت قرارا
بالأغلبيــة الســاحقة أو بالإجمــاع، وقابلــة للاســتئناف إذا صــدر القــرار بالأكثريــة إلى مجلــس التحكــيم الأعلــى ومركــزه 

  دمشق. كذلك المجلس يتكون من:

 مستشار في محكمة النقض: رئيساً. -1

  قاضي من وزارة العدل: عضواً. -2
 ممثل عن الاقتصاد الوطني: عضواً. -3

 ممثل عن شؤون العمل والعمال: عضواً. -4

 ممثل عن أرباب العمل: عضواً. -5

 ممثل عن العمال: عضواً. -6

 وكنت أنا ممثلا عن العمال كملازم للأصيل ولست أصيلاً. 
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  العمال على أيامكم؟هل قامت اللجنة بعمل لصالح -

ـا   "طبعاً أخذت اللجنة قرارات كثيرة لصالح العمال، في حـال كـان معهـم حـق. وأؤكـد لـك حادثـة بـارزة قمنـا 
 كلجنة: 

 ،ق.س في اليـوم في محطـات سـوريا 1.57 كانـت أجـور عمـال الفئـة الـدنيا  ،وفي شركة نفط العراق ،1947في عام 
ق.س. فكـان العمـال السـوريون يطـالبون  3.50الشـركة في محطـات لبنـان  بينما كانـت أجـور نفـس الفئـة لعمـال نفـس

الشــركة بتســاوي أجــور عمــال الفئــة الــدنيا في ســوريا ولبنــان طالمــا أن الشــركة هــي نفســها. وكــوني كنــت أشــغل وظيفــة 
أي كنــا نــترك  ،وكــان نائــب رئــيس الاتحــاد ،رئــيس اتحــاد عمــال حمــص، جــاء رئــيس نقابــة عمــال شــركة نفــط العــراق

وظيفة نائب رئـيس اتحـاد عمـال حمـص دائمـاً لنقابـة شـركة نفـط العـراق وذلـك مـن أجـل رفـع معنويـات عمـال الـنفط 
ثم تقـــدموا بطلـــب آخـــر  ،أمـــام رب عمـــل أجنـــبي. قلـــت لـــرئيس النقابـــة تقـــدموا بطلـــب إلى الشـــركة وانتظـــروا أســـبوعاً 

شــركة بعــدم مســاواة الأجــور لعمــال الفئــة الــدنيا وانتظــروا أســبوعا آخــراً، وإذا لم يــرد جــواب أو ورد بــالنفي مــن قبــل ال
ورفضـــت تنفيـــذ  ،بســـوريا ولبنـــان قـــدّموا اســـتدعاء إلى لجنـــة المهـــن المختلطـــة. وفعـــلاً تقـــدم المـــذكور بطلـــب إلى الشـــركة

وقـدم شـكوى إلى اللجنـة. واللجنـة خـلال ثـلاث جلسـات فقـط صـدر قرارهـا  ،مطالب النقابة حول تساوي الأجور
ا ونفوذهـا بالإجماع لصالح ال عمال وإلزام الشركة (شركة نفط العـراق) بتسـاوي الأجـور. ونظـراً لأهميـة الشـركة وسـيطر

الكبــير قــدّمت اســتئنافاً لمجلــس التحكــيم الأعلــى بــالرغم مــن عــدم أحقيتهــا في تقــديم الاســتئناف كــون القــرار صــدر 
وكــان هــذا  ،وصــدق قــرار اللجنــة ،اً بالإجمــاع، ولكــن بــالرغم مــن قبــول المجلــس للاســتئناف رد طلــب الشــركة مضــمون

  أكبر مكسب عمالي في ذلك التاريخ".

 ماذا كان في أيديكم في حال امتنعت الشركة عن تنفيذ القرار؟ -

وكنـا نـرغم الشـركة أو أي مؤسسـة  ،" كان بيدنا الكثير، أكثر من اليوم. كان لنـا الحـق في الإضـراب والاعتصـام
  رات اتحاد النقابات". على تنفيذ ليس قرارات اللجنة بل قرا

  أتذكر من كان ممثل أرباب العمل أو أسماء رئيس وأعضاء لجنة المهن المختلطة في وقتها؟ -

  "كان:
  رئيس اللجنة من العدلية: لم يكن ثابتاً. -
  ممثل عن الاقتصاد الوطني: بدر الدين الحسامي. -
 بصفته مدير عمل. ،ممثل عن شؤون العمل والعمال: كمال الخوري -

 عن العمال: كنت أنا بصفتي رئيس اتحاد عمال حمص (وليس شرط).ممثل  -

 ممثل عن أرباب العمل: سعيد عوف.  -

 كان مندوب شركة نفط العراق: في ذلك الوقت المحامي نعيم الأنطاكي. -
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 وكان مدير الشركة بحمص: فاروق شعبان". -

 وتشكيل النقابات على ضوء ذلك. هل يمكن؟ 279لنعود إلى موضوع القانون  -

بدأ العمل على تنظيم الحركة النقابية علـى ضـوء القـانون وتشـكيل النقابـات مـن  279"طبعاً. بعد صدور قانون 
وتم انتخـاب أول اتحـاد  1946،جديد. وفعلاً تم إعادة تشكيل اتحـاد عمـال حمـص علـى ضـوء القـانون في أواخـر عـام 

في حمص) أي أني لا أذكر، لأن النقابات كثر ولكـل عمال من النقابات التالية (لدي لائحة بأسماء ممثلي النقابات 
  نقابة كان لها ثلاثة مندوبين. أما عن أعضاء مكتب الاتحاد بعد القانون عددهم تسعة: 

  محمد رفيق الحاج يونس: رئيساً. -
  شفيق الشيخ فتوح: أمين السر.  -
  عزت الشيخ فتوح: عضواً. -
  عبد القادر اللبطاني: عضواً. -
  خليل حجازي: عضواً. -

أي في  ،وكانــت الــدورة الانتخابيــة عامــاً واحــداً. وقــد اســتلمت أنــا رئــيس الاتحــاد في المحافظــة في الــدورة الثانيــة 
أو بــالأحرى إعــادة تنظيمــه علــى ضــوء القــانون  ،بــدأنا بتأســيس الاتحــاد العــام 1947. وخــلال عــام 1947أواخــر عــام 

ادات المحافظــات. وفعــلاً في نفــس العــام تم عقــد وذلــك بعــد المزيــد مــن الاتصــالات واللقــاءات مــن خــلال اتحــ، 279
وأذكر أن هذا الاجتماع  ،في بناية الاتحاد بمحلة القنوات بدمشق 279الاجتماع الأول التأسيسي على ضوء القانون 

  عضواً أذكر من بينهم السادة: 50ضم حوالي 

  عيد انتخابه رئيسا للاتحاد الجديد. السيد صبحي الخطيب (دمشق) رئيس الاتحاد السابق قبل صدور القانون، وقد أ

  السيد رشدي الشيخة من دمشق. -
 السيد مصطفى جلب من حلب. -

 السيد شفيق شيخ فتوح من حمص. -

 السيد محمد رفيق الحاج يونس من حمص. -

 السيد خير العمري من حماة. -

 السيد حامد عجيب من حمص. -

  السيد سالم جحا من حلب. -
  السيد عبد الرزاق نبض من حلب. -
  ابراهيم البكري من دمشق. السيد -
  السيد زكي الصوان من دمشق. -
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  السيد ابراهيم جهماني من درعا.  -
  حجازي من حمص. السيد خليل -
  السيد عزت الشيخ فتوح من حمص. -
  السيد أحمد الحايك من حمص". -

  هل يمكنني معرفة عدد وأسماء النقابات في مدينة حمص في ذلك الوقت؟  -

مــال حمــص علــى ضــوء القــانون، أي كــان عــدد أعضــاء النقابــات الــذين أرســلوا تشــكيل اتحــاد ع "أذكــر أنــه تمّ 
  نقابة أذكر منهم:  29حوالي  1947وقد أصبح عدد النقابات في عام  ،نقابة 20مندوبين عنهم حوالي 

  نقابة عمال النسيج الآلي: رئيسها شفيق الشيخ فتوح. -
  أو هلال رزق سلوم. نقابة عمال شركة نفط العراق: رئيسها عبد المعطي السباعي -
  نقابة عمال المقاهي: جميل عثمان أو حامد عجيب. -
  نقابة عمال المطاعم والملاهي والفنادق: جميل عثمان أو عبد الخالق الشعبان. -
  نقابة عمال البلديات (مصالح الدولة) : محمود حميد. -
  نقابة عمال الميكانيك: توفيق السباعي. -
  نقابة عمال الدهان: برهان الكسم. -
  ابة عمال النحاسين: محمود شيخ الفتوح.نق -
 نقابة عمال شركة السكر: لا أعرف اسمه. -

 نقابة عمال شركة المصابغ: عبد القادر فليطاني. -

 نقابة عمال نجارة الموبيليا: لا أذكر اسمه. -

 نقابة عمال البلاط: عبد الكريم معلوف. -

 نقابة عمال النسيج اليدوي: عبد الهادي السيد. -

 سدية: رفيق الحاج يونس.نقابة عمال الت -

 نقابة عمال المليسين: رشيد الحايك. -

 نقابة عمال النجارين العربي: محمد الجاجة. -

 نقابة عمال البنائين والنحاتين: نعيم الأقرع. -

 نقابة عمال السكك الحديدية: من بيت أبو الخير. -

 نقابة عمال سائقي السيارات: بدر الدين العبداالله. -

 بد الصمد حلاوة.نقابة عمال الأحذية: ع -

 نقابة عمال الأفران والمخابر: عبد الكافي شوفان. -
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 نقابة عمال الخياطين: محمد علي زين الدين. -

 .279أرجو متابعة حديثنا عن نضال العمال من خلال النقابات بعد القانون  -

ابــة عمــال كنــت رئــيس نق  1947–1943. مــن عــام 1957وحــتى عــام  1943"أنــا عملــت في الحقــل النقــابي مــن عــام 
رئـيس اتحـاد عمـال محافظـة حمـص، بالإضـافة لعملـي كـرئيس نقـابتي. واسـتلمت  1957–1947النسيج الألي، ومن عـام 

 بالإضافة لعملي كرئيس اتحاد عمال حمص  منصب أمين سر الاتحاد العام".

 من كان يضم الاتحاد العام؟  -

 "أذكر أنه كان يضم تسعة لا أذكر منهم سوى:

 ئيس الاتحاد.صبحي الخطيب: ر  -

 شفيق الشيخ فتوح: أمين السر العام من حمص. -

 مصطفى جلاب: عضواً من دمشق. -

  زكي الصواف: عضواً من دمشق. -
  محمد خير بحري: عضواً من حماة. -
  سالم جحا: عضواً من حلب. -
  ابراهيم جهماني: عضواً من درعا. -

  هل كنتم تشتغلون بالسياسة؟  ،لنتابع حديثنا -

ائياً عن النضال السياسي" كان نضال العمال م ويعاقب عليه لأنه محرّم بالقانون. حيث أن القانون  ،نفصلاً 
منه. لقد جاء في المادة (قرأناها من القانون):  20كان قد حرّم على النقابات الاشتغال بالسياسة بموجب المادة   279

تظــاهرات لهــا صــبغة سياســية. وأذكــر أن يحظــر بتاتــاً علــى النقابــات الاشــتغال بالسياســة والاشــتراك في اجتماعــات و 
 على ما أظن".  1950بعض النقابيين فصلوا من العمل النقابي، أمثال جميل الشيخ عثمان في عام 

 هل كان للأحزاب أهمية في ذلك الوقت؟ -

اية الأربعينات وبداية الخمسينات للأحزاب التي تمثـل السـلطة أو بـالأ حرى "الحقيقة كانت الأهمية الكبرى في 
الأحزاب التي تدعمها السلطة مثل حزب الشعب. الكتلة الوطنية. الحزب الشيوعي السوري. الإخوان. وكان هنـاك 
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م الدولـــة مثـــل الحـــزب الشـــيوعي الســـوري  ،الحـــزب العـــربي الاشـــتراكي ،حـــزب البعـــث العـــربي ،بعـــض الأحـــزاب تحـــار
 )126(الكتلة الاشتراكية".

 لنتابع حديثنا عن العمال. -

أي في  ،، قبــل أن نبــدأ في الحــديث، لا بــد لي أن أقــول مــن قبــل الصــراحة أن حــزب البعــث في بداياتــه"الحقيقــة
وكـان يلتــف  ،كــان يحسـب لــه حسـاب كبـير علــى جميـع المســتويات الحكوميـة والأحـزاب المعارضــة  ،بدايـة الخمسـينات

 الأحزاب.  لذلك كان يحُارب من السلطة ومن جميع ،حوله العمال والفلاحون من أبناء الريف

 279وكان يطالب بإلغاء قانون العمـل  ،1951أو  1950أذكر أنه عقد اجتماع للحزب في حمص في الشتاء عام 
ووضــع قــانون يســمح للعمــال بمشــاركة أربــاب العمــل وتمثيــل محلــي ومطالــب كثــيرة للعمــال، لكــن ســرعان مــا قامــت 

   )127(الحكومة باعتقال قادته وملاحقتهم.

وانعكـس علـى كـل الاتحـادات وحـتى  ،فات بين القادة النقابيين بالاتحاد العـام بدمشـقصار خلا 1953وفي عام 
وتوسّـــع الخـــلاف وانشـــق الاتحـــاد إلى اتحـــادين، الأول بقـــي بـــنفس الاســـم، والثـــاني اسمـــه الاتحـــاد التقـــدمي  ،النقابـــات

 لنقابات العمال.

 أي اتحاد كنت تؤيد؟  -

ولكــن في حمــص لم يكــن غــيري رئيســاً للاتحــاد، يعــني أنــا   ،التقــدمي "الحقيقــة، كنــت أنــا مــع المنشــقين، بالاتحــاد
 ،فقــط. دعينــا إلى عقــد اجتمــاع في حمــص 1957كنــت أمثــل الاتحــادين. ولم يــدم هــذا الأمــر طــويلا، بقــي حــتى عــام 

وكــان جــدول العمــل هــو حــل الخلافــات بشــكل جــذري لأن الشــقاق يزعــزع  ،وكنــت أنــا مــن الــداعين لهــذا الاجتمــاع
وعقـــد الاجتمـــاع  ،لعاملـــة، وطالبنـــا في الاجتمـــاع بوحـــدة الطبقـــة العاملـــة بـــدلاً مـــن تشـــققها. وفعـــلاً تم ذلـــكالطبقــة ا

ائياً. ،1957بحمص في المركز الثقافي العربي في عام    )128(ومنذ ذلك التاريخ اعتزلت العمل النقابي 

لعمـل النقـابي ومسـاعدتي للعمـال الحقيقة يا أستاذ، لم أكمل حديثي بعـد. في بدايـة الحـديث قلـت أنـه نتيجـة ل
ايـة عـام  1943منذ عام  ، ففُرّغـت للعمـل النقـابي 1946واستلامي رئيس نقابة النسيج الآلي، سُرّحت مـن عملـي في 

 1957وأصـبح راتـبي مـن الاتحـاد العـام لنقابـات العمـال. وعنـدما تركـت العمـل النقـابي في عـام  ،من قبل اتحـاد العمـال
                                                                                                                                                                

تــداخل الــزمن في ذاكــرة المتحــدث، وقــد بلــغ مــن العمــر عتيّــاً، وخانتــه الــذاكرة، فخلــط مواقــف الأحــزاب مــن الســلطة، وفي أي زمــن. ومــا   )126(
 .كتبناه عن الحركة النقابية موثقاً يبنّ مواقف السلطات والأحزاب حسب المراحل

 و معذور مع تقدم السن.ذاكرة المتحدث اختلط هنا حابلها بنابلها، وه )127(
هذه الأحداث تناولناها في تأريخنا للحركة النقابية. وواضح أن المتحدث لم يشأ الحديث عـن هزيمتـه مـع صـبحي الخطيـب في الانتخابـات  )128(

ســينيات القــرن ومجــيء قيــادة نقابيــة تضــمّ تحالفــاً لحــزبي البعــث والشــيوعي، ومســنودة مــن الأجــواء الوطنيــة الثوريــة المتصــاعدة في منتصــف خم
  العشرين. 
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، حيث تدخل الاتحاد العام لنقابـات العمـال 1959وبقيت على هذا الحال حتى عام  ،اتبأصبحت بلا عمل وبلا ر 
وكـــان  ،لتـــأمين العمـــل لي ) 1958( بـــين ســـورية ومصـــر عـــام  حيـــث كانـــت الوحـــدة-علـــى مســـتوى الإقلـــيم الشـــمالي 

أُحِلْــتُ علــى حيــث  1981حيــث عينــوني في شــركة نفــط العــراق بنــاءً علــى طلــبي. وبقيــت في الشــركة حــتى عــام  ،فعــلاً 
ائياً بالعمل النقابي   لا من قريب ولا من بعيد". ،المعاش. وخلال فترة عملي لم أتدخل 

اعتزلـت  1957أريد أن أقاطعك لأسألك سؤالاً ربما شخصياً. يبدو من خـلال سـردك للحـديث أنـه منـذ عـام  -
ائياً. يبدو أنك عاتب على الاتحاد العام لنقابـات العمـال  في ذلـك الوقـت، وأمنـوا لـك عمـلاً العمل النقابي 

  ولم تتدخل في العمل النقابي طيلة فترة عملك الوظيفي. هل هذا صحيح؟ ،بناء على طلبك في شركة أجنبية

ـــا اســـتاذ، كـــان  ـــه عـــاد إلى تلـــك الظـــروف وأصـــبح يعيشـــها مـــن جديـــد. قـــال: "ي هـــزّ رأســـه بحـــزن عميـــق، وكأن
كانـــت   ،كلهـــا  ،وأربـــاب العمـــل ،والحكومـــات الرجعيـــة المتعاقبـــة ،والأحـــزاب السياســـية الرجعيـــة ،الاســـتعمار الفرنســـي

  ونحن نناضل ببسالة الشجعان على عدة جبهات كما قلت، وكان حصيلة نضالنا: ،ضدنا

  الحصول على الجلاء من القوات الفرنسية أو الاستعمار الفرنسي بحد ذاته. -
عمـل بـين العمـال وأربـاب العمـل مـن الحصول على تشريع عمـالي يـنظم أعمـال النقابـات مـن جهـة، ويـنظم ال -

  جهة أخرى، وفعلاً تم ذلك. 

  وبعد الاستقلال كان حصيلة نضالنا:

قمت بتأسيس الصيدلية العماليـة، وتم تدشـينها باحتفـال رسمـي تحـت رعايـة وزيـر الصـحة، كـان  1953في عام  -
  محلها بمكتب الاتحاد في شارع باب هود.

المستوصــف العمــالي، وتم تدشــينه باحتفــال رسمــي حضــره  -ولي شــرف عظــيم-قمــت بتأســيس  1954في عــام  -
السيد وزير الصحة، كان وقتها أحمد سليمان الأحمد (بدوي الجبل)، ولا زالـت الكلمـات عنـدي حـتى الآن، 

  نُشرت في مجلة السنا وعندي أعداد منها، سأعطيك العدد الخاص بتدشين المستوصف. 
فقمــت بالســعي لعقــد مــؤتمر يضــم  ،تي أمــين ســر الاتحــاد العــاملي شــرف المســاهمة الجدّيــة بصــف 1955في عــام  -

اتحادات العمال في الأقطار العربية المتحررة من الاستعمار، طبعاً لست وحدي، وفعلاً تم ذلـك وعقـد المـؤتمر 
  بآذار على ما أظن، حضر المؤتمر وفود من:  1956في دمشق عام 

 .اتحاد عمال مصر  
 العام والاتحاد التقدمي. اتحاد عمال سوريا بشقيه الاتحاد  
  .اتحاد عمال لبنان بشقيه، عمال لبنان الشمالي والنقابات المستقلة في لبنان 

 .اتحاد نقابات العمال في ليبيا 

 .اتحاد نقابات العمال في الأردن  
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مــن  و فعـلا نــتج عـن هــذا المـؤتمر: "الاتحــاد الـدولي لنقابــات العمــال العـرب" كمنظمــة عربيـة نــواة للوحـدة العربيــة
 محيطها إلى خليجها.

كـان لي شــرف المســاهمة في لقــاءات عديــدة مـن خــلال اتحــاد العمــال في ســوريا مـع اتحــاد عمــال القطــر المصــري 
 وفعلاً تمت الوحدة. ،سوريا ومصر، الشقيق كخطوات أولى وبنّاءة على طريق الوحدة بين القطرين

تحـاد العمـال بصـفتي أمـين السـر العـام ورئـيس كان أهم عمل قمت به وكان لي شرف المشاركة فيه من خـلال ا
اتحـــاد عمـــال حمـــص، هـــو أيـــام العـــدوان الثلاثـــي علـــى مصـــر، تنظـــيم الإضـــرابات العماليـــة والشـــعبية بوجـــه الشـــركات 

ومؤازرة العمال المصريين ثانياً. وجمعنـا التبرعـات مـن عمالنـا إلى مصـر الشـقيقة لحمايتهـا مـن العـدوان.  ،الأجنبية أولاً 
 تاذ أبرز الأعمال التي كان لي شرف المشاركة فيها. هذا يا أس

أثناء عقد المؤتمر في حمص، علمـا أني كنـت مـن أبـرز الـداعين لـه مـن  1957لقد تم وضعي على الهامش في عام 
أجــل توحيــد نضــال الطبقــة العاملــة وجمــع شملهــا بوحــدة التنظــيم وضــم الاتحــادين باتحــاد واحــد. واعتــبروني وقتهــا أني  

ورشـــحت نفســي لعضــوية الاتحـــاد العــام ولم يقبلـــوا حــتى ترشــيحي. عنـــدها قــررت اعتـــزال  ،فئـــة الحاكمــةكنــت مــن ال
ائيـاً. وكـان السـبب أني كنـت ممـن انضـموا إلى الاتحـاد التقـدمي في دمشـق. وبقيـت أنـا بحمـص وهـذا  العمل النقـابي 

ملة. ونشاط الاتحـاد التقـدمي كـان في الأمر يسّر لي العمل من خلال الاتحادين لتوحيدهما وضم صفوف الطبقة العا
وليس كما قيل بأن الحكومـة شـكلته. شُـكل الاتحـاد  279دمشق فقط. وشكل هذا الاتحاد استناداً إلى مواد القانون 

نتيجــة الخلافــات الــتي أصــبحت في قيــادة الاتحــاد والفــروع وعلــى مســتوى النقابــات. أمــا الحكومــة لم تتــدخل، لكنهــا 
ظهــا بقيــت وحــدة الطبقــة العاملــة. وأنــا كنــت واحــد مــن بــين كثــيرين، وأنــا الوحيــد الــذي أيــدت هــذا العمــل ومــن ح

عتــبي  ،بقيــت في الاتحــَاديْن، وناضــلت كثــيراً مــن أجــل وحــدة الطبقــة العاملــة وعتــبي لــيس علــى الاتحــاد، أو علــى أحــد
برزوا. وكــان ذلــك حــتى علــى رفــاقي الــذين يعرفــون الحقيقــة يومهــا وأنكروهــا، وأصــبحوا يقومــون علــيّ مــن أجــل أن يــ

اعترضوا على ترشيحي، ومن الـذي اعـترض؟ اعـترض أقـرب النـاس لي. ويعرفـون تمامـاً لـو أني رشـحت نفسـي لكنـت 
أنا الفائز. لكني خرجت من الجلسة الختاميـة في المـؤتمر وقـررت وقتهـا ألا أقـوم بـأي عمـل نقـابي. وبعـدها بعـام واحـد 

ا. ودعيــت أكثــر مــن مــرة لأعمــل بالاتحــاد، فرفضــت علــى عهــد الوحــدة. تُـــوّج لنــا بتحقيــق الوحــدة بــين مصــر وســوري
وأمّنـوا لي عمـلا في الشـركة المـذكورة. كـان ذلـك  ،طلبت فقط تأمين عمل لي في شركة نفط العـراق. وفعـلاً سـاعدوني

 كــل لــيس لأني أحبهــا كشــركة أجنبيــة، لا، كمــا رُوِّجَ عــني، بــل كــان راتبهــا أحســن راتــب في ،في شــركة نفــط العــراق
الشركات يومها. بالإضافة إلى أنه موقعي السـابق في الاتحـاد كنـت أعـرف فيهـا أعضـاء النقابـة، حـتى كـانوا يعتمـدون 

  )129(علي في أغلب الأمور النقابية وأعطيهم النصح الصحيح".

                                                                                                                                                                
أي أنّ أعضــاء نقابــة شــركة الــنفط ســاعدوه، وكــان يقــدّم لهــم النصــح. ويبــدو أن القيــادة النقابيــة في أيــام الوحــدة، وهــي ليســت علــى الخــط  )129(

  السياسي السابق للوحدة، رأت مساعدة شفيق الشيخ فتوح لدوافع كثيرة...
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 ختام الحديث: ماذا تريد أن تتكلم؟ -

ايــة هــذا اللقــاء الــذي دام أكثــر مــن عــدة أســابيع، لا بــد لي إلا أن أقــدم شــكري للاتحــاد العــام لنقابــات  "في 
لاهتمامــه الزائــد في  ،العمــال، وأخــص بالــذكر الســيد عــز الــدين ناصــر رئــيس الاتحــاد علــى اهتمامــه في تنظــيم الاتحــاد

دُعيت إلى اتحـاد عمـال محافظـة  1984دفع الحركة النقابية إلى الأمام والعودة إلى النقابيين القدامى وتقديرهم. في عام 
لحضـــور حفـــل بمناســبة ذكـــرى تأســـيس اتحـــاد لنقابــات العمـــال في ســـوريا وألُِقيــت كلمـــات الحـــزب والمنظمـــات  حمــص

والعمال. وأنا ألقيت كلمة تأبين النقابيين القدامى، ووزعت لنا هدايا رمزية. وأشكر رئـيس اتحـاد عمـال حمـص علـى 
القدامى، وكُرّمت من قبـل الاتحـاد العـام ومنحـت  دُعيت إلى دمشق لمناسبة تكريم النقابيين 1986تقديره لنا. في عام 
 هدية رمزية أيضاً. 

ــذا العمــل الجيــد. وشــكري لــك في أنــك تحملتــني كثــيراً. وأرجــو  لـذلك أتقــدم بالشــكر إلى القــائمين والمســاهمين 
جمـــت عليـــك بكـــلام لا يليـــق بـــك، لأنـــك تقـــوم بواجبـــك ولا مطلـــوب منـــك (كلمـــة غـــير  عـــدم المؤاخـــذة، كـــوني 

 ة) الآخرين. وأرجو أن تكتب هذا الاعتذار في صفحاتك.مقروء

ولك شكري، وهذه الثبوتيات التي بين يديّ أقدمها لك، وهذه صورتي وعنواني، فأنت أصبحت تعرفه، وأهلا 
  وشكراً".  ،وسهلا بك صديقا غاليا كابني

  ملاحظات الدارس:

إلا أنـه يتمتـع بصـحة جيـدة. لكـن الشـيء محدثي السيد شفيق الشيخ فتوح رغم أنه يقارب السبعين من عمـره 
الأهم الـذي وجدتـه فيـه هـو أنـه ذكـي جـداً، لديـه القـدرة علـى الحفـظ بشـكل لا يوصـف، وذاكرتـه غريبـة مـن نوعهـا 

ويحفــــظ جميــــع  ،بكاملــــه 279مــــا زال يحفــــظ قــــانون العمــــل  ،أي حــــوالي ثلاثــــين عامــــاً  ،1987حــــتى  1957فمــــن عــــام 
ة بتعــــديل بعــــض المــــواد منــــه. كمــــا أنــــه يحفــــظ جميــــع الأنظمــــة  الصــــحية النصــــوص مــــن مراســــيم أو قــــرارات صــــادر 

والاجتماعية التي صدرت سواء لاتحاد عمال حمص أو نقابة النسيج الآلي. يذكر الحـوادث في حينهـا والاجتماعـات 
 الخ... واللقــاءات والمنجــزات جميعهــا ويــذكر غالبيــة الأشــخاص، كأسمــاء المــؤتمرين وأسمــاء النقابــات ورئــيس كــل نقابــة،

بالإضافة إلى أنه مثقف ثقافة عالية، لأنه يحلـل ويـربط الواقـع والحـوادث ويحللهـا بموضـوعية، فـلا أظـن بـأن واحـد مـن 
دوء ولا يثور ويتكلم بوضـوح وجـرأة  أرباب العمل كان يجاريه في ذلك الوقت. إضافة إلى أنه هادئ، لا يتكلم إلا 

   لا متناهيتين.
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لأنـه قـال مـا لـه ومـا عليـه. وكـل مـا قالـه  ،أن أغلب مـا قالـه لي صـحيحاً وواضـحاً لذلك ومن خلال هذا أعتبر 
ويمكـن الاسـتفادة منـه في العـودة إليـه بـين الحـين والآخـر، ويمكـن التعـرف مـن خلالـه علـى  ،وأعطاني وثيقـة بـه ،موثقاً 

  )130(.نقابيين قدامى ما زالوا على قيد الحياة يمكن الاستفادة منه إذا دعت الحاجة

  متكتماً على يساريته وهو ينشد لقمة العيش: عامل الفنادق النقابي جميل الشيخ عثمان - 14
  سليمان مخول.الدارس النشيط: 

  كتب الدارس:

كــان لقــائي الثــاني مــع نقــابي، بــل قائــد نقــابي، عــاش في نفــس الفــترة الــتي عاشــها النقــابي الســيد شــفيق الشــيخ 
ارية تعذّبت وسُجِنت في سبيل مبادئهـا وأهـدافها. هـذا القائـد النقـابي فتوح، لكن بنقابة أخرى، وبأفكار وعقلية يس

وإن جــاوز الســن القــانوني، لكنــه مــا زال بيننــا قائــداً نقابيــاً في اتحــاد عمــال محافظــة حمــص، بــالرغم مــن كــبر ســنه. ولا 
  يزال الاتحاد العام لنقابات العمال يمدد له سنة بعد أخرى. ما السبب؟

  عن السبب بنفسه، وذلك من خلال الحوار الآتي:النقابي يعُرِّفنُا 

  العم أبو سميح، هل يمكن أن تعرفني عن نفسك وتحدثني بالتفصيل عن تاريخ حياة العائلة من الجد؟ -

، وحاليـاً أسـكن في 6في حمص بحـي الفـاخورة رقـم  1923"أنا محمد جميل بن حنفي الشيخ عثمان، ولدت عام 
. جــدي الشــيخ مصــطفى الشــيخ عثمــان. لا 28505هــاتف ، نويــة التجاريــةقــرب الثا -ســاحة الحــج عــاطف، حمــص

  وله عدة أولاد وهم:  ،1936ولكنني أعرف أنه توفي في عام  ،أعرف متى ولد

سنة، كان يعمل بمهنة النجارة ولا يـزال  85. عبدالخالق عمره حوالي 1974وتوفي عام  1908الشيخ نور ولد عام 
ــــ علـــى قيـــد الحيـــاة وحاليـــا شـــيخ جـــام ســـنة وموظـــف في شـــركة  60ع (موظـــف في الأوقـــاف). هشـــام عمـــره حـــوالي ال

  وحنفي (والد المتحدث). ،وأبو الهدى ،وعبد الحي ،ومصباح ،وسلطان ،جيكوب فني، ثمّ عبد الحفيظ

عـن عمـر ينـاهز السـبعين عامـاً، كـان يعمـل بمهنـة المنجّـد، تعلـم المهنـة مـن حـرفي شــامي  1968والـدي تـوفي عـام 
، متعلمـة ومـا زالـت علـى قيـد 1902اجا، جاء وسـكن في حمـص. تـزوج والـدي مـن خيريـة الحلـواني مواليـد من بيت قر 

  الحياة. ولي ستة أخوة وأختان هم:

                                                                                                                                                                
ا. ولو تمـّت أمنيـتي بكتابـة تـاريخ هذا اللقاء الذي قام به سليمان مخول وما  )130( رافقه من لقاءات أخرى، هي وثائق مأخوذة من أفواه أصحا

ــم. ولكــن أجــواء النظــام الشــمولي وواقــع الدولــة الأمنيــة وقفــا  الحركــة النقابيــة كنــت بالتأكيــد سأســتعين بــه، وســأقوم بزيــارة بعــض مــن التقــى 
 حائلا دون تحقيق أمنيتي. 
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  عاماً، يعمل بمهنة طاهي ومتزوج وله تسعة شباب وابنتان.  65نعيم: عمره حوالي  -
نسـائي، لـه سـتة أولاد، ثلاثـة شـباب  وهـو في الأربعـين، كـان يعمـل بمهنـة خيـاط 1970عبد الرحيم: توفي عام  -

  وثلاث بنات.
  عاماً، متزوج، وله ستة شباب وابنتان. 57نجيب: يعمل مساعداً في مخبر لصناعة الأسنان عمره حوالي  -
  أبو الخير: متوفي، كان يعمل بصناعة السكاكر، وله ولد واحد وابنتان. -
  ص، له ولدان وبنت.سنة، موظف في مؤسسة كهرباء حم 50عبد المعين: عمره بحدود  -
  سنة، خياط نسائي له ثلاثة أولاد وبنت. 48طلعت عمره: حوالي  -

  ولي أختان متزوجتان.

 العائلة بشكل عام من وسط ديني، حيث كان جدي رجل دين ونقيباً من نقباء المشايخ في الطرق الصوفية.

 ،1936علــى الشــهادة عــام  وحصــلت ،. ودرســت في مدرســة منبــع العرفــان الابتدائيــة1923أمــا أنــا ولــدت عــام 
وكـان فيهـا مفـتش التعلـيم الفرنسـي (أوزو).   ،وهـي أول مدرسـة أقُيمـت بحمـص ،ومدرسة منبع العرفان كانت للدولـة

وكانــت فقــط ابتدائيــة فيهــا خمــس شــعب (شــعبة واحــدة لكــل صــف). بعــد  ،كــان موقــع المدرســة في حــي الفــاخورة
مــن المــدارس الوحيــدة التابعــة للدولــة، وفيهــا يــتعلم الطــلاب مــن  الدراســة الابتدائيــة دخلــت مدرســة التجهيــز، وكانــت

والثانيــة في  ،الصــف الســادس وحــتى الصــف الثــاني عشــر، وكانــت تعطــي شــهادتين، الأولى في الصــف الحــادي عشــر
الصـف الثــاني عشـر. كــان في المدرسـة مــا يسـمى بالكراســي المجانيـة للفقــراء بالاسـم فقــط، وكـان يحــوز عليهـا الطالــب 

ير بموجب مسابقة. لكن هذه الكراسي كانت واقعياً لأبناء العائلات المتنفذة. لما خضعت أنا لمسابقة مـن أجـل الفق
الكرسي المجاني وعلامتي تساوت مع علامة طالب من بيت الأتاسي اسمه عبد الستار الأتاسي فأخذوه وتركوني أنا. 

ل.س  25الأتاســي؟ بعــدها دفعــت القســط الســنوي فكيــف الكرســي لأولاد الفقــراء ويعطــون الكرســي المجــاني لابــن 
وأن أحـد  ،واسمـه رشـدي بركـات ،ليرات ذهـب. أذكـر أن مـدير المدرسـة كـان مـن دمشـق 5وكان هذا المبلغ يساوي 

وكــان  ،أســتاذ اجتماعيــات. وكــان الأســتاذ الشــامي أنطــون حنــاوي يــدرس مــادة الجغرافيــا-أســاتذتي كــان عــزت الــنص
  ريم السباعي من حمص.يدرسنا االله يرحمه عبد الك

  عندي أربعة شباب وأربع بنات هم:

  موظف في مديرية الزراعة، متزوج. ،مهندس زراعي، 1952سميح: مواليد عام  -
  يحمل شهادة معهد متوسط، موظف في يبرود، عازب. ،1954جمال: مواليد  -
  معهد متوسط ميكانيك، موظف في السورية للشبكات، عازب.، 1956بشار: مواليد  -
  طالب ثانوي.، 1970مواليد  ربيع: -
  متزوجة من ابن عمها يعمل في الشركة العامة للبناء، معهد متوسط. ،خيرات: مهندسة ميكانيك -
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  سحر: معهد متوسط كهرباء، موظفة في الإسكان العسكري، متزوجة من مهندس زراعي. -
  ندى: معهد مراقبين فنيين، موظفة في الانشاءات العسكرية، عازبة. -
  جامعية، عازبة. راجحة: طالبة -

  ماذا تريد أن تعرف أكثر من ذلك عنا؟"

  الحقيقة هذا الشرح كافي، فهل نبدأ بالأحداث التي عشتها أو سمعتها سواءً كانت سياسية أو عمالية؟ -

لم أكن أدرك تلك الفترة. والحقيقة مـا سمعتـه شـيئاً  ،وقبل ذلك ،"سأبدأ بالحياة السياسية. في مطلع الثلاثينات
ق ذكره هنا أولاً، ولا أدري مدى صحته ثانياً. في الثلاثينات قلنا أن الكتلة الوطنية هي الحزب البـارز علـى لا يستح

الساحة. وكان يوجد تنظيم للشباب اسمه "أصحاب القمصان الحديدية" كان يقـودهم عبـد االله التـاجي. كـان يجمـع 
لتحـرر الـوطني. في تلـك الأثنـاء كـان في حمـص بين صفوفه مـا هـب ودب، وكـان تنظيمـه عشـوائياً، كـان يهـدف إلى ا

وكانــت صــلاحياته محــدودة، وذلــك  ،محــافظ مــن بيــت الملكــي قتلــه الثــوار، واســتلم محــافظ جديــد اسمــه جميــل الــدهان
بســبب وجــود المستشــار الفرنســي. في الأربعينــات شُــكلت عصــبة العمــل القــومي في حمــص برئاســة حلمــي الأتاســي، 

سي. وكان هناك جمعية اسمها شباب محمد مركزها جامع الكبير كـان يرأسـها الشـيخ أحمـد والكتلة برئاسة هاشم الأتا
الكعكــي، وكــان مــن بــين الأعضــاء خالــد كــالو. وكــان يحتــدم الجــدال بــين الأعضــاء حــول مصــيرها وأهــدافها وطريقــة 

لــت إلى عملهــا. وبعــد خــروج مصــطفى الســباعي مــن المعتقــل بعكــا حضــر إلى حمــص ودخــل بالجمعيــة، بعــدها تحو 
حـــزب للإخـــوان المســـلمين برئاســـته. كـــذلك كـــان في حمـــص الحـــزب القـــومي الســـوري، كـــان يرأســـه واحـــد مـــن بيـــت 

ومـا زال علـى قيـد الحيـاة حـتى الآن. وعصـبة العمـل القـومي حُلـّت  ،الدروبي. وكان من بين المتنفذين به سري الحلبي
  في بداية الأربعينات وشُكِّل منها (انبثق عنها وتفرع):

الشــعب: برئاســة حلمــي الأتاســي وهــاني الســباعي. ثم انفصــل عنــه هــاني وأســس كتلــة اشــتراكية وهــي  حــزب -
  حركة يسارية.

قســـم مـــن اليســـاريين: انضـــم بعضـــهم إلى الحـــزب الشـــيوعي الســـوري، وكـــان يرأســـه في مدينـــة حمـــص نســـيب  -
  الجندي.

أشـــخاص تـــأثروا بالحركـــة  والقســـم الآخـــر: انضـــم إلى حركـــة البعـــث العـــربي. وكانـــت هـــذه الحركـــة عبـــارة عـــن -
شاكر الفحام، وكان كذلك معهـم ممـدوح كيشـي، وأبـو  -على ما أظن-وجلب الفكرة من دمشق  ،بدمشق

  النور طيارة".

 وماذا تعرف عن الحركة العمالية؟ -

ة. "في أوائل الثلاثينـات لم يكـن هنـاك قـوانين تـنظّم الحركـة النقابيـة، وكـان سـائداً بـين الحـرف العلاقـات العثمانيـ
وكـان يقـوم بحلهـا طبعـاً علـى  ،كانـت جميـع الخلافـات ترفـع إليـه  ،وكان شـيخ الكـار هـو النقابـة، ورب العمـل والعامـل
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حســاب العامــل. وكــان الإنتــاج يــتم في المصــانع الصــغيرة أو المشــاغل الحرفيــة البســيطة. وكــان هنــاك مؤسســات تابعــة 
 ،يملك الأول واحد مـن بيـت الحـرابي، ص معملين للدخانكالكهرباء والخطوط الحديدية. وكان في مدينة حم  ،للدولة

ا عــدد لا  ،والثــاني لبيــت دراق الســباعي. كانــت الصــناعة الغالبــة في حمــص صــناعة النســيج اليــدوي يتمركــز في ورشــا
 لم تكن هناك قوانين ،كما قلنا  ،لأنه ،بأس به من العمال مقارنة مع بقية المهن، وكانت تحكمها العلاقات العثمانية

  تنظم المهن أو النقابات.

ا بالعرضـي. حيـث كـان  كان يقُام خارج مدينة حمص في الريـف أسـواق للبيـع شـبيهة بالمعـارض، وكـانوا يسـمو
الحرفيــون والتجــار كــل يتــاجر ببضــاعته في هــذا الســوق ويشــترون بــدلاً عنهــا. وفي هــذا الســوق غالبــاً مــا يــتم تبــادل 

دينـــة والريـــف. كانـــت الأســـواق تقُـــام في مناســـبات الأعيـــاد الموسميـــة وفي الأديـــرة  المنتجـــات الصـــناعية والزراعيـــة بـــين الم
أيلــول في ديــر مــار جــرجس بــوادي النصــارى، وعرضــي مــار اليــاس في ديــر مــار اليــاس  15 – 8كعرضــي الصــليب مــن 

ة أهــل خاصــ ،قريــب مــن صــافيتا. التجــار والحرفيــون يســتغلون هــذه المناســبة لأنــه يجتمــع فيــه أكــبر عــدد مــن الشــعب
  يبيعون ويشترون.  ،الريف والقرى المجاورة

وكانـت المطالـب: زيـادة الأجـور، تخفيـف  ،تأثرت به مدينة حمـص ،أذكر أنه قام في دمشق "الإضراب الستيني"
ساعات العمل، وإصدار تشريع عمالي وحرية العمـل النقـابي. وفي هـذا الإضـراب أذكـر أنـه شـكلت لجنـة مـن أربـاب 

مطاليــب العمــال. وأذكــر أن ســعيد عــوف يومهــا قــال للمضــربين: "تطــالبون بزيــادة الأجــور  العمــل والعمــال لبحــث
ـــد، فلمـــاذا  ،وعمـــال النســـيج يجلســـون بالروضـــة كراســـيهم إلى جانـــب كراســـينا!؟" ـــه أنّ وضـــع العمـــال جيّ ومعـــنى قول

، خاصة المنسوجات، ورفـع ويتفقون على مقاطعة البضائع الأجنبية ،الزيادة؟ وكان أرباب العمل يُضْربِوُن مع العمال
الرســوم الجمركيــة عليهــا، ومــن أجــل تنشــيط ســوق البضــائع الوطنيــة وتــوفير فــرص عمــل لعمــال ســوريين. هــذا الشــعار 

  كان يخدم البرجوازية.  ،صحيح

م.  وبنفس الوقت كان الفرنسيون يقـاومون إقامـة مصـنوعات وطنيـة خاصـة المصـنوعات الـتي تضـاهي مصـنوعا
ينــات أقــيم معمــل لدباغــة الجلــود اسمــه "معمــل روميــة إخــوان لصــناعة الجلــود" مركــزه دمشــق، وأنــتج أذكــر أنــه في الثلاث

مصنوعات تضاهي المصنوعات الأجنبية. في ليلة من الليالي شب فيه حريـق حـرق الأخضـر واليـابس وانتهـى المعمـل 
  ائياً، وأظن أن السلطات الفرنسية هي التي دبرت الحريق".

  ؟ ماذا عن نقابتكم -

وكانــت هــذه الفكــرة نتيجــة  ،فكرنــا بتأســيس نقابــة علــى غــرار عمــال الفنــادق والمطــاعم بدمشــق 1941"في عــام 
وإلى معاملـــة  ،للجـــور الـــتي كـــان يعامـــل فيهـــا أربـــاب العمـــل العمـــال، مـــن طـــول ســـاعات عمـــل، إلى أجـــرة منخفضـــة

وشــكّلنا هيئــة تأسيســية مــنهم:  ،ينــةقاســية. اتصــلت مــع عــدد مــن الــزملاء الــذين يعملــون بــنفس المهنــة بمطــاعم المد
وصـــادق زروة. وفعـــلاً تمّ ، ومحمـــد الحضـــي، وشـــريف الشـــاويش، وأنـــس ســـيجيان، ومصـــطفى فـــاخوري، اليـــاس لابـــا 
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أذكـر مـنهم نقابـة  ،. كان في حمص وقتها عدد لا بأس به من النقابـات1942كانون أول عام    12ترخيص النقابة في 
 اليدوي الخ...  ونقابة عمال النسيج ،عمال البناء

كانــت بعــض النقابــات هــي أقــرب إلى جمعيــات حرفيــة أو نقابــات حرفيــة يشــترك فيهــا العمــال وأربــاب العمــل. 
وكـــان يمثـــل العمـــال عضـــوان مـــن أصـــل ســـبع أو تســـع أعضـــاء ومـــن أربـــاب العمـــل، إضـــافة إلى وجـــود روابـــط خاصـــة 

وال. الخلافـات تحُـلّ بـين العمـال وأربـاب بأرباب العمل خاصة لعمال النسـيج وكـان يمـثلهم سـعيد عـوف صـاحب أنـ
وتم انتخـاب  ،العمل عن طريق المفاوضات، وعندما تتأزم الأمور نعلن الإضـرابات. ومـرة أعلنـا إضـراباً دام ثلاثـة أيـام

 الوفد في هذا الاجتماع وكان من السادة:

  ابراهيم بكري: أمين سر نقابة عمال النسيج الآلي بدمشق. -
  ابة عمال الميكانيك بحلب.سعيد السواس: رئيس نق -
 جميل الشيخ عثمان: أمين سر نقابة عمال المقاهي والمطاعم بحمص. -

ورغم العراقيل التي وضعت في طريقنا، ذهبنـا لحضـور المـؤتمر التأسيسـي عـن طريـق لبنـان. وأمـا صـبحي الخطيـب 
 وجماعته شكلوا وفداً كالتالي:

 صبحي الخطيب: رئيس اتحاد العمال رئيساً للوفد. -

  صطفى جلب: من حلب عضواً.م -
  شفيق الشيخ فتوح: من حمص عضواً. -

  ورغم التسهيلات التي كانت متاحة لهم لم يسافروا.

حضر المؤتمر ممثلون عن العرب من سوريا ولبنان وفلسطين ومصـر، وطالبنـا أثنـاء انعقـاد المـؤتمر بوضـع ممثـل عـن 
وانتخـب مصـطفى العــريس منـدوباً عـن الشــرق  ،تم ذلـك وفعــلاً  ،الشـرق الأوسـط في الاتحـاد العــالمي لنقابـات العمـال

 الأوسط بأغلبية ساحقة.

عقـد المـؤتمر  1945وكـان معـي عبـد الخـالق الشـبعان. وفي عـام  ،كنت أنا مندوب نقابتي في اتحاد عمال المحافظة
وحضـر  ،لقطـروكـان علـى رأس المطالـب إصـدار تشـريع عمـالي في ا ،الخامس للاتحاد العام لنقابات العمال في سـوريا

وتم وضـع  ،الجلسة الختامية للمـؤتمر فـارس بـك الخـوري رئـيس الـوزراء في ذلـك الحـين. وفعـلاً وعـد بوضـع قـانون عمـل
  وفقُد هو ومجموعة وثائق أثناء العدوان على البرلمان. ،مشروع للقانون قدم للبرلمان

سادس للمطالبة بوضع تشريع عمالي، بعد عودتنا من المؤتمر العالمي قمنا بنشاط واسع على أساس عقد مؤتمر 
وبنهاية المـؤتمر  ،حضره وزير الاقتصاد الوطني خالد العظم ،1946ايار عام  10وعقد المؤتمر في  ،وفعلاً تمت الدعوة له

قامت مظاهرة من مدرج جامعة دمشق إلى مبنى البرلمان اشترك فيها أكثر مـن عشـرة آلاف عامـل وقـدمت المطالـب 
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ر الســوري الســادس حضــره  الســيد مصــطفى العــريس كمنــدوب عــن اتحــاد العمــال العــالمي. ومــثلاً تم للبرلمــان. والمــؤتم
 ،. وقــد جــدد الاتحــاد العــام بنــاء علــى أحكــام القــانون الجديــد1946لعــام  279وضــع تشــريع عمــالي وصــدر تحــت رقــم 

 لمحافظات.سواء على مستوى القطر أو على مستوى ا ،وشكلت بموجب القانون نقابات جديدة وكثيرة

اعتُقِلـت بتهمـة اشـتغالي بالسياسـة وأنـا رئـيس نقابـة عمـال الفنـادق والمطـاعم ومنـدوب النقابـة في  1949في عام 
بقيــت معــتقلاً طيلــة فــترة حكــم حســني الــزعيم. وخــلال فــترة اعتقــالي صــدر قــرار عــن وزيــر  )131(اتحــاد عمــال حمــص.

وية الهيئـة العامـة، وبعـدها لم أعمـل في النقابـات إلا بعـد الاقتصاد بفصلي من النقابة وعضوية الاتحاد وحتى من عض
 قيام ثورة حزب البعث العربي الاشتراكي ومن خلال الجبهة الوطنية التقدمية".   

صبحي الخطيب انتخب شـفيق  ،في ختام الحديث أرغب الاستفسار عن أمر. قلتم أنه أثناء انتخاب الوفد -
  كان يوجد خلاف بالحركة النقابية وفي الاتجاهات؟   وأنتم انتخبتم وفداً، هل ،الشيخ فتوح

"معــك حــق. منــذ البدايــة كــان صــبحي الخطيــب يمثــل الرجعيــة العربيــة، وضــعه (مثــل) وضــع البرجوازيــة الوطنيــة، 
ا، وصــبحي الخطيــب كــان مــثلهم لكــن عــن طريــق العمــال.  الــتي كانــت تســعى للاســتقلال مــن أجــل زيــادة ســيطر

ان يمثل الجناح اليميني بالاتحاد، لذلك تم اتفاقه مـع صـبحي الخطيـب. وتجلـى ذلـك أنـه والسيد شفيق الشيخ فتوح ك
تمّ تشــكيل اتحــاد جديــد اسمــه اتحــاد العمــال التقــدمي بدمشــق. وكــان يؤيــده أديــب الشيشــكلي، وكــان  1952في عــام 

 صبحي الخطيب من أنصاره وكذلك شفيق الشيخ فتوح". 

 في حمص خلال وجودكم بالنقابة؟ هل يمكن أن تحدثنا عن أحداث بارزة -

"في نقابتي لا شـيء إلا مـا ذكـرت أن هنـاك أحـداث بـارزة في مدينـة حمـص تتجلـى في شـركة نفـط العـراق. أول 
 وأخمد من قبل الشركة بمساعدة حرس البادية.  ،1945إضراب قام فيه عمال شركة نفط العراق عام 

المحطــات مــن المحطــة الثانيــة حــتى بانيــاس، ولم تــتمكن شمــل جميــع  ،قــام إضــراب ثــان أعــم وأشمــل 1946في عــام 
  وسمحت لهم بتشكيل تنظيم نقابي.  ،وانصاعت لتحقيق مطالب لجنة الإضراب ،الشركة من إخماده

  حول مطالب عمالية كان أهمها: 1956الإضراب الثالث قام عام 

  شهراً. 14جعل السنة  
 .إيقاف أعمال المتعهدين في الشركة  
 .إيقاف التسريح  

                                                                                                                                                                
اتحـاد نقابـات عمـال حمـص المـوال للسـلطة  موظفـا في مان القول بأنه أعتقل أيام حسني الزعيم لأنه شيوعي، كي يبقـىهنا تجنب جميل عث) 131(

البعثية، التي تُكن بعض أجنحتها عداء شديداً للشيوعية. ومعـروف أن عثمـان توقـف بعـد خروجـه مـن السـجن عـن نشـاطه الشـيوعي، وآثـر 
  .السلامة
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 .وضع أجور أيام الإضراب  

ــــة الأخــــرى، وقــــد عمــــت الإضــــرابات  ــــز هــــذا الإضــــراب التضــــامن الكبــــير مــــن قبــــل النقابــــات العمالي كــــان يمي
  والمظاهرات في جميع أنحاء المحافظة وما كان من الشركة إلا أن حققت جميع المطالب".

  ماذا تريد أن تقوله أخيرا؟ً -

ا، وأتمــنى لكــم نجــاح هــذا العمــل "الحقيقــة أشــكركم جميعــاً علــى جهــودكم الــتي وأنــا مســتعد  ،بــذلتموها وتبــذلو
لتقديم كل عون ومساعدة تطلب مني. وبالحقيقة كُلّفت مـن قبـل الاتحـاد بالإجابـة علـى أسـئلة الاسـتمارة المعطـاة لي 

  من الآنسة كريمة الجردي وفعلت وهي جاهزة الآن.

  وشكراً ". مرة أخرى أشكرك على تعبك وأرجو لك التوفيق والنجاح

 ملاحظات الدارس حول النقابي جميل:

إن أبـــرز مـــا يميـــز جميـــل عـــن ســـابقيه هـــو أنـــه عـــاش ومـــا زال في الحقـــل النقـــابي، وهـــو رجـــل تقـــدمي مـــن أطـــراف 
 الجبهة. لم أشأ أن أسأله الأسئلة التقليدية الموجودة في الاستمارة لسببين:

  )132(.ة وتُسَلّم لنفس المصدرالأول: نفس الأسئلة أجاب عليها للطالبة كريمة الجرد -

الثاني: أصبح لدي المعلومات الكافية عـن شـكل العلاقـات الـتي كانـت سـائدة، والنقابـات الموجـودة في ذلـك  -
الــزمن، وأحببــت مــن خــلال مقــابلتي معــه أن أنفــذ مــا يســمى بتقــاطع معلومــات كونــه (كلمــة غــير مقــروءة) 

في المبالغـة أو الإخفـاء، وكـان صـريحاً معـي يـتكلم عـن  بسبب أفكاره اليسـارية ووجـوده في الاتحـاد لا مصـلحة
ــا معطــاة لــه الاســتمارة منــذ مــدة طويلــة وهــو يحضــر  الحــوادث بدقــة، لأن لديــه فكــرة وافيــة عــن الأســئلة، كو

  الأسئلة ويتذكر. زودني المذكور بصورة عن هوية نقابي وتعتبر وثيقة جيدة للموضوع.

وكـــان يحلـــل الحـــوادث بدقـــة  ،ديثـــه معـــي بكـــل عقلانيـــة وموضـــوعيةأشـــكره جزيـــل الشـــكر علـــى اســـتقباله لي وح
بالإضـــافة أنـــه علـــى مـــا يبـــدو كـــان مـــن طبقـــة قريبـــة إلى  ،ومنطـــق، ويظهـــر أنـــه تعـــب جـــداً مـــن النضـــال النقـــابي هـــذا
  )133(الطبقات الدنيا؟ لذلك عاش الحركة العمالية بكل معانيها.

  

                                                                                                                                                                
 لبة كريمة الجردة، وأجهل سبب عدم تقديم ورقتها لي. لم يصلني ما قامت به الطا )132(
لم أتــذكر مــا يوجــد في أرشــيفي بدمشــق عــن جميــل. ويبــدو أنّ نشــاطه السياســي توقــف. وعنــدما جــاء البعــث "تحــنن" عليــه "أهــل الخــير"  )133(

  .ووظفوه في اتحاد النقابات
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  حياكة بيوت الشعر للبدو: شعّار من حمص - 15

   )134(سليمان مخول. للقاء الدارس:مُجري ا

اسمه عبد المنعم صالح الشعار. يسكن في دار ملك في حي باب هود. والده كان بـنفس الـدار. هـاتف  المتحدث:
  . توفي جده قبل أن يلد بأربع سنوات. خلّف الأولاد الآتية أسماؤهم:1921. من مواليد 31337

  .1986في عام صالح: والد المتحدث. كان يعمل بنفس المهنة، تو  -
  ، ترك العمل لعجزه وله ثلاثة أولاد: 1900عبداللطيف: كان يعمل كذلك بنفس المهنة من مواليد  -

  سنة  موظف في المؤسسة الاستهلاكية. 50عبدالحفيظ: عمره 

  سنة موظف في المصفاة. 40عبد الرحمن: عمره  
  سنة يعمل في التجارة. 36عبد المجيد: عمره  

  لمهنة وتوفي وليس له أولاد.سليم: كان يعمل بنفس ا -
  عبد الواحد: كان يعمل بنفس المهنة ومتوفي وله ثلاثة أولاد: -

  سنة. 60عبد الجليل: يعمل في مهنة الشعار، وعمره حوالي 

  سنة. 45عبد العزيز: موظف، وعمره حوالي 

  سنة. 40شعيب: يعمل عملاً حراً (نجّار عربي)، عمره حوالي 

 بعة:أما عن أخوة المتحدث فهم أر 

 عبد القادر: متوفي وله خمسة أولاد. كان يعمل شعّار، ثم تحوّل إلى بائع حلويات. -

 سنة. لم يتعلم المهنة ويعمل حداد افرنجي. متزوج وعنده ثمانية أولاد أغلبهم طلاب. 48نزار: عمره حوالي  -

وحاليـاً موظـف في  ،كـان يعمـل بمهنـة الشـعار سـنة. يحمـل شـهادة الدراسـة الإعداديـة. 45نديم: عمره حوالي  -
  مؤسسة التجزئة. متزوج وله خمسة أولاد.

  ويعمل بنفس المهنة. متزوج وله ثلاثة أولاد. ،يحمل شهادة الدراسة الثانوية ،عاماً. متعلم 39فؤاد: عمره حوالي  - 

وبعــض الكتــب  ،وقصــة عنــترة بــن شــداد ،المتحــدث يحســن القــراءة والكتابــة جيــداً. كــان يقــرأ ســيرة بــني هــلال
 ية. الدين

                                                                                                                                                                
أول ما ذهبت، دخلت إلى دكان حرفي قديم وهو يعمل، أدواته قديمة تية: هذا هو اللقاء الثالث للدارس النشيط مخول واستهله بالفقرة الآ) 134(

 في حي قديم ولديه ثلاثة عمال، ابنه بينهم، يعمل بمهنة الشعّار اي صناعة بيـوت شـعر والمـادة الأوليـة الوحيـدة الـتي تـدخل في الصـناعة هـي
  مادة شعر الماعز.
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 معلومات عن المهنة: (أسرارها، كيف تعلمها؟ أين؟ الأجرة؟)

ا عبـارة عـن نـول عـربي قـديم (يـدوي) شـبيهة بآلـة شـد البسـط،  ،تعلم مهنة شعّار عـن والـده وهـي كمـا شـاهد
ســم وطــول حــوالي ســتة أمتــار وجميــع آلات الشــد مــن الخشــب.  80حفــرة علــى شــكل صــندوق طويــل بعــرض حــوالي 

الفلاحــين لم يكــن هنــاك وســيطاً بيــنهم  )135(للصــناعة هــي شــعر المــاعز. كــانوا يحصــلون عليهــا مــن الجــرد.المــادة الأوليــة 
ل.س. وعنــدما كــانوا يجــدون صــعوبة في  15وكــان الرطــل بحــدود  ،وبــين منتجــي المــادة. كانــت تُشــترى المــادة بالرطــل

د قــاطع ضــمن البيــت البــدوي حيــث يوجــ ،تــأمين الشــعر، يضــطرون لشــراء القطــن مــن أجــل صــناعة البيــوت الصــيفية
 ل.س. 2يفصل الحريم عن الرجال. كانوا يشترون الرطل بحدود 

ل.س. أمـا الآن  3والقطـن بحـدود  ،ل.س 8كان رطل شعر المـاعز بحـدود   1955ويذكر المتحدث أنه حتى عام 
 )136(الا أكتـب هـذا)وليس متوفراً، وعندما سـألته عـن الأسـباب قـال: (بعـد أن وعدتـه  ،ل.س 40الواحد سعره فالكيلو 

فـانعكس ذلـك  )137(،تمت الوحدة بين سوريا ومصـر برئاسـة جمـال عبـد الناصـر الـذي حـرّم تربيـة المـاعز 1955"في عام 
على صناعتنا وأصبحنا نحصل على شعر الماعز الذي هو المادة الوحيدة لصناعتنا بصعوبة فائقة. لكن في السـتينات 

الدولــة، فانقطعــت هــذه المــادة   ر تم تــأميم الــدباغات وأصــبحت ملــكآذا 8وبعــد ذهــاب عبــد الناصــر وقيــام ثــورة 
وأصبحنا نستوردها عن طريق لبنان أو عن طريق البحر، وكان ماشـي الحـال. أمـا في السـنوات القليلـة الماضـية  ،ائياً 

لخام تسـتورد أو أوقف الاستيراد، إلا عن طريق فتح اعتماد، وفتح الاعتماد يلزمه وقت طويل، مما جعل قيمة المادة ا
حسـب ارتفـاع سـعر الـدولار أو انخفـاض قيمـة اللـيرة السـورية. المهـم أن قيمـة المـادة الخـام  ،تصلنا بأسـعار عاليـة جـداً 

أصبحت أسعارها مرتفعة جداً بحيث نقوم بتصنيعها وبيعها ولا تُدِرّ إلا أرباحاً ضئيلة لا تسـاوي جـزءاً ممـا نتعبـه. في 
  هريب وماشي الحال، أما الآن! (وأطرق ولم يتكلم).البداية كنا نعتمد على الت

أمــا عــن التصــدير، نحــن نعمــل للبــدو الرحــل، ســواء ضــمن ســوريا (الكميــة بســيطة) ولكــن أغلــب الكميــة إلى 
طــن مشــغول، أمــا الآن فأصــبحنا في  3الســعودية نصــدرها عــن طريــق تجــار. كنــا نُصــدر إلى الســعودية يوميــاً بحــدود 

ولكـن المشـكلة بقلـة شـعر المـاعز وصـعوبة الحصـول عليـه وارتفـاع  ،لكمية. ليس العيب فينـاشهر كامل لا ننتج هذه ا

                                                                                                                                                                
ار من بقايا الغابات السابقة. وفي الجرد ترعى الماعز. ويأتي الرعاة، ومعظمهـم يمـتهن الرعـي الجرُد هو الجبل حيث تنبت المراعي وفيه أشج )135(

  .والزراعة، بالشعر لبيعه في حمص للشعار مباشرة دون وسيط. وهكذا اختلط الأمر على الدارس
ا خطرة، )136(   وأخلفوا بوعدهم في سبيل البحث التأريخي.   الجميل أن الدارسين كثيرا ما وعدوا المتحدثين عن الامتناع عن كتابة أمور يرو
 الواقع أنّ قانون منع تربية الماعز في الجرود (الجبال) صدر في خمسينيات القرن العشرين قبل الوحدة ومجيء عبد الناصر. وهـدف المنـع هـو )137(

س الشــجرة. ولم يكــن الحكــم قبــل وحــدة عبــد المحافظــة علــى أشــجار الجــرود الــتي كانــت المــاعز تتســلق عليهــا لأكــل أوراقهــا ممــا يــؤدي إلى يبــا
قويــاً لمنــع رعــاة المــاعز. وأثنــاء حكــم عبــد الناصــر جــرى تطبيــق القــانون بصــرامة، فصــان بقايــا الغابــات وأضــرّ برعــاة المــاعز  1959الناصــر عــام 

  ومعهم الشعّارين صانعي بيوت الشعر للبدو. 
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وقريـة البسـاتين في ، وأريحـا، وجسـر الشـغور، ويـبرود، وحمـاة، أسعاره. في سوريا كانت تتمركز هذه الصناعة في حمص
 قضاء بانياس.

ن للأســف التجــار الســوريون في الســعودية كانــت صــناعتنا في ســوريا تضــارب الصــناعة التركيــة والهنديــة. أمــا الآ
يســتوردون هــذه الصــناعة مــن تركيــا إلى الســعودية، وللأســف تمــر أمــام أعيننــا ونحــن نتحســر علــى صــناعتنا الــتي تســير 

  بسرعة نحو الانقراض.

عائلة في القطر كانت تعـيش  مـن مـردود هـذه الصـناعة بالإضـافة إلى الفائـدة  4000تصور يا أستاذ بأنه حوالي 
تي تعــود علــى الدولــة منهــا. أصــبحنا الآن نبحــث عــن عمــل يمكــن أن يســد حاجتنــا وهــذه مهنتنــا، لا نعــرف كيــف الــ

 نتعلم صنعة أخرى. 

ــا أو عــن طريــق التجــار، هكــذا يحاســبوننا)  تُشــترى المــادة الأوليــة بالــدولار (طبعــا ســواء تم الاســتيراد عــن طريقن
  بالليرة السورية وندفع ضريبة كذلك، فماذا نستفيد نحن؟  ونبيعها %60وندفع الرسوم التي أصبحت بحدود الـ 

ســاعات عمــل، أي بحــدود خمســة أمتــار مربعــة،  10ســم في اليــوم،  60م بعــرض  8العامــل وســطياً يعمــل حــوالي 
أي المصــــانعة والكلفــــة تــــذهب إلى التجــــار والعمــــال، ونحــــن إذا لم نكــــن نعمــــل بأيــــدينا لا نســــتفيد أي شــــيء علــــى 

  الإطلاق".

ولــدى المقارنــة قــديماً  )138( خــل معلــم بــنفس المهنــة مــن مدينــة حمــاة اسمــه خالــد شــامية وأكــد هــذا الكــلام.وهنــا د
ـا ولا تعتبرهـا  ـتم  ـا سـتنقرض يومـاً بعـد يـوم، "لأن الدولـة لا  وحديثاً لهذه الحرفة أشارا معاً أن هذه المهنـة لا بـد أ

عائلــة يعيشــون مــن إنتــاج هــذه الحرفــة. في  4000ثــر مــن ذات فائــدة تــذكر مــن الــدخل الــوطني لتشــجيعها. وفعــلاً أك
ـا أمـام تركيـا والهنـد وافغانسـتان. وكـان مجـرد أن تنـزل بضـاعتنا  البداية كنا نربح وكنا مبسوطين وصـناعتنا كنـا نتبـاهى 

ا. حتى أؤكد لـك بأننـا كنـا دائمـاً ملحـوقين بالشـغل، أي بضـاعت نا مباعـة إلى الأسواق في السعودية كانوا فورا يشترو
لقُـدّام، ولا نخفيــك ســراً بأنــه نتيجــة الزحمــة والطلــب علــى صــناعتنا كــان التــاجر الســوري يشــتري بضــاعة تركيــة ويبيعهــا 

ا بضاعة سورية، كان يا أستاذ ثقة كبيرة بشغلنا".    ضمن البضاعة السورية إلى السعودية على أ

تحــدث بــأن "العلاقــات التركيــة (يقصــد العثمانيــة) وقبــل ظهــور النقابــات،  ،وعــن العلاقــات الحرفيــة في البــدايات
ل.س في العـــام  2هـــي الـــتي كانـــت تحكمنـــا، فكـــان هنـــاك الأجـــير والصـــانع والمعلـــم. الصـــانع يســـتأجر دكـــان بحـــدود 

الواحد. ويضع عنده أجير ويعمل معه أفراد عائلتـه ويشـتغل علـى القطعـة (طبعـاً أقصـد المهـن الـتي تجاورنـا) كالنسـيج 
ند المعلم عدد من الصناع يزودهم بالمواد الأولية ويشتغلون ويعطونه الإنتاج على القطعـة". (لم يكـن اليدوي. كان ع

                                                                                                                                                                
  أيضاً.دارس من حماة أجرى أيضا لقاء مع شامية منشور هنا ) 138(
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يعرف أرقام الأجور بالضبط). "المعلم كان تاجراً، لا يعمـل بيـده، يتعامـل مـع التجـار لشـراء المـادة الأوليـة ومـع تجـار 
  آخرين لبيع منتجات الصناع". 

ولم تكـن  ،ملة فيمـا بيـنهم. "بمهنتنـا كـان يعمـل لـدينا إمـا أولادنـا أو أولاد الجـيرانلا يتذكر كيف كانت تتم المعا
وأغلبهــــا بــــين الصــــناع  ،أي خلافــــات تــــذكر في ذلــــك الوقــــت عنــــدنا. أمــــا عنــــد غيرنــــا كــــان دائمــــاً يحــــدث خلافــــات

ين كـانوا يتفقـون والمعلمين، حيث كان أغلب الصناع  يتركون دكاكينهم ويلجـؤون إلينـا مـن أجـل العمـل، لأن المعلمـ
علــى الصــناع. وعنــدما تحــدث المشــاكل بــين الصــانع والمعلــم كــان ينتصــر المعلــم. ولا أحــد مــن المعلمــين يقبــل بتشــغيل 
الصانع القدم مـن عنـد معلـم غاضـب عليـه، ويصـفه بأنـه صـاحب مشـاكل. أمـا عـن الصـناع فغالبـاً يهجـرون مهـنهم 

ائيــاً  ــا  ومــن لا يعمــل وقتهــا كــان يمــوت مــن  ،لأن الحيــاة لم تكــن تــرحم أو يصــبحون أجــراء لمهــن أخــرى، ،ويتركو
  الجوع". 

وعــن شــيخ الكــار قــال: "لا أعــرف عــن شــيخ الكــار شــيئاً لأنــه في مهنتنــا لم يكــن هنــاك شــيخ كــار في حمــص، 
وأذكر أنه حدثت مشكلة بين عامل ومعلمه (عفوا يا أستاذ، المعلم عنا ما هو تاجر كان يعمل مع العامل). وعلى 

فذهب العامل واحتكم عند شيخ لكار النسيج الآلي في القيصرية، وتـدخّل  ،ا أذكر كان المعلم من بيت السواسنم
وعــاد إلى العمــل علــى أن يشــتغل بــدون أجــرة لمعلمــه لمــدة  ،وجــاء الصــانع وبــاس يــد المعلــم ،شــيخ الكــار مــع المعلــم

ت أخـرى تضـم المعلمـين. كـان الصُـنّاع يتفقــون أسـبوع. وفي بدايـة الأربعينـات أصـبحت نقابـات تضـم الصــناع ونقابـا
على يوم يضربون فيه عن العمل، ليس مـن أجـل تخفـيض سـاعات العمـل، لأن عمـل الصـانع علـى القطعـة، بـل مـن 
ايـة كـل أسـبوع أو الشـهر كـان المعلـم  أجل زيادة أجرة القطعـة، وكـانوا أحيانـا يسـتفيدون ويرفعـون الأجـرة. لكـن في 

النواقص والأغلاط في تصنيع القطعة} في صناعة القطع ويخفض من الأجر. وكانـت الدولـة  يضع العيب {تعني هنا
  تساعد المعلمين". 

ـــا كانـــت  عـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة: "تحـــدث المـــذكور عـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة في فـــترة الثلاثينـــات والأربعينـــات أ
يـا اسـتاذ أنـه كـان لـدينا بدلـة واحـدة فقـط تبقـى معقدة للغاية بـالرغم مـن أن الفـرد كـان يرضـى بأبسـط الأمـور، واالله 

ســفر الخ... كنـا نعيرهــا لبعضـنا نحــن الأخـوة وحــتى للجـيران. كانــت  ،مولـد، جديـدة مــن أجـل المناســبات مثـل الــزواج
وبالرغم من الجوع والفقر والحرمان كنا نرضى بكل شيء. لكن الشيء الذي كان يزعجنا كثـيراً  ،حياتنا بسيطة جداً 

ــار وبــالرغم مــن أن المــواد جميعهــا رخيصــة، إلا أننــا كنــا نجــوع لأن مــا نحصــل عليــه مــن الأجــر لا أنــه كنــا نع مــل ليــل 
المصـاغ  ،مثـل المهـر، يكفي، لأنه يا أستاذ نحن لسـنا مـثلكم، نحـن عنـدنا عـادات وتقاليـد تجعلنـا نصـرف أمـوالاً كثـيرة

ـا وأولا ]هدايا[الرضوات  ،والجهاز د عمهـا والمشـايخ، والهـدايا، وبـدها بيـت لحالهـا أو علـى لأم العروس وأبوهـا وأخوا
عــن  الأقـل غرفـة، وقليــل المـرأة أن تجتمـع مــع أخـوة زوجهــا أو تأكـل معهـم، لــيس مثـل اليــوم، اليـوم فَـرَقـَتْ الحيــاة كثـيراً 

، أمامــه كــان والــدي االله يرحمــه مســيطراً علــى العائلــة كلهــا، لا يجــوز لأحــد أن يــتكلم ويعارضــه. تــوفي ولم أدخــن   أول
  أما ابني لم يعد يحترم، الأمور تغيرت يا أستاذ". ،ليس خوفاً بل احتراماً 
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واســتأجر بيتــاً خــارج الــدار، واعتــبر ذلــك  ،وهــي غــير متعلمــة ،عــن زواجــه: تــزوج في الخمســينات مــن ابنــة عمــه
 ،ل.س مـــؤخر 500 و ،ل.س مقـــدم 200خروجـــاً عـــن إرادة الوالـــد، لكـــن نظـــراً لضـــيق المحـــل اقتنـــع الوالـــد. كـــان المهـــر 

  ل.س. 60ومصاغ  بحدود 

: خمســة شــباب وخمــس بنــات. اثنــان يعمــلان بــنفس المهنــة، وآخــر نجــار ألمنيــوم، وآخــر للمتحــدث عشــرة أولاد
عسكري والابن الصغير ما زال طالباً في الثانوي. أما البنات فجمـيعهن عازبـات، ثلاثـة تعملـّنَ الابتـدائي واثنتـان مـا 

  دية. زلن في المدرسة الإعدا

1/5/1987تاريخ الحديث   

  ملاحظات وتعليق الدارس:

أنــه صــادق فيمــا  ،ولا مجــال لــذكره هنــا، وبقنــاعتي ،ومــن خــلال مــا رواه المتحــدث ،مــن خــلال الحــديث الســابق
وحلـل الواقـع الـذي  ،يقول، أي تكلم ما يحسه فعلاً، هذا أولاً. وبكل جرأة وصراحة وربط الأحداث بعضها ببعض

تحلـــيلاً موضـــوعياً، ولا أبـــالغ إذا قلـــت أن الســـيد عبـــد المـــنعم الشـــعار (محـــدثي) متطـــرف إلى حرفتـــه  عاشـــه مـــع مهنتـــه
ا أصبحت جزءاً لا يتجزأ منه بشكل عجيب. حاول بشتى الوسائل والسبل إقناعي  ،بشكل كبير ا حتى أ ومتأثر 

نـت تسـهم بجـزء لا بـأس بـه مـن الـدخل أن هذه الحرفة لـو تم رعايتهـا مـن قبـل الدولـة مثلهـا مثـل المهـن الأخـرى، لكا
وهذه شريحة من المجتمع ليست بالقليلة  ،نسمة 35000أي حوالي ، أسرة 4000القومي بالإضافة إلى إنعاش أكثر من 

على حد تعبيره. ولا يعـرف سـر إهمـال الدولـة لهـذه المهنـة، مـع العلـم أنـه تم العـودة لإنعـاش حـرف يدويـة قديمـة. قـال 
لا ( كلمــة غــير مقــروءة ) إلى هــذه المهنــة. ثم تحــدث عــن الرســوم والضــرائب. عنــد دخــول المــواد  حــتى اتحــاد الحــرفيين

  الأولية إلى القطر هناك رسوم جمركية عالية، وعند التصدير وأثناء التصنيع هناك ضرائب كثيرة، لماذا؟ لا يعرف.

وهــي  ،ينا إلا هــذه الصــنعةقــال بكــل صــراحة وصــدق: "الحقيقــة يــا اســتاذ أخــاف مــن المســتقبل، لا صــنعة بأيــد
  تسير بسرعة إلى الانقراض. فماذا نشتغل بعدها؟"

  ملاحظات الدارس: 

لم يرغب بالتحـدث عـن الأحـزاب الـتي كانـت موجـودة في الثلاثينـات والأربعينـات وقـال: "نحـن مـا لنـا علاقـة  -
  بالسياسة".

  رفض الإدلاء بأية معلومات عندما نتعرض في الحديث إلى المرأة -
كان جريئاً وصريحاً وذلك بعد أقطعت له على نفسـي وعـداً أمامـه بـألا أكتـب إلا مـا يريـده هـو أن   المتحدث -

  أكتبه.
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بالرغم من أنه وصف لي الحياة السابقة (أيام الاستعمار الفرنسي) ببؤسها وشقائها لكن من خلال الحديث  -
م ليسوا بفقراء كما يصف، بل من عائلة ميسورة. ووصفه هذا ( أقصد الفقر) حتى يضعني بصـورة تبين لي أ

  ووجد فارقاً شاسعاً بين اليوم وما مضى. )139(،بأنه أحبَّ الثورة

 من  صانع إلى معلم نسيج فتاجر جوخ في حمص :الحاج ديبو - 16

 )140(سليمان مخول. مُجري اللقاء الدارس:

  . 1900مواليد حمص من  .الحاج ديبو محمود العدوي المتحدث:

 كتب الدارس:

بو حالياً تاجر، بائع جوخ في سوق المناشف، الدكان الثاني على اليمـين. كـان يعمـل في شـبابه صـانع الحاج دي
 لأن النول أصبح ميكانيكي على حد تعبيره.  ،نسيج، ثم معلم نسيج، ثم تاجر

حياتــه الاجتماعيــة: المــذكور كمــا حــدثني مــن عائلــة ميســورة كانــت دارهــم كبــيرة (ســراي) كمــا قــال، فيهــا عــدة 
درفـات، مـرآة في  3، خزانـة خشـب بــ 2وجهّـز العـروس بخزانـة بلـور عـدد  ،وسكن عند أهله ،1930. تزوج عام غرف

.س، لأن  ل 200أي بحـدود الــ ،لـيرة ذهـب 50الوسط، وطقم كنبيات. وجهاز العروس وسياقها كلـه كلفـه أكثـر مـن 
  ل.س. 5و  4الليرة الذهب كانت يومها ما بين الـ 

وهـو عمـره ثـلاث سـنوات. لم يرغـب في التحـدث عـن علاقاتـه  والـدهسنوات. وتوفي  10وكان عمره  جدهتوفي 
  فقر الخ... ،تقاليد ،الاجتماعية أو الحياة الاجتماعية بشكل عام. عادات

وكُنـتُ آخـذ علـى حسـابي الشـغل بالقطعـة منـذ عـام  ،سألته عـن المهنـة فقـال: "عملـت صـانعاً لمهنـة "المسـدّي"
كــل صــندوق غــزل كانــت أجرتــه لــيرة ســورية واحــدة. وكُنّــا {ضــمير "نــا" يعــود للمتحــدث، . و 1932وحــتى عــام  1920

فقــط نــدفع منهــا للأجــير لــيرة ســورية واحــدة،  ،لــيرات ســورية 4وهــو صــانع وعنــده أجــير} نشــتغل بالأســبوع حــوالي  
نكتـين سمنـة. كنـا أرطـال لحمـة أو ت 8ويبقى لنا ثلاثة. ولكن هذا المبلغ كان يشـتري أكثـر مـن نصـف لـيرة ذهـب، أو 

  ل.س في العام. المواد الأولية كانت تردنا من المعلم، كيف يجلبها! لا نعرف. 3نستأجر الدكان بـ 

النـــوّال. فـــالملقّي: يســـاوي النـــير  ،الطعّـــام ،الملقّـــي، كانـــت الصـــناعة، أي حرفتنـــا، تمـــرّ بعـــدة مراحـــل: المســـدّي
  من عند الملقي فيخرجه ثياباً. النوّال: يأخذ الغزل  ،الطعّام: يطعم الغزل ،والمشط

                                                                                                                                                                
  ، ويعني ذلك الحب أن المتحدث يخشى أن يكون الدارس من المخابرات، والتكتم يبُعد عن المتحدث المشاكل...  1963آذار  8أي ثورة  )139(
سـين هذه هي الدراسة الرابعة لمخول. ولو قُـيّض لمشروع كتابة الحركة النقابية أن يرى النور، لكنت استعنت بسليمان مخول وغيره من الدار  )140(

   النشطاء للإسهام في جمع أخبار الحركة النقابية.
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أغلب الأجراء كانوا أحياناً أولاد الصناع. والعمل كان من الفجر حـتى العشـاء، أي كنـا نعمـل (طالمـا نشـوف) 
حســـب طـــول وقصـــر النهـــار. لا كهربـــاء ولا مـــي  ،وبالشـــتاء بحـــدود العشـــر ســـاعات ،ســـاعة 15بالصـــيف بحـــدود الــــ 

كتـــار والمجرمـــون أكثـــر والـــدوريات كـــذلك. كنـــا عايشـــين مـــن قلـــة المـــوت، معنـــا ممـــدودة للمنـــازل، ولا أمـــان، والحراميـــة  
  وكنا نخبّيها من الحرامية. ،مصاري ولكن ما في شي

مــن  )142(اشــتغلت بــالبيتون بســبع فرنكــات، )141(تركــت المهنــة لعــدم وجــود الشــغل، كــان في أزمــة قويــة. 1932عــام 
ديــد، مــو عيــب خلــي العــالم يقولــوا قاعــد عنــد مرتــو مــا طلــوع الفجــر حــتى المغيــب، وكنــا نتعــب. وأنــا كنــت عــريس ج

لكــن هــدول  ،بيشــتغل؟ وبعــدين أنــا كنــت شــايل هــم العيلــي... صــحيح مــع الوالــدة االله يرحمهــا كــان شــوية ذهبــات
   )143(للأيام  السودي.

في البيتــون، وبعــدها صــار معــي شــوية مصــاري. نزلــت علــى الســوق  1936حــتى عــام  1932المهــم عملــت مــن  
وكنـــت أوزع  ،ل.س في العـــام. وأصـــبحت معلمـــاً أشـــتغل شراشـــف وصـــايات 12دكـــان مـــن الأوقـــاف بــــ  واســـتأجرت

صــانع. كنــت أشــتري الغــزل بنفســي مــن الشــام أو مــن حلــب. قســم منــه أوزعــه علــى الصُــنّاع وأبيعــه  20العمــل علــى 
. وكنـا شـباب نسـافر علـى جاهز، وقسم أتاجر به وأبيعه غزل. كانـت ربطـة الغـزل بلـيرة وربـع وثـوب الخـام بلـيرة وربـع

أيـام، يــوم روحــة ويـوم رجعــة ويــومين مـن أجــل العمــل حسـب الســوق، وكــان  5أيـام وفي حلــب نبقــى  3الشـام ونبقــى 
ماشـــي الحـــال. أمـــا اليـــوم فهيهـــات! بيـــوم واحـــد نســـافر إلى حلـــب ونجيـــب البضـــاعة ولا ننـــام إلا ببيوتنـــا، أو حـــتى لا 

  حن".نسافر، نتصل وهم يرسلون لنا البضاعة بالش

م  ولدى السؤال عن علاقتهم بالصناع قال: "كانت العلاقات طيبة جداً، لكن أولاد الحرام كـانوا يـوزون بـآذا
أو يعملــون عنـــد معلمــين آخـــرين، أو يطلبــون زيـــادة أجــور. كنـــا نحــتكم عنـــد شـــيخ  ،إمـــا يبطلــون الشـــغل )144(حكــي،

هم شـوي، لكـن كـانوا يزيـدوها حبتـين. نحنـا نسـافر ودمنـا الكار، وكان دائماً الحق معنا. الحقيقة يا ابني كنا نجور علـي
ا ،تجيهم المواد لعندهم )145((ع كفنا) وهم قاعدين بالفي،    )146(ويحاولون التحكم بنا. ، ويشتغلو

                                                                                                                                                                
ودامت أربـع سـنوات. وقـد تناولنـا هـذه الأزمـة وتأثيرهـا علـى الحـرف والصـناعة السـورية في   1929هذا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية لعام  )141(

  .1973كتابنا الحركة العمالية في سورية ولبنان الصادر في دمشق 
  ، ( من وضع ح ح ؛ البيتون أو الباطون: أعمال البناء المرتبطة بالإسمنت المسلّح، وهي من المهن التي تتطلب قوة عضليةالعمل في  ) 142(
  هؤلاء للأيام السوداء. وفق مبدأ: خبيّ قرشك الأبيض ليومك الأسود. )143(
 ( من وضع ح ح ) يوزّ في أذنه شخص: ينم شخص آخر ويغتابه أمام هذا الشخص .  )144(
ا الراحة وعدم التعرض للشمس كما هو حال العمال . )145(   ( من وضع ح ح ) قعد في الفي: جلوس في الظل. ويقصد 
تصف هذه الفقرة علاقة معلمي الحرف بصنّاعها. والصراع أو الخلافات القائمة بينهم. ويلفت النظر اعتراف المتحدث، وهو معلم ) 146(

م. و "ولاد الحرام " كانوا يحرضون الصناع على المعلمين.حرفة، بأن المعلمين كانوا يجورون على الص  ناع، أي يستغلو
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قبـــل الحـــرب العالميـــة الثانيـــة لا أذكـــر إن كـــان هنـــاك نقابـــات. أذكـــر أنـــه كـــان بعـــض الجمعيـــات أغلبهـــا خيريـــة. 
ـا كانـت لهـا غايـات شـريفة، كـدفن المـوتى، ومسـاعدة المرضـى، وإعالـة صحيح نحنـا والصـناع كنـا  نسـاهم فيهـا، إلا أ

العائلات المستورة. هذه الجمعيات كانت تأخذ الصفة الدينية ليس أكثر مـن ذلـك. أمـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، 
م. وكنا عايشـين مـع ، ظهرت بعض النقابات. وأذكر أنه كان لنا نحن نقابتنا ولصناعنا ن1945أي بعد  قابة خاصة 

بعــض مبســوطين. كانــت نقابتنــا تســاعدنا علــى مقاومــة البضــائع الأجنبيــة، وتعمــل دعايــة لمصــنوعاتنا عنــد الشــعب. 
وكنا متكاتفين مع بعضنا ضد كل من يحاول ضرب مصالحنا. والصانع الذي يخالفنـا مـا كـان يلاقـي شـغل أبـداً. كنـا 

وما كان حـدا يشـغّله عنـده أبـداً. كـان يعـود غصـباً  )147( ح للعمل (عونطجي وكتير غلبة)نخبر النقابة أن فلاناً لا يصل
قبلـــه. وهـــذا دليـــل علـــى تكـــاتف أربـــاب العمـــل وحصـــار الصُـــنّاع وإجبـــارهم علـــى يويجيـــب جـــاه معـــه حـــتى  )148(،عنـــه

  الرضوخ. والجاه تعني يأتي بأناس كواسطة لإعادته للعمل. 

وما زلـت حـتى الآن. {هـذا  ،وأصبحت تاجر جوخ )149(،وتركت الشغل ،لآليفي بداية الأربعينات دخل النول ا
مثــال واضــح علــى التــدرج مــن أجــير إلى صــانع  فمعلــم فتــاجر. وهــذا مــا تناولنــاه بالتفصــيل في كتابنــا تحركــات العامــة 

  الدمشقية} نبيع نصف جملة ومفرق. واالله ساترها وماشي الحال".

وقـال: "هـل أنـت مخـابرات  ،أيامـه. شـرد بنظـره مـدة، ثم التفـت إليّ  حكى عن الأحزاب التي كانت موجـودة في
ابتســمت وقلــت لــه: "يــا حجــي، أنــا لســت مخــابرات أبــداً. والســؤال الــذي لا يعجبــك بإمكانــك مــا  ،أم صــحفي؟"

هـــات  )150(تجـــاوب عليـــه، وإذا تضـــايقت أســـحب ســـؤالي". قـــال بـــالحرف الواحـــد: "لا ومـــالو؟ فأنـــا لـــيش خـــايف؟
   )151(زاب".لأحكيلك عن الأح

وكانـــت الكتلـــة الوطنيـــة لمـــين؟ مـــا بعـــرف!.  ،"كـــان بحمـــص في أول الثلاثينـــات حـــزب الشـــعب لبيـــت الأتاســـي
  بعرف بعد الحرب العالمية الثانية:

  كان حزب الشعب برئاسة عدنان الأتاسي ومعه فيضي الأتاسي وغيرهم.  -
  كان الحزب الوطني برئاسة الحاج سليمان المعصراني. -
  ئاسة حلمي الأتاسي.كانت العصبة بر  -
  والكتلة الوطنية برئاسة هاشم الأتاسي. -
  وكان حزب الإخوان برئاسة مصطفى السباعي. -

                                                                                                                                                                
 العوطنجي هو الإنسان الكسول القادر على العمل ويتسكع في الشوارع ويكون عالة على غيره . ) 147(
  دون إرادته . )148(
 أي العمل كمعلم نسيج لديه عدد من الصناع والجراء. )149(
 وطن في قلوب الناس من المخابرات السلطانية وبطشها.هذا دليل على الخوف المست) 150(
  دعني أجدثك . ) 151(
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  والحزب القومي السوري لا أعرف من كان يرأسه لكنه كان للمسيحيين مثل سري الحلبي. -
  وكان الحزب الشيوعي برئاسة نسيب الجندي. -
  وكان البعث العربي برئاسة ممدوح كيشي. -

 كثر من الأحزاب في ذلك الوقت. كنا مثل لبنان، كل عائلة تعمل حزب لحالها".ما كان أ

وعنــدما ســألت أي الأحــزاب كــان محبوبــا مــن قبــل الشــعب؟ قــال: "كــل حــزب لــه أحبابــه. الشــيوعي والقــومي  
أمـا كانوا للمسيحيين. حزب الشعب الوطني لأولاد العـائلات بالحكومـة. وكـانوا يختلفـون دائمـاً. كـل ذلـك مظـاهر. 

هم متفقون. حزب الإخوان المسلمين كان للمتـدينين. وكـانوا بالبدايـة أصـحاب مبـادئ وإيمـان، مـا مثـل حـزب اليـوم 
 )152()".حزب كذب ونفاق وقتل (طبعا بقصد حزب الإخوان

أما عن الجرائد والمجلات التي كانت تصـدر قـال: "جريـدة التوفيـق لتوفيـق الشـامي ثم باعهـا إلى فيضـي الأتاسـي 
  اسمها جريدة السوري الجديد، وإلى جانبها جريدة الفجر". وأصبح

 ملاحظات وتعقيب الدارس:

وأقرب إلى الغنية في ذلك الوقـت. عكـس بحديثـه واقـع أصـحاب  ،الحاج ديبو يبدو أنه من عائلة ميسورة الحال
معرفــة تطــور الحرفــة الأعمــال أكثــر ممــا بحــث وضــع طبقــة عاملــة ونموهــا إبــان الاســتعمار الفرنســي. وطالمــا نحــن بصــدد 

والعلاقات الحرفية وما تعكسه على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وجدت من خلال حديثه أنه حتى قيام الحرب 
العالمية الثانية كانت العلاقات الحرفية الإقطاعية (العثمانية) سائدة، حيـث كانـت الأعـراف والتقاليـد، وعلاقـة المعلـم 

كانـت متوارثـة عـن الاسـتعمار العثمـاني بـالرغم مـن دخـول الرأسمـال الأجنـبي ووجـود   بالصانع والأجير. والتجارة كلها
 بعض الصناعات الآلية (الآلات الأجنبية).

 الآتي:، من خلال هذا العرض جاء حديث الحاج ديبو غنياً والأمر الملفت في ذلك الوقت

َ انعــدام الأمــن والاســتقرار في ذلــك الوقــت عنــدما تحــدث عــن عمليــات - النهــب والســرقة والقتــل (الحراميــة   بــينَّ
 كتار والمجرمون أكثر).

                                                                                                                                                                
واضــح أن المتحــدث كــان حــذراً وينتابــه الشــك في كــون مــن يتحــدث إليــه مــن المخــابرات. ولهــذا كــال الــتهم للإخــوان المســلمين بعكــس مــا ) 152(

دّ مـن الإشـارة هنـا أن الحـزب الشـيوعي في حمـص ضـمّ يبطن في داخله، كي يتحاشـى بطـش المخـابرات، إذا كـان مـن يسـمع لـه مـنهم. ولا بـ
أعدادا وفيرة من المسـيحيين، ولكنـه كسـب جمهـوراً واسـعاً مـن الشـباب مـن الأوسـاط المسـلمة. ورئـيس الحـزب نسـيب الجنـدي هـو مـن عائلـة 

، التحـق بـالحزب الشـيوعي مسلمة معروفة وكان طبيب أسنان. وخلفه في قيـادة الحـزب محمـد ظهـير عبـد الصـمد، وهـو خـريج مدرسـة شـرعية
  مع عدد من زملائه في المدرسة الشرعية، كما ورد في مذكرات الأخير.
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َ لنـا وجـود الضـغط والإرهـاب الـذي كـان يمـارس علـى الشـعب مـن خـلال الـدوريات الـتي كـان يعـاني منهـا  - بينَّ
 الشعب الأمرين كما وصف لي.

ا إلى حـد كبـير حـتى اليـوم - لم يسـمح بـأي سـؤال أهمهـا أنـه  ،عكس لي الحياة الاجتماعية والتي ما زال متأثراً 
يتعلق بالنساء والعلاقة مع الجوار. وكذلك دلّ على سطوة الرجل وقوته عنـدما قـال: "الرجّـال لازم مـا يقعـد، 

  لازم يطلع حجر من الصوان".
ا يدوية، الأمر الذي يجعله يترك المهنـة  - ا حرفته بالرغم من أ أهم ما في الأمر تحدث عن وجود أزمة تأثرت 

  ).1933 –1929خر (أظن هي الأزمة العالمية التي دامت من عام ويلتحق بعمل آ
كــــان اتفــــاق المعلمــــين في النقابــــات لــــه طابعــــه الإيجــــابي في ضــــرب المصــــنوعات الأجنبيــــة ومحاربتهــــا والدعايــــة  -

وكان له طابعاً سـلبياً هـو الاتفـاق علـى ضـرب العمـال وإلـزامهم بالعمـل في  ،للمصنوعات الوطنية وتشجيعها
وبأقل أجر وجعلهم بأي وسيلة، وإن تكن بشعة، تابعين لهم. عندما قال: "كان دائماً شيخ  أطول ساعات

وبوّس إيدين المعلم حتى يعود إلى عمله"، أي أنه كان شـبه اتفـاق بـين  ،وكان العامل يجيب جاه ،الكار معنا
ومـن  ،اليب مـن جهـةمعلمي الحرف، يلتزمون فيما بينهم بضرب الحركة العمالية ومطالب العمال بشتى الأسـ

جهة أخرى ضرب البضائع الأجنبية والرأسمال الأجنبي وكل ما يهدد مصالحهم. وبعبارة يمكن القول أنه كـان 
  لاتفاقهم وجه وطني ووجه رجعي.

ــا حـرفهم عنـدما ذكــر علاقـتهم مـع الصــناع  - َ عـن وجـود إرهاصــات للحركـة النقابيـة الســورية والـتي تـأثرت  بـينَّ
م لتنظيم العمل النقابي."أولاد الحرام كان م" طبعاً يقصد بذلك بعض من يتصلون    وا يوزون بآذا

ربما كان لـه علاقـة مـع أحـد الأحـزاب الـتي كانـت موجـودة في ذلـك الوقـت، لأنـه لم يكـن يسترسـل بالحـديث  -
  عن نشاط تلك الأحزاب، الخ...

كــل تصــرف غــير حقيقــي حيــث    ويظهــر مــن خــلال حديثــه ،وجــدت أخــيراً أن المعلومــات الــتي أعطاهــا صــادقة
  كان يبالغ بطيب، مثل حسن معاملة المعلمين للصناع وهذا الكلام معروف أنه مبالغ فيه.

  لقاء مع دولاتي من دمشق - 17

  ماجدة فارس. مُجرية اللقاء الدارسة:

ل في دمشـق، قنـوات. مكـان أخـذ الحـديث: مكـان العمـ 1925أحمد بن سليم لبابيدي مـن مواليـد  اسم المتحدث:
 .21/6/1987بباب مصلى سويقة يوم الأحد 

 كتبت الدارسة:
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المتحــدث: مصــطفى لبابيــدي. يقــول المتحــدث بــأن جــده تــوفي وهــو طفــل في الثانيــة مــن عمــره فــلا  جــداســم 
سـنة. للجـد ولـد واحـد فقـط  90يعرف عنه شيئاً سوى أنه كان يعمل جزاراً أمام جامع يلبغا. وتوفي عن عمر يناهز 

 دث.وهو والد المتح

 وكان بناّء. ،1974وتوفي عام  ،1907المتحدث: سليم بن مصطفى لبابيدي. تاريخ ومكان الولادة دمشق  أباسم 

أخبرنــا المتحــدث بأنــه كــان وحيــداً لوالديــه، وكــان مــدللاً كثــيراً وأمــه تعتــني بــه كثــيراً، ولا يــُرفض لــه طلــب. تعلــم 
. وكــان التعلــيم في ذلــك الوقــت يقتصــر علــى تعلــيم القــرآن، القــراءة والكتابــة في مدرســة معهــد العلــوم في بــاب ســريجة

وعندما يختم الطالب القرآن، كان الأهل يتباهون به أمام الجميع ن وتقُام الأفراح والزغاريد. لم يقرأ أيا مـن الكتـب، 
عنـتر بل كان يذهب مع أقرانه إلى القهوة ليستمع إلى القصص التي كان يسردها لهـم الحكـواتي، ومـن هـذه القصـص 

  )153(الزير سالم الخ... كما كانوا يشاهدون "صندوق السمع".، وعبلة

قــرش ســوري. تــزوج وهــو في الرابعــة عشــر مــن  15قبــل الــزواج كــان يعمــل صــانع في مهنــة دولاتي والأجــرة كانــت 
يأخــذ بعــد الــزواج اشــتغل مــع والــده في البنــاء بنصــف لــيرة، بعــدها أصــبح معلمــاً فصــار  )154(عمــره لأنــه وحيــد لوالديــه.

أكثر من والده لرشاقته وخفّته في العمل، فغدت بينه وبين والده إشكالات، وعلـى أثرهـا تـرك عمـل البنـاء وعـاد إلى 
  صنعته القديمة دولاتي.

صـــندوق. لم يشـــتر أثاثـــاً عنـــد الـــزواج لأنـــه كـــان صـــغيراً ، ســـجادة، الأثـــاث الموجـــود عنـــد والديـــه ســـابقاً: خزانـــة
  ة الموجودتين في المنزل. ودفع والده مهر العروس عشر ليرات ذهبية.فأعطاه والده السجادة والخزان

كان الرجال يلبسون صدرية وشروال وطربوش وقنباز وجاكيت. ذكر لنا حادثة طريفة بأنـه عنـد زواجـه جلبـت 
ا مع الزمن إلى أصفر لأن الرجـال في ذلـك الوقـت لم يع ،له العروس معها بيجاماً بيضاء فلم يلبسها تـادوا وتحول لو

  لبس البيجامات، لأنه كان عيب يلبس الرجل بيجاما. 

وقـد تـوفي قبـل   سنة، فهي صغيرة لا تعمـل شـيئاً. كـان والـدها يضـمن عنـب 12الزوجة عند الزواج كان عمرها 
زواجهــا. لم يتــزوج المتحــدث إلا مــرة واحــدة لأنــه مرتــاح مــع زوجتــه، فهــي جميلــة وخلوقــة ومطيعــة. قــال لنــا بأنــه يــرى 

  كل الصفات الإنسانية، فلذلك لم يخطر على باله في يوم من الأيام أن يتزوج غيرها. فيها  

ــا مريحــة وذلــك مــن أجــل تــأمين مصــروف  أمــا عــن وضــعه بعــد الــزواج، فقــد اشــتغل مــع والــده بمهنــة البنــاء لأ
  نحاس.المنزل، وعندما شعر والده أنه يتضايق منه لأنه صار معلم ترك مهنة البناء وعاد إلى مهنة ال

                                                                                                                                                                
مــن أوائــل الأجهــزة الصــوتية الــتي تســتخدم الاســطوانات،  ) PhonographGramophone or(غرامــافون  أو صــندوق الســمع: الفونــوغراف )153(

 ( من وضع ح ح ) ويتميز بحجم بوقه الكبير.
  ة أن الشاب الوحيد يزوّجه أهله في سن مبكرة، بغية تكثير الذرية.كانت العاد )154(
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  استقل عن والديه عندما أصبح لديه أربعة أطفال والأحوال أصبحت ميسورة. فقد اشترى أرضاً وعمّرها بنفسه. 

و الياس شكور. كان ثمن كيلـو ، وأنطون شلهوب، كان يحصل على المواد الأولية من التجار وهم: عمر مكي
سعر الكيلو في ذلك الوقت عشر ليرات. في  . ثم ارتفع بعد ذلك وهبط إلى أن أصبح1942ل.س عام  2،5النحاس 

أمـا الآن أصـبح ، القديم كان العمل يدوياً يعتمد على المهارة. كان الصانع طوال النهـار لا ينـتج سـوى قطعـة واحـدة
العمــل يعتمــد علــى الآلات. وتصــريف المنتــوج كــان مباشــرة عــن طريــق ســعودي كــان يــأتي ويأخــذ كــل مــا لديــه مــن 

   )155(ليرات. 3كل قطعة   ،ةقطع 300بحدود  ،منتوج

وفي ذلـك الوقـت كـان  ،ق.س في اليـوم 15في ذلك الوقت لم يكن حق العامل مهضـوماً، كانـت أجـرة الصـانع 
هــذا المبلــغ يكفــي بالنســبة للأســعار. في الماضــي. كــان يوجــد مرابــون، كــانوا موجــودين في حــي الميــدان، يتعــاملون مــع 

اً من المال مقابل فائدة، ولما تطول الفـترة المتّفـق عليهـا، يـذهب المديـداني أهل حوران. كان يأتي الحوراني ويأخذ مبلغ
  مع رجاله على الخيول إلى منزل الذي أخذ منه المبلغ ويعيده، مع خسارة الحوراني طعام الرجال  وخيولهم.

لنــا اي امتنــع المتحــدث عــن ذكــر أي اســم مــن أسمــاء هــؤلاء المــرابين، كمــا امتنــع أن يــروي  ملاحظــة الدارســة:
كمـا قـال بأنـه يوجـد أهـل خـير كثـيرون،  )156(حادثة بسـيطة عـنهم، مـع العلـم بـأنني أخبرتـه أنـني لـن أسـجل مـا يقولـه.

  مثال: إذا استجارت امرأة برجل كان يساعدها مهما كلف ذلك من ثمن.

م أسـرة واحـدة، كـل واحـد يشـعر بشـعور الآخـرين، يسـاعدون المح تـاجين،  أهل الحارة كانوا يحبـون بعضـهم وكـأ
كمــــا كــــان الجميــــع يتصــــفون بالشــــهامة والمــــروءة والصــــدق والاخــــلاص والوفــــاء، وكــــان الجميــــع يشــــاركون في الأفــــراح 

  والأتراح. أما الآن فالذين يقيمون في بناية واحدة لا يعرفون شيئاً عن بعضهم.

  أولاد المتحدث: 

  مروان: يعمل بياع براميل، متزوج، المؤهل العلمي سادس. -
  سمكري وبياع أدوات غسيل، متزوج، المؤهل العلمي سادس. بسام: يعمل -
  غسان: يعمل سائق سيارة، المؤهل العلمي تاسع. -
  زوجها يعمل دهان سيارات. ،منور: متزوجة في كفر سوسة -
  كوثر: عازبة في المنزل. -

                                                                                                                                                                
 كانــت الحجــاز ومــن ثمّ الســعودية ســوقاً رائجــاً للبضــائع الشــامية. وفي لقــاء لي مــع خيــّاط ذكــر أنّ عــدداً ممــن الخيــاطين في ثلاثينيــات القــرن) 155(

   في السنة لشراء ما ينتجونه.العشرين كانوا يخيّطون ما يلائم أذواق السعوديين. ويأتي حجازي مرتين
 هذا دليل على سطوة المرابين وأبنائهم وأحفادهم، مما جعل المتحدث حذراً خائفاً من تحرّش هؤلاء به.  ) 156(
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 ،اد الأوليـةعلـى أمـل أن يسـاعده التنظـيم في الحصـول علـى المـو  1970دخل في التنظيم النقابي للحرفيين في عام 
  ويحميه من الاستغلال والمرابين. بعد ذلك وجد أنّ ما تقوله الجمعيات الحرفية لا ينفذ منه شيء، وأقوالهم حبر على ورق.

، فكــان لا يعـرف مــن أيــن 1978حـتى  1973العمـل في القــديم أفضـل مــن الآن. سـنوات الخــير بالنســبة لـه كانــت 
 11. وأخبرنا بأنه يصرف على أحفاده الأيتام، بعد أن توفي لـه ولـدان ولهمـا يأتيه المال. أما الآن فالحياة بسيطة جداً 

   )157( طفلاً.

كـان يتحـدث باختصـار، كـان محرجـاً، وشـعرت بأنـه يخفـي الكثـير. في كثـير   رأي معدة الاستمارة بالمتحدث:
ـا   من الأحيان كان يتجاهل أو يرفض أن يتكلم. واستنتجت بأنه يحـافظ علـى سـر المهنـة، فهـو لا يخبرنـا عنهـا إلا أ

  كانت يدوية وتعتمد على المهارة، أما الآن تعتمد على الآلات.

  حماة /النول اليدوي لصنع بيوت الشعر (خيام البدو)  - 18
 )158( .1958مواليد طيبة الامام ، محمود محمد الرحال الدارس: أجرى اللقاء

. مكــان أخــذ الحــديث: في  مكــان 1931ارنــة عــام حو ، خالــد  بــن أحمـد الشــامية مــن مواليــد مدينــة حمــاة المتحــدث:
  .1987/ 30/5بتاريخ  ،العمل/ "النول اليدوي" لصناعة بيوت الشعر

ســنة. وكــان  50حيــث أن عمــره كــان في تلــك الفــترة حــوالي  ،: بكــري الشــامية، تــوفي يــوم ســفر برلــكالجــداســم 
م  يعمـــل الجـــد حايـــك يـــدوي، أي نسّـــيج شراشـــف، حيـــث أنـــه في تلـــك الفـــترة، كمـــا روى المتحـــدث، كانـــت حيـــا

ـــة مـــع الأســـرة فقـــط لســـد رمقهـــم وعيشـــتهم (ســـرد لي أغلـــب الكلمـــات  ،بســـيطة للغايـــة وكـــان يعمـــل في هـــذه المهن
  بالعامية). 

كـــان جـــدي يـــذهب إلى المنـــاطق المجـــاورة للبلـــدة مـــن بســـاتين   )159("كانـــت إذا دقّــــرَت الحرفـــة ومـــا عـــاد في شـــغل،
وكـــان العمـــل  ،رة بأنواعهـــا. وكـــان عملـــه عـــادة بالحرفـــة فقـــط أيـــام الشـــتويةوغيرهـــا، و"يضـــمنوا" أشـــجار جـــوز والخضـــ

                                                                                                                                                                
تعـــود إحـــدى  2015قضــية الإنجـــاب العشــوائي والتكـــاثر الســـكاني هــو أحـــد أســـباب التخلــف. والمأســـاة الــتي تعيشـــها ســـورية الآن خريــف  )157(

  هذا الانفجار الديموغرافي (السكاني).جذورها إلى 
كتـب الـدارس عـن سـيرته: أعمـل في محطـة محـردة الحراريـة "توليـد الطاقـة الكهربائيـة"، كـوني خـريج معهـد متوسـط كهربـاء وميكانيـك التـابع  )158(

الشـركات الأجنبيـة وتعلّمـت   ، حيـث كانـت قيـد الإنشـاء. في تلـك الفـترة تابعـت عملـي مـع1978لوزارة الكهربـاء. عُيّنـت في المحطـة في عـام 
مــع زملائــي مــا يكفــي لأن نقــوم بعملــين همــا تشــغيل المحطــة وخدمــة وطننــا. عُينــت رئيســاً لقســم العنفــة حيــث أنــني كنــت منــدفعاً في عملــي، 

  ومارست عملي أيضاً كرئيس قسم مراجل وما زلت على عملي حتى الآن، وأعمل في نظام الورديات في قسم الاستثمار
  وتباط ء ، وكثرُ العرض وقلّّ◌ الطلب على البضاعة.تعثر  )159(
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وتعني كلمة السجرية أشجار مثمرة من جوز ولوز وتفاح. وكان الضـمان في تلـك الفـترة عنـد  )160(الصيفي بالسجرية.
م )161(،البيك م يعملون للحصول على قو اية المطاف على ما يريده. ،حيث أ   ويحصل البيك في 

ـم ورثـوا المهنـة والصـنعة  ،الجد: أحمد، ومحمود، ومحمد، وعبدو. كان عملهـم جميعـاً بـنفس المهنـةأخوة  حيـث أ
 أباً عن جد.

وكـــان يعمـــل نفـــس عمـــل الجـــد، ولكـــن غـــيرّه إلى النـــول اليـــدوي  ،حمـــاة (حوارنـــة)، 1870مـــن مواليـــد  الوالـــدأمـــا 
ط في الشـتاء، وكـان الحصـول علـى المـواد الأوليـة لصناعة بيوت الشـعر (خيـام البـدو)، حيـث أنـه كـان يعمـل عليـه فقـ

  ليس بالسهل.

والبيك كان وكيله من بيت "المسـير" مـن  أبوي ضمن ضمنة عند البيك )162(وروى لي حادثة وفاة والده: "طلََعْ 
حماة. دفع أبوي ثلث الضمنة وتم اسـتلامها مـن البيـك. كانـت الظـروف الجويـة في تلـك الفـترة قاسـية. نتيجـة لزوبعـة 
هواء سقطت ثمار الأشجار، ولم يكن هناك محصول ليبُاع وسدْ دين البيك الباقي. مما دفع البيـك إلى إقامـة دعـوى، 

وأدى  ،ولا دواء ،وعـــدم الاعتنـــاء في الســـجون ،نتيجـــة الـــبرد )163( ووضـــع والـــدي في الســـجن حيـــث مـــرض بالزنطاريـــة
  ذلك إلى وفاته بالسجن".

  عدد أخوة المتحدث وأسماؤهم:

  1931مية: من مواليد حماة حوارنة عام خالد شا -1
  .1933حسن شامية: من مواليد حماة حوارنة عام  -2

قاســينا فيهــا الأمــرين مــن فقــر مــدقع، حيــث تمــر  ،ورَبيِنــا أيتــام فــترة طويلــة مــن الــزمن ،"ورثنــا الصــنعة عــن والــدنا
  الأيام الطويلة القاسية. وتعلمنا الصنعة بشكل جيد وحاولت تطويرها وتحديثها.

 ،د تعلمت القراءة والكتابة في تلك الفترة في المدارس الليلية. كان يـتم التـدريس في جـامع "القـاق" بالباشـورةلق
وبقيـت أنـا وأخـي نـتعلم لمـدة ثـلاث سـنوات، وذلـك لقـاء دفـع مبلـغ مـن  ،حيث أن التعليم كان نوعاً من محو الأمية

رأ ما يوجد لأنه لم يكـن هنـاك كتـب إلا الروايـات، بدأت أق ،سنة 30وكان عمري في تلك الفترة حوالي  ،أجل ذلك
  فقرأت سيرة عنترة وبني هلال، وكُنّا نتداولها في سهراتنا.

                                                                                                                                                                
ا لهجة عامية حموية. )160(   أبدل الشين بالسين وتحولت الشجرية إلى السجرية، ويبدو أ
م: بيك، وآغا، وأفندي) 161(  .البيك تعني مالك الأرض الإقطاعي. وكانت معظم أراضي حماة ملكاً للإقطاعيين، وألقا
 تعني هنا: ذهب.   )162(
  ( من وضع ح ح ) ، الزحار المعوي، من أنواع الالتهابات المعوية."Dysentery"مرض الزنطارية: بالانكليزية  )163(
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ـا، وهـي  ،تعلمت مهنة العمل على النول اليدوي وصناعة خيام البـدو قبـل الـزواج ومـا زلـت أتابعهـا كـوني طوّرُ
  وراثة أباً عن جد. 

بســيطاً جــداً: صــندوق مــن الخشــب ولبــاد ومخــدّات  -يملكــه والــدي أي مــا-وكــان أثــاث البيــت في تلــك الفــترة 
  مصنوعة من القش. واشترى والدي عند الزواج ثياباً بسيطة فقط للبسها حيث أن عيشتهم كانت بسيطة.

 قرش تركـي ذهـب صـاغ، كـان يكتـب كتابـة ولكـن في أغلـب الأحيـان لا يسـدد. 500كان المهر في تلك الفترة 

وزيـت  ، تلك الفترة من خضـراوات الأرض المزروعـة وكـان متـوفراً في تلـك الفـترة أيضـاً سمـن صـاغوكان أَكْلُهم في )164(
هلــّـي [الـــذي] متـــوفر مـــن  ،وباذنجـــان"، وبطاطـــا، وكـــان خبـــز التنـــور الطيـــب، عمومـــا كـــان أكلهـــم  كوســـا )165(،صـــاغ

  الأرض".

الــبريم {مغربيــة" وحطــة وبــريم فكــان الرجــال يلبســون شــروال وصــدرية صــوف " ،أمــا بالنســبة إلى لباســهم الشــتوي
من صوف، واللباس الصيفي "قنباز" من حرير صـاغ (دودة القـز) و"صـاية". بالنسـبة  }وهو فخر الرجل ،هو العقال

وما زالت حتى اليوم. وكانت بيوت السكن من الطين والحجارة وسقفها مـن الأخشـاب  ،للنساء فكن يلبسن الملايا
  والقصب. 

وتعلّمـــــت في المدينـــــة عنـــــد ) 166(تـــــدرس في المدرســـــة إلى أن أخـــــذت "الســـــرتفيكا"،"زوجـــــتي قبـــــل الـــــزواج كانـــــت 
وكانــت أمهــا تعمــل  )167(،الخيّاطــات، خياطــة الــرواب النســائية. وكــان يعمــل والــدها حــلاق قــديم  و"قــلاع  ضــراس"

وج الواحـد أكثـر خياطة. غالباً النساء كـنَّ يعملـن بالخياطـة. لم أتـزوج غـير امـرأة واحـدة لأن الحالـة مـا تتطلـب أن يتـز 
  قسمة الإنسان ونصيبه".  )(هذه"هاي  ،وما في ضرورة ،من واحدة

حيث تابعتها بشكل جيد وطوّرت فيهـا لكـي تـوفر مـن جهـدي الشـيء  ،"كان عملي بعد الزواج بنفس المهنة
 حيــث أن المصــلحة الــتي ورثتهــا عــن جــدي "مــا في غيرهــا نشــتغل ،وتشــغيل عقلــي ،القليــل، وكــان ذلــك بفعلــي أنــا

  فيها". 

  الحصول على المواد الأولية يتم بطريقتين: 

  وحلب.، وحمص، استيراد شعر الماعز من الدباغات الموجودة في:حماه -
  استيراد من التجار الكبار الذين يملكون الأموال.  -

                                                                                                                                                                
 أي أنّ مقدار المهر يكتب على الورق، ولكن في واقع الأمر لا يُسدد. )164(
 الصاغ تعني غير المغشوش والمخلوط بمواد أخرى.     )165(
ا شهادة الدراسة الإبتدائ ) 166(   ية عند انتهاء التلميذ  من الصف الخامس وتقديم امتحان تجريه وزارة المعارفيقُصد 
  غالباً ما كان الحلاق يمتهن الحلاقة وقلع الأسنان المسببة للألم وبدون مقابل. )167(
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كان سعر الشعر حسب القبال والمحل، فعندما يكون هناك قبال تتحسن المصلحة وتمشي بشكل جيـد، بينمـا 
وَقِفْ المصلحة.عندما    )168(يكون هناك محل بتِـْ

  ل.س وهو بازدياد. 30 –20كان الشعر على نوعين: تركي أو حجازي. وسعر الكيلو لا يتجاوز 

ا لتحويل المواد الأولية إلى مواد مصنّعة جاهزة للبيع هي كالتالي:   المراحل التي نقوم 
ســود مــن بقيــة الشــعر الملــون. وكانــت تــتم التنقيــة مرحلــة الشــعر الخــام: حيــث ينُقّــى في هــذه المرحلــة الشــعر الأ -

  بواسطة اليد، وكان الشعر الأسود هو الجيد. 
  النتف: يتم نتف الشعر وفرزه. -
  الغزل: يتم بواسطة دولاب يدوي وهذا الدولاب موجود منه في جسر الشغور، حماة، أريحا.   -
 الحياكة: أي النسيج بواسطة النول اليدوي. -

ل يباع بواسطة التجار، حيث أن لهم دكاكين في الأسواق، يُصدّر لهم المنتـوج وهـم يبيعونـه  كان المنتوج من المح
كما يشاؤون وكيفما يريدون. وقـال بحسـرة: "وذلـك نتيجـة الضـغط مـن قبـل التجـار. نحـن نتمـنى لـو أن البـدو يـأتون 

م ي   )169(ستوردون المواد الأولية لنا".إلينا ويشتروا من عندنا وبسعر أرخص بس ما نقدر لأننا مرتبطين بالتجار لأ

كانت أرباح التجار في هذه المصـلحة موسميـة وأسـعار بيـوت الشـعر مشـكلة. "نحـن نبيـع المنتـوج  للتـاجر بسـعر 
المتر حوالي ستين ليرة سوري، وهو يبيعه بالسعر الذي يريده: مية، ميـة وعشـرة لـيرة سـوري [...] االله بيحاسـبو، مـو 

  )170(طالع بإيدنا شي".

الصنعة حرة، ونرى ضغطاً من قبل التجار الكبار ونحن تجار صغار. ونطلب من الدولة طلباً واحـداً: وهـو  "إن
مساعدتنا على عملية الاستيراد والتصدير مثل ما بيعمل التـاجر الكبـير، حيـث أنـه يقـوم بعمليـة التصـدير والاسـتيراد 

لــذلك نحــن خاضــعين للتجــار المحتكــرين ولا نقــدر علــى لأنــه يملــك الأمــوال. ولأن المــواد الأوليــة ليســت مــن الدولــة، ف
تهم".    مجا

                                                                                                                                                                
ر فتنمـو الأعشـاب الـتي تتغـذى القبال: هي الموسم الجيد، والمحال أو المحل: تعني الموسم الضئيل القليل. وسنة قبال تعني سنة كثـيرة الأمطـا )168(

منها الماشية وبالتالي يكون صوف الغنم وشعر الماعز جيداً وغزيراً. وعكس ذلك في سنوات المحل وقلـة الأمطـار حيـث تقـل غـذاء الحيوانـات 
 .ويضمر صوفها أو شعرها

  والبدوي وهذا يعني أنّ التجّار هم الذين يأخذون القسم الأكبر من الربح، والخاسر هو الحرفي  )169(
هــذه العبــارات الــتي نقلهــا الــدارس عــن المتحــدث صــاحب النــول لصــنع بيــوت الشــعر معــبرة تعبــيرا يفــوق منظــّري الاقتصــاد السياســي ومــا  )170(

شرحه كارل ماركس في كتابـه الرائـع "رأس المـال"، وتعكـس واقـع اسـتغلال التجـار للمنـتج الحـرفي وللراعـي البـدوي، الـذي يأويـه بيـت الشـعر. 
  لغ من ذلك أن حساب التاجر عند االله، والمهني المنتج ليس في يده حيلة للوصول إلى حقه. والأب
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ــم الوحيــدين  إن الصــراع الاجتمــاعي بمعنــاه الحقيقــي لم نعهــده، فقــط كــان صــراعنا مــع التجــار الكبــار حيــث أ
القادرين على الاستيراد والتصدير ونحن لا نقدر ذلك على هذه الحالة (ثـلاث كلمـات غـير مقـروءة وضـعها الـدارس 

ا نقل حـرفي، ونقـدر أنّ المقصـود مـن التعبـير العـامي مقـدرة التجـار علـى الـتحكم بـالحرفيين   ضمن قوسين مما يعني أ
  كما يريدون). وكان التجار يضغطون على المصلحة حتى أننا نوقفها بأمرهم في بعض الأحيان.  

ن نـدخل الفائـدة فـنحن لا تحدث عن نوعية العمل حيث أنـه مـن الأعمـال الحـرة فقـط بيـع وشـراء، "لا يمكـن أ
نتعامل مع الربا والفائدة". ولكن عمل التجار بعد ما نبيع لهم المنتوج لـيس لنـا دخـل فيـه، فهـم يعملـون علـى تخزينـه 

 من أجل الربح وذلك عن طريق احتكاره وكان ذلك يعود علينا بالضرر.

اطتها كانــت حلــوة، كــل شــيء كــان "الســكن قــديماً كــان في بيــوت مــن الحجــر والطــين. والحيــاة القديمــة رغــم بســ
متــوفرا وخاصــة البنــدورة حيــث كنــا نــذهب إلى (كلمــة غــير مقــروءة وبالتأكيــد تعــني اســم ســوق الهــال في حمــاة) ونــأتي 

 كل سحارة بسعر بسيط جداً.  ،بالسحاحير

الآبـار  ولم يزل قسم منهـا حـتى اليـوم. ووجـدت إلى جانبهـا ميـاه )171(،المياه كانت من الآبار بواسطة "الطرنبة"
ولا نســـهر أكثـــر مـــن العشـــاء. والآن وجـــدت الكهربـــاء والتلفزيـــون  ،الارتوازيـــة، "وكـــان ســـهرنا علـــى ضـــوء مـــن الكـــاز

واليــوم علــى مــدفأة المــازوت. حــذاؤنا في تلــك الفــترة "صــرماية  ،والــبرامج المســلية. وكانــت تــدفئتنا قــديماً علــى الفحــم
 حمراء" كل ما نمشي فيها شوي "بتنش من المي".

ــم كــانوا مظلــومين، كــون البيــك فــوق رؤوســهم دائمــاً. علــى ســبيل النكتــة: "ب النســبة للأريــاف نعــرف عــنهم أ
بتعرف أن الفلاح كان يحاسبه البيـك علـى البـيض؟ أي إذا ملـك الفـلاح عـدد معـين مـن الـدجاج فيجـب أن يحضـر 

 )172(قسماً من البيض للبيك. ويا ويله إذا عند المساء ما ودّاله بيض".

كايــة سمعهــا مــن أحــد الفلاحــين مــن القــرى المجــاورة "الربيعــة" عــن الأيــام الماضــية: "اشــترى البيــك تــبن وروى ح
وكان الطريـق مـا بـين الضـيعة والطريـق العـام طـين، لا تقـدر السـيارة  ،وباعه في تلك القرية. وكانت تلك الأيام شتوية

ل الموجـودة عنـدهم مـن أجـل نقـل التـبن، تخلـف أحـد المرور إلى داخل الضـيعة، ممـا اضـطر أهـل القريـة أن يـأتوا بالبغـا
الفلاحــين، وكــان وكيــل البيــك بجانــب البيــك الــذي كــان يعــرف بالتفصــيل مــن يملــك بغــلاً، وســأل عــن الفــلاح الــذي 
تخلف، فأجابوه بأن بغله مريض. لم يقتنع البيك. أتى الرجل الذي بغلـه مـريض ووقـف أمـام البيـك ومـا معـاه (معـه) 

البيك: أنت ليش ما جيت مثل غيرك؟ فرد عليه الفلاح: البغل مرضـان. فضـربه البيـك بالعصـاية ولم البغل، فقال له 
يقدر أحد من أهل القرية على تخليصه منه. وأمره بأن يحمل تبن عوضاً عن البغل المرضان. وفعـلاً بـدأ يحمـل الرجـل 

  التبن مثل غيره".
                                                                                                                                                                

  المضخة لرفع الماء من البئر . )171(
  أحضر له ) 172(
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وكــل  ،المدينـة ويتجمعــون في شـوارعها مـن أجــل الحصـاد "ودائمـاً كنـا نــرى أهـل الأريــاف وهـم يـأتون إلى شــوارع
واحــد شــايل منجــل بإيــدو. وكــانوا يعــانوا مــن الجــوع في الشــوارع ويــذهبوا إلى الحصــاد وذلــك مــن أجــل المعيشــة بــأي 
ـم كـانوا يتقـاتلون فيمـا بيـنهم مـن أجـل الـذهاب مـع المعلـم، والمعلـم بـدوره يختـار  سعر زهيد يعـرض علـيهم، حيـث أ

  رخص والذي يريد. كنا دائما نرى ما يدور من شجار فيما بينهم  في الشوارع".السعر الأ

  الأولاد الذكور: 
  خدم العسكرية ويعمل حداد افرنجي وهو أعزب. -1
  طالب مدرسة وأعزب. -2

 أما الأولاد الإناث:

 متزوجـــة ومتعلمـــة وزوجهـــا يحمـــل شـــهادة جامعيـــة، موظـــف بالمشـــفى الـــوطني ،1961البنـــت البكـــر مـــن مواليـــد  -1
 بحماة/ مستلم مستودع المواد الغذائية. 

وزوجهـــا يعمـــل مصـــلح  ،تعمـــل في صـــالون حلاقـــة للســـيدات، متزوجـــة ومتعلمـــة ،1963الأصـــغر مـــن مواليـــد  -2
  ساعات وهو يحمل شهادة ثانوية. 

 وتدرس معهد فنون نسوية. ،عازبة ،1971الأصغر مواليد  -3

ن مركزهـا في البدايـة عنـد مدرسـة التجهيـز "مدرسـة لنقابة الغـزل والنسـيج اليـدوي القديمـة، حيـث كـا )173(انتسب
عضـواً في اللجنـة حيـث أنـه كـان لكـل مصـلحة  )174(السيدة عائشة" حالياً، وبعـدها تمّ نقلُهـا إلى بـاب النهـر. "وكنـت

ــــتي تحصــــل  ــــة وعشــــوائية مــــن أجــــل مناقشــــة المشــــاكل ال ــــا نجتمــــع اجتماعــــات عفوي ممثــــل عنهــــا في تلــــك الفــــترة. وكن
 )175(دث. وكنا نتفق على الأجور التي يتقاضاها الصُـنّاع في الـدكاكين الـذين يعملـون عنـد الصـناعوالإضرابات التي تح

ا أصحاب المهن المنزليـة في تلـك الفـترة. حيـث كـان للمعلمـين عـدد مـن  الـدكاكين وكـل  ،وأسعار المواد التي يعمل 
لواحــدة. وكانـت الإضـرابات تقــوم عامـل بالمصـلحة ا 500-300حيـث كـان مــن  ،دكـان فيـه مــن خمسـة إلى سـتة عمــال

عموماً من أجـل زيـادة الأجـور وتحسـين ظـروف المعيشـة، وكانـت تثمـر الإضـرابات في بعـض الأحيـان وتفشـل أحيانـاً 
أخــرى. وذلــك بســبب أنــه عنــدما يــتم الإضــراب، تــرى عــدداً مــن الصــناع قــد نزلــوا وانســحبوا وذهبــوا إلى العمــل عنــد 

لاقــة بــين الصــانع والمعلــم طبيعيــة، حيــث أن الحســاب بــين المعلــم والصــانع يجــري  المعلمــين، ولكــن بالأغلــب كانــت الع
 كل يوم جمعة".

                                                                                                                                                                
 تعود إلى المتحدث والنص بقلم الدارس. )173(
 تاء المتكلم تعود للمتحدث. )174(
ول إلى مرتبــة المعلــم لهــا تقاليــدها. وتفاصــيل التــدرج في الحــرف مــن أجــير إلى صــانع كثــيراً مــا بقــيّ الصــانع صــانعاً رغــم إتقانــه المهنــة. والوصــ  )175(

  فمعلم موجودة في كتابي: تحركات العامة الدمشقية، فصل الحرف.
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"والحساب على القطعة وعلى الكيلو. وكان هناك بنفس المهنة الواحدة صناع يبيعون بالقطعة، وصناع يبيعـون 
] تقـديرياً [بـاع إلا بالقطعـة "مشـايلة" بالكيلو، حيـث أن المنتوجـات الصـغيرة لا تبـاع إلا بـالكيلو والأشـياء الكبـيرة لا ت

  أو بالرطل".

"نحــن اليــوم عايشــين ومســتورة والحمــد االله. والصــنعة ماشــية بشــكل جيــد حيــث خــفّ عهــد المحتكــرين، لكــنهم 
ولكـن لـيس بالشـكل المطلـوب. فنتمـنى أخـيراً أن يكـون  ،موجودون. والعمل على قـدم وسـاق، والمـواد الأوليـة متـوفرة

ــا تتــأمن بواســطة هنــاك إنصــاف مــن قبــ ل الدولــة لأن هــذه المصــلحة حــرة. ونحــن نشــتكي مــن ناحيــة المــواد، حيــث أ
التجار المحتكرين المسموح لهم بالاستيراد والتصدير لامتلاكهم رؤوس الأموال الكبيرة. نطالـب بطلـب واحـد: لـو أنـه 

  د ونحن نكون من الشاكرين".يكون هناك إعاشة "إجازة استيراد وإعاشة" كل سنة حوالي عشرة طن للمحل الواح

بالنســبة للمحــل واســع وكبــير، فيــه النــول المصــنّع والمعــدّل وآلــة النتــف المعدّلــة. والمحــل فيــه غبــار بشــكل مكثــف، 
ـــار الكثيـــف. والمكـــان مغلـــق لا تدخلـــه  ـــدما يعملـــون يضـــعون الكمامـــات علـــى رؤوســـهم لوقـــايتهم مـــن الغب فهـــم عن

   محدد. الشمس. والعمل باعتباره حراً فالوقت غير

كان الرجل صاحب المحل يتكلم ببساطة، وطلب مني طلباً وهو شـبه خـائف: إذا كـان بالإمكـان زيـارة المعمـل 
  ومشاهدته عن كثب. 

   )176(لماذا ؟؟؟. أنا فسرته بيني وبين نفسي... ؟؟؟... 

  )177(عامل النسيج اليدوي على النول من إزرع - 19

 )178(.1951مواليد إزرع عام  صبحي النصير، من مُعدّ الاستمارة الدارس:

                                                                                                                                                                
ا كما هي. وواضح أن الدارس لديه أفكاراً لم يكتبها.  (176)      إشارات الاستفهام والنقاط من الدارس، أورد

الشامال من سهل حوران وقريبة من جبل حوران . وفي أواخر القرن التاسـع عشـر كانـت محطـة للقطـارات ، الـتي تنقـل إزرع بلدة تقع إلى  ) 177(
  حبوب حوران إلى دمشق او ميناء حيفا في فلسطين .

الآلـة الحديثـة كتب سيرته: ولـدت في بلـدة إزرع وترعرعـت في مدارسـها، وعملـي منـذ الطفولـة إلى جانـب الدراسـة  الزراعـة إلى أن دخلـت   (178)
وخففــت مــن مشــقة الزراعــة وغــيرّت معهــا أمــورا كثــيرة. وبعــد الخدمــة الإلزاميــة توجهــت للوظيفــة في صــوامع حبــوب إزرع، وكــان عملــي "محلــل 
مخبر" وعمل المخبر عملية أساسية حيث أن صوامع الحبوب مؤسسة اسـتثمارية ومرتبطـة مـع مؤسسـات ثانيـة كمؤسسـة الحبـوب، والأعـلاف 

لبــذار. ولا بــد مــن خــلال المخــبر الإشــراف علــى الحبــوب الــتي في طريقهــا إلى تخزينهــا ومــدى صــلاحيتها للتخــزين أم لا، وذلــك وفقــا وإكثــار ا
للشروط المنصوص عليها من قبل المؤسسات مجتمعة، تجنبا لحدوث الإشكالات فيما بين المؤسسات. وهنـا ناحيـة لا بـد مـن ذكرهـا: العمـل 

م العلاقـة بـين صـوامع الحبـوب ومؤسسـة إكثـار البـذار، وبالإضـافة إلى التخـزين تـتم عمليـة الغربلـة والتعقـيم لتوزيـع الرئيسي للصومعة هـو تنظـي
  البذار على المزارع. عملي يتطلب الاحتكاك المباشر مع المزارع طيلة الموسم.
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في إزرع. تم إجـراء الحـديث في صـومعة في إزرع في تمـام السـاعة  1948هيال الجـريس مـن مواليـد  المتحدث الحرفي:
  .2/5/1987الحادية عشر ظهراً، يوم الاثنين في 

ص، سـنة عنـد وفاتـه، حيـث تـوفي في حمـ 70وكـان عمـره حـوالي  1917: جريس العويل، تـوفي عـام جد المتحدث
ـا عائلـة فقـيرة ودون الوسـط، تتـألف مـن أربعـة  في بلدة صدد. تابع المتحدث حديثه عـن وضـع عائلـة الجـد قـائلاً: أ

وذلـــك بســـبب الظـــروف  ،أخـــوة وهـــم الجـــد (جـــريس العويـــل ســـليمان العويـــل) والاثنـــان الآخـــران هـــاجرا إلى أمريكـــا
أخـت اسمهـا غنـدف يعملـون علـى النـول اليـدوي.  المعيشية السـيئة، والظـروف الاجتماعيـة. وبقـي جـريس وسـليمان و 
حيــث تــتم عمليــة الصــباغة والحياكــة،  ،أي مصــنعاً  ،كانــت العمليــة تــتم علــى الشــكل التــالي: يــأتي الصــوف مغــزولا

  وكان الأجر بشكل عيني، أي قمح أو نقود.

مـزاوي  ،مجيـدي 2العبـاءة:  ،مجيـدي 1أما الأجرة كانت على الشكل الآتي وحسب القطعـة المصـنعة: البسـاط: 
  مجيدي. ½ النساء: 

وذلـك لوضـعها علـى خيـام البـدو الرحـل،  )179(وكذلك يتم صناعة الوسايد والبشت وبسط مقمرة وفجج المـذيع
  سمن أو خروف أو لبن أو كسْي [كساء/لباس].، ومن هذه الأخيرة يتقاضون الأجر على شكل عيني

   )180(ة، وكان المهر بشكل رمزي.أما العلاقات العامة كانت جيدة حيث يعيش الناس ببساط

 ،ونتيجـــة خلافـــات اجتماعيـــة (الأخـــذ بالثـــأر) بســـبب العـــرض، قـــام أخ جـــد المتحـــدث، وهـــو ســـليمان عويـــل
. وكمـا هـي عـادات العـرب 1910وذلـك عـام  ،وهرب الاثنـان إلى قريـة خربـة غزالـة ،وبمعونة أخته غندف بقتل رجلين

ايـــة عمـــره تـــرك العمـــل  ســـابقاً يلتجـــؤون إلى إحـــدى العشـــائر حيـــث يؤمنـــون لهـــم المســـكن والحمايـــة. وكـــان الجـــد في 
لأولاده وهم: يوسف الجريس، وفرحان الجريس، ومطانيوس الجريس، وعيسى الجـريس، وهـلال الجـريس وبنـت اسمهـا 

 ) بالتسلسل. 1915-1900مريم، حيث تولد هؤلاء ما بين (

ـا لا  تتجـاوز السـيرة أو تغريبـة بـني هـلال والقصـص الـتي الناحية الثقافية كانت معدومة، القصص الـتي سمعـت 
  تتضمن غزو القبائل، ومن قبيل ذلك.

وهــلال:  وعيسـى أمـا بقيـة الأخـوة وهـم مطـانيوس ،وفرحـان: يعمـلان علـى النـول أولاد جـد المتحـدث: يوسـف
  يعملون في الزراعة (بالفاعل أي مرابع أو محاصصة).

                                                                                                                                                                
   .لمعرفة أوصافهاإلى سورية سنسعى  هذه الأسماء وما يليها نجهلها، وإذا أتُيحت  لنا فرصة الرجوع (179)
  .هذا بالنسبة للوسط المسيحي ومنه يتحدر المتحدث. وللمهر أشكال سيرد الحديث عنها لدى الآخرين(180) 
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الإقامــة الحاليــة بــإزرع.  تــوفي في  – 1899مــن محافظــة حمــص ، مــن مواليــد صــدد والــد المتحــدثيوســف الجــريس 
. هرب مـن صـدد إلى خربـة غزالـة، وعمـل علـى النـول مـع أخيـه لمـدة خمـس سـنوات. وكـانوا يسـكنون 1974إزرع عام 

 ،وبعـدها عـادا إلى إزرع  )181(في خربة غزالة بدون أجرة. وهـم في لجـوئهم كـانوا في حمايـة الشـيخ صـالح الحـاج علـي.
وازرع نصــفها مســيحية. وفي إزرع  ،لأن أهــل خربــة غزالــة إســلام ،وقصــدهم الــزواج مــن مســيحيات ،الأصــليبلــدهم 

ســكنوا في دار خاليــة مــن الســكان لا يوجــد لهــا أصــحاب. وفيمــا بعــد طــردهم مــن الــدار زعــيم منطقــة إزرع جــداف 
وبعــدها  ،ر مزعــل الصــديفــذهب والــد المتحــدث إلى بيــت آخــر حيــث اســتأجر دا ،وأعطاهــا لأحــد أقربائــه ،الغنــيم

 10عمّــرَ داراً خاصــة لــه ولإخوتــه. كــان أب المتحــدث عملــه علــى النــول حيــث يــتم شــراء النــول مــن دمشــق وقيمتــه 
  والأخوة الباقون يعملون مرابعين. ،كان عمل النول متخصص لفرحان ويوسف  ،مجيدي (غ)

 ،لـيرة ذهـب 40ها (أي مهرهـا) ومقـداره ودفـع سـياق، ]للـزواج[وطلبها من أهلها  ،وفيما بعد تعرف على إنسانة
  )182(.1974وتابع عمله حتى توفي في عام ،  حيث كان لا يملك الأرض أو حلال (أي غنم وماعز)

وكافــة الإخــوة، مــا عــدا المتحــدث،  ،أولاد أب المتحــدث: جــريس وفرحــان وعيــد وفــواز وهيــال وعيــدة ولطيفــة
  ، ولبعضهم الآن محلات تجارية.عملوا مرابعين في الزراعة وبعدها عمالاً في بيروت

العلاقــات الاجتماعيــة أيــام والــد المتحــدث: كــانوا يتبــادلون الســهرات في محــل أو في بيــت. كانــت الإنــارة هــي 
وكانــت تســود العلاقــات الألفــة والمحبــة. كــان أب المتحــدث  ،"الكــاز أو الفــانوس" وكانــت الســهرية "راحــة أو جــوز"

  الزواج يذهب كل واحد إلى بيته يشتريه أو يبنيه. وبعد ،وأخوته يسكنون في بيت الأهل

وهــو ممـا كــان يســبب الخــلاف بـين الأخــوة، ولكــن بعــد الــزواج  ،: قبــل الــزواج، الإنتــاج بيـد الأكــبر ســناً ملاحظـة
  الإنتاج لكل فرد على حدة.

  ابن المقفع.، تعلم المتحدث في مدارس إزرع. أما الكتب التي قرأها: البخلاء

. 1967إلى جانــب الدراســة، مــن والــده. وتــزوج وهــو طالــب في الصــف الحــادي عشــر عــام  تعلــم مهنــة النــول،
لــيرة ذهــب، يأخــذه أهــل العــروس ويقــدمون لهــا  40ســوى صــندوق مُصــدّف لهــا. ومهرهــا  ،جهــاز العــروس لا شــيء

ومـن  ،تقاتهوسمنة عربية وحليب ومش، مخدة صوف). أما المواد الغذائية الموجودة وقتها  هي رز –لحاف  –(الفرشة 
  وقرص عنه). وكان اللباس عبارة عن فضاضة وعقال وسروال.، وحميض، منتجات الطبيعة (عكوب

                                                                                                                                                                

رحّــب أهــل خربــة خزالــة وهــم فلاحــون ورعــاة ونصــف بــدو لا يتقنــون المهــن، بالقــادمين المختصــين بالحياكــة وصــنع اللبســة الضــرورية لهــم. (181) 
  .فلاحي خوران المسلمين حساسية أو عداء تجاه المسيحيينإضافة إلى ذلك لم يكن لدى 

بسبب قلة العملة كان مهر الفتاة أرضاً أو مواشي. وبما أنّ يوسف الجـريس صـاحب مهنـة، وهـي الحياكـة، فكـان المـال متـوفراً لديـه، ولهـذا  )182(
  جرى دفع المهر ذهباً.
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 )183(و"الخـض" ،، بالإضـافة إلى حلـب الغـنم]الحصاد[عمل الزوجة قبل الزواج: في الأرض مع أهلها "حصيدة" 
 عمــل الحياكــة وكــان دورهــا: والعمــل بعــد الــزواج: شــاركت الزوجــة زوجهــا في وجلــب المــاء. ،للحصــول علــى الســمنة

والســبب  ،وتــزوج بــامرأتين اثنتــين ،تــربيط الســدى علــى النــول. والــدها فــلاح، لــف الخيطــان ،غــزل الصــوف،  الصــباغ
  وفاة زوجته بالمرض. 

 ،دهـان، بالإضافة إلى أعمال حرة، مثـال تمديـدات صـحية ،1974: تابع عمل النول بعد الزواج لسنة المتحدث
توظــف في صــوامع حبــوب إزرع بصــفة ميكــانيكي، ويــزاول بعــد دوامــه بعــض  1980دها في عــام تصــليح بــوابير. وبعــ

الأعمال التي ذكُرت، لكي يستطيع تأمين حياة افضل لأولاده. عاش المتحدث مع والديـه قبـل الـزواج، وبعـد الـزواج 
الدتــه وذلــك عــام وذلــك بســبب خــلاف مــا بــين زوجتــه وو  ،لمــدة لا تتجــاوز الســنتين حيــث عــاش منعــزلاً عــن أهلــه

1969.  

: كانت تتم عملية تصنيع الصوف لطالب الحاجة، ما عدا الصباغ الذي يتم الحصـول عليـه والد المتحدثعن 
وبعض القطن المصنّع الكغ ستة ليرات سورية فقط لا غـير.  ،ل.س 2من دمشق حيث كان الكيلوغرام من الصبغة 

 5البسـت ، ل.س 10العبـاءة ، ل.س 5الشـالة ، ل.س 35سـاط وكانت أجـرة القطـع المصـنّعة علـى الشـكل الآتي: الب
  ل.س. 2الوسادة ، ل.س

ا مغزولـة1960-1940: هذه الأسعار ما بين عام ملاحظة من الدارس  ،، حيث كانت البضائع تأتي من أصـحا
  عليه حياكتها وصباغها فقط. كان يعيش من أجرة يده فقط، لا توجد تجارة خاصة. يتوجبو 

-جتماعي في مجال المهنة حيث الأسـعار متقاربـة فيمـا بينهـا. كـان الصـراع علـى شـكل طـائفيلا يوجد صراع ا
  على العرض، أو خلاف على حدود الأرض.أو  عشائري

  المرابون والسماسرة يأتون من المدينة ويستغلون أهل الريف.

  د للهجرة. القديم أفضل لتوفر التسامح والخير والمحبة وعدم التفكير بالمصالح ولا وجو  الزمن

قديماً لم تتوفر الآلة الحديثة للأرض. والنول حيث العمـل المسـتمر طيلـة اليـوم مـن مطلـع الشـمس حـتى مغيبهـا، 
أمــا الطرقــات كانــت معدومــة، والميــاه قليلــة يــتم نقلهــا مــن مســافات بعيــدة إمــا علــى البهــائم أو علــى رؤوس النســاء، 

دومـة. الصـحة معدومـة فـالأمراض كانـت منتشـرة والمواصـلات وكذلك نقل الحبـوب مـن مكـان إلى آخـر، والإنـارة مع
  للمدن غير متوفرة حيث كانوا ينتقلون على الجمال والحمير.

                                                                                                                                                                
حصول على السمنة . والضرف جلـد مـاعز يـدبغ ويوضـع فيـه الحليـب خضّ _هزّ وحرّك . والخض هو وضع الحليب في ضرف وخضّ لل ) 183(

  لخضه والحصول عاى السمنة .
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ريم: ، خلـود: رابـع، نجـود: خـامس، حسام: ثـامن، أولاد المتحدث ذكوراً وإناثاً: نواف: بكلوريا، نايف: عاشر
  أول. 

   بيت المتحدث.: النول القديم لا زال موجوداً حتى الآن فيملاحظة

العمليــة  -صــعوبة العمــل علــى النــول القــديم ، ثانيــاً  -الأســباب الــتي جعلــت المهنــة تتهافــت إلى الــوراء هــي: أولاً 
وكــانوا ســابقاً في البيــت  ،عــدم تــوفر اليــد العاملــة لأن العمليــة تحتــاج إلى يــد عاملــة -تحتــاج إلى أعصــاب بــاردة، ثالثــاً 

  الأجرة غالية بسبب غلاء المعيشة. -المواد الأولية وهي "الصوف"، خامساً عدم توفر  -يتعاونون أكثر، رابعاً 

وأعطى صورة عن واقع والده كمـا عاشـه ، : لقد صوّر لي المتحدث واقع جده كما ذكره له والدهتعليق الدارس
  بصدق، وكان صادقاً إلى أبعد الحدود في تصوير الواقع كما كان.

 ماةرئيس جمعية نقابة الأحذية في ح - 20

 مازن سبسبي من شركة الحديد بحماة. مُجري اللقاء الدارس:

منطقة البياض. مهنتـه: معلـم أحذيـة. ، سوق الشجرة ،1913من مواليد حماة  ،محمود بن سعيد الشماع المتحدث:
  .21/6/1987مكان أخذ الحديث: منزل النقابي في البياض بتاريخ 

وهــو مــن الجماعــة الــتي تطوّعــت لــدى  ،ي ســوق الشــجرةعمــل في بقاليــة بحــ، : اسمــه حســين الشــماععمــل الجــد
 ،وسمعـت أن بعضـهم قـد رعـوا في مـزارع الـيمن ،الجيش التركي الذي ذهب إلى اليمن باسم الجهاد، وقد تعذبوا كثـيراً 

عـاش مـع زملائـه في ) 184(ثم اسـتنفروا وذهبـوا إلى الـيمن في جبالهـا الصـعبة. ،وقد ذهبوا إلى اسـتنبول ،وتسمم معظمهم
لا يعــرف ســبب  ،الشــجرة، حيــث كــان هنــاك أزمــة معيشــية تــنجم عــن الجهــل والتخلــف وكــان المــرض متفشــياً  ســوق

حيــث لا وجــود للقــراءة والكتابــة إلا عنــد الشــيخ الــذي يعلــم  ،مــن شــدة الجهــل ،ومــا هــو ســبب مرضــه ،وفــاة المــريض
ر رداءة مـن أي دور كـان. وكنـت كـان أكثـ )185( ال (يروى) عن جدي أن دور العصـمليتعاليم القرآن. وأذكر أنه يقُ

ويحـل  ،أسمع عن أبي يحدثني عن جدي لكونه متوفياً قبل ولادتي، بأن هناك سوء معاملة ما بين الصانع ورب العمـل
انتقـاء فيمـا  ينتخبـون شـيخ الكـار )فينتقونـه  ،حيـث لاوجـود للنقابـة ولا غيرهـا،  هذا الخلاف (شيخ الكـار للمهنـة)

ومرجع الخلافات له، أي هو أكـبرهم سـناً وأقـدمهم في المهنـة الواحـدة،  ،متقدما بالسن على أن يكون رجلاً ، بينهم
حيـــث لا وجـــود  ،لا ينفـــذ آراءه بـــالقوة وإنمـــا بواســـطة المرونـــة فيمـــا بيـــنهم. وكـــان وضـــع العامـــل لا يتمتـــع بـــأي صـــفة

لعمــل، لــذا يتحمــل جميــع نتيجــة الجهــل والفقــر خشــية مــن طــرده مــن ا ،للكرامــة الــتي يجــب أن يمنحهــا لــه رب العمــل
                                                                                                                                                                

لم نغيرّ حرفا فيما نقله المتحـدث عـن جـده. ويكتنـف الغمـوض قصـة الجهـاد. إذ مـن المعـروف أن السـلطات التركيـة سـاقت الشـباب قسـرا (184) 
   .ن الخيال لعب دورا في نسج هذه القصصإلى الحرب في اليمن. أمّا مسألة الرعي والتسمم فلا بدّ أ
العصملي تعني العثماني أو كل شيء لهه علاقة بزمن الحكم العثماني .    (185) 
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حيث لاوجود للقوانين النافذة في ذلك الوقت. وكنت أيضا أسمع من والـدي عـن جـدي  ،الصعوبات ومشقة العمل
 أن السلطان عبد الحميد كان يستقبل العلماء أرباب الشعائر الدينية وينفذ لهم مطاليبهم.

وكــان عملــه "بقاليــة مــأكولات"  ،ش التركــي: اسمــه ســعيد بــن حســين الشــماع الــذي كــان متطوعــاً في الجــيالوالــد
ـــه مـــن الأولاد: حســـام (نجـــار عـــربي) ،وحالتـــه الاقتصـــادية متوســـطة ـــة) ،محمـــود (أحذيـــة)، ومتـــزوج ول  ،أحمـــد (أحذي

  .1948مفيدة. تربيته كانت جيدة وقد توفي رحمه االله عام ، فهمية، بدرية، عبدالرزاق (نجار بيتون)، وأربعة إناث: حنيفة

"نــوادر العــرب"، وكتــاب "أعــلام النــاس" يوجــد بــه أمثــال عربيــة قديمــة حلــوة، وســيرة عنــتر بــن  قــرأت كتــب مثــل
شـــداد. وكنـــت أنتظـــر وصـــول المجـــلات والكتـــب الثقافيـــة بفـــارغ الصـــبر لوجـــود الجهـــل الكبـــير بيننـــا نحـــن أفـــراد الطبقـــة 

وامتــاز الــتعلم  ،أحمــد الحــدادوقــد تعلمــت القــراءة والكتابــة عــن طريــق الشــيخ محمــد أبــو ريشــة والشــيخ  )186(الكادحــة.
 وجريدة العاصي. ،بفك الخط العربي. وكنت أقرأ في مجلة المنار لعدم وجود غيرها في ذلك العهد

 ،وتعلمــت المصــلحة عنــد "القطرنجــي" الــذي كــان أقــدم معلــم أحذيــة في ذلــك العصــر ،ثم التجــأت إلى المهنــة 
لى معلم المصلحة قال له: "اصطفل منك إلـه، العظـم سنوات. وأذكر أن والدي حينما ذهب معي إ 3وبقيت عنده 

وأنـني أرغـب في  ،ثم انتقلت لعنـد معلـم آخـر اسمـه "الحـاج سـريو الغنامـة"، والسـبب لأنـه أقـدر منـه )187(لي والهبر لك".
مجيدي) بعـد سـنة واحـدة بـدون أجـرة،   1ولكونه كان يعطيني في الأسبوع أجرة ( ،تعلم المصلحة بأقصر وقت ممكن

وأجمــع لــه رقــع وقطــع الجلــود المتنــاثرة هنــا وهنــاك، وتشــميع الخيطــان   وأُجلـّـس المســامير ،هــا كــنّس الــدكانكنــت وقت
  يئة للصانع الذي يعمل بالخياطة من بعدي. )188(،وبَـرْمِها

  ضت المدارس على دور فرنسا، وأصبح عليها إقبال من قبل النشء الطالع لاهتمامه بالثقافة. 

 ســـوريا: قـــام رجـــال الفكـــر والزعمـــاء وتبـــاحثوا فيمـــا بيـــنهم عـــن كيفيـــة الخـــلاص مـــن كيفيـــة نشـــأة الأحـــزاب في
ــــورة للتحريــــر وهــــم: توفيــــق  ــــاس علــــى الث ــــذين صــــحّوا عقــــول الن المســــتعمر الفرنســــي. ومــــن أسمــــاء هــــؤلاء الزعمــــاء ال

ـم، سعيد العاص، نجيب آغا، رئيف الملقي ،الشيشكلي مـن الكتلـة  فوزي القـاوقجي. وكـان تجََمُعُهـم علـى أسـاس أ
ومــن الســويداء: أدهــم  ،وشــكري القــوتلي، وعبــدالرحمن بــك الشــهبندر، الوطنيــة. وسمعنــا مــن دمشــق : حســن الخــراط

  )189(.ومن جبل الزاوية: ابراهيم هنانو ،وجبل اللاذقية: الشيخ صالح العلي ،وسلطان باشا الأطرش، خنجر

                                                                                                                                                                
  الجملة الأخيرة، كما أرى، من وضع الدارس، إذ لم يكن تعبير الطبقة الكادحة سائداً. )186(
نهم إلى معلــم المدرســة أو معلــم المهنــة لتعليمــه وتأهيلــه واســتخدام تعبــير يســتخدم مــن قِبــل الوالــدين في مجــالات عــدة ، عنــدما يســلمون إبــ  )187(

  الشدة معه كي يتعلم ويصبح زلمة .
 ( من وضع ح ح ) تشميع الخيط: إذابة الشمع عليه لكي يصبح سهل الانزلاق أثناء الخياطة. برم الخيط: جعله على شكل فتيل رفيع. )188(
اللاذقيــة. ولا اعتقــد أنّ المتحــدث اســتخدم هــذا التعبــير. كمــا يرجــى الانتبــاه إلى مــا علــق في  هنــا أيضــا تــدخّل قلــم الــدارس مثــل قولــه جبــل) 189(

 .ذاكرة المتحدث من اسماء قادة الأحزاب. وذاكرته ليست وثيقة، ولكنها تبينّ مستوى الفكر السياسي للمتحدث
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م يـداً واحـدة مـن أجـل مصـلحة البلـد وطـرد المسـتعمر الفرنسـي الـذي  كنا نثق بزعمـاء الأحـزاب جمـيعهم لكـو
  والتي انتهت بعد عامين في جميع المدن السورية.  ،سنة، وتوجت الثورة في الثورة السورية الكبرى 25 حكمنا

وكعـــاب   ،مســـامير ،خيطـــان، وثقيـــل تفاصـــيل عـــن مهنـــتي: المـــواد الأوليـــة مـــن الجلـــود والنعـــل منـَـــوعّ مـــن خفيـــف
كتــان خــام ،  ومــادة الســريس اللاصــقة ،والشــاكوش ،والارث ،وقوالــب للمهنــة، وكرتــون للكعــاب ،كاوتشــوك للعمــل
وجلــد تـور مــن أجـل الكعـب. ويــتم الحصـول مــن لبنـان (مـن مشــغرة في جنـوب لبنــان) علـى الجلــود  ،لبطانـة الأحذيـة

ا في لبنــان، حيــث يــتم عــزل الجلــود الســميكة والنعــل، كلهــا صــناعة محليــة في لبنــان، حيــ ث يــتم الاســتيراد، ويــدبغو
وكـان هنـاك تجُـّار تحضـر هـذه المـواد مـن  )190(للنعل والرقيقة لنعـل العيـار الخفيـف ومـن أجـل "الضـبان" و"بـوز" الحـذاء.

قــدم.  9وأصــغر طــول  25لبنــان حيــث نســتلمها مــنهم بالطــاق، والطــاق حســب الطــول بالقــدم، أكــبر طــول بالقــدم 
حيـث أصـبحت الدباغـة مـن اختصـاص  دمشـق في  ،ومـا بعـده 1935بعدها انتقلت مصلحة الدباغة إلى سوريا عام 

حيث ينتج من مصنع اسمه "بارود" . وهو نعل متين ومحـترم مـن قبـل أربـاب العمـل. وحينمـا نسـمع نعـل  )191(القصاع
بلال" حيث أخذ الميـزة الأوليـة في دباغـة الجلـود  بارود فهو مجال للثقة. وهناك عدة مدابغ منها للجلود مثل "مدبغة

في ســوريا، حيــث أن لديــه أبنــاء كــان يرســلهم تباعــاً إلى فرنســا مــن أجــل جمــع المعلومــات الأكثــر تقــدماً عــن كيفيــة 
  حتى تميّز عن غيره في نسبة العمل ودباغة الجلود. ،الدباغة

علـــى حســـب الطلـــب الأحذيـــة المتنوعـــة  مـــن جلـــود ونعـــل ومـــواد للصـــنع، حيـــث أفصّـــل )192(أحضّـــر "الكرســـتة"
وأسـجّل  )193(رجالي، ولادي) ثم أرسلها مع الأجير أو الصانع ليحملها، وأرافقه إلى الدرازة، ،كندرة نسائي،  (صباط

الــتي قُصّــت علــى موجبهــا، ثم نجمــع القوالــب الخشــبية المطلوبــة لشــد  )194(الملاحظــات اللازمــة للــدرازة حســب الهنــدازة
م الخـيط المشـمّع والقـوي لقـص النعـل  وتثبتـه مـن جديـد الوجه عليهـا بالمسـا مير، ثم نبـدأ بخلـع المسـامير ووضـع مكـا

ونعطيـــه للصـــانع للبردخـــة والصـــباغة  )195(حـــتى نخيطـــه النعـــل بالســـير الأساســـي، ونركـــب الكعـــب بالمســـامير، ونجلّفـــه،
  والكوي، ثم نخلع القالب منه، ونضع له ضبان فيصبح جاهزاً للاستعمال.

  علاقة بين المنتجين عادية، كل يأخذ حسب عمله وما يرافقها من أجرة. كانت ال

                                                                                                                                                                
 .( من وضع ح ح ) الضبان: أرضية الحذاء الداخلية. بوز الحذاء: مقدمته. )190(
منطقة الزبلطاني تقع إلى  الشرق من حي القصاع حيث تنتشر الدباغات قديماً على ضفة بردى. وأحد الدارسـين أجـرى مقابلـة غنيـة مـع  )191(

  .عامل في تلك الدباغات
 . لجلود ، التي تُصنع منها الأحذيةالكرستة عند البنائين مواد البناء ، وعند السكافية ا )192(
  .ن وضع ح ح )( م الدرازة: التخييط. )193(
 .لتقويم للشكل المناسب حسب الموضةا ) 194(
 .لتسوية وغزالة البارزالتجليف الصقل وا ) 195(
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لــيرة ســورية تعــادل لــيرة  5،5، وظهــر التعامــل بــالليرة الســورية حيــث كــل 1928ألُغيــت عملــة المجيــدي تقريبــاً عــام 
  )196(ذهبية عثملية.

الص، صـانع ل.س علـى أن ينهيـه علـى الخـ½ ل.س، أجـرة صـانع علـى كـل زوج مـن الاحذيـة ½ أجرة أجـير 
وهــــو حــــر في أن يحضــــر لديــــه أجــــيراً أو معاونــــاً مــــن أجــــل خياطــــة أو   ل.س½ أحذيــــة رابــــح أجرتــــه عــــن كــــل زوج 

وهو يحاسبه في العمل ويتفق معه، وليس للمعلم علاقة مع هذا الأجير. معلم حرفة يبيع إنتاجه حسـب  )197(تجليخة
ـا إلى التـاجر  5صنعون التوصية بسعر ليرة سورية واحدة، وهناك نوع من المعلمين ي أحذية أو أكثر في اليـوم ويوردو

  ل.س حسب نوع الجلد والكرستة التابعة للعمل.  ¾ ليشتريها منهم ويبيعها هو بـ 

أما عن ساعات العمل، كان الأجير أو الصانع يحضر إلى العمل منذ الصباح وحتى المساء بعد المغرب. وقـرب 
لثانيــة عشــرة لــيلاً مــن أجــل إتمــام العمــل ومصــلحة الإنتــاج، حيــث يحاســب موســم الأعيــاد كــان يســهر حــتى الســاعة ا

  على قدر إنتاجه من أزواج الأحذية ولا يوجد تحديد لعدد ساعات العمل حينها.

  العطل يوم الجمعة فقط، والأعياد الرسمية (عيد الفطر وعيد الأضحى). 

مـن بـاقي أربـاب العمـل ويسـافر إلى حمـص كانت تذهب الأرباح إلى رب العمل، أما التـاجر فيجمـع الأحذيـة 
  ل.س. 1,5من أجل إيصالها إلى عملائه وتصريفها، فيبيعها بمقدار 

توجد خلافات بين المعلم والصانع، مـثلاً إذا لم ينـه الحـذاء كمـا يجـب، يقرّعـه رب العمـل (المعلـم) ويوجهـه، أو  
يعرف المصلحة أكثـر منـه، فيقـوم بـوخز زوج  نظراً لغيرته من صانع آخر ( عمدا )كان يعطل زوج الحذاء عن قصد 

الحذاء من الوجه برأس السكين لتعطيل العمل، ومن غير أن ينتبه عليه المعلم، وذلك للوصول إلى طـرد هـذا الصـانع 
مــن قبــل المعلــم. أمــا إذا كــان عملــه ســليماً وجيــداً فــلا مكــان للخلافــات بينهمــا. كانــت تقــوم الدعايــة ضــد المعلــم 

حة لشـهرته العاليـة لـدى المـواطنين فيقـوم مـن هـو أدنى مصـلحة ببـث إشـاعة مغرضـة عـن ذلـك المعلـم، المتفوق بالمصل
حيث كنا نحـتكم إلى كبـار المعلمـين مـن أجـل حـل هـذا الخـلاف. ثم فكـر كبـار أربـاب المصـلحة بإيجـاد نقابـة يرأسـها 

تشـــكيل نقابـــة الأحذيـــة، حيـــث  لحـــل ذلـــك الخـــلاف فيمـــا بيـــنهم، فـــتمّ  والمهنـــة صـــلحةأقـــدمهم في المأكـــبرهم ســـناً و 
اجتمعنــا معظــم أربــاب المصــلحة عــدة اجتماعــات متتاليــة حــتى توصــلنا إلى تشــكيلها، ومــن يكــون الــرئيس والأعضــاء 
وبصورة سرية انتخبنا رئيس النقابة وهو محمود الشماع ونائباً للرئيس اسمه سالم النقلي، ولم يكن هناك تسمية "أمـين 

  يل النقابة أما الأعضاء فمنهم: محمود قندقجي.للسر" لكوننا في بداية تشك

                                                                                                                                                                
ة في السنوات الأولى من الحكم الفرنسي وحتى الأربعينات ، لم تكن الناس تثق بالعملة الورقية . وكـان أغلـب التعامـل يجـري بـالليرة الذهبيـ )196(

 .ثمّ العثمانية الرشادية الفرنسيةوأغلاها الإنكليزية ثم 
 .: أرهفه وحدّه وصقله زجلخا ، الموس –جلَخ  ) 197(
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  السكان كانوا متضامنين في حي سوق الشجرة ضد المستعمر الفرنسي وعلى قلب رجل واحد. 

في ذلك الـزمن كـان يوجـد تـآلف بـالرغم مـن الفقـر المـدقع، وكـانوا مبسـوطين، حيـث يوجـد منـزول رسمـي لـدى  
سـوق الشـجرة، حيـث يجتمـع جميـع رجـال الحـارة، ويتـداولون في العمـل  شيخ الحارة، الحاج قـدرو المـدني، مختـار حـارة

والمعيشة والأمور السياسية لدى الحاج خالد حمدون، والحاج عمر الطباع، والحاج حمدو المحدين)، يحملـون أنبـاء مـن 
ابـل دار طرف الثـوار والزعمـاء إلى أهـالي الحـي، حيـث يتهيـؤون إذا اقتضـى الأمـر لـذلك، فيخرجـون معظمهـم إلى مق

  العجزة في المقبرة ليترصدوا تحركات الجيش الفرنسي وينصبوا الكمائن هناك.  

بأن البكوات الإقطاعيين مسيطرين على الريف سـيطرة تامـة، أي إذا  1958أعرف عن مشاكل الريف قبل عام 
ون الضيعة وما تلاها مـن أراد البيك أمراً، يخُلق في الحال رغم كل شيء، ومن جهة الفلاح كان يائساً من الحياة لك

أراضـــي تحـــت ســـيطرة البيـــك، لـــيس للفـــلاح منهـــا شـــيء. وكـــان أعـــوان البيـــك يخرجـــون إلى الضـــيعة ويتصـــرفون كمـــا 
يشــاؤون بحســب أمــر البيــك ومــن يخــالفهم مــن الفلاحــين ينهــالون عليــه بالضــرب وينفونــه خــارج الضــيعة. وفي وقــت 

أيـام ويعطـي أوامـره إلى أعوانـه  10لضيعة فينام فيها مع أعوانه لمـدة جني المحصول من الحنطة وغيرها ينتقل البيك إلى ا
مــا بــين الريــف  مــن أجــل جمــع المحصــول فيهــا ممــا أوجــد تحسســاً  )198(بجــني المحصــول وتــأمين البيكــات (مفردهــا باكيــة)

  االله".والمدينة. ولو سئل الفلاح كيف حال المعيشة لديك؟ فيجيب: "إذا حصلنا على معيشتنا فهي نعمة من عند 

أروي لكم قصة حصلت عن سيطرة الإقطاع على الريف، وبالذات في قرية الشيحة التابعة لحماة، وكانت من 
نصــيب نجيــب آغــا الــبرازي ولــه ابــن اسمــه مختــار. وصــدف في ذات يــوم في الأربعينــات أن قــام شــيخ الضــيعة (مختــار 

ازي هنــاك، فســمع بالوليمــة وذهــب لعنــد مختــار الضــيعة) بوليمــة لفقرائهــا، وتصــادف وجــود مختــار بــن نجيــب آغــا الــبر 
ثم بـال فـوق الطعـام  )199(الضيعة ووقف ببابه وقال له: "بيطْلَعْلَك يا مختار تعمل وليمة لهؤلاء (أشار بيـده للفقـراء )"،

  وخرج. وخرج وراءه مختار الضيعة ليرفع أياديه للسماء ويبتهل الله لسوء المعاملة ويدعو بالخلاص.

ــا مــن أجــل تحســين المعيشــة وتحســين التنظيمــات الحرف يــة كانــت محصــورة في تلــك الاجتماعــات الــتي كنــا نقــوم 
ـــا عماليـــة حينهـــا لكـــن  المصـــلحة وإيجـــاد الجـــو الملائـــم بيننـــا وبـــين الصـــناع. وقـــد قمنـــا بإضـــرابات وطنيـــة لم نعـــرف أ

ــا ــا منــذ عشــرين ســنة بأ ا هــو مــن أجــل تحســين ظــروف الصــنعة والمعيشــة، وشــعرنا  لصــالح العمــال لوجــود  مضــمو
عــدم وعــي. كنــا ننبــه بعضــنا في دورنــا بــأن هنــاك إضــراب في اليــوم التــالي، ومــن لم يحضــر ولم يبلــغ يتنبــه إلى الإضــراب 
لعدم فتح جاره المحل وجاره الآخـر فيغلـق محلـه ويلتحـق بالإضـراب في سـاحة العاصـي، ثم ينطلـق الموكـب إلى السـرايا 

عمــل وتمتــزج هــذه المطاليــب بالنضــال الــوطني والشــعارات الوطنيــة والمطالبــة بنصــرة لنطالــب المحــافظ بتحســين ظــروف ال
  . 1936العامل والفلاح ورفع الضيم عنه ضمن توجيهات مسبقة من قيادة الأحزاب للإضراب في عام 

                                                                                                                                                                
 .دواب . وتعني هنا مستودع المحصولالبايكة مكان نوم وإقامة ال )198(
ذا الأسلوب الهمجي كان الإقطاعيون وأولادهم وأزلامهم يعاملون الف ) 199(  .لاحين وينظرون إليهم نظرة إحتقارهكذا و
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، وذلــك لأن النضــالات ضــد المســتعمرين قــد تبلــورت وقــد حــان 1939تبلــورت فكــرة التنظــيم النقــابي في عــام  
النصر. كل أسبوع يحصل اجتماع للنقابة في منـزل أحـدنا ويتخللـه سـهرية (فواكـه، شـرب شـاي وقهـوة مـرة).  قطاف

الاشــــتراكات الــــتي تــــدفع كــــل شــــهر بمقــــدار لــــيرة ســــورية، تــــدفع لأمــــين الســــر علــــى اعتبــــاره أيضــــاً أمينــــاً ماليــــاً. هــــذه 
عضــاء المجلــس النيــابي أمثــال أكــرم الاشــتراكات كانــت تصــرف مــن أجــل أمــور الســفر لدمشــق والاتصــال بــالأخوة أ

الحــوراني ورئيــف الملقــي مــن أجــل إنصــافنا وتســهيل أمورنــا وتســهيل اســتيراد الكَرَسْــتة لصــنعتنا. علمــاً بأنــه كــان يوجــد 
اتحاد عمال في دمشـق، إلا أننـا كنـا نحـل مشـاكلنا عـن طريـق الوسـاطة، ونقـف مـع النضـالات الوطنيـة الـتي اسـتمرت 

  حتى يومنا هذا. 

  ء أعضاء النقابة:أسما
  الرئيس: محمود الشماع، حي، سوق الشجرة بحماة. -
 نائب الرئيس وأمين سر: سالم النعلي (متوفي)، حي البرازية. -

  عضو: محمود قندقجي (حي)، حي جورة حوا. -
  عضو: محمد دلال، (متوفي)، حي المرابط. -
  عضو: صبحي عفان (متوفي)، حي جورة حوا. -
  سوق الشجرة.عضو: أحمد الحيط (متوفي)، حي  -
  عضو: محمد مغمومة (متوفي)، حي المرابط. -
  الحميدية. –عضو: رئيف حمد (حي)، الحاضر  -
  عضو: محمد النشار (حي)، قرب سوق النحاسين. -

الســيد ســالم النعلــي هــو أمــين الســر، ويفــتح دفــتر لشــؤون النقابــة، حيــث يسّــجل الاشــتراكات والمصــروفات ومــا 
اســبات أو مصــروفات طريــق أو غيرهــا، وإذا مــرض أحــد أفــراد المصــلحة نقــوم بجمــع تحتــاج لــه النقابــة مــن زينــة في المن

التبرعات له، إما نضعهم تحت وسادته أو نؤمن له طبيب من أجل المعالجة، مع حمل هدية لـه مثـل بيجامـا وغيرهـا. 
ا علـى رئـيس  م ويعرضو النقابـة لإيجـاد ومن الصُنّاع من يحضرون إلى بعض الاجتماعات من أجل إيجاد حل لطلبا

الحلــــول لهــــا. لــــيس لهــــم اشــــتراكات في النقابــــات. ثم تطــــورت الأمــــور وتحــــول معظــــم الصــــناع الــــرابحين لتــــأليف نقابــــة 
ا مع نقابتنا لحل الأمور المستعصية. لا يوجد مثقفون في النقابة.    اتصالا

لحــــدادين، نقابــــة النجــــارين، نقابــــة النقابــــات الموجــــودة: نقابــــة الجــــزارين، نقابــــة الحلاقــــين، نقابــــة البنــــاء، نقابــــة ا
  الأحذية، نقابة الشعارين.

ظهـــر في المدينـــة اتحـــاد الصـــناع في المحافظـــة قبـــل أن يســـمى اتحـــاد العمـــال، وقـــد سمعنـــا باتحـــاد العمـــال الموجـــود 
  بدمشق.



 

 

203 
 

تشـكلت النقابـات في المؤسســات التابعـة للدولــة مثـل معمــل التبـغ، الشــركة الخماسـية، حلــج الأصـواف، معمــل 
متوسـطة)، المدجنـة (كبـيرة)، -نت حماة رقم واحد (القديم)، معامل السكاكر (متوسطة)، المـيره (صـوامع الحبـوباسم

ا كانت جميعها تحت إشراف الدولة.   لأ

كانت التيارات ظاهرة للعيان داخـل النقابـات حيـث كانـت تُسَـيرّ مـن قبـل الأحـزاب، ويصـوتون بأيـديهم علـى 
. إلا أنه كـان مسـيطراً علـى نقابـة الأحذيـة الفكـر الاشـتراكي (جماعـة أكـرم الحـوراني) القرارات حسب ما يمُلى عليهم

حيـث نلتـزم بـالقرار الموجـه لنـا ونعتــبره قـراراً سياسـياً. تـدور معظـم الخلافــات حـول تشـكيل (حـزب الشـباب العــربي)، 
ة برئاســـــة توفيـــــق وينـــــاوئهم تشـــــكيل أديـــــب الشيشـــــكلي، حيـــــث التكـــــتلات ضـــــد الفكـــــرتين وجماعـــــة الكتلـــــة الوطنيـــــ

الشيشــكلي وبعــده رئيــف الملقــي. حينمــا نــادى أكــرم الحــوراني بمبادئــه الاشــتراكية ســارعت الطبقــات الكادحــة وجمــوع 
ربــــاً مــــن الكبــــت الحاصــــل والظلــــم النــــاتج مــــن وراء البكــــوات والبرازيــــة، لــــذلك نجــــح في  )200(الشــــعب بالســــير خلفــــه 

ابي وقد قال أكرم الحـوراني لأبنـاء الريـف: "أخـوتي أبنـاء الريـف أريـد الانتخابات لأكثر من مرة ووصل إلى المجلس الني
  النجوم على أكتافكم". 

ا لا تسمح بـدخول  الخلاف كان ينتج عن طابع مبدئي وليس شخصي، علماً بأن هناك نقابات كنا نسمع 
فرادها بالسياسة. وفي يوم مـن أفرادها حيز السياسة والأفكار السياسية، مثل نقابة "إنقاذ العامل" والتي لا تسمح لأ

الأيــام كـــان لا يجــرؤ أحـــد أن يمــر مـــن حـــارة البرازيــة خشـــية علــى نفســـه وروحـــه مــن الهـــلاك لوجــود بلطجيـــة يخـــدمون 
حـــــتى أن النســـــاء لا تتجـــــرأّن علـــــى المـــــرور مـــــن حـــــي  )202(يقتلـــــون القتيـــــل ويمشـــــون في جنازتـــــه، )201(مصـــــالح الـــــزاوات،

ر، خوفــاً مــن الاعتــداء علــيهن، وبالفعــل حصــلت عــدة حــوادث مــن هــذا بعــد صــلاة العصــر في النهــا )203(الكيلانيــة
  النوع، ولم يجرؤ أحد أن يقف في وجههم. 

أول مــا نشــأت النقابــة كــان همُّنــا منْصَــبّاً علــى الأمــور الخاصــة بالمصــلحة وإنصــاف الضــعيف، ثم تبلــورت هــذه 
  الفكرة لإنقاذ البلاد من المستعمر الفرنسي.  

  تأمين مصلحة العمل أولاً، وتأمين مصلحة العامل: معيشته ورفاهيته.إن الفكر السائد هو 

  الأجور في الستينات كانت كالآتي:
  ل.س على الزوج الواحد. 2أجور الصناع: أصبح يحصل على  -
  ليرات. 10أجور الأجير: يحصل في الأسبوع على  -

                                                                                                                                                                
 برازية والكيلانية والعظم هي العائلات الإقطاعية ، التي ملكت معظم أراضي حماة الزراعية واستثمرت الفلاحين استثمارا رهيبا.عائلات ال )200(
م اقطاعيو الريف ووجهاؤه . )201(  عِلية القوم ، والمقصود 
 .( من وضع مح ح ) 0 عل سبب الأذية للأخرين.يقتل القتيل ويمشي في جنازته: كنية عن المكر والخداع والتظاهر بعدم المسؤولية عن ف )202(
 .الملاك من آل الكيلانيالحي الذي يسكنه كار  )203(
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  ل.س.  17 ل.س، الكندرة 18ل.س، الصباط  13تسعيرة الأحذية: زوج الأحذية النسائية  -

كنت أعزم جميع العمال والصـناع والإجـارة يـوم العيـد، وأطـبخ لهـم مـا يشـتهونه مـن أصـناف الطعـام، وأعطـيهم 
إكرامـــــاً لشـــــهر -ل.س للأجـــــير. إضـــــافة إلى أنـــــني كنـــــت  5ل.س للصـــــانع و 10ل.س للصـــــانع الـــــرابح و  15عيديـــــة 
وج مــن الأحذيــة كعربــون عيديــة ليلبســه أدعــوهم يســهرون عنــدي إلى ســاعة متــأخرة مــن الليــل وأعطــيهم ز  -رمضــان

على العيد من الصناع. أستخدم معهم أسلوب التراضي والمفاهمـة ومحبـة كـل واحـد للآخـر لكـي يـنعكس ذلـك علـى 
الإنتــاج. وقــد نوهــت في حــديثي ســابقاً لوجــود غِــيرة بــين الصــناع أنفســهم واســتخدام الســكين لــوخز الحــذاء لتعطيلــه 

  ضد رفيقه ليحل محله. 

د للطائفية والمذهبية والعرقية والعشائرية في العمل النقـابي. والسـبب يعـود إلى الهـدف السـامي الـذي كنـا لا وجو 
  نسعى إليه وهو طرد المستعمر من بلادنا، إضافة إلى أننا أبناء محافظة واحدة وأعرافنا وتقاليدنا واحدة. 

بــذلك القــرار للتنفيــذ، مــثلاً الــذهاب  ، يؤخــذ9مــن  5يؤخــذ الــرأي بالأكثريــة، وذلــك برفــع الأيــدي علــى أســاس 
إلى دمشـق لوجـود ضـرر بالمصــلحة، واسـتيراد أحذيـة مـن خــارج القطـر. فنـذهب إلى أعضـاء المجلــس النيـابي مـن أجــل 

  الشكوى ليساعدونا على منع استيراد الأحذية والسماح باستيراد المواد الأولية التي نحن بحاجة إليها.

تلط العمل السياسي مـع العمـل المطلـبي مـع الإضـرابات وننفـذ (نصـل) إلى كان دورنا ضمن مصلحتنا، كان يخ
قائد الموقع وهو ضابط فرنسي يسكن قرب سوق جلباب ويرفع على بيته العلم الفرنسي. وأذكـر بأنـه مـراراً قـد أنُـِزَل 

  العلم وأحرق أثناء الإضرابات. 

كار أمور النقابات، وعلى أي أسـاس تعمـل. أخذت النقابات في العهد الوطني البرجوازي صفة تراجعية، واحت
وازداد ذهابنا وسـفرنا إلى دمشـق لعـدة سـنوات، حيـث سمعنـا عـن تشـكيل الاتحـاد العـام للعمـال بدمشـق وقـد احترنـا 
بأمرنــا أي رأي نتبعــه لإنقــاذ موقـــف النقابــات. وشــعرنا أنّ الأمـــور في دمشــق أيضــا مجمّــدة. وتعُتـــبر هــذه الفــترة فـــترة 

النقابــات وذلــك لشــدة الانقلابــات في فــترة حســني الــزعيم، وســامي الحنــاوي، وأديــب الشيشــكلي، تراجعيــة لنشــاط 
   .}1954و  1949أي بين عامي {وتآمر العراق والأردن على سوريا 

شـعرنا في بـدايتها بخطـوة متقدمـة علـى طريـق العمـل النقـابي، ثم شـعرنا بآخرهــا 1959عـام الوحـدة مـع مصـر عـام 
نا بـالرأي قـد انسـحبوا مـن السـلطة، فضِـعْنا وضـاعت أمـور النقابـات، ممـا حـدا بنـا لأن نتقوقـع بأن مـن كـانوا يـدعمون

  على أنفسنا، والالتفات إلى مصالحنا كأعضاء عاديين ومعلمين حرفيين.

في زمــن الانفصــال اســتمر الحــال علــى مــا هــو عليــه مــن تراجــع، إلا أننــا كنــا نشــعر بــالحزن علــى خســارة الوحــدة 
وثــورة العــراق، حيــث كنــا نتلهــف لســماع راديــو بغــداد، حــتى سمعنــا بأخبــار الثــورة بعــد  1963عــام  وذلــك حــتى مطلــع

  . 1963آذار  8شهر في دمشق وأقصد هنا ثورة 
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أذكــر أنــه كلمــا ازداد الإضــراب علــى زمــن المفــوض الســامي الفرنســي نحصــل علــى حقوقنــا. وأذكــر أنــه ظهــرت 
 فــترة بعــدها بفصــل نقابــات الصــناع عــن أربــاب العمــل، ولكــني لا نقابــات أربــاب العمــل والصــناع ســوية، وأذكــر في

  أذكر تواريخ هذه التشريعات.

نحن كنقابة الأحذية ليس لنا أي وثيقة مكتوبة سوى دفتر المصاريف والاشتراكات الشهرية، ولكن مثلمـا نقـرر  
دق وأمانـة وصـراحة لصـالح المجتمـع هو بمثابة قرار تنفيذي، لا وجود لنظام المكتوب لدينا سوى ما نقـرره وننفـذه بصـ

 1946والدولـــة والمجتمـــع، إلا أنـــني أذكـــر في العهـــد  الـــوطني أي منـــذ عـــام  ( الأجـــراء )(المـــواطنين) والصـــناع والأجـــارة 
  أصبحنا تحت إشراف مديرية شؤون الاجتماعية والعمل وكان مديرها طه بالي. 

عمــل أعمــل بــه، ولا يوجــد أي مــورد لي منــذ ذلــك عالــة علــى أبنــائي لكــوني لم يبــق لي  1980أعــيش منــذ عــام 
التـــاريخ. فـــأين ذهـــب نضـــالي طيلـــة هـــذه الســـنوات الـــتي قضـــيتها في المهنـــة والنقابـــة حيـــث لا مـــورد رزق لي الآن ولا 

  معاش تأميني يسعفني في وحدتي.

  مقترحاتي:
  إيجاد معاش تأميني لسد رمق معيشتي في آخر عمري. -1
  والطبابة المجانية وصرف فواتير الدواء من اتحاد العمال.إيجاد ضمان صحي لتأمين شيخوختي  -2

ويكون هذا العمل هو تكريم لي ولمثلي من العاجزين في آخر العمر عن العمل. هذا مـا أقترحـه ويقترحـه غـيري 
 من المسنين إذا أردتم إنصافنا جميعاً، وهو طلب ملح أرجو دراسته بعناية والتجاوب معه وشكراً.

 ( لبابيدي ) من حماة لقاء مع حرفي - 21

  )204(مجري اللقاء الدارس:

  في بيت الحرفي. 3/5/1987تاريخ اللقاء: في ، ومهنته لبابيدي. 1897عبد القادر فخري من مواليد حماة  المتحدث:

ـا. في ذلـك التـاريخ لم يتـذكر وجـود  الجدكان عمل  لبابيدي، وقبل ذلك كان له حمام في مدينة حماة يشتغل 
  نقابة.

والأخوة جميعا صنع اللبابيد. "كان لي أخ اسمه ديب، قد عمـل في صـنع اللبابيـد ثم عمـل في  الوالدمل كان ع
التجــارة، أي يبيــع الحبــوب والأغنــام. وكــان قــد أســر لــدى الانكليــز لمــدة أربــع ســنوات. كــان يحــارب في بئــر الســبع، 

 )205(وأخذوه إلى قناة السويس، وهناك كان أسره".

                                                                                                                                                                
 مع الأسف ضاع اسم الدارس أثناء التنضيد. )204(
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 ذلك الوقت. لقد تعذبنا كثـيراً في هـذه الحيـاة، وخاصـة أيـام السـفر برلـك، حيـث لم "كان لا يوجد أحزاب في
 نتمكن من العمل ولا تأمين الأكل إلا بصعوبة بالغة".

"لقـــد عملـــت في هـــذه الفـــترة مـــع أخـــي الكبـــير بتوصـــيل أغنـــام وبقـــر مـــن حلـــب إلى دمشـــق ونتعـــذب كثـــيراً في 
يـوم مقابـل ليرتـين ذهـب أجـرة.  12ين للغـنم  مشـياً علـى الأقـدام مـدة التنقل. كُنّا نتنقـل مـن حلـب إلى دمشـق مـرافق

وبعــدما اســـتقرت الأوضـــاع، عـــدنا إلى صـــنعتنا أي اللبابيـــد. تم التصـــنيع مـــن صـــوف الخـــروف ويســـمى "عـــك". يـــأتي 
العــك (صــوف الخــروف) إمــا عــن طريــق الشــراء مــن الســوق نصــنعه ونبيعــه علــى حســابنا، أو يــأتي الفــلاح بالصــوف 

  ه لبابيد بناء على طلبه وحسب وزن الصوف الذي أتى به".لنصنع ل

قبل التصنيع  يمر الصوف بعدة مراحل: يجب أن يكون أولاً مغسولاً ونظيفـاً، وبعـدها يفـرز يـدوياً الأبـيض عـن 
الأسود والألوان الثانية، بعدها ينفش الصـوف إمـا يـدوياً أو بآلـة صـغيرة تسـمى "نفاشـة" أو بواسـطة وتـر عليـه قـوس 

بت بالحائط ويدلى منه وبشكل مائل قصبة بنهايتها قوس عليـه وتـر مصـنوع مـن مصـران [أمعـاء] الخـروف، يوضـع يث
الصــوف تحــت الــوتر ويــدق علــى الــوتر بمطرقــة خشــب كبــيرة فيــنفش الصــوف، وبشــكل تلقــائي ينتقــل الصــوف إلى 

ط يــدوي، تلــف هــذه الكميــة مــن الجهــة المقابلــة ويؤُخــذ مــن هــذا الصــوف كميــة وتمُــَدُّ علــى خــام كبــير بواســطة مشــ
ـــا بالأرجـــل [تحريكهـــا بالأقـــدام] لمـــدة خمســـة ســـاعات بعـــدها يفـــك  الصـــوف الخـــام وتـــربط بشـــكل محكـــم وتـــتم دركر
القالب ويخرج الصوف رقيق جـداً، هـذه هـي المرحلـة الأولى لتصـنيع اللبـاد. يؤخـذ هنـا الصـوف إلى البيـت وتـتم عليـه 

د صبغه وتنشيفه يقـص بأشـكال هندسـية لرسـم اللبـاد وتصـنيعه. وبالمرحلـة عملية الصبغ حسب اللون المطلوب. وبع
الثانية يوضع نفس الصـوف ويفـرش علـى القمـاش الخـام عرضـه مـترين وطويـل بحسـب الطلـب وحسـب قيـاس اللبـاد، 
أي طوله ووزنه يتحكم العامل به. تفرش فوق طبقة الصوف البيضاء طبقة سوداء أو صوف ملون، وهـذا نـاتج عـن 

ذه الطبقة توضع طبقة ثالثة فوق الصوف الملون.فرز    الصوف بالبداية، 

فاتنــا أن نتحــدث: قبــل بــدء فــرش الصــوف نرســم اللبــاد علــى قمــاش الخــام بــأن نصــنع بالأيــدي الرسمــة المطلوبــة 
وبالألوان، بعد ذلك يفـرش الصـوف الـذي ذكرنـاه، بعـدها يلـف اللبـاد (كلمـة غـير مقـروءة) القمـاش، وبعـدها يـدس 

 وثالـــث حســـب الحاجـــة، ويـــتم لَفّهُـــم بشـــكل محكـــم بـــربطهم بحبـــل قـــوي، ويـــتم تدويســـهم بالأرجـــل لمـــدة أربـــع ثـــاني
بعــدها ليــتم ثــني الأطــراف الــتي تكــون رقيقــة جــداً، ويعــاد ثانيــة لربطهــا وتدويســها لمــدة ثــلاث  ]الحبــل[ســاعات، يفُــك 

                                                                                                                                                                
قنـاة أي في الحرب العالمية الأولى. وكان القائد التركي جمال باشا قد أرسل حملة عسكرية لفتح مصر الخاضعة للبريطانيين عـن طريـق عبـور  )205(

 السويس المعروفة بالترعة. نقلت آلاف الجمال المصادرة جنـود الحملـة وعتادهـا مـن فلسـطين إلى الضـفة الشـرقية لقنـاة السـويس. وقـام الخـبراء
ارج الألمــان بنصــب جســر لعبــور الجنــود إلى الضــفة الغربيــة للقنــاة. وكانــت البــوارج البريطانيــة بالمرصــاد لهــذا العبــور فــدمرت الجســر بقنابــل البــو 

ومــات غرقــاً مــن كــان فــوف الجســر. وأســر البريطــانيون مــن عــبروا الجســر، ومــنهم أخ المتحــدث. وهــرب بقيــة الجنــود باتجــاه الشــرق في صــحراء 
ب بدو سيناء الناجين، الذين وصلوا إلى جنوب فلسـطين بشـق الأنفـس. وأجيـال تلـك الأيـام كانـت تسـتخدم لفـظ  سينا فمات بعضهم و

 .ة السويسالترعة بدلاً من قنا
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تحـــت الـــبلاط يوجـــد لـــوح صـــفيح مغطـــى  ســـاعات، بعـــد هـــذه المرحلـــة يؤخـــذ اللبـــاد إلى البيـــت وفيهـــا حمــّـام خاصـــة،
بالبلاط، وتشعل الحمّام بواسطة الحطب من طرف ثاني، وذلك بأن يدخل النار إلى داخل الحمّام أي تحت الـبلاط 
ليصبح سـاخناً، وهـذا يسـاعد علـى تصـنيع اللبـاد بالمرحلـة الثانيـة، يلـف هنـاك ويـداس لمـدة خمسـة سـاعات، وفي كـل 

ن، بعـد ذلـك يـتم نشـر اللبـاد علـى السـطح لينشـف، وقـد يكـون علـى اللبـاد أحـرف ساعة يفك ويـرش بالمـاء السـاخ
  تشير إلى وزنه وطوله ومن صاحبه. 

اللبــاد تصــنيعه صــعب جــداً، ويجــب أن يكــون العامــل مــاهراً، وإن نــدف الصــوف صــعب جــداً، وخاصــة قبــل 
الحمــير.  ( ســروج )تحــت جــلال حــدوث الآلات لأنــه يتصــاعد منــه أغــبرة كثــيرة جــداً. نصــنع لبابيــد كــذلك لوضــعها 

ـا في معـرض دمشـق الـدولي، وأخـذنا جـائزة علـى ذلـك، وتمّ تصـنيعه  وصنعنا منذ القديم عدة مرات لبابيد، اشتركنا 
  في ذلك الوقت حسب ما طلبوه. 

ويــتم تســويق الإنتــاج كمــا ذكرنــا إمــا ببيعــه مباشــرة أو توصــاية أي المــواد مــن صــاحب الطلــب. في هــذه الأثنــاء 
  ليرة، وهذا من فترة قريبة. كان لا يوجد أرباح غير المعيشة.  15أجرة على وزن اللباد، أي على كل رطل  يؤخذ

كُنّا في الحي قديماً عائلة واحدة، وكانت علاقاتنا مـع النـاس جيـدة، حـتى كـان يـتم شـراء المونـة لكـل الحـي، أي 
  ي، ويتعاون النساء على ذلك.يتم شراؤها بالاشتراك لكل الح حنطة لعمله برغل عند شراء مثلاً 

  بعض الهدايا في الأعياد، إما نقوداً أو قطعة قماش.  -وعددهم حوالي ستة عمال-كنت أقدم للعمال 

في ذلـــك الوقـــت لم يكـــن للنقابـــة ذكـــر، لكـــن نـــذكر جيـــداً أنـــه كـــان يوجـــد إقطـــاعيون، وحـــتى أن لـــديهم قـــرى 
الــذي يمــر مــن هنــاك، إذا لم يكــن لــه  ]المــرء[، وكــان الإنســان بــاسمهم، ولهــم بعــض الشــوارع والحــارات القديمــة في حمــاة

  علاقة مع أصحاب الشارع الإقطاعيين، كان يضرب ويعُنّفْ.

أريــد أن أقــول أن للبــاد فائــدة كبــيرة للحمايــة مــن الــبرد الشــديد، وكنــا نتبــاهى بمــده والجلــوس عليــه، لكــن الآن، 
ة، حـتى أنـه زال تقريبـاً كـل مـن يصـنعه، وبقـي ابـني يعمـل بـه وللأسف، الناس ابتعدت عنه، وأصبح من الآثار القديمـ

  حتى فترة قصيرة، وما زالت أدواته موجودة والمحل ولكن لن يأتي أحد ويطلب صنع لباد إلا القليل القليل".

  لقاء مع حرفي قديم (بيطار) من قرية رباح/ محافظة حمص - 22

رباح من محافظة حمص، وهي مقيمة حالياً بدمشق، وعاملـة في  : نبيهة نعمة، من مواليد قريةالدارسةمُجرية اللقاء 
  )206(شركة الألبسة الجاهزة بدمشق.

                                                                                                                                                                
كتبت الدارسة عن نفسها الآتي: أعمل في صالة الخياطة كرئيسة خط إنتاجي إدارياً وفنياً منذ عشر سنوات، وحصـلت علـى لقـب "بطلـة   )206(

. الخياطـة مهنـة مفيـدة وجيـدة، تبقـى مسـتمرة في جميـع العصـور، وتحتـاج إلى فـن وذوق وإبـداع، إضـافة 1986إنتاج" على مستوى القطر لعام 
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، ويقـيم حاليـاً 1903: عبد االله بيطار، من مواليد قرية فاحل، ناحية تلدو مـن محافظـة حمـص، مواليـد عـام المتحدث
  في قرية رباح، ويعمل بيطاراً. 

  كتبت الدارسة:

قبل ولادتي، ولا أعرف عنه شيئاً سـوى أنـه كـان يعمـل بيطـاراً بالوراثـة.  أصـل  مات جديقال المتحدث: "إن 
م الظـروف إلى الهجـرة بسـبب الفقـر والجـوع والحـروب فكـان نصـيب جـدي محافظـة  أسرتي من جبل العرب، واضطر

 حمص. 

، والثـاني إلى كان أبي وأعمامي يعملون في مهنة البيطرة، وكانت لا تكفي الجميع، فهاجر واحد إلى قريـة شـين
  قرية المشرفة، وبقي والدي وعمي في قريتنا.

عامـاً عنـد وفاتـه. كـان يعمـل فلاحـاً بالإضـافة  40اسمه جرجس بيطار، ولـد في قريـة فاحـل، وكـان عمـره  والدي
إلى كونــه يعمــل في البيطــرة. فقــد كــان عنــده زوج مــن العجــول، ويفلــح أرضــه وأرض الآخــرين بــالأجرة. كــان عنــدي 

واً صغاراً، واحد عمره سبع سنوات، والثاني خمس سنوات، بسـبب المـرض وجهـل الأهـل والبعـد عـن المدينـة أخوة مات
  من أجل إحضار الطبيب والدواء.

في قــــريتي لا يوجــــد معلــــم، وكــــان يوجــــد في القريــــة المجــــاورة معلــــم اسمــــه أبــــو جميــــل، كــــان يلــــبس طربوشــــاً أحمــــراً، 
لــتي فتَحَتّهــا الضــيعة، ويأخــذ لقــاء تعليمــه ليرتــين ذهــب لكــل طالــب. كتــاب يُـعَلــّم الطــلاب في المدرســة ا )207((أفنــدي)

ـاء الكتـاب مهمـا طـال الـزمن، سـنة أو أكثـر، حـتى الطالـب يـتعلّم قـراءة   التعليم اسمه "المزامير"، وكـان المعلـم مجـبراً بإ
ي كــل يــوم مســافة كــل الكتــاب. كنــت أذهــب مــع رفــاقي وعــددنا خمســة مــن القريــة ونحــن مــن أبنــاء الميســورين، نمشــ

ســـاعة ذهابًـــا وإيابـــاً لنـــتعلم. كـــان المعلـــم يجلـــب لوحـــاً مـــن الخشـــب، ويســـميه "الطرحيـــة"، ويعطيهـــا إلى كـــل طالـــب، 
كـان يكتـب لكـل طالـب خطـا في أعلـى الطرحيـة ويكمـل الطالـب حـتى   ( الكلس ) ارويكتب عليها بقطعة من حوّ 

حتى المساء، ويبقـى معـه الـدرس  )209(ويحبسه )208(لطالب ويقتلهاية الطرحية، فإذا لم يعجب المعلم الخط كان يشتم ا
لم أقرأ سوى كتاب المزامير والإنجيل والتوراة. وكان منتشراً قصة "الزير سالم" و"سيرة بني هلال"،  )210(إلى اليوم التالي.

قصــــائد فكــــان الشــــباب يجتمعــــون في أحــــد البيــــوت أو في ســــاحة القريــــة يجلســــون ويســــتمعون إلى واحــــد يقــــرأ لهــــم ال

                                                                                                                                                                

الخبرة. وعاملة الخياطة تحتاج إلى راحة نفسية وجسدية، ولكن مع الأسـف الشـديد تعُامـل العاملـة كآلـة منتجـة لا حيـاة فيهـا ولا شـعور، إلى 
 ينعكس على الإنتاج كماً ونوعاً. وهذا

  الإقطاعيين في حمص وغيره.كل من وضع على رأسه طربوشاً أحمراً كان ينُادى باسم "أفندي". كما أطُلق لقب أفندي على ملاك الأرض  )207(
  يضربه بعصا على يديه. )208(
 يحجزه مسجوناً في المدرسة لساعة أو أكثر. )209(
  أي عليه أن يعيد كتابة الدرس في البيت ويأتي به في اليوم التالي. )210(
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والحكايا يسمونه "الحكواتي". وبعد أن انتشرت الصحافة والمجلات أصـبحت أقـرأ مـا يقـع تحـت بصـري للتسـلية دون 
ســنة عنــدما بــدأ عمــي يعلمــني مهنــة البيطــرة بــالقوة، لأن  12خوفــاً مــن المشــاكل. كــان عمــري  ن أحكــي عمــا اقــرأأ

  والدي كان متوفياً، فكنت أرفض وأهرب دون جدوى.

وت في القريــة تشـبه بعضـها، تتــألف مـن غرفــة واحـدة كبـيرة جــداً، قسـم فيهـا بيــت الـدواب ومــونتهم كانـت البيـ
المكونة من الحشيش والتبن، والقسم الثاني نسكن فيـه، وفي أحسـن الظـروف تنفصـل الحيوانـات عـن النـاس الموجـودة 

  في البيت.

الرقيـــع) توضـــع فوقـــه حصـــيرة (أو كـــان في البيـــت قطعـــة مرتفعـــة مـــن الـــتراب توضـــع عليهـــا أكـــوام مـــن القـــش (
طراحــة). وفي وســط الغرفــة كــان في حفــرة توضــع فيهــا الأحطــاب للتدفئــة شــتاء تســمى "النكــرة". وفي الجــدران يحفــر 

  حفرات على شكل نوافذ لوضع أدوات الطعام والأغراض اسمها "اليوك". 

عض الثياب. كان يوم زواجي جلبت صيغة للعروس: حلق، وصليب مع سنسال ذهب، وصندوق خشب وب 
ليرات ذهب لأهل العروس إذا كـانوا فقـراء، أو عيـني: مثـل بقـرة،  8–7المهر عند الناس نوعان، نقدي: يدفع العريس 

  أو قطعة ارض، أو أساس، ومنهم من لا يدفع شيئاً إذا كانت حالة أهل العروس ميسورة.

ولحم، ومن القمح والبرغل وبعـض  كان الطعام بشكل أساسي يعتمد على منتجات الحيوانات من لبن وبيض
ا "سليق".   حشائش البرية يسمو

ــم يشــترونه  كــان اللحــم نشــتريه بالذبيحــة الــتي تقُســم علــى أربعــة. كنــا نأكــل الزيــت الأصــلي، وكــان قليــل لأ
  فرنك. ولم يستهلك البيت سوى نصف تنكة في السنة. 18بالمال، ثمن الرطل 

يت)، كنــزة مــن صــوف الغــنم. يغُــزل الصــوف علــى المغــزل اليــدوي كــانوا يلبســون: شــراويل (خــام)، قمــيص (شــ
  وتصنع منه النساء كنزات والحايك عباءة.

كــان البيــت رطبــاً وغــير صــحي. وفي كــل ســنة يضــعون الــتراب مــع التــبن علــى ســطحه، ويــدلك ويـُـؤصّ بواســطة 
  ولم يخلُ السطح من الأفاعي والحشرات والفئران أيضاً. )211(حجر يسمى "معرجلين"،

نــت خاطــب مــن قريــة مجــاورة بنــت واحــد ميســور، وذات يــوم ذهبــت مــع والــدتي لعنــد الخطيبــة، وفي الطريــق ك
شفت فتاة تحمـل حملـة حطـب علـى ظهرهـا ووجههـا أحمـر مـوَرّد مـن التعـب،  فقلـت لأمـي: أنـا لا أريـد خطيبـتي بـل 

  أريد هذه الفتاة. وتمّت الخطوبة وتزوجت الفتاة.

                                                                                                                                                                
  كي يُصبح سقف البيت كتيماً لا تنفذ منه مياه الأمطار.) 211(
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جمــع الحطــب والحشــيش وتقطــف العنــب وتصــنع منــه الزبيــب والملــبن (عصــير كانــت زوجــتي تعمــل في الأرض و 
فرنكـات. وكـان والـد  3عنب مع طحين)، إضافة إلى غزل الصوف وحصاد القمـح في السـهول. وكانـت أجـرة اليـوم 

 العــروس يعمــل فلاحــاً وحــداداً. وللعــروس ثلاثــة أخــوة ذكــور، الكبــير ســافر إلى أمريكــا ومــات هنــاك؛ والثــاني كــان في
ذهــب معهــا غصــبا {رغمــاً عنــه} وهــرب في الليــل ســيراً علــى  1945خدمــة الجــيش الفرنســي، ولمــا ذهبــت فرنســا عــام 

الأقدام، ولكن بعـد عودتـه مـرض مـن كثـرة العـذاب والفقـر والاسـتعباد الـذي شـاهده أثنـاء خدمتـه،  وتـوفي علـى أثـر 
ع الدولــة، ومــنهم مــن يــتعلم في المــدارس؛ ذلــك وهــو في منتصــف العمــر، ولــه ســبعة أولاد، مــنهم مــن يعمــل في مصــان

ســنة، ولحــد الآن يــذهب إلى الكــرم ســيراً علــى الأقــدام، ولــه عــدة  90والأخ الثالــث يعمــل فلاحــاً في الأرض، وعمــره 
  أولاد يعملون في مهن مختلفة.

  لم أتزوج أكثر من واحدة لأن الدين لا يسمح بأكثر من زوجة في الحياة، والحمد الله.

واج أعمــل في مهنــتي، وعشــت في البيــت الــذي تركــه أبي بعــد وفاتــه مــع زوجــتي ووالــدتي وعمــي بقيــت بعــد الــز 
  وزوجته في غرفة واحدة. وليس لي أخوة، ولم أعش مستقلاً لأن الناس كانت تعيش جماعات.

أنا أعمل في مهنتي بيطاراً وكذلك في أرضـي. وكانـت خيـول القـرى المجـاورة تـأتي للحـدوة عنـدي، وجميـع خيـول 
لأفندية والبيك، لأنني أعمل بشرف وإتقان، ولا يهمني سوى سمعتي. لذلك حالتي الماديـة كانـت أفضـل مـن أخـوتي ا

  الفلاحين.

كنــت أعمــل طــوال الســنة والــدفع عنــد الموســم. فعنــد الموســم كــان يحضــر الــدائنون لــدفع مــا علــيهم مــن ديــون، 
م في قريتنــــا  )212(إلى المكاريــــه، وهــــي عبــــارة عــــن كميــــات مــــن الزبيــــب والتــــين اليــــابس، وكنــــت أبيعهــــا وكــــانوا يســــمّو

م يشترون مواداً من الحلو، لقد كانواً رجالاً أقوياء لا يخافون، وكثيراً ما كانوا يحكون لي على المشاكل  "الحلاونة" لأ
والأفنـدي البيـك والآغـا  ]رجـال[التي تعترضهم في الطريق من الحرامية والمشـلحين. وكـان أغلـب قُطـّاع الطريـق مـن زلم 

  الذين لهم عند الباشا وسلطة الحكم نفوذ، يقتلون الرجل ويأخذون ما معه دون أن يحاسبهم أحد.

أمــا تــأمين المــواد الأوليــة بالنســبة لمهنــتي كــان مصــدرها مــن مدينــة حمــص. كنــت أذهــب علــى الدابــة قبــل طلــوع 
خـذ نصـف الـربح بـالكلام دون الضوء ولا أعود حـتى  غيـاب الشـمس. وكنـت أشـتري عـن طريـق السمسـار الـذي يأ

كــغ بأربعــة فرنكــات.    3مــن الحديــد أيضــاً كــل  )213(كــغ مــن المســامير بعشــرة فرنكــات، والنضــاوى  2عمــل. كــان ثمــن الـــ 
كانت علـى نوعـان، مصـنّعة وغـير مصـنّعة. كنـت أفضـل غـير المصـنعة لأني أصـنعها علـى ذوقـي. وكُنـّا نشـتري قنطـار 

ل.س،  8ل.س. ونبيـع رطـل السـمن العـربي بــ  8.س، وقنطـار الـذرة الصـفراء ل 6ل.س، وقنطار الشـعير  12القمح بـ 

                                                                                                                                                                
 ل أو الدواب بين المدن والمناطق.هم من يقومون بنقل البضائع على الجما )212(
  النعلة التي تثُبّت على حافر الدابة بالمسامير.  )213(
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 20ل.س، وقنطـــار الزبيــــب  50إلى  40ل.س، والبقـــرة مـــن  4ل.س، والغنمــــة  2ل.س، والخـــروف  3ورطـــل الصـــوف 

  ل.س، وكلها تباع وتشترى على التجار عن طريق الوسيط.  15ل.س، وقنطار التين اليابس 

ويـترك المـدين  %.300يسورين، يذهب إليهم المحتاج للدين بالفائدة. وكانـت الفائـدة حـوالي كان المرابون أناساً م
  رهينة عند المرابي، وكثيراً ما كان يأخذها مقابل الدين، ولو كانت تساوي عشرة أضعاف الدين.

تحــت كــان مــن لديــه نقــود أكثــر مــن حاجتــه يصــرفها إلى لــيرات ذهبيــة ويضــعها في فخــاره ويطمرهــا في الأرض 
  التراب خوفاً من السرقة لكثرة الحرامية وعدم الأمن.

مــن دقيــق  كانــت الحيــاة صــعبة جــداً، ولا ســيما أيــام احــتلال تركيــا. فقــد كانــت الحبــوب قليلــة، والخبــز يصــنع
فقد ارتفعت الأسعار كثيراً.  )215(التي تأكل القمح قليلة جداً. أثناء الحرب العالمية الكبرى )214(الشعير والذرة، والبيوت

أصبح رطل القمح بليرة ذهب، وتنكة ذرة صفراء ليرة ذهب. وفي ذلك الوقـت ضـعف سـلطان الدولـة التركيـة، وبـدأ 
الجـــيش التركـــي يهـــرب. وقبـــل أن يصـــل الجـــيش الفرنســـي إلى ســـوريا كانـــت هنـــاك فوضـــى، وتشـــكلت عصـــابات مـــن 

عندما استوطنت فرنسا   )216(فرنسي.البؤساء المعدومين، وراحت تنهب القرى الضعيفة وبقيت حتى دخول الجيش ال
أصــبحت تعطــي للفقــراء بعــض المــواد التموينيــة مثــل الطحــين والقمــح بشــكل "إعانــة". إن بدايــة الحــرب العالميــة كــانوا 

  يسمون تلك الفترة "سفر برلك". 

هــذا مــا يغُــرف بتســجيل النفــوس عــام {بعــد أن اســتقرت فرنســا بــدأت تُســجّل النــاس بالاســم واللقــب والعمــر  
ا ضـــريبة "بـــدل ضـــائع"، وفـــرض علـــى  }1922 وفرضـــت ضـــرائب علـــى كـــل مـــن كـــان دون الســـتين مـــن العمـــر يســـمو

وكانــت عشــرة قــروش علــى كــل غنمــة. وضــريبة الشــخص في البدايــة لــيرة  )217(المواشــي ضــريبة العْــداد (أي الكوشــان)
 800تفـــع قنطـــار الحنطـــة إلى وربـــع، وارتفعـــت إلى تســـعة لـــيرات. وفي ظـــل فرنســـا كـــان هنـــاك تـــراوح بالأســـعار، فقـــد ير 

ل.س، أي الأســعار غــير مســتقرة. وكــان الفلاحــون  200ل.س ويبقــى علــى هــذه الحالــة ســنة أو ســنتين ثم ينــزل إلى 
لــيرات في كــل مــرة، والــذي لا يــدفع  10-5يــدفعون إلى المختــار ضــريبة الـــ "فرقيــة" عــدة مــرات في الســنة، وكانــت مــن 

أيضـاً يأخـذ ثلـث المحصـول أو  )218(سلمه إلى الدرك (الشرطة). وكان الأفنـدييأخذ منه المختار غنمة أو خروف أو ي
ــارت العملــة الورقيــة، فقــد كانــت اللــيرة الذهبيــة بخمســة ونصــف لــيرة ســورية  1936ربعــه في الثلاثينــات. حــوالي عــام  ا

معهـم مـن  ل.س، فخـاف النـاس علـى مـا 30ووصـلت إلى  18وأصبحت بتسعة لـيرات وبعـد أيـام بعشـرة لـيرات ثم بــ 
                                                                                                                                                                

  سكان البيوت. )214(
  .1918 –1914الحرب العالمية الأولى  )215(
ث ســادت الفوضـى. وهـذه الفـترة يـذكرها المتحــد 1919ودخـول الجـيش الفرنسـي في ربيـع  1918بـين انسـحاب العثمـانيين في تشـرين الثــاني ) 216(

  .مشوشة
  الكوشان هو الوثيقة التي يقدمها جابي ضرائب الأغنان لصاحب الغنم وتبينّ مقدار الضريبة نقداً. )217(
  المقصود به هنا مالك الأرض الإقطاعي.  )218(
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ـــا أي شـــيء. في بدايـــة الأربعينـــات كـــان هنـــاك تشـــديد علـــى الحبـــوب (المـــيرا). فقـــد   لـــيرات بســـيطة فأصـــبح يشـــترى 
كانـــت فرنســـا ترســـل الحبـــوب خـــارج الـــبلاد، وكانـــت تضـــع دوريـــات علـــى الطرقـــات تصـــادر كـــل مـــن معـــه حبـــوب، 

المــيرا، وبقيــت هــذه الحالــة حــتى خرجــت  ويأخــذون منــه دابتــه ثم يشــتريها مــنهم، أمــا الحبــوب الــتي معــه فتــذهب إلى
ائياً من البلاد.   )219(فرنسا 

عنـه إلا  ]يختلف[إن المقارنة بين الحديث والقديم صعبة جداً. كان الإنسان قديماً يعيش مثل الحيوان، ولا يفرق 
أتي صـندوق الكلام والمشـي علـى الـرجلين دون الـدين، لا يعلـم أي شـيء عـن الحيـاة ومـا يـدور مـن حولـه. كـان لمـا يـ

تسرع إليه الناس ويقولون هذه عجبة من عجائب الزمان. كانت المرأة تطبخ وتخبـز وتغسـل وكثـيرا مـا تلـد  )220( الفرجة
في الكرم (الحقل). أما الآن فيسـتطيع الإنسـان أن يأكـل ويشـرب ويلـبس ويسـمع ويـرى كـل مـا يـدور في العـالم وهـو 

ا التطــور والإبــداع قــديماً لفقــد الإنســان عقلــه، وكــأن هــذه قــدرة جــالس في بيتــه دون أن يبــذل جهــد اً. ولــو وجــد هــذ
  إلهية، لأنه كان يفتقد الوعي والثقافة التي تمكنه من معرفة هذه الأشياء وكيف وجدت.

ة. الإنسان شبه معدوم اجتماعياً واقتصـادياً وسياسـياً بالإضـافة  إن مشكلات الريف كانت بشكل عام متشا
في بيتـه. وأثنـاء الكـوارث الطبيعيـة مثـل "ثلجـة  ]ـا[ار سياسية، ولا يجرؤ حتى على الـتكلم إلى الجهل، لا يسمع أخب

كــان المــريض يمــوت دون أن يصــل إلى الطبيــب، لبعــد القــرى عــن المــدن وعــدم وجــود المواصــلات إلى   )221(الأربعــين"
الشتوية" وينزل المطر والـثلج، يمـوت المدينة والنقود لإحضار الطبيب أو الدواء. وفي آخر الشتاء عندما تنتهي "المونة 

  الإنسان والحيوان معاً لعدم وجود الطعام الكافي. 

  عندي ستة أولاد، أربع بنات واثنان ذكور.

  البنت الأولى: تزوجت عامل بناء، وهي تعمل في البيت، ولها سـبعة أولاد، مـنهم مـن يعمـل في القطـاع العـام
  ة يتعلم.ومنهم في القطاع الخاص والباقي في المدرس

  الثانيـــة: تزوجـــت فلاحـــاً وتعمـــل معـــه في الأرض والبيــــت، ولهـــا ثمانيـــة أولاد أكثـــرهم يعمـــل في القطـــاع العــــام
  والباقي يتعلم.

  الثالثــة: تزوجـــت عامـــل في ســد الفـــرات، ولهـــا ســبعة أولاد في المـــدارس الابتدائيـــة والإعداديــة، وهـــي تعمـــل في
  الأرض والبيت.

 الأرض والبيت.والرابعة: لم تتزوج، وتعمل في   

  ولا واحدة منهن متعلمة.
                                                                                                                                                                

دف تموين الجيوش والمدن بالحبوب. )219(   الميرا ظهرت أثناء الحرب 
ا بالعين عبر ثقوب صغيرة لها بلورات على جانب الصندوق.صندوق مزود بصور يتم تمريرها على لولبين اثنين ل )220(   .(من وضع ح ح) كي تتم مشاهد
  استمرّ تساقط الثلوج اربعين يوما ، وهذا من الظواهر الطبيعية النادرة . ) 221(
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  سنة، وله ولد يدرس في الجامعة. 24الولد الأول: تعلم حتى أصبح معلماً، وتوفي وعمره 

  ،ــى تعليمــه وأصــبح مــدير مدرســة، ولــه ســبعة أولاد في المدرســة مــن الابتدائيــة حــتى الجامعــة والولــد الثــاني: أ
  وزوجته تعمل في البيت.

حرفي لوجودي في القرية بعيداً عن مثل هذه التنظيمات التي تكون عادة في المدن بسـبب  لم أعايش أي تنظيم
  تجمعات كبيرة يعملون في حرفة واحدة، ولكن في قريتي لم يكن أي وجود لهذه التنظيمات.

في الماضي كان الفقر والجهل والاستغلال والخوف من بطش المسـتعمرين، والحيـاة كانـت قاسـية وبسـيطة جـداً، 
  ومع ذلك، كان الناس يحبون بعضهم، أي كان الحب موجوداً، والكرم والمحافظة على الأخلاق والقيم الجيدة.

أمـا الآن كـل مــا يحتاجـه الإنسـان موجــود (راحـة، ترفيـه، اســتقرار) ولكـن الحـب شــبه معـدوم، والأخـلاق والقــيم 
ــا العــرب قُضــي علي هــا. الأخ لا يحــب أخــاه، والصــغير لا أصــبحت موضــة، والفضــائل والنخــوة الــتي كانــت تتحلــى 

يحترم الكبير، والإنسان لا قيمة له. مـثلاً، تـوفي ولـدي في الرابعـة والعشـرين، وأنـا أسـكن في قريـة ودفنـه كـان في قـريتي 
مســقط رأســي، أهــل القريــة قــرروا حملــه علــى الأيــدي إلى مكــان دفنــه، ومــا سمحــوا لأي واحــد مــن أقربائــه أو دينــه أن 

اليوم لا يحضــر دفــن الميــت إلا القليــل جــداً مــن أقربائــه، وفي أغلــب الأحيــان لا يحضــرون، أي النخــوة يحملــه معهــم. فــ
  والشهامة قليلة جداً في هذه الأيام.

كــان المتحــدث صــادقاً في كــل كلمــة قالهــا دون مبالغــة، وهــو يعمــل أقصــى جهــده حــتى تعليــق مــن الدارســة: 
هـذا الواقـع، وأتخيـل كيـف كـانوا يتحملـون هـذه الحيـاة القاسـية  يتذكر كل شيء مهما كان. وكنت أشعر كأني أعيش

 .عية من جهة ثانية بكل صبر وكفاحالتي هي شبه معركة دائمة بينهم وبين المآسي الاجتماعية من جهة والمآسي الطبي

 الفواخيري صانع الفخار من طرطوس الذي لا يملك من الدنيا شروى نقير - 23

   )222(ب من اتحاد محافظة طرطوس/ تنمية زراعية.: صباح عبداالله، حبيالدارسة

  .، مقيم في طرطوس، منطقة خراب، طريق طاحونة الهواء1886: الياس يوسف الفاخوري، من مواليد طرطوس المتحدث

                                                                                                                                                                
وبعُثـرتْ في غياهـب الأيـام، أيـام لقـاء ممتـع و جميـل. لقـاء أنفـاس شُـتِّتْ علـى طريـق الماضـي " استهلت لقاءها بـالفواخيري بالمقدمـة التاليـة:) 222(

الحرمــان، أيــام الاضــطهاد، أيــام كــان فيهــا حــب وفقــر، وفيهــا ظلــم وكرامــة، وفيهــا بِطْــل وحــق. كــان فيهــا عطــر الأجــداد وعطــر المحبــة، عطــر 
ضـي القريـب مـن طـور النضال والكفاح. من أجلنا ومن أجل الغد الذي كان قادما بغلالة العذاب والحزن والحرمـان. أنفـاس مـن الماضـي، الما

الـذي  لم يزل يلهث في أنفاسه الأخيرة نفحـة النضـال والمحبـة، نفحـة الإيمـان بالعطـاء وبقـدرة الإنسـان ومحبتـه لوطنـه ولأمتـه. لهـذا الـرقم الكبـير
س بحـرارة هـذا الـنفس الآتي ولدنا في أحشائه، ولدنا لنكون أولاده، الأبناء الطيبين المدافعين عن كرامته وعزه وكيانه. في هذا اللقاء نرتبط ونح

مـن بعيـد، ليحكـي لنــا قصـة حياتـه خـلال مرحلــة مـن الـزمن عاشــها وتفاعـل معهـا وقـد يكــون انفعـل فيهـا أحيانـا كثــيرة، وقـد يكـون قصّــر في 
 ق دفئاً فيه".نواحي أخرى. لا يهمنا سوى أن نلامس حرارة هذا النفس، ونبحث عن أكثر المناط
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  كتبت الدارسة صباح حبيب:

. هـو لا يهـتم ليس لديه هاتف، ولا يملك شيئاً من متاع الدنيا. يسكن في غرفة لأقربائه والغرفة مهددة بالإزالة
  بإزالتها، سيّان عنده. عزرائيل آت والتربة قريبة وهي خير سكن.

اليــاس الفــاخوري الملقــب "أبــو يوســف الفــواخرجي" كــان يعمــل فــاخوري، يصــنع الفخــار، مــن جــرار وخــوابي، 
  دباليس وطناجر فخارية وأدوات زينة للمنازل. وعمل في هذه المهنة منذ كان عمره ستة سنوات مع والده. 

عنـــد البيـــك (....) تعلـــم الصـــنعة، وكـــان أجـــير، فاعـــل، حـــتى أمســـى صـــانعاً مـــاهراً وأجـــيراً لـــدى البيـــك وتحـــت 
رحمته. وعندما توفي والده استلم مكانه في الفاخورة برضا البيك، إكراما لوالـده الـذي تـوفي. وهـو يعمـل لديـه بشـرط 

  أن يكون أجره أقل من أجر والده. يقول:

لى النجر من أجل أن أعُيل أسرتي المؤلفة من أمي وأختي وستي والدة أمي وأنا. كـان "كنت أعمل من الفجر إ
ايـة الحكـم التركـي والحكـم الفرنسـي والحكـم الـوطني في سـورية. كـان  عمري حينها ستة عشـرة عامـاً. لقـد عاصـرت 

والـــترمس رغيـــف  الحكـــم التركـــي حكمـــاً بغيضـــاً. كـــان فقـــراً ومـــرض الطـــاعون. الرغيـــف كـــان حلمـــاً. رغيـــف الشـــعير
  البكوات والآغوات ورغيف الدوام (ثمار شجر البلوط) كان رغيف الذين من أمثالنا، هذا إذا توفر لنا. 

آباؤنــا وأجــدادنا عاشــوا أرذل مــن عيشــتنا بكثــير. الحكومــة التركيــة كانــت تأخــذ الصــناع المــاهرين إلى العاصــمة 
ربـع سـنوات بثيـاب امـرأة. لقـد اشـتاق لي ولأمـي والوالـدة استنبول. والدي أخذوه مـن الجملـة إلى هنـاك. هـرب بعـد أ

والوالد (جدي) الضرير الأعمى. كنا نحلم بالمتليـك (الشـيليك والمجنليـك والبرغـوط) عملـة تركيـة قديمـة، لا أحـد يـوفر 
اً من المال شيئاً. من كان يملـك لـيرة مجيديـه كـان سـلطان زمانـه. يتـزوج ويتجهّـز ويعـيش أحلـى عيشـة، ويخلـف صـبيان

  وبنات ويعيش بالرفاه، ومن ليس معه ينتظر فرج ربه في ذلك الحين.   

بكابوسـه الأسـود. والقمـل سـاري علينـا،  العواطلي والبواطلي عن الشغل في كل مكان والفقـر يخـيم علـى العـالم
سـنا نغسـله لوح الصابون لا نملكه بالكـاد حـتى نغسـل رأسـنا و جسـمنا. كنـا نغسـل ثيابنـا بـالحوارة (تـراب أبـيض) ورأ

بــالبيلون (تربــة حلبيــة). والنــاس كلهــم كــانوا أميــين، بالكــاد كــانوا يفكــون الحــرف، أي لا يعرفــون القــراءة ولا الكتابــة.  
كان هناك اثنان فقط متعلمين مكرمين من الناس: الشيخ محمد مجيد السيد عند الإسلام والخوري ابراهيم حنا عند 

ــم يقــرأون في الكتــب المق دســة ويكتبــون الرســائل إذا لــزم الأمــر، ويقــرؤون الرســائل للآخــرين. أذكــر أن المســيحية، لأ
جاء إلينا من مـاردين في تركيـا، وسـكن في الحـي عنـدنا. لا أدري مـن ويـن حصـل علـى سـيرة  -واسمه شفيق-جاري 

هــان علــى للبر  بــني هــلال والزيــر ســالم أبــو ليلــى المهلــل. أوهمنــا أنــه يقــرأ، ووضــع "قلــم رصــاص مــبري في جيــب قميصــه
. وكـــان يجلـــس في مقهـــى الكهـــف علـــى شـــط البحـــر، وكـــان الصـــيادون الرواديـــة (نســـبة لأهـــل أرواد) الـــذين ثقافتـــه 

يعيشون في الزيرة، ويفتح الكتاب ويوهمنا بأنه يقرأ الرواية بشكل لا يخطئ فيها حـرف واحـد، وفي النهايـة طلـع الأخ 
  د كان يتكنى بالكتاب فقط ويرويها عن السمع. لا يستطيع فك الحرف، وافتضح أمره بين الصيادين. لق
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لقد ربانا الوالد رحمة االله عليه أنا وأخـتي حنـة أفضـل تربيـة. أخـتي تزوجـت واحـداً مـن طـرابلس في لبنـان وذهـب 
إلى الأرجنتــين، ولم أسمــع أخبارهمــا حــتى هــذه الســاعة. لقــد كــان والــدي مثــال التقــي والــورع، كــان يصــلي ويصــوم، لم 

أبـداً، حـتى أنـه كـان يتنـازل عـن حقـه، ولم يـدخل الحـرام إلى بيتـه، كـان قنـدلفت في الكنيسـة (خـادم يأكل حـق أحـد 
الكاهن والكنيسة). كان دائماً يوصينا أن نعمل الخير لكل النـاس ويـدعونا إلى المحبـة والإحسـان علـى الفقـراء، وكـان 

جـداد، ومـن خيرهـا عشـنا وعيشـناكم. حبهـا يـا يحب عمله كثيراً. ودائما يقـول لي: "يـا ابـني، هـذه صـنعة الأهـل والأ
  ابني واشتغل فيها بإخلاص، يقول المثل يا ابني: الإنسان بلا عمل كالزورق بلا مجداف".

، وبقيـــت وحـــدي أواجـــه الحيـــاة المليئـــة بالتعاســـة 1902، ثم تبعتـــه جـــدتي لأمـــي في عـــام 1899تـــوفي والـــدي عـــام 
نــة طـــرابلس مـــن أجــل أن أتعـــرف علـــى الجديــد في الصـــنعة، أصـــحاب والشــقاء. كـــان المعلــم (البيـــك) يبعتـــني إلى مدي

الفاخورة هناك من بيت الديك، وأعود ومعي بعض النماذج لكي أصنع مثلهـا. وأحيانـاً كنـت أبتكـر خـوابي للخمـر 
  بأشكال جميلة ومزخرفة.

ت كثـيرة جميلــة أنـا لم أذهـب إلى المدرسـة لأنــني عملـت بـاكراً في الصـنعة. كــان هنـاك حكـواتي يقـص لنــا حكايـا
وممتعة فيها بطولة وفيها كرامة وفيها الحـب النـوري الجميـل، أمثـال عـن عـروس البحـر وعـن نسـاء عاريـات شـاهدوهم 
ــم في بــلاد بــرا وفي بــر الأناضــول، وكنــا نشــعر بلــذة غــامرة ونحــن نســمع هــذه الحكايــات في أنصــاف الليــالي  في رحلا

وجـة وقرقعـة الأراكيـل. كانـت ليـالي ممتعـة لم أجـد في حيـاتي أجمـل المضاءة بضوء القمر على شاطئ البحر وصـوت الم
  منها، لا قبلها ولا بعدها، رغم عمري الذي جاوز المائة عام.

  )223(مهنة الفواخري مهنة متعبة جداً وجميلة جداً، لأن فيها إبداع، وقرشها حلال.

ة متعهـد، علـى ظهـور البغـال كان يأتينا التراب المخصص للفخار من منطقة عمريت جنوب طرطوس، بواسـط
ونقـــوم نحـــن بنقعـــه في المســـاء، ونبللـــه بالمـــاء، ونعجنـــه بأرجلنـــا، ثم نتركـــه لليـــوم الثـــاني، فنضـــيف لـــه فخـــار  .أو الطنـــابر

نبـــدأ بعمليـــة التصـــنيع. كلهـــا كانـــت ويصـــبح لينا خـــاص أسمـــر، ونعـــود ونعجنـــه مـــن جديـــد. وبعـــد أن يطـــاوع العجـــين
اخوري، وكنـا نسـميها (أسـرار المهنـة"، عـن عمليـات تـدوير علـى قوالـب مـن خشـب يدوية، وبطرق لا يعرفهـا إلا الفـ

صـنعناها نحــن. وبعـد أن تأخــذ العجينــة الشـكل المطلــوب، هنــا تظهـر براعــة الصــنعة في الزخرفـة والتملــيس (الصــقل)، 
أصــبحت وبعــد أن تجــف قلــيلاً نــدخلها في فــرن نشــويها علــى نــار هادئــة، وبــذلك تكــون قــد انتهــت عمليــة الصــنع و 

صالحة للبيع. كنا نبيـع الجـرار والخـوابي لتـاجر قريـب مـن البيـك، وهـو يقـوم بتوزيعهـا إلى معتمـدين في الريـف والمنـاطق 
الأخــرى في ذلــك الوقــت، في حلــب والشــام. وكــان الأرواديــون يشــحنون علــى ظهــر مــراكبهم إلى منــاطق بعيــدة مثــل 

لضــبط أجورنــا في تلــك الفــترة، كــل مــا أذكــره أن الأجــر كــان لبنــان ولــواء اســكندرون وحيفــا في فلســطين. لا أذكــر با
قليلاً جداً، وأحياناً يؤجـل حـتى يبُـاع الإنتـاج. وهـذا مـا جعلـني أبقـى عازبـاً حـتى اليـوم. لقـد كـان العمـل صـعباً جـداً، 

                                                                                                                                                                
 .تثمارشارة إلى أن ما يحصل عليه لا غشّ فيه ولا اسالحلال بعكس الحرام ، إ ) 223(
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، لأن أســلوب المعيشــة والحيــاة صــعبة وفقــر، هــذا ســببه الشــروط الصــعبة غــير المناســبة في جــو العمــل الغــير مــؤمن لنــا
البيــك هدفــه أن نشــتغل فقــط حــتى ولــو كنــا مرضــى وغــير قــادرين، واللــي مــا بيشــتغل كــان بجــوع. كــان العمــل منــذ 

ساعة عمل متواصل يومياً، وكان هنـاك يـوم عطلـة علـى حسـابنا. كـان التجـار أصـحاب  12الصباح حتى المساء أي 
وتنشــأ بيننــا نزاعــات وخلافــات تــؤدي إلى تــرك  الفــاخورة هــم أصــحاب الــربح فقــط، وكثــيراً مــا كــانوا يــأكلوا حقوقنــا،

العمل. ثم نعود مرغمين (لقمة العيش) شو بدنا نعمل، هكذا كانت حياتنـا. أحيانـاً يجبروننـا علـى وقـف العمـل مـن 
  أجل تصريف البضاعة. 

لم يكــن هنــاك خلافــات مــع بعضــنا، كنــا نلتقــي مــع بعضــنا، يجمعنــا الفقــر وظلــم صــاحب الفــاخورة والمتعهــدين 
لتجار وأصحاب النفوذ. كانت الخلافات بيننا كعمال وبين البيـك كلهـا تحـل علـى حسـابنا. كنـا نفلـس أحيانـاً ولا وا

نستطيع أن نأكل عنـدما يختلفـون مـع بعضـهم، وهـم: تجـار الفخـار، صـاحب الفـاخورة، متعهـد التراّبـة. كانـت كلهـا 
  ا لم أتزوج ولن أتزوج.. سأتزوج "التربة" (القبر) قريباً.تطلع براسنا، وإذا اتفقوا نعمل ولكن بأجر لا نحُسد عليه. ولذ

لقد كانت هناك مشـاكل اجتماعيـة كثـيرة ومتنوعـة. تفرقـة طبقيـة ظـاهرة مثـل عـين الشـمس، وآغـوات وبكـوات 
ـــاس بحـــر وأصـــحاب معاصـــر وطـــواحين وأمـــلاك لا تأكلهـــا النـــيران، (وفي  وأصـــحاب مصـــالح وأصـــحاب مراكـــب وريُ

دونيــة مثــل: عمــال، بحـّـارة، صُــنّاع، حــدادين، نجــارين صــغار، يجمعهــم فقــر واحــد ومصــير  الضــفة المقابلــة) طبقــات
واحد. كانت هناك مقاهي لكل طبقة، ومقابر لكل طبقة، ويحظر الزواج للطبقة الثانيـة مـن الطبقـة الأولى، ويسـاهم 

  فيه هذا الحظر رجال الدين.

قريبـة مـن بعضـها ومتلاصـقة. كُنـّا مجموعـة حـرفيين كُنّا نسكن في حي صـغير هنـا بـالقرب مـن البحـر، والبيـوت 
وصـــناع وبحـــارة وصـــيادي سمـــك. علاقاتنـــا ممتـــازة يســـودها المحبـــة والتفـــاهم. وفي أيـــام العطـــل والأعيـــاد ننـــزل إلى البحـــر 
ونصـــطاد الســـمك ونشـــويه ونأكلـــه ســـويةّ. تجمعنـــا الأحـــزان والأفـــراح، كانـــت أيـــام حلـــوة وجميلـــة، آه وينـــك يـــا أيـــام 

  ودي!زمان... ع

والريــف كــان أشــد وطــأة مــن المدينــة: فقــر، طــاعون، إقطــاعيون واســتغلال، لا طبيــب ولا ممــرض ولا أســتخانة 
م (لــبن، بــيض بلــدي، جبنــة، وسمــن  (مشــفى). علاقــة أهــل الريــف بالمدينــة تجاريــة، يــأتون إلى المدينــة يبيعــون منتجــا

م مــن جــرار وخــوابي وخيطــان الخ... ويعــود م عــن بلــدي)، ويشــترون حاجــا ون إلى قــراهم يحــدثون أولادهــم وجــيرا
المدينــة ومــا شــاهدوه. في الريــف، كــان الإقطــاعي يملــك أراضــي كبــيرة وقــرى كثــيرة، ويُشــغّل كــل النــاس الفقــراء بلقمــة 

كــان يـرهن أرضــه بكــم لـيرة ذهــب أو تنكــة ذرة  )224(بطـنهم فقــط. وإذا في يــوم مـن الأيــام أراد أن يهــاجر إلى بـلاد بــره
ا كانت    أغلى من القمح والشعير. لأ

                                                                                                                                                                
 .ني هنا البد الخارجية أو الجنبيةبرهّ عكسها جوّا وتع )224(
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مثال عن معاملة الإقطاعي لعامة الشعب: امرأة من الساحل كانت تلد (في حالة وضـع) وكـان الإقطـاعي مـن 
ـا  -ولا اريـد أن أذكـر اسمهـا-وبعـث خـبراً لتلـك المـرأة  )225(بيت عرنـوق ويريـد أن يطُـَينّ بيتـه، حـتى تعمـل عنـده. وكو

صا طويلة. صرخت الداية، وهي في ذلك الوقت كانت مثل الممرضـة تُولـَد رفضت الذهاب، جاء إلى البيت ومعه ع
المرأة على يدها. فتح الباب وبكل قوة وجبروت ولا ضمير ولا وجدان، دخل وكمشـها بيـدها والطفـل كـاد أن يخـرج 

كحـيط لا إلى الحياة وجرّها إلى الخارج، وهو يضرب جسمها كما يضرب حيواناً وليس إنساناً، وزوجها يقـف أمامـه  
يرى ولا يسمع. وسقط الطفل على الأرض مائتاً، وبعدها ماتت الأم. وأمثال أخرى حدثت في ذلك العصر البائـد 

  وهو عصر الإقطاع.

لم تكن هناك تنظيمات نقابية في ذلك الحين. كـان هنـاك "أهـل كـار" في المدينـة. لكـن في طـرابلس كـان هنـاك 
والسـبب عـدم الـوعي وعـدم الإمكانيـات. إذا صـدف وأتـوا إلى طرطـوس  بعض التنظيمات النقابية لم نـذهب إلـيهم، 

ا أحياناً، وأحياناً كانت تبقى معلقة، وعلى حسابنا.   كنا نطرح مشاكلنا، يحلو

كان هناك شباب من عُمْرنِا يحرضون العمال على الإضراب وعدم الاستجابة لرغبة البيك وأصحاب المعامـل.  
م أن يطـالبوا بـأجر أعلـى. كـان هـؤلاء الشـباب الزكرتيـة ومعاصر )226(كان فيه معمل التلج،  )227(الزيتون. وكانوا يعلمـو

يتعرضون للضرب والمطاردة من قبـل رجـال الشـرطة ورجـال البيـك. كـانوا يظهـرون في أنصـاف الليـالي كأشـباح البحـر 
ــا بشــكل أثــري (قهــوة الكهــف). كنــا ننظــر إلــيهم كأ بطــال منقــذين نحســد في مقــاهي البحــر (باقيــة حــتى الآن) وكأ

ــذا الاســم لأنــه قتــل البغــل بضــربة واحــدة مــن يديــه  أنفســنا فــيهم. أذكــر واحــد مــنهم واسمــه "شــحود البغــل"، ولقُــب 
القويتين، عندما كان يعمل طنبرجي (أي طنـبر يجـرهِ حمـار أو بغـل) عنـد البيـك، وقـد هـرب علـى أثرهـا. كـان يشـرب 

ة) أثنــاء الانتــداب والآغــوات والبيكــوات، ويــتهجم علــيهم ويــدعونا ويســكر ويســب علــى الجندرمــة (الحكومــة الفرنســي
م أذا اقتضى الحال، وينعتهم بـ"العلق" ومصاصي الدماء. كان يظهر في النهـار، إلى أن اختفـى  إلى مقاطعتهم وضر

كنـا نحـس   قـالوا أنـه مـات بالسـل في إحـدى القـرى. كُنـّا نحبـه ونحـب أمثالـه، لأننـا  )228(عن الوجود (مثل ملـح وذاب).
م كانوا قادة لنا.   بأ

والبحارة كانوا أفضل منا تنظيماً ، كـان لهـم لجنـة (لجنـة شـيخ الصـيادين) يرأسـها ريـس يـأمر الصـيادين والبحـارة 
وينظم أجورهم ويحددها وكانوا يسمونه "شيخ البحـر"، وهـو بحـّار قـديم يعمـل بالصـيد سـابقاً، قـدير علـى التفـاوض، 

أصــــحاب المراكــــب يــــأمرهم بالإضــــراب. فيــــذهبون بالمراكــــب إلى عــــرض البحــــر ويربطــــون وإذا تعثــــرت المفاوضــــة مــــع 
  مراكبهم. ولا يعودون إلى العمل حتى يبعث لهم الريس الكبير بمركب يخبرهم بحل المشكلة وتقديم الشروط المطلوبة لهم.

                                                                                                                                                                
 يكسو الدران بطينة رقيقة . )225(
 معمل لتحويل الماء إلى جليد.) 226(
 الزكرت الشاب صاحب النخوة والشهامة ومستعد لمساعدة الضعفاء .) 227(
  اختفى فجأة . ) 228(



 

 

218 
 

الكبيرة. كُنّا نتمنى أن وفي بداية الانتداب الفرنسي نشأت تكتلات عمالية وكانت محصورة في العاصمة والمدن 
تكون هنا واحدة من هذه التكـتلات، ولكـن الجـو كـان غـير مهيـأ لمثـل هـذه التجمعـات، ولم يحصـل هـذا الشـيء إلا 
ــا مــن رجــل مــن بيــت "الكــردي" في إحــدى الســهرات عنــد جماعــة نعــرفهم. وتحــدث  في الأربعينــات، حيــث سمعنــا 

تنظـيم النقـابي وكيفيـة العمـل بـه وفائدتـه للعمـال ومـا يقـدم لهـم مـن الكردي عن العمال وحالتهم مع الملاكين وعـن ال
  مطالب، وتحدث عن دور العمال في التحرر من الاستعمار الفرنسي وأعوانه.

وأتــذكر أن الجميــع بمــا فــيهم أنــا دفعنــا مبلغــاً مــن المــال، ولكــن لا أذكــر المبلــغ، ولم يعطونــا إيصــال. كنــا حينهــا 
ان بيننـــا شـــباب دون العشـــرين، وكنـــا نحـــن كبـــار في الســـن. وتكلمـــوا عـــن أحـــزاب نجتمـــع في منـــزل بيـــت جـــوهر، وكـــ

(اليسار واليمين) وعن الاستعمار والتحرر. وكنا متحمسـين لجمـع التبرعـات للمناضـلين الثـوار. أذكـر أننـا خرجنـا في 
وكـــان  للجـــلاء . يـــدةة ســـوريا والعمـــال والـــذكرى المجأول أيـــار لنحتفـــل بعيـــد العمـــال، فمشـــينا بالشـــوارع، وهتفنـــا بحيـــا

والكرباج مـن الجندرمـة الفرنسـيين، ونمـت في الكركـون (السـجن). وفي اليـوم التـالي  )229(نصيبي جلدة مرتبة بالخيزرانات
دلـــة وكـــلام وســـخ يســـمّ البـــدن، وشـــتائم علـــى العمـــال وعلـــى أول أيـــار،  جـــاء معلمـــي وأخـــرجني بســـند كفالـــة، مـــع 

  لا أعود إلى مثل هذا الموقف وإلا سيضطر إلى طردي من الشغل. واشترط عليّ أن أعمل أسبوع بدون أجر وأن

و كانت تحدث خلافات بين الشباب حـول مواضـيع التحـرر مـن الاسـتعمار والـدعوات للعقائديـة، فهنـاك مـن 
"العروبــة والإســلام"، "دعــوات لليســار والشــيوعية"، "تحــرر قــومي اشــتراكي"، أي مجموعــة  ، "يــدعو "ســوريا للســوريين

اء والأهــداف. كــان يــؤدي الأمــر إلى الاشــتباك والقتــال، ومعظــم هــذه التيــارات تصــب في محــور واحــد وهــو مــن الآر 
  التحرر من الاستعمار الفرنسي.

كــان هنــاك في الأربعينــات بعــض المــدارس المعــدودة، وكــان بعــض الشــباب تعلمــوا وتثقفــوا، وبعضــهم تعلــم عنــد 
د الخوري، والآخرون أخذوا شهادات متوسطة ابتدائية وإعدادية، الكتاب في الجامع، والبعض الآخر في الكنسية عن

وتســـاوي البكالوريـــا الآن والجامعـــة. وكـــانوا يدرســـون في مـــدارس خاصـــة، والـــذي حالتـــه الماديـــة كويســـة كـــان يـــتعلم، 
والفقــير غــير القــادر لا يســتطيع الــدخول إلى هــذه المــدارس، فكانــت مــن نصــيب ابــن ريــاض بيــك وابــن الضــيمة وابــن 

  ول وابن عرنوق وابن بشارة وغيرهم من الزناكيل في تلك الفترة. هذه الفئات من الشعب.رف

المتعلمــين هــم أولاد التجــار والإقطــاعيين (بيــت الســيد، بيــت الحامــد، بيــت بشــور، بيــت إليــاس) وهــم يــدخلون 
صــة كــان يقــول المــدارس ويتخرجــون معلمــين. وأذكــر حادثــة (معلــم مــنهم) ابــن إقطــاعي كــان يــُدرّس في مدرســة خا

  . اً "للطلاب "أدخلكم كرارة وأخرجكم حمير 

                                                                                                                                                                
 .]لْدِةْ مرتبة بالخيزرانات: التعذيب عن طريق الجلد بعصي الخيزرانجَ  [ )229(
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كانــت هنــاك فئــة مــن العمــال أقــرب إلى المســالمة والمهادنــة مــع أربــاب العمــل. ومــن العمــال مــن أصــبح صــاحب 
م العـــوانس ليصـــبحوا شـــركاء في المعامـــل. معمـــل الـــثلج ومعمـــل  ثـــروة فيمـــا بعـــد وصـــاهر أصـــحاب المعامـــل مـــن بنـــا

ن أســـلحة ضـــد الحركـــة العماليـــة، ويعملـــوا علـــى عرقلـــة الحركـــة وإحبـــاط همتهـــا. لا أســـتطيع ذكـــر العرجـــون. ثم يصـــبحو 
أسمــاء. وكــان هنــاك عمــال يتظــاهرون بالحمــاس والوطنيــة، ولكــنهم كــانوا جواســيس ينقلــون الكــلام ويفضــحون أســرار 

  التنظيم لأصحاب العمل ثم ينكرون ذلك، وفجأة يصبحون من رجال البيك والإقطاعي.

الانتخابــات كــان البيــك ريــاض عبــد الــرزاق يرشــح نفســه عــن طريــق شــراء الأصــوات والضــمائر والعمــلاء  أيــام
الفرنســـية). ومـــن لا  والمـــروجين لتلـــك الوجـــوه، إمـــا بـــالتخويف أو بـــدفع المـــال أو بعصـــا الســـلطة الحاكمـــة (الجندرمـــة

يطــرد مــن أرضــه وتشــرد عائلتــه. كانــت ينتخــب البيــك مصــيره أســود ويقطــع رزقــه في المدينــة، أمــا إذا كــان في الريــف ف
  أيام سوداء، تنذكر وما تعود!

أمــا في عهــد الحكومــات الوطنيــة الــتي صــفقنا لهــا كثــيراً، وتحزبّنــا لهــا، وســررنا بمجيئهــا، لم تكــن أحســن حــالاً مــن 
بـالتنظيم حكومة الانتداب، وكثيراً ما كانت أسوأ منه بكثـير. أتـذكر أنـه صـدر تشـريع في الأربعينـات يسـمح للعمـال 

ذا التشريع، ولكن كان مـن طـرف واحـد يخـدم أصـحاب المصـالح أكثـر مـن العمـال، وإعطـائهم  النقابي، وقد فرحنا 
  سلطة أكبر. وعندما ذهبنا لنحتفل بعيد أول أيار أخذونا إلى السجن، فضاع التشريع وضاع من أصدره.

حـل الخلافـات مـع أربـاب العمـل. أمـا "نقابـة كنا نجتمع في بيوت النقابيين ونتكلم عن العمل وشؤونه وطريقـة 
يرُجّح أن معنى الكتـاب هنـا هـو صـدور {البحر والصيادين" فقد بقيت كما كانت من قبل، وبدون "كتاب نقابة". 

  }قرار بترخيص النقابة

أتســألني أيــن أعــيش؟ كمــا تــريْ: لــيس لي لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخــت ولا قريــب. أنــا مقطــوع مــن شــجرة. 
ء لوالدتي أسكن عندهم منذ عشرين عاماً، بعد أن توسع الكورنيش البحري وهدم بيتي. أنا لا أستطيع المشـي وأقربا

منذ خمسة عشر عامـاً بسـبب الشـلل. لا أحـد يكلمـني في شـيء. أعـيش مـن رحمـة االله ورحمـة أهـل الإحسـان والكـرم 
ولـيس لي أحـد. غـير مهـم. فأنـا علـى أبـواب  يأتون لي بالطعام. هنا جـيراني يحسـنون علـيّ، حـتى بالـدخان. لم أتـزوج

الموت، قد يكون اليوم وقد يكون غداً. حان لي أن أذهب من هذه الحياة وأجتمع بأمي وأبي وأجدادي في الآخرة، 
  فربما يكون هناك العدل الحقيقي، العدل الذي لم أحصل عليه في هذه الدنيا. 

شــيئاً لم نســتطع نحــن القــدامى أن نحققــه. أحبــوا العمــال أتمــنى لكــم يــا أولادي الشــباب كــل خــير، وأن تحققــوا 
م بناة الوطن الحقيقيين، وساعدوهم في  المرض والعجز.   وكرّموهم، لأ

عصرنا صعب جـداً ولم نسـتطع أن نقـدم شـيئاً والـدرب أمـامكم واسـعاً وعلـيكم أن تسـيروا في ركابـه. واذكرونـا  
  أعملوا بجد واحترام، فهذا عزاء لنا في قبورنا. وفقكم االله". ولو بكلمة بما هو طيب وجميل. و ترحمّوا علينا.
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 مهنة نسيج "الحطة والزنار" وحياة نقابيين مناضلين - 24
  غزوان خزام. منظم اللقاء الدارس:

، وهمـا مـن نقابـة "الحطـة والزنـار". 1924في حمـص؛ وإبـراهيم دعبـول، مواليـد  1923: زكي النداف، مواليد المتحدثان
  .22/4/1989-21ء في منزل ريمون الصبحة عامل الحطة والزنار بحي الحميدية، حمص، بتاريخ وجرى اللقا

  كتب الدارس:

  ونوُقشت معه بقصد توضيحها فقال: )230(تحدث زكي النداف بعد أن قرأت الأسئلة له

يعمــل بنــدف الصــوف، لــذا سميــت عائلتنــا بالنــدّاف، نســبة لعمــل جــدي، ولــيس لــدي معلومــات  جــدي"كــان 
 دي أكثر من ذلك.عن ج

  ولدت في حمص، وبشارع وادي السايح بالحميدية، وما زلت أقطن في ذات المنطقة، وليس لدي هاتف.

والــدي كــان معلمــاً في إحــدى المــدارس الــتي تشــرف عليهــا مطرانيــة الــروم الأرثــوذوكس، وقــد مــرت فــترة كانــت 
اختلـف مـع المطـران أبـو فـانيوس، وهـو المسـؤول  حالته المادية جيدة جداً. وأذكر أنني رأيـت لديـه لـيرات ذهـب. وقـد

عن المدرسة، فطرده من التعليم بحجـة أنـه لا يعـرف اللغـة الفرنسـية، وكانـت حجـة كاذبـة. غـير أنـه أعُيـد إلى المدرسـة 
بعـــد الوســـاطة، ليعمـــل لـــيس كمعلـــم وإنمـــا كمشـــرف علـــى الطـــلاب الدارســـين بالمدرســـة الداخليـــة لـــدى طائفـــة الـــروم 

  الأرثوذوكس.

د تزوج والدي مرتين، وقام بتربية عشرة أبناء، منهم سبعة ذكور، وقد مررنا كما ذكرت بظروف معيشـية كنـا لق
نحُســد عليهــا. غــير أنــه تغــيرّ الحــال بعــد تبــديل عمــل والــدي في المدرســة. ونتيجــة تبــدل الظــروف تركــت المدرســة مــن 

حافي نســيب الشــاهين وزوجتــه مــاري ســنة، وعملــت عــاملاً في مطبعــة لــدى الصــ 16الصــف الثالــث، وكــان عمــري 
ـا تقـوم علـى إصـدار جريـدة اسمهـا "صـدى  شقرا، والأجرة كانت رمزية جداً ولا تُذكَر. وكانت المطبعـة الـتي عملـت 
سوريا" وهي جريدة أسبوعية كانت تصدر في أواخر الثلاثينات. وقد تركت العمل بعـد سـنتين، والسـبب أن المطبعـة 

مــاً واحــداً في الأســبوع. وطمعــاً في العطلــة الأســبوعية عملــت علــى النــول اليــدوي كــأجير لم تكــن تعطــل أبــداً ولا يو 
لــدى اخــي الأكــبر مــني، واســتمريت في ذلــك حــتى قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث أنــني، وبســبب الجــوع والمــرض 

 ]مكثــت[ طاليــا، وتميــتاللــذين وقعــا خــلال ايــام الحــرب، قمــت بــالتطوع بــالجيش الانكليــزي، وأرُسِــلتُ للحــرب في إي
اية الحرب. وعدت إلى سوريا وسُـرّحت مـن الجـيش عـام  ، ممـا اضـطرني الى العـودة للعمـل في مهنـة 1945هناك حتى 

  النول اليدوي.
                                                                                                                                                                

م )230(  .أي اسئلة الاستمارة الواردة في المقدمات والتي دربّت الدارسين على كيفية استخدامها لأخذ المعلومات ممن يلتقون 
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انتســبت لنقابــة "عمــال الحطــة والزنــار" الــتي تأسســت في ذات العــام، غــير أنــه ولأســباب سياســية إثــر  1947وفي عــام 
في عهد حسني الزعيم. ثم أعُيد تشكيلها، وجرت انتخابات  1949فلسطين، تم حل النقابة عام الصراع حول قضية تقسيم 

وقــد  )231( فيهـا في عهـد أديـب الشيشـكلي، غــير أنـني في ذات الفـترة اضـطررت للهـرب إلى لبنــان بسـبب الملاحقـة السياسـية.
. عــدت إلى ســوريا 1957يــت فيــه حــتى عــام شــغلت مركــز أمــين ســر النقابــة منــذ تأسيســها ولغايــة هــروبي إلى لبنــان، حيــث بق

  واشتركت في انتخابات النقابة التي جرت في ذات العام، حيث نجح العمال الآتية أسماؤهم:

  إبراهيم دعبول: رئيساً للنقابة. -
  تركي نعمان: أميناً للسر. -
  إليان تلجة: عضواً. -
  زكي النداف: عضواً. -
  مصطفى حبوس: عضواً. -

  ليوم.وكلهم على قيد الحياة حتى ا

وأريــد أن أبــينّ بــأن نقابــة الحطــة والزنــار كانــت تتبــع لشــيخ كــار مهنــة النســيج اليــدوي. وكــان شــيخ الكــار هــذا 
ينُتخب من العاملين بالمهنـة علـى أسـاس تـوافر مواصـفات معينـة، منهـا الخـبرة بالمهنـة، ورجاحـة العقـل، وغالبـاً كانـت 

بـة عمــال الحطــة والزنـار بصــفتها المتميـزة وتأسســت عــام تتـدخل الســلطات لتفـرض شخصــاً معينــاً. وقـد انفصــلت نقا
  )232(كنقابة متخصصة ومنفصلة عن أرباب العمل".  1947

  : وأترك النقابي زكي النداف ليرتاح، والتفت إلى النقابي ابراهيم الدعبول طالباً التحدث في ذات الموضوع فقال -

نتقــل إلى حمــص لظــروف لا أعرفهــا، ســوى أنــه كــان فلاحــاً مــن قريــة صــدد ا جــدي"لــيس لــدي معلومــات عــن 
 )233(وتوفي قبل ولادتي. إنما حدثني والدي عنه بأنه كان يعمل على النول اليدوي.

فهو أيضاً كان يعمل على النول اليدوي (ديمابورد) وترك النول بسـبب ضـآلة الأجـور ليعمـل في  والديأما عن 
ـا بالمقا رنـة مـع الجـوار في الحـارة. وقـام والـدي بتربيـة اثنـين فقـط مـن التلييس (طيّان). وحياتنـا الماديـة كانـت لا بـأس 

 أولاده، أنا وأخي، وذلك بسبب وفاة البقية.

                                                                                                                                                                
منــع الحــزب الشــيوعي بســبب موقفــه مــن تقســيم  يبــدو واضــحاً أن زكــي النــدّاف كــان عضــواً أو صــديقاً للحــزب الشــيوعي الســوري. وبعــد )231(

فلســطين وملاحقــة أعضــائه، التجــأ زكــي إلى لبنــان. وبســبب خوفــه الــدفين ومعرفتــه أن الحكــم يُكِــنّ العــداء للحــزب الشــيوعي آثــر التكــتم. 
 وأمثال زكي كُثر ممن كانوا حذرين من نائبات الزمن. 

  اح للعمال بتأسيس نقابات مستقلة عن أرباب العمل.والسم 1946تمّ ذلك بعد صدور قانون العمل لعام  )232(
تقع صدد إلى الجنوب الغربي من حمص، وهي بلدة سريانية قديمة، ومعظم أهلها يعملون على النول اليدوي ويصـدّرون انتـاجهم مـن عُـبيْ  )233(

  وغيرها إلى دمشق وحمص.
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أنـــا لم أتقـــن القـــراءة والكتابـــة رغـــم دخـــولي المدرســـة، ويعـــود ذلـــك إلى عـــدم ميلـــي للعلـــم. وقـــد تركـــت المدرســـة 
لجـــأت للعمـــل كـــأجير في مهنـــة النـــول ســـنوات فقـــط، وكنـــت أنـــا الكبـــير بـــين إخـــوتي. وفـــور تركـــي المدرســـة  8وعمـــري 

اليدوي. وأذكر أن والدتي أوصلتني إلى الصانع الذي يعمل على النول (واسمه مطانس الحاصباني) وكان شيخ الكـار 
آنذاك، وقالت لـه: هـذا الولـد يجـب أن يـتعلم الصـنعة، وأنـا أسـلمه لـك فـاللحم لـك والعظـم لي. وكانـت تقصـد مـن 

يمـــي الصـــنعة. ومنـــذ ذلـــك الحـــين، أي منـــذ أوائـــل الثلاثينـــات أعمـــل بـــذات المهنـــة ذلـــك أن يســـتخدم الشـــدة في تعل
وتطوّرت فيها. وأذكر أنه خلال الحرب العالمية الثانيـة تطوعـت مـع زكـي النـداف وغيرنـا بـالجيش الانكليـزي، وأرُسِـلنا 

 . 1946لمهنة عام ، حيث سُرّحت من الجيش، وعدت للعمل في ذات ا1945للحرب في إيطاليا، ولم نعد حتى عام 

خلال الثلاثينات ومنتصف الأربعينات كانت مطاليب الصناعية في مهنـة النسـيج اليـدوي وأيضـاً عمـال الحطـة 
والزنــار باعتبــارهم يتبعــون لــذات شــيخ الكــار، فــإن المطاليــب آنــذاك كانــت تنحصــر بزيــادة الأجــور بشــكل أساســي، 

عات العمــل اليوميــة مفتوحــة ومتروكــة للصــانع نفســه أمــر حيــث أن الأجــور كانــت تــدفع علــى القطعــة. ولــذا فــإن ســا
تقريرها. وكانت مطاليب الصناع تتم على النحو التالي: يقوم الصُنّاع بنقل مطاليبهم إلى شيخ الكار بـدعوة الصـناع 
إلى الإضراب، وتكليف البعض منهم بجمع الحطاوي وذلك بقصد إلزام جميع الصناع بالإضراب. وغالباً كانت تلبى 

، حيـث قمنـا بتأسـيس نقابـة 1947لمطاليب نتيجة الإضرابات. وقد استمر الحال بنا نحن الصـناعية هكـذا حـتى عـام ا
عمـــال الحطـــة والزنـــار كنقابـــة متميـــزة ومنفصـــلة عـــن نقابـــة عمـــال النســـيج اليـــدوي. وأُجريـــت الانتخابـــات في النقابـــة 

 نذاك:الجديدة. وأذكر الأسماء الآتية ممن نجحوا في مكتب النقابة آ

 عبدالكريم خاتون: رئيساً، وهو متوفي حالياً. -

  ذكي النداف: أميناً للسر، وهو موجود هنا. -
  رفيق البواب: عضواً، وهو متوفي. -
  كامل الطحان: عضواً، وهو متوفي. -
  سعدو الشامي: وهو لا يزال على قيد الحياة. -
  . ابراهيم دعبول: مفتشاً  -
  الحياة، ومقيم حالياً بدمشق. رزوق مصيافي: عضواً، وهو لا يزال على قيد  -

في عهــــد  1950وحُلّــــت النقابــــة لأســــباب سياســــية في عهــــد حســــني الــــزعيم، وأعُيــــدت الانتخابــــات فيهــــا عــــام 
الشيشـــكلي. وقـــد تـــرأس مكتـــب النقابـــة إليـــاس أورفلـــي ومعـــه مصـــطفى حبـــوس، وجميـــل الزمـــار، إضـــافة لي ، وزكـــي 

، حيــث عــدت 1957هربــت إلى لبنــان حيــث بقيــت لغايــة عــام النــداف. غــير أنــني في ذات الفــترة ولأســباب سياســية 
وشاركت في انتخابـات النقابـة الـتي تحـدث عنهـا الأخ زكـي النـداف سـابقاً". وأضـاف: "لم أقـرأ كتبـاً لأنـني لا أعـرف 

  القراءة والكتابة".
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يخ الحـزب الكتب التي قرأها النقابي زكي النداف كانت خـلال الخمسـينات وهـي: "الأم" لمكسـيم غـوركي، وتـار 
الشيوعي السوفييتي. والصـحف الـتي يتـذكرها هـي: صـوت الشـعب، الأخبـار اللبنانيـة، جريـدة النـور. والأحـزاب الـتي 
يتـــذكرها: الكتلـــة الوطنيـــة، عصـــبة العمـــل القـــومي، الحـــزب الشـــيوعي الســـوري اللبنـــاني. خـــلال الأربعينـــات: الكتلـــة 

ـــة وعصـــبة العمـــل القـــومي اللـــذان تحـــولا إلى الحـــز  ب الـــوطني، ثم حـــزب الشـــعب، الحـــزب الشـــيوعي، الإخـــوان الوطني
المسلمين (وكانوا يسمون أنفسهم شـباب محمـد ثم أصـبحوا إخـوان المسـلمين) ، الحـزب القـومي السـوري، وفي أواخـر 

 الأربعينات ظهر حزب البعث. وكان الاتجاه الوطني هو الغالب بين صفوف العمال والأحياء العمالية.

دث النقابيــان فقــالا: "أيــام الجيــل الــذي ســبقنا، كانــت كافــة العُــدَة والأنــوال والمــواد تحــ تفاصــيل عــن المهنــة:
يملكهــا رب العمــل، والصــانع يقــدم فقــط قــوة عملــه مقابــل أجــر يتقاضــاه علــى القطعــة، هــذا مــا سمعنــاه مــن أهالينــا. 

الــتي توضــع فيهــا العــدة وكــان رب العمــل يتصــرف بالإنتــاج كمــا يشــاء. ويحكــى بــأن رب العمــل يقــوم بتــأمين الــدكان 
والمواد. وكانت تقام تجمعات (دار كبيرة) لعـدة دكـاكين لمهنـة أنـوال الحطـة والزنـار، ويسـمى التجمـع آنـذاك قيصـرية، 
 وقد وجدت عدة قيصريات في دمشق وحلب، أما حمص فكانت الدكاكين فيها موزعة وعدد العاملين فيها قليل".

ومنهـا بالآجـار. وغالبـاً مـا كانـت الأنـوال وخاصـة الـتي عليهـا الصـناع وهو الدكان. منهـا مُلـك،  مكان العمل:
 أنفسهم تفرز في إحدى غرف البيت الذي يسكنه الصانع ذاته.

 الأدوات: 

  الغـــروزة: وهـــي جمـــع غـــرز، وتحـــدث الغـــروزة إمـــا بحفـــر الأرض، وفي هـــذه الحالـــة تســـمى (الجـــورة)، وإمـــا تبـــنى
 مساطب لحمل الغروزة وتسمى (سرير).

 واية: وتركب على الغروزة، ويشد إليها القماش ويلف عليها.المط 

 .القبب: وهي تحمل الدفة 

  .(الخيوط المحاكة) الدفة: وهي التي يستخدمها العامل في دق القماش  
 .الزقازيق: ومهمتها هي تنظيم عملية تبادل الخيوط لتتم عملية الحياكة  
 :ي يمر بينها المكوك.يستخدمه العامل برجله لتبديل طبقة الخيوط ك الدوس  
 .الجحش: وهو يحمل السدي أو الحرير أو الرشق  
  المرد أو الطلبة: وهي عبارة عن أسطوانة خشبية تربط بسقف الدكان لحمل خيوط الحرير المدلاة والمعلق في

  ايتها الأباليج.
  .الأباليج: وهي قطع من الحجارة تربط بواسطة بيايير لشد ملف خيطان الحرير 

 :ومهمته لف الخيطان على المواسير التي توضع في المكوك.  الدولاب 

 .الأدوات تسمى العُدة أو (النول) ومجموع هذه
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 المواد:

 يقدمها رب العمل وهي عبارة عن:

 .الرشق: وهي عبارة عن خيوط الحرير أو خيوط النباتي وتسمى السدي  
  وتتداخل بشكل متعامد مع السدي.اللحمة: وهي عبارة عن خيوط حرير أو نباتي وتستخدم في الحياكة 

 .ًالقصب: في حال كون الحطة أو المنسوج المطلوب يجب أن يكون منقوشا 

 .الصمغ والنشاء: وتستخدم لتقوية وتقسية الخيوط قبل حياكتها 

: كانت تدفع على القطعة، وكانت إجمـالاً متدنيـة، وتختلـف بحسـب نـوع الحياكـة المطلوبـة، الأمـر الـذي  الأجور
م بالحــد الأدنى إلى زيــادة ســاعات العمــل لتصــل في معظــم الأحيــان إلى  كــان يــدفع ســاعة  15بالصــناع لتــأمين حيــا

م كــان  صــناع مهــرةبــاليوم. وبشــكل عــام الصُــنّاع كــانوا نــوعين:  يعملــون بالحطــة المنقوشــة بالقصــب ومســتوى حيــا
دخـــولهم متدنيـــة نســـبياً. ورغـــم تـــدني  الـــذين يعملـــون بالحطـــة العاديـــة (الســـادة) وهـــؤلاء الصـــناع العـــاديينأفضـــل مـــن 

الأجور المدفوعة للعاملين في المهنة فإن مستوى حياة الصناع العاملين بالحطة والزنار كانت أفضل من مستوى حياة 
 غيرهم من الصناع العاملين في مهن أخرى.

 علاقات بين الصناع وأرباب العمل:ال

  م كامل أجورهم المستحقة.كان رب العمل "يقرمط" على العمال، أي لا يدفع له -
  الأجور على القطعة لم تكن واحدة وتختلف من رب عمل لآخر. -
الأجــور بشــكل عــام كانــت متدنيــة جــدا بالمقارنــة مــع الجهــد المبــذول (ســاعات العمــل الطويلــة). وقــد عرفنــا   -

دأت بــ 1947كيــف كانــت تعــالج قضــية مطاليــب الصــناع ايــام شــيخ الكــار، غــير أنــه بعــد تأســيس النقابــة عــام 
 العمل من أجل:  

 .تحديد أجور القطعة بشكل موحد 

 .دف حماية الصُنّاع من المنافسة التي كانت تقع فيما بينهم  تنظيم العمل 

 .تنظيم وتوحيد العمال في المهنة لرفع مستوى معيشتهم 

  العمل من أجـل إيجـاد نـص تشـريع يحمـي العمـال مـن البطالـة ويمنـع رب العمـل مـن تسـريح العامـل في
  لات الكساد.حا

 .السعي لإيجاد العمل للعمال بواسطة مكتب دائم للعمل  
  العمــل لإيجــاد صــندوق مســاعدة يهــدف مســاعدة العمــال مــن حيــث تــأمين الغــذاء والــدواء والمســكن

 والتعويض والمكافآت وتعليم الأبناء.

ا النقابة عام        داف.صفحات دونت عليها هذه الأه 1947وقد تضمنت الهويات التي أصدر
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 نضالات النقابة المطلبية:

"مقابـــل نقابـــة عمـــال الحطـــة والزنـــار كـــان هنـــاك نقابـــة أربـــاب العمـــل، وبـــدأت نقابتنـــا عـــن طريـــق لجنـــة تحديـــد 
الأسعار، التي تضم مندوب وزارة الاقتصاد ويسـمى آنـذاك رئـيس مكتـب العمـل، كمـا تضـم اللجنـة ممـثلاً عـن نقابـة 

الحطــة والزنــار. وكــان مكتــب نقابتنــا يُســمّي مندوبــه إلى لجنــة تحديــد الأســعار. أربــاب العمــل وممــثلاً عــن نقابــة عمــال 
ورغــم كــل محاولاتنــا آنــذاك لتحديــد الأجــور وبشــكل موحــد للأعمــال الواحــدة عــن طريــق اللجنــة، فــإن أربــاب العمــل  

ن يسـاعدهم علـى كانوا لا يلتزمون بقرارات اللجنة ويفرقون بين الصناعية من حيث الأجور التي تدفع لهـم. وكـان مـ
 ذلك المنافسة بين الصُنّاع أنفسهم.

ـدف تحديـد الأجـور  لقد قامت النقابة بعدة إضرابات، وقـادت الصـناع للإضـراب عـن العمـل أكثـر مـن مـرة، 
ــا، وحققــت نجاحــات عديــدة في هــذا المضــمار. كمــا قامــت النقابــة بقيــادة إضــراب طريــف والهــدف منــه هــو  وزياد

 شيخ الكار سابقا وهذا المطلب مضمونه كالآتي: استمرار لمطلب سعى إليه

باعتبــار أن أغلــب العــاملين في مهنــة الحطــة هــم مــن المســيحيين، فكــانوا يطــالبون بــأن يقــوم رب العمــل في يــوم 
اثنــين الراهــب (وهــو عيــد ديــني) بــدعوة البرخانــة (وهــي مجمــوع العــاملين لــدى رب عمــل واحــد) ، الــتي تتبــع لــه إلى 

نذ بزوغ الفجر حتى غياب الشمس، ويتكفل رب العمل خلال هـذا اليـوم بـدفع كافـة المصـاريف سيران ليوم كامل م
مــن أجــور نقــل عمــال البرخانــة ذهابــاً وإيابــاً إلى مكــان الســيران وتكــاليف الفطــور والغــذاء والعشــاء مــع العــرق الــذي 

سـاء. وقـد نجحـت النقابـة في تنفيـذ يمثل المشروب الذي يتناوله الصناع في السـيران طـوال اليـوم ومنـذ الصـباح حـتى الم
هذا الطلب وأصبح ساري المفعول منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا. كما تمكنـت النقابـة مـن تحسـين الأجـور أكثـر 
من مرة وفي كـل إضـراب كـان العمـال ينـالون زيـادة في الأجـور. كمـا ناضـلت النقابـة مـن أجـل إصـدار نـص تشـريعي 

م ومســـتقبلهم. ولكـــن لم نـــنجح في ذلـــك بســـبب الظـــروف السياســـية يضـــمن تثبيـــت العمـــال والتـــأمين ع لـــى حيـــا
والأجهزة الحكومية التي كانت تدافع عن مصالح أرباب العمل. وهناك سـبب هـام أخـر سـاهم في عـدم نجـاح نقابتنـا 

ـم مقـاولين باعتبـارهم يتقاضـون أجـره م علـى في مسعاها هذا، ألا وهو نظرة جميـع الجهـات إلى عمـال المهنـة علـى أ
ا  القطعة ويملكون خاصة بعد الثلاثينات العدة والدكان. والواقع أن نقابتنا كانت تحارب بكافة الأشكال كون قياد

ا التقدمية والسياسية".  )234(معروفة باتجاها

 النضالات الوطنية والسياسية:

بـه وحـدها دون غيرهـا.  "الواقع أن نقابتنا لم تتصدّر مباشرة لقيادة أي نضـال وطـني او سياسـي بشـكل تخـتص
لكــن عمالنــا شــاركوا وكــانوا دائمــاً ســباقين للمشــاركة في كافــة التظــاهرات والمســيرات الــتي دعــت إليهــا نقابــات أخــرى 

                                                                                                                                                                
ا نقابة يقودها الشيوعيون. وقد تجنّب المتحدث ذكر الشيو  )234(   عية بسبب ظروف الحكم الشمولي الطاغي.  أي أ
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واتحاد عمال حمص. وذلك في معرض النضال ضد الديكتاتوريات والأحلاف الاستعمارية، وفي تأييـد عمـال الـنفط 
ثلاثــي علــى مصــر، كمــا شــاركت في احتفــالات الأول مــن أيــار الــتي أقيمــت في نســف أنابيــب الــنفط أيــام العــدوان ال

ويلاحــظ بشــكل واضــح أن نقابتنــا لم  )235(ودعــت لــه نقــابتي عمــال النجــارة ونقابــة عمــال الأي بي ســي. 1954عــام 
 ها". تظهر فيها تيارات فكرية أو سياسية يمينية أو رجعية، وكانت السيطرة كاملة لحملة الفكر التقدمي منذ تأسيس

  1958بين سورية ومصر عام  النشاط النقابي خلال الوحدة

من الضغط للحد من نشاط العمـال ونقـابتهم، خاصـة في  "لم يكن هناك أي نشاط ملموس، حيث ساد جو
  المجال السياسي وحيث غابت الانتخابات وساد نوع من التعيين للقيادات النقابية.

  بتاريخ الحركة العمالية والنقابية".وأخيراً نقول شكراً لكل من اهتم ويهتم 

 نموذج لعامل نسيج نقابي من دمشق - 25
  .هند أبو عراّج مُجرية اللقاء الدارسة:

ومقـيم في مسـاكن بـرزة. تـاريخ لقـاء  دمشـق،، حـي الصـالحية 1920مـن مواليـد  ،سـعدأمحمد الحمـد ابـن  المتحدث:
  الدولي، في غرفة اللجنة النقابية. في الإدارة العامة لمعرض دمشق 21/5/1989الدارسة به في 

  كتبت الدارسة:

  المهنة: لحام في البداية (صانع)، ومن ثمّ عامل نسيج يدوي، وبعدها عامل في الدولة.

قـرش في اليـوم  11,5كان العمر تسـع سـنوات عنـدما عمـل لحاّمـاً عنـد صـاحب العمـل صـبحي، وكانـت الأجـرة 
رس كافية، ولم أستطع الانتساب للمدرسة، وكانت الأهالي تفضل ، وبدأت العمل بسبب عدم وجود مدا1937عام 

 تعليم أبناءها في الكتُّاب من منطلق ديني.

. مـا قبـل هـذا 1945عـام  -وكنت أعمل في النسيج، وكانت نقابـة النسـيج اليـدوي-"انتسبت لأول مرة للنقابة 
سر. سبب ترك مهنة اللحام هو عـدم الرغبـة التاريخ كان اسم رئيس النقابة حسني المصطول، ومحمد الأشقر أمين ال

 في الاستمرار.

تقريباً، وعملت في مشغل لصـنع الأقمشـة "صـاية" و"حطـة"، وكانـت  1937بدأتُ العمل في مهنة النسيج عام 
  الألبسة تصدر إلى بعض الدول العربية مثل: مصر، العراق، فلسطين، السعودية.

                                                                                                                                                                
شركة نفط العراق ، التي مدّت في ثلاثينيات القرن العشرين خطا لؤنبوب النفط يبدأ من المنبع في شمال العـراق ويصـبّ في مينـاء طـرابلس  )235(

  الشان بلبنان .
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كل تجمع عمالي والذي كان ينوب عنهم يسمى "شـيخ الكـار" كان يوجد تنظيم عن الأحياء ل  1945قبل عام 
ومهمته الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق مطالبهم من أرباب العمل. وكنت في هذه الفترة أسـاعد المنـدوبين (شـيخ 

م".   الكار) بجمع الاشتراكات وتبليغ قرار المندوبين واقتراحا

لية الشدّ والعهد عندما يصبح الصانع معلم فيقوم : حجّار ونحّات. كان يتحدث عن عمالجدعن عمل  )2س
شيخ الكـار ومعلمـو المهنـة بشـده إلى رتبـة المعلـم. لم يهـتم بالأشـياء العامـة ولكـن كـان الاهتمـام بـالأمور الاقتصـادية 

  الزراعية، بالإضافة لهذا العمل كانوا يقومون بضمان بعض البساتين الزراعية.

في مهنتـه (نحـات وحجـار)، ملتزمـاً محبـاً لمهنتـه وصـادقاً مـع مهنتـه، ويحـب  : كـان خبـيراً الوالدتفاصيل عن  )3س
الخير لجميع الناس، وكان لديه ستة شباب وبنتين، وكان الجميـع يعمـل في مهنـة الوالـد إلى فـترة دخـول الآلـة والتطـور 

  جيد. الصناعي. وكانت أعمال البنات في المنزل وعمل التطريز والخياطة وكان الوضع المادي غير

كنــت أحــب المطالعــة وكنــت أقــرأ الروايــات الأدبيــة (جــورج جــرداق، جرجــي زيــدان) وســيرة عنــترة والزيــر  ) 4س
ســالم وســيرة بــني هــلال وبعــض المجموعــات الدينيــة. وهــوايتي المفضــلة معاشــرة كبــار الســن مــن أجيــال جــدي، وكنــت 

  ستمتع بأحاديثهم التاريخية".أساعدهم في أعمال خيرية كالجباية لبناء جامع وجباية للأيتام، وأ

ـــام، والصـــرخة، ومجلـــة المضـــحك  ـــرأي العـــام، والقـــبس، والعلـــم، والأي كـــان يوجـــد جرائـــد ومجـــلات: البعـــث، وال
  والمبكي.

الأحــزاب الموجــودة: كــان هنـاك "الكتلــة الوطنيــة" بزعامــة شــكري القـوتلي وفــارس الخــوري. وكــان مــن  عـن) 5س
سـتعمار ، وهـذا الهـدف جعـل لهـا شـعبية قويـة بـين العامـة. وكـان يوجـد أيضـاً أهم أهداف الكتلة تحرير البلاد مـن الا

حزب الشعب، والحزب الوطني، والحزب القومي السوري، والحـزب الشـيوعي السـوري. كـان في وقـت الكتلـة الوطنيـة 
قلال وحزب الإخوان المسلمين، حزب التعاون الاشتراكي بزعامة فيصل العسلي. وجـدت هـذه الأحـزاب بعـد الاسـت

  باستثناء الحزب الشيوعي، والقومي السوري. 

  الحزب الشيوعي السوري كان له الإيجابيات الآتية: 

ـدف محاربـة الفقـر والاسـتغلال، ويجـب أن  - أولاً: كان يَـنْصَبّ معظم نشاطه ضمن العمال والأحياء الشعبية 
بلــدان العــالم، وكــانوا يــدعون للســلم يكــون عــن طريــق التنظــيم النقــابي الملتــزم مــع الحــزب الشــيوعي المنتشــر في 

  العالمي. 
  ثانياً: كانت قضية الإلحاد شائعة في أوساط الشعب، وقد استفاد حزب البعث من هذه الناحية. -
  ثالثاً: يستطيع النشوء والاستمرار دون معارضة شعبية.  -
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ارها بســـبب في مهنـــة النســـيج، وتركتهـــا بســـبب ضـــعف المهنـــة وانحســـ 1955حـــتى  1937عملـــت منـــذ عـــام  )6س
  وجود الآلة. المواد الأولية كانت القطن والحرير، وكانت تتميز المواد بالمراحل التالية:

  المنكة والكوي. - 8الحايك،  - 7المنير،  - 6النول (نويلاتي)،  - 5الملقي،  - 4المزيك،  - 3الصباغ،  - 2المسداية،  - 1

مرحلــة مــن مراحــل التصــنيع سميــت العائلــة وبعــد ذلــك يــتم إرســالها إلى التجــار. وبســبب تخصــص كــل عائلــة في 
"الحايــــك"، و"المنــــير"  :"الصــــباغ"، عامــــل الحياكــــة :"نــــويلاتي"، عامــــل الصــــباغة :باســــم المرحلــــة مثــــل عامــــل النــــول

  و"الملقي". 

  المهنة الحالية عمل إداري في معرض دمشق الدولي. 

  بداية العمل في الديوان، عمل كتابي.: 1955في عام  -
  جناح الصناعات السورية. مدير: 1958وعام  -
، ومـــا زلـــت مـــدير جنـــاح الصـــناعات اليدويـــة في المعـــرض، 1969مفـــرغ للعمـــل النقـــابي حـــتى عـــام  :1964عـــام  -

  .1973–1964بالإضافة للعمل في النقابات وخبير في المؤسسة للشؤون القانونية والعمالية في فترة 
لشعب ممثل للعمال، وكان ممثلي العمال والفلاحين مثلّت العمال في المجلس الوطني للثورة، وبعده في مجلس ا -

  .%50بنسبة 
  .1972وشغلت عضو مجلس بلدي في أمانة العاصمة حتى صدر قانون الإدارة المحلية عام  -

الحرير والقطن المغزول ،كان يسـتورد مـن الهنـد ومصـر حـتى عـام  :أما بالنسبة للحصول على المواد الأولية، مثل
. والمغـازل  1945واليابان. قطن الغزل حلَّ محلـه الـوطني عنـدما أسسـت الشـركة الخماسـية عـام  . والحرير من أوربا1945

جاهزة ومغزول، ولها أرقام تدل علـى تخانـة الخـيط  )236(حرير ملفوف على "كونات"-كان يستورد عن طريق التجار 
الخيطان عدد معـين ويصـنع  ترسل لعند الموضب الذي يرسم رسمة القماش، ثم يأخذ المسدي من -)180( 150/1مثل 

منهم شلل ملفوفة على أوتاد، وبعدها ترسـل إلى الصـباغ وتصـبغ بـألوان متعـددة حسـب الرسمـة، ومـن ثم ترسـل لعنـد 
المزيك، تغطس الكونات في الغرة والنشا وتلف بعدها على أوتاد، وترسـل لعنـد الملقـي لتنظـيم عمليـة الرسمـة والنقشـة 

لحياكة ويـتم حياكتهـا، وبعـد الحياكـة تـذهب للغسـيل والكـوي، وتصـدر بعـدها إلى على القماش، وترسل إلى عامل ا
الســوق، وأحيانــاً تصــدر إلى فلســطين، الســعودية، العــراق، مصــر، الأردن. كانــت العلاقــة تقــوم علــى التعــاون بســبب 

انوا يتجمعـون ترابط المهنة الواحدة بعدة أشخاص، وكان العمال متوزعين ومستقلين ما عدا عمـال الحياكـة حيـث كـ
في مكان واحد، وبعض العمال كـانوا يتجمعـون بخانـات مثـل خـان عيسـى القـاري وخـان الأبـرش. وأن الرابطـة تقـوم 

                                                                                                                                                                
  .( من وضع ح ح ) لخيط.كونات: مفردها "كونة"، المساروة أو الاسطوانة أو البكرة التي يلُف عليها ا  )236(
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على التعاون بسبب تـرابط المهنـة. وعنـد الإضـراب يتوقـف العمـل في كافـة فـروع المهنـة الواحـدة. وعنـد صـدور قـانون 
  تشكّل لهم نقابة. 1959عام  91العمل رقم 

. كــان يحــدث تنــازع بــين الصــناع وأربــاب [...]الأجــور حســب القطعــة. وكــان الصــانع في المهنــة يتقاضــى وكانــت 
ايـــة الخدمـــة لمعلمـــي المهنـــة دون الصـــناع. عـــام  وكـــان هنـــاك  -279قـــانون رقـــم  -1946العمـــل بســـبب مـــنح تعـــويض 

مــن خــلال عقــد بــين  خــلاف أيضــاً، حيــث يعتــبر بعــض العمــال بــأن التعــويض لــيس مــن حقهــم. كانــت هنــاك تعرفــة
  شيخ الكار وأرباب العمل لكل قطعة منتجة لضمان حقوق العمال.

المزيـــك يحاســـب علـــى الـــوزن، الملقـــي يحاســـب علـــى المئـــة خـــيط، المســـدي يحاســـب علـــى الـــوزن وعـــدد الخيـــوط، 
الصــباغ يحاســب علــى الــوزن، الحايــك يحاســب علــى القطعــة، وكانــت الأجــرة مرتبطــة بــالعرض والطلــب. وكــان يجــري 
اتفــاق بشــأن التعرفــة بــين ممثلــي العمــال وممثلــي أربــاب العمــل علــى تعرفــة تحــدد فيهــا أجــور كــل قطعــة حســب أهميــة 
القطعــة. فكــان رب العمــل عنــدما يتعــرض لقلــة الطلــب يتجــاوز هــذه الاتفاقيــة ويــنقص مــن أجــور العمــال، وبالمقابــل  

القطعـة، وغالبـاً يـتم هـذا التصـحيح بوسـيلة كان العمال يصححون هذا التناقص في الأجرة عند زيـادة الطلـب علـى 
  الإضراب. 

وخـــلال وجـــودي علـــى رأس النقابـــة اتبعـــت أســـلوب غـــير الإضـــراب، واســـتعملت الأســـلوب القـــانوني، وتركـــت 
استعمال الإضراب للحاجة القصوى، لأن من وجهة نظري كان الإضراب يضر بمصالح العمال مثلمـا يضـر بأربـاب 

ن خـــلال القـــانون الســـوري، وهـــو إلـــزام صـــاحب العمـــل بـــدفع فـــرق الأجـــور المحســـومة العمـــل. والأســـلوب القـــانوني مـــ
المخالفة للتعرفة المتفق عليها، وقد نجحت إلى حـد كبـير. وكـان هنـاك أسـلوب آخـر ولكنـه فشـل بسـبب وضـعه بغـير 

الطلـب علـى وقته، وهو إنشاء جمعيـة تعاونيـة إنتاجيـة غايتهـا تشـغيل العمـال العـاطلين عـن العمـل في أوقـات ضـعف 
 1951البضاعة، ومن ثم خلق عمل تعاوني كبير يقضي على استغلال أرباب العمل. وقـد أنشـأت هـذه الجمعيـة عـام 

قبل صدور أي قانون للتعاون في سـوريا. وسـارت بإرشـادات الخبـير التعـاوني الـذي كـان يعمـل في وزارة الزراعـة واسمـه 
، وسـاعدني الـدكتور عـدنان شـومان وهـو حاليـاً مـدير بفـرع علي سدليك وكان رئيس حزب الفلاحـين في يوغسـلافيا

  بمديرية الاقتصاد بدمشق. /1/من فروع اليونيسكو بحلب، وسجلت تحت رقم 

كان تصريف الإنتاج على يـد التجـار وأصـحاب العمـل، وغالبـاً يصـدر إلى بعـض الـدول عـن طريـق عمـلاء في 
بليرة سوري. كان هناك خلاف بين  )237(الحرير سبع تدرع الخارج، وكانت معظم الأرباح تذهب لأرباب العمل. مثل

  المعلم والصناع حول الأجور وحول الجودة في بعض الأحيان، وكان للنقابة دور أساسي لحل المشاكل والخلافات.

                                                                                                                                                                
 .الذراع دراع وجمعها أذرع أو أدرعبدلا من الوحدة المترية كان القماش يقُاس بطول ذراع الإنسان . ويلفظ في العامية  )237(
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وكان لأرباب العمل الصغار والكبار تنظيم موحد. وهناك كـان وجـود المناقشـة مـن أجـل زيـادة الـربح والسـيطرة 
. ومــن الغريــب في هــذه المهنــة كــان الالتــزام مطلــق لعمــال المهنــة رغــم عــدم تجمعهــم. لقــد مــرت نقابتنــا علــى الســوق

، حيــث  النقابــات الأولى المهنيــة 1946عــام  279بمــرحلتين مثــل بــاقي النقابــات، مرحلــة مــا قبــل صــدور القــانون رقــم 
مرحلة ما بعد صدور القانون وكان يوجد بعـض تسمى هيئة الاختيارية، والنقابات الثانية تسمى هيئة المندوبين؛ أما 

صـــار مـــؤتمر في حمـــص، واتخـــذت  1952-1951في عـــام  :التعـــاون بـــين عمـــال المهنـــة في المحافظـــات، مثـــال علـــى ذلـــك
وضـــمت كـــل  -وكنـــت أنـــا رئـــيس النقابـــة لعمـــال النســـيج اليـــدوي-قـــرارات أذكـــر منهـــا: نظمنـــا مظـــاهرة في دمشـــق 

طاليــب خاصــة تتعلــق بــالأجور، وكــان للمهنــة بصــورة عامــة مطالــب أقرهــا مــؤتمر العمــال، وكنــا مضــربين، وكــان لنــا م
دمشـق) ، وبالنسـبة للنقابـات   -حلـب -حمص الذي يمثل عمـال النسـيج في المحافظـات الموجـودة فيهـا المهنـة (حمـص

بب كلهــا كــان اتحــاد عــام، ومــر بعــدة مراحــل، حيــث كــان في الأربعينــات كــان العمــل النقــابي ضــعيف الفعاليــة بســ
  ظروف الحرب، وكانت تسمى "هيئة الاختيارية" والنقابات الثانية "هيئة المندوبين".

مـن أحيـاء دمشـق  التجمعات العماليـة كانـت تتوضـع في الصـالحية والشـاغور والقيمريـة والميـدان ومأذنـة الشـحم
  القديمة .

  أصبح اسمها نقابة عمال النسيج اليدوي. 1946في عام 

كان يظهر في مناسبات، ويتحـول مـن نضـال طبقـي إلى نضـال وطـني. وكانـت هنـاك   التضامن العمالي بدمشق
نقابات النسيج الآلي والطباعة والدباغة والكونسروة والخياطين والخبازة. وعندما تكـون مصـلحة مشـتركة أو نـوع مـن 

  المؤازرة يحدث تضامن بين هذه النقابات.

ح تعرفــة الأجــور، وطــال الإضــراب، وأضــر بمصــالح أضــرب عمــال النســيج الآلي مــن أجــل تصــحي 1954في ســنة 
العمال نتيجة عدم وجود أجور، وأصبح مثل شد الحبل بين العمال وأربـاب العمـل ومـن يصـبر أكثـر، فقامـت نقابـة 
النســــيج بإعطــــاء مســــاعدات خاصــــة مــــن صــــندوق النقابــــة، وتضــــامنت بقيــــة النقابــــات الأخــــرى معهــــم مــــن خــــلال 

م مالياً، وكذلك مساند م في التضامن في الإضراب معهم، وتجهيز مسيرات عماليـة، ممـا أدى إلى تضـامن مساعد
الأحـــزاب التقدميـــة مـــع العمـــال، وهـــذا بـــدوره أيضـــاً أدى إلى إجبـــار الحكومـــة علـــى التـــدخل وحـــل المشـــكلة القائمـــة 

ت البرلمانيـــة لصـــالح العمـــال. كمـــا أدى ذلـــك إلى إنجـــاح عـــدد لابـــأس بـــه مـــن ممثلـــي الأحـــزاب التقدميـــة في الانتخابـــا
الـذي  / 243/رقـم  22/5/1952وحصول العمال بالتالي على مكاسب عمالية جديدة منها مثلاً: إلغاء تشريع صدر في 

ا القسـم القـانوني بعـدم انتمـائهم إلى الأحـزاب السياسـية، وكـان  كان يفرض على مكاتب النقابات العمالية واتحادا
 بـــأني ســـأقوم بـــواجبي النقـــابي بشـــرف وأمانـــة وإخـــلاص، وأني غـــير نـــص القســـم أمـــام منـــدوب الحكومـــة: "أقســـم بـــاالله

منتسب الآن ولن أنتسب إلى حزب سياسـي أو منظمـة سياسـية، ولـن أقـوم بـأي نشـاط سياسـي، ولـن اخضـع لأي 
تــأثير حــزبي مــا دمــت عضــواً في مكتــب النقابــة". واســتبدل هــذا القســم يــنص بأنــه يســمح بمزاولــة العمــل السياســي 
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ل النقــابي مركـزه لصـالح حزبــه السياسـي. وأنـا شخصــياً تعرضـت بـأن أقســم القسـم السـابق، ورفضــت بشـرط ألا يسـتغ
  القسم، وذلك معروف من قبل زملائي النقابيين القادة، ومع ذلك انُتُخبتُ رئيساً للنقابة.

فتات كان التجمع في تكية السلطان سليم، وخرجنا منها بطريقة نظامية نحمل لا  1952-1951وفي إضراب عام 
تعــديل تعرفــة الأجــور بمــا ينســجم مــع مســتوى المعيشــة مســتندين في ذلــك إلى  :مكتوبــاً عليهــا المطاليــب، أذكــر منهــا

نص في قانون العمل يقول بـأن الحـد الأدنى مـن الأجـور يجـب أن يكفـي لسـد حاجـات العامـل الأساسـية، ومطلـب 
ب، وفي هـذه النقطـة انسـجمت مصـالح العمـال ثاني عام كنا نطالب بإيجاد مكتب للقطن علـى غـرار مكتـب للحبـو 

مع مصالح ارباب العمل. مهمة هذه المكاتب من أجـل حصـر بيـع الحبـوب حـتى لا يصـدر ويهـرب إلى الخـارج، وفي 
هــذه المرحلــة كــان يوجــد مزارعــون للقطــن ويوجــد مصــانع لــه، وهــذا ينطبــق بــأن مصــلحتنا باســتمرارية العمــل، وأربــاب 

ى المـادة الخـام بسـعر رخـيص. وفي هـذا الإضـراب مشـينا بمسـيرة مـع إعطـاء تعليمـات العمل مصـلحتهم بالحصـول علـ
للعمال بعدم إطلاق شعارات غير متفق عليها، وفعلاً تفيد العمال. وكانت المظاهرة محاطـة بالشـرطة، واتجـاه المسـيرة 

اسمــه -لبنــا أمــام رئــيس الــوزارة مــن التكيــة إلى شــارع  جمــال باشــا ، المرجــة، رئاســة الــوزارة. وكانــت النيــة أن نعلــن مطا
، إلا أن قبــل وصــولنا إلى المرجــة، وعنــد الدرويشــية، لا نعلــم مــن تــدخل وضــرب حجــر علــى الشــرطة، -فــوزي الســلو

وقــد يكــون مــن أتبــاع الســلطة لأن العمــال كــانوا متقيــدين بالتعليمــات، وعنــدها هاجمــت الشــرطة المظــاهرة، وفرقوهــا، 
ضــراب، إلا أنــه ســويت الأمــور بمفاوضــات مــع مــوظفي مديريــة الشــؤون الاجتماعيــة واقتــادوا قــادة المظــاهرة. فشــل الإ
  والعمل التابعة لوزارة الاقتصاد!

"الكتلــة  :لم يكــن أي وجــود للصــراع الطــائفي، بــل كــان التعــاون ســائداً بــين جميــع الطوائــف. وكــان يــردد )7س
  إسلام ومسيحية". –الوطنية 

المشـغل، ودخــل علينـا صـاحب عمـل ونحــن نأكـل كوسـا محشـي، وطبعــاً  عنـدما كنـا نعمـل في يــوم مـن الأيـام في
الكوسـا المحشـي تبـع العمـال يختلـف عـن الكوسـا المحشـي تبـع التجـار مـن حيـث اللحمـة والصـنوبر، فقـال لنـا مازحــاً: 

  "إذا كنتوا أنتم تأكلون الكوسا المحشي فماذا هو الفرق بيننا؟".

بـــة وتـــآخي بـــين الجـــيران، وجمـــيعهم يشـــاركون بعضـــهم الأفـــراح كـــان وضـــع الحـــي فقـــيراً جـــداً، ولكـــن يوجـــد مح
  والأحزان.

 20ل.س تعادل  600ل.س. و 300ل.س مقبوضة، ومؤجلة  600، وكان النقد معجّل 1943المهر: تزوجت عام 
ل.س مــن عملــي خــلال فــترة  600لــيرات ذهبيــة. وقــد وفــرت المهــر  10لــيرة ذهــب. وكــان المهــر المتعــارف عليــه حــوالي 

خزانـة، سـجادة، طقـم كنبايـات، ولحـاف : اشـترت زوجـتي "الجِهِـاز مثـل 1947هر في مهنـة الحياكـة. وفي عـام ستة أشـ
وفرشة. وكان السكن بغرفة مع أهلي. وقد بعت الجهاز كله بعد عامين واشـتريت بيـت، وعشـت فـترة علـى الحصـيرة 

  وفرشة ولحاف وطراحة للأولاد.
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ناحية الاقتصادية كانت المدينـة تسـتورد مـن الريـف كافـة المـواد الغذائيـة العلاقة بين الريف والمدينة: من ال  )8س
  والحيوانية والريف يستورد الصناعات من المدينة. وكان يتصف الريف بالجهل وعدم التعلم وكانت الزراعة تسيطر.

  د دقماق.أسماء اعضاء النقابة الذين يتذكرهم وتفاصيل أعمالهم، ثقافتهم، أوضاعهم: أمين السر محمو  )9س

ومن الناحية الثقافيـة كـان أحسـن واحـد يحمـل الابتدائيـة. وبـالرغم مـن ذلـك عضـو مكتـب النقابـة كـان مثقفـاً، 
والســـبب الـــداعي لتثقيفـــه هـــو المهـــام الملقـــاة علـــى عاتقـــه كونـــه مســـؤول عـــن لقـــاء وتنظـــيم العمـــال ومواجهـــة الســـلطة 

   والدساتير واتفاقيات العمل الدولية. وأرباب العمل والدخول في مفاوضات وحفظ الأنظمة والقوانين

وتـــدخل  1958نتيجـــة جهـــود النقـــابيين القـــدامى الـــذين كـــانوا علـــى رأس الحركـــة العماليـــة مـــا قبـــل تـــاريخ  )10س
جهود الأحزاب التقدمية التي أحست بضرورة الاعتماد على العمل النقابي وأهميتـه والارتكـاز علـى العمـال المنظمـين 

نظـيم النقـابي شـاملاً لمعظـم العمـال في المصـانع والمعامـل الصـغيرة والكبـيرة ونشـأت نقابـات حديثـة نقابياً، لذا كان الت
. ولم يكـــن التنظـــيم يخـــص الصـــناع وأربـــاب العمـــل، وإنمـــا كـــان 1958-1950وكثـــيرة خـــلال المرحلـــة، خاصـــة بـــين عـــامي 

الأجـور والمفاوضـات الأخـرى كنـا  لأرباب العمـل نقابـات واتحـاد نقابـات منفـرد، وعنـدما كمـا نجلـس في لجـان تحديـد
  نجلس فريقين: الأول للعمال والثاني لأرباب العمل. 

وكـــان للطبقـــة العاملـــة دخـــولاً في مجـــالات جديـــدة وحيويـــة علـــى المســـتوى القـــومي العـــربي، حيـــث تأســـس اتحـــاد 
فـــترة خطيئـــة ، وعلـــى المســـتوى الــدولي انتســـبت إلى الاتحـــاد العــالمي، وحصـــل خـــلال هــذه ال1957عمــال العـــرب عــام 

ا لاتحاد العمال الحر، والخطيئة الأخرى حصلت خـلال تلـك الفـترة أنـه تجـزأ  صححت سريعاً فيما بعد، وهي انتسا
الاتحـــاد العـــام لنقابـــات العمـــال وأصـــبح اتحـــادين، وذلـــك بفعـــل الســـلطة، فســـمي الأول اتحـــاد عـــام لنقابـــات العمـــال 

  افق ومعارض لهذا الانقسام.والآخر الاتحاد التقدمي، وأنا شخصياً كنت غير مو 

الحـــزب  :كــان يوجــد تيــارات سياســية داخــل النقابــات، كانـــت محصــورة والأحــزاب التقدميــة فقــط مثــل )14س
الشــيوعي وحــزب البعــث. وكــان الكثــيرون مــن النقــابيين الآخــرين يقولــون أن الحزبيــة مضــرة وينفصــلون عــن الأحــزاب 

م عــام ويعارضــون اكتســاب النقابــة للأحــزاب ويتبــاهون بــأ حــاولوا  1954م غــير حــزبيين ويشــكلون تيــاراً، علمــاً بــأ
  تأسيس حزب عمال خاص. 

ـــم كـــانوا يتضـــامنون  كـــان يوجـــد بعـــض الخلافـــات العقائديـــة بـــين العمـــال والقـــادة النقـــابيين السياســـيين، إلا أ
مـال إلى حزبــه. وكنــا  ويتوحـدون عنــد الأهــداف والمطاليـب العماليــة، وكــان الخـلاف محصــوراً بمــن سيضـم أكثــر مــن الع

كنقــابيين سياســيين حــذرين تمامــاً مــن أن تحتــوي الأحــزاب السياســية الطبقــة العاملــة، وإنمــا كــان انتســابنا هــو تلاحــم 
ثــوري تقــدمي وطــني عقائــدي بعيــداً عــن الانتهازيــة والاحتــواء ومــن منطلــق الوصــول إلى الســلطة مــن خــلال الحــزب 

  لتحقيق أهدافنا القومية والطبقية.
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في البدايــة مرحلــة مــا قبــل الخمســين لم يكــن الــوعي الطبقــي ظــاهراً بشــكل واضــح. وبــدأ الــوعي الطبقــي  )15س
ينمو عند تدخل الشركات الصناعية بشؤون الدولة. وكان في أوساط العمال الفكر الاشتراكي هـو السـائد، وأربـاب 

اعية المحدثـة في تلـك الفـترة وفي العمل فكرهم بورجوازي وطني، ووجدت محـاولات (شـق؟) لعمـال في الشـركات الصـن
المعامل الآلية الكبيرة، مثلاً في الشركة الخماسية كان أرباب العمـل يحـاولون شـراء بعـض العمـال، وغالبـاً لم ينجحـوا. 
وكان العامل المتعاون مع أرباب العمل منبوذاً. وكان خلال الأعياد عند بعـض أربـاب العمـل الـذين يعتـبرون نفسـهم  

الهــدايا، وكانــت تأخــذ شــكل "الحســنة"  برأيــي، وكنــت أرفــض العيديــة مــن رب العمــل الــذي كنــت كرمــاء يوزعــون 
   )238(أعمل عنده، وكان يقول لي "وتحسبهم أغنياء ومن التعفف".

في نقابتنــا باعتبــار أن العمــال مــوزعين علــى منــاطق في دمشــق، كنــا نراعــي دومــاً تمثيــل هــذه المنــاطق في  )16س
الضـــروري أن يكـــون عضـــو مكتـــب نقـــابي مـــن كـــل منطقـــة. وكانـــت الانتخابـــات تجـــري مكتـــب النقابـــة، فكـــان مـــن 

بالتزكية، ويجتمع العمال جميعهم في مكان ما، وغالبـاً يكـون في مقهـى أو في مكـان عـام مثـل مدرسـة يجتمعـون فيـه، 
مــالي متفقــاً ويجــري الترشــيح حســب الأصــول، ومــن ثم الاقــتراع فيمــا إذا كــان هنــاك ضــرورة، وغالبــاً كــان كــل تجمــع ع

  مسبقاً على شخص يمثله.

ـم كـانوا يلاقـون صـعوبات كبـيرة في العمـل النقـابي،  )17س أيام الانتداب الفرنسي أعرف من رفاقنا النقـابيين أ
م، ولم يكــن يوجــد تجمعــات عماليــة كبــيرة، إلا أن الطبقــة العاملــة بتنظــيمهم ســواء  وكانــت الســلطة تتــدخل في شــؤو

ابي كـانوا جـزءاً لا يتجـزأ مـن الحركـة الوطنيـة، وكـانوا يناضـلون إلى جانـب عملهـم النقـابي على شكل شـيخ كـار أو نقـ
الذي كان يهدف إلى تحسـين أوضـاعهم المعيشـية وحمايـة حقـوقهم وترسـيخ العمـل النقـابي الـذي كـان يتطلـب جهـداً  

انوا يهتمـون بالنضـال الـوطني. كبيراً لإقناع العمال والاجتماع في البيوت وصعوبة جمع المشتركات. بنفس المسـتوى كـ
، وجــرى تنظــيم النقابــات علــى أساســه، 1946عــام  279وفي زمــن الحكــم الإقطــاعي والبرجــوازي الــوطني صــدر قــانون 

وبــــدأت تأســــيس الصــــناعات المحليــــة ممــــا أدى إلى إحــــداث تجمعــــات عماليــــة جديــــدة. وكــــان الصــــراع بــــين العمــــال 
ن أوضاع العمال كثيراً، وساد شعور عند العمال بأن نضالهم ضـد وأصحاب العمل حول اقتسام الأرباح. ولم تتحس

  الفرنسيين لم يأت بالنتائج الجيدة.

انطباعاتــك عــن هــذا الشــخص والحــديث الــذي أجريــت الحــديث معــه؟ هــل كــان مبالغــا؟ً صــادقا؟ً  مــا )21س
طويل في الدفاع عن حقوق  : لقد كان المتحدث نقابيا معروفا بنضاله ومن خلال حديثه تبين بأن له باع)239(الخ...

                                                                                                                                                                
لآيـة أي أنه رغم حاجته المادية لا يطلب المعونة من الناس، ويتعفف عن سؤالهم الصدقة، فيظنـه النـاس مـن الأغنيـاء. وهـي مقتطعـة مـن ا )238(

للِْفُقَــراَءِ الَّــذِينَ أُحْصِــرُوا فيِ سَــبِيلِ اللَّــهِ لا يَسْــتَطِيعُونَ ضَــرْباً فيِ الأَرْضِ يحَْسَــبُـهُمُ الجْاَهِــلُ  مــن ســورة البقــرة في القــرآن الكــريم ( 273الكريمــة رقــم 
 .( من وضع ح ح ) ). افًا وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ خَيرٍْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ أَغْنِيَاءَ مِنَ التـَّعَفُّفِ تَـعْرفُِـهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلحَْ 

سـة هنـد وفـق الاسـتمارة الـتي تـدربت عليهـا في المعهـد. وسـجّلت رقـم كـل سـؤال كمـا واضـح مـن نصّـها. وهنـا تبـدي رأيهـا في ارِ سارت الدَ  )239(
 المقابلة.
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العمال. وبما أنه كان بمركـز مسـؤول، فهنـاك أدلـة تؤكـد كلامـه وأقوالـه وصـدقه، واضـح مـن خـلال انتخابـه مـن خـلال 
الأحيــاء الشــعبية ووصــوله إلى عضــو مجلــس الشــعب ومــن خــلال الجيــل المثقــف والــواعي مــن أبنائــه المعــروفين والــذين 

  يفيدون الشعب والوطن.

  (مجموعة دراسات من إعداد الطالب النشيط عماد الدين نعمة) وعمال من إدلب ومعلمو حرفةة صنَاعيِّ  - 26

 الدراسة الأولى لنعمة 

  عماد الدين نعمة.  مُجري اللقاء الدارس:

 .7/2/1988يحيى دردورة، وعمه الطاعن في السن، في منزلهما بإدلب بتاريخ  المتحدث:

 كتب الدارس:

ب وانقرضـت قبـل أن يحُْـدَث لهـا نقابـات، كصـناعة حلـج القطـن علـى الـدولاب هناك صناعات ظهـرت في إدلـ
  (الحلج اليدوي)، وغزل الشعر والقطن يدوياً، و صناعة المراكيب الحمر (أحذية).

وقــد جَلّسْــتُ لأتحــدث مــع يحــي دردورة، وعنــدما لم أجــد لديــه معلومــات عــن والــده وجــده جلســت إلى عمــه 
  خفيف) ومن الاثنين أخذت المعلومات التالية: أيضاً (وهو مريض وعاجز وسمعه

يقطـــع القـــش أيـــام  )240(: ســـليم دردورة، تولـــده غـــير معـــروف، إلا أن تولـــده بإدلـــب. كـــان عامـــل بالغـــابالجـــد
الموسم  وينزله إلى الأسواق ليبيعه. وكانت زوجته وأغلب نساء العائلة تَشُدّ الحصـر. وكـان يعمـل أيضـاً شـعّاراً (يغـزل 

نــت تربيتــه لأولاده غــير قاســية فهــو لم يكــن متشــدداً، وتعلّــم أولاده عنــد شــيخ الكُتّــاب، حيــث لم خيــوط شــعر). كا
محمـود، يعمـل نفـس المصـلحة وسـنأتي علـى ذكـره؛  :م. وأولاده 1906يكن هناك مدارس في ذلك الوقـت. تـوفي عـام 

  بنّاء بالأجرة. وأحمد، عامل بناء عادي بالأجرة سنتحدث إليه أيضاً، ولهما أخ أيضاً عامل عادي

محمود ولد في إدلب. كان يعمل على دولاب حلج القطن (دولاب يحلج القطن المحبوب يغُـذى باليـد و الأب 
يـُـدار بالرجــل. طريقــة حلــج اســطوانية، أي تقــص الشــعرة مــن علــى البــذرة قصــاً) وكانــت هــذه المصــلحة رائجــة حيــث  

. والمذكور محمود كان صانعاً، والصـانع يأخـذ أجرتـه علـى كان هناك معلم لديه عدة محالج ويشغّل عنده عدة صُنّاع
إلى الشـمل  قروش). وأيام الصيف حيـث لا يوجـد موسـم قطـن كـان يـذهب إلى سـهل العمـق ( 8الرطل (كل رطل 

يقطع القش ويبيعه، وقسم من القش تشده نساء العائلة كزوجتـه وغيرهـا. تولـده غـير معـروف،  الشرقي من الغاب )
ك لرجوعــه مــن المغربيــة أخــذوه للســفربر مــع الأتــراك (عســكرية مغربيــة) لمــدة ســنتان، وبعــد  1904م إلا أنــه ذهــب عــا

  ، واسمه محمود دردورة، تولد إدلب الحي الشمالي.1920تزوج عام  .1914
                                                                                                                                                                

   .نباتات المستنقعاتوتكثر فيه  ،كان مستنقعاً قبل تجفيفه )240(



 

 

235 
 

، مكان الإقامة الخاصة  إدلـب 1912: أحمد دردورة (وهو عم المتحدث يحيى)، تاريخ الولادة المتحدث الأول
  لي. مكان أخذ الحديث منزل ابنه هاشم بالحي الشمالي.الحي الشما

وضعه الصحي غير جيد، فهو يمشي بصـعوبة، ويسـمع بصـعوبة، وأثقـل عليـه المـرض. كـان يعمـل علـى دولاب 
ســـنة، حيــث كـــان هنالــك عـــدة أربـــاب عمــل يشـــترون القطــن ويـــأّمنون الـــدواليب في  15الحلاجــة عنـــدما كــان عمـــره 
  قطن المحبوب، حيث نمسك القطن باليد وندوّر الدولاب بالرجل.الورشة، ونقوم نحن بحلج ال

"المعلمــون كــان أحــدهم مــن بيــت برغــل، والثــاني مــن بيــت الشــوا، وواحــد مــن بيــت كــراكيش، وواحــد مــن بيــت 
أرطـال، عـدد سـاعات العمـل علـى الكيـف، حيـث أن  3غزال. كنا نأخـذ علـى حلـج الرطـل برغـوتين، ونحلـج بـاليوم 

. والأرطال الثلاثة تتطلب عمـل مـن أذان الصـبح حـتى أذان المغـرب. كـان رب العمـل لا يجـد مـن الأجرة على الرطل
ــذه المصــلحة. ولم يكــن هنــاك مشــاكل حيــث كــان أربــاب  العمــال إلا القليــل، حيــث كــان قلــة مــن العمــال يعملــون 

  العمل يزنون لنا الشغل (القطن المحبوب والمحلوج) بسعر جيد وعادل.

سـنة. عملـت سـكيفاتي (تصـليح أحذيـة مسـتعملة)  17صلحة سنتين تقريباً حتى صـار عمـري بقيت في هذه الم
ـــا في القـــرى. كـــان عنـــدي  بـــدون أجـــر حـــتى تعلمـــت الصـــنعة مـــدة ثـــلاث ســـنوات حيـــث تعلمتهـــا وصـــرت أعمـــل 

ا أيام موسم الحصاد وأُسَكّف.  ةدّ وتنكة ماء، وعُ  )241(خرج،   أذهب 

غــوتين كبــار، ثم تركــت المصــلحة في ســن العشــرين. وعملــت في شــركة الأجــور كانــت مــن برغــوت صــغير إلى بر 
ألمانية عند المعلم أبو شكر. وهذه الشركة كانت مهمتهـا التنقيـب عـن البـترول في المنطقـة، حيـث حفـروا بئـر في الـرام 

  الشمالي وبئر في وادي حاج عيسى وبئر شرقي الرام وبئر في قرية دينية وبئر في ميدانكي شمال حلب. 

ـا، وعلاقـتهم مـع رب العمـل أبـو شـكر ا لأجور كانت نصف ليرة باليوم، والعمل من طلوع الشـمس حـتى غيا
  جيدة، حيث كان تعامله مع العمال جيد، وقد انتهت هذه الشركة قبيل الحرب العالمية الثانية.

ل عامـل منـاول أيامها لم نكـن نفكـر في إيجـاد تنظـيم نقـابي لأن التعامـل جيـد مـع أبـو شـكر. ثم أصـبحت أعمـ
تقريبــــاً، ومدرســــة المتنــــبي،  1940بنّــــاء (أنــــاول الحجــــارة للمعمــــار) ، حيــــث شــــاركت في بنــــاء الحمصــــي بإدلــــب عــــام 

سنوات، وبنايات أخرى أيضاً. كانت أجرتي ليرتان سوريتان، والعمـل مـن  5والمستشفى. واستغرقت الفترة بمجملها 
. وبعـد أن عجـزت عملـت نـاطور بنايـات، 1963لـيرات بـاليوم عـام  الفجر حتى المغرب، ثم تَدَرّجَت أجرتي حتى أربع

  حتى عجزت كلياً عن العمل. 

عندما بدأت العمل في مناولة الأحجار كانت أجرتي ليرة ثم ليرتان، والمعلم كان يأخذ زيـادة لـيرة عـن الصـانع، 
ثم يـأتي المعلـم ويختـار منـا عامــل، للمعلـم أيضـاً. كنـا نقـف بالورشـة بالسـاحة ننتظـر المعلـم،  حيـث كـان العمـل مياومـة

                                                                                                                                                                
  .ربطهما بساط محك من المادة نفسهاالخرج مصنوع من شعر الماعز أوصوف الغنم على شكل كيسين يتدليان على جانبي الدابة وي  )241(
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ـــه إلى العمـــل، وهكـــذا (هـــذه الطريقـــة موجـــودة حـــتى الآن). لم يكـــن هنـــاك مـــن  ويفاصـــل علـــى الأجـــرة، ويـــذهب ب
إشــكالات بــين العمــال والمعلــم ورب العمــل، حيــث لم يكــن هنالــك مــن رابــط يــربط بيــنهم، حيــث أن العامــل إن لم 

ورشــــة، ولــــذا لم نفكــــر بإيجــــاد تنظــــيم نقــــابي، ولم يكــــن هنالــــك مــــن يعجبــــه العمــــل يــــذهب إلى معلــــم آخــــر ويــــترك ال
  نقابات".

ثقافتــه: "درســت وتعلمــت عنــد شــيخ الكُتّــاب، والمطالعــة كانــت في القصــص الشــعبية كــالزير ســالم وبــني هــلال 
  والتغريبة".

ارجـــة قـــرش عملـــة د 500 )242(لـــيرة ذهـــب علـــى رقبـــتي 15، والمقـــدم كـــان 1930عـــن الـــزواج والمهـــر: "تزوجـــت عـــام 
ق.س). أما الجهاز فكان صندوق خشب ومراية وفرشة صوف ولحافان. وبعد سنتين اشتريت صـينيتين  500(حاليا 

نحـــــاس، وصـــــحون نحـــــاس، ومعـــــالق نحـــــاس، وطباخـــــات فخـــــار (شـــــغل الشـــــتورية)، ومعـــــالق خشـــــب وأبريـــــق شـــــاي 
للســـقف. كنـــا نلـــم  )244(وجـــاقفي الحـــائط لهـــا  ( يقصـــد الموقـــد ) بالنســـبة للتدفئـــة كـــان عنـــدنا "دفيـــة )243((جينكـــو).

حيــث لم يكــن هنالــك كهربــاء. وقــد تم  حطــب مــن البريــة ونحزمــه ونوقــده في الشــتاء. الســهر كــان علــى لمبــات الكــاز
، عنـــدما أحضـــر وحيـــد دويـــدري موتـــور كهربـــاء وشـــغّله علـــى حســـابه، 1940وصـــول التيـــار الكهربـــائي حـــوالي عـــام 
 وصارت العالم تشتري الكهرباء منه".

  ثانية لنعمةالدراسة ال

. الإقامــة حاليــاً: إدلــب الحــي 1922عــام  :مــبلط. مواليــد :يحــي دردورة بــن محمــود. مكــان الــولادة المتحــدث الثــاني:
  عاطل، لكبر سنه. :منزله. والمهنة حالياً  :الشمالي. مكان أخذ الحديث

كُتّــاب في عصــر ســنة، حفظــت القــرآن الكــريم علــى يــد شــيخ ال 12"بــدأت العمــل في البنــاء كعامــل بنــاء عــربي 
فرنسا. كان هنالـك مـدارس ليليـة مجانيـة (دراسـة فقـط) ، درسـت صـف أول فقـط. صـرت أعمـل عنـد شـيخ الصـنعة 

سـنة. بعـدها  13سـنوات) في صـنعة الأحذيـة البلديـة (المراكيـب الحمـر)، وبقيـت صـانع لمـدة  3أحمد جبارة (توفي من 
سنوات  4يم قوصرة مقابل جامع العمري. بقيت لمدة في دكاكين حاج عبد الكر  1951فتحت معلم لوحدي في عام 

ثم انتقلـت إلى الصـليبة أمــام معصـرة حــاج محمـود عبــادي بـنفس المصـلحة. كنــا نشـتري الجلــود مـن إدلــب حيـث كــان 
وكانــت العملــة الســائدة "القــرش الــذهب". كانــت اللــيرة ذهــب خمســة  )245(يحضــر تــاجر تركــي ومعــه جلــود "أنطاكليــة"

                                                                                                                                                                
  .في ذمتي )242(
مقاومــة للحــرارة  جينكــو أو تشــينكو: مــن أنــواع أبــاريق الشــاي القديمــة. ملونــة، وتحتــوي علــى رســومات أو زخــارف، ومطليــة بمــادة خزفيــة )243(

ا صينية الصنع (مشتقة من اسم الصين توالعوامل الأخرى. تسميتها      .( من وضع ح ح ) .)Chinaرجح أ
   .ة  .والوجاق أيضا النسق من الجندموضع النار أي الموقد وله مدخنة تسحب الدخان إلى خارج الغرف –وجاق جمع وجاقات  244(
   .مصنّعة في أنطاكية  245(
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عنـد الاســتقلال سـبعة ونصـف لــيرة سـورية. كنــا نشـتري الجلـد بالرطــل حيـث كــان سـعر الرطــل ونصـف لـيرة ســورية، و 
  تقريباً. 1930ثلاثة قروش ذهب في عام 

أصـبح  1936قبل أن أفتح دكاني الخاص كان يأتي الجلد من أنطاكية ومـن عينتـاب (جلـد أنطـاكلي). بعـد عـام 
مصــطفى حجــازي ثم محمــد معتــوق). عــن الأدوات الــتي   عنــدنا عــدة تجــار جلــود (عبــد العزيــز شــامية، أحمــد سميــع،

كانت تستعمل في هذه الصنعة: "البيلونة" توضع بين النعل والضـبان، وكنـا نصـنع الضـبان مـن جلـود الحمـير والحـور 
(عند فتحة دخول الرجل) يوضع أيضاً الزيـك مـن جلـد أي الحذاء  المركوب )246(من جلد الغنم، في الداخل على داير

  سختيان (الوجه الأحمر) من الماعز والنعل من الجاموس والجمل.الماعز وال

 14وأنـا عنـدما كنـت صـانع كنـت آخـد  )247(ل.س في الجمعـة، 15 :صناع. كانت أجرة أمهـر صـانع 6 عنديكان 
ل.س لم يوافق المعلم، فتركت، وفتحـت مصـلحة  لوحـدي.   15ليرة في الجمعة، وعندما طلبت رفع أجرة الجمعة إلى 

جـوز مراكيـب، كنـت أبيعهـا إلى سـلقين، وحـارم وحلـب.   50ي {تعني هنا مقدار انتاجي} في الجمعة كان خسكار 
بحلــب كنــا نضــع عنــده البضــاعة، ويــدور هــو علــى التجــار ويــأتي لنــا بالســعر النهــائي، حيــث  )248(كــان هنــاك دلاّل

ض ثمنهـا ونعطـي الـدلال تعبـه.  نذهب مع الدلال والبضاعة إلى التاجر المشتري (تـاجر الجملـة) ونبيعـه البضـاعة ونقـب
. كنــا نعطــي 1955بـــخمس لــيرات عــام  }زوج الأحذيــة{)249(ل.س، وأحســن جــوز  4 -1كانــت أســعار المراكيــب مــن 

  فمثلاً على بيع كل مئة جوز نعطيه ليرة سورية واحدة. )250(للدلال شيء معلوم

)، مشــطة نحــاس تســتعمل قــوائم 4أمــا العــدة المســتعملة فكانــت: الــدزكا مــن خشــب الجــوز (قرصــة جــوز علــى 
للمـــدق، الكـــاز (قطعـــة حـــادة مـــن البـــولاد للتفصـــيل والقـــص)، والمخـــراز للخيـــاط، والإبـــر أيضـــاً للخيـــاط، والقوالـــب 

محــل العدســات. أمــا الخياطــة فكانــت  -الخشــبية، والســريس (لاصــق مــع الخــام) كنــا نشــتريه مــن خــان اســتنبولي بحلــب
. أمــا عــن عــدد ســاعات العمــل فكــان الصــانع يعمــل مــن 1958 يدويــة. تابعــت العمــل في هــذه المصــلحة حــتى عــام

الساعة السابعة صـباحا حـتى الرابعـة بعـد الظهـر، والعطلـة الاسـبوعية يـوم الجمعـة بـدون أجـرة، والأعيـاد مـن حسـاب 
 ، فقـد كنـا نعـاني مـن سـرقة الصـناعالصناع أيضاً، أي أننا نحاسب على الدوام الفعلي. أما عن التنافس بـين المنتجـين

ويأخـذه ليعمـل عنـده. أمـا عـن المشـاكل  حيـث أن المنـتج عنـدما يسـمع عنـد فـلان صـانع مـاهر يـدفع لـه جمعيـة أكـبر
بين الصـانع ورب العمـل فلـم تكـن موجـودة، حيـث أن الصـانع الـذي لا يعجبـه رب العمـل يتركـه ليعمـل عنـد غـيره، 

 1955هو الذي يأكل الأربـاح. فمـثلاً عـام  أيضاً رب العمل الذي لا يعجبه صانع يصرفه ويستغني عنه. التاجر كان

                                                                                                                                                                
   .دائرة أي على المحيطمن ال) 246(
اية الاسبوعكانت الأجرة الأسبوعية تسم  )247(    .ى جمعية من الجمعة 
    .البيع والشراء معلنا عن البضاعة الدلاّل : الوسيط في )248(

 (249)  زوج أحذية
   .   المعلوم : المبلغ المتفق عليه )250(
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ل.س للكيلـوغرام،  45اشتريت مرة من التـاجر محمـد معتـوق (تـاجر جملـة سـبق ذكـره) طـن ونصـف مـن النعـل بسـعر 
وخزنتــه عنــدي، فنشــف، أي هــبط وزنــه، فعملــت نتيجــة لــذلك ســنة كاملــة لحســابه حــتى أوفيــه قيمــة البضــاعة، ومــع 

  لأرباح كانت تذهب للرأسماليين بائعي المواد الأولية وشاري الأحذية الجاهزة". ل.س. فا 50ذلك بقيت مكسور على 

ـــا عائشـــين والحمـــد االله والأمـــور متداخلـــة مـــع  عـــن ســـؤاله عـــن أرباحـــه، لم يســـتطع تقـــديرها، بـــل أجـــاب: "كن
بعضــها"، حيــث أنــه يصــرف مــن الغلــة أول بــأول، ويشــتري مــن هنــا ويبيــع مــن هنــاك، دون حســابات أو تقــديرات 
م عنــده  للأربــاح. وبالنســبة لأربــاح التــاجر لا يســتطيع تقــديرها أيضــاً، حيــث كــان التــاجر يشــتري منــا المراكيــب ويخــز
حــتى يبــيعهم في المواســم، فيــتحكم في ســعر الشــراء والبيــع. و"الواقــع أنــه كــان يعــيش بمســتوى معيشــة عاليــة جــداً ولا 

  تقاس بمعيشتنا". 

كانــت هنالــك نقابــة في حلــب عملــت لنــا هويــات،   1957أو  1956 عــن النقابــات وظهورهــا أجــاب: "في عــام
حيث لم تسـمح لنـا أن نبيـع منتجاتنـا إلا عنـدما نـدفع لـيرة ونصـف بالشـهر، فكانـت نقابـة اسـتغلالية. أمـا المشـاكل 
بين أصحاب المصلحة الواحدة لا يوجد مشاكل بيننا، حيث كل واحد منا يعمل لوحده، أي أن هناك وفاق بيننا، 

عنـا المتحـدث {عندما يعُلن الاضراب ضد فرنسا نكون متضامنين في الحارة. المشاكل كانت بسـبب الطائفيـة  حيث
والطوائــف الكبــيرة هــي الــتي تفتعــل  }بالطائفيــة هنــا العائلــة، أو العشــيرة الصــغيرة ولم يقصــد معناهــا الــديني أو المــذهبي

عائلات الأقليـة (الـتي تعـدادها قليـل) ، وكـل واحـد  المشاكل، وهذه الطوائف مشاكلها معروفة، وكانت تسيطر على
من هؤلاء الأقليـة الـذي يبـين بـين الطوائـف عبـارة عـن مسـتخدم مـنهم ويسـعى لرضـاهم، ومـن لا يتواضـع لهـم يأكـل 

لم يتمكنـوا مـن التكتـل لأن كبـير الحـارة يمـانع وجـود )251(والأقليـة الـدراويش نكشـه) –ضـربة  –(كفين كعقوبة نصيبه  
  فيما بينهم ويسعى إلى تفرقتهم حتى يبقى مسيطراً.أي علاقات 

بالنســبة للنقابــات لم تكــن موجــودة في إدلــب، وانقرضــت المصـــلحة ولم تظهــر لهــا نقابــة، ســوى النقابــة الـــتي تم 
التنويـــه عنهـــا في حلـــب حيـــث كانـــت نقابـــة اســـتغلالية همهـــا أخـــذ الاشـــتراكات فقـــط اسمهـــا "النقابـــة العماليـــة لصـــنع 

  في حلب. الأحذية الجلدية

بالنسبة للعمل ضد الاحتلال كنا نشارك في الاضرابات العامة والمظاهرات ونغلـق المحـلات اسـتجابة لكـل نـداء 
  ثوري ونشارك في الاضراب. 

الكتـب والمجــلات والمطالعــة بشــكل عــام: الملـك الظــاهر (كــل الســيرة)، الملــك سـيف، حمــزة البهلــوان، ألــف ليلــة 
ا بنفسي دون حكوا تي)، سيرة ذات الهمـة، الزيـر سـالم، سـيرة بـني هـلال، عنـتر. أمـا الجرائـد والمجـلات فـلا وليلة (قرأ

  اقرأها.

                                                                                                                                                                
   ناها الفقير .  والدرويش في المعنى الصوفي هو المتصوف صاحب الكرامات .: الراهب المتعبد والزاهد . واللفظة فارسية ومعالدرويش  )251(
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الأحــــزاب الموجـــــودة آنـــــذاك: جمعيـــــة الـــــبر والآخـــــاء تطــــورت إلى الحـــــزب الـــــوطني، وحـــــزب الشـــــعب، والإخـــــوان 
  السوري. المسلمون، وحزب البعث العربي، وحزب العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي، والحزب القومي

 في حـــدائق  بعـــد هـــذه الصـــنعة (حيـــث ظهـــرت وعمـــت الأحذيـــة العاديـــة المعروفـــة حاليـــاً) عملـــت عامـــل زريعـــة
بـــيروت، ثم عملـــت في معمـــل نســـيج أيضـــاً في بـــيروت للحـــاج عمـــر فقـــاس مـــن حلـــب، ثم عـــدت إلى إدلـــب حيـــث 

ـــاء عملـــي  تعيّنـــت في شـــركة إدلـــب للغـــزل حـــارس بموجـــب عقـــد. وعنـــدما بلغـــت الخامســـة والســـتين مـــن عمـــري تمّ إ
 وجلست في البيت بدون عمل".

  الدراسة الثالثة لنعمة

  عماد الدين نعمة. مجري اللقاء الدارس:

. وجــرى اللقــاء في مكــان "نجــارة" المتحــدث في 1920محمــد بــن مصــطفى نعنــوع، مــن مواليــد إدلــب عــام  المتحــدث:
  .6/2/1988إدلب بتاريخ 

  :تمهيد بقلم الدارس
كانه تجده منكباً على عمله بجـد ونشـاط رغـم تقدمـه بالسـن. وعنـدما تريـد خراطـة فنيـة ممتـازة عندما تمر قرب د 

  فسيدلك جميع أهل البلدة عليه لأنه مشهور بإتقانه لعمله وإخلاصه فيه.

جلســـت لأتحـــدث إليـــه فشـــعرت بـــالفخر والاعتـــزاز لأني أجلـــس لواحـــد مـــن صـــنعوا التـــاريخ بجـــدهم ونشـــاطهم 
ـدوء وصـمت وإتقـان ورغـم عـدم حاجتـه الماديـة للعمـل. فولـده الأكـبر مقتـدر ماديـاً وعملهم الدؤوب، فهـو ي عمـل 

قــادر علــى إعالتــه، إلا أنــه يــأبى أن يكــون عالــة حــتى علــى ولــده طالمــا يســتطيع العمــل بيــده. كــان يتحــدث إليّ بكــل 
شــقاء ســنين طــوال مــرت  تواضــع وهــدوء، ويتطلــع إليّ بوجــه كلــه سماحــة ونــور. تخفــي وجنتــاه الحمــر ولحيتــه البيضــاء

عليه، فطوت من عمره ما طوت، وما زال على تسامحه وصـفاء نفسـه وعزمـه وكبريائـه وقـد بـدأ يسـتعيد ذكرياتـه منـذ 
  أيام جده.

  ما نقله الدارس عن المتحدث وجده ووالده:
 في إدلــب. كــان  عملــه نجــارة 1870–1865: محمــد ديــب نعنــوع تولــده غــير معــروف، حســب التقــدير بــين الجــد

عربية، نجارة عود، {لعلـه يقصـد نجـارة الصـمد، أو المحـراث} خراطـة خشـب يدويـة، بالإضـافة إلى عمـل آخـر حيـث  
كان يقوم بنقل البريـد علـى الـدواب (البغـال أو غيرهـا) أيـام الحكـم التركـي مـا بـين اللاذقيـة وحلـب. وقـد كـان عملـه 

اخـــتراع الســـيارات، فاشـــترى ســـيارة فـــورد (أبـــو بالبوســـطة يـــدر عليـــه أرباحـــاً جيـــدة، حيـــث واكـــب أول أيـــام ظهـــور و 
دعسة)، ثم سـيارة دوج، وذلـك لتسـيير أمـور عملـه في نقـل البوسـطة، حيـث أصـبح يقـوم بتعهـد نقـل البوسـطة. وقـد 

سنة، ولكن الأتراك لم يتركوه ليكمل الثلاثين، لأنه لو أكملها فيتوجـب  29استمر في عمله بنقل البوسطة أكثر من 
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لــه. ومـــن جهــة أخــرى فقــد اضـــطر لــترك هــذا العمــل اضـــطراراً عنــدما خســر في تعهــدات نقـــل علــيهم دفــع تعــويض 
البوســطة خســارة فادحــة أجبرتــه علــى بيــع ممتلكاتــه لتوفيــة التعهــد، ممــا اضــطره لــترك نقــل البوســطة والعــودة إلى المهنــة 

  الأصلية أي نجارة وخراطة أخشاب.

صـمد خشـب ونـير وكـذلك مسّـاس، خراطـة قلـب  :حـةكان يقوم بعمل وتصنيع: مـداري، قباقيـب، عـدة الفلا
أركيلـــة (كـــان يعمـــل ســـتين قلـــب أركيلـــة بـــاليوم)، ودولاب لغـــزل الصـــوف وغـــزل القطـــن، ودولاب لحلـــج القطـــن مـــع 
شوبك القطن، خراطة أرجل كراسي قش يصنعها من خشب الحور أو السـنديان أو الزيتـون (وكلهـا أشـجار مزروعـة 

  حلب. كما كان يقوم بصنع أسنان طاحونة النار (طاحونة مع محرك). محلياً) وكان يبيع منتجاته في

مكــان إقامتــه في إدلــب، وقــد كــان مســتثنى مــن خدمــة العلــم بســبب عملــه لــدى الأتــراك بنقــل البوســطة. أبنــاؤه 
  شعّارين بالإضافة إلى والد المتحدث (الذي سنأتي على ذكره).

بـنفس مهنـة والـده، أي نجـارة عربيـة ونجـارة عـود وخراطـة  . يعمـل1895: مصطفى نعنوع. تولد إدلب عـام الوالد
أشـــهر في صـــيانة  9خشـــب بالإضـــافة إلى نقـــل البريـــد. وقـــد كـــان لا يـــتم إعطـــاء شـــهادة ســـواقة ســـيارة بـــدون دورة 

ا. كان يعمل ويصنع دولاب سيارة خشـب  9السيارات، فاضطر لقضاء فترة  أشهر في تعلم صيانة السيارات وقياد
الســيارات كانــت ذات دواليــب خشــبية تنكســر بشــكل دائــم، وكــان لديــه ســيارة فــورد. وقــد قــام حيــث أول ظهــور 

ـذه المهنـة طيلـة خمسـة سـنوات مـن بدايـة  بمهمة وعمل نقل البوسطة على زمان الأتراك ثم الفرنسيين، واستمر يقـوم 
  نجارة. انتداب فرنسا، حيث أخذت هذه المهنة بالقوة شركة فرنسية فعاد الوالد (مصطفى) لل

وقد أخذوه إلى سفر برلك واقتادوه إلى إزمير. ثم تواسط له مدير البريد فأعاده إلى سوريا (جسر الشـغور) بعـد 
  أن تعرض لشتى أنواع الجوع والعذاب.

قرش فضة. وقد تضمن جهازه صندوقاً خشبياً مطعماً بالموزايك، سجادة،  1400عندما تزوج كان نقد عروسه 
فـرش صـوف، صـواني نحـاس، صـحون ومعـالق نحـاس، بلـور صـناعة وطنيـة صـلب ويتحمـل  )252(وقبقاب ارتفاعه شـبر،

  تُـغَلّف بالقش حتي لا تكسر، وإبريق شاي جينكو.من الزجاج  الصدمات ومنقوش، وقطارميز

  أبناؤه: واحد نجار، واحد معلم (مدرس)، واحد عامل نسيج تريكو، بالإضافة للمتحدث.

بســتان غنــوم. ولــدت في -، مــن ســكان إدلــب1920، مواليــد إدلــب عــام : محمــد بــن مصــطفى نعنــوعالمتحــدث
وتعلمــت القــراءة والكتابــة  والخوجــة كانــت بنــت النينــو مدينــة إدلــب، ولمــا كــبرت وضــعني والــدي في الخوجــة للــتعلم،

والحســاب بشــكل جيــد وقلــيلاً مــن اللغــة الفرنســية. ثم وضــعني والــدي في المدرســة الحكوميــة، وعنــد دخــولي للمدرســة 
خضــعت لامتحــان صــعب في الحســاب والقــراءة والكتابــة، وعنــدما نجحــت بالامتحــان وبجــدارة وضــعوني في الصــف 

                                                                                                                                                                
 .ة جلدية لتثبيت القبقاب في الرجلقبقاب جمع قباقيب حذاء من خشب ملصق به دائر  ) 252(
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الأول (بعد الشعبة) ، وتابعت دراستي حتى نجحت من الصف الثالث إلى الرابع، عندها أُجْبرِت علـى تـرك المدرسـة 
 الدكان أتعلم المهنـة. وعنـدما ظهـرت وجلست عند والدي في )253(عندما انكسر والدي وجدي في تعهد نقل البريد،

ا جمعة ملذيي، تركت دكان والدي وعملت لدى جمعة لتَِعلّم النجـارة الحديثـة  صناعة الشبابيك والأبواب، واشتهر 
(المقصود الشبابيك والأبـواب). وقـد بقيـت عنـده تسـعة أشـهر أتعلـم الصـنعة الجديـدة بـدون أي مقابـل، حـتى أنـه لم 

  الذي يعطيه إياه الزبائن للصانع.  لمكافأة )( ا يعطني الحلوان

وعنــدما تعلمــت صــناعة الأبــواب والشــبابيك عــدت للعمــل في دكــان والــدي ، وصــرت بارعــاً في صــناعة جميــع 
أنــواع الأخشــاب بالإضــافة إلى الخراطــة بمــا فيهــا نجــارة العــود. في بدايــة عملــي مــع والــدي لم أتقــاض أي أجــر، حيــث  

، حيــث كنــت أعــيش عنــده في البيــت مــع زوجــتي وصــار عنــدي أولاد. وعنــدما كــان يعلمــني ويَسْــتُـرْني  ويصــرف علــيَّ
صرت أب لولدين طلب مني والدي بنفسه أن أصبح له شريكاً وبالنصف. أما عن المواد الأولية الـتي كنـا نسـتعملها 

ــا نســتعمل القطــران لتلزيــق  الخشــب نســتورده مــن مــن أخشــاب الســنديان والشــوح لنجــارة العــود وللنجــارة العربيــة كنّ
تركيــا، وكانــت تبــاع ثــلاث أو أربــع دفــات بلــيرة ونصــف والدفــة كــان اسمهــا (ظنــب). أمــا الســنديان فكــان يقُطــع مــن 
سوريا وينزل إلى سوق الجسر (جسـر الشـغور) حيـث كنـا نشـتريه مـن هـؤلاء البـائعين. وكانـت قيمـة العـود مـن خمسـة 

  قروش إلى عشرة قروش فضة.

لــت إلى الجســر للعمــل، وفتحــت هنــاك دكــان (جســر الشــغور). أمــا الشــوح فهــو مســتورد وفي تلــك الآونــة انتق
ســم) وبــاقي المــواد الأوليــة الــتي   2,5ســم، سماكتهــا  25أمتــار، عرضــها  4قــرش فضــة (طــول الدفــة  25والدفــة كانــت بـــ 

قـرش فضـة أمـا  3لى إ 2كنت أستعملها هي المسامير والغري والفصالات وكلها مسـتوردة. كـان كيلـو المسـامير قيمتـه 
  قروش للزوج. 7-6قروش فضة، والفصالات حسب النوع، ويتراوح سعرها بين  4إلى  3الغري كان الكيلو 

كنّا نصنع العدة للمزارع (عدة الفلاحة، عدة الحصـاد، عـدة الدراسـة) وجميـع لـوازم المـزارع، وبعـد صـنعها أتـردد 
ــا نتعهــد حــ ين صــناعة العــدة علــى عــدد مــرات الزيــارة لــلأرض (للصــيانة) للقــرى لصــيانتها بــين الفينــة والأخــرى. وكنّ

فنتفق على ثلاث إلى خمس مرات بالسنة. وكنت أذهب أكثر من ذلك بكثير حرصـاً علـى سمعـتي والزبـائن، ومقابـل 
رطـل قمـح عنـد الموسـم قيمـة مـا صـنعت لـه  15ذلك أي تسديد ثمـن العـدة كنـت أتفـق مـع المـزارع علـى أخـذ حـوالي 

ما بالنسبة للصُنّاع  فكانت أجرة الصانع نصف مجيدة باليوم إذا كان ماهراً. وهناك صناع مبتـدؤون من أخشاب. وأ
  جمَْعيّتهم نصف مجيدة بالأسبوع، أي تحدد أجرة الصانع حسب الانتاج (عدد القطع المنتجة) والجودة والخبرة. 

، وعنــدما يحــدث خــلاف يــترك أمــا عــن الخلافــات بــين الصُــنّاع وأربــاب العمــل فلــم يكــن هنالــك مــن مشــاكل
ــذه المصــلحة المتوارثــة أي أغلــب الصُــنّاع  الصــانع المعلــم ويــذهب ليشــتغل عنــد معلــم آخــر. والصُــنّاع كــانوا قليلــين 

  تعمل عند والدها والابن كان يحترم أباه ويطيعه.
                                                                                                                                                                

 أفلس) 253(
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 السـنجق ومن جهة أخرى، وبعد ضم السنجق (لـواء اسـكندرون) إلى تركيـا، هـاجر عـدة معلمـين مـن أهلنـا في
م.    واستوطنوا في الجسر، وأصبحوا يقومون بتعليم أقربائهم ثم يفتحوا لهم ورشات على حسا

أمـــا بالنســـبة لعلاقـــات أربـــاب العمـــل مـــع بعضـــهم، فقـــد كـــان هنـــاك تنـــافس شـــريف مـــن معلـــم يحـــدد أســـعار 
، فـإن كـان الزبـون مقتـدراً لجـأ المصنوعات أو الأجرة، حسب مهارته واسمه في السوق، ويرجع انتقاء المعلم إلى الزبون

  لجأ إلى المعلم العادي.   ]فقير[ إلى المعلم الماهر ذي الأسعار المرتفعة. وإذا كان الزبون درويش

وبالنسبة للواردات من المـزارعين كانـت حـوالي عشـرين قنطـار حنطـة سـنوياً، وكنـّا نصـرفها كلهـا أي كنـّا لا نـوفر 
مة، أما بـاقي الـواردات فكانـت متفرقـة ولا يمكـن إحصـاءها حيـث كنـّا نصـرفها أول منها شيئاً ولا نفكر بالأيام القاد

بأول. وعن الأسعار السائدة آنذاك، باع الوالد آنذاك أربع قناطير حنطة بقيمة عشرين ليرة سورية، أي الرطل بـأربع 
ـــ  15–10قــروش، المداريــة كانــت تكلــف  تــذكر نبيعــه بقرشــين قــرش، النصــاب تكلفتــه لا  30–25قــرش فضــة ويبيعهــا ب

  فضة، دولاب الشعر (المغزل) يكلف ليرتين نبيعه بحوالي سبع ليرات.

بالنسبة للعمل النقابي آنذاك لم يكن موجـوداً، وجـرت محـاولات عـدة بـاءت بالفشـل. فقـد اجتمـع المعلمـين في 
لك. أمـــا عـــن نفـــس المصـــلحة عـــدة اجتماعـــات وطلبـــوا مـــني عـــدة مـــرات أن أقـــوم بشـــيخ الصـــنعة فرفضـــت القيـــام بـــذ

أســـباب الـــرفض فهـــي أني كنـــت صـــغير الســـن ولـــيس مـــن اللائـــق أن أوجـــه أوامـــر لمـــن يكبرونـــني ســـناً مـــن جهـــة وهـــم 
. ثم عــرض منصــب البســيطة  اختــاروني لــيس لســني بــل لمهــارتي، ومــن جهــة أخــرى فأنــا أحــب العمــل وحيــاة الدروشــة

الفكــرة بعــد عرضــها علــى أغلــب المعلمــين  شــيخ الصــنعة أيضــاً علــى معلــم غــيري فــرفض، ممــا أدى إلى الإقــلاع عــن
  المهرة ورفضهم. وأسباب الرفض بشكل عام القناعة والدروشة وحب العمل.

عدت للعيش في إدلب مع عائلتي، ففتحت دكان ومكثت عدة أيام بدون شغل، حيـث لم يكـن يـأتيني زبـائن 
ا ضـاقت بي الحـال لعـدم وجـود وشعرت بالملل، فانصرفت للعمل في حقلي حيث لدي عدة شجرات زيتون. وعندم

  زبونات (زبائن) حيث لم أكن معروفاً فالعالم نسيتني خلال فترة عملي في جسر الشغور. 

في تلـك الأيـام كـان في إدلـب شــركة ألمانيـة غربيـة جـاءت للعمـل في مشــروع تجفيـف الغـاب، وقـد تم حفـر خــط 
عملـي معهـم فكنـت أقـوم بكـل أعمـال النجـارة ري في إدلب، فصرت أعمل معهم فترة وأعود لدكاني فترة. أما عـن 

ذه الحالة فترة أذربع سنوات بشكل متقطـع، وقـد انتهـت هـذه الشـركة مـن ثلاثـين سـنة  المطلوبة لديهم، واستمريت 
تقريبـاً. بعــدها انصــرفت للعمــل في الـدكان، وكــان الطلــب علــى المصــلحة قليـل فعــدت إلى زبــائني في القــرى (المــزارعين 

ا لهـــا فهـــي:  الـــذين كنـــت أصـــنع لهـــم العـــدة) . أمـــا عـــدد القـــرى الـــتي كنـــت أذهـــب إليهـــا وأصـــنع لهـــا العـــدد وأصـــو
  بشلامون، كنيسة نخلة، فريكة، عين السوداء، كسرعدى، وطبة، عبادة بيلس، بزيت، المشيرفة.
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بعــد ذلــك اســتقريت في الــدكان ، وتابعــت عملــي وصــار لي زبــائن ، وصــرت أتخصــص شــيئاً فشــيئاً بالخراطــة، 
صة القطع الخاصة بالموبيليا وأرجل الكراسي والطاولات. ثم ظهرت آلات الخراطة الكهربائية وصـرت أعمـل علـى خا

  الآلة بنفسي، ولا زلت حتى الآن أقوم بالعمل ولوحدي بدون صنّاع.

أمــا عــن المشــاركة في النقابــات أو العمــل النقــابي أو السياســي فلــم تكــن موجــودة أي نقابــة ولم يفكــر أحــد بعــد 
فشل محاولة تعيين شيخ الصنعة بأي تنظيم نقابي. وأنا كنت ألتفت إلى عملي ولا أتابع مثـل هـذه الأمـور أو الأمـور 

  السياسية. وكنت وما زلت حتى الآن من الدكان إلى البيت، وليس لي اهتمامات بعمل نقابي أو سياسي.

عـن مطالعـة الكتـب فأغلبهـا قصـص  أما عن المطالعـة في الصـحف والمجـلات فلـم تكـن هنالـك اهتمامـات. أمـا
شــعبية أو كتــب دينيــة بســيطة، والســبب في ذلــك قضــاء معظــم أوقــاتي في الــدكان والعمــل ولا يوجــد وقــت للمطالعــة 
والقراءة أو الخوض في المشاكل. أما بالنسبة للعلاقات في الحي فهي عاديـة وهادئـة. أمّـا عـن مسـتوى المعيشـة سـابقاً 

  الله تعالى. تورة والحمدوحالياً فهي مس

 قصة نساء جبعدين مع غزل القطن - 27

  )254(علاّم صالح مُجري اللقاء الدارس:

ــــدارس في جبعــــدين  10/6/1987بتــــاريخ  ــــة تبعــــد عــــن دمشــــق (-التقــــى ال كــــم) وأهلهــــا يتكلمــــون اللغــــة   61وهــــي قري
 -رة في القريـة بشـكل كبـيرالسريانية، وجميع نسـاء القريـة تقريبـا كـنَّ يعملـنَ في صـناعة الغـزل القطـني الـتي كانـت منتشـ

  مع امرأتين عملتا في هذه المهنة وهنَّ:

، التقيت معها في منزل ولدها عقل الحلـبي الـذي يعمـل مختـار 1899هي حليمة عموش، مواليد  المتحدثة الأولى
نـا قالـت لي وبـالحرف الواحـد: "االله يرضـى عليـك أ -الـذي سـوف أرويـه فيمـا بعـد-في القرية. وبنهاية حديثي معهـا 

  )255(قرابة ستك إذا الشغلة فيها سجن دير بالك عليَّ ".

ســنوات مــع  4جبعــدين، اشــتغلت بــالغزل  1902(الاســم الأول غــير مقــروء) حمــود نجــم، مواليــد  المتحدثــة الثانيــة
ا بنفس البيت   حليمة، وعائشة، وفاطمة.: ثلاثة من أخوا

 مازجاً أحياناً لغته مختصراً أو موضحاً ما قالتاه: ما قالته "الجبعادينيتان" نقله الدارس حرفياً بلهجتهما  
                                                                                                                                                                

ركة العامـة للمغـازل والمناسـج المولـود في قريـة جبعـدين. أعمـل في الشـ 1942عرّف عن نفسه على النحو التـالي: عـلام قاسـم صـالح، مواليـد  )254(
، أعمل في قسم النسيج منذ ذلك الحين وحتى الآن. عملت على جميـع آلات النسـيج 7/12/1959بدمشق القابون، وانتسبت للعمل بتاريخ 

لتبـديل ثم عمليـة ا 1984بـآلات سـولزر حديثـة وحـتى عـام  1978التي كانت موجودة آنذاك في المعمـل وحـتى تمـت عمليـة التجديـد منـذ عـام 
 ذهبت إلى سويسرا لاتباع دورة تدريبية على تلك الأنوال الحديثة المتطورة. 1985وفي عام  ،في المعمل بالكامل

 .هذا دليل على الخوف المتجذّر في ذاكرة الناس من شدة ما لا قوة من اضطهاد وظلم )255(
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"كان في القرية ما يقارب ثلاثمائة مغزل تعمل عليها النساء فقط، وكانت الواحدة تغزل ما يقارب أوقيتين مـن 
القطن. وكانوا يحصلون على القطن لأول مرة مـن التجـار القـادمين مـن دمشـق لا أذكـر اسمـاءهم. مـثلاً نأخـذ  رطـل 

وبراسين ونصف، وبـثلاث رؤوس قطـن، "علـى هـوى  زله ونبادله غزل بقطن. وكان التبديل رأس غزل براسينقطن نغ
مرات يتم التبديل في البلد ومرات في دمشق. بالشام أحسن وأكثر. كنّا بعد ما نخلص الغزلات نجتمع  )256(السوق".

رطــل، ونمشــي مشــي  5-4ت حــوالي ســبع أو ثمــان نســوان، نتفــق مــن عشــية، ونقــوم قبــل صــلاة الفجــر نحمــل الغــزلا
ونصل إلى الشام عند صلاة العصر، والتبديل في سوق الدراع، والنوم في خان الصعب بقـرش واحـد. وبعـض المـرات 

وكـان يـتم  )258(وكنا ناكل رغيفين الإدامة، مرة حلاوة، مرة فول، مرة تمر، بـ واحد وربع. )257(نحمّل القطن مع المكارية.
الي ونسواني من كل الأشكال. وإذا مـا لقينـا طلبنـا مـن اللـون ناخـد قمـاش غـير مصـبوغ، تبديل غزل على قماش رج

(  ونحنا نصـبغو في بـاب السـلام عنـد أبـو عاشـور بـاللون إللـي بـدنا يـاه والنقشـة كمـان، بـأجرة رخيصـة، مـن المصـاري
  اللي نبيع فيها الغزل وقت اللي بيكتر القطن".النقود ) 

  شو تجيبوا من الشام؟ -

 من الشام القماشات، وراحة بصندوق، وحلاوة طحينية، وتمر، والخام الصالحاني نساويه سراويل رجالية". "نجيب

  كيف كنتوا تغزلوا القطن؟ -

"نندف القطن قبل كل شي، ثم نبرمـه فتايـل بطـول دراع، بعـدين نجيـب الـدولاب ونـبلّش الغـزل ونحـط فتيلـة ورا  
ــدَورو وكــان لجانــب عمليــة  (بنقيمــو ونســاوي غــيرو.  يــدي وكــل مــا صــار "شمــوطبالأ فتيلــة، والــدولاب يغــزل وكــان بنِْ

  الغزل في البلدة ثلاثة أنوال نسيج:

  سنة. 25نول عربي يملكه علي بكر، ينسج عبي وبسط. متوفي منذ  .1
نول عربي يملكه عبد السلام فياض، ينسج القطاع والصوف والشعر . متوفي منذ ثلاثين عاماً. ولا يزال بعـض  .2

  نول حتى الآن.بقايا ال
 نول عربي يملكه محمد جعفر، من عين منين، ينسج حطات رجالي من قطن وصوف وأقمشة رجالية. .3

                                                                                                                                                                
  حسب العرض والطلب في السوق. )256(
 .بضائع على ظهور الدواب أو الجمالون عن القافلة أثناء تنقلها حاملة الالمكاري وجمعها مكارية من المسؤول )257(
  سعر الوجبة قرش وربع. )258(
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قـرش، وقـرش مـن فضـة،  6,25قرش، ربع مجيدي بــ  12,5قرش، نصف مجيدي بـ  25العملة المستعملة: مجيدي بـ 
قــرش،  3,25ومتليــك بـــ  "،م الخمســة"أقــرش، ومصــرية، ونحاســة  3,25قــرش، وأبــيض بـــ  3"الييشــلي" نوعــان: أســود بـــ 

 )259(والقرش وربع يسمى أبو الخمسين، والقرشين ونص يسمى أبو المية، والليرة عصملية.

: كــان في خــير كتــير: برغــل، عــدس، فــول، حمــص، كشــك، دبــس، كُلــّنْ شــغل البلــد. أمــا الخبــز كــان مــن الأكــل
الصــاج. أمــا الســمن كنــا نبــدلو علــى القمــح، رطلــين  القمــح بنطحنــو بيــبرود أو بحفــير، وبنخبــزو علــى التنــور أو علــى

كـبش المـاعز وعمـره سـنتان، عنـدما يكتنـز لحمـا. وكـان {قرش. وثـني المعـزة  28وكان سعر مد القمح بـ  سمن بمد قمح
بـــستة  }يطُلــق علــى ذكــر المــاعز التــيس وذكــر الغــنم الكــبش. وفي العاميــة الثــني يلُفــظ تــني، مــن اثنــين أو تنــين بالعاميــة

والزيـت البلـدي  }اللحم المجفف والمشبع بالملح كـي لا يفسـد ويؤكـل في الشـتاء{ع قرش، بنذبحو وبنعملو (قاورما) ورب
  قرش. 10الرطل بـ 

  : سراج من تنك أو من فخار نسميه أبو شامة، كان نحط فيه زيت بلدي أو دهن.النور

ومــن ســياج. وكــان البيــت مــن  : كــان مــن الحجــر واللــبن والطــين، والســقف مــن خشــب حــور أو لَــزاّبالســكن
أمـا بالنسـبة  ( منعشة ) رش القطن وبتصير ريحة البيت طيبةالداخل بدل الدهان بنطرشو بحوارة بيصير أبيض مثل ش

  للدواليب، للغزل، كانت من يبرود، صناعة قديمة أكثر من مئة سنة".

أو أكثر، وغزلت عليه  1900ام مجيديات منذ ع 3وذكرت حليمة عموش بأن أبوها كان اشترى لها الدولاب بـ 
مغزولـة مـن القطـن منـذ  حتى سنة عرسها، ولا يزال الدولاب عند بنتها حتى الآن. وقد أحضرت لي كبكوبـة خيطـان

، لا تزال حتى الآن، وهي مرفقة مع الاستمارة. وقد ذكرت بأن لها أقمشة منـذ ذلـك التـاريخ وفـرش للنـوم 1916عام 
 يوجد مغزل بكسم الفجلة لم تعثر عليه.من غزل يدها. وذكرت بأنه كان 

أمــا بالنســبة إلى تصــليح الــدواليب عنــدما يخــرب الســيخ اللــي بيغــزل كــان بيصــلحهم عبــاس علــي، وردة عمشــة، 
  علوش أسعد علوش.

 )260(كغ.  120كانت جبعدين تنتج من غزل القطن يومياً من نوعية ممتازة ما يقارب 

  ريف إدلب -عهد الإقطاع  حياة حدّاد على الكير مع مهن أخرى في - 28

  عبد الحليم خطيب، معمل اسمنت المسلمية. مُجري اللقاء الدارس:

                                                                                                                                                                
 الليرة الذهبية العثمانية. وكان يتداول أيضاً بالليرة الإنكليزية والفرنسية. )259(
 لنسيج.الشموط: كومة خيوط. القطاع: بقايا القطن التي لا تصلح لجاء في توضيحات الدارس الآتي: )260(
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ومقــيم فيهــا، مهنتـه حــداد علـى الكــير. وجــرى  في كفــر نبـّل 1905صــبحي محمـد محمــود الخطيــب المولـود  المتحـدث:
  في كفر نبّل. 26/1/1988اللقاء بتاريخ 

  قال المتحدث:
لصنع البسط، أي الحُصر الصوفية التي تمُدَُّ في البيت. ولم أسمـع مـن أبي عـن في الحياكة والصوف  جدي"عمل 

م كـانوا فقـراء لا يملكـون إلا الجـراول الـتي ينـامون فيهـا بـدل الفـرش حاليـاً وأواني المطـبخ الفخاريـة. كـانوا  جدي إلا أ
ون البـيرين (فضـلات الزيتـون بعـد يأكلون خبز الشعير والـدرة البيضـاء، وأحيانـاً لا توجـد عنـدهم هـذه الحبـوب فيـأكل

 العصر) والسمك الذي يأتون به من مستنقع الغاب في الشوالات على البغال. 

أمــا مــن ناحيــة الثقافــة فــلا يوجــد عنــد أحــد كُتــُبْ إلا القــرآن. وكانــت أجــرة مــن يــدرّس القــرآن، حــتى عهــد أبي 
وّج جــدي مــن جــدتي بمهــر قــدره ربعيــة مــن رطــل مــن الشــعير (الرطــل ثــلاث كيلوغرامــات وربــع). وفي ذلــك الحــين تــز 

  الذرة البيضاء (أي مقدار تنكة). ومن كان يملك بقرة أو عدة عنزات كان سلطان زمانه في ذلك الحين.

لم يأخــذ مهنــة جــدي في الحياكــة، إنمــا أنشــأ طاحونــة للحبــوب، وهــي عبــارة عــن حجــرتين مســتديرتين أبي أمــا 
حركة، في وسطها قضيب حديدي قوي يدخل في وسط العلوية التي كانـت فوق بعضهما، السفلية مثبتة والعلوية مت

ـا لطحـن الحبـوب للنـاس الـذين كـانوا يطحنـون الشـعير  موصولة بعصا طويلة توضع على رقبة الحمار ليجرها ويدور 
ــا. أمــا القمــح فكانــت نســبته قليلــة لا يملكــه إلا إللــي حالتــه كويســة (الميســو  ــا والــذرة البيضــاء لصــنع الخبــز  ر). وكنّ

ناخذ أجرة إمـا حـب أو مصـاري (نقـود)، أمـا الحـب فكنـّا ناخـذ مـن العشـرين كيـل، كيـل واحـد، أي رطـل، ومـن لم 
  يدفع حبوب كان يدفع نصف مجيدية.

أما تربية أبي فكانت تربية حسنة، كان يقرأ القـرآن، فعلّمنـا إيـاه. ودرسـنا حـتى الصـف الثـاني في معـرة النعمـان، 
عنــدنا مدرســة. أمــا حالتنــا فكانــت ميســورة بالنســبة لبــاقي النــاس. كنــا نلــبس القنبــاز المفتــوح مــن لأنــه لم يكــن يوجــد 

الأمــام، مــن الأعلــى إلى الأســفل، والــذي يلــف علــى الجســم ويــربط بالشــال، ونلــبس في رجلنــا المــداس أي (الخــف) 
العصـر حـتى المغـرب. وفي كثـير المصنوع مـن الجلـد. كنـا نعمـل أنـا وأخـوتي مـع أبي مـن الصـباح حـتى فـترة الظهـر ومـن 

  من السنين لا نعمل سوى في فترة الصباح لقلة الحبوب في سنين المحِِلْ (الجفاف بسبب قلة الأمطار). 

أمــا أنــا، كمــا قلــت لــك، تعلمــت القــراءة والكتابــة مــن علــى زمــن أبي قبــل وفاتــه بقليــل، وختمــت القــرآن. وفي 
ق الاقطــاعيين (البيكــوات مــن المعــرة) لكــن لم نكــن نســتطيع حــدود الأربعينــات بــدأت تصــل بعــض الكتــب عــن طريــ

الحصـول عليهـا أو لا يعطونـا إياهـا أو يســمحون لنـا بـالاطلاع عليهـا. ولكـن بعــد الخمسـينات حصـلت علـى بعــض 
كـم عـن الضـيعة). قـرأت كتـاب أحمـد   11الكتب من المعرة أثناء ذهابي لبيـع وشـراء الغـنم مشـياً علـى الأقـدام (وتبعـد 

ة ويحكي عن الوهابية في السعودية، وبعض القصص منهـا عنـترة بـن شـداد وسـيف بـن ذي يـزن. أمـا الجرائـد بن تيمي
  فكانت جريدة الأهالي ولا أعرف من أين تصدر وكنت مشتركاً فيها.
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أما الأحزاب فلم أنتسب إلا لحزب أكـرم حـوراني (الحـزب العـربي الاشـتراكي)، وبعـد فـترة تركـت. إننـا لا نعـرف 
ا راحت وانتهت.شيئاً ع   ن الأحزاب، و ما لي رأي فيها لأ

أمــا المهــن الــتي تعلمتهــا فهــي مهنــة الحــدادة والعمــل في الطاحونــة، كمــا عملــت في عصــر الزيتــون، وأطــول فــترة  
عملـــت في الحـــدادة علـــى الكـــير، كمـــا عملـــت في مهنـــة الزراعـــة، وهـــذا في البدايـــة عنـــدما كـــان الإقطـــاع في منطقتنـــا 

وأخوتــه). كنــا نعمــل بــالأرض التابعــة للإقطــاعي في الزراعــة مقابــل أجــرة دون أن نملــك الأرض. (حكمــت الحراكــي 
وكنا نتقاضى ثلاث أرباع المحصول والبيـك يأخـذ الربـع مقابـل امـتلاك الأرض، وكـان علينـا البـذار والعمـل في الأرض 

  وله الأرض. 

مـل الأرض مهنـة الحـدادة. أمـا الأدوات بعد فترة من العمل في الأرض لم تكن تكفي المعيشة، فجمعـت مـع ع
فكانــت الكــير لــنفخ الهــواء علــى جــرن أي حــوض فوقــه مدخنــة، يوضــع فيــه الفحــم المشــتعل ويزيــد هــواء الكــير مــن 
ــا المرتفعــة حيــث يتحــول الحديــد الموضــوع فــوق النــار إلى مــادة حمــراء ليّنــة تنُقــل  اشــتعال نــار الفحــم واســتمرار حرار

لســندان لطرقهــا حســب الشــكل أو الغــرض المطلــوب، وأهمهــا ســكة الفلاحــة والفــؤوس. بملقــط طويــل وتوضــع علــى ا
فــالمواد الأوليــة كانــت الحديــد فقــط بالإضــافة للفحــم للحــرق. وكنْــتُ أحصــل علــى الحديــد مــن المعــرة بكميــات قليلــة 

التــاجر  كــغ). وكنــت أجلبهــا علــى دفعتــين علــى البغــل وذلــك مــن  15ســنوياً (في كــل ســنة عشــرين رطــلا أي بمعــدل 
(الأفندي). أحياناً كنا نبادل الحديد بالقمح أو التين أو الزيتون بمقدار خمسة أرطال مقابل رطل واحد مـن الحديـد، 

  وأحيانا ندفع مجيديات. ثمن رطل حديد واحد: مجيدية.

ار الفحـم أما معالجة الحديد فكانت بطريقة الإحماء بالنار حتى تصبح قطعة الحديـد ليّنـة، ثم نخرجهـا مـن بـين نـ
أنـا وشـريكي، ونضـعها علـى الســندان وأحـدنا يطرقهـا بضـربات قويــة حـتى تصـبح رقيقـة مــن طـرف أكثـر مـن الطــرف 
ــا نتعــذب في ثقبهــا لتصــبح فأســا  الآخــر، ونعيــدها إلى النــار عــدة مــرات حــتى يصــبح طرفهــا الرقيــق حــاداً. ولكــن كنّ

  الفلاحة الذي يجره بغل لحراثة الأرض).توضع في ثقبه عصاة. لكن الأصعب كان عمل السكك للصمد (صمد 

أما دور العنصر البشـري فكـان الكـل في الكـل، مـا عـدا الإحمـاء علـى النـار. ولم يكـن عنـدنا منتجـين سـوى أنـا 
وشــريكي، ولم يكــن هنــاك أجــور. كنــا نبيــع إنتاجنــا ونقــبض ثمنــه نقــداً لشــراء المونــة كــالحبوب ولبــاس، وكــذلك لشــراء 

ــا الحديــد. أمــا ثمــن الســكة  فكــان خمــس مجيــديات. كنُّــا نطــرق الســكك والفــؤوس للفلاحــين بــالأجرة، الســكة أجر
  نصف مجيدية، والفأس بـربع مجيدية.

بالنسبة للعُطل لم يكن عندنا عطلة رسمية سـوى يـوم الجمعـة، وأحيانـاً نعمـل يـوم الجمعـة. أمـا وقـت العمـل مـن 
  الصباح حتى الظهر، ومن العصر حتى العشاء.
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ــا الحديــد، والبــاقي خرجيــة للعيلــة. أمــا أربــاح التــاجر فــلا أعــرف عنهــا شــيئاً. أمــا وضــع الأربــاح ك   نــا نشــتري 
الحي والقرية فكنا دراويش ما في عندنا مجال للترفيه مثل هالوقت. وكانت تحدث بعض الخلافات بين الناس وكانت 

  تحُل عن طريق المختار ووجوه الحارة.

تقريباً كـان بيـت الحراكـي بالتعـاون  1938لّط الاقطاع على الناس. ففي عام أما العلاقات في الريف فكانت تس
مع الدرك يجمعون الإعاشة للإنكليز من الأهالي، وفي أحدى المرات دخلوا بيتنا وكان عنـدنا عنـزتين وخـروف. أخـذ 

م مـأمورون مـن قبـل البيـك وهـو بحاجـة لـه لإطعـام البكـوات. كمـا أ خـذوا قطعـة أرض الدرك الخروف بالقوة بحجة أ
لي وأعطوها لجاري في الأرض لأنه كان تابعاً لهم ويخبرهم عن كل شيء يحصل في الضيعة. وهذه القطعة كانت ثمن 

  إخبارية عني لأني خبيت الشعير ولم أخبر به حكمت الحراكي.

ي القمـح أيــام ق أيــام الـزرع ويشــتر  187الإعاشـة كانــت بيـد البيــك ورجالـه والــدرك. كـان البيــك يبيعنـا القمــح بــ 
  .وسم بالسعر الذي يريده. وإذا أردنا أن نبيع القمح لغيره لا أحد يتجاسر على الشراء لأن الدرك والمخفر مع البيكالم

ذه التنظيمات ولا انضممت إلى نقابة أو جمعية.   لم يكن عندنا تنظيمات ولا سمعت 

حـتى بعـد العشـاء أي بمعـدل شَـدّة (عَصْـرَة)،  عملت في معصرة الزيتون أيضـاً. فكنـّا نعمـل مـن الصـباح البـاكر 
وإذا كثُـرَ الزيتون كنا نعمل عصرتين وننام في المعصرة. وكانت أجرة العصرة الواحدة ربع مجيدي أي بمعدل ستة وربـع 

أكيـال كيـل واحـد، أي العشـرة للفـلاح  10قروش للعامل الواحد. أما صاحب المعصرة فكانت أجرتـه زيـت عـن كـل 
له. وكـان الزيتـون يـأتي إلى المعصـرة مـن الضـيع المجـاورة لنـا، ومـن عنـدنا، ومـن عنـد الفلاحـين العـاملين والحادي عشر 

  عند الاقطاعيين.

  حياكة بيوت الشعر للبدو -  في حديث الشعّار عبد الرزاق المصري في حماة 1952جمعية النسيج اليدوي  - 29
 مل في الشركة السورية للطرق.حمد طماس من اتحاد عمال حماة والعاأعمر  اسم الدارس:

ومهنتـه نسّـاج عضـو جمعيـة النسـيج اليـدوي. وتـاريخ  1931عبدالرزاق بن سعيد المصـري المولـود في حمـاة  المتحدث:
بسـتان السـعادة، والـذي تعـود ملكيتـه -في مشغله الكـائن في حـي الكيلانيـة 1988 عاماللقاء صبيحة أحد الأيام من 

  .إلى غسان بن سعد الدين كيلاني

 قال:

سمــن وهــي عبــارة عــن تجفيــف الجلــود ثم دباغتهــا ثم قصــها ثم  اسمــه: طالــب المصــري،  كــان يعمــل ضــروف الجــد
ـم مصـدر الجلـود ومكـان بيعهـا بعـد تصـنيعها  حياكتها، وكان هذا العمل يتم في المنزل. وكانت علاقته مع البدو لأ

 ل رطل سمنة.حيث كانت عملية البيع تتم كما سمعت من والدي كل ضرف مقاب
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اسمه: سعيد بن طالب المصري، وكانت مهنته صوّاف، أي يقوم بشراء الصـوف مـن الباديـة أو الريـف ثم  الأب
يغسله ويبيعه ثانية. وكان له محل في حي الحاضر جانب سوق الخضرة، حيث كان وضعه الاقتصادي مقبولا. وكان 

في مدرسـة دار العلـم الرسميـة جانـب المتحـف. وثلاثـة مـن  له ستة أولاد ذكور وثلاث بنات وقام بتعليم جميع الـذكور
  أولاده يعملون كوالدهم في مهنة صوّاف.

  وأردف المتحدث عبد الرزاق المصري ومهنته نسّاج ما يلي:

سـنة، بعـد أن تركـت المدرسـة بعـد الصـف الرابـع. ابتـدأت بصـفتي أجـير في  12تعلمت هذه المهنـة وكـان عمـري 
عشـرة قـروش في اليـوم، ثم ازدادت  10لمدة ثماني سنوات كنت أتقاضى خلالها أجـراً قـدره  محل الحاج يوسف أبو دان

، وكنـت أتقاضـى أجـراً 1953. ثم أصـبحت صـانعاً أقـوم بغـزل الشـعر حـتى عـام 1952قـرش في عـام  25حتى أصـبحت 
اج. وكنـت بصـفة نسّـ 1955حـتى  1953قرش علـى كـل رطـل مغـزول. ثم عملـت في مشـغل محمـود طيـار مـن  25قدره 

فتحـت محـل  1959حـتى عـام  1956أتقاضى أجراً على القطعة، أي الشِقة أو المكِْرب، ليرة سورية ونصف. ومن عـام 
ذهبــت إلى الغــاب لأعمــل بصــفة مراقــب علــى أبنيــة الإصــلاح  1961و 1960وفي عــامي  (لبيــع وإصــلاح البســكليتات.

ليرة سورية سـنوياً في البدايـة،  300ن عدنان كيلاني إيجاراً، الزراعي. وبعدها عُدّتُ إلى حماة واستلمت هذه الدكان م
  ألف وستمائة ليرة سورية، ولا أزال أمارس المهنة حتى الآن، كما ترى. 1600والآن أجارها 

المـواد الأوليــة لمهنــتي هـي شــعر المــاعز، وأحيانـاً يــدخل فيهــا الخيــوط  القطنيـة. كنــا نحصــل علـى المــواد الأوليــة مــن 
  لمواد الأولية مراتب وأنواع كالتالي:الدباغة. ول

  نوع قص وهو النوع الممتاز أي يقص الشعر من على الماعز وهي حية. -
  نوع دباغي وهو نوع ثاني أي يقشط من على جلد الماعز بعد وضع الزرنيخ أو الكلس. -

  ومراحل هذه الصناعة هي:

 تأمين الشعر. -

  فرز الشعر الأسود عن الشعر الملون. -
  لون على حدة. ندف الشعر و كل -
  غزل الشعر على الدولاب الخشبي، وتلُفُ الخيوط على دفة خشبية، وكل لفة تسمى "قادوس". -
 نسج الخيوط على النول الخشبي اليدوي ويصبح لدينا مواد مصنعة إمّا "مِكْرَبْ" أو "شِقة".      -

 بيـوت الشـعر وتصـنع مـن سم توضع في الأماكن التي تسـندها الأعمـدة في 25المكِرَب: قطعة منسوجة عرضها 
 الشعر الملون وتكون مشدودة أكثر من الشِقة.
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 10ســم، وأطوالهــا تختلــف حســب أنواعهــا: "طــريجتين" وطولهمــا  60أمــا الشِــقة: هــي قطعــة منســوجة عرضــها    
" وطوله  18"مروبع" وطوله ، متر 12أمتار، "مثولث" وطوله    )261(متر. 24"مخومس" وطوله ، متر 15متر، "محيرَّ

علـى  1960قرشاً، في عام  50على رطل الغزل   1950في عام ، قرشاً  25على رطل الغزل  1940في عام : الأجور
 1980ليرات، في عـام  4على رطل الغزل  1975ليرات، في عام  3على رطل الغزل  1970ليرة، في عام  1،5رطل الغزل 

ادوس. والقادوس هو عبارة عن كميـة مـن الخيـوط ليرات على الق 6,5ليرات على القادوس، الآن  5على رطل الغزل 
  كغ.  2,5قادوس تساوي رطل أي  6تلُف على قطعة خشبية أي "كبكوبة"، وكل 

 10كـغ   1ليرات سورية مهما كان طوله. أمـا الآن فـالأجور علـى الـوزن فـأجرة  /3/ 1960و كانت أجرة المكرب 

 ليرات سورية، ونفس الأجرة بالنسبة للشقة.

 يقسمون إلى ثلاث فئات:وكان العمال 

 الأجراء وهم الذين يقومون بتنظيف المحل وبندف الشعر. -

 الصُنّاع وهم الذين يقومون بغزل أو نسج الشعر. -

  المعلمون وهم أصحاب الأدوات والمشغل أي أرباب العمل. -

تطيع أن ويسـ 1962ليرات عـام  3كانت أجور الأجراء باليوم كما كانت أجرتي، والصناع أجورهم على القطعة 
 وكانت ساعات العمل من شروق الشمس حتى الغروب.، كغ  6يصنع مكرب واحد وزنه 

تصريف المنتوج والأرباح: كنا نقوم بتسـليم البضـاعة إلى التـاجر ويسـمى "طرقجـي" وبالــ كـغ أو الرطـل. وكانـت 
  أرباح هذه الصنعة يأخذها الطرقجي، وذلك وفق الجدول التالي الذي يبينّ مدى ربحه: 

 الوزن النوع تسلسلال
  سعر شراء المواد الأولية

 (ليرة سورية)
  سعر البيع للطرقجي

 (ليرة سورية)
  سعر بيعها للبدو

 العام (ليرة سورية)

 1940 10 8   5 رطلمكرب 1

 1950 12 9   6 رطلمكرب 2

 1960 20 14   8 رطلمكرب 3

 1970 16 10  6 كغمكرب 4

 1987 140 75  25 كغمكرب 5

  

                                                                                                                                                                
بيــت الشــعر المثولــث يقــوم علــى ثلاثــة أعمــدة، والمروبــع علــى أريعــة أعمــدة، والمخــومس علــى خمســة أعمــدة. وبقــدر عــدد الأعمــدة يتســع البيــت.  )261(

 وأكبر بيوت الشعر اتساعاً هو المثومن، أي يقوم على ثمانية أعمدة، وهو من علامات الثراء ومخصص للأمراء وشيوخ العشائر الأقوياء.
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فس الأرقام تقريباً بالنسبة للشِقة. هذا يعني أن الأرباح تذهب إلى التـاجر أو مـا يسـمى بــ"الطرقجي". وكـان ون
  يقوم بتصدير البضاعة إلى السعودية، ومنها إلى معظم دول شبه الجزيرة العربية.

قُمنـا  1953 أحياناً كانت تقع خلافات وخاصة من أجل جودة الصناعة أو من أجل زيادة الأجور. ففـي عـام 
فقـام باسـتدعاء  )262(بمظاهرة  ضد أرباب العمل من أجل زيادة الأجور، وأتى شخص ممثل عن الدولة اسمه طه بالي،

أرباب العمل، وذلك بالتعاون مع النقابة، وتمّ رفع الأجور آنذاك ولكن بنسـب ضـئيلة جـداً. أمـا الخلافـات الأخـرى 
 ف السائد.فكانت تحل عن طريق صاحب أكبر مشغل وفق العر 

كانــت علاقــة المحبــة والأخــوة تســود أهــل الحــي ســابقاً، وكانــت الخلافــات الــتي تحصــل في الحــي تحَُــلُّ عــن طريــق 
 الوجهاء ومن هم أكبر سناً في الحي.

كنت أسمع في الريف قبل الوحدة أن الفلاحين كـانوا يعـانون الأمـرين مـن قبـل مـلاك الأراضـي، وكانـت العلاقـة 
جيــدة، حيــث كــان الريــف يــؤمن الحبــوب والخضــراوات والألبــان للمدينــة، وكانــت المدينــة تعطــي  بــين الريــف والمدينــة

الريــف الأدوات اللازمــة للزراعــة، إلا أنــه بعــض النــاس مــن أهــل المدينــة، أصــحاب النفــوس المريضــة، كــانوا يميــّزون بــين 
م.   سكان الريف وسكان المدينة وكانوا يحتقرو

وصُـــنّاع  )263(في المدينـــة مثـــل الحـــدادين والنجـــارين والحـــذائين والكندرجيـــة كنـــت أسمـــع عـــن الكثـــير مـــن الحـــرف
  البسط. وكنت أسمع أن هناك شيخ الحدادين وشيخ النجارين، وأسمع أن الخلافات كانت تحُل عن طريقهم.

، وكـان الاشـتراك الشـهري هـو نصـف لـيرة سـورية. 1952انضممت إلى النقابة، أي جمعية النسيج اليدوي، عام 
في حمـاة، وكانـت الاجتماعـات تـتم في بيـوت أعضـاء الجمعيـة لأنـه  1936سسـت عـام علمت أن هـذه الجمعيـة أُ  وقد

ل.س، وتم  350لم يكن لها بناء، وموارد هذه النقابة مـن الاشـتراكات الشـهرية ومـن معونـة الدولـة الـتي كانـت بحـدود 
  .1964بناء الاتحاد عام 

، وكانـت عمليـة الانتخابـات تـتم بـالاقتراع السـري، والـدورة الانتخابيـة 1962وقد انُتخبت عضواً في النقابـة عـام 
  سنتين، وكان رئيس الجمعية المرحوم عبد الحميد العزيز. والجمعية تضم:

  عبد الحميد العزيز: نسّاج، ثم موظف في البلدية. -
  عبد الرحمن رطبة: نسّاج، صاحب مشغل. -

                                                                                                                                                                
وهــو شــيوعي مــن حمــص وكــان مــديراً للعمــل والشــؤون الاجتماعيــة لحمــص وحمــاة. ومــن مراجعــة الصــحف تبــينّ لي أنــه يقــف إلى جانــب  )262(

العمــال. وقــد تعرفّــت عليــه في تســعينيات القــرن العشــرين، ولــه شــقيقين شــيوعيين احــتلا مراكــز قياديــة في الحــزب الشــيوعي، الأول كــان طبيبــاً 
 توراه اقتصاد من ألمانيا الديموقراطية.والثاني حائز على دك

  صانعو الأحذية  )263(
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  أحمد دلال: غزاّل. -
  ي صناعة قماش للفرش.أحمد عرعور: يعمل بالخام أ -
  عبد القادر هنداوي: نوّال، ثم أصبح تاجر حبوب في باب البلد. -
  محمد حميدي: غزاّل. -
  خليل حلبي: نوّال، ثم أصبح موظف في معمل الاسمنت. -

  وكان عدد أعضائها عشرة.

هـــذه لقـــد تركـــز العمـــل النقـــابي في المؤسســـات الحرفيـــة الصـــغيرة والمتوســـطة قبـــل الوحـــدة، لأنـــه كـــان أصـــحاب 
ـــم بالأســـاس هـــم عمـــال  ، أي معلمـــين يقومـــون بالعمـــل بأيـــديهم، ولأن ]أيضـــاً [المشـــاغل يتعـــاونون مـــع العمـــال، لأ

م في هذه البضاعة.  أصحاب المشاغل الكبيرة ينافسو

كــان يوجــد تيــارات سياســية داخــل النقابــة، فــالرئيس كــان ينتمــي إلى حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي، وقســم 
 الوطني. وكان كل منهم يفتخر بالحزب الذي ينتمي إليه. منهم إلى الحزب 

 لنقش الأغا والبيك". وكان من الشعارات والأقوال التي تردد أثناء التظاهرات "هات المجرفة والكريك

كــان هنــاك وعــي طبقــي داخــل الجمعيــة وتجسّــد ذلــك مــن خــلال رئــيس الجمعيــة. وكــان صــاحب العمــل أيــام 
ه ثم يعطينــا عيديــة لكــل فــرد لــيرة ســورية واحــدة. ولكــن غلــب الفكــر الحــرفي أحيانــاً مــن الأعيــاد يأخــذنا للإفطــار عنــد

خــــلال بعــــض الأعضــــاء، والــــذين هــــم أصــــحاب مشــــاغل. وقــــد كــــان للصُــــنّاع والأجــــراء مشــــاركة فعّالــــة في مقاومــــة 
 . الاحتلال الفرنسي، وبعدها التظاهر ضد الحكم الوطني الذي كان برجوازياً لا يهمه مصالح العمال

ـــا حـــتى الآن. وأحــب سمـــاع أغـــاني محمـــد عبـــد  قــرأت قصـــة الزيـــر ســـالم وأبــو زيـــد الهـــلالي ومـــا زلــت أحـــب قراء
 الوهاب وأحب مشاهدة أفلام طرزان. أما الجرائد والمجلات فلا أقرأها، إلا أنني مرة قرأت جريدة الفداء.

ـــا فهـــي حـــزب البعـــث والحـــزب الـــوطني وحـــزب الشـــبا ب والحـــزب القـــومي الســـوري أمـــا الأحـــزاب الـــتي سمعـــت 
 والحزب التعاوني الاشتراكي.

 إناث، وهم: 6ذكور و  9(ستة عشر) ولداً،  16وإنني متزوج من امرأتين ولي 

  ، متزوجة، زوجها يعمل نحّاس ثم موظف في معمل الاطارات.1957هند: تولد  -
  ، متزوجة، زوجها موظف في مديرية الكهرباء.1959فاطمة: تولد  -
  ، متزوج، يعمل دهّان، متعلم صف ثامن.1961فيصل: تولد  -
  ، متزوجة، زوجها يعمل دهّان.1963غادة: تولد  -
  ، متزوجة، زوجها يعمل في القريشة.1965ميادة: تولد  -
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  ، عازب، دهّان وعسكري حالياً.1967عبد الرحمن: تولد  -
  ، عازب، نوّال وعسكري حالياً.1968مهدي: تولد  -
  رك المدرسة ويعمل نوّال.، عازب، صف سادس ت1973معتز: تولد  -
  ، عازبة ، صف سادس.1974فيحاء: تولد  -
  ، عازب، صف سادس.1975محسن: تولد  -
 ، عازبة، طالبة صف ثالث.1977وعد: تولد  -

 ، عازبة، طالبة صف ثالث.1978ميساء: تولد  -

 ، عازب، طالب صف أول.1981بشـار: تولد  -

 ، طفل صغير.1984سامر: تولد  -

 ير.، طفل صغ1987عامر: تولد  -

 نجّار عربي من حلب - 30

 .فيوليت كحالة اسم الدارسة ومُجرية اللقاء:

مـن ســــكان محلـة القصـيلة في حلـب.  .مهنته نجـار. 1920من مواليد حلب  .عبد القادر نجار بن محمود المتحدث:
  .5/5/1986وجرى اللقاء في حلب بتاريخ 

 قال:

ـــتريها مــن الاقطــاعيين  ،عتيقــة لأنــه فقــير الحــالكــان يعمــل في بيــع الأخشــاب ال  ،لوالــدي اسمــه صــالح جــدي يشــ
وقد تزوج وترك من بعده والـدي  ،لا تكفيه للعيــــش اً وكانت أرباحه ضئيلة جد ،المتعهدين الذين يجددون مســـاكنهم

 وعمتي.

و نظـــراً للفقـــر والحاجـــة فقـــد وافـــق جـــدي علـــى زواج عمـــتي مـــن بـــائع خضـــار متجـــول رغـــم كـــبر ســــــنه بـــدراهم 
دة تخلصــاً مــن لقمــة عيشــها، أمــا أنــا فكنــت الوحيــد لوالــدي وكنــت محرومــاً مــن أبســط مســتلزمات العــيش الــتي معــدو 

يحتاجهــا الأطفــال أمثــالي لقلــة مــوارده. ومــا إن بلغــت الخامســـــة مــن عمــري وضــعني عنــد الشــيخ (في كُتـّـاب) لــتعلم 
قـراءة في القـرآن والحسـاب ومبـادئ الإمـلاء، القراءة والقـرآن ومبـادئ علـم الحسـاب، وبعـد ثـلاث ســــنوات تعلمـت ال

بــين زملائــي بــذكاء حــاد وخاصــة في حســـــاب الــذهن الســـــريع. ونظــراً لحاجتنــا الماسّــة  للمعيشــة وعــدم  اً وكنــت متفوقــ
وكنــت  .قــدرة والــدي علــى إدخــالي إحــدى المــدارس الابتدائيــة، فقــد وضــعني عنــد معلــم نجــار عــربي (أحمــد الحريــري)

اً على الأقدام من محلة القصيلة حتى محلة باب النصـر حـافي القـدمين. أذهـب في الصـباح وأعـود في أذهب يومياً سير 
ـــد حــالات التعــب والإرهــاق ـــمي الضــعيف كــان لا يحتمــل الأعمــال الكثــيرة الــتي كــان  ،المســاء وأنــا في أشــ لأن جســ

ــا م في تنــاول الأخشــاب وإعـد ،عمـال الورشــة يكلفـوني  اد الغــراء الحــار وجمـع المســـــامير حســب وذلــك في مســــاعد
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ــا ـــامير في أقــدامي ونزفــت منهــا الــدماء وكنــت أبكــي بحرقــة وألم ،أطوالهــا للعمــل  وكلمــا  ،وكــم مــن مــرة دخلــت المسـ
انتبـــه لعملـــك يـــا جحـــش يـــا حمـــار يـــا ابـــن  :اشــــتكيت معانـــاتي إلى صـــاحب العمـــل كـــان ينهـــرني ويضـــربني ويقـــول لي

 لأسبوع برغوتين من الفضة أعطيها كل أســـبوع لوالدتي لتصرفها على الطعام والكساء.الكلب. وكانت أجرتي في ا

وأصــبح  ،وتــرك العمــل ،مضــت مــدة طويلــة علــى هــذا الحــال وأنــا أعــاني الفقــر و الحرمــان، مــرض خلالهــا والــدي
مــن ســكاكر وحلويــات  في البيــت. وفي أيــام الأعيــاد كــان يرســـــلني رب العمــل إلى بيتــه لإرســال كــل مــا يشــتريه اً مقعــد

وأكــل طيــب لزوجتــه وأولاده وأنــا محــروم مــن كــل ذلــك، أمــا زوجتــه فكانــت تــدخلني أرض الــديار وتكلفــني بســـــحب 
وفي كـــل مـــرة لا يقـــل عـــن مئـــة  ،المـــاء مـــن الجـــب، ونظـــراً لقصـــر قـــامتي كانـــت تعطيـــني كرســـــــي خشــــــب لأقـــف عليـــه

  )265(ماء. )264("قادوس"

ة عشر توفي والدي ونحن في أســـوا حال، وبقيت مع والدتي أعيش معهـا في بيـت و لما بلغت من العمر الخامس
صغير عند الجيران بدار عربية قديمة كانت تسكنها ســــبع عـائلات، كـل عائلـة في بيـت واحـد، وكانـت ســــاحة الـدار 

  .بين الجميع اً والمطبخ مشـــترك

المهنة وصرت من الصناع المهرة فـرفض، إلا أني عدة مرات طلبت من رب عملي زيادة الأجرة بعد أن تعلمت 
قلــت لــه ســــــوف أتــرك العمــل لديــه عندئــذٍ زاد لي الأجــر بمعــدل خمســة براغيــت في الأســـــبوع، وبعــد ثلاثــة ســـــنوات 

ســـبوع مجيدين لأنه خـاف مـن تركـي العمـل أصرت معلماً للحرفة، فطالبت بالزيادة في الأجر وأصبح يعطيني في كل 
لعمل حراً لنفســـــي ومنافســـــته في تعهداتـه. ومـا أن بلغـت العشـرين مـن عمـري اتفقـت مـع أحـد زملائـي علـى لديه وا

ترك العمل من عند رب العمل والعمل ســـوية أحراراً بصيغة شــراكة وأصـبحنا نطـرق بـاب العمـل الحـر في كـل ميـدان 
  ء لقمة العيـــش ولتحقيق المســـتقبل الأفضل.من الصباح حتى منتصف الليل وعلى نور الســـراج ســعياً ورا

دخلــت الكهربــاء ميــدان الحيــاة في المنــازل والصــناعة. واســتأجرت داراً عربيــة مؤلفــة مــن غــرفتين  1922وفي عــام 
وســـكنت مع والدتي مدة من الزمن، بعدها زوجتني أمي مـن بنـت الجـيران بمهـر قـدره خمســــة وعشـرون  ،ومطبخ وقبو

ــا مســـــتخدمة ســـــابقاٍ في دار مجيــدي فضــة لأ ــا كانــت مثلــي فقــيرة الحــال وتحســـــن خياطــة الألبســـــة وإدارة المنــزل، لأ
  الإقطاعي صالح الملاح من أهالي محلة الجميلية بحلب.

ــــنت  ــــتقلاً، وبقيـــت وحـــدي في دكـــان صـــغير إلى أن تحســ ــــريكي العمـــل ليعمـــل مســ بعـــد بضـــع ســـنوات تـــرك شــ
  أملك ورشـــة فيها عدد من العمال للنجارة العربية في البيوت العربية. الأحوال وأصبحت

                                                                                                                                                                
مــن  قــادوس: وعــاء كبــير متعــدد الاســتخدامات والأشــكال، منــه شــكل برميــل صــغير مــن الخشــب، أو برميــل جوانبــه مــن التنــك وأرضــيته )264(

 .( من وضع ح ح ) .الخشب، أو كله من التنك الخ.
 .زوجة المعلم كان عليه أن يسحب مئة قادوس من ماء البئر أي في كل مرة يذهب لتوصيل الأغراض إلى )265(
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خــلال هــذه الفــترة رزقــت بســتة أطفــال، ثــلاث مــن الإنــاث وثــلاث مــن الــذكور وفــتح االله أبــواب الــرزق. وحــين 
التعلـيم وضـعت أولادي كلهـم في المـدارس ليتعلمـوا حيـث أنـني كنـت محرومـاً مـن  1930افتتاح المدارس الابتدائية عـام 

وقـــد تعلمـــت البنـــات كلهـــن في المـــدارس ثم  ،وكـــان مـــنهم الطبيـــب والحـــرفي ،وبـــذلك تعويضـــاً عـــن تعليمـــي في أولادي
 منهنّ في دارها في رعاية زوجها. تعلمْنَ الخياطة  والتطريز، وزوّجْتَهنَّ لتسكن كل

  )266(الصناعة الحرفية في يبرود -31
  .علام صالحجري اللقاء: اسم الدارس مُ 

جبعدين، والمقيم فيها، ومهنته قصاب لمدة أربعين سنة في جبعـدين.  1918خطاب حمود صالح. مواليد  تحدث:الم
  .10/6/1989وجرى اللقاء به في داره بقرية جبعدين بتاريخ 

  عاماً كما رأها أو سمعها من كبار السن، وهي كما يلي: 60 قبلتحدث عن الصناعة الحرفية في يبرود 

، كنـــت آنـــذاك ولـــداً. لأول مـــرة اً عامـــ 60البطاطـــا في أول بلـــد في منطقـــة يـــبرود بـــالقلمون منـــذ : زُرعـــتْ الزراعـــة
قــروش، إذا كــان الشـــــاري  3-2اشـــــتروا البطاطــا الــتي لم تكــن معروفــة لــدى أحــد. وكانــت تبُــاع بالرطــل الإســطنبولي بـــ 

الرطـل بـرطلين. واســـطة ، ين يابـــــس أو الزبيـببمـواد زراعيـة مثـل تـ }المقايضـة{بالمصاري. ومـنهم مـن يشــــتريها بالبـدل 
  الدواب، وهي واسطة النقل الوحيدة. :النقل

: بيوت الشــــعر، خيـــش، شـــلف، خراج، أكياس، بســـط مشـــغولة من القطاع (من بقايا القطن يَـلّي مـا الحياكة
وهـي مخيّطـة مـن فـرو  ،أكمامها عريضة ،لعبايةيصير غزل منشان القماش لحتىّ ما نكبو) والشـــعر. وبوظية (بكســـم ا

ـــواني طويــل مــن نــوع الحريــر البلــدي (كــزا) بـــ  ،مــن جلــد الخرفــان) وحطــات حريــر بلــدي  ،ق 75وعُــبيْ، ومناديــل نســـ
وأقمشـــة نســوانية ورجاليـة بـألوان كثـيرة  ،ق 125مُرصّعة برسومات بشــــكل معين بخيط مُذهُب (وتُسمى الشـــمالة) بـ 

 .ق 50-30وحطات رجالية (تســـمى المســـرح) من الصوف و من القطن بـ  ،ـــعرها مثل البلاش، رخيصة كتيرس

  : وكان يوجد خياطين للنســاء والرجال لخياطة: الشــــروال، التنورة، قمباز الخ... الخياطة

 .ن البرادعيبيعملهن [يصنعهم] حســـ ،وكان كل شي محلي .ق 300: بـ للدواب )267(صناعة جلايل

على المـاء لطحـن القمـح، واحـدة مـنهم لإليـاس كـرم والثانيـة لمرعـي خلـف. وكـان آجـار  طواحينوكان في يبرود 
 .ومنهم يدفع الآجار من الطحنة ،طحن المد قرش وربع

                                                                                                                                                                
ا: "الحرف وتطورها في يبرود"، من إعداد الدارس عبد الحكيم الغاوي. 6سبقتها دراسة برقم  )266(   عنوا
  الأسرجة ومفردها السرج او الجلال .الجلايل:  ) 267(
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يأتون من يبرود إلى القرى بوقت متفق عليه من أول الســــنة. والحلاقـة بـالموس عـالزيرو {قـصّ  حلاقينوكان في 
وأتــذكّر مــن الحلاقــين حســين  )268(شــعر الــرأس حــتى الجلــد، والزيــرو يعــني العــدد صــفر}، والأجــرة علــى أيــام الـبيـــدر.

  حجازي، أبو إبراهيم.

والشــــــغل  ،ق مــن جلــد طــري أصــلي 40بـــ  شــواريخ، ق 60صــرامي بـــ ، ق 110: بيشــتغلوا بســطار بـــ الســكافية
المســتهلك للســيارات. وكنــتْ يَـلّــي  ل) صُــنِعت الشــواريخ مــن الكوتشــوكملــيح كتــير. ولمـّـا إجــت الســــــيارات (الأطمبيــ

  بعرفهم من السكافية ثلاثة: جرجس النوري، محمد علي السوقي، مطانيوس جبور.

ــــليم، صـــنديد كـــرم، اليـــاس مخـــول. ويصـــنعون: ســـــكك فلاحـــة (ســـعر الواحـــدةالحـــدادين  :: المعلمـــين: نجيـــب ســ
مــن عنــد  }نجلــب مــن جلــب، ويعــني نشــتري{ـواكيش، فــاس، مناجــل. كُنــّا نجيــب مجيــدي)، قــدوم، مجرفــة، مطرقــة، شـــــ

 مـن الأدوات منشـان }في الأصـل اسـتخدم المتحـدث كلمـة كتـير بالتـاء وهـي الكلمـة العاميـة الدارجـة{الحدادين كثـير 

  .قطع الســـماق) (من أجل

أو نعطـي تـين أخضـر  )271(م مصـارينـدفع ثمـنه )270(اً أحيانـ )269( ومن شان الفلاحة: سِكَكْ ومناجـل، ونسـقيهم.
   )273(والدفع يوم البيدر. )272(ويابس وزبيب وحب الســـماق

  ويصنعون الأدوات التالية:  النجارين

 وكــان  ( الغاليــة الــثمن )  لملبــوس والصــيغة والأواعــي المحــرزةصــناديق مزخرفــة للعرســـــان، بيِحطــّوا فــيهن أواعــي ا
 وجودته.  كبره حسب     ق. 200 -150 -120حق الصندوق  شي 

 275( ومنـو فيـه حجـر حـوران. ،منـو فيـه حجـر صـوان )274(،موارج خشــــب ســـميك إلي الفشــــكة مـا بتفـوت فيـه( 
  )276(والمورج لدراس الزرع ودراس الســـماق.

                                                                                                                                                                
  . أي تُدفع بعد تذرية القمح على البيادر، إما نقداً أو عيناً  )268(
 .ةأي يطرق الحداد الأدوات الزراعية المثلومة المهترئة من كثرة الاستعمال على النار الحامية لتصبح حادة تقطع الخشب وتشقّ الأرض بسهول )269(
 استخدم المتحدث كلمة أواقيت. )270(
  نقود. )271(
  وهذه المنتجات الزراعية كانت متوفرة في قرى جبل قلمون. )272(
  عام عند نضج المحصول.والبيدر تعني بشكل  )273(
  "إلي" تعني "الذي". والفشكة هي رصاصة البندقية التي لا تخترق خشب المورج بسبب سماكته ومتانته. )274(
  "منّو" أي من الموارج. وتوضع في ثقوبه المحفورة أحجار من الصوان أو الأحجار البركانية المستجلبة من سهل خوران البركاني. )275(
الوجه السفلي للمورج ثقوبـاً صـغيرة تناسـب أحجـار الصـوان المتـوفر محليـاً أو الحجـر البركـاني المنقـول مـن حـوران، وتـدق كان النجار يثقب   )276(

الأحجار في الثقوب المحفـورة وتصـبح كتـل صـغيرة بـارزة تسـهّل عمليـة تقطيـع وتفتيـت الـزرع لفصـل الحـب عـن الجـذوع، وذلـك عنـدما يتكـرر 
  ي تجره دابة تسير بشكل دائري فوق الزرع.لمئات المرات انزلاق المورج الذ
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 .مدراية إلها ســـبع ســـنان طويلة ومشــــدودة بجلد، في منها لحد اليوم 

 3الســــكة وبعـض السـنود بـلا ســــكة، إلي بالســــكة كـان سـعره بــ  ســند {صند أو صمد} للفلاحـة كامـل مـع 
 مجيديات. أما النير فثمنه نصف مجيدي.

 .دواليب الغزل 

  1899عن حليمة عموش من مواليد  في استمارة لاحقة نقلاً  )277(وهذه ســوف أكتب عنها

  سمّاق جبعادين إلى دباغات مشغرة ووسائط النقل - 32

  )278(علام صالح قاء:اسم الدارس ومجري الل

  في وقت كان النقد هو مجيدي. 1920وتزوج عام  ،1903علي مصطـفـى شـــمعة مواليد جبعدين  المتحدث:

"كُنــّـا نتـــاجر بالســــــماق مـــع تجـــار مـــن لبنـــان. وكنـــا نحُمّـــل الســــــماق علـــى البغـــال في كيســـين  إلى بلـــدة مشـــــــغرة 
عــين الصــاحب إلى ، حلبــون، صــيدنايا، اليــوم الأول مــن جـــبعدينأيــام: الســــــفرة ثلاثــة  )279(وزحلــة. وكانــت تســـــتحمل

الديماـس، حيث تنُزّل الأحمال، والنوم يتم بالخان إلى صباح اليوم التالي. يـتم التحميـل مـن الـديماس إلى عيثـا الفخـار 
م البيـع إلى الـدباغين مباشــــرة، ويتم النوم فيها. في صـباح اليـوم الثالـث يـتم الســــير مـن عيثـا الفخـار إلى مشــــــغرة. ويـت

وهــم التجــار وأصــحاب المــدابغ. أذكــر مــن أســـــمائهم: حنــا كــرم وحنــا ســلمون. وكــل هــذه الســــــفرة  تــتم مشــــــياً علــى 
 الأقدام وراء البغال لأنه لم تكن الطنابر موجودة.

وكان ســــعر اللـيرة قرش.  300 إلى 250رطل ســـــماق لكل دابة، وكان ثمن الحمل  50كان وزن الحمل عبارة عن 
ـــة  ـــة الفرنســـية  131,25الذهبيـــة العثماني ـــة  113,75قـــرش، وســـعر اللـــيرة الذهبي قـــرش.  140قـــرش، وســـعر اللـــيرة الانكليزي

وعندما تنتهي المهمة في مشـــغرة، كُنّا نحَُمّل علـى البغـال أنـواع مـن الجلـد والفخـار والفحـم إلى دمشـــــق، ونعـود وننـام 
  ات الموجودة على الطريق لمدة ثلاثة أيام.في الخان

                                                                                                                                                                
  والكلام للدارس النشيط. علام صالح، )277(
ـــاً بنفســـه : عـــلام بـــن قاســـم صـــالح مواليـــد  )278( ــــركة العامـــة للمغـــازل  1942كتـــب مُعرفّ ــــق. مكـــان العمـــل: الشـــــ جبعـــدين، محافظـــة ريـــف دمشــ

ـركة المذكورة وعملت في قســــم النســــيج منذ ذلك الحـين إلى الآن. مارسـت عمـل دخلت العمل في الشـــ 7/12/1959دمشـــق.  في -والمناســــج
ـــركة ـــام الشـــ ـــاّج، النســـــيج في جميــع أقــ ـــرا، بعُثــت بــدورة تدريبيــة إلى ، نسـ ميكــانيكي وعنــدما بــُدِّلت الآلات القديمــة بــآلات حديثــة مــن ســويســ

  .العالمية الحديثةــهادة اختصاص على آلات سولزر مدينة ونترتور بســــويســـرا، وحصلت على شـ
  تستغرق. )279(



 

 

258 
 

واشـــــتريت طنـبر لـه دواليـب صـغيرة مـن خشـــــب  وملبــــــس  )280(ظهرت الطنابر، 1927في عام  اً وبعد ذلك، تقريب
وكـان مـن الحجـم الكبـير،  ،صـناعة ألمانيـة ،قـرش. وبعـده اشــــــتريت طنـبر مـن قريـة عـين التينـة 200بالحديد، وكان ثمنـه 

قرش. وكان آنذاك أعجوبة في القرية وغيرهـا. وكـان موجـود آنـذاك طنـابر ذات أربـع دواليـب يســــمى  800ــــتريته بـ اشــ
  )281(."الكميون" يجره زوج من البغال

 دمشق -شركة الصناعات الحديثة  - 33

، ودخـــل المليحـــة لم يتقيـــد بالاســـتمارة–نبيـــل الـــنحلاوي عامـــل التريكـــو في شـــركة الصـــناعات الحديثـــة بدمشـــق
 )282(.مباشرة في موضوعه

  :لآتيريف دمشق، ا–كتب تحت عنوان: لقاء مع عامل تريكو

+ خــيط ممــزوج مــن الأكرليــك  %100صــوف –تنــتج شــركة الصــناعات الحديثــة خــيط صــوف التريكــو (أكرليــك 
طـن والنايلون والفسكوز). وقماش الجوخ أي الصوفي أو الممزوج (صـوف + بوليسـتر) أو (صـوف + فسـكوز) أو (ق

+ بوليستر أو فسكوز). تعمل هذه الشركة في قسم النسيج بثلاث ورديات، وقسم الغزل بورديتين فقط. وسأكتب 
  عن قسم الغزل فقط.

يوجد في قسم الغزل قسمان: قسم مؤلـف مـن آلتـين فقـط، آلـة اسمهـا آلـة الكـرد، وآلـة اسمهـا آلـة الغـزل، وتتبـع 
  عمل لإنتاج خيوط للحرامات.لها آلة اسمها المندفة. وهذا القسم قديم وي

  والمواد الأولية من عوادم الشركات التي تنتج الخيوط الصوفية، وهذا القسم يتوقف أو يعمل حسب توفرّ المواد الأولية.

ــا الخــيط ليظهــر بشــكله  أمــا القســم الرئيســي فهــو قســم الغــزل لخــيط التريكــو، ويتــألف مــن خمــس مراحــل يمــر 
اليابــان وغيرهــا)،  -هــا: الســحب. وهنــا تــأتي المــواد الأوليــة مــن الــدول الأوروبيــة (فرنســاالنهــائي. المرحلــة الأولى واسم

غرامـــاً تقريبـــاً، وهنـــا يجـــرى علـــى الخـــيط ثـــلاث  20، أي أن كـــل مـــتر منـــه يـــزن 20ويكـــون بشـــكل حبـــل نمرتـــه حـــوالي 
ومنتظمــة في كافــة  عمليــات واسمهــا: تســريح، وتمشــيط، وتنظــيم، أي أن كافــة الشــعيرات يجــب أن تكــون إلى الأمــام

                                                                                                                                                                
  الطنابر ظهرت قبل ذلك ولكن بالنسبة لقرية جبلية كجبعدين لم تعرف الطنابر إلا في وقت متأخر بسبب صعوبة الطريق. )280(
كانــت العربايــة، إضــافة إلى الجمــال، مــن   الطنــبر مــن أربــع دواليــب ويجــره بغــلان يســمى عربايــة أو " كميــون ". ومــع بدايــة القــرن العشــرين )281(

وسائل النقل الرئيسية بين دمشق وحمص، ومنها إلى حلب. ومع بنـاء خـط القطـار الحديـدي الواصـل بـين بـيروت وحلـب عـن طريـق حمـص، 
اب تجرهـا، أخـذ توقّف النقل بالعربات بين حمص وحلب. ومع ظهور السيارة في منتصف عشرينات القرن العشرين، وسمُيّت عرباية بدون دو 

  النقل بالعربات أو عن طريق قوافل الجمال يتراجع إلى أن تلاشى في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين.
عنهــا، مــع إضــافة هامــة تتعلــق بالمنــاطق، الــتي أتــى منــه العمــال إلى الشــركة ومعظمهــم مــن  يبــدو أنــه اســتعان بإحــدى نشــرات الشــركة نــاقلاً  )282(

  .الغوطة القريبة من المعمل
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غرامـات تقريبـاً يـدخل إلى المرحلـة  5أي يـزن المـتر منـه  5أماكن الخيط، ينتقل هذا الحبل بعد أن يرفـع إلى نمـرة حـوالي 
ويعطـى حـوالي برمـة  1,5أو  2الثانية واسمها البرم الأولى. وهنا يدخل الحبل إلى الآلة ليخـرج خـيط ثخـين نمرتـه حـوالي 

يبقــى متماســكاً مــع بعضــه بعضــاً، ثم يــدخل هــذا الخــيط إلى المرحلــة الثالثــة وهــذه المرحلــة هــي أو بــرمتين بــالمتر فقــط ل
ــا يتشــكل الخــيط بشــكل إفــرادي بعــد أن يعطــى بــرم عــالي يصــل إلى   500المرحلــة الرئيســية والهامــة في قســم الغــزل، و

 غرامات. 4-2تزن من  100أي كل  44إلى  23برمة بالمتر ويصبح نمرة الخيط 

÷ نمـــرة متريـــة. أمـــا النمـــرة المتريـــة تعـــادل (الطـــول/م)  50 ،44، 33، 25، 24، 23النمـــر المســـتعملة عنـــدنا فهـــي: أمـــا 
(الوزن/غ). بعد أن يخرج الخيط من هـذه المرحلـة يكـون ملفوفـاً علـى ماسـورة. نأخـذ المواسـير المنتجـة وتـدخل مرحلـة 

لــتي عملهــا لــف الخيــوط الموجــودة علــى المواســير علــى  جديــدة اسمهــا التــدويرات. وهنــا يوجــد عــدة أنــواع مــن الآلات ا
وبعـــد أن يصـــبح الخـــيط علـــى كـــون يلـــف علـــى آلـــة كـــل خيطـــين أو كـــونتين مـــع بعـــض ليصـــبح علـــى الماســـورة  كـــون.

الجديــدة خيطــين معــاً. وهنــا تنقــل هــذه المواســير إلى مرحلــة أخــرى اسمهــا الــزوي. ويجــرى علــى الكــون الموجــود عليــه 
برمـة ليصـبح الخـيط مشـكلاً مـن خيطـين مبرومـين معـاً ثم يعـاد إلى المرحلـة  400–200والي خيطين عمليـة بـرم وسـط حـ

الســابقة ونقــوم بلفــه علــى كــون مــرة أخــرى، ويجــرى عليــه عمليــة تبخــير وذلــك حــتى تتماســك البرمــات ويعطــى شــكل 
 أجمل، ويحصل عليه بعض الانكماش، وهذا هو خيط التريكو الموجود في السوق.

عـاملاً لكافـة الأقسـام. أصـل هـؤلاء العمـال الأكثريـة مـن  700عمـال، فعمـال هـذه الشـركة حـوالي أما بالنسـبة لل
جرمانـــا والســـويداء ثم مـــن الغوطـــة الشـــرقية: زبـــدين، حـــران العواميـــد، عبـــادة، العتيبـــة. أمـــا العمـــال الدمشـــقيون فـــلا 

ا وخاصة العاملات.قرى حلب) وفلسطينيون بنسبة  –والباقي من مناطق القطر (سلمية  %5يتجاوزون    لابأس 
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العمال والنقابات: - رابعاً   

 أنطون ووالده عاملا السكك الحديدية -1

 .مفيد الخضراء مُجري اللقاء الدارس:

  باب مصلى.-، دمشق، ميدان1925أنطون سمعان، من مواليد  المتحدث:

إلى دمشـق وسـكن في   من عشيرة بني غسان من اللجـاة ( بـين حـوران وجبلـه. هـرب مـن اللجـاة جد المتحدث
عمـــل أجـــير نجـــار عـــربي في ورشـــة نجـــارة، وســـاعده رئـــيس الورشـــة  )283(بـــاب مصـــلّى.-حـــي زقـــاق الموصـــلي في الميـــدان

بسبب صدقه في العمل، وعلّمه المصلحة. كان يحصـل علـى الخشـب مـن الحاصـل والمخـازن، ولكـن العُملـة في ذلـك 
الأمور إلا بالتوفير الشديد والاقتصـاد المضـني. كـان يسـكن  الوقت كانت قليلة، لا يستطيع الإنسان أن يشتري هذه

بالآجار، وعندما مارس مصلحة النجارة كمعلم، اشترى البيت الذي كان يسـكنه كمسـتأجر، وتـزوج وأنجـب خمسـة 
  أولاد وبنت.

رغــم الأحــداث الــتي ذكــرت عــن كفــاح هــذا الإنســان، كانــت الظــروف قاســية جــداً أيــام الحكــم التركــي، فكــان 
ر والجوع والمرض والحرمان، وكان الضـغط التركـي ممـارس علـى الشـعب وخاصـة علـى الفقـراء مـنهم، إلا أن هنـاك الفق

والشــخص الــذي يرضــى عنــه  )284(بعــض النــاس الــذين كــانوا يتملقــون للأتــراك آنــذاك، ودعيــوا بـــ "لقــاليق الســلطان".
كس صحيح. وكان عامة الشـعب في حالـة فقـر، الاستعمار التركي يضعه في مكان محترم، ويوهبه أملاكاً وفيرة، والع

  )285(فكان الشخص لو وجد قشر الفول لطبخه وأكله.

كان يزور هذه الأحياء الفقيرة طبقة محددة من الشعب، وهم أصحاب النفوذ ضمن المنطقة، ليكسبوا ودهم. 
د الظـــروف وكانـــت العلاقـــات الاجتماعيـــة جيـــدة، إضـــافة إلى ذلـــك كانـــت طبقـــة الشـــعب متضـــامنة مـــع بعضـــها ضـــ

القاسية الممارسة ضدهم، فكانوا يتعاونون مع بعضـهم بعضـاً ويحبـون بعضـهم حبـاً جمـاً، فيفرحـون لفـرحهم، ويحزنـون 

                                                                                                                                                                
كان المسيحيون يسكنون في جزء من حـي بـاب مصـلى المجـاور شمـالاً لحـي الميـدان. ويُشـار إلى أنّ مسـيحيي بـاب مصـلى لم يصـابوا بـأذى   )283(

ا. وهـذا برهـان  1860في أحداث  بعكس الأحياء المسيحية في شرقي دمشق القديمة التي تعرضت للنهـب والحـرق وقتُـِل عـدد كبـير مـن سـكا
لــى الأحيــاء المســيحية جــرى لأســباب سياســية واقتصــادية واجتماعيــة اســتغلت فيهــا القــوى المناهضــة للإصــلاح في الدولــة علــى أن الهجــوم ع

  العثمانية المشاعر الدينية لإجهاض التنظيمات الجارية في الدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر.  
وينقـل مـا سمعـه لهـم ولـيس لـه رأي أو مبـدأ. وهنـا أتـت كلمـة "لقـاليق" بمعـنى  مفردها لقلوق، وهو الشخص الـذي يتملـق للكبـار ويخـدمهم )284(

  "أعوان".
  هذه المبالغات نجدها عند أكثر من كانوا يتحدثون عن الماضي العثماني. )285(
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م. إضـــــــافة إلى العـــــــذاب والفقـــــــر كانـــــــت في تلـــــــك الفـــــــترة التفرقـــــــة موجـــــــودة، حـــــــتى علـــــــى مســـــــتوى الأديـــــــان  لحـــــــز
  )286(والشخصيات.

في أحد المكاتب. فكانوا يعملون لكي يحصلوا على أجـرة هـذه  هو أكبر أولاد الجد، كان يتعلم والد المتحدث
المكاتب عند أحد الأغنياء بكافة الأعمال، وفي مختلف المجالات. وكان إذا أراد أن يعمل عند أحد الأغنياء، يجلب 
لهــذا الفــتى بعــض النــاس كواســطة لكــي يرضــى أن يشــغل هــذا العامــل. وعمــل الوالــد بعــد هــذه المرحلــة حــداد عــربي، 
فكـــانوا يصـــنعون المعِْـــوَل والـــرفش في منطقـــة زقـــاق "القـــره شـــي" بالميـــدان، وكانـــت أجـــورهم قليلـــة جـــداً. كـــان أخوتـــه 

  يعملون أحدهم أجير خباز، والآخر أجير خضري، والثالث عند تاجر حبوب.

حـاول   وعندما أصبحوا في سن الرشد تقريباً، قام الحكم التركي بسوق الشباب في هذا السـن إلى العسـكرية. 
هــؤلاء الشــباب الهــرب، ولكــنهم لم يســتطيعوا، فقــام الحكــم التركــي بإلقــاء القــبض علــيهم وربطهــم بالحبــال، وكــان إن 

  نظر أحدهم إلى أحد الجنود الأتراك، يضربونه أشد الضرب.

ـم في ســاحات القتـال، وبعـد أكثـر مـن عــام  )287(تمكّـن إخـوة المتحـدث مـن الهـرب مــن العسـكرية وظـنّ أهلهـم أ
م أن أولادها اسـتطاعوا الهـرب والسـفر إلى أمريكـا. وكـان الطريـق عل ى سوق إخوة المتحدث إلى الحرب سمعت والد

م هربوا إلى منطقة الفيجة، ثم ذهبـوا عـن طريـق الجبـال إلى لبنـان. كانـت هـذه الرحلـة مجازفـة،  الذي سلكه الأولاد أ
م في كل الحالات أموات. عند وصولهم إلى لبنان (مي نـاء بـيروت) وجـدوا بـاخرة تريـد الإبحـار، صـعدوا إليهـا دون لأ

مــال وأي إثبــات يثبــت شخصــيتهم، فعملــوا ضــمن هــذه البــاخرة برعايــة الــدواب، وبقــوا علــى هــذه البــاخرة دون أن 
م أصبحوا في أمريكـا الشـمالية، فعـرض علـيهم المسـؤول في  يعرفوا أين هي متجهة مدة أربعة شهور ونصف، قالوا أ

ـــاخرة ـــم رحلـــوا إلى أمريكـــا  الب أن يعـــودوا إلى بلادهـــم فرفضـــوا، ولكـــن أرســـلوا خـــبر مـــع هـــذا المســـؤول إلى أهلهـــم أ
ـــا خـــارج نطـــاق المدينـــة، دخلـــوا إلى المدينـــة  الشـــمالية. وبعـــد مـــدة مـــن الـــزمن والأعمـــال الصـــعبة الـــتي كـــانوا يعملـــون 

وارع الحاجـات مثـل "البسـطة". وبعـد فـترة عمـل وتعلموا من بعض الناس اللغة الانكليزية، وأصـبحوا يعرضـون في الشـ
هؤلاء الشباب مع شخص ألماني يسكن في أمريكا ولديه معمل جلد، وبعد مـدة طويلـة مـن الـزمن تـرك هـذا الألمـاني 
م.  م لم يكونوا يعملون بـأجر سـوى أكلهـم وشـر م، وأصبح المعمل ملكاً لهم، لأ المعمل لهؤلاء الشباب لقاء أتعا

  وا من بنات الجاليات العربية هناك.وبعدها تزوج

                                                                                                                                                                
  راء.تحاشى المتحدث أو الدارس ناقل الخبر الحديث عن التفرقة الدينية، وكذلك التفرقة أو الفروق بين الأغنياء والفق )286(
  المعروفة بحرب السفر برلك. 1914كان الشباب يُساقون للحرب إما في اليمن أو في حروب البلقان قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى عام )287(
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بعــــد أكثــــر مــــن ســــنة علــــى ســــوق إخــــوة والــــد المتحــــدث إلى الحــــرب جــــاء دور والــــد المتحــــدث في الســــوق إلى 
  )288(العسكرية أيام السفر برلك. وسيق الشباب إلى منطقة تدعى "شنا قلعة".

حاليــاً المجتهــد، وهــرب مــن وجــه  اســتطاع والــد المتحــدث الفــرار إلى بســتان يــدعى "بســتان المــوازيني"، ويــدعى  
الأتراك، لكي يعمل في هذا البستان. كان مالك هذا البستان أحد لقاليق السلطان، وكان بالقرب منـه بسـتان آخـر 
يعمــل بــه يــدعى "بســتان الفــوال". وكــان أجــر هــذا الإنســان هــو أكلــه وشــربه وحمايتــه والتســتر عليــه، في أن لا يقــبض 

 عليه من قبل الأتراك. 

مصير الشباب الذين لم يهربوا، فكان أغلـبهم مـن مـات مـن التغريـب أو مـات مـن العمـل الـذي أوكلـوا بـه، أما 
ايــة الحــرب العالميــة الأولى، فــأحس بــالفرج. كانــت تركيــا حليفــة ألمانيــا.  وبقــي والــد العامــل هربــان عنــد المــوازيني إلى 

عربية الكـبرى. في هـذه الفـترة أحـس الإنسـان بالاطمئنـان. فعـاد وهُزمَِت تركيا وألمانيا على يد فرنسا وانكلترا والثورة ال
والد المتحدث على حارتـه في بـاب مصـلى، وتـزوج واسـتأجر غرفـة، وأصـبح يـزاول عمـل أجـير نجـار. وبعـدها عطـف 

على هذا الإنسان، وشغّله في سكة حديد الحجاز الذي كـان قـد بـدأ في عملهـا  )289(أحد لقاليق الاستعمار الجديد 
الـتي تبعـد  )291(وكان عمله وقاّد في القطار. كان السـفر مـن الحجـاز إلى درعـا ومـن درعـا إلى سمـخ )290(اك والألمان.الأتر 

كان أجره حوالي سبعة عشرة مجيـدي أو ثـلاث لـيرات ذهـب شـهريا، وكانـت سـفرات   )292(كم عن الحمة السورية. 20
ترة أصـيب والـد المتحـدث، الـذي أصـبح مسـؤولاً القطار مركزة على حمولة القمح والدواب والأسـلحة.  وفي تلـك الفـ

عن القطار، بحادث أدى إلى كسر ظهره، وأصبح عاجزاً عن العمل ضمن سكة الحديد. وكان هنـاك مشـفى أجنـبي 
يــدعى الطليــاني، فأخــذوه إلى الطليــاني لتلقــي العــلاج، وعالجــه طبيــب أجنــبي إلى ان اصــبح يســتطيع أن يســير علــى 

ذا المبلغ قام العامـل بفـتح دكـان صـغير للبيـع (بقاليـة). عمـل  قدميه، وأعطوه مبلغاً من المال القليل لقاء خدماته. و
  فيها إلى آخر حياته.

كـــان عمـــر المتحـــدث أنطـــون عنـــد وفـــاة والـــده تســـع ســـنوات، وهـــو يـــتعلم في مدرســـة اسمهـــا المعـــارف {كانـــت 
ووزارة التربيــة حاليــاً كــان يطُلــق عليهــا: وزارة المــدارس الابتدائيــة الــتي تشــرف عليهــا الدولــة تُســمى مــدارس المعــارف. 

  المعارف. وتغيرّ  الاسم في خمسينيات القرن العشرين} وبسبب قلة المال اضطر لترك المدرسة والنزول على العمل.
                                                                                                                                                                

بــين العثمــانيين والاســطول الإنكليــزي، الــذي فشــل في احــتلال جنــا قلعــة مفتــاح  1915اســم مكــان المعركــة في الــدردنيل، الــتي جــرت عــام (288) 
 .طريق إلى استنبول. وسقط آلاف القتلى وبقيت الذاكرة الشعبية تحتفظ باسم هذه المعركةال
  المعروفة بحرب السفر برلك 1914كان الشباب يساقون للحرب إما في اليمن أو في حروب البلقان قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى عام (289)
يار الدولة العثمانية عام  1908ة تمّ بناؤها عام سكة حديد الحجاز التي تصل دمشق بالمدينة المنوّر (290) بأموال المسلمين والخبرة الألمانية. وبعد ا

باستثمار الخط الحجازي من دمشق إلى درعا وكذلك الخط المتفرع عنه والواصل بين درعا وحيفا مرورا  1924قامت شركة فرنسية عام  1918
  بسمخ. وعلى هذا الخط عمل والد المتحدث انطون  

  ]سمخ: قرية فلسطينية سابقاً، تقع على شاطئ بحيرة طبريا. [ )291(
  ]ة: قرية في الجولان السوري المحتل.الحمّ  [ )292(
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كــان أنطــون وحيــداً ولــه أربعــة خــوات وهــو أصــغرهم. وقــد نــال البنــات قســطا مــن التعلــيم قبــل وفــاة والــدهم   
  ه. أما والدته فلا عمل لها سوى رعاية البيت.وتزوّجن بعد وفات

عمل المتحدث أنطون في دمشق مقابـل أجـر يـومي قـدره ربـع لـيرة، كانـت تكفـي العائلـة بأكملهـا. كـان يعمـل 
عند صاحب كراج سيارات للتصليح، اسمه عبـد الـرحمن الريحـاني. كـان سـعر أوقيـة اللحمـة العـربي تعـادل (كلمـة غـير 

بسـبع قـروش سـورية. وكـان  )293(لاث قروش سورية. والليرة السورية مائـة قـرش وكـان رطـل الخبـزمقروءة) حالياً بسعر ث
عمله فك وتركيب الدواليب وتنظيف القطع. كان يقوم بجلب الأغراض من السوق وتأمينها لمنزل المعلم. وكـان معـه 

يضـربه علـى وجهـه، والعمـل  هناك العديدين غيره، وكـان أكـبرهم مغربيـاً يـدعى "معـلاش". كـان إذا أخطـأ أي صـانع
  من الصباح وحتى المساء. 

الأحزاب الموجودة: حزب الكتلة الوطنية، يعيه وهو عمره تسع سنوات. ورئيس الجمهورية الشيخ تـاج موضـوع 
  )294(من قبل فرنسا.

كانت الكتلـة الوطنيـة تعمـل بالسـر ضـد الاسـتعمار الفرنسـي، ولهـا جـيش يسـمى القمصـان الحديديـة. الجريـدة 
ا كانت تكتب ضد الاستعمار. الم   وجودة كانت "الألف باء"، جاءت بعدها جريدة القبس، كانت تغُلَق وتفُتح لأ

ســنوات في الكــراج، وكانــت علاقتــه مــع معــلاش مباشــرة، وكــان المعلــم يقــوم بعملــه بيــده عنــدما  6 عمــل حــوالي
كــار أكــبر تــاجر في الســوق، وكــان يتطلــب ذلــك منــه. أمــا معــلاش فبقــي صــانعاً طيلــة خدمــة أنطــون. وكــان شــيخ ال

  يملك أكبر رأس مال. 

عامـــاً، ذهـــب برفقـــة والدتـــه إلى الخـــط الحديـــدي، ودخـــلا إلى المـــدير  16عنـــدما أصـــبح عمـــر المتحـــدث انطـــون  
الإداري جميــل بيــك قــدورة، وشــرحت والــدة انطــون وضــع والــده وأنــه كــان يعمــل في الخــط الحديــدي، فوافــق علــى أن 

  سنة ويحق له العمل.  18تمّ تكبيره عامين كي يصبخ ابن  )295(م تكبيره سنتين.يعمل ولكن بعد أن يت

تســوية. عملــه كــان مــع محمــود العنــبري  –ودخــل انطــون ســكة الحديــد "الحجــاز" وعمــل بلقــب مســاعد بــراد 
، الــذي أخــذ الصــنعة مــن الأتــراك والألمــان، عمــل مســاعدا لــه في الصــالة الــتي تقســم إلى عــدة أقســام لصــيانة القطــار

  والأقسام هي:

                                                                                                                                                                
  الرطل وزن يعادل اثنين ونصف كيلوغرام  (293)
الـذي وعـى  1925. ومعـنى ذلـك أن انطـون وهـو مـن مواليـد 1941أيلـول عـام  21هو تاج الدين الحسني، الذي اصبح رئيسا للجمهورية في (294)

  سنة 16الشيخ تاج كان عمره 
  كانت عملية قيام المسؤول عن سجلات النفوس بتغيير عمر الشخض تصغيرا أو تكبيرا سهلة في ذلك الحين(295)
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قســم الشــوديير: عبــارة عــن مواســير حلزونيــة حــول القســم الحديــدي وبداخلــه بيــت النــار عنــد اشــتعال الفحــم 
  تسخن المياه ويتشكل البخار ويدور المحرك. الفحم الحجري من بلجيكا "كوك" 

  قسم البيبلات: هو مجموعة الحركة في القطار

. تدخل المكنة، فيفك كل حسب اختصاصه ويقـوم بـالتنظيف، ثم قسم المكانيزم: كان العامل أنطون يعمل به
  المباشرة بالصيانة، ثم التركيب. عمل أربعة أعوام فيها.

قسم البنداج "الدواليب"، كانت تستورد القطع الحديدية من ألمانيا، لأن هـذه الآلات ألمانيـة المنشـأ. اسـتوردت 
 –ريـــاق، ريـــاق  -ل هـــذه القطـــارات علـــى خـــط دمشـــقفرنســـا آلات مـــن نفـــس النـــوع صـــنع فرنســـا وسويســـرا، وتعمـــ

  حلب. –بيروت، رياق 

  كانت علاقته المباشرة مع رئيس القسم محمود العنبري إداريا وفنيا.

كان في ذلك الوقت بـذور للنقابـات وبـدايات لهـا تابعـة لفرنسـا، وكـان النقـابي شـفيق النحـاس؟ وشـخص آخـر 
ن هدفهم المصلحة الشخصية، يجمعون بعض المال من أجـل مسـاعدة من أسرة الأرنؤوطي يعملون باسم النقابة. كا

  بعض الأشخاص.

ل.س علـــى أســـرته، والبـــاقي  13ل.س في بدايـــة الأمـــر، كـــان مصـــروفه حـــوالي  25كـــان الراتـــب الشـــهري حـــوالي 
  ل.س، ولكن اختلقوا سببا لكي يترك عمله وترك العمل.  90يدّخره. عمل مدة أربع سنوات، وصل راتبه إلى 

بايــدي الشــعب، وكــان الحــرفي يعمــل بشــكل  –مخــارط  –ميكانيســيان  –ا الحــرف الموجــودة فكانــت: نجــارة أمــ
بســيط بســبب قلــة المــال. أمــا بالنســبة للخــبرات، فقــد أخــذت مــن فرنســا، فكانــت تعلــّم كــل إنســان نشــيط يمكــن أن 

واد مـــن فرنســـا، أمـــا مـــن تســـتفيد منـــه. وكانـــت ترســـلهم إلى فرنســـا، وكانـــت الحـــرف في المـــدن مثـــل دمشـــق وحلـــب بمـــ
  )296(سبقهم كانت المواد من الألمان والأتراك والمجر.

تمّ الاسـتقلال بشـكل جزئـي، بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة واحـتلال ألمانيـا لفرنسـا، وقسـمت فرنســا  1944في عـام 
حزبـان كمـا إلى حزبين، حزب ديغول وحزب فيشي. وحل مكان الفرنسيين العـرب السـوريين. وفي المسـتعمرات نشـأ 

في فرنســا، حــزب ديغــول مــوالي للحلــف الغــربي، شــكل فرقــة وذهــب إلى فلســطين ودخــل ضــد الحــزب الفاشــي إلى 
ســوريا مــن درعــا وانتصــر علــيهم ودخــل إلى دمشــق وبقــي مــع جيشــه، إلى أن قامــت حركــة في فرنســا وهــزم الفاشــيون 

بـدأ الانسـحاب  1946-1944وفي هـذه الفـترة بـين هناك، وقام الحزب الديغولي في فرنسـا ضـد الألمـان وهزمـت ألمانيـا. 

                                                                                                                                                                
فـة مـع كان الخط الحديدي الحجازي ملكا للوقف العثماني والآلات والخبرة من المانيا والمجر التي كانـت جـزءا مـن النمسـا المتحال  1918قبل (296) 

  .المانيا والدولة العثمانية
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الفرنسي، وكان رئيس الوزراء جميل مردم بيـك، وكـان فـارس الخـوري منـدوب في هيئـة الأمـم. سـاعد الانكليـز الحـزب 
م، بـــين انكلـــترا وجميـــل بيـــك، وخرجـــت فرنســـا  الـــديغولي، وتم الاتفـــاق، علـــى إخـــراج فرنســـا وإحـــلال الانكليـــز مكـــا

 )297(وتم احتلال الثكنات الفرنسية في دمشق لتنفيذ الاتفاق مع بين انكلترة وجميل بيك.مساعدة الانكليز 

ا علـى السـيارات الفرنسـية. وكـان لفـارس الخــوري  وخـلال هـذه الفـترة كـان الأطفـال يجمعـون الأحجــار ويقـذفو
ليـــه المبعـــوث موقفـــا آخـــرا في هيئـــة الأمـــم المتحـــدة، حيـــث جلـــس مكـــان المبعـــوث الفرنســـي علـــى الكرســـي، فهجـــم ع

 25الفرنسي، وعنـدما قـال فـارس: أنـا جلسـت نصـف دقيقـة علـى كرسـي فرنسـا فلـم تتحملـني، أمـا فرنسـا اسـتعمرتنا 
عامــا وأخــذت خيراتنــا، فكيــف نتحملهــا؟ عنــدها الجميــع أيــد موقــف فــارس وتم التصــويت علــى الانســحاب. وكــان 

، بقـــي الجميـــع ســـاهرا يغـــني ويـــرقص حـــتى الصـــباح. احتفــالا رائعـــا في دمشـــق يـــوم الجـــلاء، فقـــد كـــان يومـــا رائعــا جـــدا
 وعندها بدأ العمل والإنتاج بكل حرية.

عنــدما اســتلم إدارة الخــط فــؤاد بيــك قاســم، الــذي طلــب مــن  1946تــرك انطــون العمــل في الخــط الحديــدي عــام 
اســتقالته، ونــال  انطــون الاســتقالة وهــدده بالقتــل إذا لم يــترك العامــل أنطــون عملــه، ممــا اضــطره لــترك العمــل وتقــديم

 نصف استحقاقاته لأنه هو الذي قدم الاستقالة. بعدها حاول العمل بشكل حر، إلا أنه لم يفلح بذلك.

كــان لفرنســا بعــض المصــالح ( اســتثمارات ) فعمــل لــدى الشــركة الفرنســية في المطــار لمــدة عــام كعامــل خراطــة 
حيـث عمـل في معمـل لتوليـد الـديزل في  1946ر" عـام وتسوية. وبعـد تركـه شـركة المطـار عمـل في شـركة " الجـر والتنـوي

دمشــق لمــدة ثمانيــة أعــوام. كــان المســؤول بلجيكيــا تحــت ســيطرة فرنســية. في هــذه الفــترة بــدأ تشــكيل النقابــات، وأول 
بعــد ســنة اســتلم زكــي الصــواف. كــان عمــل النقابــة هــو حــل مشــاكل  –رئــيس نقــابي كــان اسمــه أبــو صــياح المهــايني 

المراضــاة لأصــحاب المراكــز، وكانــت الآلات فرنســية بلجيكيــة. كانــت تشــكل لجنــة مــن قبــل فرنســا العمــال بــالترجي و 
م، وتحديــد أجــر كــل مــنهم حســب كفاءتــه. كانــت أجــرة العامــل العــادي  ق.س في  38لانتقــاء العمــال حســب خــبر

حسـب نشـاطه.  ساعة ق.س في ال 65 -55ق.س في الساعة، العامل المهني يتراوح بين  42الساعة الواحدة، الأنشط 
 ق.س بعد إجراء الفحص له.  65 كان أجر العامل أنطون

ســاعات إلا ربــع، يتقاضــى أجــر تســع ســاعات كاملــة وتحســب ســاعة الإضــافي بســاعة وربــع  9ســاعات العمــل 
حــتى الســاعة الســابعة، ومــن الســاعة الســابعة حــتى الثانيــة عشــرة الســاعة بســاعة ونصــف، ومــن الثانيــة عشــرة حــتى 

الســاعة بســاعتين، وكانــت وجبــة عشــاء بعــد الســاعة الثامنــة علــى حســاب الشــركة، وإذا اســتمر العمــل حــتى الرابعــة، 
الصباح ينتهي العمل السـاعة الثامنـة. المهندسـون العـرب كـانوا قلائـل، كـان مهنـدس أرمـني سـركيس مردروسـيان، مـن 

 أسرة غنية. 

                                                                                                                                                                

ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة تسـعى (297)  هو جميل بك مردم بك كان يومها رئيسا للوزراء ورئيس الجمهورية شكري القوتلي. وكانـت بريطانيـا في 
  .لإزاحة النفوذ الفرنسي الضعيف والحلول محله بموافقة ضمنية من الحكم الوطني
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   والأموال والأرباح من شركة الجر والتنوير تعود إلى فرنسا.

في حـال حصــول خـلاف بــين الـرئيس والمــرؤوس يـتم حســم أيـام عمــل، ويؤخـذ هــذا الحسـم لصــندوق المســاعدة 
الاجتماعيــة، بعــد أن يــتم التحقيــق بشــكل جــدي. كانــت الزيــادة مــن الــرئيس المباشــر، حيــث كانــت إضــبارة العامــل، 

كل ثلاث أشهر مرة ومقدارها من وما قام به كل يوم في هذه الإضبارة. كانت الزيادة حسب عمله ونشاطه، تقدر  
قــروش. وهنــاك زيــادة دوريــة كــل عــام مــن قرشــين وحــتى ســبعة قــروش. وفي حــال حصــل خــلاف في الزيــادات،  5 -2

  يشتكي العامل إلى النقابة وتقوم بترجي صاحب المسؤولية، فإما يتم الحصول على شئ أو لا. 

رة، ممــا يدفعــه للعمــل بشــكل أفضــل وأســرع. كــان العامــل أنطــون كلمــا قــام بعمــل جيــد، يقــبض مكافــأة مباشــ
كيلــوواط، طلــب منــه إنجازهــا بأســرع وقــت. كــان   200فعلــى ســبيل المثــال، مكنــة توليــد قــام بإصــلاحها، واســتطاعتها 

يتطلــب إصــلاحها ثمانيــة ســاعات عمــل، وتم إصــلاحها خــلال ثــلاث ســاعات فقــط، حيــث تقاضــى مكافــأة قــدرها 
  كامل. ل.س وهي تعادل راتبه لمدة شهر   130

وكانـت في هـذه المرحلــة العـادات والتقاليــد واحـدة، لم تتغــير في ذلـك الحـي الشــعبي القـديم، فكــان الفـرح والحــزن 
واحــد. وكــانوا يســمعون عــن الأريــاف بــأن الريــف يعتمــد علــى الزراعــة، وكــانوا ينزلــون محاصــيلهم إلى المدينــة، وكانــت 

  قة كبيرة بينهم.المعاملة جيدة بين المزارعين والمدنيين وكانت الث

ـا علـى المسـاكين والفقـراء،  كان بعض الناس الميسورين في ذلك الحي القـديم يقومـون بطـبخ المـأكولات ويوزعو
وكان بعضهم يساعد العائلات المستورة دون أن يعرف الآخرون عن هذه المساعدات. وكان هناك بعض الجمعيات 

  والطعام، وكل إنسان حسب عدد أفراد الأسرة الفقيرة.الخيرية تساعد العائلات الفقيرة بالمال واللباس 

، واســتلم بعــد الفرنســيين هــذه المؤسســة الســوريون، 1951ظــل الفرنســيون مســتلمين مؤسســة الكهربــاء حــتى عــام 
ا "وجيـه السـمان" وبعـده اسـتلم عبـد الـرحمن الحمـوي، وأقـيم فيهـا صـناديق تعـاون ونقابـة، وبقـي النظـام  واستلم إدار

  ئما حتى فترة ما بعد هذا الوضع، ولكن جرت بعض التعديلات على هذا النظام.الفرنسي قا

كــان النقــابيون في هــذه الفــترة يجتهــدون أكثــر، وكــان هــدفهم تحصــيل حقــوق العامــل، وأصــبحت حريــة عامــة 
للعمال في الحـديث والقـول وشـرح أوضـاعهم، وأصـبح يسـتطيع العامـل أن يـدخل إلى مكتـب المـدير إذا تعـرض لأي 

ايقة، دون خـــوف أو إحـــراج، وكانـــت النقابـــة تســـاعد الكثـــير مـــن العمـــال علـــى جميـــع الأصـــعدة، وإنمـــا كانـــت مضـــ
  المحسوبيات لها وضع معين في هذه المرحلة.

وكانـــت الانتخابـــات النقابيـــة يلعـــب فيهـــا دورا كبـــيرا بعـــض الأشـــخاص عـــن طريـــق أهـــل منطقـــتهم وأصـــدقائهم 
مـل كـذا وكـذا. كـانوا يقطعـون مـن راتـب العمـال مبلـغ لـيرة سـورية واحـدة وزملائهم، في أنه إذا صـرت نقـابي بـدي أع

  فقط لصالح النقابة وكانت بشكل حر.
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في مرحلة الوحدة بـين سـوريا ومصـر، فرحـت النـاس واستبشـرت بـالخير، وأتـت بعـض الزيـادات للعمـال في هـذه 
مــن الرجــال "زلمــه"، وكانــت هنــاك المرحلــة، وبقــي الوضــع النقــابي علــى حالــه، وكــان لكــل نقــابي مجموعــة خاصــة بــه 

مصــالح شخصــية. وعنــد الانفصــال كَثُـــرَتْ المحســوبيات كثــيرا بــين العمــال، وأصــبحت المشــاكل كبــيرة، إلى أن صـــار 
انقلاب واستلم نظام جديد يؤيد الاشتراكية، مـع العلـم أنـه في المراحـل الماضـية كـان هنـاك وعـي بـين العمـال، وكـانوا 

  لإقطاع والرأسمالية وكانوا يتمنون تغيير الوضع السيء. يتناقشون فيما بينهم ضد ا

م على الشكل التالي:   استطاع العامل أنطون أن يربي أطفاله وعددهم خمسة، وكانت شهادا

الولــد الرابـــع  -الثالثــة مهندســة إلكــترون –البنــت الثانيــة محاســبة جامعــة  –البنــت الآولى ليســانس أدب عــربي 
  س بكالوريا. والولد الخام –علوم حيوية 

   )298(والعامل أنطون ما زال على رأس عمله وبصحة جيدة، في المخبر المركزي بعدرا.

  وعامل في شركة نسيجصانع الأحذية من دمشق  - 2

وهــو عضــو نقابــة عمــال  )299(دمشــق. يــروي ســيرة والــده وســيرته 1936محمــد منــير الأشمــر مــن مواليــد   الــدارس: 
  الاسمنت ومواد البناء

، وعندما وعيـت علـى الـدنيا، أعـرف بـأن والـدي يعمـل بمهنـة  الأحذيـة بصـفته (صـانع 1909مواليد : من الوالد
ــا تــدريجيا، وكــان هــذا الســؤال عــام  بحيــث كنــت أنــا في  1948ســكين). وقــد ســألته عــن هــذه المهنــة وكيفيــة العمــل 

  لأنه قليل. المدرسة الابتدائية، وكان الوضع المادي وسط، بحيث لم يتوفر شيء من أجر والدي 

ذه المهنة هو عمل الأجير، وهو عبارة عن تجليس مسامير دبوس، بحيث كانـت غاليـة الـثمن وغـير  أول عمل 
متـــوفرة، ويعمـــل أيضـــا بنقـــع النعـــل في ســـطل المـــاء، ويجهـــز بعـــض الأحيـــان الخيطـــان مـــن أجـــل خياطـــة النعـــل، ويقـــوم 

  ق.س. 25بتنظيف الورشة، وأجره اليومي 

يطان، أي ترويسة الخيط، يبدأ بتعلم الخياطة ويسمى عامـل الخياطـة: وهـو يعمـل بخياطـة عندما يتعلم عمل الخ
الدردلــة بعــد وضــع الوجــه مــن قبــل صــانع الســكين علــى القالــب، وعنــد انتهــاء خياطــة الدردلــة يقــوم بخياطــة النعــل 

لخشـب مـن الحـذاء. وكـان السفلي، وبعدها يقوم بعملية الكوي إلى كنار الحذاء والكعب، وبعدها يقوم بخلع قالب ا
ق.س. ثم ينتقــل إلى صــانع الســكين، وعملــه هــو وضــع الوجــه علــى القالــب  150أجــر العامــل بالخياطــة مــا يقــارب 

                                                                                                                                                                

  1988و  1987الدارس به بين عامي وذلك بتاريخ لقاء (298) 
عمـل في ثمّ  ) مع الأسف فقُدت الورقة الأخيرة من هذه السيرة الواقعية دون مبالغة أو تزينات. ويبدو أن الدارس عمل حذّاءً ( كنـدرجي(299) 

  .الشركة الحماسية للنسيج
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وشده بملقط اسمه "الدشلي"، وعند انتهاء الشـد يحوّلـه إلى عامـل الخياطـة، وبعـدها يضـع النعـل الـلازم لـه ويحولـه مـرة 
لية وضع الكعـب المناسـب لـه ويحولـه مـرة ثالثـة لعامـل الخياطـة مـن أجـل الكـوي ثانية إلى عامل الخياطة، ثم يقوم بعم

  ق.س.  300والتلميع. وأجرة صانع السكين 

عــاملا، يقــوم بتهييئــة لــوازم صــناع الســكين مــن  30أصــبح والــدي مشــرفا علــى عمــال ورشــة فيهــا  1949في عــام 
ده، يسـتلمه ويقـوم أيضـا بتسـليم المنـتج إلى المعلـم هيارات (أي الوجوه مع النعل اللازم له). كل عامل خسكاره لوح
  ق.س.   400صاحب الورشة، الذي عنده محل لبيع المنتج، وارتفعت أجرته إلى 

أصــبح والــدي معلمــا. بــدأ يشــتري المــواد الأوليــة مــن عنــد تجــار الجلــود، وفي ذلــك الحــين كــان ســعر  1950عــام 
سم. وعنـدما بـدأ بالعمـل بعـد فـترة قصـيرة صـاروا الماكنجيـة  24ق.س، وقياس القدم  100القدم من الجلد ما بقارب 

ـاء دراسـتي في المرحلـة الابتدائيـة بعـد أخـذ الشـهادة، ووضـعني  يعذبوا بخياطة الوجـوه في الوقـت المحـدد. فاضـطر إلى إ
سـري عند معلم ماكنجي مـن أجـل أن أتعلـم وأقـوم بخياطـة الوجـوه لـه. وفعـلا قعـدت في ورشـة المطـرب سـابقا اسمـه (

طنبـــورجي)، وكـــان مطـــرب مثـــل وديـــع الصـــافي. وإن مهنـــة المـــاكنجي تبـــدأ أولا أجـــير، وعملـــه دهـــن سرســـيون للقطـــع 
ل.س في الأسـبوع، ثم انتقلـت إلى عمـل  15المطرشة، ويقص الجلود الزائدة مع الخيطان بعد الخياطة، وأجـرتي كانـت 

أطرافهـــا، بعـــد دهنهـــا بالسرســـيون، ثم يطبقهـــا صـــانع مـــاكنجي، وعملـــه تطـــريش قطـــع الجلـــود المـــراد كفهـــا، اي ثـــني 
ل.س في الأســـبوع. وبعـــد أن تعلمـــت،  25ويعطيهـــا إلى المعلـــم مـــن أجـــل الخياطـــة، اي درزة الوجـــه، وكانـــت أجـــرتي 

اشـــتريت مكنـــة وبـــدأت بعمـــل أجـــير وصـــانع ومعلـــم معـــا، وبـــدأت أشـــتغل لغـــير والـــدي ايضـــا. ولكـــن معاملـــة تجـــار 
 50اكنجي، سيئة مـن جهـة دفـع الأجـور، بحيـث كانـت أجـرة خياطـة الجـوز النسـائي الأحذية لمعلمي الخياطة، أي الم

 100ق.س وصــباط مشــايخي مطــاط مــن الطــرفين  150ق.س وبــوط المطــاط  40ق.س والــولادي  75ق.س والرجــالي 
  ساعة يومياً.  12ق.س، وكان دوام العمل 

قـبض الأجـرة، وكـان لـه لحيـة كبـيرة،  وقد حدثت نكتة من إحدى النساء، وكنت موجودا عند التاجر من أجـل
وقالت له: عمي االله يخليك، اعطيني كندرة قوية وحلوة مثل لحيـة الحلـوة، وصـارت تكررهـا أكثـر مـن مـرة، فقـال لهـا: 

  بدك كندرة مثل دقني، فقالت له: ايوه حلوة.

إلى الشـركة ومن عذاب التجار تركت الصـنعة، ووضـعت المكنـة في البيـت وصـرت أدرز لوالـدي فقـط، وذهبـت 
ا سنة   1960–1959. وكان يوجد ضـمن الشـركة نقابـة مـن قبـل أربـاب العمـل. وخـلال عـام 1954الخماسية وعملت 

بدأ العمال ضمن الشركة بتنظيم سري فيما بينهم، ونعمل الاجتماعات في اتحاد دمشق في شارع خالـد بـن الوليـد. 
رأســها العامــل محمــود خليفــة بمســاعدة رئــيس الاتحــاد وبــدأت الصــدامات مــع أربــاب العمــل، وفي حينهــا كــان علــى 

خالـــد الحكـــيم، والأخ نـــذير نابلســـي، فقـــاموا بمســـاعدتنا بحـــل النقابـــة الســـابقة وانتخبنـــا نقابـــة جديـــدة، وقـــد صـــارت 
  صدامات كثيرة ووضعنا في السجون على أثرها.
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بحيـــث كـــان الـــربح فـــردة  عنـــدها بـــدأ والـــدي يشـــعر بمقـــدار اســـتغلال رب العمـــل للعمـــال، وعـــرف مقـــدار الـــربح
ل.س  4ل.س، جوز النسائي يكلـف  11ل.س يباع  5,50بفردة، أي جوز الصباط النوع الأول الرجالي كان يكلف 

  ل.س. 15ل.س ويباع بـ  8ل.س والولادي يكلف  8ويباع 

أن لم تقــع خلافــات بيــنهم إلا بخصــوص دفــع الأجرـــ إذ أن أغلبيــة التجــار لم يــدفعوا الأجــر كامــل، خوفــا مــن 
يهرب الصانع من عندهم لعند تاجر آخـر ويـتم الوفـاق بيـنهم عـن طريـق التجـار انفسـهم. وكـان في ذلـك الوقـت لا 

  يوجد نقابة لهذه المهنة.

. وقــد قمنــا في حينهــا بالإضــراب النصــفي، وهــو إضــراب العامــل الــذي يعمــل علــى عشــر أنــوال، يوقــف خمســة 
الجمعــة كامــل. كمــا تَـوَقّـفْنــا ( اعتقلنــا ) مــن قبــل شــخص كــان  ويشــغل خمســة، حــتى أخــذنا مطالبنــا، وهــو أجــرة يــوم

برتبــة مــلازم أول تــابع لأربــاب العمــل، اسمــه محمــد الجزمــاتي، طعمونــا ( في الســجن )  مجَُــدّرَة مالحــة مــع مخلــل وقطعــوا 
  )300.(الماء عنا

معلومات غنيّة عن لعامل النسيج ومن ثمّ السكك الحديدية مع  الدارسة هيفاء برشة تسجّل حديثا شيّقا -3
  حلب وريفها

  )301(هيفاء زياد برشة: مُجرية اللقاء الدارسة

 –، وهـــو مـــن نقابـــة عمـــال الســـكك الحديديـــة، ومقـــيم في حلـــب 1927 : محمـــد المـــلا خلـــف مـــن مواليـــدالمتحـــدث
  5/4/1988المساكن الشعبية. وجرى اللقاء به في 

 كتبت الدارسة:

شخصية، استقبلته في بيتي وحاولت قـدر الإمكـان عـدم مقاطعتـه في  " لأنني أعرف هذا العامل المتقاعد معرفة 
كلماته. كما أنني ابتعـدت عـن أسـلوب السـؤال والجـواب حـتى لا يطغـى علـى الجـو الملـل والرقابـة، وبالتـالي لا يكـون 

 لحديثي جدوى.

والسياسـية) ومـا  طرحت عليه سؤالا واحدا وهو: تكلم ما تعرفه عن الحيـاة السـابقة (الاقتصـادية، والاجتماعيـة
  مر في هذه الحياة، خاصة حياة العمال.

                                                                                                                                                                

  انقطعت السيرة بسبب ضياع أربع صفحات (300) 
لخارجيــة للمــواد النســيجية (أفتــوتكس).. نقابــة عمــال المصــارف والتجــارة والتــأمين.. الثقافــة : بكالوريــا. وهــي محاســبة في مؤسســة التجــارة ا(301) 

مقيمة في الميدان / حلـب. ووضـعت للقـاء العنـوان التـالي : " لقـاء مـع عامـل في السـكك الحديديـة مـن حلـب ونبـذة عـن بعـض أوجـه الحيـاة 
  يام الإنتداب الفرنسي وما بعده "ا
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  :م وبدأ يتحدث عن ماضيه وحاضره "وتركت له حرية الكلا 

سـنوات  8سنوات وعمي وعمـره  10، وعندما توفيا كانا قد تركا والدي وعمره كان جدي وجدتي تركيا الأصل
ض الرجال لاعبوا والـدي بالقمـار وكـان بيت). لكن بع -أرض-فقط. وقد ترك جدي  لوالدي بعض الأرزاق (مال

طفلا، فخسر كل الرزق الذي تركه والـده. وعنـدما جـاءت سـفر برلـك تحضـرت القافلـة لتهـرب إلى حلـب وقـد جـاء 
        مع الإسلام جماعة أيضا من الأرمن.

  فجــاء والــدي وعمّــي بالقافلــة علــى أســاس أن يعيشــوا في حلــب لمــدة ســنة أو ســنتين، حــتى تنتهــي الحــرب، وقــد
سنوات. وفي ذلك الوقت حضر من الـدول الأجنبيـة طبيبـان لدراسـة صـحة النـاس. وكنـا نسـمّيهم  10كان عمر أبي 

م إلى فلســـطين. ولكـــن هنـــاك منـــع الأمـــن العـــام البـــوليس  "مطهـــرين"، فـــذهب والـــدي معهـــم علـــى أســـاس مســـاعد
ين إلى بـيروت ومنهـا إلى حلـب. الانكليزي والدي من الدخول إلى فلسـطين وأجـبروه علـى العـودة، فرجـع مـن فلسـط

  سنة تزوج أمي وهي أيضا تركت  وهاجرت إلى حلب.  17وعندما أصبح عمره ) 302(

أما عمـي، فقـد تعلـم السـواقة مـن شـوفور فرنسـي وحصـل علـى شـهادة "سـائق"، ثم تطـوع عسـكري فرنسـي في 
  وفي السنة الماضية توفي.  الجيش الفرنسي. وبعد خروج الفرنسيين توظف في الإطفائية حتى بلغ سن التقاعد،

م مــن تركيــا، عاشــا في غرفــة واحــدة. وكنــا  ما بعــد هجــر عنــد زواج والــدي وعمــي ونتيجــة للفقــر الــذي أصــا
 نسكن في حارة اليهود، وقد حصل خلاف بين أمي وزوجة عمي، فافترقنا كل منهما في بيت.

كـــان يعمـــل أحيانـــا (مـــزرق) وأحيانـــا كـــان والـــدي عـــاملا عاديـــا يعمـــل أعمـــالا مؤقتـــة يوميـــة (عامـــل مطلـــق) ف
وبحثـــا عـــن الـــرزق، رحـــل بنـــا والـــدي إلى بـــيروت  1937وأوائـــل  1936(مكســـر بحـــص) واحيانـــا حمــّـال أمتعـــة. وفي ســـنة 

ـا أيضـا.  ـا إلى العمـل وننـام  وسكنّا في ممر مقسم لأربع عائلات بالشراشف، وكانت الثياب الـتي نلبسـها نـذهب 
وكــانوا يســموني  1937ســنوات، وكــان ذلــك عــام  10سمــان) يبيــع خضــرة وكــان عمــري في بــادئ الأمــر وضــعوني عنــد (

(صانع سمان). أمـا أبي فكـان يعمـل في مخـزن حيـث يقـوم ببيـع الخشـب ونقلـه مـن المخـزن إلى السـيارة. بقينـا سـنة في 
ـ ا حسب ادعائـه (أ ا بـلاد الفسـق بيروت، وما لبث والدي أن أصرّ على العودة إلى حلب لأنه لم يحب بيروت لأ

والبنات فيها لا دين لهنّ). وكـان والـدي يعـود مـن عملـه في بـيروت في السـاعة الثالثـة ظهـرا، وبـاقي اليـوم يقضـيه مـع 
  رفاقه للأحاديث العادية والأقاصيص ولعب الورق والطاولة والتفكير بكيفية التخلص من واقعهم الفقير والمؤلم.

ا في بيت عمي، وقد طبخت لنا زوجته لحمة بالفرن حيث كان عمـي ونزلنا مبدئي 1938ورجعنا إلى حلب عام 
ل.س، وهــذا مبلـــغ كبــير في ذلــك الوقــت حيـــث كانــت اللــيرة الذهبيـــة  70–60يعمــل موظفــا بالاطفائيــة، وكـــان راتبــه 

                                                                                                                                                                

عنـدما رافـق البريطـانيون الجـيش العـربي بقيـادة  1919يرنا أنّ هذا السرد لحياة المتحدث فيما يتعلق بعمله مع الطبيبين جرى في سـنة في تقد(302) 
  .بعد موقعة ميسلون 1920الشريف فيصل بن الحسين وذلك قبل دخول الفرنسيين واحتلالهم لحلب في آب 



 

 

271 
 

ان (النـول الحيـاكي) وكـ وحطـّني والـدي عنـد النـوّال العـربيل.س. ثم انتقلنا إلى منزل نسكن فيه لوحدنا،  5.5تساوي 
) وكــان عملــي لا يتعــدى تلبيــة الحاجــات الخاصــة للصــانع والمعلــم 1938أنــوال (عــام  3في الــدكان الــذي أعمــل فيــه 

روح جيـــب قــادوس مـــي مـــن الجــب). كـــان صـــاحب  –روح لعنــد معلمتـــك شـــوف شــو بـــدها  –(روح جيــب غـــدا 
وكـــان اسمـــي (أجـــير). ســـنوات) 10-5الـــدكان (محمـــد زنبلكجـــي). لقـــد كانـــت أصـــول الحرفـــة أن أعمـــل خـــادم لمـــدة (

وعملت لمدة سنة في دكان النول ولم أعرف كيف يعملون على النول، بل لم أعرف مما تتـألف. واعترضـت للصـانع، 
حيــث لم يكــن يســمح لي بــالتكلم مــع المعلــم، والمعلــم نكــاد أن نــراه، فهــو يــذهب إلى معلــم المدينــة (تــاجر) ليأخــذ 

إمـا بواسـطة معلمـين آخـرين يسـافرون إلى دول أوروبـا لهـذه الغايـة، وأغلـب المواد الأولية منه، وهذا يحصل على المواد 
  أرمن)،  –يهود  –هؤلاء المعلمين كانوا (مسيحية 

وإمـا بواســطة مكاتــب السماســرة الــذين يعرفــون لغــة أجنبيـة، فكــانوا يومنــون ويحصــلون علــى البضــائع عــن طريــق 
ركــز الأساســي للشــرق الأوســط هــو بــيروت. فكــان طلبهــا بالهــاتف. حيــث كــان الهــاتف في حلــب يــدوي، وكــان الم

السمســـار يهتـــف إلى بـــيروت وبـــيروت تتصـــل إلى الخـــارج لتـــأمين مـــا تم طلبـــه عـــن طريـــق مينائهـــا، فكانـــت البضـــائع 
تســتلمها الدولــة والتجــار. وكــان التجــار علــى مســتوى جملــة ومفــرق. وعنــدما اعترضــت للصــانع علــى تفاهــة عملــي 

فيد، أوعز لي الصانع بأن وقته سـيذهب في تعليمـي، بالإضـافة إلى أنـني كنـت أشـعر أنـه وأنني لا أعمل شيئا ولا أست
يريــد الصــنعة لنفســه. المهــم بعــد إلحــاح متكــرر مــني قــال لي: "يــوم الجمعــة بعلمــك". وأول عمــل قمــت بــه هــو أنــني  

الحبــل كســرت المكــوك. وكــان المكــوك مصــنوع مــن خشــب الجــوز وكــان ســعره آنــذاك خمــس قــروش. فــذهب ليــأتي ب
ليكبلـــني ويـــرقعني فلقـــة لأنـــني كســـرت المكـــوك، وكـــان الضـــرب إحـــدى الوســـائل المهمـــة لـــتعلم المهنـــة، وعنـــدما ذهـــب 
ليحضـــر الحبـــل هربـــت إلى المنـــزل فلحـــق بي الصـــانع، فعـــوض والـــدي الخســـارة للصـــانع. ولم أعـــد أرغـــب بـــالعودة إلى 

عنـده نـول وحيـد وكـان هـو يعمـل عليـه ويعمـل العمل، فوضعني والدي عند معلم آخر (عبد السلام بارودي) وكـان 
  وبدأ يعلمني وقد تعلم الصنعة في الشام. –لوحده دون استخدام أحد لديه 

وأيضــا لم يخــل الأمــر مــن تــأمين حاجيــات المعلــم الخاصــة وزوجتــه، وقــد كنــت ســعيدا بعــض الشــيء، فقــد كنــت 
تعلمــت مــن المعلــم بعــض الشــئ، فكانــت المهنــة  أرى زوجــة المعلــم وهــي امــرأة جميلــة وكانــت تتــزين كثــيرا. المهــم أنــني

صناعة الأقمشة من الحرير. وفي إحدى المـرات نزعـت الحريـر المركـب علـى الآلـة، فأغلقـت الـدكان وذهبـت إلى منـزل 
المعلــم ودسســت لــه مفتــاح الــدكان مــن أســفل البــاب وذهبــت إلى منزلنــا. ولكــن جــاء المعلــم وســامحني وعلمــت فيمــا 

محبة بي، ولكن لأنني كنـت نشـيطا بالإضـافة وهـذا الأهـم أن أجـرتي لم تكـن تتعـدى الفـرنكين بعد، أنه سامحني ليس 
في الجمعــة، مــع العلــم أن رفــاقي كــانوا يعملــون عنــد معلــم آخــر بــأجرة ليرتــين في الجمعــة، لأن هــذا المعلــم كــان يملــك 

لمعلــم عبــد الســلام ســنة، وتركــت أنــوالا عديــدة، بالإضــافة إلى أنــه يمــارس أعمــالا أخــرى غــير النســيج. وعملــت عنــد ا
لأنه لم يـزد لي أجـرتي. وذهبـت أعمـل عنـد المعلـم (أحمـد الخضـري) وأصـبحت أجـرتي ليرتـين في الجمعـة. وكـان المعلـم 
السابق يسال عني لأنني تركته وهـو الـذي علمـني الصـنعة. ولكـن اعتراضـه لم يـؤثر بي أو لم يكـن هنـاك قـانون يجـبرني 

  استمريت أعمل عند المعلم أحمد الخضري.على العودة إلى المعلم. و 
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وعنــدما جــاءت الحــرب العالميــة الثانيــة، جــاء تجــار عراقيــون وأخــذوا كــل أقمشــة الحريــر والغــزل والشراشــف مــن 
حلــب ونقلوهــا إلى العــراق، لأنــه لم يكــن عنــدهم صــناعة النســيج، حيــث كانــت حلــب تعتــبر المركــز الأول لصــناعة 

ا قريبة من  تركية، كما أن حلب أقدم مدينة. كما أن معلمو النسيج فيها ورثوا صـناعة النسـيج أبـا النسيج باعتبار أ
. وبعـد مـدة مـن عملـي أنزلـت أخـي الأصـغر مـني معـي كان نصـف سـكان حلـب يعملـون في النـولعن جد، وأيضا  

ا نطلــق ســنوات. كــان لمعلمــي صــنعة أخــرى وهــي صــنعة الدلالــة (دلال أو سمســار) وهــو مــ 9في المعمــل، وكــان عمــره 
عليه قديما (كمسيونجي). فعندما ينزل الفلاح رزقه مـن الضـيعة إلى المدينـة، فهـو يحتـاج إلى خـان يضـع فيـه جمالـه أو 
بغالــه أو حمــيره وأيضــا إنتاجــه، فكــان معلمــي هــو صــاحب الخــان وكــان معلمــي يبيــع الأقمشــة مباشــرة حيــث يــذهب 

علــم لا يعمــل ولكنــه يشــرف علــى العمــل ويــديره، وفي حــال يوميــا لمــدة ســاعتين إلى الســوق ليبيــع الأقمشــة. وكــان الم
غياب معلمي كنت أحـل محلـه، فكـان يعطيـني أجـرة برانيـة (إضـافية) جـزاء ذلـك. عملـت عنـد المعلـم أحمـد الخضـري 

  ثلاثة سنوات وكان العمل في النول متعب جدا وخاصة الجلوس فى الدفة اسمها (الزيركونة) أمام النول. 

معمل النسيج في حلب وكان المعمل شركة مساهمة أهلية للمواطنين ويعتبر أول معمل في  تأسس 1935في عام 
ساعات. كنت أذهـب كـل يـوم سـبت  8عامل يعملون على ثلاثة أجواق، كل جوق  3000سوريا. كان عدد عماله 

. وكـان السـيد إلى معمل النسـيج لكـي أسـتطيع العمـل بـه. في هـذه الأثنـاء كنـت مـا أزال أعمـل عنـد المعلـم الخضـري
هانك الألماني هو مستلم المعمل وهو المسؤول عنه، وهو الـذي يختـار العمـال الـذين يـأتون ليعملـون في المعمـل. لقـد  
ــو المعمــل ونحــن مــن وراء ســور المعمــل، نقــف  كــان المســيو هانــك ينتقــي العمــال مــن خــلال النظــر، فكــان يقــف في 

كــل مـرة يتزايــد ليصــل إلى المئــات مـن الــراغبين في الحصــول علــى   متـزاحمين نريــد الحصــول علــى عمـل، وكــان عــددنا في
عمل. وكان المسيو هانـك يختـار منـا خمـس أو سـت عمـال والبـاقي "يكشـنا". وفي خـامس أو سـادس سـبت ذهبـت 

سـنة، حيـث مسـكني مـن كتفـي وأقحمـني داخـل المعمـل. كـان قـانون  13به إلى المعمل اختارني للعمل، وكان عمـري 
العامــل عنــد أول دخولــه للمعمــل أول أســبوع بالمجــان، وثــاني أســبوع تبقــى الأجــرة رهنيــة حيــث لا  العمــل أن يعمــل

ا من قبل العامل، أمـا الأسـبوع الثالـث يأخـذ  يعطون الأجرة للعامل للتعويض عن السرقة أو الإهمال في حال ارتكا
كـن نجـرؤ علـى السـؤال علـى قيمـة الأجـرة العامل أجرته. وقد كنا نعمل أول ثلاثة أسابيع دون أن نعرف الأجر ولم ن

فــلا يحــق لنــا ذلــك (شــحاد ومشــورط ). كــان العمــل في المعمــل يــتم علــى عــدة مراحــل وســير العمــل كمــا يلــي: تــأتي 
جوزة القطن على المحلجة فتنظف من القطن عجوته (بذرته) والقشـرة، ثم يبقـى القطـن خالصـا وكانـت هـذه العمليـة 

عملها بسيط. ثم يـأتي العمـل الصـعب حيـث يـتم غـزل الغـزل وجعلـه خيوطـا ثم صـبغه أغلب عمالها من الفتيان لأن 
ثم جعله نسيجا. لم يكن هناك قانون عمـل ولا تعـويض للعامـل، فقـد تتـوفر حريـة العامـل في العمـل أو تـرك العمـل.  

حة غـير مـأجور، كانت الأجرة كل يوم خميس وأجرتي كانت في اليوم عشرين قرشا. أما يوم الجمعـة فكـان يـوم اسـترا
وكــان الحضــور والانصــراف بــالكرت، فــالكرت يحــدد في أيــة ســاعة جئــت وانصــرفت، وكــان دوام العمــل مــن الســاعة 
السادســة صــباحا حــتى الثانيــة بعــد الظهــر، ولكــن غالبــا كنــا نــأتي قبــل الســاعة السادســة خوفــا مــن التــأخير بالدرجــة 
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ق كمــا أننــا أكثــر مــن ذلــك لنســلم الآلــة للعامــل اللاحــق. لقــد  الأولى، كمــا أننــا لنســتلم الآلــة مــن عامــل الفــوج الســاب
  كانت ساعات العمل ثمانية ساعات متواصلة خالية من أي استراحة أو ساعة طعام. 

  لقد كان التأخير عن العمل قاسيا كالآتي:

  دقائق، أي الحضور الساعة السادسة وخمس دقائق معاف في حال تأخر لمرة أو مرتين  5تأخر 

  دقائق، حرمان أجرة ربع يوم ويدق التأخير بالخط الأحمر لينتبه إليه المحاسب مباشرة. 10دقائق إلى  5ر من تأخر أكث

ار.   تأخر ربع ساعة، حرمان أجرة نصف 

  لم يكن هناك قانون عمل يحمي العمال. ولم يكن حتى العمال يفكرون لسن مثل هذا القانون.

ير الشــركة (محمــد خليــل المــدرس)، وهــو والي حلــب بالوكالــة نظــرا ونظــرا لأن عمــي كــان شــوفور الــوالي وكــان مــد
لمــرض والي حلــب الأساســي (نبيــه مــارديني)، والــوالي يعــني المحــافظ، لــذلك زودولي أجــرتي خمســة قــروش، فأصــبحت 

قرشــــــا في اليــــــوم، وبــــــذلك أصــــــبحت مثــــــل زملائــــــي بــــــالأجرة الــــــذين ســــــبقوني في الــــــدخول إلى المعمــــــل  25أجــــــرتي 
كنــا نــذهب إلى المعمــل ونعــود منــه ســيرا علــى الأقــدام لأنــه لم يكــن هنــاك مواصــلات. وللوصــول إلى   الأشهرالســابقة.

  المعمل كان لا بد  أن تمر على منطقة كان يسكنها الأرمن. وكانوا يتعرضون لنا وهم بحماية فرنسا

فقة حراس المعمـل مـع فبدأنا نتحد عشرة أو عشرين عاملا، نخرج سوية إلى المعمل، ثم جاء أمر من الشرطة لمرا
أســلحتهم لحمايــة العمــال مــن اعتــداءات الأرمــن. أذكــر يومــا جــاء ولــد مســلم ينظــر مــن ثقــب بــاب مســبح "فــاروق" 
علــى الأرمــن الموجــودين داخــل المســبح، لأنــه سمــع أصــوات غنــائهم، فــرأوه ورمــوه بحجــر كبــير مــن الســطح، فانكســر 

عمــل فركضــوا ورأوا الولــد واقــع علــى الأرض متــألم، فنــادوا ظهــره فصــرخ. وكــان عمــال معمــل النســيج مصــروفين مــن الم
عامــل وضــربوا الأرمــن الــذين كــانوا في المســبح. وبعــد انســحاب فرنســا،  700بعضــهم الــبعض حــتى وصــل عــددهم إلى 

  بدأنا نحن نتعرض للأرمن  ونؤذيهم (كان الطابع الديني هو الغالب لارتباط العمال).

ـــز بـــالبون صـــار غـــلاء وقـــت الحـــرب 1939وفي عـــام  ـــة الفرنســـية تخبـــئ محصـــول البلـــد وصـــار الخب ، وكانـــت الدول
(البطاقة)، يذهب كل عامل إل السرايا ليعطوه خبزا حسب عدد أفراد عائلته وكان الخبز سيئ جدا، كان يخلط فيـه 

ـارا، لقـد كـان الوضـع  لا بطاطا وعدس وذرة وشعير. لقد كنـا جوعـانين في ذلـك الوقـت ونعـيش علـى العتمـة لـيلا و
يبشــر بــالخير، عمــل قليــل وأجــر قليــل ومــواد قليلـــة. كانــت فرنســا تصــادر الراديوهــات والقــداحات وكنــا نــدفع علـــى 

  ل.س في السنة. كنا نختبئ  من  12الراديو ضريبة 

  أجل أن نسمع أخبار. ولم يكن للعمال أي رأي عن الحرب ولم يكن هناك تنظيم نقابي يرشدنا إلى الصواب.  
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، حيــث وضــعوا في التــابوت مكوكــا وقــادوه، وكــان خــرج العمــال ونظمــوا جنــازة الشــيخ مكــوكوفي نفــس العــام 
عبــارة عــن إضــراب لزيــادة الأجــور وغــلاء الأســعار والتعهــد بعــدم العمــل بالصــنعة. وأثنــاء تشــييع الجنــازة كنــا جــائعين 

العمــال منــا مــا أن يســدوا وبــدأنا نأكــل الطعــام الــذي نــراه ســواء علــى العربيــات أو في الــدكاكين (هنــاك الــبعض مــن 
جوعهم أثناء الإضراب حتى يعودوا إلى منازلهم دون أن يستمروا مع رفاقهم). كان كيلو الخبز بفرنك وزودوه قرشين 

غليــت الخبــز قرشــين) فعــاد كيلــو الخبــز بفرنــك  –قــروش. فبــدأنا نصــرخ بالإضــراب (يــا والي يــا بــو بخشــين  7فأصــبح 
ضــرابات لم تكــن علــى مســتوى مــن الجدّيــة.  وكــان العمــال يرفضــون تمديــد الميــاه (الشــعارات الــتي كانــت تطلــق في الإ

م حتى لا يدفعوا تعويض التمديد والآج وجاءت الشـرطة فهـرب  )303(ار. ووصلنا بالجنازة إلى السفطيةوالكهرباء لبيو
ين قســرا للاســتيلاء الــبعض واســتمر الــبعض وكنــت انــا مــن بــين الأربعــين. كــان العمــال أثنــاء الجنــازة يفتحــون الــدكاك

خـــفّ المـــازوت نتيجـــة الحـــرب ولم تعـــد تســـد كميـــة  1941علـــى الغـــذاء الـــذي فيهـــا ويوزعونـــه علـــى الشـــعب. وفي عـــام 
المازوت المتوفرة حاجة الموتور الذي يستنير المعمل به، فخفض أصحاب المعمل أجواق العمل من ثلاثة  أجواق إلى 

، فطالـــب العمـــال بزيـــادة الأجـــرة لأن ســـاعات العمـــل زادت ســـاعات كـــل جـــوق 10جـــوقين وزودوا ســـاعات العمـــل 
م الضـرورية، فأضـرب العمـال وكـان عـددهم يتجـاوز الــ   2500بالإضافة إلى عدم تأمين قيمة الأجرة لمستلزمات حيـا

وقــد اتفــق أغلــب العمــال الــذين كــان   %.. 50يــوم عــن العمــل، وكــان المطلــب الأساســي زيــادة الأجــرة  40عامــل مــدة 
سنة أن يشكلوا مناوبـة فيمـا بيـنهم، علـى أن يرصـدوا العمـال الـذين يـأتون إلى العمـل للاسـتمرار في  20فوق عمرهم 

العمل، خاصة أولئك العمال الغير موافقين علـى الإضـراب والـذين ينـافقون لأربـاب العمـل مـن أجـل حصـولهم علـى 
 يقفـــون علـــى طـــول الطريـــق ويرمـــون مرتبـــة وأجـــرة أكثـــر مـــن رفـــاقهم. فكـــان كـــل أربـــع أو خمـــس عمـــال مـــن المضـــربين

بالحجـــارة أي عامـــل يـــأتي للمعمـــل ويجبرونـــه علـــى العـــودة إلى بيتـــه. هـــذا الإضـــراب تم عنـــدما لم يكـــن مـــدير المعمـــل 
الأساسي موجودا، فقد كان في إحدى الدول الأجنبية. المهم بإيعاز من منظمي الإضراب (لم يكن العمـال يعرفـون 

كــانوا عنــدما يســمعون بأنــه يجــب أن يضــربوا يشــتركون بالإضــراب بعفويــة دون أيــة   المــنظم الحقيقــي للإضــراب، فقــد
  استفسارات عن منظمه وهدفه، كما كان بشكل عفوي ارتجالي بعيدا عن كل تنظيم أو تذكير مسبق). 

 قمنا بمظاهرة عند عودة المدير من الخارج، فخرجنا متظاهرين من المعمـل حـتى بيـت المـدير "نفُيشـه"؟ ؟ ونـدعو
له "طيلة العمر" حتى يزود لنا الأجـرة، فوافـق علـى الزيـادة وطلـب منـا العـودة إلى العمـل فعـدنا. لقـد عـاش أغلبنـا في 
فترة الإضراب مما كان يخزنّه في بيتـه (مؤونـة) مـن غـذاء، والـبعض الآخـر بـاع حاجيـات بيتـه. وبعـد العـودة إلى العمـل 

الإدارة، علـم مجلـس الإدارة بأسمـاء منظمـي الإضـراب وبـدأ  وبعد ستة أشهر وعن طريق جواسيس من العمال لطرف
بتسريح العمال منظمي الإضراب، كل مرة اثنين أو ثلاثة منهم وعلى مراحل، وعلى فترة ستة أشهر كانوا قـد انتهـوا 

 من جميع منظمي الإضراب. 

                                                                                                                                                                
 علـي تلجبيـني، الــذي تحـدث بدقـة عـن جنــازة الشـيخ مكـوك والأهــازيج الـتي رفُعـت. كمــا وبـين وثـائقي في دمشــق لقـاء مـع النقـابي الحلــبي (303)

    .وجدت إثباتا لهذه الجنازة في الصحف اليومية... ويبدو أنّ الجنازة التي تحدث عنها تلبجيني هي غير الجنازة المذكورة هنا
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ذا بحرمانـه أجـرة نصـف ثم تركت العمل في المعمل، لأن أحد رفـاقي أطـال لسـانه علـى مراقـب الـدوام، فعاقبـه هـ
ــار، فعنــدما خــرج رفيقــي رأى عقوبتــه معلقــة علــى جــدار المعمــل فخــزق العقوبــة، وقــال لي:: أنــا لم أعــد أشــتغل، 
فلحقنا به أنا وأربعـة مـن رفـاقي، فنادانـا مراقـب الـدوام وطلـب منـا أن نسـتمر في العمـل، أمـا رفيقنـا المعاقـب فسـيبت 

العــودة إلى العمــل إلا إذا عــاد معنــا رفيقنــا، فــرفض المراقــب فتركنــا العمــل. في عــام بــأمره مجلــس الإدارة. ولكننــا رفضــنا 
وأهــم مــا جــاء في هــذا القــانون الإجــازة و الأجــرة يــوم  1945أصــدر قــانون العمــل ولكــن لم يعمــل بــه حــتى عــام  1942

عمــل، إذا لم ينفــذ الجمعــة ثم تعــدل هــذا القــانون نتيجــة نضــال العمــال وكــان العمــال يهــددون بعــد صــدور قــانون ال
م ســيلجؤون إلى القضــاء. وكانــت معاملــة رفــع الــدعوى قيمتهــا  فرنكــات  7صــاحب العمــل مــا جــاء في القــانون بــأ

 وكان يبُتُّ في أمر الدعوى خلال شهر من تقديمها ودون محامي.

ب ضــد كانــت الكتلــة الوطنيــة مقرهــا في ســوق العتمــة (منطقــة العوميــد) حيــث يجتمــع زعمــاء حلــ  1942في عــام 
فرنســــا، وقــــت خــــروج فرنســــا بقيــــت الكتلــــة الوطنيــــة. وحصــــل خــــلاف بــــين أعضــــائها حــــول الأهــــداف والمناصــــب، 
فانشقت الكتلة إلى قسمين: جماعة راشد بن كيخيا وسميت حزب المعارضة، مـن ثم حـزب الشـعب وكانـت الأغلبيـة 

زب الوطني. علـى كـل مـا شـفنا خـير معه وجماعة الجابري والكيالي والمدرس (وهم من أرذال أهل حلب)  وسميت الح
 من كل الأحزاب بس مصالحهم الخاصة. 

جـــاؤوا وقـــالوا لنـــا: اليـــوم في مقـــر نقابـــة الســـائقين في بســـتان "كليـــب" (كـــلاب) ســـياتي خالـــد  1942أذكـــر عـــام 
ــى الا خالــد جتمــاع وهُــزمِض بكــداش ليلقــي كلمتــه، وفي الموعــد المحــدد امــتلأ المكــان بالنــاس، ولكــن جــاء البــوليس و

  خارج الاجتماع. بكداش

 أكثر من عدد الأحزاب لا يوجد ! ومع ذلك كله حبر على ورق. 

حــزب القــومي الســوري في عهــد الشيشــكلي وحــزب الشــيوعي وحــزب الأخــوان المســلمين وحــزب البعــث. جــاء 
 8000–7000 والدي يوما وقال لنا أن (عمال السـكك الحديديـة) أضـربوا ونـاموا علـى جسـر الشـيخ طـه، وكـانوا حـوالي

دف زيادة الرواتب، فجاء البوليس الفرنسي ليقبضوا على العمال المضربين. فقام العمال وذهبوا طواعيـة إلى  عامل 
الســجن. فمــا كــان مــن أحــد النقــابيين الفرنســيين إلا أن خطــب  بالفرنســية لتهدئــة العمــال، وكــان النقــابي الســوري 

لسوري للعمال أن يرفضوا اقتراحات الفرنسـي، كمـا غمـز لسـائق القطـار يترجم  ما يقول الفرنسي. ثمّ غمز المترجم ا
ــا أبــيض، ممــا أثــار منظــره  ليكــبس الزمــور، فكبســه، فخــرج شــحوار (فحــم) فاســودت بدلــة النقــابي الفرنســي وكــان لو

  ضحك العمال، فكان ذلك تعبيرا عن رفضهم لهدنته وخطاباته.

في هـــذه الأثنـــاء وأصـــبح للمعمـــل (نســـيج حلـــب)  مي).عملـــت في معمـــل (شـــبارق وحمـــا 1943في أواخـــر عـــام 
نقابة. وكان من بين أعضاء هذه النقابة عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء انتقـاهم مجلـس الإدارة، 
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حيث كان المجلس هو المسيطر على النقابة في المعمل (كان أكثر أعضاء النقابة هم من مسـاندي أربـاب العمـل في 
  لذي تنشأ فيه النقابة).المعمل ا

وكـــان معمـــل (شـــبارق وحمـــامي) للغـــزل والنســـيج، ولقـــد شـــغّلْت الأخ الثـــاني لي في المعمـــل. وكانـــت أجـــرتي في 
ســاعة مــن الســاعة  12ق.س يوميــا بعــد أن كنــت أقــبض في المعمــل الســابق لــيرة وربــع يوميــا. وكــان العمــل  65المعمــل 

سـاعة عمـل دون أكـل وهـي  12سـاعات. و  8ان العمـل السـابق السادسة  صباحا حتى السادسة مسـاء، بعـد أن كـ
ســاعات متواصــلة، وعنــدما اعترضــت علــى أجــرتي قــال لي حمــامي: أنــت ابــن جارتنــا ولازم تعمــل معنــا، فنحنــا أحــق 
ا خمـس قـروش  ببعضنا من الغريب، وقريبا سنزود لك الأجرة. فقبلت وكنت كل ما أعترض على الأجرة كانوا يزيدو

في شـركة الكهربـاء بالواسـطة (بواسـطة عمـي) وقـد عملـت  1944بعـد سـنة تركـت العمـل وعملـت في عـام أسـبوعيا. و 
بصفة مؤقتة كل ثلاثة اشهر، أوقع على عقد جديد حتى نسعة أشهر. كانت وظيفتي في شركة الكهرباء هي مـدهن 

ن عمـــال وطلبـــة (لم تكـــن ترومايــات (حـــاملات)، وأثنـــاء وظيفـــتي في شــركة الكهربـــاء بـــدأت المشـــاكل والمظــاهرات مـــ
هناك إضرابات عمالية بحتة بل سرعان ما يؤيد هذا الإضراب الطـلاب والعكـس صـحيح) ضـد فرنسـا، ممـا أدى إلى 
أن امتنعت الشركة عن العمل. فكـان العامـل المثبـت في عملـه يأخـذ راتبـه وهـو قاعـد في بيتـه. أمـا نحـن العمـال الغـير 

أعطونا شـهادة مـن خلالهـا يمكـن أن نتوظـف في شـركة الكهربـاء مـن جديـد مثبتين، فلم نحصل على الراتب ولكنهم 
عندما يعود عمل الشركة. مما جعلـني أعمـل في معمـل (حـاج وهـبي الحريـري) وحاليـا نطلـق عليـه بعـد تأميمـه (معمـل 

افة إلى شركة الشهباء). كان هذا المعمل قـد فـتح حـديثا، فطلـب منـا الحـاج وهـبي أن نركـب الماكينـات القديمـة بالإضـ
الماكينات العتيقة التي جلبها من هنغاريا لتلهية العمال، حتى تأتي الآلات الحديثة (الماكينات) من انكلترة. لقد فتح 
الحاج وهبي المعمل ليس لأنه من راغـبي أن يكـون مـن أصـحاب الشـركات، بـل كـان عملـه تـاجرا سمسـارا (هـل يمكـن 

صناعية؟) ولكنه فتح المعمل تحديا لشركة الغزل والنسيج لأنه عندما كان  أن تتحول البرجوازية التجارية إلى برجوازية
تــاجرا اشــترى مــنهم كميــة مــن القمــاش، علــى أن يســتلمها بعــد ســتة أشــهر ولكــن بعــد هــذه المــدة ارتفعــت الأســعار 

ة، وأثنـاء بشـكل كبـير فـامتنعوا عـن تسـليمه البضـاعة وطـالبوا بإلغـاء الصـفقة، فأقـام الحـاج وهـبي علـيهم دعـوى قضـائي
  الدعوى قام بتأسيس معمله للمضاربة على شركة الغزل والنسيج. 

كان الحاج وهبي أفضل من غيره من المعلمين، حيث كان بين حين   –وعندما ربح الدعوى أقام للعمال حفلة 
ضـان كغ رز بالمجـان، كمـا أنـه فصّـل لنـا بـدلات عمـل علـى حسـابه، وكـان في شـهر رم  50 – 25وآخر يوزع علينا من 

يُســحِّرنُا علــى حســابه للجــوق الــذي يصــادف عملــه في ســاعة الســحورَ. وأثنــاء عرســي تــبرع لي بقيمــة بدلــة العــرس، 
ولكني كنت قد فصلت البدلة سلفا، فاشتريت بدلا عنها سـت أسـاور ذهـب لعروسـي، وقـد طلبـت مـن الصـائغ أن 

إلى عبــد الكــريم بــوادقجي، وهــو الرجــل الــذي يســجل علــى الفــاتورة قيمــة الأســاور ليــدفعها المعلــم وأعطيــت الفــاتورة 
يعتبر صلة الوصل بيننا كعمال وبين الحاج وهبي، وقد ألف كتابا عن صناعة الغزل والنسيج. وهو الذي شـجعني أن 
أشتري الأساور وقد دفع الحاج وهبي قيمتها إلى الصائغ. وكان الأجر نقدي، وكان يوجد إكراميـة ولكنهـا لا تعطـى 

  عامل يكون من رؤساء الورشات أو رؤساء الصالات. 50أو  40لـ لكل العمال بل 
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  وما بعد الجلاء عمل الحاج وهبي في مجال السياسة 1946وفي عام 

(أكثــر رجــال السياســة آنــذاك كــانوا مــن أصــحاب العمــل) فأصــبح عضــوا في مجلــس النــواب في حكــم حســني 
وري. وعنـدما قتُـل حسـني الـزعيم هـرب الحـاج وهـبي إلى الزعيم وتعـاون معـه فأصـبح وزيـر الماليـة، وهـو أمـم النقـد السـ

ـــب أقربـــاؤه أموالـــه، ولكـــن عنـــدما جـــاء الشيشـــكلي عـــام  رجـــع الحـــاج وهـــبي إلى ســـوريا وتعامـــل مـــع  1954تركيـــا، و
الشيشكلي حتى جاء التأميم. ونحن نعمل في معمل الحاج وهبي تكونت نقابة معمل الغزل والنسيج،  وكان أعضاء 

مل الغزل والنسيج  مأسورين (أسرى) لمجلس الإدارة. وعنـدما أردنـا الانتسـاب إليهـا رفضـوا ذلـك بحجـة النقابة في مع
ا. فشكلنا لجنة وذهبنا إلى الشام لنقابل وزير الداخلية، وكان هو نفسه وزير الشؤون  أن كل نقابة للمعمل الخاص 

لحــاج وهــبي، أو أن يــأمروا في انتســابنا إلى نقابــة الاجتماعيــة والعمــل ليمنحنــا إمــا موافقــة لتشــكيل نقابــة في معمــل ا
معمـــــل شـــــركة الغـــــزل والنســـــيج. وبـــــدأ العـــــاملون في الـــــوزارة "يشـــــلفونا" مـــــن وزيـــــر إلى وزيـــــر، فقـــــالوا لنـــــا جماعـــــة مـــــن 

  الاشتراكيين: اذهبوا إلى أكرم حوراني.

في شـركة الغـزل والنسـيج  فذهبنا إليه ووعدنا خيرا ولكن لم يطلع معه حل ولا جواب. وأذكـر أن مجلـس الإدارة
سهم عندما زار الشـركة، وقـد خرجـت هـذه الأسـهم مـن جيـب الشـعب  400إلى  300قد أهدوا شكري القوتلي من 

اية كل سنة يـدفعون للعمـال إكراميـة وجـزء مـن الأربـاح فيـدعون المسـاهمين ويـتم أمـامهم  المساهم للشركة. كانوا في 
لــس الإدارة وحســب الأســهم وطبعــا كــان للمســاهمين الكبــار مــنهم الحصــة التوزيــع وكانــت الأربــاح تــوزع علــى رأي مج

  عبد الرحمن كيالي...) –خضير  -أحمد مدرس –الأكبر (محمد خليل المدرس 

لقـــد كنـــا ونحـــن نعمـــل في معمـــل الحـــاج وهـــبي نطالـــب بزيـــادة الأجـــر عنـــدما تكـــون حركتـــه نشـــيطة في الســـوق،   
وكــان الإضــراب يــتم بــأن يطلــب المعلمــون في المعمــل مــن العمــال أننــا بــدنا وعنــدما تقــف الحركــة لا نطالــب بالزيــادة. 

نقوم بتكسير الزجاج ونسب الحاج وهبي ويسبنا ونبقـى علـى  –"زود" وفي الساعة الفلانية كل واحد يوقف ماكينته 
  هذه الحالة حتى يلبي زيادة الأجور.

شـرة دون حاجـة الأخـذ والعطـاء، طالمـا بالنهايـة تلـبي زوجة الحاج وهبي سألته يوما: لماذا لا يعطيهم الزيادة مبا 
ذه القوة ومـع ذلـك  ذا العدد و لهم الزيادة؟ فقال لها: وكيف أزيد وأري كل المعلمين الكبار أن عمال الحاج وهبي 

  أستطيع السيطرة عليهم ؟

ان يتــألف حــزب الشــعب مــن أقــوى الأحــزاب، وكــان يســمى حــزب المعارضــة وكــ 1952كــان في هــذه الفــترة أي 
مــن حــزب الشــعب هــو أقــوى الأحــزاب. وإلى جانبــه  جماعــة كيــالي (الحــزب الــوطني). وعنــدما جــاء الشيشــكلي عــام 

  ألغى كل الأحزاب وشكل حركة التحرير وتزعمها. 1954
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، وكان رئيس نقابة السـكك (فـؤاد الرفـاعي)، وكـان هـو والمديريـة ضـد عملت في السكة الحديدية 1956في عام 
مــد العــالم) وكــان هــذا لا يوافــق علــى مطالــب فــؤاد، وفــؤاد يعتــبر بحــق مخلصــا، أمــا الــذين جــاؤوا بعــده كلهــم المـدير (مح

  يعملون لمصالحهم الخاصة.

أذكر يومـا أن فـاخر صـايم الـدهر، وكـان  يعمـل علـى أسـاس موظـف بكالوريـا، ثم حصـل علـى شـهادة هندسـة 
مهندســا في الســكك الحديديــة، ضــرب فــؤاد الرفــاعي كفـــين، لأن بــالتزوير مــن ألمانيــا بواســطة زوجتــه الألمانيــة. عُــينّ 

المـدير العـام "دز" عليـه وأعطــاه صـلاحية ذلـك ليكسـر شــوكة فـؤاد أمـام العمـال. لم يكــن هنـاك خـلاف بـين أعضــاء 
النقابــة، وبعــد فـــؤاد أصــبحت النقابـــة "مثــل قلتهـــا"، فالنقــابيون لا يســـألون علينــا، يجمعـــون الاشــتراكات ليـــذهبوا إلى 

شــام بحجــة تــأمين مطاليبنــا، فيــأكلون ويشــربون ويعــودون بخفــي حنــين. إن حيــاة النقــابي نفــاق و"كولكــة" وعنــدما ال
  يصل إلى فوق ينسى عماله.

قديما كان العامل يكفيه وأسرته يوميا مـن ربـع لـيرة إلى سـبع فرنكـات إذا كـان عـدد أفـراد أسـرته خمـس أو سـت 
  أفراد. ولكن اليوم ؟! 

ــذه المنا ســبة تقــاطيق ســلامة الأغــواني، حيــث كــان يغــني في فــترة أواخــر الثلاثينــات ومــن جملــة مــا كــان وأذكــر 
  يغني:

  بلا نسبك  " بلا حسبك

  ما بتحكي"  غير الليرات

  وأيضا:

  لأخرب بيت العامل"  " يا ريتني نائب بعرف شو بعمل

  اصب العليا في الدولة ؟!بدأ الزحف الفلاحي على المدينة من زمن البعث وقد تسلم أهل القرى والريف المن

  أهم الجرائد: 

  الشباب ويصدرها حزب الشعب

  الرأي العام وتمولها دولة أوروبية

  أهم المجلات:

  الكواكب،كانت ذات طابع مصري مثل : المصوّر، آخر ساعة

  أهم الكتب:
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ماليــة كانــت كتــب أدبيــة وروايــات بوليســية وكتــب علميــة وكتــب متنوعــة. طبعــا لم نكــن نطلــع علــى الكتــب الع
والنقابية لعدم توفرها من جهة بالإضافة إلى أن حالتنـا الماديـة كـان يرثـى لهـا حيـث كنـا نعمـل عمـلا إضـافيا ولم يكـن 

ظهــرا،  2.5صــباحا وحــتى  6لــدينا وقــت فــراغ لمناقشــة وضــع النقابــة أو العمــال. فكــان دوامنــا الصــباحي مــن الســاعة 
  الدهان.مساء حيث كنت أعمل في  9ظهرا حتى  3ومن الساعة 

  أهم الحرف:

  حدادة يدوية

  الدق على النحاس (في سوق النحاسين)

 نجارة

 صناعة النسيج

 الخط العربي

 التجارة (في سوق العطارين) ويغلب عليها العطور والصابون والأقمشة 

  الخراطة

  من النقابيين:

  خالد داده  –عبد الرحمن أبو شعر  –وديع فوال  –زكي نعيمة  –عمر محروم 

 زهران (كان رئيس النقابة) عدنان 

 أبو علي الجاطي (رجل أمي، خرج من النقابة بسبب قرار منع الأميين من تسلم المناصب النقابية)  

 علي شاليش (رجل فهمان ومتعلم)

 بصيل الشبارق (رجل متعلم وفهمان ومن طرف العمال) 

وكــان يملــك عــدة أنــوال ثم  وهــو أساســه عامــل نســيج البعــث علــي تلجيــني (دخيــل علــى الســكة بواســطة حــزب
تسلم "رئيس نقابة"، ثم رئيس اتحاد، ثم وزير، ثم عضـو مجلـس الشـعب. علـى فكـرة كـان يملـك الأنـوال بواسـطة أمـه، 

ا له باعتباره وحيدا لها وكانت تعمل قابلة قانونية.  فهي اشتر
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 وضع النقابة:

شكيل اتحاد لهم....ناس تطلـع ونـاس تنـزل أيام فرنسا: كان قانون العمل لم يصدر بعد، وكان هدف العمال ت
 من أجل إقرار تشكيل الإتحاد.

أيـــام الحكـــم الـــوطني: أصـــبح للعمـــال أتحـــاد ونقابـــات، واعـــترف الجميـــع بالعمـــال. وكـــان في كـــل مـــدة يناضـــلون 
  ويبدلون القوانين لصالح العمال.

  أيام الوحدة: ذات النضال في أيام الحكم الوطني

عمــال. والأحــزاب جميعــا مســؤولة عــن فصــل الوحــدة وهــم مــن قــاموا بــذلك. فقــد قــام أيــام الانفصــال: ظلمــوا ال
الضباط السوريون بحركة احتجاج على الضباط المصـريين، فاسـتغل الاقطـاعيون هـذه المناسـبة ودعمـوهم بالمـال فقتلـوا 

ثنـاء التظـاهر.  الوحدة، وقد خـرج العمـال والطـلاب متظـاهرين ضـد الانفصـال وقـد استشـهد عـدد مـن المـواطنين في أ
ـــاء الاســـتعمار الفرنســـي، وبعـــد عهـــد الجـــلاء والحكـــم الـــوطني أصـــبح العمـــال  كـــان النضـــال الـــوطني هـــو الأقـــوى أثن

  يناضلون اجتماعيا في سبيل تحقيق أهدافهم.

 أهم الأعمال النقابية:

  أيام 5أيام وعيد الأضحى  4إجازات الأعياد جميعها. كان عيد الفطر 

سـاعات، وتخفـيض  7باستثناء الدوام الصيفي، فكان لعمال السكك الحديديـة  ظلت ساعات العمل كما هي
  ساعة ونصف في رمضان لكافة العمال.

  قانون العمل وبدء العمل به بعد أن كنا ناخذ حقنا إما بالإضراب أو بالعرف والتراضي

  تشكيل النقابات:

  الأحذية، النجارة، الميكانيك جاء بعد نقابة الغزل والنسيج ، نقابة الكهرباء، السكك الحديدية،

  وكانت النقابات تشكل على مستوى ورشات كبيرة وصغيرة 

  :الأولاد

  :11ولد، توفي ستة في سن الطفولة بقي  17أنجبت 

  بنات أغلبهن متزوجات و ثلاثة تعملن بمهنة ممرضة، خياطة في معمل، معلمة بالوكالة. 7
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سافر إلى السعودية وعمـل خمـس سـنوات حـتى اسـتطاع تـأمين  ذكور: الأول سائق سيارة والسيارة ملكه لأنه 4
 بيت وسيارة في حلب.

 الثاني عامل ميكانيكي في الإسكان العسكري

 الثالث نجّار موظف بالإسكان

  الرابع طالب

  جميعهم متزوجون: الأخوة:

ا 3   إناث متزوجات ولا يعملن وإحداهن استشهدت في حرب لبنان حيث كانت تقطن هناك مع أسر

ذكور: الأول لا يعمل عملا ثابتا، تجول ما بين لبنـان وألمانيـا والكويـت. الثـاني سـائق سـيارة والسـيارة ملكـه.  4
  الثالث موظف في الخطوط الحديدية السورية. الرابع موظف في شركة التعمير السورية

..لم يحققــوا شــيئا : أنــا لســت راضــيا علــى الأمــة العربيــة ووضــعها لأننــا لا نســمع ســوى الكــلام.آخــر كلمــة لــك
لأنه لا يحاسـب المسـيء....من عهـد فرنسـا وحـتى الآن. ونحـن العمـال نكـافح حـتى نعـيش ولا أحـد يسـمع لنـا. فـلا 

  نضال ولا نقابة ولا قانون عمل "مصوا دمنا".

 في غير دولة يعترفون بحق العامل (طبابة وتقاعد)، أما هنا فـلا خدمـة ولا راحـة للعامـل، ونحـن لا نقـدر العامـل
  وأذكر يوما كرموا أحد العمال المتفوقين بشعار حديدي فقال لهم: "وين بنصرف هذا؟"

  نريد أن نعيش وحان الوقت كي نعيش ؟!

  )304(إعداد الدارس مفلح شحادةدرعا  -فرنسية ابراهيم الجهماني حياة النقابي المثقف المتقن لل -4

ونشـأ في وسـط عمـالي فلاحـي  1916ظـة حـوران، سـنة ولد النقابي ابـراهيم الجهمـاني في مدينـة درعـا، مركـز محاف
هجــين، حيــث تعــرف علــى المعانــاة الحــادّة الــتي كــان يعيشــها الفلاحــون في تلــك الأيــام، مــن شــظف العــيش والفقــر 
والحرمان، من خلال الظروف الحياتية القاسية التي كان يعيشها هو وأسرته والتي كانـت تسـوقه باعتبـاره الأخ الأكـبر 

انــب والدتــه في الأراضــي الزراعيــة وخاصــة في مواســم الزراعــة والحصــاد. كمــا أنــه عــايش القهــر والعــذاب للعمــل إلى ج
الذي كان يحيط بالطبقة العاملة والتي أخذت طريقها بالتكون في تلك الأيام، ناشـئة مـن أولئـك الفلاحـين البواطيـل  

م، ولا يجدون فرصة للعمل الشريف، إضافة إلى بعض  التجمعات المتكونـة مـن عمـال السـخرة في كما كانوا يسمو
                                                                                                                                                                

سـليمة مفهومة.فلـه الشـكر ولـو بعـد أكثـر مـن ربـع قـرن. آمـلا ان التقـي بـه  أنشأ هذه اللمحة التاريخيـة الرائعـة عـن ابـراهيم الجهمـاني بلغـة (304) 
  عندما تستقيم الأمور، وبقينا على قيد الحياة
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ورشات العمل العمومي، الذي كانت تحدثـه سـلطات الانتـداب الفرنسـي في الـبلاد بصـورة عمـل إجبـاري أو بـأجور 
  زهيدة لتنفيذ أعمال الطرقات والجسور وبعض الإنشاءات لخدمة مصالحها ولتنفيذ أغراضها الاستعمارية في الوطن.

نشأته وانتمائه الحقيقي إلى الطبقـة العاملـة، حيـث كـان عـاملا في قطـاع البنـاء والتشـييد لقد بادر النقابي بحكم 
بالتحديد، عاملا يمارس صنعة التلييس والبلاط والدهان. وبحكم وعيه ومؤهلاته الشخصية والثقافية المتميـزة، حيـث 

نسـية قـراءة وكتابـة، حيـث سـاعده علـى شـهادة الدراسـة الابتدائيـة، وكـان متمكنـا مـن اللغـة الفر  1930حصل في عام 
ذلك على زيادة ثقافتـه وإطلاعـه علـى أحـدث التطـورات الجاريـة في صـفوف الحركـات العماليـة في العـالم. وقـد تمكـن 
من خلال تنقله بالعمل بين كل من سوريا وفلسطين والأردن واتصاله بالحركات العمالية هناك، والتي كانت شـديدة 

  اومة الاستعمار البريطاني في كل من فلسطين والأردن والاستعمار الفرنسي في سوريا. الصلة بالحركة الوطنية لمق

هذه العلاقات والإتصالات مع الحركات العمالية والوطنيـة في البلـدان العربيـة المجـاورة لسـوريا والـتي كانـت تعـاني 
ا فيهــا العمــال الــزراعيين في محافظتــه أولا، ظروفــا مماثلــة، مكّنتــه ليلعــب دورا متميــزا في قيــادة وتوجيــه الحركــة العماليــة بمــ

عامــا. عنــدما ســلم هــؤلاء الــرواد  40وبالتعــاون والمشــاركة مــع رفاقــه الــذين شــاركوه درب النضــال فيمــا بعــد لأكثــر مــن 
الاوائل راية النضال السلبي ضد القهر والاسـتغلال والمتمثـل بالرجعيـة بأشـكالها وصـورها المتعـددة إلى الأيـادي الأميـة 

  .1963د قيام ثورة العمال والفلاحين في الثامن من آذار في سوريا عام بع

ظــل النقــابي ابــراهيم الجهمــاني يعمــل مــع رفاقــه في الوســط العمــالي في محافظــة حــوران بصــورة نشــيطة وســرية في 
ة المحليــة المرحلــة الســابقة للإنتــداب الفرنســي، للــدفاع عــن حقــوق ومصــالح العمــال بالتنســيق مــع قيــادة الحركــة الوطنيــ

والمركزيــة في العاصــمة، إلى أن هيــأت المرحلــة الوطنيــة بعــد الاســتقلال وقيــام حكــم دســتوري في الــبلاد، المنــاخ الملائــم 
لبــدايات حقيقيــة في تشــكيل جمعيــات منظمــة للعمــال وأربــاب العمــل. وتشــكلت أول جمعيــة لعمــال مصــالح الدولــة 

و ابــراهيم الجهمــاني. وقــد شــارك مجموعــة مــن زملائــه الــذين قــادوا تقريبــا، وكــان أول رئــيس لهــذه الجمعيــة هــ 1948عــام 
جـابر دلـوع  –أحمـد المرشـد المحاميـد  –النضال النقـابي في مرحلـة مـا قبـل الاسـتقلال ومـنهم (محمـد قاسـم الصياصـنة 

كبـيرة شحادة الأكراد) وجل هـؤلاء كـانوا مـن مدينـة درعـا وقـد رفـدهم مجموعـة   –باير القطيفان  –تركي الأبازيد  –
غباغـب. وكـان تشـكيل هـذه  –الصـنمين  –نـوى  – إزرع –من النقـابيين في ريـف المحافظـة وخاصـة مـن منـاطق بصـرى

الجمعيـــة في البدايـــة قـــد واجـــه مقاومـــة شرســـة مـــن المتعهـــدين الكبـــار ومـــن بعـــض الأجهـــزة المســـيطرة علـــى الأعمـــال 
ا تعرف هذه التشكيلة من المناضلين في  مواقفها التي لا تقبل المسـاومة علـى مصـالح الطبقـة والأشغال الحكومية، لأ

العاملــة، وقــد حاولــت بعـــض الأجهــزة التــدخل والضـــغط علــى الســلطات المحليــة لتزويـــر الانتخابــات وإفشــال إنجـــاح 
القائمة التقدمية للطبقة العاملة ولكنها فشلت فشلا ذريعـا، وأعلـن الشـرفاء مـن العـاملين في مديريـة العمـل والشـؤون 

 عية المشرفون على الانتخابات نجاح قائمة الجهماني ورفاقه العمال بالأغلبية المطلقة.الاجتما

وقد كان في طليعة الأهداف المحلية لهـذه الجمعيـة كسـب السـلطات القضـائية إلى جانبهـا في المعركـة الـتي شـنتها 
قــوق العمــال والعمــل. وكانــت علــى المتعهــدين  الكبــار وأربــاب العمــل وعلــى الأنظمــة الحكوميــة الســائدة الجــائرة بح
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المواجهة الآولى ناجحة، فكان القضاء إلى جانب الدعاوي العمالية المحقة، حيث نجحت عشرات الـدعاوي بتثبيـت 
العمــال وإعطــائهم بعــض حقــوقهم في العطلــة الأســبوعية المــأجورة وإعطــائهم إجــازات الأعيــاد الرسميــة بالإضــافة إلى 

ايــة ا لخدمــة. ولم يكــن النجــاح ليتحقــق في هــذا الاتجــاه بــين ســاعة وضــحاها، بــل كــان التعــويض العــائلي ومكافــأة 
النضال مستمرا والملاحقة مستمرة، فتعرض المناضلون من العمال إلى التهديد والوعيد والملاحقـة والتسـريح والسـجن 

 أحيانا.

ـــا كانـــت معاديـــة للحركـــة العماليـــة ولمطاليبهـــا،  ولكـــن للحقيقـــة فـــإن صـــحيح أن الســـلطة الفوقيـــة وبعـــض أجهز
النقابيين في محافظة درعا وبقيادة رئيسهم الجهماني تمكنـوا مـن خـلال مبـادئهم الصـادقة أن يكسـبوا عطـف كثـير مـن 

  العاملين في أجهزة الدولة في أماكن متعددة، مما ساعد حركتهم على النشاط والتوسع والازدهار.

ضــــمون تقــــدمي وقفــــت بصــــلابة ضــــد كــــل أشــــكال أمــــا علــــى الصــــعيد الشــــعبي، ولأن الحركــــة العماليــــة ذات م
الاســتغلال والقهــر، فقــد وجــدت بوابــة مفتوحــة بينهــا و بــين الحركــات الثوريــة التقدميــة الناشــئة في المحافظــة، ووجــدت 
عونا وتجاوبا كبـيرا، فكانـت الوجـه العمـالي لهـذه الحركـات الثوريـة باعتبارهـا كانـت مـا تـزال تنشـط في أوسـاط المثقفـين 

 والطلبـــة. لقـــد كانـــت نقابـــة عمـــال مســـتخدمي مصـــالح الدولـــة وإنتمـــاء عمـــال المحافظـــة برئاســـة النقـــابي مـــن المعلمـــين
حيــث كــان حــائزا علــى ثقــة الطبقــة العاملــة في  1963ابــراهيم الجهمــاني ولفــترات مســتمرة وحــتى الثــامن مــن آذار عــام 

صــلة حيــة بحــزب البعــث العــربي الاشــتراكي القطــاع العــام والخــاص. نقــول أن هــذه النقابــات والاتحــاد العــام كانــا علــى 
وكــان ينســق معــه في كافــة الميــادين ويشــارك في النــدوات والــرأي. وكــان يقــف إلى جانبــه في المظــاهرات ضــد الســلطة 
الرجعية والمنظومة العسـكرية الـتي تعاقبـت علـى الـبلاد. وبحكـم هيكليـة الحركـة العماليـة في المحافظـة وتـوزع بـين عشـائر 

ا الطليعيــين كــان هــذا الواقــع ســياجا ســاهم في دعــم وحمايــة نضــال البعيثيــين وقبائــل المحاف ظــة  واختيــار أفضــل شــبا
عنــدما كــانوا يواجهــون تعنــت وصــلف الرجعيــة والعشــائرية في المدينــة، باعتبــار أن الشــريحة المثقفــة مــن البعثيــين والــتي  

ــا مواقــع حمايــة في المدينــة، إلا مــن كانــت تســاهم في النضــال الســلبي، تتركــز في معظمهــا في ريــف المحافظــة  ولــيس 
  بعض التقدميين ومن الحركة العمالية.

ــا علــى مصــراعيها لاســتقبال  وبحكــم علاقــة الحركــة العماليــة الوطيــدة مــع الأحــزاب التقدميــة، فقــد فتحــت أبوا
لمثــال: علــي مناضــلين مــن هــذه الأحــزاب. وقــد انتســب إلى هــذه الحركــة عمــال بعثيــون وشــيوعيون مــنهم علــى ســبيل ا

  الأسود وشحادة ملية وأحمد حريري ومصطفى الحاج علي ومن الشيوعيين أحمد الميمة المحاميد. 

وأصــبحت الحركــة العماليــة في محافظــة حــوران في طليعــة الحركــة العماليــة بــالقطر بفضــل تجربتهــا الرائــدة وتنظيمهــا 
ا الغيورة على م صالحها والمتفانية في خدمتها، حيـث أصـبحت قيـادة الواعي والدقيق وانتشارها الواسع وبفضل قياد

هــذه الحركــة ذات موقــع قــوي يحســب لهــا ألــف حســاب ويخشــى مــن مواجهتهــا، حيــث أصــبحت تملــك بعــدا خــارج 
ــــا علــــى القــــوى السياســــية الوطنيــــة والتقدميــــة ومــــع كافــــة الفئــــات والأحــــزاب  إطــــار المحافظــــة حيــــث توضــــعت علاقا

  السياسية.
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 يكتـــب باسمـــه وباســـم حركتـــه العماليـــة في معظـــم الصـــحف الســـورية، موضـــحا الأدوار وأصـــبح ممثلهـــا الجهمـــاني
المخزيــة لــبعض خصــوم الحركــة العماليــة مــن القــوى الرجعيــة بشــكل جــريء، ولكــم تعــرض إلى غطرســتهم وملاحقــتهم 

  نتيجة هذه المواقف.

لتقـدميين والـوطنيين في المجلـس وكانت الحركـة العماليـة في محافظـة درعـا علـى صـلة وطيـدة مـع النـواب البعثيـين وا
النيابي. وكانوا يساهمون مسـاهمة جديـة في تسـليط الأضـواء علـى المتاعـب في القـوانين النافـذة والـتي تحـول دون تحقيـق 
حيــاة أفضــل للطبقــة العاملــة حيــث أن مــن خــلال هــذا الفهــم تمــت المســاهمة في وضــع اللمســات علــى إصــدار قــانون 

عية وقانون تنظيم مهن نقابات العمال. وقد تميزت هذه القوانين المعدلة باحتوائها على العمل وقانون العلاقات الزرا
  مجموعة من المكاسب لصالح العمال وصغار الحرفيين والعمال الزراعيين.

ـــة في محافظـــة حـــوران، فقـــد اختـــير الجهمـــاني بصـــورة مســـتمرة وفي كـــل دورة  نظـــرا للـــوزن المتزايـــد للحركـــة العمالي
ز رئيسي في الاتحاد العـام لنقابـات عمـال ومسـتخدمي مصـالح الدولـة في سـوريا ولمنصـب رئـيس أو أمـين انتخابية لمرك

سر الاتحاد العام لنقابـات العمـال في سـوريا حيـث انتقلـت الحركـة العماليـة في المحافظـة لتأخـذ دورا أساسـيا متميـزا في 
  قلب الحركة العمالية في القطر.

العماليــة في محافظــة حــوران رفاقــه مــن القــادة النقــابيين القــدامى في إطــار مجلــس والتقــى الجهمــاني، ممثــل الحركــة 
الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال في ســوريا، وليكــون مــع الــوطنيين والتقــدميين تيــارا قويــا يــدعم موقــف القــوى الوطنيــة 

ة العاملـة، ونتيجـة هـذا الموقـع في والتقدمية في المجلس النيابي وفي السلطة التنفيذية والقضايا لمزيد من المكاسب للطبق
الاتحاد العام لنقابات العمـال سـاهم السـيد الجهمـاني  في المـؤتمرات والنـدوات الـتي كانـت تعقـد علـى مسـتوى الـوطن 
العـــربي، وخاصـــة اتحـــاد نقابـــات العمـــال العـــرب في القـــاهرة وكانـــت لـــه مواقـــف مشـــهودة لجرأتـــه المتناهيـــة في تســـليط 

لانحرافات القاتلة التي كانت ترتكبها بعض الأجهزة في عملية الإساءة على وحدة القطـرين الأضواء على الأخطاء وا
الشــقيقين مصــر وســوريا وإن كانــت أقوالــه تســمع، لكــن الامتعــاض كــان يظهــر لاحقــا عنــدما يعــود للقطــر لممارســة 

 عمله النقابي. 

ة في البلــدان الاشــتراكية وبصــورة خاصــة لقــد ســاهم الســيد الجهمــاني أكثــر مــن مــرة في المــؤتمرات العماليــة الدوليــ
الاتحاد السوفييتي الصديق وبلغاريا وألمانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا، وكانت مساهمته فعالة ومتميـزة وقـد سـجلت 
ارتياحــا لــدى قيــادات الحركــات العماليــة في هــذه الــدول، ومــا زالــت النشــرات والمجــلات والصــحف تصــله مــن تلــك 

ا حتى بعد وفاته. وقد ساهم من خلال الوفد العمالي المتشكل من الاتحاد العـام لنقابـات العمـال النقابات إلى سوري
قبــل الوحــدة بزيــارة بريطانيــا بنــاء علــى دعــوة مــن حــزب العمــال البريطــاني الــذي كــان يحكــم بريطانيــا في تلــك الأيــام. 

 مجلــس العمــوم البريطــاني أن قضــية وسمــع العمــال في كــل مكــان ومــن إذاعــة لنــدن صــوت النقــابي الجهمــاني يقــول في
فلســطين ومســؤولية طــرد الشــعب العــربي الفلســطيني مــن أرضــه يقــع علــى عــاتق الحكومــة البريطانيــة وإحــلال شــذاذ 
لآفــاق مـــن دعـــاة العرقيـــة والصـــهيونية بـــديلا عـــنهم، وسمعـــوه يقــول لـــيس هنـــاك مـــن جـــل تفعلـــوه أنـــتم إلا أن تســـاهموا 
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ب عــن المئذنـة الـتي رفعتمــوه إليهـا، والمسـؤولية الأولى والأهــم تبقـى مسـؤوليتنا نحــن بـالتكفير عـن أخطــائكم بـإنزال الـد
  الشعب العربي في تحرير الأرض والعودة.

لقد كان رفاق الجهماني مخلصين وطيبين وصادقين وظلوا أوفيـاء لبعضـهم الـبعض وأكثـرهم فـارق الحيـاة قبلـه أو 
ديــب ابــو خضــور  -محمــود الحامــد -علــي المحاميــد -الــدراجي بعــده، وبعضــهم مــا زال حيــا، ويــذكر مــنهم عبــد االله

وكثيرون غيرهم، زمن رفاقه النقابيين القدامى صبحي الخطيـب وسـعيد السـواس وعلـي تلجيـني وخالـد الحكـم وحسـن 
  صاصيلة وغيرهم. 

شـيّعه رفاقـه في مدينة درعـا وعـاش فقـيرا ومـات فقـيرا،  1973نيسان  17توفي النقابي المرحوم ابراهيم الجهماني في 
  بعد أن قضى في خدمة الحركة العمالية ما ينيف عن الأربعين عاما.

  حول لقائه مع ثلاثة نقابيين من إدلب )305(مقدمة الدارس عماد الدين نعمة -5

عنـــد تكليفـــي بمهمـــة البحـــث عـــن بـــدايات التنظـــيم النقـــابي في إدلـــب مـــن قبـــل الـــدكتور الباحـــث عبـــداالله حنـــا، 
رأيت أن أبدأ مع العمال النقابيين الـذين لم يثـروا س عشر من تشرين الثاني للثقافة العمالية، المحاضر في معهد الساد

والعمال والنقـابيين الـذين صـنعوا تـاريخ نضـال الطبقـة العاملـة (أو كـانوا عـاملا مهمـا في  على حساب الطبقة العاملة
عملـون بيـدهم وعـرق جبيـنهم دون كلـل أو تاريخ نضالها)، دون أي رجاء في كسب مـادي، العمـال الـذين مـا زالـوا ي

  ملل، فمنهم من عجز صحيا ومنهم من ما زال يعيش حتى الآن على جهده اليدوي.

لقـــد بـــدأت الدراســـة مـــع بـــدايات صـــناعة حلـــج القطـــن، فمـــن الصـــانع علـــى دولاب الحلـــج اليـــدوي إلى صـــانع 
، إلى عامل نقابي عتـال في المحـالج الخاصـة الدولاب نفسه (وهي واردة كصناعة دون وجود آثار تذكر للعمل النقابي)

وغيرهــا، مستعرضــا في نفــس الوقــت لمهنــة ظهــرت وانــدثرت قبــل أن يحــدث لهــا نقابــة وهــي صــناعة المراكيــب الحمــر. 
   وكانت الدراسة على شكل دراسة من خلال مقابلة بيني وبين المذكورين.

  زل وما زال يعمل عتالانقابي وعامل في العتالة في محلج الغ -النقابي محمود طباع 

صـانع المراكيـب الحمـر بالإضـافة إلى أعمـال أخـرى. وحـين تلمسـت أن عمـل الجـد كـان  –العامل يحـي دردورة 
على الحلاجات اليدوية ولم تكن لديه معلومات، جلست إلى عمـه أحمـد وأخـذت منـه بعـض المعلومـات رغـم حالتـه 

 الصحية السيئة (الاثنان عاجزان) 

  نجار عربي يعمل بيده حتى الآن. -وع العامل محمد نعن

                                                                                                                                                                

  اتحاد عمال محافظة إدلب -الدارس عماد الدين نعمة : عامل في شركة إدلب للغزل التابعة لنقابة عمال الغزل والنسيج بإدلب (305) 
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وقــد حوّلــت هــذه المقابلــة إلى موضــوع متكامــل قــدر الإمكــان. وســأحاول متابعــة الدراســة عــن بــدايات العمــل 
 النقابي بإدلب قدر الإمكان.

  8/2/1988 – 6إدلب  

  عتّال من إدلب  وعضو حزب البعث -6

  عماد الدين نعمة مُجري اللقاء الدارس:

عضــو  –.. نقابــة الصــناعات الغذائيــة حاليــا  1931مكــان وتــاريخ الــولادة إدلــب عــام  –د طبــاع محمــو  المتحــدث:
 عضو مؤتمر اتحاد عمال محافظة إدلب حاليا. –عضو لجنة نقابية  –مكتب نقابة 

  كتب الدارس:

مــن ولايــة حلــب إلى ســنجق  –يتــاجر مــع تركيــة  –عملــه (مكــاري)  –إدلــب  –: محمــد طبــاع جــد المتحــدث
ينقـل تجـارة مـن إدلـب إلى لـواء اسـكندرون زيـت وصـابون  )306( ولـد (مكاريـة) 12كان له   –ثقافته أمي  –ون  اسكندر 

 .1910توفي عام  –العملة السائدة مجيديات فضة وليرات الذهب العثمانية  –

مشـبك)  –حـلاوة  –دبـس  –مهنتـه مبيـع حلويـات (نـاطف  – 1890مواليـد  –: محمد ديـب طبـاع والد المتحدث
سنوات، وبعد رجوعه  4-3الحرب العالمية الأولى، ثم ذهب إلى سفر برلك مع الدولة العثمانية  وبقي في السفر  حتى

عاد إلى نفس المهنة (حلونجي مشبك وحلاوة وغيرها). كان يعيش على دخله اليومي مع أسرة والده في منزل واحد 
معنـا غـير عسـير، وهـو أمـي وأخوتـه كـذلك. عمـل أولاده (المنزل صغير وفيه دواب). كانـت تربيتـه لنـا يسـيرة وتعاملـه 

وأحدهم درس حتى الصف الرابع وعمل بعد أن تعلـم الخياطـة  -المتحدث الذي سنأتي على ذكره -سائق -(حذاء
  الرجالية).

قـرش فضـة عـن خمـس لـيرات ذهـب في ذلـك الوقـت. جهـاز الوالـدة كـان صــندوق  500عنـدما تـزوج كـان النقـد 
وطبــاق قــش (ولم  -بــابور كــاز -طنجــرة نحــاس وصــحون ومعــالق نحــاس -رواب -ملحفــة -مناشــف -خشــبي عــادي

  .1956يكن عندها أواني بلور). عاش الوالد في إدلب قرب جامع الأقرعي وتوفي عام 

  المتحدث: محمود طباع:

يـــق كنـــت عضـــو في الفريـــق الرياضـــي ألعـــب مصـــارعة، والمســـؤول عنـــا الرف  1949في البدايـــة كنـــت أميـــاً، وفي عـــام 
وأعطونـــا هوياتنـــا  1949وحيـــد قبـــاني (صـــاحب مكتبـــة حاليـــا). انتســـبت إلى حـــزب البعـــث العـــربي قبـــل الـــدمج عـــام 

                                                                                                                                                                
   . أن بعض اولاد الجد لم يعملوا مكارية في النقل على الجمال، ومنهم والد المتحدثمن خلال كلام المتحدث يتبين(306)
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وأقســمونا اليمــين. في نفــس العــام نسّــبني للحــزب الرفيــق وحيــد قبــاني ومســجل الهويــة الرفيــق عــارف دريــدري وحلفــني 
في بداية انتسابنا سألوا عن الأميين في الحـزب اليمين الرفيق عدنان شكري دريدري بوجود الدكتور أديب أصفري. و 

م بأني أمي. فنظمـوا لنـا دورات للتعلـيم، حيـث قـام بتعليمنـا في نفـس شـعبة الحـزب الرفيـق عـارف دريـدري وعـوني  وأخبر
تابـة. مت القـراءة والكرنة ورضا مارتيني. وعندما كثر عددنا أخذوا لنا غرفة في مدرسة الخنساء، وأعطونا كتبا ودفاتر وتعل

   هذه المعلومات لإظهار كيفية تعليمه ومستوى ثقافته وارتباط عمله الحزبي بالعمل النقابي).)  307(( أوردتُ 

المطالعة: قراءة المنشورات والمناشير التي يصدرها الحزب، حيث كنا نوزعها بالشارع سراً، ونطالع كتـب المدرسـة 
علــى قــدر تمكننــا مــن القــراءة ومطالعــة مطبوعــات حزبيــة  ونطــالع كتــب توجيهيــة عــن محاربــة الإقطــاع، وكتــب وطنيــة

  مختلفة. 

الحـزب  –الأحزاب الموجودة: في الخمسينات وبداية الستينات: حزب الشعب (علني) بزعامة رشدي الكيخيـا 
الحـزب القـومي  -حـزب الإخـوان (علـني) بزعامـة الشـيخ مصـطفى سـباعي -الوطني (علني) بزعامة عبد الرحمن كيـالي

حـزب البعـث (وأنـا فيـه)  -الحـزب الشـيوعي (علـني) بزعامـة خالـد بكـداش –علني) بزعامـة أنطـون سـعادة السوري (
الحـــزب العـــربي الاشـــتراكي (علـــني)  -بزعامـــة ميشـــيل عفلـــق وصـــلاح البيطـــار وجـــلال الســـيد وشـــاكر الفحـــام (علـــني)

  بزعامة أكرم الحوراني ومصطفى حمدون وخليل كلاس.

ــــا أحــــز  اب برجوازيــــة وكانــــت ضــــدنا (اي ضــــد حــــزب البعــــث). أمــــا رأي النــــاس في رأيــــي في الأحــــزاب هــــو أ
الأحـــزاب، كـــان العمـــال والفلاحـــون والحرفيـــون متفـــاعلين مـــع حـــزب البعـــث ومتعـــاطفين معـــه وكلمـــا طلـــب الحـــزب 
إضــراب، يقــوم الجميــع مــع الحــزب وينفــذون الإضــراب تعاطفــا معــه. أمــا البرجوازيــون، أصــحاب الشــركات والمعامــل 

عاطفون مع حزب الشعب والحزب الوطني، أما الشيوعيون فكانوا أقلية وحزبا ضـعيفا (كـانوا يخـافون المشـي فكانوا يت
  في المظاهرة ضد حلف بغداد مثلا).

بــدأت عملــي قصّــابا عنــد أخــوالي، يعطــوني في النهــار ربــع لــيرة وأرعــى لهــم الغــنم والمــاعز، وكنــت أعمــل عشــرين 
، حيث بدأت ممارسة مهنة العتالة: 1948سنوات واستمريت حتى عام  9ي ساعة وأرتاح أربع ساعات بدءا من عمر 

أحمل شلول القطن بالمحلج أيام الموسم وفي الصيف والربيع أعمل عتـال في حلـب في عتالـة الحنطـة والشـعير. الأجـور  
خـد كـل قروش كمجموعة مؤلفة من خمس عتالين. كنا نحمل مائة طن بـاليوم ونا 8كانت على طن الحنطة والشعير 

وكل يوم عمل نتقاضـى عشـر لـيرات. إلا أنـه كـان يمـر علينـا عـدة ايـام  1.25واحد ليرتين. في المحلج على الطن ناخد 
 1965بــدون عمــل، فأصــرف كــل مــا لــدي وأبقــى بــدون طعــام. وبقيــت أعمــل في العتالــة حــتى قــرار التــأميم عــام 

حيث أن المدراء أصبحوا بعثيين وأصبحوا يشـعرون حيث تحسنت أجورنا وأصبحنا نطالع باليوم عشرين ليرة سورية، 
بتعبنــا وآلامنــا. كنــا نعمــل مــن الســاعة السادســة صــباحاً حــتى السادســة مســاءً عنــد المتعهــدين بحلــب بنقــل الحبــوب 
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كـان صـاحبه عبـدالرحمن   1965 –1948وتفريغ سيارات وتحميلها عند أرباب العمل. عملـي بالنسـبة للمحلـج مـن عـام 
ج تابع للشركة الخماسـية بدمشـق حيـث كـانوا يشـحنون القطـن، بعضـه إلى الشـركة الخماسـية والبـاقي غزال. كان المحل

بقيت في نفس المحلج حيث انتقلت من المحلج لمكتـب الحبـوب. اسـتمريت مـن عـام  1968 –1965للتصدير. من عام 
  عتال طحين للمخابز. 1988 –1984بالحبوب ومن عام  1984حتى عام  1968

قطــن كــان رب العمــل يتفــق مــع القبانجيــة ليســرقوا بالقبــان مــن المــزارع، حيــث أن المــزارع يبيــع ويســلم بالنســبة لل
كــغ. فالسماســرة كانــت تشــتري مــن المــزارع وصــاحب   165كــغ يقبّنــوه   180القطــن مــن أرضــه مــثلا الشــل الــذي وزنــه 

تفــــاق ســــرا بــــين السماســــرة القطـــن وتبيعــــه للمحلــــج ويأخــــذون سمســـرة مــــن البــــائع والمشــــتري. والسمســــرة كانـــت بالا
ل.س النــوع الجيــد مــع التســليم  100وأصــحاب المحــالج وبالنســبة للحبــوب نفــس الأســلوب. وكــان يبُــاع طــن الشــعير بـــ 

ل.س مــع التســليم  160 – 150(يقــبض المــزارع قيمــة محصــوله قبــل الموســم ويســلم عنــد الحصــاد) وكــان طــن الحنطــة بـــ 
  ارة كانت مجهولة.بالخمسينات وأول الستينات، وأرباح التج

الخلافــات كانــت دائمــة بــين رب العمــل والعمــال حيــث كــان يشــغّلهم ســت ســاعات بالليــل وســت ســاعات 
ل.س. كان رب العمل عنـد  2.5بالنهار من الساعة الثانية عشر ليلا حتى الثانية عشر ظهرا ويعطي العامل باليوم 

ين حولــه، حيــث كــان لديــه مــن أربــع إلى خمــس وجــود خــلاف مــع العامــل يطــرده مــن المعمــل بواســطة الحواشــي الــذ
مرتزقة يأخذون رواتـب ويعملـون زلم لصـاحب المعمـل. أمـا بالنسـبة لعلاقـة المنتجـين فيمـا بيـنهم كـانوا متفقـين، فحـين 
ــا كــل رتبــة مــن رتــب  أوان حصــاد القطــن كــانوا يتفقــون مــع بعضــم علــى الأســعار مســبقا، الأســعار الــتي سيشــترون 

ـــة صــاحب العمــل خوفــا مـــن القطــن مــن المــزارع و  بالنســـبة للعمــال كــانوا يقبلــون بـــالأجر علــى مضــض ويخــافون مجا
  طردهم وحرصا على لقمة العيش.

بالنسبة للوضع بالحي: العلاقات بين الناس كانت جيدة والناس كانوا بسطاء، يسـهرون عنـد بعضـهم الـبعض، 
حيث يتسلوا مـع بعضـهم أيضـا. وفي الشـتاء يتسـامرون وفي الصيف يضمنوا الكروم فيتركوا المنزل ويعيشوا في الكروم 

  مع بعضهم، الفقير يعيش لوحده والغني يعيش لوحده.

مشــاكل الريــف: كــان الريـــف يقســم إلى حلفــين مـــن أجــل المخــترة (منصــب المختـــار)، وأغلــب مشــاكلهم مـــن 
  رعت في أرض الآخر). سيكون المختار. وهنالك مشاكل متعلقة بالعرض. ومشاكل متعلقة بالزراعة ( دابة فلان

ا كانــت عــام  حيــث لم يكــن هنــاك مراســيم أو قــوانين تنظــيم  1925مــا سمعتــه عــن التنظيمــات النقابيــة: فبــدايا
رفعــت مــذكرات للمجلــس النيــابي لإصــدار مرســوم تشــريعي  1935نقــابي. كــان هنــاك شــيخ كــار بالنســبة للمهــن عــام،

كـــان التنظـــيم مخـــتلط   1935عـــام  125ر أول مرســـوم رقـــم يســـمح بتشـــكيل نقابـــات وتأسيســـها للطبقـــة العاملـــة، وصـــد
تأسس الاتحاد  1938(عمال وأرباب العمل). كانت الرؤساء والأعضاء من أرباب العمل وقليل من العمال. في عام 

ارتفعـت مـذكرات مـن العمـال إلى المجلـس  1948العام لنقابات العمال في سورية، كان المستلمون أرباب العمـل. عـام 
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لفصل العمال عن أرباب العمل، بأن يصبح العمال تنظيما مستقلا عن أرباب العمل. وفعلا أصـدر المرسـوم  النيابي
حيث تمت الوحدة بين  1959 – 1948حيث تشكلت الاتحادات المهنية. هذا المرسوم استمر من  1948عام  279رقم 

صيات لتحسين معيشـة العمـال وتقلـيص وتشكل المجلس النيابي أيضا من العمال ورفعت تو  1959مصر وسورية عام 
الـذي سمـح بموجبـه تشـكيل لجـان نقابيـة واسـتمر  1959لعـام  91بالمرسـوم  279عدد سـاعات العمـل. ثم ألغـي المرسـوم 

المرســوم مــن عهــد الوحــدة إلى عهــد الانفصــال حيــث طالبــت النقابــات بإصــدار تشــريع لصــالح الطبقــة العاملــة بعهــد 
، وخــلال المناقشــات في المجلــس النيــابي اســتبدل 1961عــام  135وأصــدر المرســوم رقــم  91الانفصــال وألغــي مرســوم رقــم 

الذي حـددت فيـه المهـن واسـتمر حـتى الشـهر الرابـع عـام  50صدر المرسوم رقم  1962. في عام 1961لعام  8بالمرسوم 
، حيث أعطى الحق ، وهو مرسوم جيد إلا أنه يوجد فيه بعض الثغرات31، حيث صدر المرسوم التشريعي رقم 1964

، وهــو مرســوم 84، حيــث صــدر المرســوم  رقــم 1968للقيــادات العليــا بتشــكيل القيــادات الســفلى واســتمر حــتى عــام 
  جيد بحق الطبقة العاملة في القطر.

حيــث قمــت بالمشــاركة بالهيئــة العامــة لتشــكيل نقابــة عمــال الحمــالين والعتــالين  1956بــدأت عملــي النقــابي عــام 
كنــت أعمــل ثلاثــة أشــهر في الربيــع و ثلاثــة أشــهر في الصــيف بحلــب.   1956 شــهر حزيــران عــام بحلــب بالصــيف، وفي

يت علاقتي بحلب بعد أن شكلنا نقابة الحمالين والعتالين بحلب (أذكـر في ذلـك الوقـت  وفي أيلول فتحت المحالج فأ
ضـاء أيضـا واحـد مـن بيـت أع 7من المؤسسين معي محمد ديب فتان استلم رئـيس والرفيـق بكـري عنجـريني عضـو و 

الجزمــاتي وواحــد مــن بيــت كعكــة) وجميعنــا عتــالين نعمــل بالكراجــات والمحــالج. وفي ايلــول عنــدما أنتهــى الموســم بحلــب 
دعوني لمكتب النقابة وطلبوا مني أن أنشط بإدلب وأسعى لتشـكيل لجنـة نقابيـة في كـل مـن محلجـي عبـدالرحمن غـزال 

غزال التابع لرودلف سعادة من اللاذقية. وفعلا عندما فتُحت المعامل في أيلول  التابع للشركة الخماسية ومحلج سعيد
بـــدأت أنشـــط في صـــفوف العمـــال وانتهـــزت فرصـــة مناســبة حيـــث أن العمـــال كـــانوا مجتمعـــين فيمـــا بيـــنهم  1956عــام 

حمولـة  (اجتماع عادي) وكنـا نسـتعرض الأجـور الـتي كنـا نتقاضـاها مـن أربـاب العمـل حيـث أن الأجـرة كانـت بحلـب
ل.س، وصــرت أســتثير ســخطهم ثم عرضــت علــيهم محاســن التنظــيم النقــابي  1.05ل.س بينمــا في إدلــب  1.25الطــن 

ودفاعــه عــن حقــوق العمــال. وأقنعــتهم بــأن خلاصــنا الوحيــد مــن اســتبداد رب العمــل هــو تشــكيل لجنــة نقابيــة لكــل 
هم وتتفــــاوض مــــع أربــــاب العمــــل معمــــل وشــــرحت لهــــم بــــأن النقابــــة ســــترعى حقــــوقهم وتــــدافع عــــنهم وتــــتكلم بــــاسم

وتواجههم حتى يتم الوصـول إلى الأجـر العـادل. وفعـلا اقتنـع معـي العمـال بضـرورة تشـكيل لجنـة نقابيـة وفـورا طلبـت 
مــنهم صــورتين وهويــة شخصــية وليرتــين رســم انتســاب واشــتراك. وبعــد اســتلام الثبوتيــات المــذكورة مــن العمــال ذهبــت 

بة فأخذوها مني وقالوا لي ارجع يعد يومين لتأخذ الهويات للعمال، ولكي نحدد إلى حلب وسلمتها إلى مكتب النقا
اجتماعا للعمال في إدلب ليتم إرسال لجنة من حلب لإدلب لحضور الانتخابـات. وعنـدما رجعـت لإدلـب أعلمـت 

رفيــق العمــال حيــث اتفقنــا مــع بعضــنا وحــددنا يــوم ومكــان الاجتمــاع حيــث حــددنا الســاعة السادســة مســاء بــدار ال
محمــد أمــين هــلال محــرك. وفعــلا اجتمعنــا وقبــل حضــور اللجنــة مــن حلــب اجتمــع معنــا الرفيــق عبــد الكــريم خربطلــي 
وشــرح عــن أهــداف الحــزب ودور العمــل النقــابي في المجتمــع ضــد البرجوازيــة، وكــان شــرحا مطــولا، وحــين انتهائــه مــن 
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وجودين، وبالتراضي فيما بيننا نحن العمـال الحديث طلب من العمال أن يرشحوا أنفسهم ورشح خمس عمال من الم
تم انتخــاب اللجنــة برئاســـة محمــود طبــاع رئيســـا، وعضــوية كــل مـــن الأخــوة عبــدالرزاق عزالـــدين (رئــيس اتحــاد عمـــال 
محافظة إدلب حاليا) وأمين هلال محرك ومحمد قداح وواحـد نسـيته، وهـذا كـان انتخـاب أولي حيـث عنـدما حضـرت 

اعــا آخــر في منــزلي مقابــل شــعبة حــزب البعــث الاشــتراكي آنــذاك، وجــاء مــع اللجنــة اللجنــة مــن حلــب عملنــا اجتم
أديـب النحـوي) وقـد هنؤونـا بفوزنـا ووزعـوا الوظـائف فيمـا بيننـا  –رفاقنا البعثيون فرع حلـب (الرفـاق عبـدالفتاح زلـط 

اكات إلى حلـــب بالتراضـــي فصـــرت أنـــا رئـــيس وعبـــدالرزاق عزالـــدين أمـــين ســـر والبـــاقي أعضـــاء. صـــرنا ناخـــد الاشـــتر 
لمكتب النقابة الذي يقوم بدوره بالتفاوض مع أرباب العمل في إدلب وهكذا أصبحت لجنتنـا نـواة العمـل النقـابي في 

سميــت نقابتنــا "نقابــة عمــال المنشــآت التجاريــة والصــناعية" في إدلــب، حيــث صــارت  20/5/1964المحافظــة. وبتــاريخ 
بة، وانفصلت عن حلب، حيث جلبنـا مـن حلـب المطبوعـات الـتي عندنا الانتخابات، ونجحت أنا رئيس مكتب نقا

ــذا الاســم ثم  1968يحتاجهـا مكتــب النقابـة كإيصــالات الاشــتراكات ودفـاتر محاضــر الجلسـات واســتمرت حــتى عـام 
أصــــبح اسمهــــا "نقابــــة عمــــال المصــــارف والتجــــارة والتــــأمين" حيــــث صــــرت عضــــو في المكتــــب، حيــــث تفــــرغ الرفيــــق 

س للمكتــب بحلــب باعتبــاره موظــف يتقاضــى راتبــا مــن دائرتــه، أمــا أنــا فتــابع للقطــاع الخــاص، ولم عبــدالقادر رنــة كــرئي
انتقلــت إلى نقابــة عمــال الصــناعات الغذائيــة لكــوني عامــل  1978تكــن للنقابــة امكانيــات لــدفع راتــب التفريــغ. عــام 

ضـو مكتـب وعضـو لجنـة مـن عتّال في مكتب الحبوب حسب قرار الاتحـاد العـام وجـدول تحديـد المهـن، واسـتلمت ع
  حتى تاريخه. 1978عام 

كانـــت الاجتماعـــات ســـرية حيـــث كـــان لا يســـمح بـــإجراء الاجتمـــاع إلا بوجـــود   1956في فـــترة التأســـيس عـــام 
مندوب من الأمن حيث نتهرب من الاجتماع بالنقابة ونذهب إلى الاجتماع في محلات سـرية حـتى ثـورة الثـامن مـن 

  .1963آذار 

النفقــات والاشــتراكات كانــت كــل شــهر لــيرة ســورية واحــدة للعامــل. وللمصــاريف كــان في أمــا عــن الــواردات و 
حلـــب مفرغــــا واحــــدا باعتبـــار دخــــل النقابــــة بحلـــب جيــــد. أمــــا في إدلـــب فلــــم نســــتطع تفريـــغ أحــــد بســــبب ضــــعف 
 الـــواردات، والمصـــاريف كانـــت عبـــارة عـــن قيمـــة مطبوعـــات وآجـــار مقـــر وميـــاه وكهربـــاء. أمـــا أذون الســـفر والمهمـــات

ا كانت على نفقاتنا الخاصة.    ونفقا

أمــا عــن دور النقابــة، فــنحن عنــدما ذهبنــا للعمــل النقــابي كنــا نعــرف أننــا ســنجابه الصــعاب ونتحمــل الإهانــات 
ونواجه أرباب العمل ونتعرض للطرد ونتعرض لمواجهة الحكومة. فقد اعتقلت مرتان، مرة بسبب العمـل الحـزبي ومـرة 

عن سبب اعتقـالي بسـبب العمـل النقـابي فقـد طلبـت في عهـد الانفصـال مـن عبـد الـرحمن بسبب العمل النقابي. أما 
تــه عــدة  غــزال (صــاحب المحلــج) أن يخصــص أجــور أو مكافــأة للعمــال الــذين يســحبون لخدمــة العلــم فــرفض، فجا

لـــوني مـــرات ممـــا أدى إلى اعتقـــالي وبقيـــت في الشـــعبة السياســـية ليلتـــين في حلـــب وقـــد عـــذبوني بشـــدة وهـــددوني وأذ
  بمختلف الأساليب الوحشية وقد ساعدني كمال حمادة بإخلاء سبيلي آنذاك وأخلوا سبيلي. 
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وبالنسبة للتفاعل مـع العمـل النقـابي كنـت أنـا والرفيـق عبـد الـرزاق عـز الـدين نتلقـى الأوامـر مـن حلـب وننفـذها 
في قســم العتالــة، وعبــد  بحــذافيرها وبشــكل ســري، حيــث كــان عملنــا ميــدانيا بــين صــفوف العمــال. كنــت أنــا أعمــل

الـــرزاق عـــز الـــدين بقســـم الحلـــج، وأمـــين هـــلال محـــرك بقســـم الشـــودير (البخـــار)، ومحمـــد قـــداح كـــان بقســـم الصـــيانة 
للحلاجـــات،  وكنـــا نتعـــاون في العمـــل النقـــابي ونلتقـــي مـــع بعـــض يوميـــا وبشـــكل ســـري. وبالنســـبة لرفـــاقي في العمـــل 

أن رب العمــــل أصــــبح يتســــلل إلى أصــــحاب النفــــوس الضــــعيفة  النقــــابي بشــــكل عــــام النقــــابيون أغلــــبهم جيــــدون إلا
م إليـه ويعـرض علـيهم مختلـف أنـواع المسـاعدات حـتى  م كانوا قليلـين جـدا، فقـد كـان يقـر ويسّخرهم لصالحه، إلا أ
لا ينشــطوا ضــده، فيــوفر لهــم عمــلا مريحــا ويرفــع لهــم الأجــرة. منــذ قــدومنا للعمــل النقــابي كنــا نعــرف بأننــا سنناضــل 

ها وكنـا علـى أتم الاسـتعداد وحـتى الآن نحـن جـاهزون لتلقـي وتنفيـذ الأوامـر مـن القيـادات وسنت لقى الصعوبات ونجا
  بحذافيرها. 

أنــا وبإســم رفـــاقي النقــابيين والعمــال القـــدامى الأحيــاء والأمــوات، نشـــكر الرفيــق القائــد حـــافظ الأســد لرعايتـــه 
العاملــة منــذ بدايــة الحركــة التصــحيحة المباركــة. نحــن معــه مــدى  الطبقــة العاملــة وإعطائــه المكاســب المتســارعة للطبقــة

الحياة، فهو الراعي الأكبر للطبقة العاملة ونحن معه على الطريق مسـتمرين معـه بالنضـال حـتى آخـر قطـرة مـن دمائنـا 
م العمــال، فالآمــا ل كبــيرة فـداءً للــوطن، ولي رجــاء مــن قيــادة الاتحـاد العــام أن يكونــوا عنــد حســن ظـن رفــاقهم وأخــو

ــم ونحــن معهــم ولا نتخلــى عــنهم وعــن العمــل النقــابي ونحــن مــع المســيرة مــن المهــد وحــتى اللحــد، وأرجــو مــنهم ألا 
ينسوا رفاقهم القدامى الذين فرشوا لهـم الطرقـات الـوعرة المليئـة بالشـوك، فرشـوها لهـم بـالورود والزهـور، رفـاقهم الـذين 

م بــدون أي مق لرفيــق عــز ابــل أو دونمــا أي طمــع في مكســب مــادي، وفي طليعــتهم اعــانوا وناضــلوا طــول فــترة حيــا
   )308(الدين ناصر (أبو أديب).

في محافظــة إدلــب لم تســبقنا أي نقابــة، فلجنتنــا كانــت الوحيــدة والســباقة وكانــت نــواة العمــل النقــابي في محافظــة 
ت وكنــت أنــا عضــو مكتــب إدلــب واســتمرت حــتى قيــام ثــورة الثــامن مــن أذار المجيــدة، حيــث تم تشــكيل عــدة نقابــا

  العمال الفرعي بالفرع، وقد تعاونا من خلال توجيهات قيادة الفرع في تأسيس الحركة النقابية في محافظة إدلب.

بالنســـبة للتيـــارات والخلافـــات داخـــل العمـــل النقـــابي: في الخمســـينات نـــادرا مـــا كـــان يوجـــد نقـــابيون شـــيوعيون 
ون من أرباب العمل وهم أقلية. لم يكن هنالك من خلاف فيما بـين والغالب بعثيون، ويوجد حياديون ويوجد مقرب

الأعضاء وكان حزب البعث يتابع الحركة النقابية ويقودها ويوجهها آنذاك سرا (مثلا عندما يكلـف واحـد منـا بمهمـة 
  ويعتقل فيتوجه الحزب لجمع التبرعات ويرعى عائلته.

                                                                                                                                                                
ــا. وكاتــب هــذه (308)  .كــلام العتّــال ســابقا،الذي تســنّم منصــبا نقابيــا مريحــا ومربحــا، لم يكــن وحيــدا في كيــل المــديح للســلطة ومــن يســير في ركا

طر حضر العديد من المؤتمرات النقابية على مختلف المستويات وكان كيل المـديح للسـلطة والقيـادة النقابيـة شـبيه بكـلام هـذا " العتـّال "، الأس
  .الذي قادته الظروف ليصبح " نقابيا ". ولمن يريد المزيد يرُجى الرجوع إلى ما كتبته في المقدمات
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تخلفـــون وكانـــت الأفكـــار متوجهـــة لخدمـــة الحـــزب، وكـــان أمـــا بالنســـبة للـــوعي الطبقـــي: كـــان هنـــاك الواعـــون والم
الحــزب يســيطر علــى الشــارع وهــو ســيد الموقــف. فكنــا نوجــه الأفكــار لخدمــة مبــادئ وأهــداف الحــزب. كــان أربــاب 
العمل لا يقدمون أية هدايا أو عيديات إلا للحواشي أم بقية العمال فلا يقدمون لهم شيئا، إلا أن رب العمـل كـان 

ذه الأساليب,يعطي عيديات    أو بإسم هدية أو زكاة لمن يعرف أنه يمكن شراءه 

كــان رب العمــل يحــاول شــق صــفوف العمــال بسياســة فــرق تســد! وكــان يســتعمل لهــذه الغايــة الحواشــي. أمــا 
بالنســبة للانتخابــات فقــد كانــت علنيــة حيــث يحضــر منــدوب عــن وزارة العــدل وعــن الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، 

النقابة بيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وكان يوجد بعض الاقليمية في الانتخابات وقـد  حيث كانت صلاحية
ا من خلال أعضائه و جهازه.  وجدت بعض الطائفية وكان الحزب يحار

أمـــا عـــن مراحـــل العمـــل النقـــابي: قبـــل الانتـــداب الفرنســـي وخـــلال الانتـــداب كـــان التنظـــيم مخـــتلط بـــين العمـــال 
نت السيطرة لأرباب العمل مالكي رؤوس الأموال. خلال الحكم الوطني كان العمل النقابي صعبا وأرباب العمل وكا

جــدا، وقليلــون الــذين يســتمرون فيــه حيــث كــان لا يوجــد للعمــال أي ذكــر أو صــوت مرفــوع، فــالحكم للبرلمــان فهــو 
  يحرك العمال كما يريد ولا يمكن لأحد أن يعترض.

مـــلا نضـــاليا، فصـــراعنا مســـتمر. كنـــا نجابـــه أربـــاب العمـــل فلـــم يتغـــير مـــن خـــلال الوحـــدة كـــان العمـــل النقـــابي ع
م، لم يفــرق معنــا مهــد الوحــدة مــع مــا قبــل خاصــة بعــد انحــلال الحــزب حيــث صــرنا نجابــه كــل  أســلوبنا أو مــن أســلو

ون كل شئ.    واحد حسب طاقته وحسب إمكانياته، وكان البعثيون لا يهابون شيئا ويجا

هــا ونطالــب بمطالــب العمــال.   في عهــد الانفصــال كانــت م، وكنــا نجا ــة العمــال وإضــرابا الحكومــة تخشــى مجا
كنت أناضل نضالين، نضال في الحزب (نضال سياسي)، ونضال في النقابـة وكنـت أنفـذ وأوفـق بـين النضـالين بكـل 

ــ 1963عقيــدة وتفــاني (جميــع الوثــائق الموجــودة لديــه بعــد الثــامن مــن آذار عــام  ة عــن جميــع مراحــل ولديــه وثــائق كامل
  )309(وذلك فيما يخص بالعمل النقابي). النضال لما بعد الثورة

عن الوضع المادي حاليا: يسكن في بيت عادي وفرش بسيط جدا): وضعي ضعيف ماديا، فأنا معيل لثمانية 
 وعندما أعمل بالعتالة آكل وعندما لا أعمل لا أجد لدي دخلا. والعمل حسب حالتي الصحية وحسب ما أقـوى

عليــه. وأتمــنى مــن رفــاقي في الاتحــاد العــام مســاعدتي إن أمكــن، فلــيس لي مــوردا آخــرا ســوى عملــي بالعتالــة، والعتالــة 
سنة، ولا أستطيع العتالة كالسـابق. وأملـي في رفـاقي أن يشـعروا  60تتطلب الصحة والقوة والشباب وأنا الآن عمري 

الاتحـاد العـام  تكـريم النقـابيين القـدامى ولـو بشـكل رمـزي، بآلامي وشقائي ولـو بـأي لفتـة. ورجـائي أيضـا مـن قيـادة 
للمناضلين الذين مروا بالعهد السلبي. أخيرا كل هذا النضال واجب من الواجبات القوميـة الملقـاة علـى عاتقنـا، نحـن 

                                                                                                                                                                

  .ضع الدارسالجملة الأخيرة بين معترضتين هي من و (309) 
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وطن المعطاء الذين قلنا بأننا الشعلة المضيئة التي تحترق في سبيل إنارة الطريق للآخرين وليس لنا أي فضل مع هذا ال
  ونحن مستمرون في النضال حتى نزولنا إلى القبر.

  بعثي يرتقي في السلّم النقابي البيروقراطي -7

  )310(الدارس خالد سلام ناقل اللقاء:

التابعــــة لمحافظــــة إدلــــب، ويقــــيم في ادلــــب. مكــــان أخــــذ  1921محمــــود الحــــاج أحمــــد المولــــود في حفرجــــه  المتحــــدث:
. مهنـة المتحـدث الحاليـة: عضـو مجلـس شـعب 3/2/1988الاشتراكي بإدلب بتـاريخ  الحديث: فرع حزب البعث العربي

أول نقابي في ادلب ومؤسس لنقابـة عمـال الدولـة والبلـديات. وكـان رئـيس الاتحـاد المهـني لعمـال الخـدمات العامـة  –
  .1964بالقطر 

  كتب المتحدث:

  ع مع الإقطاعيين. فلاح اقتصر عمله بالأرض والصرا  –" جدي رحمه االله إمام وخطيب  

                                                                                                                                                                
  لم يكن للدارس أي دور في اللقاء سوى نقل الورقة التي كتبها " معلمه " محمود الحاج أحمد (310)

 اســتهلّ الــدارس حالــد ســلام مهمتــه بمــا يلــي :  و لنــا كلمــة في الحقيقــة أنــه لــدينا عــزم أكيــد ورغبــة وافــرة في تقــديم كــل مســاهمة ممكنــة مــن أجــل
هـذا القطــر. هـذه الحركــة الـتي لنــا فخـر الانتمــاء إليهـا. ورغــم ضـيق الوقــت وهمـوم الحيــاة قمـت بســبر وتقصــي تـدوين تــاريخ الحركـة العماليــة في 

عـام  مواطن ينابيع النضال النقابي في محافظة إدلب. هذه المحافظة التي اندمج تاريخها بتاريخ محافظة حلـب، إذ لم يطلـق عليهـا محافظـة إلا في
ـــاريخ  34/15/ب/12زراء الـــبلاغ رقـــم بعـــد أن أصـــدرت رئاســـة مجلـــس الـــو  1961 ـــه وفـــق القـــانون رقـــم  5/4/1961ت /تـــاريخ 468حيـــث تقـــرر في

عــرة) تســمى محافظــة إدلــب -أريحــا -ســلقين -حــارم-جسرالشــغور-المتضــمن إحــداث محافظــة في أقضــية حلــب الغربيــة (إدلــب 18/11/1957
  صيص ميزانية خاصة لها اعتبارا من ذلك التاريخ. وذلك بتخ 1961مركزها مدينة إدلب موضع التنفيذ اعتبارا من بداية عام 

، حيــث كانـت العلاقـات السـائدة هـي العلاقــات 1961لـذلك كـان يطلـق علـى هـذه المحافظــة اسـم أقضـية حلـب الغربيـة طيلــة فـترة مـا قبـل عـام 
  الإقطاعية. 
لحلـج الأقطـان يعمـل في موسـم القطـن فقـط لا يوجد فيها أي معمل أو مؤسسة أو شركة أو أي تجمع عمالي سوى معمل  1958إذ حتى عام 

ومالكه الحاج أحمد غزال ومحلـج آخـر لا يزيـد عـدد العمـال في كليهمـا عـن ثلاثـين عامـل. وقـد كـان نضـال الفلاحـين في هـذه المنطقـة متميـزا 
هول حــارم عــام حيــث قــدموا أول شــهيد في القطــر في النضــال ضــد الإقطــاع وهــذا الشــهيد هــو الفــلاح محمــد ديــب قريــع الــذي ســقط في ســ

1930.  
ومع ذلك التقيت برفيقين نقابيين، الأول هو أول مؤسس ورئيس نقابة عمال الدولـة والبلـديات بإدلـب والثـاني هـو أول مؤسـس ورئـيس لنقابـة 

  نفصال. حرف البناء وأول رئيس لاتحاد عمال إدلب. وهاتان النقابتان هما أول نقابتين في التنظيم النقابي يحدث في إدلب، في عهد الا
  هذا ونطمح بتقديم مساهمات أكثر فائدة وفعالة مستقبلا.

  شكرا والخلود لنضالنا العمالي !
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وأبي أيضــا كــان فلاحــا بــنفس مهنــة جــدي، وجــدي وأبي عاصــرا عهــد الإقطــاع والعثمــانيين بأبشــع صــوره. في 
مطلـــع شـــبابي وضـــعني والـــدي بالمدرســـة الابتدائيـــة، وكانـــت إدلـــب آنـــذاك تتبـــع لحلـــب. وتقـــدمت لفحـــص الشـــهادة 

  ي وأساعده.، وعدت لقريتي لكي أعمل مع والد1937الابتدائية بحلب ونجحت 

في بدايـــة الأربعينـــات بـــدأت التجمعـــات الطبقيـــة عنـــدنا في إدلـــب مـــا بـــين الفلاحـــين الفقـــراء والإقطـــاعيين. وفي 
  تعيّنت في مديرية الزراعة رئيسا لقسم أملاك الدولة.  1945بداية 

استفســرت سمعنــا أن هنــاك نقابــة لعمــال الدولــة بحلــب يرأســها الرفيــق محمــد خــانجي أبــو عبــدو، فــذهبت لعنــده و 
. قـام رفيقـي النقـابي خالـد عصـفور بإحـداث 1959عن هذا التنظيم، وعدنا فشكلنا لجنة نقابية في إدلب بنهايـة عـام 

نقابـــة حـــرف البنـــاء بعـــد أن جلـــب معلومـــات مـــن الرفيـــق علـــي الشـــوك، رئـــيس نقابـــة حـــرف البنـــاء بحلـــب، وهاتـــان 
  النقابتان هما أول نقابتين أُحدثتا بإدلب. 

تمّ إحــداث اتحــاد مهــني لعمــال الخــدمات العامــة بــالقطر وكنــت أنــا رئيســه. كمــا أحــدثت أتحــاد  1964وفي عــام 
  عمال محافظة إدلب حيث أخذت قطعة ارض وشيدنا عليها اتحاد عمال محافظة إدلب الحالي. 

  والنقابات الموجودة آنذاك كانت:

  مثل كهرباء إلخ... نقابة عمال الدولة ويتبع لها كل عمال ومستخدمي دوائر الدولة بإدلب

  نقابة حرف البناء

  نقابة عمال النجارين

  نقابة عمال الأفران

   31/1963جميع هذه النقابات أحدثت وفق المرسوم  

أمــا في إدلــب لم تســتطع التنظيمــات العاديــة آنــذاك مــن دخــول تنظيمنــا النقــابي، لأن كــل قــادة ومؤسســي هــذا 
  التنظيم بإدلب هم رفاق بعثيون. 

يكـن للمشــاعر العائليــة والقبليـة وغيرهــا أي دور في العمـل النقــابي آنــذاك. وفي بدايـة شــبابي سمعــت كمـا أنــه لم 
بجريدة الحوادث والرأي العـام في كـل مـن حلـب ودمشـق،وبمجلة الرابطـة الإسـلامية الـتي تصـدر في ديـر الـزور، إضـافة 

  لقصص أبو زيد الهلالي.

لي الحــزبي والنقــابي في المراحــل الســلبية كُلفــت بعــدة مهــام نقابيــة ) وتقــديرا مــن الثــورة لنضــا1963بعــد ثــورة آذار (
  وسياسية. وحاليا جُدد انتخابي لدورتين متتاليتين عضوا في مجلس الشعب.
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 والخلود لنضالنا العمالي !

 )311(محمود الحاج أحمد (أبو شاهر) -عبعضو مجلس الش

 لبإد  - نموذج لعامل ارتقى إلى نقابي مسؤول في عهد البعث  -8

  خالد سلام ناقل اللقاء:

  1933خالد بن محمد عصفورالمولود في إدلب  المتحدث:

. 4/5/1988مكـــان أخـــذ الحـــديث وزمانـــه:  مكتـــب الرفيـــق خالـــد عصـــفور باتحـــاد عمـــال محافظـــة ادلـــب بتـــاريخ  
نائــب رئــيس اتحــاد عمــال إدلــب). أول مؤســس ورئــيس  –مهنتــه: عضــو مكتــب تنفيــذي (أمــين الشــؤون التنظيميــة 

  قابة حرف البناء بإدلب.ن

  )312(كتب عصفور:

  جدي ووالدي وأنا وكل عائلتنا يعملون بمهنة البناء وعانينا الأمرين من ظلم أرباب العمل. 

ــا بنصــف مجيــدي، وكــان هنــاك أنــاس يجلبــون الحجــارة علــى  جــدي كــان يعمــل مــن مطلــع الشــمس حــتى غيا
وعنـدما نتعطـل نسـتدين مـن الآخـرين. كنـا أميـين لا  ظهور الدواب من الجبل بـأجر بخـس جـدا. عنـدما نعمـل نأكـل

  نعرف القراءة والكتابة لعدم وجود المدار س.

والــدي يعمــل في مهنــة الحجــارة، وتــأتي المــواد الأوليــة عــن طريــق عمــال قطــّاعي الأحجــار في الجبــل وتــورد علــى 
  الدواب. كنا نشتري الأحجار حسب تسميتها ونوعها:

  قروش 10اللبن الصغير، سعر الواحدة 

  قرش 50السلب للتنحيت، سعر الواحدة 

  قرش 75القطران، سعر الواحدة 

  حجر التختيم والزوايا وغيرها من أسماء أخرى كالقلاب بين تختيم النوافذ.

                                                                                                                                                                

أذرع أبو شاهر هذا نموذج للقيادة البيوقراطية النقابية، وهي كما كتبنا في المقـدمات ذيـل وخـدم للبورجوازيـة البيروقراطيـة والطفيليـة وإحـدى (311) 
  .الدولة الأمنية

  رس خالد سلام سوى ساعي بريد لنقل ما كتبه  خالد عصفور من القيادة النقابية في إدلب في ثمانينيات القرن العشرينلم يكن الدا(312)
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ا بأجر  ليرات عند متعهد، علما بأننا ننتج خمسة أضعاف ما نأخذه مـن  3نعمل من طلعة الشمس حتى غيا
المراقبـــة الشـــديدة مـــن رب العمـــل. وعنـــد تقصـــير أي عامـــل ولأتفـــه ســـبب يفُصـــل هـــذا  الأجـــرة اليوميـــة. نعمـــل تحـــت

العامــل ولا يجــد مــن يشــغّله مــن أربــاب العمــل الآخــرين، فــإذا مــا طــرد عامــل لا يشــغله أي رب عمــل آخــر وذلــك 
  لإحكام السيطرة على العمال.

لـتي يحملهـا علـى ظهـره ويصـعد السـلم ومنـاول الأحجـار ا –كان عامل الزرتيـا يأخـذ بـاليوم لـيرة سـورية واحـدة 
ليرات سورية. عامل جبل الطين (تراب وكلـس)  3ليناولها للبناء بثلاثة أرباع الليرة، أما البنّاء يأخذ باليوم أجرا قدره 

  ق.س. 120ساعة  بمبلغ  12يعمل طيلة النهار اي 

يعــة، فهــي علــى حســابه. وعنــدما العُطــَل علــى حســاب العامــل عنــدما يعطــّل ســواء كــان لقلــة المــواد أو مــن الطب
  يُصاب العامل فلا يكترث به أحد ويعالج نفسه بنفسه. 

متر فننقلها علـى ظهرنـا. وعنـدما  /100 –50/وإذا احتاج رب العمل أن ينقل الحجارة من مكان إلى آخر قريب 
خـــر بـــدون أجـــر يعطــّـل العامـــل علـــى حســـابه، يأخـــذه رب العمـــل ليشـــغله في حقلـــه أو يحفـــر لـــه  بئـــرا أو أي عمـــل آ

ويسميها رب العمل (مساعدة). ويستمر بتشغيله ولو استمرت هذه العطلة عشرين يوما حيث يعتبرعبد، وهو مجبر 
، الـذي  لا نعلـم مـاهي الحـدود الفاصـلة بـين الحقيقـة، ومـا وصـفه المتحـدث {ليذهب معه إلى المساعدة شـاء أم أبى. 

  }كما ارى يبالغ فيما يقوله

طائلـة حيـث يحصـل علـى ربـح يقـدر بعشـرة أضـعاف أجـور العمـال الـذين عنـده، وفي  كانت أرباح رب العمـل
  مدة لا تتجاوز العامين نجد أن رب العمل أصبح رأسماليا كبيرا.

إذا أراد العامــل أن يســتريح لســبب صــحي وكــان غيــاب هــذا العامــل بحســب دوره في الورشــة تتــأثر بــه إنتاجيــة 
  للعمل.  الورشة يجلبه رب العمل من بيته مرغما

كنا نقطن في حي شعبي قديم بناؤه من الحجر والطين. في الصيف يهر مـن سـقف البيـت الـتراب والنمـل، وفي 
الشتاء يزرب السقف  من الماء فوق الأطفال وحصيرة القش. كان أهالي الحي يسهرون مع بعض، نسـتمع لقصـص 

  بني هلال وأحيانا يغنون ويلعبون.

يُجلــب المــاء علــى رؤوس النســوة أو علــى الــدواب مــن آبــار خــارج المدينــة، كمــا كنــا نفتقــر للمــاء والكهربــاء، ف
  يحضّرون (الجباب) لجمع مياه الشتاء ولغسيل الأواني. 

  وفي الأسبوع كان بازاران 

الأول بـازار (الحــافر) الـدواب ويتعهــد البـازار شــخص يأخـذ علــى كـل رأس يبــاع فيـه ليرتــين أو ثلاثـة، ويــتم هــذا 
  يوم ثلاثاء من كل أسبوع. البازار في كل 
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الثــاني بــازار الســلع والحاجيــات وكــان يــتم يــوم الأربعــاء مــن كــل أســبوع فيــأتي أهــل الريــف ومعهــم اللــبن والجــبن 
  ويبيعونه باسعار زهيدة، ويشترون مختلف الحاجات من مأكل وملبس. 

ينـة إدلـب. لقـد كـان يوجـد في مد 1958هذه هي الأحوال الأوضاع المعيشية التي كانت سـائدة مـا قبـل الوحـدة 
م من أجل الحصـول  في مدينتنا إدلب لكل مهنة شيخ الكار لها ويكون عميلا للإقطاع ويتصرف بمعرفتهم وإرشادا
علــى الإنتــاج بســعر رخــيص ويبيعــه مــن قبــل الإقطــاع والرأسمــاليين بــأعلى الأســعار كــي لا يــتمكن الحــرفي مــن تطــوير 

وأعوانـه. وإذا خـالف الحـرفي رأي شـيخ الكـار بـأمر مـا (لأنـه الآمـر والنـاهي)   حياته، ليبقى بحاجة ماسة لشيخ الكار
مل شكاويه ضم حقوقه و   .كانت 

ولكــوني كنـــت طالبـــا في المدرســـة وبعـــد حصـــولي علـــى الشـــهادة الابتدائيـــة، لم أتمكـــن مـــن متابعـــة الدراســـة لفقـــر 
عـــت أن في حلـــب تنظـــيم نقـــابي للعمـــال والـــدي لـــذلك علمـــني مهنـــة النحـــت. ونظـــرا لمـــا عانيتـــه مـــن رب العمـــل، سم

ذا النبأ فذهبت إلى حلب وقابلت الحاج علي الشوك، رئـيس نقابـة عمـال البنـاء بحلـب آنـذاك. واطلّعـت  فابتهجنا 
ــذا التنظــيم، الــذي وُجِــد لإنصــاف العمــال. فأســرعت إلى مــدينتي  علــى نظــام النقابــة ومهامهــا وأهــدافها، فأُعجبــت 

مال مهنة البناء وأطلعتهم على ما جلبت معي من حلـب ففرحـوا كثـيرا، وكـان ذلـك هـو واجتمعت بعدد كبير من ع
أول يــوم تــدخل فيــه التعــاليم النقابيــة لمدينــة إدلــب. كــان يومهــا في إدلــب (شــعبة شــؤون اجتماعيــة وعمــل) يرأســها 

  الأستاذ عبد الكريم الجاسم، فساعد كثيرا لما لمس مني من تحمس واندفاع لقضايا العمال. 

ل.س شــهريا، واشــترينا  25أحــدثت نقابــة حيــث اســتأجرنا دار وحيــد الشــيخ فتــوح بمبلــغ  1962في أواخــر عــام 
ـــذا  حصـــير مـــن القـــش وفرشـــناه في هـــذه الـــدار للجلـــوس عليهـــا للإجتماعـــات الـــتي نعقـــدها شـــبه يوميـــا مـــن فرحتنـــا 

  أعضاء هم: 7ومها مؤلف من التنظيم النقابي الجديد وكانت اجتماعاتنا شبه سرية. وكان مكتب النقابة ي

  خالد عصفور، رئيسا للنقابة

  عبد الرحمن حمصي، نائبا لرئيس النقابة

  مصطفى غرير، أمين تنظيم

  محمد عبد الرؤوف عصفور، أمين سر

  عثمان حمصي، أمين اقتصاد

  عمرو حنين، امين صندوق

 أحمد غرير، أمين خدمات
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  قابة وأحدثوا نقابات مماثلة وهي:موا منا كيفية إحداث نوبعد حوالي سبعة أشهر وَعِيَتْ بقية المهن فتعل

 نقابة العتالة ورئيسها محمود طباع

 نقابة عمال الغزل رئيسها أحمد ربوع 

 نقابة عمال الأفران رئيسها يوسف مرعياتي

أحــدث اتحــاد عمــال محافظــة إدلــب وانتخــب الرفيــق خالــد عصــفور رئيســا لهــذا الاتحــاد. لا يوجــد  1964في عــام 
ســـات أو شـــركات ومعامـــل في محافظـــة إدلـــب ســـوى محلـــج أقطـــان للحـــاج أحمـــد غـــزال، ومعمـــل ســـعادة لحلـــج مؤس

 الأقطان، وكان مجموع العمال في كلا المعملين لا يتجاوز ثلاثين عاملا في موسم القطن فقط. 

ل سـجاد وجـد فيهـا أنـوا –الجديـدة  –اليعقوبيـة  –وكان هناك ثلاث قرى في منطقة جسر الشغور هـي القنيـة 
 لدى أرباب عمل ويعمل في هذه الأنوال النسوة.

ولكوننـــا كنـــا نقـــابيين في تلـــك الفـــترة، سمعنـــا عـــن ممارســـات جشـــعة مـــن قبـــل أربـــاب العمـــل لـــدى هـــذه الأنـــوال 
للعــاملات في الســجاد، فتوجهنــا إلى هنــاك ووجــدنا مــا سمعنــاه صــحيحا فرفعنــا مــذكرة تفصــيلية بمعانــاة النســوة للســيد 

ــا، وهــن محــافظ إدلــب و  اقترحنــا في هــذه المــذكرة مصــادرة هــذه الأنــوال مــن رب العمــل وجعــل ملكيتهــا لمــن يعمــل 
النســوة الكادحــات. فكــان حــدثا نضــاليا تاريخيــا في تلــك المنطقــة، وفي تلــك الاونــة حيــث قمنــا بإحــداث لجنــة نقابــة 

ياديـــة الآتيـــة في التنظـــيم النقـــابي للعـــاملات تابعـــة لنقابـــة عمـــال الغـــزل والنســـيج بإدلـــب. هـــذا وقـــد شـــغلت المهـــام الق
 بإدلب.

 كنت أول مؤسس ورئيس لنقابة عمال حرف البناء  بإدلب 

  كنت أول رئيس لاتحاد عمال محافظة إدلب عند إحداثه

   1966انتخبت أمينا للسر للاتحاد المهني لعمال حرف البناء في القطر العربي السوري عام 

مديريـــــة الشـــــؤون الاجتماعيـــــة والعمـــــل وعضـــــوا في لجنـــــة تحديـــــد انتخبـــــت عضـــــوا في لجنـــــة تســـــريح العمـــــال في 
  الأجورلمدينة إدلب 

 سنوات 8انتخبت عضوا في المجلس البلدي لمدة 

  انتخبت عضوا في اللجنة التحكيمية العليا في الاتحاد العام لنقابات العمال بإدلب
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ــا وأنــا عامــل بنــاء لــدى القطــاع الخــ اص. حيــث عُيّنــت بعــدها في بلديــة كــل هــذا والمهــام النقابيــة الــتي قمــت 
بصفة مناظر رئيسـي أول وبعـدها اصـبحت مـن قطـاع عمـل نقابـة عمـال الدولـة والبلـديات، حيـث  1968إدلب عام 

  انتخبت رئيسا لنقابة عمال الدولة والبلديات لدورتين انتخابيتين متتاليتين. 

مـا زالـت حـتى الآن أشـغل مهمـة عضـو كما انتخبت عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد عمال محافظة إدلـب و 
  مكتب تنفيذي وأمين الشؤون التنظيمية ونائب رئيس اتحاد عمال إدلب.

حقا أنه منذ وعيت نفسي عشـقت العمـل النقـابي والنضـال مـن أجـل قضـايا أخـوتي العمـال، وأن هـذا النضـال 
مي وتحقيق أهداف الطبقة العاملـة ممزوجا بدمي وعروقي وأنا مصر على متابعة النضال النقابي حتى آخر قطرة من د

 وجماهير الأمة في الوحدة والحرية والاشتراكية. 

 7/2/1988إدلب في 

 النقابي خالد بن محمد عصفور، نائب رئيس اتحاد عمال إدلب 

والعودة إلى " البطالة  مطلع حكم البعث - إلى " قيادي نقابي " في القمة  من عامل مطعم في حلب -9
  المأجورة "

  : عمر جيني اللقاء الدارس مُجري

   1932 –: محمد خليل جاويش من مواليد: صوران اعزاز المتحدث

  1989آذار  27الاثنين  في  –بلدية حلب  مكان وتاريخ أخذ الحديث:

  كتب جيني نقلا عن جاويش:

) 1959-1958يـة () و نقابـة عمـال المـواد الغذائ1957-1956النقابة التي انتسب إليها: نقابة عمـال الجـزارين (عـام 
). 1967-1963). وتدرجت من رئيس نقابة إلى رئيس اتحاد عمال حلب (عام 1963ونقابة عمال الدولة والبلديات (

نقُلت بدورة انتخابية إلى أمين سر الإتحاد العـام لنقابـات العمـال في سـوريا. ثم اسـتلمت بعـدها أمـين  1967وفي عام 
. انتُخبـت في مـؤتمر 1970ضو مكتب تنفيذي، ثم أمين مالي بالاتحاد حتى عـام العلاقات الخارجية في الاتحاد العام ع

الاتحاد الدولي للعمال العرب أمينا عاما مساعدا للاتحاد وبقيت في القاهرة مفرغا لمدة ستة  شهور، وحضرت مـؤتمر 
  .1969-1968الاتحاد الدولي للعمال العرب الذي عقد في بودابست المجر عام 

ته وما سمعه النقابي عـن جـده وأقرانـه ممـا لـه علاقـة بالأوضـاع الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة ومهن عمل الجد
أيام الجد، أي في أواخر القرن التاسع عشر و مستهل القرن العشرين: جدي كان فلاحـا بالقريـة ويملـك قطعـة أرض 
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اكتفــاء ذاتي للحصــول علــى الطعــام  صــغيرة لا تكفيــه وكــان عــاملا زراعيــا يعمــل بــالأجرة. وكــان العمــل يأخــذ شــبه
والشـــراب البســـيط والـــذي كـــان لا يتعـــدى الخبـــز والبرغـــل والعـــدس وبعـــض الحاجيـــات البســـيطة. إن جـــدي وأقرانـــه 
يعملون كأجراء في الفلاحة على الفـدان والحصـاد بالمنجـل  والرجـاد ويعـني جمـع الحصـاد ونقلـه إلى بيـادر القريـة علـى 

العربــات الخشــبية الــتي كانــت تجرهــا الخيــول، ثم كانــت النــاس تعــيش علــى كفــاف الــدواب بســلم يســمى الشــاحر أو 
يدها. وكانت العلاقة الاجتماعية علاقة إقطاعية. كان الإقطاعي وأزلامه ووكلاؤه يعيشون والنـاس الآخـرين يعيشـون 

يملكــون ســوى القلــة  عيشــة الأمــوات، لا بــين الحيــاة ولا بــين المــوت. بالنســبة للحيــاة الاقتصــادية كــان لا يوجــد نــاس
وعنــدهم لــيرات ذهــب ، والأكثريــة لا يملكــون ســوى جهــدهم بالعمــل. وكــان بعضــهم يتبــع طريــق التشــليح والــبلص 
والسرقة. لا توجد مدارس ولا يوجد علم ولا يوجد طريق عام يربط المدينـة بالبلـد ولا كهربـاء ولا فكـر، سـوى بعـض 

عبــارة عــن تعلّــم جــدول الضــرب والتقســيم والجمــع والطــرح، وكــان  الكتاتيــب لتعلــيم القــرآن الكــريم، والحســاب كــان 
الجهــل يخــيم علــى البلــد. وكانــت تربيــة الأولاد تقــوم علــى الرسميــات بــين الأب والابــن. وكــان الإبــن يــُربى علــى الــولاء 

ب الفلاحـة والزراعـة للعائلة المنتمي إليها ضد العائلـة الثانيـة الخصـم بالقريـة. وكانـت مهنـة الولـد مثـل أبيـه، يُـعَلّمـه الأ
  والحصاد ووضع اللبن الطيني لعمارة المنازل للسكن.

  وعمل الوالد كان نفس عمل الجد والظروف ما زالت كما هي

ــا في مطلــع  كنــت أقــرأ الكتــب النقابيــة وكــل شــيء يتعلــق بالحركــة النقابيــة. أمــا الجرائــد والمجــلات الــتي سمعــت 
 –جريــدة  الإشــتراكي جريــدة النــذير  –الاتحــاد الــدولي للعمــال العــرب  مجلــة –شــبابي هــي: جرائــد الاتحــاد العــالمي 

 جريدة برق الشمال.

انتظمـت في صـفوف حـزب  1954في عام  الأحزاب السياسية التي عشتها منذ بداية الحركة النقابية وحتى الآن:
 –زب الــوطني الحــ –كــان موجــودا في الســاحة في مدينــة حلــب كــل مــن حــزب الشــعب   البعــث العــربي الاشــتراكي.
الحــــزب الشــــيوعي الســــوري. وفي رأيــــي أن حــــزب الشــــعب والكتلــــة الوطنيــــة والاخــــوان  –حــــزب الاخــــوان المســــلمين 

المســـــلمين مـــــع الإقطـــــاع ورأس المـــــال والبرجـــــوازيين والتجـــــار الكبـــــار وهـــــم تبـــــع للأجانـــــب مـــــع الاســـــتعمار الفرنســـــي 
ه كــان أمميــا يكــره ويعــادي القوميــة العربيــة والوحــدة والانكليــزي. أمــا الحــزب الشــيوعي الســوري كنــا مختلفــين معــه لأنــ

العربية. ثم كان الشعب يكـره الحـزب الشـيوعي السـوري آنـذاك لنظرتـه إلى الـدين الإسـلامي ولكفـره بـه، ولعـدم إيمـان 
الحزب الشيوعي بالأديان السماوية. والوضع الثقافي لم يكن يسـمح لهـذا الحـزب بالتوسـع والانتشـار. وحـزب البعـث 

بين صفوف المثقفين ثم بين الطلاب وانتشر بين العمـال والفلاحـين وأصـبح لـه رصـيد شـعبي كبـير وخاصـة بعـد ظهر 
  تأسيسه وتبنيه الفكر القومي الاشتراكي العربي النابع من أصالة الأمة العربية بقالب علمي ثوري تقدمي.

لم أتعلـم وران إلى حلـب، لأنـني وأجاب حول المهن التي تعلمها: تدرجت في عـدة مهـن بعـد نـزولي مـن قريـة سـ
شــيئا ســوى الفلاحــة والزراعــة والرعــي. فتّشــت بحلــب عــن عمــل فلــم أجــد ســوى وظيفــة عامــل عــادي في مطعــم، ثم 

مراقب ورشة، ولم أسـتطع تعلـم أي مهنـة، ولم يعلّمـني  عامل عادي في صب بيتون، ثم تعينت بعدها في بلدية حلب
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لادهم وأقرباءهم. ولم يوجد وقتها أمامي غير العمل الخدمي، أي العمـل أحد مهنة. وكان أصحاب المهن يعلمون أو 
الــذي لا يقــدم عليــه أحــد إلا الجوعــان أو الإنســان المعــوز الــذي لا يوجــد عنــده شــيء، فيضــطر للعمــل بــأي شــيء 

  ليسد رمقه ويعيش.

م م وعلاقـا مـع بعـض، أجـاب:   حول الوضـع في الحـي أو الحـارة أو القريـة الـتي قطنهـا، ووضـع السـكان وحيـا
كان الوضع بمدينة حلب وكل أحيائها الشعبية يتعلق بالوضع العشائري، حيث كان يوجـد زعمـاء أحيـاء مثـل جـبرة 

. وكــان 1954قطــوش في الجابريــة، يتــزعم الطائفــة المســيحية وكلمتــه لا تصــير كلمتــين في فــترة حكــم فرنســا وحــتى عــام 
ة في الأحياء الإسلامية، ففـي حـي الكلاسـة  هذا الرجل يتبع لفرنسا وكان يفرض ما يريد في المنطقة، والعلاقة مشا

ــذا الحــي وكــان مــن أتبــاع الكتلــة الوطنيــة وحــزب الشــعب. وفيصــل   1950الشــعبي عــام  كــان بكــور جــاموس زعيمــا 
وأبــو ســعيد بــري في بــاب النــيرب، إضــافة إلى وجــود عشــائر لا أعــرف زعماءهــا  –خلــوف في حــي قاضــي عســكر 

والعساسفة. وكانت الأحـزاب المـذكورة تـدعم هـذه الشخصـيات لتفعـل مـا تريـد  –البكارة  –ة السخانة أمثال عشير 
وكانـــت علاقـــة النـــاس ببعضـــهم غالـــب ومغلـــوب، ظـــالم ومظلـــوم، غـــني غنـــاء فـــاحش وفقـــير لا يوجـــد عنـــده شـــيء. 

  والسلطة التامة تكاد تكون بيد هؤلاء الناس. 

كـان الريـف  وكيـف كانـت العلاقـة بـين الريـف والمدينـة، أجـاب: 1958حول معرفته عـن الريـف ومشـكلاته قبـل 
متخلفـــا متـــأخرا عـــن المدينـــة بســـبب وجـــود الإقطـــاعيين المســـؤولين عـــن الريـــف والأراضـــي. وفي منطقـــة ســـوران كـــان 
شخص تركي الأصل اسمه محمود أفندي، يسيطر على معظم الأراضي. وكان العمل بدائيا يعتمـد الأسـاليب القديمـة 

اعــة ولا توجــد مــدارس ولا طرقــات عامــة ولا كهربــاء ولا ســيارات، ممــا أدى إلى تــأخر الريــف، ممــا جعــل أهــل في الزر 
المدينة يحتقرون الفلاح في شكله ولباسه وعاداته وحياته وثقافته. وكـان كـل شـيء سـيء يوصـمون بـه الفـلاح. وكـان 

ه أهـــل الســـوق علـــى شـــرائه بالســـعر الـــذي الفــلاح إذا دخـــل ســـوقا بالمدينـــة ونظـــر إلى شـــيء أو ســـاومه ليشــتريه أجـــبر 
يريدون، وإذا دخل سوق خضرة ليشتري شيئا أشبعوه ضربا بالبندورة المهترئة أو يحاولون ضرب الحطة والعقال الذي 

  يرتديه. هذه صور من العلاقة بين الريف والمدينة.

  في مطلع شبابي عملت كأجير وصانع ثم معلم في مطعم.

ألُزمــت علــى الــدخول بالنقابــة. كانــت الاجتماعــات بمكتــب  1955الاشــتراكي عــام بعــد انتســابي لحــزب البعــث 
النقابــة للقيــادة النقابيــة فقــط لتــداول الأمــور النقابيــة واللقــاء مــع العمــال حــين البــدء بتنفيــذ إضــرابات ضــد أصــحاب 

  المعامل، أو إجراء انتخابات أو المطالبة ببعض الحقوق المهضومة للعمال.

ثمــن القرطاســية بعــض المراســلات كانــت تــدفع مــن الاشــتراكات،  –ة: إن أجــرة مكتــب النقابــة اشــتراكات النقابــ
ق.س مــن كــل عامــل منتســب شــهريا كــي  25بالاشــتراك مــع النقابــات الأخــرى لتــوفير الرصــيد المــالي. كمــا كُنــّا نأخــذ 

 صـــحيا. كانـــت تـــدخل في صـــندوق المســـاعدات الاجتماعيـــة ونصـــرف منهـــا قيمـــة بعـــض الأدويـــة للعمـــال المحتـــاجين
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النقابة ونحن جزء منهـا نقـف ضـد أربـاب العمـل مـع العمـال في كـل المواقـف. وكـان مـن بيننـا النقـابيون القلـة يتـأثرون  
عـــاملا وكـــان عـــدد  200عامـــل  1000بأربـــاب العمـــل ويقفـــون ضـــد مصـــالح العمـــال. وكـــان عـــدد المنتســـبين مـــن أصـــل 

  أعضاء مكتب النقابة سبعة، أذكر منهم 

  بي محمد مير حاليا جزار في حي المشارقةالأخ النقا

  الأخ النقابي عمر قبلاوي حاليا عضو مجلس مدينة حلب، من الاشتراكيين العرب. يعمل جزار 

  يقطن في كوم الجبل –يحي السريان  بحلب 

  زكريا قاووق، متوفي

  محمد الصالح، لا اعرف عنه شيئا منذ ترك العمل النقابي.

نقابــة  -نقابــة المخــابز -نقابــة المحركــات الانفجاريــة -الغــزل -نقابــة عمــال النســيج الأخــرى الموجــودة: النقابــات
نقابـــة عمـــال الســـكك  -نقابـــة عمـــال الكهربـــاء -نقابـــة عمـــال الطباعـــة –نقابـــة عمـــال الأخـــوان  –عمـــال الخياطـــة 

ا. كان جزء منهـا يقـف مـع -الحديدية بكـل  313الحـزب  نقابة عمال النقل البري. معظم هذه النقابات ممثلة بقياد
والــبعض الآخــر مــع الحــزب الشــيوعي  )314(ع حــزب الشــعب وحــزب الكتلــة الوطنيــةمواقفــه، والأكثريــة كانــت تقــف مــ

السوري. وكانت مهمة النقابيين البعثيين أولا تبعيث النقابات والطبقة العاملة والمهمة الثانية نطالب ونؤيد المطاليـب 
الرجعيـة وأربـاب العمـل لإسـقاطهم واسـتلام السـلطة مـن قبـل الحـزب. اتحـاد الكبيرة لصالح العمال لتعجيـز البرجوازيـة 

عمـــال المحافظـــة كـــان بعثيـــا وكـــان رئيســـه الرفيـــق علـــي تلجيـــني ونشـــاطه قـــوي في الخمســـينات لصـــالح الطبقـــة العاملـــة، 
ا بشكل قوي.  الاتحاد العام الموجود بدمشق، شارع خالد بن الوليد، وكان ر  ئيسـه طلعـت ويستطيع تحريكها وقياد

   )315(.جئ سياسي في القاهرةتغلبي، وهو دمشقي، ناصري، وهو لا

أقطـــن في حـــي الكـــواكبي في منـــزل طـــابق ارضـــي تحـــت الأرض بعشـــرين درجـــة، وإذا لم تصـــدقوا فـــأهلا بكـــم في 
ديـة ليـا ببلل.س بعد خدمة ثلاثين سنة وأعمـل حا 2000وأمهم والراتب الحالي   ) 316(ولد 13بيتي. أعيل اسرة تعدادها 
  سنوات. 8وأصغرهم  1956أكبر الأولاد مواليد  –ومعي وسام أسرة درجة أولى  )317(حلب كأمين فرفة مفرغّ

                                                                                                                                                                
في فترة هيمنة النظام الشمولي المتخذ من البعث ستارا  كانـت كلمـة الحـزب مجـردة تعـني حـزب البعـث الحـاكم شـكلا. والسـلطة الفعليـة في  (313) 

  .يد الأجهزة الأمنية
  الواقع هو الحزب الوطني وريث الكبلة الوطنية التي تلاشت في منتصف الأربعينيات(314) 

يبدو واضحا جهل هذا النقابي، الذي اوصلته مصادفة الحراك الإجتماي وحاجة الحكم العسكري إلى واجهة نقابية غير خطرة إلى مركز نقابي 
   315ن إجاباته غير الصحية وليست ذاات مختوىمرموق، وهو يخلط " عباس بدرباس. واضطررت آسفا لحذف مقاطع م

م أحد أسباب التحلف والأزمات، التي حلّت بالبم(316)   لدا انجزه هذا النقابي الذي أوصله " القدر " إلى منصب رفيع هو " تفريخ " الأولاد وكثر



 

 

303 
 

رأيــي في العمــل النقــابي أن يكــون صــاحبه متفــائلا يطــرد اليــأس والملــل والكســل وأحــب أن تكــون مراكــز العمــل 
ل طبقيا مرتبطا بالعمال، وعلينـا جميعـا أن النقابي وقياداته كخلية نحل، الكل يعمل دون هوادة ويجب أن يكون العم

نحب بعضنا لأننا نريد القفز والتقدم للأمام والنهوض بالعمال نحو الأفضل ونحو شاطئ الرفاهيـة والخـير وبنـاء مجتمـع 
التقــدم والاشــتراكية، مجتمــع لا يوجــد فيــه اســتغلال ولا اضــطهاد. ولهــؤلاء الكــادحين الــذين تعبــوا وقــدموا ويقــدمون 

مــل الحركــة النقابيــة القــادة  -ودبــدون حــد وأؤكــد علــى وجــود العناصــر الشــابة الفتيــة ودعمهــا بالمتابعــة شــريطة أن لا 
م والرجوع إليهم عند كل مناسبة وتكريمهم...   النقابيين السابقين، والاستفادة من خبر

دة القطريـة ومجلـس التخطـيط أحب وأُسر عندما أرى العمال الآن ممثلون بدءا من اللجنة النقابية وانتهـاء بالقيـا
 الأعلى ومجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية، وإلى  الأمام ايها المكافحون !

 حلب - العمل النقابي في مهنتَيْ النسيج اليدوي والنسيج الآلي  - 10
 زهير شومان   مُجري اللقاء الدارس:

خــــذ الحــــديث  في منزلــــه يــــوم الأحــــد ، ومكــــان أ1923نــــديم بــــن بشــــير توتــــونجي، مــــن مواليــــد  حلــــب  :المتحــــدث
29/1/1989. 

  كتب الدارس:

، حيــث انتقــل إلى مهنــة النســيج 1947وحــتى عــام  1936كــان يعمــل المــذكور في مهنــة النســيج اليــدوي منــذ عــام 
  الآلي التي تتبع إلى نقابة النسيج اليدوي وكان يترأسها المتوفي عبد الرحمن جبولية.

 وأقمشة مقصّبة فلاحية في سوق الجاج.  أما جده فكان يعمل بائع ملبوسات

أما والده فكان يعمل بصفة عامل مطحنـة، يـذهب صـباحا ولا يعـود حـتى المسـاء، ولا يوجـد تحديـد لسـاعات 
سـاعة تقريبـا، ولا يوجـد فـترات راحـة ولا عطـل أسـبوعية  12العمل إلا عندما يصرفه المعلم، وأقل دوام كـان في حينـه 

وكـان والـده فقـيرا لا يملـك سـوى أجـره  اء عيد الفطر وعيد الأضحى. طل رسمية، باستثنولا استراحات مرضية ولا ع
ــدف إلى تعليمــه منــذ  اليــومي، ولا حــتى ســكنا يــأوي فيــه، وكانــت تربيتــه لولــده الوحيــد الــذي هــو النقــابي المــذكور 

 الصغر وهو في الرابعة من عمره، وكان يعمل على إرساله إلى (الخوجة) للتعليم. 

                                                                                                                                                                
ى هــذا الراتــب لإعالــة هــذا " " الجــيش "، أي مفــرغّ للعمــل الحــزبي، حــزب البعــث الحــاكم، وهــو عمليــا لا يعمــل شــيئ في البلديــة ويتقاضــ (317)

  الذي انجبه...  
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ا فهي من نوع الكتب الخيالية مثال الزير سالم ومن   –عنتر بـن شـداد  –ناحية الكتب التي كان يرغب بقراء
. وكــان يرتــاد المقهــى للاســتماع للحكــواتي -كركــوظ عــواظ   –ألــف ليلــة وليلــة  –ســيف بي زيــزن  –حمــزة البهلــوان 

 . 1936صل على الابتدائية في عام الذي كان له الفضل بالتأثير به لقراءة مثل هذه الكتب. وقد درس حتى ح

كــان يقــرأ جريــدة الشــباب الــتي كانــت مواليــة للحــزب الــوطني وكــان يشــرف عليهــا عبــد الــرحمن كيــالي وســعداالله 
جــابري. وكانــت سياســة الجريــدة تعمــل وفــق إرادة وتوجيهــات الحــزب الــوطني، كمــا كــان يقــرأ جريــدة النــذير المواليــة 

  شدي كيخيا ووفق توجيهات وسياسة حزب الشعب.لحزب الشعب وبإشراف يحي منير ور 

أما في المرحلة الثانية من عمره فقد كان مواظبـا علـى قـراءة كتـب روايـة الهـلال المصـرية الـتي كانـت تتحـدث عـن 
النضال الوطني والثورات الشعبية في مصر، مما أثر فيه وأشـعل جـذوة الحمـاس والنضـال وخاصـة بعـد قيـام ثـورة عـرابي 

هجوم بريطانيا على الاسكندرية من البحر. هناك أيضا جريدة النداء التي كانت تتكلم عن النضـال وفشلها بسبب 
  وتشعل الحماس في نفوس قرائها، وهي أكثر مرونة من جريدة النذير والشباب وكان خطها وطنيا أكثر من غيرها.

الشــباب الوطنيــون ومــنهم:  هحــزب الكتلــة الوطنيــة هــو الحــزب الوحيــد الــذي كــان في تلــك المرحلــة وكــان يقــود
سعداالله الجابري، ابراهيم هنانو، فخري البارودي، شـكري القـوتلي، سـعداالله الجـابري وعبـدالرحمن كيـالي. وبعـد وفـاة 
هنانو تم انشقاق الكتلة الوطنية إلى حزبين، هما حزب الشعب والحزب الوطني، وكانت كل الأحياء في مدينة حلـب 

قــط، بسـبب ســيطرة رؤسـاء الأحيــاء علـى أحيــائهم كـل فيمــا يخـص الحــي الـذي يقطنــه. منسـاقة وراء هــذين الحـزبين ف
وظلت الأمور على هذه الحالة حتى فترة الأربعينات وظهور حـزب البعـث والحـزب العـربي الاشـتراكي. وبفضـل وعـي 

اون مــع الحــزبين بعــض الشــباب الــوطنيين تم كســر الطــوق والخــروج عــن المــألوف وتــرك الحــزبين القــديمين والاتجــاه والتعــ
الجديــدين. وبفضــل النشــاط الــذي مارســه هــؤلاء الشــباب ووعــيهم، تم خــروج عــدد كبــير عــن طاعــة رؤســاء أحيــائهم 
ســـراً وعـــن التعـــاون مـــع الحـــزبين القـــديمين، لأنـــه لـــو علـــم كبـــير الحـــي بـــذلك، فإنـــه ســـيبعث إلـــيهم بـــبعض الأشـــخاص 

  لاغتيالهم وقتلهم سرا.

انتقــل إلى  1976إلى ميــدان العمــل في مهنــة النســيج اليــدوي والآلي، وفي عــام لقــد كــان عملــه منــذ بدايــة نزولــه 
وظيفة محاسب في نفس المهنة. تأمين المواد الأولية كان يقع على عاتق رب العمـل فقـط، وكـان يعمـل عنـده بـالأجر 

رب العمـل ويحاسب عن الوحدة التي ينتجها. ومـن لا يعمـل لا يتقاضـى أي أجـر حـتى ولـو كـان السـبب عـدم قيـام 
بتـــأمين العمـــل لـــه، فإنـــه ســـوف يقعـــد ولا يتقاضـــى أجـــره حـــتى يقـــوم رب العمـــل بتـــأمين المـــواد، ليقـــوم هـــو بالتـــالي 
بتصنيعها. وقد كان لرب العمل الحق وحده في تسويق الإنتاج وفي الربح وكل شيء في حين إقتصرت مهمـة العامـل 

  الإنتاج فقط. 

ــ م والصــانع وكــان يتــدخل فــوراً شــيخ الكــار أو ريــس الصــنعة ويقــوم لقــد كانــت توجــد خلافــات كثــيرة بــين المعلّ
بحلهــا. كمــا كانــت هنــاك خلافــات أيضــا بــين المعلمــين تــدور حــول أســعار المنتجــات وحــول قيمــة الأجــر الــتي تعطــى 
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للعامل المنـتج. وكـان هنـاك تنـافس فيمـا بيـنهم للحيـازة علـى الصـانع المنـتج الجيـد. وكـان في ذلـك الوقـت لا يسـتطيع 
الصانع الانتقال من مكان عمل إلى آخر، إلا إذا كان يحمـل شـهادة عامـل جديـد، لأن العـادة أنـه لـن يسـتقبله أي 

  رب عمل إذا لم يكن حائزا على هذه البطاقة التي تشهد بأمانته وأخلاقه وإخلاصه في العمل.

قـة ومشـروطة. وكـان العمـال من ناحية ثانية كان يأتي رب العمل في بعض الأحيان ويرى بضـاعته ومنتجاتـه ممز 
م لا يعرفــون شــيئا، وكثــيرون  يتفقــون فيمــا بيــنهم علــى الصــمت النهــائي وعــدم إعطــاء أي تفصــيل عــن الموضــوع وكــأ
من المعلمين يخافون تصرفات بعـض الصـناع في الإنتـاج، مثـال مـا ذكـر آنفـا. وعنـدما كـان يقـع أي خـلاف بـين رب 

لعـادة والعـرف السـائد المتفـق عليـه في الصـنعة، كـان يتـدخل ريـس الصـنعة العمل والصانع حـول الأجـرة الـتي تخـالف ا
  ويقوم بحل الخلاف حسب العرف السائد. 

هناك أيضا توجد طبقات لأربـاب العمـل، فهنـاك الطبقـة الغنيـة والمتوسـطة والفقـيرة. ومـن أربـاب العمـل الكبـار 
فـــات تحصـــل بـــين أربـــاب العمـــل الكبـــار يوجـــد حـــج ســـامي صـــائم الـــدهر وعبـــد القـــادر صـــائم الـــدهر. وكانـــت الخلا

والوسط من نفس المهنة حول مبدأ تشغيل العمال وقيمة الأجر الذي يعطى للصانع. فقـد كانـت الطبقـة الكبـيرة لا 
تريد مـن الطبقـة الأدنى أن تقـوم بتشـغيل العمـال بغيـة اسـتغلالها لنفسـها فقـط، وتـتحكم بـالأجر الـذي تريـد إعطـاءه 

لـى هـذه الحالـة حـتى إقامـة نقابـة لأربـاب العمـل، الـتي اصـبحت تحـل الخلافـات بـين أربـاب للعامل. وظلـت الأمـور ع
العمل. وكان الأمر الوحيد الذي اتفق عليه أرباب العمل فيما بينهم أنه في حـال تسـريح العامـل مـن عملـه، فيجـب 

قـه، ومـتى طالـب بحقوقـه على أرباب العمل الآخرين عدم تشغيله حتى لا يشتد أو يقوى عوده وعندها يطالـب بحقو 
أصبح في هذه الحالة "مشاغبا" ولن يستقبله أي رب عمل نظرا لإطـلاق هـذه الصـفة عليـه، ويخـبرون بعضـهم بعضـا 

  بأن هذا العامل مشاغب ويقطع رزقه في هذه الحالة. 

ميـع من ناحية الحي الذي كان يسكنه النقابي فقد كانت العلاقة بين السكان علاقات جـوار جيـدة، وكـان الج
م جميعا. وكان يساهم في تركيز زعيم الحـي  متقاربين إلى زعيم الحي سياسيا واجتماعيا، فهو الذي يقوم بحل خلافا
الأحــزاب الــتي أشــرنا إليهــا في الســابق، لأن زعــيم الحــي ســيبقى ضــامنا للســكان في أي موقــف يتضــامن ويتعــاون مــع 

  هذه الأحزاب وهي حزب الوطني وحزب الشعب.

حيــــة واقــــع الريــــف، فقـــد كــــان النقــــابي يســــمع كثــــيرا عــــن الحالـــة الــــتي تســــوده والعلاقــــة بــــين الإقطــــاع أمـــا مــــن نا
والفلاحين الذين لا يستطيعون التفوه بأي كلمـة، كمـا أن هنـاك تنسـيق كامـل ودائـم بـين الـدرك والإقطـاعي المـدعوم 

الفرنسـي، وفي هـذه الحالـة لا يسـتطيع  دائما من قبـل الحاميـة الفرنسـية، وهـذا يؤكـد ارتبـاط مصـالحه بوجـود الانتـداب
  أي فلاح التكلم مع الإقطاعي.

بدأت هجرة الريف إلى المدينة نظرا لظهور المصـانع الكبـيرة مثـال الشـركة السـورية للغـزل،  1937وابتداء من عام 
يـد العاملـة والشهباء للإسمنت والأهلية للإسمنت أيضا، هذه الشركات التي بدأت تعتمد في تشـغيل مصـانعها علـى ال
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ا أرخص من اليد العاملة في المدينة. كما أن هنـاك شـركة حـج سـامي صـائم الـدهر وشـركة شـبارق وأبنـاؤه  الريفية لأ
ومعمـــل التبـــغ وشـــركة الكهربـــاء وشـــركة الســـكك الحديـــدة ودائـــرة البلديـــة. أصـــحاب هـــذه المؤسســـات كـــانوا يشـــغلون 

  ين من قبل الفرنسيين. لديهم أصحاب الواسطة الكبيرة المتنفذين والمستفيد

بالنســبة لشــيخ الكــار، فكــان يتمتــع بســمعة جيــدة ونفــوذ قــوي، وخاصــة أثنــاء حلّــه لــبعض الخلافــات كمــا أنــه 
  يتمتع بخبرة جيدة في مهنته. 

ـا  1947انضم النقابي نديم توتونجي إلى نقابة النسيج اليدوي في عام لقد  بسبب ظهور الـوعي لديـه وقناعتـه بأ
هنـة الواحـدة وتـدافع عـن حقـوقهم. وكانـت النقابـة تخضـع وتسـير بتوجيهـات الحـزب الـذي ينتمـي إليـه تنظم عمال الم

ـــا تخضـــع لأكثريـــة الأعضـــاء في مكتـــب النقابـــة الـــذين ينتمـــون إلى حـــزب واحـــد. وكانـــت تــُـدفع  رئـــيس النقابـــة، أو أ
شـتراكات   كانـت تُصـرف علـى الاشتراكات شـهريا دون أن تقـدم النقابـة أيـة خـدمات اجتماعيـة للعمـال. وهـذه الإ

مقر النقابة وكرواتب للمتفرغين. وهـؤلاء المتفرغـون كـان ارتبـاطهم في الغالـب  سياسـيا بـالأحزاب الـتي ينتمـون إليهـا. 
وقد تألفت قيادة النقابة من الصناع اي العمال، والمثقف منهم هو الـذي يلُـِمّ بـالقراءة والكتابـة فقـط. ووقفـت هـذه 

بمواجهـــة نقابـــة أربـــاب العمـــل. ومـــن  النقـــابيين الـــذين يعـــرفهم المتحـــث ( التـــوتنجي فهـــم: عبـــد النقابـــة بشـــكل دائـــم 
الرحمن جبولية وأحمد ماضي  وعلي زيتوني من نقابة النسيج اليـدوي. أمـا نقابـة النسـيج لآلي الـتي كـان يتراسـها أحمـد 

نوا أقطـــاب المهنـــة بالنســـبة نحـــاس فضـــمت في عضـــويتها عبـــد الـــرزاق قضـــم وجميـــل عيـــار ومصـــطفى بـــارود الـــذين كـــا
  للنسيج الآلي وكانوا يلمون بالقراءة والكتابة.

نقابــة المحركــات  –نقابــة الحجــارين  –وبالنســبة لبــاقي النقابــات فقــد كانــت توجــد في تلــك المرحلــة: نقابــة الغــزل 
نقابة عمـال  –لسكك نقابة ا –نقابة الريجي  –نقابة البلاستيك  –نقابة المطاحن  –نقابة النجارين  –الانفجارية 

الدولة والبلديات. وكانـت نقابـة الغـزل مـن أنشـط النقابـات الرئيسـية في النضـال ضـد أربـاب العمـل وضـد الرأسماليـة، 
وكانت تعمل على تنظيم الإضرابات والمظـاهرات المطالبـة بالشـكل الظـاهري بمطالـب اقتصـادية، لكنهـا في المضـمون 

تـــنظم بتوجيهـــات مـــن الأحـــزاب الـــتي ينتمـــي إليهـــا رئـــيس النقابـــة أو  ذات مغـــزى سياســـي، ومعظـــم هـــذه المظـــاهرات
الأعضاء الأكثر عددا. وقد حدث ذات مرة أن استمر الإضراب عن العمل في نقابة الغزل، حتى تم إسـقاط الـوزارة 
ا علـــى حـــل مطالـــب العمـــال. وكـــان رئـــيس اتحـــاد عمـــال حلـــب العامـــل مصـــطفى جلـــب، وهـــو عامـــل  لعـــدم قـــدر

يعمل بتوجيهات الحزب الوطني. وقد كانت نقابة الغزل هي النقابة الوحيدة الـتي تمـد وتقـوي الاتحـاد  قندرجي، وكان
نظرا لتمتعها بضخامة عدد عمالها، وكانت تعتبر أكبر تجمع عمالي وأكثـر وعيـا مـن بقيـة عمـال النقابـات الأخـرى. 

شـركة  –السـورية والشـهباء للغـزل  –يج الآلي لقد تركز العمل النقابي قبل عهد الوحـدة في المؤسسـات الكبـيرة كالنسـ
شــركة شــبارق للغــزل ايضــا، ونظــرا لضــخامة عــدد عمــال هــذه التجمعــات  –شــركة الحمــامي  –ســامي صــائم الــدهر 

ا واستمراريتها، وبالتالي تم تقوية اتحاد عمال المحافظة أيضا. لقد ظهر تياران داخـل النقابـات  استمدت النقابات قو
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الاتحاد القومي من جهة وحـزب الشـعب والكتلـة الوطنيـة مـن جهـة اخـرى، واللـذين ألُغـِيَ عملهمـا في عهد الوحدة، 
  ونشاطهما ولم يعد لهما وجود علني، إلا بعد حكم الانفصال الذي ساهم وسمح لهما بإعادة نشاطهما فيما بعد.

، حيــث كــان أصــحاب %20لقــد كانــت النقابــة تتمتــع بــوعي طبقــي عــالي يســوده الاتجــاه الاشــتراكي، باســتثناء 
  هذه النسبة مؤيدين للأفكار الرأسمالية البرجوازية وهم من الفئة المتنفذة المستفيدة من أرباب العمل. 

ولم يكن رب العمل يعطي أي أجر إضـافي إلا أجـر الإنتـاج الـذي يقدمـه العامـل، حيـث أنـه كـان يقطـع عـنهم 
يــان يعطــيهم عيديــة فقــط للــبعض مــنهم، كمــا أنــه كــان أجــر أيــام عيــد الفطــر وعيــد الأضــحى. وكــان في بعــض الأح

يساهم بإثـارة الشـقاق والخـلاف بـين صـفوف العمـال، حـتى لا يكـون هنـاك أي عامـل يسـاهم في توحيـد صـفوفهم. 
ومـن أســاليبه المتبعـة كــان يعمـل علــى إعطــاء بعـض العمــال بعـض المزايــا، مــن الـذين يتعــاملون معـه ويتجسســون علــى 

  هم إلى رب العمل، الذي يعتبر مثل هؤلاء العمال جماعة مشاغبين وفوضويين.رفاقهم وينقلون أخبار 

في نقابـــات المدينـــة لم تثُـــار المشـــاعر القبليـــة والطائفيـــة، وكانـــت تجـــري الانتخابـــات بشـــكل ســـري، لكنـــه كانـــت 
م. وظهــرت التكــتلات في الانتخابــا ت، تحصــل بعــض الضــغوطات مــن قبــل القيــادات النقابيــة بتوجيهــات مــن أحــزا

وفي ظـل الانتـداب الفرنسـي، كـان  1945وكانت تنتهي لمصلحة الحزب الأقوى والذي يصرف أمـوالا أكثـر. وفي عـام 
العمــل النقــابي خاضــعا لتوجيهــات أربــاب العمــل ســواء ماديــة أو معنويــة، أمــا أيــام الحكــم الــوطني فكانــت النقابــات 

تســييرها سياســيا حســب أهــدافها، وبمــا يخــدم مصــلحة  تخضــع للأحــزاب الــتي كــان ينتمــي إليهــا القــادة النقــابيون ويــتم
هــذه الأحــزاب. أمــا  في عهــد الوحــدة فقــد تم تســيير النقابــات حســب توجيهــات الاتحــاد القــومي والــدوائر السياســية  
في حينــه. لكــن كــل ذلــك تغــيرّ في عهــد الانفصــال وانقلبــت النقابــات علــى عقــب لصــالح الرأسماليــة  والإقطــاع، فقــد 

نقابـة ليـتم تشـتيتها وتحجيمهـا، لكـي  50نقابـة إلى  20نفصال مرسـوما بحـل النقابـات وتقسـيمها مـن أصدر حكم الا
تسهل السيطرة عليها من قبل السلطة الانفصالية الحاكمة. وقد تم في هذه المرحلة اعتقال أكثـر القـادة النقـابيين وتم 

ـامه متهم كانت جـاهزة سـلفا وهـي إمـا ا م بـالبعثيين أو الناصـريين أو الشـيوعيين، زجهم في السجون،  حيث أن 
 تلك الفئات التي كانت حكومة الانفصال تخشاهم بشكل كبير. 

وحاليــا يعــيش هــذا النقــابي باســتقرار ونضــال ذاتي ينبــع مــن وجدانــه وضــميره ويعمــل حاليــا بمشــفى الشــهيد عبــد 
  الجبار شيحان العمالي بحلب بصفة محاسب طعام ومحاسب تأمينات.

ه تتلخص بأن النقابات حاليا تقوم بعمل وظيفي فقط. أما في السابق فقد كانت مقرات النقابات وملاحظات 
تغصّ بالعمال بشكل دائم، وذلك لطرح بعـض الأمـور والمشـاكل، أو بلقـاءات متكـررة بـين اللجـان النقابيـة والنقابـة 

  والعمال.
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تم ســجنه  عة ونشــاط نضــالي متميــز، حيــثأعتــبر هــذا النقــابي إنســانا جيــدا ن و لديــه معلومــات واســ )318(وإنــني
  )319(عدة مرات بسبب نضالاته.

  حمص –جاء من مهنة تركيب البلاط خلوف النقابي المُتـَنـَوّر سياسيا عبد الكريم م - 11

  غزوان حزام مُجري اللقاء الدارس:

لحاليــة: بــاب في حــي بــاب الســباع،والإقامة ا 1922عبــد الكــريم معلــوف، مواليــد حمــص عــام  اســم النقــابي وكنيتــه:
  النقابة: نقابة عمال البناء –السباع، ومكان أخذ الحديث: في منزل النقابي. المهنة: صب البلاط 

: لم أعــرف جــدي كمــا أنــني لم اعــرف عنــه شــيئا. أمــا والــدي فقــد كــان يعمــل في النســيج اليــدوي عمــل الجــد
ة جـدا. وكـان أخـوتي يعملـون نحـاتين أي في وأوضاعنا المالية كانت لابأس (مستورة) نوكانت تربيته لي ولإخـوتي جيـد

نحــت الحجــارة للبنــاء، وتعلمــوا إلى صــفوف متدنيــة أي الثالــث والرابــع الابتــدائي ولم يحصــلوا علــى أي شــهادة. كنــت 
  أعمل مع والدي بالنسيج اليدوي، لذا فلدي بعض المعلومات عن هذه المهنة.

يخ الكـار، وكـانوا يختارونـه ممـن يتقنـون الصـنعة وذوي كان أبنـاء الحـي ممـن يعملـون في مهنـة واحـدة ينتخبـون شـ
  السيرة الحسنة.

وكــان النــاس آنــذاك ممــن حــولي يعرفــون بــأن هنــاك مهنــة النســيج أو مهنــة البنــاء، فمــن يرغــب بالعمــل فعليــه إمــا 
 تعلم مهنة النسيج أو العمل بالفاعل وتَـعَلُّم إحدى مهن البناء. 

ســنة، وقبــل أن أتــرك المدرســة وبعــد تركــي لهــا  13بتــدائي وكــان عمــري لقــد تركــت المدرســة مــن الصــف الثالــث الا
ــا إحــدى  بفــترة قصــيرة كنــت أســاعد والــدي في مهنــة النســيج، وكــان يملــك العــدة وأدوات العمــل الــتي كــان يشــغل 

  غرف البيت. وكان رب العمل يقدم لوالدي (الرشق) أي المواد من خيطان ومواد أخرى.

اليـــدوي كـــان ينتخـــب مـــن صـــناعية النســـيج في الحميديـــة وبســـتان الـــديوان وبـــاب شـــيخ الكـــار لعمـــال النســـيج 
ـــا أحيـــاء متجـــاورة، ومعظـــم صـــناعية النســـيج اليـــدوي موجـــودين في هـــذه الأحيـــاء مـــن حمـــص. وكانـــت  الســـباع كو
مطاليــب عمـــال النســـيج اليــدوي تنحصـــر آنـــذاك بزيـــادة الأجــور علـــى القطعـــة بشــكل أساســـي، حيـــث أن ســـاعات 

م على القطعـة. وكانـت المطالبـة بزيـادة الأجـور تمـر  العمل كانت م يتقاضون أجر حرة ومتروكة لكل صانع حيث أ
  بالمراحل التالية أو على الشكل التالي:

                                                                                                                                                                

  .الياء تعود على مجري اللقاء زهير شومان(318) 
بذا لو ذكـر الـدارس شـومان تفصـيل عـن سـجنه وانتمائـه السياسـي. ويبـدو ان النقـابي تـوتنجي وهـو يعمـل محاسـبا في مؤسسـة تابعـة لقيـادة (319)

  .، آثر السلامةنقابية تكمّ أفواه من يتحدث بصراحة وحرية
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يقوم العمال بنقل مطاليبهم إلى شيخ الكار ويقوم هذا بدوره بمطالبة رب العمل، وعندما لا يوافـق رب العمـل 
الكــار العمــال إلى الإضــراب ويُكَلّــف الــبعض بلــم (أي جمــع) المطــاوي (وهــي أداة علــى تلبيــة المطالــب، يــدعو شــيخ 

أساسية يستخدمها النوّالة في عملهم) وذلك بقصد إلزام جميع الصناعية بالإضراب. ونتيجة الإضرابات كانـت تلُـبى 
  المطالب.

ة لعمـال النسـيج بعـد على ما أذكر، حيث تشكلت نقابـ 1947وقد استمر هذا الحال بعمال النسيج حتى عام 
  . 1946في عام  279أن صدر قانون رقم 

لم أســـتمر طـــويلا بالعمـــل مـــع والـــدي حيـــث أن والـــدي ولأســـباب تتعلـــق بضـــرورة تـــأمين دخـــل إضـــافي لســـد 
طلب مني أن أترك العمل بالنسيج وأذهـب لـتعلم مهنـة أخـرى وقـد اختـار لي مهنـة صـب الـبلاط مصاريفنا المتزايدة، 

  آنذاك. 

وأذكــر أيامهــا أن النضــال ضــد الاحــتلال الفرنســي كــان  ســنة. 14وكــان عمــري عنــدها  1936ام جــرى ذلــك عــ
علــى أشــده. وكنــت علــى حــداثتي أشــارك بالمقاومــة مــع رفــاقي الشــباب الصــغار، حيــث كُنــّا نقــوم بضــرب الفرنســيين، 

وكثــيرا مــا اضــطررنا يومهــا الــذين يلاحقــون المتظــاهرين بحمــص، بالحجــارة بواســطة المقِــلاع الــتي كنــا نصــنعه بأيــدينا، 
ا ونختبئ فيها من الفرنسيين الذين يلاحقونا.   للدخول إلى بيوت لا نعرف أصحا

، وبقيـــت صـــانعا خمـــس ســـنوات. كـــان المعلـــم 1936وبـــدأت العمـــل في مهنـــة صـــب الـــبلاط كعامـــل صـــانع عـــام 
  ط. صاحب العمل مسلم خزام (أبو عارف). وبعد خمس سنوات صرت معلما في مهنة صب البلا

ــا، غــير أنــني لا أحمــل شــهادات ســوى شــهادة مــن المعهــد النقــابي، حيــث  قــدرتي علــى القــراءة والكتابــة لابــأس 
ونجحــت بدرجــة جيــد. وكنــت أقــرأ الجرائــد والمجــلات وأذكــر منهــا: النــداء  9/4/1967ولغايــة  4 –1التحقــت بــدورة مــن 

إلى جريـــدة الأخبـــار اللبنانيـــة ومجلـــة روز اليوســـف  اللبنانية،الســـوري،الفجر، النـــور، الفيحـــاء ونضـــال الشـــعب، إضـــافة
  المصرية.

أمــا الأحــزاب السياســية فكنــت أسمــع بحــزب الكتلــة الوطنيــة، حــزب العصــبة، الحــزب الشــيوعي الســوري، حــزب 
  القوميين السوريين، وفيما بعد حزب البعث.

يرأســهما المتنفــذون بــالحكم، أمــا عــن هويــة هــذه الأحــزاب فكــان المعــروف أن الكتلــة والعصــبة حــزبين رأسمــاليين 
أما الحزب الشيوعي وحزب البعث فهما حزبـان وطنيـان تقـدميان، أمـا الحـزب القـومي السـوري فهـو حـزب برجـوازي 

  محافظ وقومي متعصب لسوريا الكبرى.

أعــود إلى مهنــتي الــتي تعلمتهــا في مطلــع عمــري وهــي مهنــة صــب الــبلاط الموزاييــك، وتركــت المدرســة لأن العلــم  
  ولاد الأغنياء فقط، وبقيت في هذه المهنة طوال عمري الذي مضى، حيث لم أتعلم غيرها.كان لأ
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أما المواد الـتي نسـتعملها في صـناعة الـبلاط فكانـت بالدرجـة الأولى الاسمنـت، وكـان يسـتورد مـن الخـارج بنوعيـه 
لــبحص بأنواعــه، وهــذه الأبــيض والأســود مــع بعــض المــواد الأخــرى كالصــباغ. و هنــاك مــواد كانــت تــؤمن محليــا مــن ا

تصــنع وتحــول بيــد عاملــة محليــة مــع اســتخدام آلات بدائيــة، وتعتمــد علــى العنصــر البشــري أكثــر مــن الآلي. وكانــت 
  عملية تصنيع البلاط تحتاج إلى خبرة خاصة في عمليات النقش والتلوين.

ظـروف العمـل  تسـتمر مـن بـزوغ الفجـر حـتى غيـاب الشـمس، و  1954أما سـاعات العمـل فقـد كانـت قبـل عـام 
كانــت ســيئة جــدا والعمــل بحــد ذاتــه مرهــق للغايــة حيــث يبقــى العامــل يحضــر وينقــل الــبلاط وينزلــه بالمــاء ويخرجــه منــه 

 طوال النهار وكثيرا ما كان الدم يسيل من أصابع أيدينا المنتفخة من الماء والمغطاة بالدم.

مر لا من قريب أو بعيد. لذلك فـإن الأربـاح تصريف الإنتاج: كان يتم عن طريق رب العمل ولا علاقة لنا بالأ
تعـود إليــه ولــيس لنـا نحــن العمــال سـوى أجورنــا المتفــق عليهـا. ولم تكــن هنــاك قـوانين تحمــي العمــال، وكثـيرا مــا يحصــل 
خلاف بين أرباب العمل الكبار مع الصغار حيث أن الكبار كانوا ظالمين أكثر من الصغار وطمّاعين جدا. إضافة 

نت تنشأ بين العمال وأرباب العمل بسبب قسوة العمل وظروفه وضآلة الأجور، حيث كان العامـل إلى خلافات كا
  .1946–1944ليرات والعامل العادي ليرتين فقط وذلك خلال الفترة بين  4الفني أي الصانع الماهر جدا يتقاضى 

، ولا يـزال فيهـا 1مـي تأسست نقابة سمُيـّت نقابـة عمـال صـب الـبلاط وكنـت مـن مؤسسـيها ورق 1947وفي عام 
رقمـــي المتسلســـل هـــذا موجـــود في ســـجل النقابـــة وفي اتحـــاد عمـــال حمـــص. وبعـــد تأســـيس النقابـــة جـــرت الانتخابـــات 

 –الكهربــاء  –نقابــة بمــا فيهــا نقابتنــا ومــن هــذه النقابــات: الغــزل والنســيج  32ونجحــت في رئاســة النقابــة وكــان هنــاك 
عمـــال  –المطـــاعم والمقـــاهي  –الخياطـــة  –نجـــارة الموبيليـــا  –رة العـــربي النجـــا –الـــبلاط  –البنـــاء  –النســـيج اليـــدوي 

 –المطـــابع  –الحـــدادة الافرنجيـــة  -التليـــيس والتطيـــين –الفراّنـــة والخبـــازة  –شـــركة الأي بي ســـي  -الدولـــة والبلـــديات 
  الحطة والزنار. –النسيج الآلي 

ج الآلي، ولما جرى انتخاب ممثل العمال تأسس اتحاد عمال حمص وترأسه شفيق الشيخ فتوح من نقابة النسي
نجح الشيخ فتوح الذي كانت البرجوازية وأرباب  ) 320(بين شفيق الشيخ فتوح وجميل عثمانفي لجنة تحديد الأجور 

العمل يدعمونه. غير أن الأمور لم تبق على حالها، وتطور الوعي بين العمال والنقابات خاصة في الخمسينات، 
انتخابات لاتحاد حمص وكان الشيخ فتوح يرأس نقابة عمال النسيج الآلي، وجرى  1956حيث جرى في عام 

الاتصال بعمال المهنة أمثال وهيب الحراكي وطه المصري وسعيد الشيخ فارس وآخرون من العمال الوطنيين 
 التقدميين والتقدميين وتم إسقاط شفيق الشيخ فتوح في نقابته في اجتماع الهيئة العامة، وبعدها جرى تعاون بين

وانتخب عبد الواحد غليون رئيسا للاتحاد وهو من نقابة النفط. وأمام هذا الواقع الجديد قام الشيخ فتوح وبدعم 
من صبحي الخطيب رئيس الاتحاد العام بإقامة اتحاد جديد في حمص أسموه الاتحاد التقدمي ويضم نقابة الفرانة 
                                                                                                                                                                

  .كان شيوعيا وشارك في إحدى المؤتمرات النقابية العالمية) 320(
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نقابة. وقد شارك الشيخ  32نقابات من أصل  7ها وكان مجموعهم والتلييس والفواخرجية والنسيج  اليدوي وغير 
عبد الحسيب فواخرجي  –صبري حصرية  –فتوح في الاتحاد التقدمي آنذاك بالمكتب التنفيذي: عبدالهادي السيد 

  وغيرهم لا أذكرهم.

لاتحاد العام وتم إسقاط صبحي الخطيب من ا )321(ومنذ بدايته جرى تعاون بين القوى التقدمية 1957وفي عام 
وهو الذي كان يدعم الاتحاد التقدمي في حمص ودمشق الذي كان يرأسه طلعت تغلبي. وبذلك تم حلّ الاتحاد 

  واستمرت هكذا. 1957التقدمي وعادت النقابات جميعها إلى اتحاد عمال حمص في عام 

لإثبــات وجودنــا كتنظــيم أهــم نضــالات نقابتنــا المطليــة: منــذ تأســيس نقابتنــا كــان لي شــرف النضــال مــع رفــاقي 
  نقابي يدافع عن مصالح العمال وكانت مطالبنا آنذاك بشكل رئيسي: 

  تحديد يوم العمل بثمان ساعات

  عطلة اسبوعية مأجورة للعمال

  إجازة سنوية مأجورة للعمال

  زيادة الأجور

لعــدم رضــوخنا  ومــارس أربــاب العمــل الــذين تضــامنوا ضــد نقابتنــا الضــغط علينــا للإقــلاع عــن مطالبنــا، ونظــرا
، أنــا ورفــاقي ابــراهيم شــيحة (نائــب رئــيس النقابــة)، حســين 1948لضــغوط أربــاب العمــل سُــرّحت مــن العمــل في عــام 

شيحة (أمين سر النقابة). ولم يقبل أحد من أرباب العمل بتشغيلنا بعد تسريحنا، مما اضطرّ رفاقي للسفر إلى حلـب 
أرسـل  1949إخـوتي في نحـت الحجـارة. وفي عهـد حسـني الـزعيم عـام  للعمل هناك، وحلُوا النقابة. فذهبت للعمل مع

ورائــي رب عمــل، واسمــه عبــد القــادر عبــد المــولى وعملــت عنــده ســتة أشــهر، وانتقلــت بعــدها للعمــل عنــد رب عمــل 
آخــر هــو جــبران شــاهين. وعنــدها قمــت بالــدعوة لإعــادة تشــكيل نقابــة ونجحــت في ذلــك، وفي الانتخابــات نجحــت 

. وكــان معــي في مكتــب النقابــة بــديع البــواب وعبــدو الناشــط وصــلاح بلاســم وغــيرهم، واســتمرينا في رئيســا للنقابــة
حققنــــا يــــوم العطلــــة الأســــبوعية  1956في تحديــــد يــــوم العمــــل بثمــــان ســــاعات، وفي عــــام  1954مطالبنــــا ونجحنــــا عــــام 

ر لعمال الـبلاط ودعينـا بقيـة المأجور، ورشحت إلى لجنة تحديد الأجور كممثل عن العمال، ونجحنا في تحديد الأجو 
  النقابات للعمل على تحديد الأجور لعمالهم، وقد تم تحديد الأجور لعدد من النقابات آنذاك. 

انتُخِبْتُ عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال وكان مركزه دمشق وبقيـت فيـه عـامين  1957وفي عام 
  وكان المكتب التنفيذي ممن أذكرهم:

                                                                                                                                                                
  .أي الحزبان الشيوعي والبعث(324) 
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  وهو  من عمال الكهرباء بدمشق  رئيسا للنقابة  وشيمصطفى الب

  وهو من عمال حلب  أمينا للسر    علي تلجيني

 نقابة البناء –من دمشق     عضوا    حبران حلال

 نقابة البناء –من دمشق         حسن صاصيلا

 نقابة النفط –من دمشق       جوزيف مارديني

 من حوران      ابراهيم جهماني 

  مال الطباعةنقابة ع –من حلب         عمر قشاش

      من حلب        جميل ثابت

 من حماة        صلاح زنزول

 عمال النفط  –من حمص         عمر السباعي

 عمال صب البلاط  –من حمص       عبدالكريم معلوف

 عضوا على ما أذكر. 16والبقية لا أذكرهم حيث كان المكتب التنفيذي مؤلفا من 

في ذلك الحـين بعـد نجاحنـا إلى بيتـه لتنـاول الشـرابات، وأذكر أن رئيس مجلس الوزراء صبري العسلي قد دعانا  
 مباركا لنا بالنجاح. 

وجهــت الــدعوة لنــا للمشــاركة في المــؤتمر الرابــع لاتحــاد العمــال العــالمي، وكانــت أول مــرة نشــارك  1957وفي أيلــول 
نــا عــن طريــق بعــض فيهــا في مثــل هــذه المــؤتمرات باســم الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال في ســوريا. والــدعوة وجهــت ل

 الدول الصديقة مثل تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الديموقراطية وجرى ذلك بعلم من الحكومة السورية آنذاك.

ــا اتحــاد العمــال البلغــاري لقضــاء ثلاثــة ايــام في  لقــد عقــد المــؤتمر بمدينــة لايبزيــغ الألمانيــة الديموقراطيــة، وقــد دعان
يومـا في تشيكوسـلوفاكيا بـدعوة  15يوما في ألمانيـا. وبعـد المـؤتمر قضـينا  15 بلغاريا قبل سفرنا إلى لايبزيغ، حيث بقينا

 من اتحاد العمال فيها.

 لقد شارك في وفد سوريا إلى المؤتمر الرابع لاتحاد العمال العالمي كل من:

 عبدالكريم معلوف
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 عمر السباعي

  جبران حلال

  عمر قشاش

  ابراهيم بكري بصفة مراقب

  حسن البيك بصفة مترجم

  ميشيل ابو طارة بصفة مترجم

  نجاح الساعاتي ممثلة عن نقابة الصيادلة

 وشارك يومها في اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

 من سوريا: نجاح الساعاتي و عبدالكريم معلوف

 من لبنان:  فهد زهور

لـذي كـان مميـزا لقد شارك في المؤتمر آنذاك ممثلون عن مئة تنظيم نقابي في العالم ومن مختلف البلدان. والشيء ا
 للمؤتمر، هو أن أول قمر صناعي سوفييتي أرسل تحية مباشرة من الفضاء إلى المؤتمر المنعقد في لايبزيغ.

لقــد تــرأس المــؤتمر النقــابي الإيطــالي ديفتريــو، وتــولى أمانــة الســر النقــابي الفرنســي لــويس ســيان. وبعــد عــودتي مــن 
مـــال حمـــص، ونجحـــت في هـــذه الانتخابـــات وبقيـــت حـــتى عـــام المـــؤتمر جـــرت انتخابـــات المكتـــب التنفيـــذي لاتحـــاد ع

1959. 

عـدت  1963وفي عـام  )322(شرة شهور بسـبب نشـاطاتي النقابيـة.اعتُقِلْتُ وأودعت السجن لمدة ع 1959وفي عام 
للعمل النقابي وانتخبت مجددا رئيسا لنقابة عمال البلاط، وأصبحت بعد الـدمج نقابـة عمـال البنـاء والأخشـاب، ثم 

نتخابي إلى المكتب التنفيذي لاتحاد عمال حمص وعضوا في المكتب التنفيذي للاتحـاد العـام واسـتمريت رئيسـا أعيد ا
 .1972لنقابة عمال البناء والأخشاب حتى عام 

                                                                                                                                                                

الواقــع أن الإعتقـــال جــرى بســـبب كونــه عضـــوا في الحــزب الشـــيوعي الســـوري، حيــث قامـــت المخــابرات الســـلطانية أيــام الجمهوريـــة العربيـــة (322) 
عيين وأصدقائهم وإيداعهم السجون مددا مختلفة دون محاكمة ولا من يحزنون. وكان يطُلق سراخ كـل مـن المتحدة بإعتقال الآلاف من الشيو 

يعلـــن تـــبرؤّه مـــن الحـــزب الشـــيوعي وكيـــل الـــتهم لـــه. والمتحـــدث معلـــوف تجنـــب الحـــديث عـــن هـــذه الواقعـــة بســـبب اســـتمرار ســـيطرة المباحـــث 
    .2015مرت هي الحاكم الفعلي إلى يومنا هذا : تشرين الثاني السلطانية، التي ظهرت أيام الوحدة بين سورية ومصر واست
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تم إيفادي إلى معهد برناو بألمانيا الديموقراطية وهو يسمى معهد النقابـات العليـا وحصـلت علـى  1971وفي عام 
 شهادة المعهد.

تركـــت النقابـــة والاتحـــاد،لأتفرغ للعمـــل في مجلـــس إدارة الجمعيـــة التعاونيـــة الســـكنية للحـــرفيين الـــتي  1972عـــام في 
بقيـــت فيهـــا حـــتى الآن. وبعـــد تركـــي العمـــل النقـــابي انتـــدبني اتحـــاد عمـــال حمـــص لأشـــرف علـــى إكمـــال مبـــنى الاتحـــاد 

 بحمص حيث كان على الهيكل. 

عمال حمص، وآخرها كـان تكريمـي في مـؤتمر اتحـاد عمـال حمـص، الـذي كُرّمت أكثر من مرة من نقابتي واتحاد 
  )323(ل ريشة نائب رئيس الاتحاد العام.جرى مؤخراً بحضور قيادة فرع الحزب بحمص وميشي

 1958 –1947أهم القضايا المطلبية التي تحققت خلال الفترة ما بين 

 تحديد الأجور وتصنيفها

  زيادة الأجور باستمرار

  عمل بثمان ساعاتتحديد ساعات ال

  العطلة الأسبوعية المأجورة

يـــوم بموجـــب  14وقـــد أنقصـــت إلى  1946لعـــام  279الإجـــازة الســـنوية المـــأجورة لمـــدة شـــهر اســـتنادا إلى القـــانون 
  1959لعام  91القانون 

  إقامة صندوق تعاوني للعمال للمساعدة الاجتماعية في حالات المرض والمداواة والولادة والزواج والوفاة

وحلهـــا بمختلـــف الأســـاليب  1946ابعـــة قضـــايا العمـــال لـــدى مديريـــة الشـــؤون الاجتماعيـــة والعمـــل منـــذ عـــام مت
  الممكنة

  كان العمل النقابي يتركز بالدرجة الأولى في:  1958قبل عام 

 شركة السكك الحديدية

 شركة الأي بي سي
                                                                                                                                                                

يقصــد بــالحزب حــزب البعــث العــربي الإشــتراكي. ويبــدو أنّ عبــد الكــريم المعلــوف مثــل كثــيرين آثــر الســلامة مــع تقــدم العمــر وإرهــاب  (323) 
أو تـوخي اللامـة بحاجـة إلى دراسـة خاصـة لا المخابرات السلطانية والبحث عـن لقمـة العـيش... وهـذا الظـاهرة ظـاهرة السـكوت أو الخضـوع 

 يتسع المجال لها هنا لمعرفة كيف كانت المباحث السلطانية " تخصي " البشر. و" الخصي " على انواع لا يعلمه إلا من اكتـوى بنـار الإرهـاب
  الشمولي السلطاني...
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 الكهرباء

 الحطة والزنار –النسيج الآلي  –النسيج اليدوي 

 معامل البلاط

 نجارة الموبيليا –النجارة العربية  –نجارة الميكانيك 

  نقابة عمال الميكانيك

  مهن البناء بشكل عام

كــان الصــراع داخــل النقابــات سياســي وطبقــي ووطــني، حيــث كانــت الرجعيــة تســعى للســيطرة علــى النقابــات 
ظ علـى مصـالح أربـاب العمـل. دف صرفها عن خطها المعادي للاستعمار، وتمَنعُها من الاحتفال بأول ايار، وتحاف

في  1954ولا زلت أذكر أننا كنا نحتفل بأول أيار بشـكل غـير علـني، وشـاركت نقابتنـا في الاحتفـال الـذي جـرى عـام 
مقهـــى المنظـــر الجميـــل، وكـــان أول احتفـــال مـــرخص بـــه مـــن قبـــل الســـلطات بنـــاءً علـــى طلـــب النقابـــات، كمـــا أذكـــر 

م الكبــير عــام التضــامن العمــالي الكبــير بــين جميــع النقابــ بعــد أن نســفوا  1956ات مــع نقابــة عمــال الــنفط في إضــرا
 خطوط التايبلاين تضامناً مع شعب مصر ضد العدوان الثلاثي.

كـــان هنـــاك وعـــي طبقـــي وكانـــت الأفكـــار الاشـــتراكية هـــي الغالبـــة، وكانـــت تـــدفع بالنقابـــات بالاتجـــاه الـــوطني 
ســابقا أمثلــة علــى ذلــك ومــا الصــراع مــع شــفيق الشــيخ فتــوح  المعــادي للاســتعمار والأحــلاف الاســتعمارية، وأوردت

 وصبحي الخطيب والاتحاد التقدمي إلا تعبير عن ذلك. 

لم يكــن هنــاك في النقابــات أي مظهــر مــن مظــاهر  العشــائرية أو  1958وحــتى عــام  1947خــلال الفــترة مــن عــام 
ا هـو وطـني وتقـدمي وبـين مـن هـم أعـداء لـذلك. العائلية أو القبلية، وإن الصراع كان يجـري كمـا بيّنـتُ سـابقا بـين مـ

والانتخابـــات كانـــت تجـــري بشـــكل ســـري وديمـــوقراطي، ولا شـــك كانـــت تجـــري في معظـــم الأحيـــان تطبيقـــات داخـــل 
، إلا أنه كان يجري في مواجهـة ذلـك تحالفـات وتعـاون بـين القـوى الوطنيـة 1956النقابات كما فعل الشيخ فتوح عام 

 والتقدمية.

لم يكـن هنـاك نشـاط محسـوس أو ملمـوس للنقابـات، حيـث سـاد جـو مـن  1963دة وحتى عام خلال فترة الوح
 الضغط على النقابات ونوع من التعيين لقيادات التنظيمات النقابية.

وأخــيرا أرجــو أن تكــون إجــابتي قــد وفــت بشــيء مــن الغــرض المطلــوب، وأتوجــه بالتحيــة والشــكر إلى المهتمــين 
 بتاريخ هذه الحركة.بالحركة العمالية والنقابية و 
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 ملاحظة الدارس:

يوجـــد لـــدى النقـــابي عبـــد الكـــريم معلـــوف  بعـــض الصـــور التذكاريـــة لأعضـــاء النقابـــة والمكتـــب التنفيـــذي لاتحـــاد 
عمـــال المحافظـــة والاتحـــاد العـــام، وأيضـــا صـــور للمشـــاركين في المـــؤتمر الرابـــع لاتحـــاد العمـــال العـــالمي، وبعـــض الرســـائل 

ا قد تتـوفر في اتحاد عمال سوريا مكتوبة بالألماني، ولا يوجد لديه أية وثائق، حيث صرح بالموجهة من لايبزيغ إلى  أ
 )324(أرشيف الاتحاد.

وصل للصف الثالث الإبتدائي بحمص.. انتسب  ،حمص –محمد الجاجة عامل نجارة الميكانيك  - 12
طيبا في احتفالات أول أيار قرأ رواية الأم لكسيم غوركي وقصة انتسابه للحزب الشيوعي وخ 1949للنقابة 

  مع حياة زاخرة بالعمل المهني والنقابي والملاحقة والسجون 1954

  غزوان خزام  مُجري اللقاء الدارس:

. مكـان أخـذ الحـديث: حمـص في منـزل 1927عـام  –جورة الشياح  –يد حمص محمد الجاجة ، من موال المتحدث:
  6/3/1989النقابي . جرى اللقاء به بتاريخ: 

  :الدارس نقلا عن المتحدثكتب 

المهنة: نجـارة الميكانيـك،أي علـى آلات النجـارة ولـيس في النجـارة. وهـذه الآلات هـي: المنشـرة، رابـوخ، منقـرة، 
  فارة، فريزة....

يـار حكـم حسـني الـزعيم. وعُقـد أول مـؤتمر 1949انتسبت إلى نقابة عمال النجـارة في أواخـر عـام  ، علـى أثـر ا
م حيث تم فصل نقابة العمال بالمهنة عن أربـاب العمـل. وفي هـذا المـؤتمر انتُخـب مكتـب للنقابـة للنقابة في ذات العا

مــن تســعة أعضــاء، غــالبيتهم مــن العمــال الــذين يعملــون بــأجر علــى آلات النجــارة ولا يملكــون ســوى قــوة عملهــم. 
عامـل  100ين عاملا من أصـل وكان عدد هؤلاء العمال الذين يعملون على الآلات أي نجاري الميكانيك بحدود أربع

  إجمالي عدد العمال النجارين في تلك الفترة.

: جــدي كــان يســكن في مدينــة حمــاة ويعمــل اســكافيا، وكــان أولاده ومــنهم والــدي وهــو ثــاني أولاد عمــل الجــد
جدي البالغ عددهم ثلاثة ذكور، جميعهم يعملون في ذات المهنة، ويعملون لـدى جـدي الـذي كـان يملـك دكانـا في 

وق الطويل بحماة. ونظرا لكون جـدتي مـن أصـل حمصـي، تـزوج والـدي مـن أقربـاء جـدتي، ونقـل سـكنه إلى حمـص س
. وعمـل والـدي في صـرافة العملـة في بـاب السـوق تحـت قصـر رغـدان. حيـث كـان يقـف أمـام صـندوق 1922في عام 

                                                                                                                                                                

  رشيف أو بعض معالمه فلم يجد له اثرا...والإتحاد لا يملك أرشيفا. وقد سعى كاتب هذه الأسطر للحصول على هذا الأ(324) 
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تشــــارك مــــع أحــــد  1936ام في الســــاحة تحــــت قصــــر رغــــدان ويقــــوم بعمليــــة الصــــرافة وتبــــديل العملــــة الباليــــة.  وفي عــــ
 .1959الأشخاص وفتح مقهى على ضفاف العاصي في  منطقة الميماس، واستمر في عمله بالصرافة حتى توفي عام 

ويقول النقابي: أفضل أن أتحدث لـك عـن سـيرة حيـاتي بالتفصـيل ولـك أن تأخـذ مـا تشـاء، فوافقـت وسـجلت 
  أقواله التالية:

فيهــا خمســة وتــرتيبي بيــنهم الثالــث. الأكــبر عمــل مــع والــده بالصــرافة أنــا واحــد مــن أصــل أســرة تعــداد الــذكور 
واستقل عنه عندما بلغ السادسة عشرة من عمره، ليعمـل في الصـرافة أيضـا إنمـا لحسـابه الخـاص ولم يحصـل مـن العلـم 

خول سوى الصف الثاني الابتدائي. الأخ الثاني درس لغاية الصـف الثالـث حيـث تـرك المدرسـة ليسـهل لي طريـق الـد
  إليها وعمل آنذاك في مهنة نجارة الميكانيك. 

، لأســهّل أيضــا 1939أنــا الثالــث درســت أيضــا لغايــة الصــف الثالــث وتركــت المدرســة بعــدها، وكــان ذلــك عــام 
علـــى إخـــوتي الأصـــغر مـــني دخـــول المدرســـة وكـــان عمـــري آنـــذاك ســـبعة عشـــة عامـــا. وخرجـــت للعمـــل في مهنـــة نجـــارة 

هــذه المهنــة ووضــعني والــدي عنــد أحــد أربــاب العمــل ممــن يصــنعون المرايــا. ولكــنّ رب الميكانيــك، وقــد حاولــت تغيــير 
العمـــل اشـــترط آنـــذاك كـــي يعلمـــني المهنـــة وأســـرارها مقابـــل أن أدفـــع لـــه ثلاثمائـــة لـــيرة ســـورية، وأن أعمـــل لديـــه ثـــلاث 

الحجـارة، مـن سنوات بدون أجر. وبالطبع رفض والدي هذه الشروط، مما اضطرني للعمل لدى أحـد متعهـدي نقـل 
منطقة الوعر إلى سكة الحديد التي يقوم على إنشائها الانكليز. وكان عملـي هـو تحميـل الحجـارة بالسـيارة ومرافقتهـا 
لتفريــغ حمولتهــا في منطقــة العمــل بالســكة الحديديــة. وكنــت أتقاضــى أجــرا يوميــا مقــداره خمســون قرشــا ســوريا فقــط 

بار كـانوا يتقاضـون لـيرة سـورية كاملـة بـاليوم. غـير أن المبلـغ الـذي  وذلك بسبب حداثة سني، في حين أن العمال الك
كنت أتقاضاه يعتبر كبيرا جدا باالنسبة لما كنت أتقاضاه في مهنة النجارة، التي لم أتقاض لقاء عملي فيها أكثر من 
ما عشـــرة قـــروش في الأســـبوع. وكنـــت أســـاعد عـــائلتي بخمســـة قـــروش، وأتصـــرف بخمســـة القـــروش الأخـــرى. أمـــا عنـــد

أصبحت أتقاضى خمسين قرشا باليوم من عملي في نقل الحجارة، أصبحت أدفع لوالدي أربعـين قرشـا وأتصـرف أنـا 
بعشرة قروش. وبقيـت أعمـل بنقـل الحجـارة مـدة سـتة أشـهر تركـت بعـدها بسـبب انتهـاء العمـل، وعـدت لأعمـل في 

  ا في الأسبوع.نجارة الميكانيك لدى رب عمل جديد مقابل ليرتين سوريتين كنت أتقاضاهم

انتقلـــت مـــن حمـــص إلى طـــرابلس، حيـــث عملـــت في نجـــارة الميكانيـــك، وأتقاضـــى ثـــلاث لـــيرات  1944وفي عـــام 
سورية باليوم، بينما أخي الأكبر الذي كان معي يتقاضى في ذات العمل خمـس لـيرات في اليـوم، وذلـك كونـه معلمـا 

، وعـــدت بعـــدها إلى حمـــص 1945عالميـــة الثانيـــة عـــام وأنــا مســـاعدا. واســـتمريت في هـــذا العمـــل حـــتى انتهـــاء الحــرب ال
 1948لأعمل من جديد في ذات المهنة ولدى رب عمل جديد، مقابل خمسـة عشـر لـيرة سـورية بالأسـبوع. وفي عـام 

طلبــت شــركة نفــط العــراق الأي بي ســي عــددا كبــيرا مــن عمــال النجــارة فــدخلت بالشــركة بصــفة معلــم كريــد ثلاثــة 
انتهـى العمـل، وسُـرّحنا وقبضـت تعويضـا  1949قـدره سـت لـيرات سـورية بـاليوم. وفي عـام  (درجة ثالثة)، مقابـل أجـر

مقداره مائة ليرة سورية. وعدت من جديد للعمل في القطاع الخاص لقاء أجر مقداره خمس وعشرون ليرة سورية في 
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العمـــل بســـبب ، حيـــث تركـــت 1959الأســـبوع، واســـتمريت في عملـــي هـــذا حـــتى أيـــام الوحـــدة بـــين ســـوريا ومصـــرعام 
لـيرة سـورية بالأسـبوع وهـو أكـبر أجـر يتقاضـاه  35وكنـت أتقاضـى آنـذاك ) 325(حقة السياسـية والتجـأت إلى لبنـان.الملا

  عامل نجارة ميكانيك في ذلك الحين.

عـــدت إلى ســـوريا مـــن لبنـــان واعتقلـــت في طريـــق العـــودة وبقيـــت في المعتقـــل مـــدة ســـتة  1961أيلـــول عـــام  29في 
أمـر إطـلاق سـراحي عـدت للعمـل في ذات المهنـة وبـأجر أسـبوعي مقـداره اربعـون لـيرة سـورية. أشهر. وبعـد أن طلـع 

 1970تركـــت العمـــل مـــرة أخـــرى بســـبب الملاحقـــة السياســـية. ولم أعـــد للعمـــل بالمهنـــة إلا في عـــام  1963آذار  8وبعـــد 
ــا حــتى عــام  ائيــا ، حيــث أصــبت بحــادث عمــل قطعــت بنتيجتــه يــدي اليمــنى، الأمــر الــ1972اســتمريت  ذي منعــني 

  عن العمل.

ــا ــا وسمعــت  : كتــاب "الأم" لمكســيم غــوركي وتــأثرت جــدا بكتــاب مؤلفــه مــن عائلــة مســوح الكتــب الــتي قرأ
مـن يسـرق في السـعودية رغيـف خبـز لإطعـام أولاده تقطـع واسم الكتاب "الكتاب الأول" وأذكر منه الجملة التاليـة: 

وهـذا لعـب  1948لالـة. وكانـت قـراءتي للكتـاب المـذكور في عـام يده، ومن يسرق الذهب والفضة يسمى صاحب ج
  دورا كبيرا في تحول أفكاري الطبقية السياسية. 

  الأخبار –الاثنين  –وكنت أقرا الصحف والمجلات المصرية مثل: المصوّر 

ــا في مقتبــل عمــري هــي: الكتلــة الوطنيــة، وعصــبة العمــل القــو  مي. أمــا التجمعــات السياســية الــتي كنــت أسمــع 
  وكنت أشعر أن الكتلة الوطنية هي ضد فرنسا ولذلك كنت أتعاطف معها.

ــا إلى رب العمــل النجــارون، الــذين المــواد الأوليــة المســتخدمة في المهنــة : كانــت هــي الأخشــاب بأنواعهــا ويــأتي 
ــا نحــن نقــوم بأعمــال التفصــيل والنشــر والتهي ا هنــاك. وكُنّ م ويصــنعو ئــة علــى الآلات. يــأتون إلى المنشــرة مــع أخشــا

ا بعد التصنيع لتركيبها في البيوت. وكانوا يدفعون لرب العمل أجرا مقابل العمل المنـَفّذ.   وكان النجارون يأخذو

، تنادينــا نحــن العمــال لإحيــاء النقابــة الــتي  1950: بعــد زوال ديكتاتوريــة حســني الــزعيم وفي عــام نشــاطاتي النقابيــة
لعمال فقط بدون أرباب العمل، وانتخبنا أول مكتـب للنقابـة. كمـا كانـت هـذه كانت مجمّدة، وقمنا بتوجيه دعوة ل

أول مــرة فصــلنا فيهــا تنظــيم العمــال النقــابي عــن أربــاب العمــل. علمــا بــأن أول تنظــيم نقــابي لهــذه الحرفــة تمّ علــى أثــر 
  يضم العمال وأرباب العمل.  وكان 1946 الصادر عام  279قانون العمل رقم 

                                                                                                                                                                

شــــنّت المخـــــابرات الســــلطانية في الجمهوريــــة العربيــــة المتحـــــدة خملــــة إعــــتقلات شملــــت آلاف الشـــــيوعيين  1959في اليــــوم الأول مــــن عــــام (325) 
امـات للحـزب الشـيوعي. ولهـ ذا التجـأ محمـد وأصدقائهم وألقتهم في غياهب السـجون دون محاكمـة سـوى التعـذيب والطلـب مـنهم كيـل الإ

نيـــا الجاجـــة إلى لبنـــان. وهنـــا في المانيـــا وأنـــا أخضّـــر هـــذه الأوراق النقابيـــة إتصـــلت هاتفيـــا بأحـــد الحماصـــنة الهـــاربين إلى بـــيروت ومنهـــا إلى أما
موعة من الهاربين الديموقراطية خيث درس الطب واستقرّ به المقام فيها. سألته عن محمد الجاجة فأثنى عليه ثناء عطرا وقال أنه عاش معه ومج

  .من حمص إلى بيروت في غرفة واحدة، وكان في منتهى التهذيب والتواضع ويذهب يوميا للعمل في بيروت ويعود مساءإلى الغرفة للمبيت
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  ال آنذاك يتمثل في التالي:وكان تصنيف العم

  رب العمل وهو صاحب المنشرة

  المعلمين وهم الذين يتقنون الصنعة ويقومون بتنفيذ الأعمال في البيوت

  الصناع والأجراء

ولم يكـن هنـاك فــارق كبـير بــين دخـول المعلمـين والصــناع، رغـم أن الصــناع كـانوا يتقاضـون أجــرا أسـبوعيا، بينمــا 
تقاضــون أجــرا مقطوعــا مــن أصــحاب البيــوت. وعــدم الفــرق هــذا نــاجم عــن المبــالغ الكبــيرة المعلمــين، أي النجــارين، ي

  التي يأخذها أصحاب المناشر (أرباب العمل).

ونتيجــة فصــل تنظــيم العمــال النقــابي قــام أربــاب العمــل (أصــحاب المناشــر و المعلمــون) بتشــكيل نقابــة مســتقلة 
مطــانيوس عــواد، بينمــا ترأســت أنــا مكتــب نقابــة العمــال، وكــان سميــت نقابــة أربــاب العمــل وترأســها في تلــك الفــترة 

  في عهد أديب الشيشكلي. وأهم مطاليب نقابة العمال في تلك الفترة تركزت في التالي:  1950ذلك عام 

  تحديد يوم العمل بثمان ساعات

  عطلة أسبوعية مأجورة

العربيـــات الســـود، الـــتي كنـــا نســـتأجرها وكانـــت نقابتنـــا تقـــوم بجـــولات علـــى المناشـــر والـــورش في البيـــوت بواســـطة 
م يــوم الجمعــة (يــوم العطلــة  ونخــالف أربــاب العمــل الــذين يشــغلون عمــالهم أكثــر مــن ثمــان ســاعات بــاليوم أو يشــغلو

شكّلة في حمص والتي كان يمثل فيها:
ُ
  الأسبوعية). وقد استندنا في ذلك إلى قرار لجنة تحديد الأجور الم

 مندوب عن العمال

 رباب العملمندوب عن أ

 مندوب عن وزارة الاقتصاد

ــا قــرار مــن وزيــر  م لمــدة عــام ثم تجــدد ويصــدر  وكــان ممثلــو نقابــات العمــال وأربــاب العمــل ينتخبــون مــن نقابــا
الاقتصاد. وقرارات هذه اللجنة كانت تعتبر بمثابة حكم قضـائي. في تلـك الفـترة وفي عهـد الشيشـكلي ورغـم الحكـم 

لحركـــة النقابيـــة نشـــاطا ملحوظـــا ومارســـت عمليـــة الانتخـــاب بحريـــة كاملـــة رغـــم حضـــور الـــديكتاتوري، فقـــد شـــهدت ا
تــنص علــى أن يكــون عضــو النقابــة حســن  48منــدوب الأمــن العــام. ولكــن كانــت توجــد مــادة في قــانون العمــل رقــم 

طب علـى السيرة والسلوك، وهذا مما أدى إلى فصـل كـل عامـل لا يرضـى عنـه الأمـن العـام. وكثـيرا مـا كـان يجـري الشـ
المرشحين الناجحين بالانتخابات بحجة هـذه المـادة، أو يطلـب إلى مكاتـب النقابـات إعـادة انتخـاب البـديل عـنهم. 
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، وطلُـب إلى مكتـب النقابـة دعـوة الهيئـة العامـة 1953فمثلا وجه كتاب بطلب فصلي أنا وعبد الجليل جـداع في عـام 
ـــا أعـــادت انتخابنـــا نحـــن الاثنـــين مـــرة ثانيـــة، وأصـــرت وزارة وانتخـــاب بـــديلا عنـــا وفعـــلا دعيـــت الهيئـــة العامـــة، غـــير  أ

الاقتصاد والأمن العام على فصـلنا، واجتمعـت الهيئـة العامـة مـرة أخـرى وانتخبنـا للمـرة الثالثـة. وتقـدم مكتـب النقابـة 
ـــرة الاقتصـــاد بحمـــص. وتحـــت ضـــغط العمـــال  بمـــذكرة إلى وزيـــر الاقتصـــاد مباشـــرة تتضـــمن الاحتجـــاج علـــى قـــرار دائ

  تضامن النقابات الأخرى اضطر وزير الاقتصاد الموافقة على نتائج الانتخابات.و 

ونظراً لتكرار مثل هذه الواقعة في العديد من النقابات، جرت مظاهرات في حلب مما اضطر مجلس النـواب إلى 
  .1955إلغاء هذه المادة في عام 

 1958حـتى وصـل عـدد النقابـات بحمـص في عـام  كان عدد النقابات والعمال المنتسـبين إليهـا يتزايـد باسـتمرار،
 . 1950نقابة كانت عام  18نقابة في المؤسسات الكبيرة والقطاع الحرفي الصغير، وذلك مقابل  42إلى 

 إن زيادة عدد النقابات والمنتسبين إليها خلال تلك الفترة يعود لعدة أسباب أهمها:

  المشجع للعمل النقابي زيادة وعي الطبقة العاملة ونشاط الأحزاب التقدمية

ـا، الـتي كانـت تسـعى للهيمنـة علـى الحركـة النقابيـة خوفـا مـن نشـاطها المتزايـد  المنافسة مـع الرجعيـة المحليـة وأحزا
 وتأثيرها في المستقبل

سعي الرجعية للإبقاء علـى ممثليهـا في قيـادات العمـال، وخاصـة مكتـب اتحـاد عمـال حمـص، وفي الحـالات الـتي  
ا   الرجعية بعدم إمكانية نجاحها كانت تلجأ إلى:كانت تشعر 

 لإبعاد النقابيين الطليعيين 48الاعتماد على القانون 

  خلق نقابات وهمية -ب 

فصــل بعــض النقابــات عــن الاتحــاد تحــت حجــج مختلفــة، ومنهــا عــدم تســديدها للاشــتراكات إلى اتحــاد   -ج 
ي: نقابة عمال النجارة، الخياطة، البنـاء، ونقابـة عمـال المحافظة. ومثال على ذلك فصل أربع نقابات عن الاتحاد وه

  الحطة والزنار.

وعند فصل النقابات الأربعة الآنفة الذكر تضافرت النقابات الأخرى معها، وجرى تحـالف بقيـادة نقابـة عمـال 
دة الاتحـاد النفط، مما أجبر الاتحاد على إلغاء هذا الفصل. وبعد ذلك رسم التحالف خطـة لإبعـاد الـرجعيين عـن قيـا

وعلى راسهم شفيق الشيخ فتـوح، رئـيس الاتحـاد آنـذاك، وهـو مـن أزلام حـزب الشـعب ومـرتبط بـرئيس الاتحـاد العـام 
في ســـوريا صـــبحي الخطيـــب. وقـــد جـــرت مســـاومات كثـــيرة لشـــق هـــذا التحـــالف بإعطـــاء الشـــيوعيين ثـــلاث مراكـــز 

دف خلق خلافـات بـين النقابـات أساسـها نـزاع بـين الأحـزاب السياسـية التقدميـة الناشـطة ضـمن  بالاتحاد، وذلك 
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النقابات آنذاك. وقد رفض هذا العرض من قبل الشيوعيين وعقد اجتماع لممثلي النقابات، وتمّ الـتمكّن مـن خـلال 
معركــة انتخابيــة مــن شــغل مقعــدين في مكتــب الاتحــاد، شــغلهما أكــرم دحــدوح وعبــد الكــريم معلــوف، وبــذلك تمــت 

م بقــاء شــفيق الشــيخ فتــوح علــى راس الاتحــاد. ولم تنتــه المعركــة  هنــا بــل اســتمر التحــالف المحافظــة علــى التحــالف رغــ
ائيـا عـن طريـق القاعـدة الانتخابيـة في نقابـة النسـيج  التقدمي بالعمل على اجتثـاث وجـود الشـيخ فتـوح مـن الاتحـاد 

في مقهـى المنظـر الجميـل. وعلــى . وجــرى الاجتمـاع يومهـا 1956الآلي، وبالفعـل تم إسـقاطه في انتخابـات نقابتـه عـام 
أثــر ذلــك تضــامن عــدد مــن النقابــات المتعاطفــة مــع الشــيخ فتــوح وانســحبوا مــن الاتحــاد وشــكلوا بــدعم مــن صــبحي 
الخطيب اتحادا مسـتقلا أسمـوه الاتحـاد التقـدمي، ووظفـوا شـفيق الشـيخ فتـوح بوظيفـة إداريـة بالاتحـاد المـذكور. غـير أن 

ـا إلى التحالف بين القوى التقدمية ا ستمر بالعمل مع النقابات التي أنجزت لتشكيل الاتحاد التقدمي من أجل إعاد
، بعد أن تم إسقاط صـبحي الخطيـب في انتخابـات الاتحـاد العـام ونجـاح 1957اتحاد حمص، وتم النجاح في ذلك عام 

  قائمة التحالف بين القوى الوطنية والتقدمية

  حلة:دور النقابات الوطني الطبقي في تلك المر 

ــا العمــال مثــل نقابــات: الأي بي ســي، الســكر، الكهربــاء،  في الشــركات الكــبرى جــرت عــدة إضــرابات قــام 
المصابغ، وذلك من أجل زيادة الأجور. وكان الإضراب آنـذاك ممنـوع شـريطة أن تأخـذ النقابـات حكمـا قضـائيا مـن 

كم يحق للنقابات أن تعلن الإضراب، غير أن هيئة تحديد الأجور في المحافظة، وعندما يرفض أرباب العمل تنفيذ الح
ـــدف  معظـــم النقابـــات في ذلـــك الحـــين كانـــت تلجـــأ إلى الإضـــراب دون انتظـــار راي لجنـــة تحديـــد الأجـــور، وذلـــك 

 الإسراع بإصدار الحكم لصالح العمال. ومثال على ذلك الإضراب الذي دعت له نقابة عمال المصابغ:  

ـــة تحديـــد الأجـــور أن تجتمـــع في الســـاعة السادســـة مســـاءً في دار الحكومـــة لإصـــدار الحكـــم.  كـــان محـــددا للجن
ونتيجة لورود أخبـار تفيـد بـأن لجنـة تحديـد الأجـور لـن تصـدر قـرارا لصـالح العمـال، فقـد قامـت نقابـة عمـال المصـابغ 

تــف بمطالبهــا، وبــذل ك بالــدعوة إلى مســيرة مشــت مــن شــركة المصــابغ إلى دار الحكومــة حيــث تجتمــع اللجنــة وهــي 
 أرُغمت اللجنة على إصدار القرار المناسب للعمال.

م المشهور  1956وقد ساهمت أنا شخصيا بإنجاح بعض الإضرابات. في عام  أضرب عمال الآي بي سي إضرا
من أجل تحسين ظروف عملهم ورفع أجـورهم، وكـان الـرأي العـام العمـالي والسياسـي الـوطني والتقـدمي متعاطفـا مـع 

ير أنــه وفي ذات الفــترة أضــرب عمــال الســكر مــن أجــل مطالــب محقــة إلا أن الإضــراب كــان عمــال الأي بي ســي. غــ
بتحريض من قبل الرجعية والمحامي إحسان مسوح الذي كـان لـه ارتباطـات مشـبوهة، الأمـر الـذي كـاد أن يـؤثر علـى 

ين مجموعـــة مـــن نتـــائج إضـــراب عمـــال الأي بي ســـي وتجزئـــة الـــرأي العـــام المتعـــاطف معهـــم. وقـــد تمّ تـــدارس الوضـــع بـــ
قيــادات النقابــات، وتقــرر التوجــه إلى نقابــة عمــال الســكر والعمــال المضــربين وشــرح الموضــوع والطلــب إلــيهم تأجيــل 
م نُصــرةً لعمــال الأي بي ســي وحــتى يــتم نجــاح مطــالبهم، وبعــد جهــد كبــير ونتيجــة الاجتمــاع الــذي عقــد في  إضــرا

ة عمـال معمـل السـكر، فقـد تم النجـاح في تأجيـل الإضـراب. فندق بسمان وحضـره عـدد مـن القـادة النقـابيين ونقابـ
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ومــن هنــا قامــت الرجعيــة بنشــاط محمــوم اســتهدفت منــه النيــل مــن سمعــة القــادة النقــابيين التقــدميين الــذين ســاهموا في 
امهم بالعداء لعمال السكر.   إنجاح إضراب عمال الآي بي سي وتأجيل إضراب عمال السكر، وا

فــترة تقريبــا أضــرب عمــال الكهربــاء مــن أجــل تحســين ظــروف عملهــم وزيــادة أجــورهم، في ذات ال مثــال آخــر:
وهددوا بقطع الكهرباء عن المدينة. كان عدد مـن القـادة النقـابيين مـع الإضـراب، ولكـن لـيس مـع شـعار قطـع التيـار 

قطـع التيـار  الكهربائي، حيـث أن تجربـة إضـراب عمـال الأي بي سـي بيّنـت ضـرورة كسـب الـرأي العـام، ونظـرا لكـون
سيؤثر على الرأي العام ضد مصلحة عمـال الكهربـاء، فقـد بـُذلت مسـاعي كبـيرة لإلغـاء قـرار عمـال الكهربـاء بقطـع 
التيــار الكهربــائي. وتمّ النجــاح في ذلــك، كمــا نجــح إضــراب عمــال الكهربــاء، وتحققــت مطــالبهم نتيجــة تضــامن بقيــة 

 لنقابيين آنذاك وزجهم في السجون. النقابات معهم، رغم اعتقال عدد كبير من القادة ا

وأذكر أنه تضامنا مع المعتقلين وإضراب عمال الكهرباء، وجرت الدعوة من قبـل القيـادات النقابيـة للتجمـع في 
اتحــاد عمــال حمــص، وبعــد التجمــع ســاروا إلى دار الحكومــة وطــالبوا بــإطلاق ســراح المعتقلــين. وأمــام الضــغط العمــالي 

م إلى دار الحكومــة للانضــمام إلى رفــاقهم النقــابيين المتجمهــرين هنــاك. إن قــرر المحــافظ الإفــراج عــن  المعتقلــين ودعــو
 هذه الأمثلة تبُينّ درجة وعي الطبقة العاملة آنذاك لأهمية تضامنها ووحدة نضالها. 

  :أما على صعيد النضال الوطني فأذكر الأمثلة التالية

قبــل الســلطات الفرنســية في الجزائــر، وعلــى أثرهــا تــداعى  تم خطــف أحمــد بــن بــيلا  مــن 1955أو  1954في عــام 
النقــابيون إلى اجتمــاع في دار الاتحــاد بحمــص وقــرروا الخــروج بمظــاهرة كــبرى اســتنكارا لخطــف أحمــد بــن بــيلا والمطالبــة 
بــالإفراج عنــه، وبالفعــل تمــت المظــاهرة وكــان لهــا صــدى كبــيرا لــيس علــى نطــاق حمــص فقــط، وإنمــا علــى صــعيد ســوريا  

  ا، وتناولها الإعلام السوري والعربي والعالمي.كله

: وهو مثال معروف، وهو حادث نسف انابيب النفط الذي نفذه عمال الآي بي سي بحمص عـام مثال آخر
تضــامنا مــع شــعبنا العــربي في مصــر ضــد العــدوان الثلاثــي آنــذاك. ولــدى وصــول نبــأ نســف انابيــب الــنفط إلى  1956

ص، خرجــت جمــاهير العمــال الواسـعة بمظــاهرات كبــيرة تأييـدا لعمــال الــنفط بمــوقفهم النقابـات الأخــرى العاملــة في حمـ
  الرائع والمشرف.

: علــى أثــر نســف أنابيــب الــنفط تعطــل عمــل المتعهــد أحمــد الشــرباتي الــذي يعمــل لديــه حادثــة تســتحق الــذكر
قــام بتســريح العمــال الــذين ). وإثــر ذلــك 1948أعــداد كبــيرة مــن العمــال (المــذكور كــان وزيــرا للــدفاع في ســوريا عــام 

يعملــون لديــه في التعهــد، الــذي ينفــذه لصــالح شــركة نفــط العــراق. أمــام هــذا الأمــر وقفــت نقابــة عمــال الآي بي ســي 
م للعمـل في  وتضامنت معها النقابات الأخـرى ضـد تسـريح هـؤلاء العمـال، وأجـبرت شـركة نفـط العـراق علـى إعـاد

  عتبارهم ضمن ملاك شركة نفط العراق.المشاريع التي ينفذها أحمد الشرباتي وا
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  :1954الاحتفال بأول أيار عام 

، وألقيــت فيــه كلمــة  )326(لمقــاهي الصــيفية ( لا أذكــر إسمــه )دُعيــت لاحتفــال مركــزي عقــد في دمشــق في أحــد ا
باسم عمال حمص، وكان هذا على ما أعتقد أول احتفال علـني بـأول أيـار في سـوريا. وقمـت بعـدها مباشـرة وباسـم 

بة عمال النجارة وشاركني عبد الكريم معلوف باسم نقابة عمـال الـبلاط بالتقـدم إلى المحـافظ بطلـب الموافقـة علـى نقا
إقامـــة مهرجـــان خطـــابي في مقهـــى المنظـــر الجميـــل بحمـــص، احتفـــالا بـــذكرى الاول مـــن ايـــار، وتســـلمت الموافقـــة مـــن 

يتضـمن الاحتفـال أي تظـاهرة أو تجمـع أو خطابـة  المحافظ وكان نصها على الشكل التالي: " مع الموافقـة شـريطة ألا
". ولمــا طلبــت مــن المحــافظ التفســير، أجــابني بــأن أحتفــل بقلــبي. فقمنــا بإرســال نــص الموافقــة تلــك إلى جريــدة النــور، 

وبــدعم مــن ونشــرت يومهــا في الصــفحة الأولى تحــت عنــوان: ســؤال واســتفهام. وقمنــا نحــن ممثلــي النقــابتين المــذكورتين 
  بالضغط على المحافظ، فوافق ولكن بالشروط التالية:  )327(مين التقدميينبعض المحا

  أن يغلق باب مقهى المنظر الجميل

  أن لا تستخدم مكبرات الصوت على الساحة العامة بحمص

  أن تخضع الكلمات لمراقبة ومشاهدة الأمن العام

المحــامي خالــد   –:  راتــب جبنــة وافقنــا علــى ذلــك وأقمنــا المهرجــان. وتحــدث فيــه آنــذاك إضــافة لكلمــتي كــل مــن
والشــاعر قصــي أتاســي، وذلــك بوجــود عبــد الهــادي الســاعاتي، ممثــل الأمــن العــام. ورغــم تشــطيب أجــزاء   328كــالو 

كبيرة من الكلمات من قبل الأمن العام، ورغم وجود ممثلهم في المهرجان، فقد تحدثنا بما نشاء ولم نتقيـد بالشـروط. 
  علني يعقد في حمص احتفالا بالأول من أيار.وكان هذا المهرجان أول مهرجان 

  1962في عام 

معلوم أنه خلال فترة الوحدة السورية المصرية، تمّ تقييد العمل النقابي والتشـديد علـى كافـة النشـاطات النقابيـة. 
تخابـات تم دمج نقابتي عمال النجارة والموبيليا في نقابة واحـدة. وجـرت ان 50ونتيجة لصدور المرسوم  1962وفي عام 

تأسيسية للنقابة الجديدة، وقد نجح التحالف الرجعي الناصري آنذاك. وكـان عـدم وصـولي إلى مكتـب النقابـة بفـارق 
  صوت واحد. 

                                                                                                                                                                
رك مـن كاتب هذه السطور كان حاضرا في احتفال أول أيار المذكور. والمقهى يقع بين محطـة الحجـاز غربـا وبنايـة الهـاتف الآلي شـرقا. وأذكـ(326)

  .بين الخطباء ابن بلدتنا ديرعطية محمد الجاموس وهو من نقابة عمال البناء بدمشق
هم محامون شيوعيون تحاشى الجاجة أو الدارس ذكر كلمة الشيوعية في وقت كانت هيمنة المخابرات السلطانية باسم حـزب البعـث تكـم (327) 

   .الأفواه وتمجد النظام الشمولي
يان معروفـان بحمــص. الأول أصـبح فيمـا بعــد المسـؤل الأول للتنظـيم الشــيوعي القـوي في خمـص. والثــاني خالـد كــالو  جبنـة وكـالو كانــا شـيوع(328)

  كان محاميا شيوعيا معروفا بدفاعه عن قضايا العمال والفلاحين. 
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لقد شهدت الحركة النقابية خلال فـترَتيَْ الوحـدة والانفصـال، حالـة انحسـار كبـير نتيجـة الظـروف السياسـية الـتي 
  عام. قيّدت الحركة النقابية والعمالية بشكل

  حادثة طريفة أدت بي إلى الانتساب إلى الحزب الشيوعي السوري:

خـــلال عهـــد أديـــب الشيشـــكلي وبعـــد انتخـــابي في نقابـــة عمـــال النجـــارة، حضـــرت مـــؤتمر نقابـــة عمـــال البنـــاء. 
  )329(لتي رشحها مؤتمر العمال السوريينويومها نجحت القائمة ا

مــن  48نتهــى الحريــة والديموقراطيــة واســتنادا لأحكــام المــادة وعلــى اثــر انتخابــات نقابــة عمــال البنــاء الــتي جــرت بم
ـا  279القانون  أصدرت السلطات قرارا بإلغاء الانتخابات. فقمت بتقديم كتاب باسـم نقابـة عمـال النجـارة أحـتج 

ري علـى هـذا الإلغـاء ومطالبــا بتثبيـت نتـائج الانتخابــات الـتي جـرت في نقابـة عمــال البنـاء. فمـا كــان مـن كمـال الخــو 
الــذي كــان آنــذاك رئيســا لــدائرة الاقتصــاد بحمــص إلا أن اســتدعاني وبلغــني بــأن القائمــة الــتي نجحــت هــي شــيوعية، 
وطلـــب مـــنيّ أن أســـحب كتـــابي الـــذي تقـــدمت بـــه وأُخـــبرِ الأمـــن العـــام بـــأن لا علـــم لي بـــأن المرشـــحين شـــيوعيون. 

جهــت إلى شـخص أعرفــه وطلبـت منــه أن فخرجـت علـى الفــور مـن عنــده، وبـدلا مــن أن أذهـب إلى الأمــن العـام، تو 
 330يصلني بالحزب الشيوعي، وكان لي ما أردت. 

  وأخيرا ارجو أن أكون قد قدّمت شيئا أفيد به من يتتبع تاريخ الحركة العمالية والنقابية في سوريا، 

  331ولهؤلاء مني التحية والشكر.. النقابي: محمد الجاجة 

  " المغمّسة بالدم" ن نظام لبلور في دمشق تحسيفي دباغة الجلود ومعمل احياة العامل  - 13

  نوال عفيف ضاهرجرية اللقاء الدارسة: مُ 

. 1904، وفي الحقيقـة هـو مـن مواليــد 1923تحسـين نظـام مـن دمشــق. مسـجّل في الهويـة مـن مواليــد  المتحـدث:
  1989 - 2 - 10 جرى لقاء الدارسة به في

 كتبت الدارسة:

                                                                                                                                                                

  .وهو تنظيم نقابي نصف سري كان يوجهه الحزب الشيوعي السوري آنذاك للعمل في النقابات ولم يعمر طويلا(329) 
هنا لم يشأ الجاجة أو لم يتجاسر الدارس على متابعة ما أراد محمـد الجاجـة وهـو الإنتسـاب للحـزب الشـيوعي ومـا لاقـاه مـن إضـطهاد مـن (330) 

  .المباحث السلطانية
ن عند المكـرم. يستحق محمد الجاجة الإنسان المخلص المتواضع أرفع وسام. وهو من أؤلئك الجنود المجهولون الذين يغشون الوغوى و يعفو (331) 

ولا اعلم ماذا حلّ بالعامـل النقـابي الجاجـة، وهـل لا يـزال في هـذه الـدنيا ؟ وإذا كـان الأمـر كـذلك فسأسـعى لـدى ذهـابي إلى سـورية في ربيـع 
  .أن التقي به، ولا حول ولا قوة إلا باالله 2016
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تحسين نظام البـالغ مـن العمـر الأربـع وثمـانين، وطلبـت منـه أن يقـصّ علـيّ  التقيت صدفة مع العم 1/2/1989في 
ســيرة حياتــه ونضــاله في العمــل النقــابي، إذا كــان لــه إلمــام بــذلك. فأجــاب: نعــم يــا عمــو. واســتجاب بكــل ســرور إلى 

ديث رغبتي،وأتــى معــي إلى البيــت وجلــس مــن الســاعة الحاديــة عشــر حــتى الســابعة عشــر. وهــو في غايــة الشــوق للحــ
  أكثر وأكثر عن حياته مع الشعور بالحزن والأسى تارة وبالفرح والعز تارة أخرى. 

سـنة، ولا تـزال  61سـنة والثالثـة  54سـنة والثانيـة  48بدأ حديثه قائلا: تزوجت ثلاث مرات. الأولى كـان عمـري 
  سنة. 23الثالثة موجودة عندي وصار لها معي 

القيمريـة، وبقيـت فيهـا   -ولدت في دمشق )332(( في دوائر النفوس).اسم أمي رسمية. وأنا الذي سجّلت حالي  
سـنة، ومـن ثم انتقلنـا إلى  12المزاّز وسكنّا مـا يقـارب  -سنة، ومن ثمّ انتقلنا إلى ناح ( جهة وهي حي ) الشاغور 30

لي ولـدان  الجلاء في بناية الحمصي باتجاه المزرعـة. وسـكنت في قبـو بجانـب مستشـفى الفرنسـي  وكنـت متزوجـا وكـان
ل.س وكنـت  60من الأولى (صبي وبنت) قرب جامع الفردوس وراء بيت فارس الخوري وبالأجرة وكان آجـار البيـت 

ل.س، ومــن ثم ســكنت في أول شــارع حلــب. والســكن مشــترك مــع أصــحال البيــت في طــابق أول  115آخــذ راتــب 
والخـامس علـى  4ولاد كِترْوا وأصبح العـدد ل.س.  وكان الراتب نفسه ولكن الأ 40أرضي، وكان لي غرفتين أجرتاهما 

ا من بغداد وكـان علـى السـوريين عـدم دخـول العـراق، ولـذلك  الطريق. البنات أربعة وصبي واحد. طلّقت الأولى لأ
  اضطرت إلى الطلاق من أجل الذهاب إلى أخيها الوحيد وتعود إلى جنسيتها. 

ا لم تقعد عندي. تقعد يـوم وتغ يـوم عنـد أهلهـا واالله مـا في زعـل بيـني وبينهـا وكانـت  25يـب وطلّقت الثانية لأ
ا معهـا. ورفعـت علـيّ دعـوى وطلبـت مـني  ل.س في الشـهر.  1000حامل. وفي ثـاني يـوم الطـلاق ولـدت بنـت أخـذ

فطلبــت منهــا الرجــوع، فلــم   )333(ل.س خرجيــة. أوقفتــني بالمحــاكم وخــذي علــى جلســات 750ول.س حضــانة  250
هـــا جابـــت بنـــت. وعلـــى شـــو بـــدي في العمـــر وتـــزوجتني مـــن أجـــل أن تنجـــب صـــبي ولكن تقبـــل. وكانـــت هـــي صـــغيرة

ل.س. وكانـت مدّعِيـة أني أملـك أراضـي كبـيرة وبيـوت وغـيره...  650في هداك الوقـت كـان راتـب الـوزير  )334(.أحواها
ي ولـدين مـن فطلبت مني المحـاكم ورقـة بيـان بـراتبي فجلبـت لهـم بيـان بالراتـب وسـألوني عـن عـدد الأولاد فقلـت عنـد

ل.س  13ل.س حضـانة و 5الأولى وأمي وأختي، فقسم الراتب على الجميع وأنني انا المعيل الوحيـد فكانـت حصـتها 
خرجيــة. فصــارت بــدّها تحبســني ووكلــت محــامي وأنــا مــا معــي مصــاري فــدافعت عــن نفســي والمحــامي كــان اسمــه كمــال 

  )336(.ـ ألفين ليرة تدينتهم من العالملهم كامل المبلغ المقدر ب واالله يا عمو، فدفعت )335( أنيس الحلبي. وَرْجَوني الموت،

                                                                                                                                                                
ر الأحوال المدنيـة المعروفـة بـدوائر النفـوس، والـتي أنُشـئت مـع مكتوما مثل عشرات الآلاف، الذين لم يسجلوا نفوسهم في دوائ 1923كان قبل ) 332(

    .تسجيل جديد للنفوس، وعلى أثرها سجّل تحسين إسمه 1922حركة التنظيمات في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. وجرى عام 
   .أي تعددت الجلسات وطالت مدة المحاكمة333 

  .عصمتيمقابل أي شيء عليّ أن أحتويها أي تبقى في (334) 
    .أي ذقت الأمرين من كثرة الذهاب على المحاكم للمرافعة (335)
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ود.وكانـت الدباغـة كان أول عمـل لي، يـا عمـو، عنـدما كـان عمـري ثلاثـة عشـر عامـا. اشـتغلت في دباغـة الجل
في موقــف الســادات، ويوجــد طريــق علــى اليــد الشــمال قــرب مســجد الأقصــاب وكنــا نســميه  )337(بحــي بــاب الســلام
  على هذا المسجد عدة أسماء.  مزْالقصب وتغير

جدي أنا ما بعرفه، كانوا يقولون عنه أن حالته كانت مليحة وخلـّف بيـوت ودكـاكين. أنـا بعـرف إنـه أبي يقعـد 
بــدكان وعمــي بــدكان وكــانوا يجيبــوا فــردات يوجــد فيهــا الــدخان والتنبــاك مــع سمانــة. بــاعوا في آخــر أيــامهم زيــت كــاز 

ت الكاز بالأوقية و بنصف الأوقية، وزيت الحلو شـرحو بـالميزان، ولكـن مـا كـان وزيت حلو. كانت العالم تشتري زي
  الكيلو، كان يوجد رطل.

ا يمـين تجـي شمـال ولكن والدي من حظه السيء حـتى وصـل إلى البيـت الـذي يسـكنه، باعـه  )338("" كل ما ضَرَْ
ت التركـــة مـــن أهلهـــا مـــن لبنـــان    واشـــترته أمـــي، وقالـــت لـــه: لازم تمـــوت في هـــذا البيـــت لأنـــه بيـــت ابـــوك. وأمـــي جابـــ

وتـَـدَينّت { اقترضـــت مـــالا } واشــترت البيـــت. قعـــدت تشــتغل بـــالإبرة أي في صـــناعة المناديــل ذات الطـــرر. وكانـــت 
أجرة المنديل قـرش واحـد، تشـتغل منـديلين بـاليوم حـتى تـوفي حـق البيـت. ولمـا تـوفي والـدي وهـي امـرأة وصـارت كبـيرة 

  في البلاد وقيم وحط وصرت أتشرد شوية. بتعرفي الشاب يا عمو إذا ضاقت بيده الدنيا.باعت البيت. وصرت أنا  أدوْر 

لما اشتغلت بالدباغة صرت آخذ أبو الخمسين (أي نصف قرش) وصار يـُدَوّر عليـه  في جيبـه يـود أن يفـرجيني 
لـَتْ النحاسـة والمتليـك، بَطَ  1918 )339(إياه  وكان من الفضة. وكـان يوجـد المجيـدي ونصـف المجيـدي ولمـا طلعـوا الأتـراك

وبقَــيَ أبــو الخمســين وأبــو الميــة وربــع المجيــدي والمجيــدي. كــان أبــو الميــة بيشــتري نصــف رطــل خبــز. وكنــت آخــد أبــو 
يـا عمـو. لـو تعـرفي شـو شـغل الدباغـة يـا عمـو، في الصـيف حلـوة  )340(كل يـوم ولكـن مـا صـحّلي شـغل بَــرهّ  الخمسين

إلى صـدورنا مـن أجـل أن ننقـع الجلـود في المـاء، وننقلـه إلى السـقط.  )341(لزميتـاوت أحمر. فكنُّـا ننـزل في اوفي الشتاء م
بتعــرفي شــو هــادي الســقط، أي زبــل الكــلاب. وصــار يبكــي، وقــال يــا عمــو االله يعطيكــي العافيــة أنــتي رجعتيــني إلى 

أجـابني: لا يـا  الماضي المليء بالشقاء والعذاب. فحزنت جدا عليه،  وقلت له: إذا بدك تبكي بطلّنا نكتب. ولكنـه
عمو انت فرحتيني ، وأنأ لم أستطع الكتابة وأتمنى أن أحصل على نسخة من هذا الكلام. وَيعَـِنُّ علـى بـالي كثـيرا أن 

  أكتب ما حدث لي في أيامي منذ الولادة حتى الآن. 

                                                                                                                                                                
  .استدنتهم من الناس (336) 
  .أحد أبواب سور دمشق شمالا (337)
  .أي لم يحالفه الحظ ودائما يخسر (338)
  .انسحب الأتراك العثمانيين من سورية عام (339)
  .أي خارج مهنة الدباّغة (340)
  .الماء متجمدا بطبقة رقيقة من شدة البرد  والأعشاب قاسية وتغطيها طبقة رقيقة جدا من الجليدالزميتا تعني عندما يكون سطح  (341)
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الوســـخ؟) وتـــابع كلامـــه: مـــن بعـــد زبـــل الكـــلاب تمـــدّنا شـــوية ونقلنـــا إلى زبـــل الـــدجاج.  (ســـألت لمـــاذا ينقـــع في 
فقال:  نأتي بالكلس المطفّأ ويوضع فيه الجلد من أجل ترويح الشعر عنه أي عن (جلـد البقـر أو المـاعز أو الجمـل). 
ومن بعد الشعر { زوال الشعر عن الجلد } يجب ترويح الكلس والوسخ هو الذي يروح الكلس لأن الكلـس يحـرق 

مــن 342) التيغــار يعــني حفــرة في الأرض مثــل البركــة تُصْــنع  الجلــد. بعــدها  ننقــع الجلــود في التيغــار (وأضــاف موضــحا
الطــين أي مــن الــتراب والزريقــة والحجــر) فننقــع الجلــود مــع قشــر الرمــان والعفــص، وهكــذا  يطلــع الجلــد مــدبوغ ولكــن 
لــيس بشــكل جيّــد. وكنــا نصــنع مــن هــذه الجلــود الصــرماية الحمــراء والســوداء. فهــذا كــان مــن الجلــد الأول. ومــن ثم 

  ونصنع الصبابيط والصنادل من أجل الفرنسيين. والدباغ كان عربي ليس افرنجي.   )343( )اليوكسالصناعة إلى (تطورت 

وكــان التجــار يــأتون بالجلــد الأجنــبي فتعلمنــا وصــرنا نطــوّر الجلــد، حــتى أتــت ســنة الأربعينــات أي مــن عــام      
وفي ورق السماق وقبلـه بقِشِـر الرمـان والعفـص  )344(وطالع صرنا نتطور شوي شوي على دباغ الكروم أي الأجنبي أي  1938

   (العفص من شجر السرو). وقت خرى الكلاب كان قشر الرمان نضيفه كصباغ مثل القماش وليس مثل البويا.

ا عمــي كانــت حالتــه جيــدة وصــار عنــده أمــلاك، ولكــن لم يعــترف علينــا. وكُنـّـا مــا نشــوف بعــض إلا قليــل وفي أم
يــه الزمــان وكــذلك أنــا. فكنــت أشــتغل لحــالي ودرت في الــبلاد واشــتغلت في فلســطين ومصــر المناســبات. والــدي جــار عل

وتونس والمغرب على أيام حسن الأول جده لحسن الحالي. آخر سفرة لي كانت إلى العراق وعلّمنا العراقيين الصـنعة، ولم 
مانــة العاصــمة وعنــدما . كنــت أشــتغل في أ)345(أجلــب معــي ســوى دينــار ونصــف. صــرفت الــدينار مــن أجــل البيــك آب

يبطلونــا مــن العمــل كنــت أذهــب وأجمــع العمــال وأشــغلهم معــي. فيكــون عملــي دائمــا "مراقــب" لأنــني أدور علــى عمــل 
  . سنة 43ليرات. إذا جمعنا ايام عملي كلها فتطلع حوالي  4ل.س أما أنا كنت آخد  2الورشة كاملة. وكانت أجرة العامل 

مـــة بأمانـــة العاصـــمة. وكُنــّـا نطلـــع مـــن العمـــل كلمـــا انتهـــى العمـــل. وإذا جـــاء في الســـتينات تعينـــت منـــاظر بالمياو 
  كان يقَلّعه من العمل، أو يحسم عليه الأجرة.   )346(رئيس الدائرة  ورأى عاملا في فمه لقمة أكلْ وفي يده الكراك 

سـعيد حمـد إلى  ثم انتسبت إلى نقابة عمال الدولة والبلديات. وكان رئـيس النقابـة وحـدوي، ومـن ثم أتـى محمـد
النقابــة ودخــل بالانتخابــات وكــان حســين مكيــة وريــاض عبــد الواحــد وفــايز كشــكول. وفي الســبعينات تعــين محمــد 

  سعيد حمد في المجلس التأسيسي لمدة سنتين. 

  )347(وياما نمنا في المغاير بالتربة.

                                                                                                                                                                
  .أي تبنى حوافيها من الطين والزريقة والحجر فتصبح جدران التيغار كتيمة لا ينفذ منها الماء (342)
    .هكذا وردت بخط الدارسة نوال، ولم نستطع فهم الكلمة (343)

   .رت بخط الدارسة التي تنقل عن العامل المتقدم في السن كما يلي : يالأكسركلمة غير مفهوة وو (344) 
  .لعله يقصد سيارة اليك أب، التي كان يستأجرها كما نخمّن (345)
  .لعله يقصد  الكريك وهو ألة لحفر ونقل التراب (346)
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ا مـن مؤسسـة الإسـكان طلبنـ 1965مطالعة الكتب كان بدها مصـاري. والأحـزاب تلعـب دورا كبـيرا. وفي سـنة  
محضــر. ولكــن العمــال لم تــرض أن نأخــذ محاضــر لعــدم الــوعي (فكــل  300أن تعطينــا محاضــر للبنــاء فأعطتنــا بحــدود 

واحــد مــنهم إذا أراد أن يأخــذ محضــرا كــان بإمكانــه ولكــنهم رفضــوا). فأسســنا جمعيــة ســكنية للعمــال وأخــذنا محضــرا  
  معية كان محمد سعيد حمد.ورجّعنا البقية إلى مؤسسة الإسكان ورئيس الج

أيــام ســفر برلــك علــى ايــام الأتــراك. عنــدما وقعــت الحــرب، اتفــق الألمــان والأتــراك في حــرب واحــدة ضــد أوروبــا 
  وانكلترة. 

عســكر أبــو لبــادة كــان يحمــل حبلــة ليربطــوا الشــعب ويســوقوهم علــى القتلــة، وعنــدما تعلــم الأهــالي بمــن راح مــع 
  )348(ه.أبو لبادة فيقولون االله يرحم

وكُنّـــا نعمـــل مـــن ميعـــاد الضـــو حـــتى تعـــتم الـــدنيا، كـــان اســـتبداد شـــديد. وكـــان الإنتـــاج ياخـــدوه (الكرســـتاجية) 
جلـــد وهكـــذا. كـــان لا يحـــق للعامـــل أن ينقطـــع عـــن العمـــل ودائمـــا يحـــق لصـــاحب  120جلـــد أو  70الشـــكارة كانـــت 

سـب طلـب السـوق. وكـان للجلـد مواسـم، العمل الرفض وأحيانا يشغلنا يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام في الأسـبوع ح
ــذا الشــكل. وكانــت العملــة  ففــي أيــام الشــتاء مــن أجــل الصــرماية الســوداء يــدفع التــاجر رعبــون ويــربط الإنتــاج بــه 
الـــذهب ( تتـــداول ) بـــين التجـــار والمعلمـــين ولكـــن لـــيس مـــع العمـــال. كـــان العمـــل قلـــيلا فنجتمـــع ســـاعات ونجلـــس 

  .بالشمس ونخلع ثيابنا ونفقي القمل

وكــان يوجــد خــلاف بــين العمــال والمنافســة جاريــة بيــنهم، لأن كــل واحــد صــاحب عائلــة والجــوع كــافر. فكــان 
ــدْ  عــاملين وحــتى يشــتغل في الليــل علــى ضــوء الســراج، ممــا  }بقــدر {الواحــد يــذهب عنــد المعلــم ويغريــه أن يشــتغل قَ

  يدعو صاحب العمل إلى صرف العمال ويستغل العمال المهرةـ  

لفقر الموجود كان أهل الحي يتعاونون مع بعضهم في المصائب. وكان الأغنياء يوزعون على الفقراء ولكن مع ا 
عـائلات حـالتهم جيـدة. وكـانوا قـبلا في الشـتاء يوزعـون  7البعض من مـالهم. فكـان يوجـد في كـل حـي تقريبـا بحـدود 

م في الكانونـــة (الـــتي تصـــنع مـــن  الفحـــم، كـــل واحـــد علـــى حســـب عائلتـــه. وكـــان التشـــعيل فحمتـــين وثلاثـــة يضـــمو
الطين)، وهي علـى شـكل قـدر نشـعل فيهـا النـار وتوضـع تحـت لحـاف يغطـي جميـع أفـراد العائلة،لأنـه كـان يصـير بـرد 

  قارس جدا، لكن البيوت العربية كانت دافئة.

                                                                                                                                                                
  .كثيرا ما نمنا في مغائر المقابر (347) 

ان الــدرك يبحثــون علــى المطلــوبين إلى العســكرية ويربطــوهم بحبلــة حــتى يصــلوا إلى ثكنــة جمــع عســكر ابــو لبــادة هــم العســكر العثمــاني. وكــ ) (348
  .العسكر
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آدم  قال: يا عمو، إن الإنسان من التراب، لذلك يدُفأ من التراب. ولا يحن على العود غـير قشـره. و نحـن بـني
  من التراب ويحن التراب علينا.

ر تأتي إلى البيوت بسواقي مصنوعة مـن الآجـر. تـأتي مـن الطـالع إلى السـواقي  أما مياه الشرب فكانت من الأ
ومن ثم إلى الشاوي ن وهو يقسمها على البيوت، كل بيت حسـب مـا اشـترى مـن المـاء. وكانـت طريقـة الشـاوي في 

ا تحصيل ثمن الماء، أنه كان يضع  الزبل أي بعر الغنم أو الجمال في السواقي فتصل إلى بركة البيـت فعنـدها يشـاهدو
  أهل البيت ويتذكرون الدفع. 

  لم يكن الإصلاح الزراعي قد سمعنا فيه إلا أيام الوحدة ولكننا لم نعرفه.

البــيض يجلبونــه مــن أهــل الريــف يــأتون إلى المدينــة ليتبضــعوا فيهــا وأهــل المدينــة كــانوا يــذهبون إلى القــرى، حــتى 
  القرى. مع العلم أن أهل دمشق كانوا يربون الدجاج ولكن ليس في كل مكان. 

كان يوجـد شـيخ الكـار مـن بيـت الأسـود وكـانوا ينـادوه باسـم عمـي حمـدي. فسـألته: مـا علاقتـه مـع العمـال ؟ 
  )349(ين، أما العامل فيلعن أمه وأبوه.رأسه وقال: علاقته مع المعلمين وليس مع العمال وأنه كان يمُشَّي أشغال المعلمهزّ 

كــان يوجـــد جمعيــات للصـــناع، وهــي ســـهرة للعمــال تقـــام كــل يـــوم خمــيس مســـاءً مــن أجـــل الضــحك والتســـلية 
واللعب مثل لعبة الخرسانة، وهذه اللعبة: جمعية للصناعية، وللمعلمين جمعية خاصة. يجب على الجميع عدم الكلام 

مــا عمــل نحــن نعمــل ويللــي بيحكــي توقــع عليــه. وهــذه عليــه تعــني أن يعمــل  ويــأتي واحــد وهــو أكــبر الموجــودين وشــو
عزيمة مع العلم أنه طفران، أو بياكل مقرعـة (أي الضـرب بالسـلو) أو علـى طقـة. والطقـة هـي العوامـة أو المشـبك أو 

  فيها.الهيلطية أو الزليبة و بعدها طلعت الهريسة. وكل ما كنت أعطل عن العمل أذهب إلى المحافظة للعمل 

تأسس معمل البلور بدو عمـال، وأنـا كنـت عاطـل عـن العمـل فركضـت. آه يـا عمـو، مـا بقـدر  1948وفي عام  
أحكي (أنا إسمي الناقد ومو بس الناقد الناقد الـلاذع). كـان مؤسـس المعمـل مـن كبـار التجـار وفيـه مـن الجملـة بيـت 

م وطلبــت العمــل فرفضــوا. فحملــت دربي ورحــت عــم لنــا مــن بيــت نظــام الفقــراء بالــدين وغنيــين في المــال، فرحــت لهــ
. فقــالوا: جــاء المــدير واسمــه (محمــد بيضــون) مــن لبنــان، 11ووقفــت علــى بــاب المعمــل في القــدم وعلــى الســيارة نمــرة 

فناديــت محمــد بيــك محمــد بيــك ! فقــال للســائق: وقِّــف! وطلبــت العمــل. فســألني عــن اسمــي فأجبتــه تحســين نظــام، 
فقــال الحقــه ! فلحقــت بــه فطلــب مــني الشــهادة، فقلــت: لا شــيء، فســأل مــن بيــت  وقــال الحقــني! فســمع الحــارس

مــين؟ فقلــت مــن بــين نظــام االله وكيلــك، أنــا دارس في شــيخ الكتــاب أيــام ســفربرلك. فطلــب تســجيلي مــع العمــال. 
ين.  فأخذني واحد وسلمني عرباية بدولاب واحد، على زق البلور المكسر. وأنا عندي ذكاء، فصرت الحـق بالمهندسـ

  كانوا اثنين أمريكان، هلّي اشتروا منهم المعمل. 

                                                                                                                                                                
  .والمقصود بالعمال هنا الصنّاع، والمعلمون هم معلموا الحرفة ومالكي أدوات الإنتاج  (349)



 

 

330 
 

واحد اسمه كيلي من واشنطن والثاني اسمه فاي من فرجينيا. كيلي على الكاسـات والقـوارير وفـاي علـى الزجـاج 
السـادة. كيلـي عـم يمشــي حالـه في الشـغل وفـاي مــا بـدو الشـغل يمشـي فيخــربط بـالمواد الأوليـة أي في الخلـط،  المــواد 

ة مـــن أوروبـــا والرمـــل مـــن لبنـــان. وكـــان المعمـــل مــن أفضـــل المعامـــل في ذلـــك الوقـــت، وكـــان يحـــوي ثلاثـــة أفـــران. الأوليــ
  ل.س وكانت هذه الأجرة تكفي إذا عمل العامل طيلة الوقت.  1,5وكانت أجرتي 

صــارت  1936، إلى أن صــار الحكــم ذاتي وطــني. بعــد إضــراب 1936ظــلّ ( بقــيَ ) التعامــل بالــذهب حــتى عــام 
ديدية (تعني الجيش الوطني وكانوا يحملون عصي مثل الكشاف ويلبسون لون رصاصي ولى رأسهم خوذة فيصـلية الح

عليها ريشـة، لأن الملـك فيصـل دخـل إلى بلـدنا قبـل الانكليـز وبعـد دخولـه نحـن عينـاه ملـك ومـن ثم دخلـوا الانكليـز 
  بعد اسبوع أو أقل. 

بلور المحجّر، وكنت أود أن أحسن الأوضـاع مـن نفسـي، وتركـت وكان يوجد خبراء للفرن الثالث من بلجيكا لل
نقل الرمل وذهبت إلى ورشة القص، فصرت أعمل بقص الزجاج في المحجر، وألف على فرن كيلي مع شـغلي، ومـن 
ثم استقريت على المحجر لأنه يمشي أكثر من غيره. والبلجيكيون حبوني وصرت رئيس ورشـة علـى أولاد العـرب لمـدة 

هر. وأصبح الخلط أسمر وصـار الزجـاج يتكسـر فيزعلـوا البلجيـك، لأن فـاي كـان يعمـل الخلـط. فاتفقـت أنـا ثلاثة أش
والرئيس البلجيكي على تعلم الخلط لمدة ثلاثة أشهر وكل يوم برنامج خلط جديد. وفي يوم سمعت المدراء يتكلمون 

ة تحمســت وركضــت وراءهــم وقلــت أنــا أن المــازوت ســوف ينتهــي وأفــران الزجــاج لا يجــوز أن تتوقــف بســرعة، وفجــأ
أمشي الفرن. فصرخ سليمان ابو شعر، وهو شريك في المعمل وقال: هالحمير تمشي الفـرن وعنـدنا خـبراء أجانـب لا 
يستطيعون. وبعد فترة أرسل محمد بيك بيضون ورائي وطلب مني رأيي. فزعلت في البدء فطيب خـاطري واشـترطت 

لزجاج كان يتكسر من مدة سنة ونصف تقريبـا وكانـت الخسـارة فادحـة وقلـت لـه عليه أن يعمل برأيي مع العلم أن ا
لماذا هـذا الوقـت كلـه ؟ فقلـت: حـتى  -يوم. فقال: 18أني على استعداد أن أستخرج الزجاج غير مكسر ولكن بعد 

نسـتطع  ينظف الفرن من الخلطات السابقة. وفاي لم يرسل لي ولا خلطة ولا أمشـي علـى خلطاتـه. فوافـق وقـال: لا
ائيا، ولكن لا تدعه يعلم ماذا تعمل، لأنه من اصحاب المعمل.   إبعاده 

فَـرُحْتُ أطبق بعض خلطات كيلي. فأبعدّت اليوركس ووضـعت فحـم بـدلا عنـه ونقيتـه مـن الحجـارة. وخـلال   
لــى عــدة يومــا فقــط صــارت الألــواح تظهــر كاملــة، فأرســلت وراء المــدير وقلــت لــه: تعــال واســتلم الزجــاج كــاملا ع 14

أمتار، سالمة غير مكسرة. وبعـد ذلـك أصـبح تحسـين هـو الأول والأخـير. وتكلـم محمـد بيضـون مـع حنـين صـحناوي 
  وجلب المازوت من شركة "شل" على حساب حنين صحناوي الخاص (أي الفيول). 
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لا،  أجبـت:تحسـين، بـدنا نبطـل العمـال، فيـا سـيد  :) وقـالوافجـاؤوا علـيّ (إليّ  )350(ثمّ جاء وقت تعطيـل العمـال
يصـــير؟ فأجـــابوني:  لا تتـــدخل في  إن العمـــال أصـــبحوا فهمـــانين، وإذا جئـــتم بعمـــال لـــيس لهـــم درايـــة بالعمـــل فمـــاذا

 8عــاملا علــى ثــلاث ورديــات ويعملــون  250) العمــال، فلــم أوافــق أبــدا. كــان عــدد العمــال تقريبــا مــا يعــادل (شــؤون

ـم سـوف يبطلـونكم عـن العمـل. فتجمعنـا ونبهـت ساعات عمل. فذهبت إلى العمال وصرت أوَعّيهم وأقول له م أ
العمــال أن لا يتحركــوا بشــيء إلا عنــدما يبلغوننــا وقــت التعطيــل، وقلــت لهــم ســوف نؤلــف نقابــة. كــان يوجــد نقابــة 
صغيرة في الشاغور لعمال الزجاج، مثـل الأبـاريق، ولكـنهم لم يرضـوا بالانضـمام إلـيهم. فجمعنـا مـن جيوبنـا ودفعـت 

واســتأجرت بيــت في شــارع الباكســتان واســتأجرنا كراســي وتقــدمنا بطلــب اتحــاد العمــال  )351(ل.س 280أنــا مــن جيــبي 
وعرضنا الموضوع  الذي كان رئيسه في ذلك الوقت صبحي الخطيب. وكان أمين السر من بيت ( كلمة غير مقرؤة )

م: نحـــن مضـــطرين إلى حيـــث مركـــز الاتحـــاد، وقلنـــا لهـــ )352(فـــوق النهـــرعلـــيهم، وعملنـــا اجتمـــاع عنـــدهم في القنـــوات 
ــم ســوف يســرحوننا مــن العمــل، ولكــنهم أجلــوا الموضــوع إلى انعقــاد اجتمــاع ثــاني، وتســرحّ بعــض  تأســيس نقابــة لأ
العمـــال في اليـــوم الثـــاني. فجمعـــت ثلثـــي العمـــال وذهبنـــا إلى الاتحـــاد مـــرة ثانيـــة. وعلمـــت الشـــركة بالموضـــوع، فعجلـــوا 

إضراب وعملنا حراسة على الماكينات، فطلعـت الـدرك وقائـد الفصـيل،  بالتسريح وسرحوا قسما من العمال. فعملنا
وأرسلوا ورائي وقال لي قائد الفصيل:  لماذا تحرّض العمال علـى الإضـراب وتخريـب الماكينـات، ومـن المسـؤول؟ فكـان 

سـين جوابي:  نحن نحرس الماكينات وحريصـين علـى المعمـل. فقـال أحـد أصـحاب المعمـل لقائـد فصـيل الـدرك: إن تح
هو المخرب. عندها وضعوني الدرك في سيارة وأخذوني، فصرخوا العمال ولحقـوا بي وتكلمـوا مـع وزارة العمـل، فجـاء 

  الجواب أن اتركوه واستمرينا بالإضراب مرة ثانية وثالثة وفي المرة الرابعة رفضونا جميعا وقلّعونا خارج المعمل.

مل بعد ورديتنا، وأخذناها معنا. وجبنا لعمال الوردية الثالثة  خبـز فذهبنا وربطنا لوردية العمال الثالثة، التي تع 
ـــة الثال موعُلـــب  حـــلاوة وبـــيض وأطعمنـــاهم وهكـــذا منعنـــا الوردي وتـــدخّل   )353(ثـــة أن تصـــل إلى المعمـــل. جـــن جنـــو

.. فقلنــا لــه: لم تعطونــا القــرار بتأســيس نقابــة وهــم شــو عــم يصــير؟صــبحي الخطيــب رئــيس الاتحــاد بالــذات وقــال: 
يسـرحوننا، وأبــو حسـن النجــار رئـيس ورشــة النجـارة كــان يعطـيهم أخبــار عـن تحركــات العمـال إلى أصــحاب المعمــل. 

                                                                                                                                                                
ايـة منـع العمـال القـدماء مـن المطالبـة بـالتعويض التعطيل من العطالة، والعامل عن العمل. وقصده تسريح العمال والمجئ بعمال جدد، والغ (350)

  .في حال التسريح
هذا المبلغ غير معقول في تلك الأيـام واللـيرة السـورية كـان لهـا قيمـة شـرائية وازنـة. وحسـب معـرفتي عـن الاجـور في ذلـك الوقـت، فـإن أجـرة (351) 

الغـة مـن متحـدث يسـتعيد ذكريـات ممزوجـة بالخيـال. يضـاف ل س. وثمة التباس او خطأ مـن الدارسـة في نقـل الـرقم، اومب 25المكتب تقارب 
وحسب اقواله كان فقيرا، ولكنه كان يطمـح في الوصـول إلى موقـع نقـابي عـن طريـق ترؤسـه لنقابـة في معمـل لمالكيـه اليـد إلى ذلك أن العامل 
  .ن يسمحوا بتأسيس نقابة في معملهمالطولى في الدولة ول

ر بردى واسمه قنزات. ولا تعـني فـوق هنـا أن البنـاء مبـني كان البيت متسعا وتتوسطه باح  (352)  ة وسيعة في منطقة مرتفعة نسبيا عن أحد فروع 
فــوق النهــر. وبقــي بيــت القنــوات مركــزا للنقابــات حــتى بنــاء بنايــة حديثــة غــربي ابــو رمنــة في أوائــل ســبعينيات القــرن العشــرين ز وتحّولــت دار 

    .القنوات إلى مركز طبي تابع للنقابات
    .أي أصحاب معمل الزجاج (353)
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ـم لـن يسـرحوننا. وعـاد العمـال إلى المعمـل، كـل واحـد إلى عملـه. وكانـت  وبعد مفاوضات اصطلحنا على أسـاس أ
الثالثة، ومن الساعة الثالثـة حـتى الحاديـة  دوريات العمل مقسمة على النحو التالي: من الساعة السابعة صباحا حتى

  عشر، ومن الساعة الحادية عشر إلى السابعة صباحا و بدون فرصة أثناء عمل الدورية.

في اليوم الثاني ذهبت إلى المعمل مثل العادة، ولكنهم قـالوا لي: أنـت مـأذون وممنـوع أن تـدخل إلى المعمـل لمـدة 
اليـــوم عنـــدنا اجتمـــاع في وزارة العمـــل فاذهـــب إلى   المعمـــل. ولكـــن يـــوم. فراجعـــت صـــبحي الخطيـــب فقـــال لي:  15

مندوب المعمل اعـترض علـى وجـودي بحجـة أنـني مـأذون ووضـعوا بـدلا عـني أبـو حسـين النجـار لأنـه متعـاون معهـم. 
ولمــا خلصــت ( إنتهــت )  إجــازتي، ذهبــت إلى المعمــل فمنعــوني مــن الــدخول، وقــالوا: إذهــب واقــبض مكافأتــك مــن 

  ل.س، وسُرِّحت من العمل. 200العامة. وكان المبلغ الإدارة 

  وبعدها سافرت إلى بغداد وعملت فيها مدة من الزمن.

وعندما عُدْتُ  ذهبـت إلى المحافظـة ( بلديـة دمشـق )  وتابعـت في نقابـة عمـال الدولـة والبلـديات (وكـان محمـد 
. وأثنــاء عملــي أخــذت فكــرة واضــحة عــن ســعيد حمــد أي أبــو أســعد) رئيســا لمكتــب النقابــة عمــال الــدول والبلــديات

  عمل النقابات. 

سألته عن الوعي الطبقي لدى العمال، فأجاب:  في ذلك الوقت لا يوجد وعي طبقي ولا غير طبقي. الوعي 
في رأيـه أن الأنانيـة كانـت هـي السـائدة. ويبـدو أن هـذا الحكـم  {الموجود كان أنا بدي صير وأخي يلعن أمه وأبوه ! 

م الماليـــة نـــابع مـــن معان . }اتـــه في طفولتـــه ومـــن مواقـــف عمـــه وأقربائـــه مـــن في عـــدم مـــد يـــد المســـاعدة لـــه رغـــم قـــدر
  وأضاف: ولكن كان يوجد حياة اجتماعية أكثر من الآن.

) يرمـي رقبتـه فلـن يقصـر. بـل كـان مل، بل كان لو يطلـع بإيـدو (بيـدهلم يعط رب العمل هدايا أو إعانات للعا
  د العاملة كثيرة والعمل قليل. و أقص عليك حكاية وقال:يتدلل على العمال لأن الي

في يوم من الأيام قال لي الخبير البلجيكـي: يـا سـيد تحسـين، بـدنا نقـدم لـك هديـة مـن عملنـا فشـال علـى راس 
ـــه: إنـــني أرغـــب بواحـــد ثـــاني فصـــنعه لي،  ـــا منهـــا فـــأعجبني كثـــيرا. فقلـــت ل العصـــا عقصـــة مـــن الزجـــاج وصـــنع لي كلب

ما وذهبـــت  مـــا ببيـــتي فكـــم فأخـــذ إلى الإدارة، وقلـــت لهـــم: إن الخبـــير صـــنع لي هـــذين التمثـــالين وأود أن أحـــتفظ 
ليرات. فقلت لهم: ماذا كلفتكم ؟ فقالوا ثمن الزجاج وثمـن الخـبرة والخبـير صـنعهما بنفسـه. مـع  9ثمنهما، فأجابوني:  

  ليرات سورية في ذلك الوقت. 9العلم أن الخبير أراد أن يقدم عمله هدية. فخضعت للأمر ودفعت ثمنهم 

 وحول سؤال: هل وُجدت انتخابات نقابية في ذلك الوقت ؟ فأجاب: الإنتخابات تزوير بتزوير.   

 

  



 

 

333 
 

  وبعد أن نقلت الدارسة كلام المتحدث بعاميته، أضافت:

عذّب في حياته والبالغ مـن العمـر 
ُ
ويتعـرض سـنة في كشـك في الكراجـات،  84الآن يعمل هذا العامل النقابي الم

كل يوم إلى إهانات ويرى الكثير والكثير من الأخطار والسرقات والمشاكل، ما يكفي لقتل شاب في ريعان شـبابه. 
وقد قصّ عليَّ عـددا كبـيرا مـن هـذه المشـاكل، و لكـن مـع الـتحفظ، خيفـة مـن التعـرض إلى إسـاءات أكـبر. وهـو مـا 

الولـــد الأكـــبر في الصـــف التاســـع الإعـــدادي والأصـــغر في زال مســـؤولا عـــن أســـرة وهـــو المعيـــل الوحيـــد ولا يـــزال لديـــه 
  الصف الرابع الابتدائي. ومع هذا لا يزال يتمتع بالشخصية القوية المليئة بالعز والعنفوان والكرامة.

مع العلم أن مثل هذا الشخص الكريم الذي عاش حياته كلها في الخدمة والشقاء والعذاب، لا يـزال متمسـكا 
يحصــل علــى مــا يعيلــه في هــذا الســن المتقــدم وإعالــة أســرته القاصــرة. لكنــه للأســف لم يحصــل،  بعروبتــه ومــن حقــه أن

 528,85ســنة  ولا يــزال يعمــل، إلا علــى معــاش تقاعــدي لا  يبلــغ ســوى  43بعــد علــى هــذه الخدمــة الــتي لا تقــل عــن 
  ما آساه في حياته.ل.س من الشؤون الاجتماعية والعمل، وبرأيي أنه صادق كل الصدق فيما قاله أو تذكره ع

  ولكم الرأي وشكراً 

* * *  

بعد هذا اللقاء الشيّق المنشور اعلاه، الذي أجرته الدارسة نوال عفيف ضاهر مـع العامـل تحسـين نظـام، الـذي 
وجــدّتُ بعــد أوراقهــا ورقتــين مكتــوبتين بخــط يــدي، لهمــا ، 1989 – 2 – 10جــاوز الثمــانين مــن العمــر، في بيتهــا بتــاريخ 

. ومع الأسف وأنا الآن في المانيا وأعدُّ للنشر ما جمعه طلابي في المعهد النقابي المركـزي، بته الدارسة نوالعلاقة بما كت
لا أذكر كيف ومتى كتبت هاتين الصفحتين. وبالتأكيد لم التق مع العامل تحسين نظام، ولا أذكر أنـني جلسـت مـع 

والصــفحتان التاليتــان المكتوبتــان بخــط يــدي،هما جــزء مــن الدارســة نــوال مســتفهما عمّــا كتبتــه في لقائهــا مــع تحســين.  
لقاء نوال مع العامل تحسين، ومتمم لما نقلته عن العامل تحسين. وسأنقل فيمـا يلـي مـا كتبْتـُه في هـاتين الصـفحتين، 

مــا تلخــيصُ، لمــا كنــت اعتــزم القيــام بــه في الكتابــة عــن الحــركتين العماليــة والنقابيــة، في ظــروف قاســية كانــت   ويبــدو ا
سهام عديدة موجهة لنشاطي الفكري، ومن هذه السهام: المخابرات السلطانية، التي تحصي على الناس كلَّ شاردة 
وواردة، وكاتب هذه الأسطر في عين عاصفتها..    القيادة النقابية خادمة السلطة والمستفيدة منها، لم يكن يهمهـا 

نقــابي شــبه الأمــي وحامــل دكتــوراه مــن يوغســلافيا جــرى تعينــه أمــر العمــال ولا مــن يكتــب عــنهم..  مــدير المعهــد ال
بســبب قرابتــه مــن أحــد أعضــاء المكتــب التنفيــذي لاتحــاد النقابــات، وهــو " لا يعــرف شــيئا عــن الــدنيا ".وفي التعبــير 

  العامي: " مثل المضوعّ جحشت خاله "...

مــن هــذه الجُمَــل غــير المترابطــة ســأنقل الصــفحتين كمــا وردتــا بخــط يــدي معلقــا في الحواشــي علــى الغــامض     
  وفيما يلي ما جاء في الصفحتين: ولكنها من صميم اللقاء، الذي أجرته الدارسة نوال.
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  لصبحي الخطيب: أنت مرتشي من الشرطة.. فأجاب: لا يا نظام لا. )354(قلت 

الرمـان.  اشتغلت بالدباغات بسبب العوز. بدأت أيام الخريف. أساس الدباغة: الكلس، خرى الكلاب، قشر
( يلعــن الدباغــة المحتاجــة لخــرى الكــلاب ) كــانوا يــأتون بــه مــن البســاتين وكانــت الكــلاب كثــيرة ويعبّونــه بكيــاس ومــن 

أيـام  4-3سـاعة وفي الشـتاء مـن  24يجمعه يأخذ ثمنه. ينُقـع الجلـد في المـاء ثم يـدهن بـالكلس. مـدة النقـع في الصـيف 
للغنم والماعز أو القشر للبقر والجمل.. بعد شلح أو قشـر الشـعر  حتى يسهل قلع الشعر أو الصوف بوسائل الشلح

أو الصــوف، يوضــع الجلــد أو الجلــود في التيغــار وفيــه مــاء وخــرى الكــلاب. ثم ينــزل الصــانع في التيغــار لنقــع الجلــود، 
ن التيغـار، يرفع كل جلد ويحركـه في المـاء الممـزوج بخـرى الكـلاب حـتى يتشـبع الجلـد وبعـدها يلفـه الصـانع ويخـرج بـه مـ

ويبدا بأقدامه  الحافية يعصر الجلد الملفوف، ثمّ يقُحـط الجلـد لإزالـة خـرى الكـلاب. هـذا العمـل مـوت أحمـر. بعـدها 
نَـزُتْ الجلد في المنقع في المـاء نعمـل منـه بقجـة، ثم نـأتي بعفـص (أصـفر علـى خضـار للنعـل) أو قشـر رمـان (لـون بـني 

  فاتح للوجه) حسب ما هو مخطط للجلد، 

  الجلود من اللحام حسب العرض و الطلب جلب

  في كل صنعة معلم ونصف معلم وعامل

  كان فيه تجار للتخزين وتجار تأخذ شي قليل وتبيع. )355(تصريف الإنتاج حسب العرض والطلب ويقوم به الصريماتي. 

هربـون بـالبوط تـراك ي. كُنـّا نشـوف الأ1918دخل تحسين نظام للعمل في الدباغات آخر أيام الأتراك  أواخرعـام 
    )356(أو البنطلون.

أقـل مـن ربـع مجيـدي، أحسـن صـانع ياخـد ثلاثـة أبـو الخمسـين، أي  يعـني )357(كان الأجير يأخذ أبو الخمسـين 
  )359(تى أخدوا أبو الخمسين.ليتعلم صنعة. ناس اشتغلوا سنتين ح )358(أبو المية وأبو الخمسين. وأحيانا يعمل ببلاش 

                                                                                                                                                                
الضـمير يعـود لتحســين نظـام. وصــبحي الخطيـب كــان يـرقص علــى حبـال العمـال وأربــاب العمـل والســلطة محـاولا إرضــاء الجميـع حســب "  (354)

   .الشطارة الشامية "
  .الصرماية تعني الحذاء. ومنها أُشتقت كلمة الصريماتي المتعامل بتجارة الصرامي(355) 
ــ(356)  انســحب الجنــود الأتــراك بــدون نظــام. وهنــا أخــذ  1918ارت الجبهــة التركيــة أمــام الجبهــة البريطانيــة في شمــال فلســطين في خريــف عنــدما ا

م، وهذا هو المقصود بتعبير تحسين يهربون بالبوط او البنط   لونسكان الأرياف في جنوب سورية ينهبون ما يملكه الجنود وكثيرا ما اخذوا ثيا
  .ملة عثمانية وصفها تحسين في مقابلته مع الدارسةوهي أصغر ع(360) 
    .بدون أجر، بدون مقابل(361) 
نظام تدرج المهـن الحرفيـة يبـدأ بـالأجير، الـذي لا يتقاضـى أجـرا حـتى يـتعلم الصـعة فيصـبح صـانعا مبتـدئا بـأجر زهيـد. وفي الـدباغات كـان (359) 

  .يتقاضى ابو الخمسين
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ر. كـــان الزكـــرتي أكثـــر شـــي يتســـلط علـــى المشـــيخة. الزكـــرتي يُـعَلِّـــمْ علـــى لم تكـــن توجـــد انتخابـــات لشـــيخ الكـــا
ويُشــترط أن يكــون شــيخ الكــار غــني،  361مــن أجــل أن يتحاشــوه فيُوضَــع شــيخ الكــار  360الآخــرين  بســكينتين ثلاثــة 

  الزكرتي المعدّل بقوته، معه مصاري ويسيطر على الكار. 362بدون غنى يبقى ثرثري ويأخد "خاوة" أي البلص. 

م ويتـــدخل بشـــؤون   الزكـــرتي أشـــكال: شـــيخ الكـــار يتســـلط علـــى الصُـــنّاع، وبخاصـــة المهـــرة، ويتســـلط علـــى بيـــو
  النساء  بين الصانع وزوجته.

  سنة من أجل ( بسبب ) هذه الشوفات.  48أنا ما تزوجت حتى صار عمري 

بغداد وعمـل في مهنـة  بعد أن ترك مهنة الدباغة  عمل في معمل الزجاج إلى الجنوب من دمشق. ثمّ ذهب إلى
  الدباغة.

  اشتغل في بيروت عند سليمان رشيد على النهر. 

فتي ولو علـى مرتـو إذا جميل مردم لعب في عقل ثلاثة من زلمه وأخذوا فتوى من شيخ لقتل الشهبندر.الشيخ بي
  )363(فيه مصاري.

لحنـــاوي في أوائـــل امي ا. جـــرى الإضـــراب في معمـــل الزجـــاج علـــى ايـــام ســـ1948اشـــتغل في معمـــل الزجـــاج ســـنة 
    )364(الخمسينات.

  )365(صبحي الخطيب مثل شيخ الكار وين بيصحّلوا سهرة نظيفة بيسهرها، وين صحّلوا قبضة قبضها

  بعد تسريحه من المعمل غادر إلى بغداد 

                                                                                                                                                                
أو ثلاثــة خفيفتــين تُـعّلِــم، أي يظهــر أثــر ضــرب الســكين علــى الجلــد دون أن يســيل دم المضــروب.  أي يضــرب بســكينه أو خنجــره ضــربتين (360)

    .وهذا دليل على خفته وقوته للسيطرة النفسية على الناس
لعامـــة هـــذا الكـــلام فيـــه مبالغـــة وتجـــني علـــى الحقيقـــة فانتخـــاب شـــيخ الكـــار لـــه شـــروطه وتقاليـــده المعروفـــة، وقـــد اوردناهـــا في كتابنـــا تحركـــات ا361

. ولكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود بعــض شــيوخ الكــار حســب  الوصــف المبــالغ فيــه مــن قبــل تحســين نظــام 1985الدمشــقية الصــادر في بــيروت 
  المصاب،كما يبدوبعُقد نفسية وإحباطات جعلته يمزج بين الحقيقة والواقع.  

   .عيفة ومن الفلاحين المسالمينوالخاوة هي الخوّة التي كانت العشائر القوية تأخذها من العشائر الض(362) 
قصــة عبــد الــرحمن الشــهبندر واغتيالــه بفتــوى مــن الشــيخ مكــي الكتــاني وبتحريــك مــن أحــد زعمــاء الكتلــة الوطنيــة جميــل مــردم بــك تجــد (363) 

ضوي ورجل الوطنية والتحررالفكري ".دمشق    .1989تفصيلها في كتابي : " غبد الرحمن الشهبندر علم 
شهرا من عملهم، كي لا يطالبن بتثبيتهم بعد انقضاء سنة على عملهم، بموجب قانون العمـل  11يسرحون العمال بعد وكان ارباب العمل 364

  .1946 الصادر
هــذا الوصــف لــرئيس نقابــات العمــال صــبحي الخطيــب لــيس مبالغــا بــه بــل هــو يلامــس الحقيقــة. وهــذا مــاتبين لنــا لــدى البحــث في الحركــة (365) 

  .اه في عدد من الدراساتالنقابية السورية، وأدرجن
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  نقابة لعمال الزجاج في معامل النفخ في الشاغور خافوا مننا ورفضوا 

ن لـيس لهـم نظـرة إنسـانية ولا أخـلاق، ومـثلهم المنـافيخ. وكـان الزعـران الزكرتي له نظرة إنسانية وله صـنعة. الزعـرا
المنافيخ يتشاجرون فيما بينهم، ولا ذمّة لهم. والزعران والمنـافيخ كانـت شـغلتهم تـدخين الحشـيش والسـكر والنسـوان.  

شـاغور المجـاورتين مئذنة الشـحم والالزعران في حيي كانوا يزرعون الحشيش و القنب في بستان القوتلي في الشاغور. 
م لحــارة اليهــود كــانوا يأخــذون خــاوة مــن اليهــود. وكــان المنــافيخ يعلّمــون علــى الأغنيــاء مــن اليهــود ليخ يفــوهم ويجــبرو

  )366(على دفع الخوّة.

وصــل إلى:كــابول وعمــل في الدباغــة. مــن إيــران لكــابول ثلاثــة أشــهر ونصــف. نــام في الخــان. الــدباغات فيهــا 
  )367(احد يعمل قهوة وشاي وأكل.يأتي و  مكان لصنع الأكل

  حلب  –لقاء مع وقاّد أفران من نقابة الاسمنت و الأترنيت  - 14

  27/1/1988: عبد الحكيم خطيب من معمل اسمنت المسلمية  في مُجري اللقاء الدارس

مكـان أخـذ الحـديث: نقابـة الاسمنـت والأترنيـت   ، 1931عمـر بـن أوسـو مرسـتاوي مـن مواليـد حلـب   المتحـدث:
  .27/1/1988واد البناء بحلب في وم

  ومهنته: عامل مراجل بخارية (شوديرات) ، ومنتسب لنقابة الاسمنت قديما وحديثا

  كتب الدارس:

عمل جد عمر مزارعاً في الأرض طوال حياته، ومع الزراعة مكافحة الإقطاع بالريف طيلـة حياتـه، وقـد أوصـى 
 الجيل الذي يليه أمانة القضاء على الإقطاع. 

الحالة الاجتماعية فكانت تسودها العلاقات الأسرية الجيدة والمترابطة. أما الحالة الاقتصادية فكانت الحالـة  أما
 مستورة (فقط). وكان من يعرف القراءة والكتابة كان يطلق عليه اسم الأفندي وعليه القيمة.

دي فكـان كمـا كـان عنـد جـدي الاقتصـاأمـا الوضـع الوالد كذلك كان مزارعـا بالحقـل الـذي ورثـه عـن والـده.   
  )368(لهم عمال توفوا ولم يبق سوى أنا.وعلاقته بالآخرين جيدة. ربى أولاده بفقر وشقاء وك

                                                                                                                                                                

، ونمــو الــوعي الــوطني، الــذي 1930جــرت هــذه الظــواهر في العهــد العثمــاني، واســتمرت في بدايــة عهــد الإنتــداب إلى اســتقرار الأمــن عــام (366) 
  .اسهم في القضاء على هذه الظاهرة

  .كلام تحسين نظامانتهى نصُّ الصفحتين المكتولتبن بخط يدي والمستقيتان، أو بالأصح المنقولتان من  (367) 
  .أي المتحدث عمر(368) 
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مــــا كنــــت أقــــرأ الجرائــــد إلا فيمــــا. وكنــــت مــــع صــــفوف المناضــــلين ومنتســــب لحــــزب البعــــث مــــع المرحــــوم أدهــــم  
ــــأكثر الإقطــــاعيين المســــتغ ــــل ب ــــا نقــــاوم الحــــزب الــــوطني المتمث لين، وحــــزب الشــــعب، وحــــزب الإخــــوان مصــــطفى، كنّ

  الحزب القومي السوري. 54المسلمين، وفي بداية الـ 

سـنة  13سنة، وتركيب أفران مدة سنتين، وعملت في المراجـل البخاريـة  20مهنتي عامل وقاّد أفران (حراّق) فترة 
  حتى الآن، وحاليا مراجل بخارية مع التصنيع.

ة التجاريــة، إنمــا هــي حــرق المــازوت لتشــغيل المولــدات وتوليــد بخــار حــار مــن المــواد الأوليــة: ليســت بــالمواد الأوليــ
الشوديرات لتغذية الأفران وتمييع الفيول الـداخل إلى الغـرف المحرقـة، بالإضـافة لتـوفير ميـاه الحمامـات. وخـلال عملـي 

في عـــدرا،  1981. وبعـــد حضـــوري الـــدورة 1954في الشـــركة اتضـــح لي ان عمـــل الشـــودييرغير طبيعـــي وهـــو مـــن موديـــل 
ـدف  استطعت تصنيع  بخاخات وتعديل رأس المراجل من ألماني قديم إلى هيكل إيطالي، والتصنيع كـان مـن قبلـي، 

طــن، وإلغــاء مرجــل خــاص لتمييــع الفيــول، وقــام المرجــل القــديم بتســديد  30إلى  90التخفيــف مــن مــادة المــازوت مــن 
  الحاجيات العلمية.

    )369(طيع الاطلاع عليه زمن شبارق.نست أما تصريف الإنتاج ما كنّا

بين رب العمل والإقطاعي المتسلط على رقاب العمال ولا يعترف إلا على  )370(من ناحية الصراع فكان مُسَترّا 
العمال من أصـحابه ومعارفـه وأقربائـه ومـن دخـل بواسـطة لديـه. كـان الصـراع بـين العمـال ورب العمـل ومـنهم (أحمـد 

وزمرته) شبارق يمثل الحزب الوطني وقنبر حزب الشعب وكلاهما متفق مع الآخر للقضـاء عبد القادر شبارق   –قنبر 
  على الطبقة العاملة وجعلها سلعة تستثمر في كل حين من أجل مص دمائهم وجعلها دائمة لهم.

أمـا النقابـة كانـت في ذلــك الحـين لا تسـتطيع حــل شـيء ولا تسـتطيع أن تظهـر علــى الوجـود وبالشـكل العلــني،  
  نا لا نستطيع أن نحل أي خلاف. وك

كـــان الوضـــع في الأحيـــاء الشـــعبية يعتمـــد علـــى العشـــائرية وأزلام الحـــزب الـــوطني وحـــزب الشـــعب،  يعملـــون مـــا 
م  يشاؤون من تنكيل وتشهير. وما كان يوجد أي محاسبة لهم من السلطات الأعلى على أعمالهم هـذه. أمـا علاقـا

  الدائم منه السياسي ومنه القبلي.مع بعض فكانت كما قلت يسودها الخلاف 

أما في الريف فكان مثلا في كفرنايا التي حكمها جودت بيك قطر قاسي وجميل بيك قطرقاسي كانـا يعمـلان  
على تكتيل العشائر ضد بعضها ويرمون الفتن بينهـا والمشـاجرات، ينـتج عنهـا أحيانـا إصـابات وقتلـى، بالإضـافة إلى 

                                                                                                                                                                

  .شركة مشهورة في حلب باسم كنية صاحبها شبارق(369) 
  .مغطّى بستار، أي سرّي(370) 
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ي كــان رئــيس محكمــة في حلــب فكــان كلمــا وقــع دم أو خــلاف شــديد بيــنهم أن أحــدهم وهــو أســعد بيــك قطرقاســ
  (أي الفلاحين) كان يسحبهم إلى السجن ويستولي على أراضيهم. 

    )371(.له ( يا حمار يا ابن الجلّة)وكان الريفي غير محترم في المدينة ويسيء ابن المدينة له بالمعاملة ويقولون 

وكنــت مــن مؤسســي النقابــة. وكــان  1958وبعــدها نقابــة الاسمنــت عــام  1956انضــممت إلى نقابــة الــبلاط عــام  
م.   هدفنا القضاء على الرأسماليين والاستغلاليين وأعوا

، وحـــين تأسســـت وبـــرزت للوجـــود وقبـــل أن تفـــتح مكتبهـــا، فوجئنـــا يـــوم العيـــد 1951قمنـــا بتأســـيس نقابـــة عـــام 
علـــى العمـــال المؤيـــدين لنـــا قـــتلا وتنكـــيلا ودهـــس بكبســـة مـــن الـــدرك وعلـــى رأســـهم شـــبارق وأعوانـــه وانقضـــوا علينـــا و 

بعضهم بالسيارات وقد قال شبارق وقتذاك: إن كان هناك رجال اشتراكيون ويؤمنون بكذب النقابـات كمـا تـدعون 
عــاملا وبقيــت أنــا  24أضــربوا عــن العمــل وإن كنــتم نســاءً طــأطئوا رؤوســكم وادخلــوا إلى العمــل، وبعــدها ســرحّ منــا 

أخــذنا زمــام الأمــور وأصــبح العمــال يــدا واحــدة قلبـــا  1956يــث واصــلت النضــال. وفي عــام الوحيــد لصــغر ســني، ح
  1958وقالبــا، وفي حــال توقيــف أي عامــل عــن العمــل نضــرب جميعــا ونتوقــف عــن العمــل، ونوُقِــف المعمــل. وفي عــام 

واســتلمت  )372(، بســبب حــلّ الاتحــاد الــذي كــان يرأســه (علــي تلجبيــني)، 29/9/1959كنــت نقابيــا واســتقلت بتــاريخ 
حــتى كــان الانفصــال.  1961عناصــر بمشــيئة أحمــد قنبــز وشــبارق. لكــن نحــن واصــلنا العمــل النقــابي الســري لغايــة عــام 

أيلول اندمجنا مع جميع التنظيمات الوحدوية والبعثيـة والتقدميـة وأسسـنا حركـة الوحـدويين الاشـتراكيين آنـذاك  28وفي 
كـان اول   1965إلى الأبـد وبقيـت العناصـر أعـوان رأس المـال. وفي عـام وأسقطت عناصر الانفصال و  1963لغاية عام 

  )373(ممثل جبهوي وحدوي اشتراكي. 1976شباط للعام المذكور، وبقيت لغاية  14انتخاب نقابي في 

أما الاجتماعات فكانت تـتم سـريا وحسـب الظـروف وحسـب الحضـور. أمـا الاشـتراكات كـان يقبضـها الأمـين 
سـرحّ، أمـا الاشـتراكات كانـت العام وعن طريق التسلس

ُ
ل، وكانـت تـدفع للمصـابين، العاطـل عـن العمـل، المطـرود، الم

ربـع لــيرة في الخمســينات ونصــف لـيرة، غــير محــددة حســب الاسـتطاعة،وما كانــت مقروضــة علــى كـل عامــل، إنمــا مــن  
ة سـورية كان يحب أن يدفع وغير شهرية وحسب الظروف وحسب حاجـة أحـد العمـال ومـنهم مـن يـدفع أكثـر، لـير 

مــــع تيــــار  1962واحــــدة. أمــــا دور النقابــــة فكــــان لصــــالح العمــــال حتمــــا دون رب العمــــل.  وقفــــت النقابــــة في عــــام 
الانفصال، ولكن لا يخلو الهيكل من عناصر أقلية جيـدة ضـد الانفصـال، لكـن العمـل كـان سـريا ولم يكـن لهـا هـدفا 

                                                                                                                                                                

  روث الحيوانات الاهلية كالبقر والحمير وغيرهما(371) 
يين البعثيـين مـن حكـم عبـد لكاتب هذه الأسطر عدة لقاءات مع علي تلجبيني في دمشق. وزودني بعدد من الوثـائق وأهمهـا موقـف النقـاب(372) 

  .الناصر عندما ساءت الأمور بينهما. وما دوّنته من لقاءات مع تلبجيني محفوظ مع وثائقي في دمشق
  جبهوي يقصد الجبهة الوطنية التقدمية والمتحدث كان ممثلا للوحدويين الإشتراكيين(373) 
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وأيـدت  1963ذلـك الحـين. وظلـت هـذه النقابـة لغايـة  واضحا وكانوا يرفضون أن يكونوا مسـيرين مـن قبـل الرجعيـة في
  الانفصال، ثم أُسقِطت ولم يبق منها أحد.

.  كـــان مــنهم الملتـــزم ومـــنهم غـــير الملتـــزم، وذلـــك بحســـب 1958عضـــوا في عـــام  18عــدد أعضـــاء أول نقابـــة كـــان 
وأذكـر الأسمـاء التاليـة: جمـال  انتمائه السياسي كان التزامه. وكانوا عمالا عاديين مثقفين نوعا ما ومنهم رئيس قسم،

عبــد الــرحمن مشــنوق رئــيس معمــل ورئــيس قســم المخــبر. أمــا الأول  -أحمــد خضــرو -صــابوني رئــيس قســم الكهربــاء
  متعلم والثاني كفاءة. لا أستطيع أن أسمي لك غيرهم من الأسماء فقط اعذرني.

ضافة إلى أنه جاري، كـان متحمسـا بالإ 1958كنت أعرف علي تلجبيني بصفته رئيس نقابة النسيج الآلي عام 
ضــد رأس المــال. وكــان يقــود مظــاهرات عديــدة ونحــن معــه.  وقــد ردد في أحــد المظــاهرات: " يــا حكومــة راعــي الحــق 

وكـان  والإقطاعي بدو دق.. يا حكومة راعينا والبطالة دبّتْ فينا ". وكان معـه عمـال  حلـب المطـالبين بالاشـتراكية. 
  )374(.رئيس اتحاد العمال السواس

تركز العمل النقـابي في المؤسسـات الكبـيرة وهـي نقابـة الطباعـة، لأن تجمـع العمـال فيهـا كبـير نسـبيا وكـان يسـود 
  التكتل.

وجــد تيــارات مــن حــزب الشــعب والــوطني،  واســتقالت العناصــر الجيــدة ولم يبــق إلا المــوالين. أمــا الخــلاف بــين 
  دئي وكان طبقي وسياسي كذلك. النقابة ورب العمل فكان مبدئي وفي داخل النقابة مب

قـدم لي أعـوان رأس المـال خدمـة علـى حـد  1965كان رب العمل يقـدم إغـراءات علـى سـبيل المثـال أنـا في عـام 
زعمهم أن أذهب إلى اللاذقية (برج اسلام) وأقيم في حوش عند جورجيت مستأجر خصيصا لي، مع منح الإضافي 

م.لي في العمل وعلى نفقتهم، لتغيير مواقفي و    العمل لصالحهم والسير مع ركب أعوا

انتخـاب علـني إذ لم يكـن قبلهـا  1965كانت التيارات الاشتراكية والتيارات المستغِلة في الانتخابات. ففـي عـام 
  انتخاب بل كان التشكيل والتعيين.

 1956لم يكن عمل نقابي بالشكل الصحيح إنمـا كـان علـى شـكل جمعيـات سـرية. وأول قـانون عمـل كـان عـام 
  وكان للمحافل الدولية فقط ولا يستفيد منه العمال وكان التسريح بيد رب العمل.  279تحت رقم 

                                                                                                                                                                
شبابه منتسبا للحزب الشيوعي ثمّ أصبح ناصريا. وقد أجريـت معـه عـدة  هو سعيد السواس وله باع طويل في الحركة النقابية وكان في مطلع(374)

لقاءات سواء في بيتي بدمشق أو في بيته بحلب. انظر ما كتبته عن سـعيد السـواس في مـؤلفي : " الحركـة الشـيةعية السـورية الصـعود والهبـوط. 
  .. وكذلك ما ورد في الملخق عنه132 – 127، ص 2008دمشق 
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وعلى زمن فرنسا جمعوا رؤساء العشائر عند مجحم وأعطوه كمية من الذهب وسيارة وسـلاح ضـد المـوالي فقـال 
سـيف نقتلـه. وجمَـَعَ كـل مـن كـان مجحم للعرب (أي الزعامات الذين تجمعوا عنده) نريد فرنسي واللي يعارض بحـد ال

  375قاطع طريق ووضعه (مليس) أي درك وعملوا على الفتك والظلم بين الناس. 

  لا أعرف سوى تشريعات الأجور وقيمتها موجودة في الهوية النقابية.

قـرش سـوري. ونمشـي  250سـاعة مسـتمرة والأجـرة  16أما الأعراف السائدة فهـي أعـراف العمـل، إذ كنـا نعمـل 
 12عمل إلى البيت على الأقدام مع العلم أنه لا يوجـد ايامهـا طبيـب خـاص لنـا. وكـان يوجـد عنـد رب العمـل من الم

  عاملا من زلمه والباقي عمال مشتغلين لديه.

  حديث شيّق وشامل لنجار بيتون عن دير الزور وريفها  - 15

  أحمد طالب مُجري اللقاء الدارس:

في ديــر الــزور، ومهنتــه معلــم نجــار بيطــون ومنتســب إلى  1933اليــد محســن خلــوف الطلــب الناصــر مــن مو  المتحــدث:
  15/4/1989نقابة عمال البناء والأخشاب. جرى أخذ الحديث  بمكتب النقابة مساءً يوم السبت الواقع في 

  كتب الدارس نقلا عن المتحدث:

 ديـر الـزور. سـابقا  هي قرية قريبة من تدمر. وما يقارب من قبل مئة عـام أتـى إلى –كان يسكن في أرك   جدي
كان يعيش على الزراعة وتربيـة الأغنـام في قريتـه، وبسـبب الجفـاف  نـزل إلى ديـر الـزور واشـتغل حجـاراً، وكـان يحمـل 
الحجــارة علــى الجحــيش والبغــال. سمعــت عــن جــدي أنــه كــان يعمــل قطاعــا للطــرق أحيانــا، وكــان يغــزو القــرى القريبــة 

خــارج عــن نطــاق عملــه الأساســي. وأيضــا سمعــت عنــه أنــه كــان يحصــل  الــتي كانــت تعــادي قــريتهم. هــذا العمــل كــان
ــا علــى الفقــراء والمســاكين المحتــاجين. وأسمـع عنــه أنــه كــان رجــلا بكــل  علـى الغنــائم هــو وجماعتــه مــن الغـزوات ويوزعو

ذا الكلام، فإذا أردتم أن تسالوا عنه فاسألوا.   معنى الكلمة. فكان ذا شيمة ورجولة وأنا لا أبالغ 

                                                                                                                                                                
شــيخ مشــايخ عشــائر الفــدعان وكــان علــى صــلة وثيقــة بســلطات الإنتــداب الفرنســي. والمــوالي عشــيرة كبــيرة اســتقرت إلى  مجحــم بــن مهيــد(375) 

الجنوب الشرقي من حلب ولم تكن علـى وفـاق مـع عشـائر الفـدعان البدويـة المترحلـة. والمتحـدث يبـدو أنّ لديـه معلومـات عـن عشـائر البـدو 
ذه الفقرة المدونة. وفيما كتبناه عن المسـألة الزراعيـة والفلاحـون تفاصـيل وافيـة عـن العلاقـة بـين الباديـة والعشائر المستقرة واختصر معارفه في ه

الحملــة الفرنســية  1921والمعمــورة في العهــد العثمــاني وعهــد الإنتــداب الفرنســي ومــا بعــد الإســتقلال. ونشــير أيضــا إلى أنّ مجخــم تقــدم عــام 
واصــطدم مــع عشــائر العقيــدات إلى الشــق مــن ديــر الــزور، الــذين لم ينظــروا بعــين الرضــى لحملــة  الزاحفــة مــن حلــب لإحــتلال وادي الفــرات،

  مجحم وخلفيتها الصراع بين الشوايا من الفلاخين المستقرين والبدو الرحل، الذين كانوا يذيقون أهل الخض الأمرين.
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ــا علــى الأبقــار والبغــال والحمــير لأنــه لا يوجــد معــدات وأدوات هندســية وكــ انوا أيضــا يعملــون بــالأرض ويفلحو
ــذاك الوقــت. وبســبب تــدهور الوضــع الاقتصــادي كانــت الأقــوال  المتداولــة بيــنهم: (العشــا بعشــا  لعــدم تطــور الحيــاة 

  والغدا بغدا) 

غايــة بسـبب كثــرة الأولاد وأحيانـا يتراوحــون أكثـر مــن خمســة أمـا مــن الناحيـة الاجتماعيــة فكانـت الحالــة سـيئة لل
عشـرة نفــرا ( أي ولـدا ) مــن الـزوج والزوجــة ومـن رجــل واحـد وامــرأة واحـدة. كــانوا جميعـا ينــامون بغرفـة واحــدة، حــتى 
الـــدواب تنـــام معهـــم بـــنفس الحـــوش أو باليـــاخور، ممـــا ينـــتج عـــن ذلـــك تـــدهور الحالـــة الصـــحية وكثـــرة الوفيـــات لعـــدم 

م كانوا يعيشون على السليقة مهم بالأمور الصحية، اهتما   لأ

( بعد الحديث عن الجد وجّه الدارس  السؤال )  نعود ونتابع الحديث عن مهنتك التالية: كمـا قلـت لـك أنـني 
وعملـت أكثـر شـيء بمقلـع الإسـفلت أعمل معلم نجـار بيتـون الآن، أمـا سـابقا فكنـت عـاملا عاديـا أشـتغل حجّـارا، 

ســنة. وكنــّا هنــاك نحفرالزفــت  15( أي جبــل البشــري إلى الجنــوب الغــربي مــن ديــر الــزور ) لمــا كــان عمــري  "بالبشــري"
بالقزمـــة لمـّــا تكـــون درجـــة الحـــرارة عاليـــة جـــدا، وفي الشـــتاء نحفـــر الزفـــت بالمســـامير المســـطحة. وكمـــا نســـتعمل العـــدد 

  والأدوات التالية:

ذاري والمخماشة، ونحصل عليها من الحداد يصنعها لنا صنعا محليا القزمة والبسمار والمهدّة. وبالنسبة للتعبئة:الم
على النار، والتبريـد بمـاء السـقاية، وبعـدها تطـور عمـل الاسـفلت، والمـواد الأوليـة لـه كانـت البـارود وهـي صـنع محلـي، 

  وأيضا كان المفر صنع محلي لكي نفر به اللغم.

د مصــنعة: نصــنع البــارود مــن المــواد التاليــة: فحــم خشــبي +  كيفيــة معالجــة هــذه المــواد الأوليــة وتحويلهــا إلى مــوا
كبريت + فوسفات + ملح الفوسفات. وكان دورنا أن نصـنع البـارود محليـا عنـد الحـداد العـربي وكـل هـذه الشـغلات 
صــنع يــدوي علــى النــار. وأيضــا نصــنع الجــرن الــذي نــدق بــه البــارود بعــد تنقيعــه بالمــاء لكــي ينخــرج ويصــبح بــارود، 

كـغ، ويحمـل علـى   200للألغام عن طريـق المفـر اليـدوي. وكُنـّا وقتهـا نأخـذه و نبيعـه للمتعهـد بالقنطـار،أي  ونستعمله
الجمــال وأيضــا علــى ســيارة تعمــل علــى زرد وتحَُمّــل ثلاثــة طــن. وبعــض الأحيــان عنــدما لا توجــد ســيارة، نحُمّــل علــى 

  جمل يحمل قنطارا، أي عدلين، عدل على اليمين وعدل على اليسار. 

سـنة  15الزلمـة الرجـل المكتمـل البنيـة. ومـن عمـره {سنة له نصف زلمة أي نصف حصة. 15والأجور كان العمره 
ـارا، بالليـل نجهـز البـارود وبالنهـار نشـتغل.  }عتبر نصف زلمة ويتقاضى نصف الأجري وساعات العمـل كانـت لـيلا و

ليرتــين ســوري، واللــيرة الســورية كــان إلهــا فعــل  وأجورنــا كانــت علــى الإنتــاج الــذي ننتجــه، وكــل لقنطــار ننتجــه أجرتــه 
  وقول. والعُطَل كانت عندما ينتهي العمل.
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زلمـة وكـان  20ومن جهة تسويق الإنتاج حسب طلب الدولة وبواسطة رئيس الورشة، وكانت الورشة مؤلفـة مـن 
ذ حصة زلمة. نحن كنـا رئيسها حمد محمد الناصر وتقسم الأرباح حسب الأعمار، الزغير يأخذ نص زلمة والكبير يأخ

  عمالا منتجين نعمل بخبز بطنا.

أما بالنسبة للحي بالحارة كـانوا كلهـم عائلـة واحـدة. أصـلا بزمـان أول، كُنـّا إذا لقينـا البـاب مفتوحـا لأي واحـد 
مــن الجــيران نســكر البــاب ونــدير وجهنــا للــوراء لأنــه نســوان الحــارة كــانوا كلهــم مثــل خواتنــا، والعلاقــات بــين بعضــنا  

نت عائلية. نسهر عالباب للساعة اثنين أو ثلاثة وجه الصبح، وأكثر السـهرات كنـّا نقضـيها بـالبيوت بالـدواوين.  كا
ا القهوة المرة والأراكيل وكل واحد منّا يجلـب معـه أركيلـة، أمـا  كنت أذهب مع والدي على بعض الدواوين ويوجد 

  التنباك والفحم فكان على حساب صاحب الديوان.

ت كنـــت أسمـــع عـــن الغـــزوات بالباديـــة. فالبـــدو ســـابقا كـــانوا يغـــزون العنـــزة، والعنـــزة يغـــزون الفـــدعان، بـــذاك الوقـــ
ـــا غنـــائم لهـــم وهـــذه المشـــاكل تجـــري عـــدة مـــرات بـــالجزيرة  م وحـــتى البيـــوت ويعتبرو وينهبـــون جمـــالهم وحلالهـــم وخرفـــا

شمـــر الخرصـــة كـــانوا يغـــزون العكيـــدات والشـــامية علـــى زمـــان فرنســـا. وكـــان الغزايـــة (نـــاس تغـــزي نـــاس). وأيضـــا  قبيلـــة 
  )  376(.وينهبون حلالهم والعكس أيضا، بس بيِْهِمْ شغلة زينة كانوا يحترمون العرض

ـــلاّ) لـــتعلّم القـــرآن، ولم يكـــن في تلـــك الأيـــام لا 
ُ
أمـــا مـــن الناحيـــة الثقافيـــة::كان الأولاد يروحـــون إلى الخوجـــة (الم

  وف الأبجدية. شهادات ولا غيرها وأكثر شي كانوا يعلمون الحر 

 –والخمســتين كعكتــين  –والخمســة كعكــة  –وبالنســبة للســابقين كــانوا يعلمــون أولادهــم (العصــاية يعــني واحــد 
 حرف اللام باكور) طبعا هذا الكلام كنت أسمعه من جدي. 

وروى لي والدي على لسان جـدي أن أحـد الأعمـام راح إلى الخوجـة ليـتعلم، فقـال لـه المـلا: قـول ألـف قـال لـه 
عرف، فقال له: قول باء فقال له أعرف، فقال له جيم فقال له اعرف. وكل ما يقول له قول يقول له أعرف، فـرد أ

  عليه الخوجة: يا جحش ابن الجحش إذا تعرف عليش جي تتعلم، قوم انقلع.

، وأتمنى أن تكون مهنة ووالدي ومهنتي أما من جهة والدي فكان يعمل حجّار، فهي مهنة جدي وجد جدي
لادي. أي كان يعمل من الساعة الخامسة صباحا وحتى المساء، كان يقوم بحمل الأحجار بواسطة الحمـير ونقلهـا أو 

كـم   15إلى أماكن البناء. وعندما اشتغل والدي في مشروع الجسر المعلق بالدير كان المقلع يبعد عـن الجسـر حـوالي 
 لنقلها عن طريق النهر إلى مكان العمل. من الحجر البازلتي ن العمل. وكان والدي يكسر زوج منعن مكا

                                                                                                                                                                
ات. وخـلال جـولاتي الميدانيـة تـواتر خـبر عـدم إعتـداء البـدو عـاى هذه صفة حميدة تُسجّل للبدو بعدم الإعتداء علـى اعـراض النسـاء المغـزو (376) 

ــب  مــن يغــزهم. وبعكــس ذلــك كــان المحــاربون ممــن يحملــون الــتراث العثمــاني المملــوكي، الــذين كــان أول مــا يشــغل بــالهم بعــد قتــل الرجــال و
   تاريخ الغنائم.راسخة الأقدام فيالبيوت الإعتداء على النساء، وهي جزء من " إيديولوجية السبايا " ال
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أما من ناحية الوضع الاقتصادي فهو أقل من الوسط، بس كنا مبسوطين ومكيفين. وكان لوالـدي أربعـة أولاد 
بما فيهم أنا. وبالنسبة لي درست إلى المرحلة الابتدائية وكنت أكـبر واحـد سـنا في العائلـة. أمـا الأصـغر مـني سـنا فقـد 

 قوق والذي يليه وصل إلى مرحلة الابتدائي فقط والذي يليه عسكري برتبة عقيد حاليا. تخرج من كلية الح

ا هي كتب فتوحات الشام وعنترة بن شداد والزير سالم وأبو زيد الهـلالي، وكانـت تـروى  أما الكتب التي يقرؤو
  هذه القصص في الدواوين التي تتألف من مجموعة من الحضور ضمن الحي. 

وكـان  ة أحزاب منها الحزب الوطني  وحزب الكتلة الوطنية  ولم يكن منتميـا لأي حـزب منهـا.كانت هناك عد
  همه الوحيد العمل من أجل المعيشة، ولم يتعلم سوى مهنة الحجّار وبقيت مهنته متوارثة إلى جيلنا هذا.

علـم والصـانع، لأن وكـان يوجـد خـلاف بـين الم % 25أما من جهة أرباح التـاجر أو المتعهـد فكانـت تقريبـا نسـبة 
ــارا ولا يحصــل إلا علــى قــوت بطنــه ويأخــد ســاعات اســتراحة فقــط علــى الفطــور والغــداء  الصــانع كــان يشــتغل لــيلا 
  والعشاء. وكان العامل ينام ساعات قليلة من الليل بسبب التحميل بالسيارة أو على الجمال أو منشان صنع المواد.

ب العمــل بســبب المشــاكل المســتمرة حــول اســتثمار أو اســتغلال ومــن جهــة أخــرى كــان الخــلاف بــين العامــل ور 
جهــد أربــاب العمــل للعمــال وســرقة قــوت عملهــم المعيشــي، ممــا أدى هــذا الخــلاف إلى منافســة كبــيرة وإضــراب عــن 
العمــل لعــدة فــترات متلاحقــة، وكــان هــذا الأمــر يــنعكس حصــرا علــى الطبقــة العاملــة وعلــى لقمــة عيشــهم لأن رب 

  الطبقة البرجوازية وكنا نسميهم "مصاصي الدماء".العمل كان يشكل 

كان الصراع الاجتماعي واضحا مـن خـلال مـا ذكرنـا وهـو اسـتغلال الإنسـان لأخيـه الإنسـان بحجـة الوسـاطة، 
أي عنــدما كــان  رب العمــل يقعــد مثــل الأفنــدي ويتــَأمّرْ علينــا واحــد واحــد ن ومــا في ســاعات محــدودة ويســمي هــذا 

  يوجد عدالة بين عامل وآخر.  العمل عمل إنتاجي ولا

أمــا معــرفتي عــن الريــف ومشــكلاته فكــان الاقطــاعي يعطــي الفــلاح بعــدما يخلــص الموســم حســب مزاجــه، أي 
هناك مثل عام يقول (هذا الصفا يا مصطفى) أي خود واسكوت، والفلاح لازم يقبل وإذا ما قبل يبعـث لـه الـدرك 

ادرهم. وأذكــر أيضــا أن الإقطــاعي لا يعمــل طريــق فــوق الســاقية بحجــة أنــه متقــاعس عــن ســقاية الــزرع ويضــربونه بقنــ
  فيقول للفلاح سوف نعملك طريق للدرك  لكي يمشون عليه اي طريق للعبور لهم. 

وأذكــر حادثــة كــان شــيوخ العشــائر (الجبــور) في منطقــة عجاجــة يجيبــون عمــال بنــات لــزرع القطــن مــن الضــفة 
ويـــأتي ابـــن واحـــد مـــن الشـــيوخ  ويضـــرب كبـــل الطـــرادة أي الســـفينة الأخـــرى بالخـــابور علـــى ظهـــر ســـفينة مـــن براميـــل 

وي السفينة على سكر الدواليب وتطمر السفينة بالوحل وماتوا بوقتهـا خمسـة عشـر بنيـة  بالمسدس وينقطع الكبل و
ر بنيــة قضــاءً وقــدرا حســب مــن هــذاك الوقــت، ويــدعون الشــيوخ أنــه قــد انقطــع الكبــل وذهــب ضــحيتهم خمســة عشــ

   ادعائهم.
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وكنت أيضا أركّب لأحمـد بيـك الشـرباتي، أحـد إقطـاعيي البلـد في دمشـق، محركـات ديـزل في معمـل المسـامير    
في الغوطــة. وجــاء زلمــة أحمــد الشــرباتي علــى إحــدى البنــات العــاملات الــلاتي يجمعــن المســامير مــن الأرض وقتهــا لأن 

ا دخلت علـيّ دخالـة عـرض، واعترفـت لي بـأن زلمـة أحمـد الشـرباتي   تذهب معه إلى غرفة المعلم. وقد تصديت له لأ
ا.   كان يريد الافتعال 

م المسـؤولين في المصـرف  وأذكر أيضا أن بيت دهموش بدير الزور كانوا يأخذون القـروض الزراعيـة بواسـطة اقـار
هــا أهــل هــذه الزراعــي. ويــدينّون بالفائــدة للفــلاح والعامــل. وكثــير مــن أمثلــة الاضــطهاد والعبوديــة الــتي كــان يعــاني من

  المنطقة.  

وأيضــا أذكــر بيــت هنيــدي كــانوا يســتعملون نفــس الأســاليب. وبيــت عــاني وبيــت الســبع كــانوا يعطــون العامــل 
والفلاح بالفائدة، وأيضا بيـت جمعـة اليوسـف. وكـان البرازيـة يـأتون مـن مدينـة حمـاة ليضـمنون  أراضـي زراعيـة لأجـل 

م إلا قوت بطنهم. فلاحة القطن ويجلبون الفلاحين بالقوة ويقتلو  ارا ولا يعطو م ليلا    م ويشغلو

العلاقة بين المدينة والريف، كان ابـن الريـف ينـزل مـن المدينـة ويضـطهدونه زلم الإقطـاعيين والرأسمـاليين ويسـمونه 
شــاوي أي متخلّــف، علمــا أن ابــن الريــف لــه عــدة خــواص منهــا الكــرم والأخــلاق والجــودة وعفّــة الــنفس والســماح 

 اع عن الشرف والعرض.  والدف

أما التنظيمات الحرفية التي عشتها فكانـت نقابـة عمـال مهـن البنـاء، وكنـت عضـوا بالهيئـة العامـة. وهـذه النقابـة 
تضــم أربــاب العمــل وهــم الحــرفيين والعمــال بنقابــة واحــدة، بحيــث أنــه كــان العامــل مــا لــه اي كلمــة لأن الحــرفي رب 

لوقت، وكان العامل لا حول له ولا قوة.  و كنت أسمـع سـابقا عـن شـيخ الكـار العمل كان هو القائد النقابي بذاك ا
لمــا يصــير خــلاف بــين عامــل ورب العمــل وكــان شــيخ الكــار هــو الــذي يحــل الخــلاف أي يــذهبون ليتشــارعوا عنــده و 

  نوعا ما من الشرع... الذي كان يقتضيه شيخ الكار فهو لا ينحاز لأحد.

لأنـــني كنـــت عامـــل ومـــن حقـــي الانضـــمام إليهـــا أفضـــل مـــن غـــيري،  1954 لقـــد انضـــممت إلى النقابـــة في عـــام
صار اسمهـا "نقابـة عمـال  1954وكان اسمها "نقابة البنائين"، وبعدها في عام  1947وحينذاك تأسست النقابة في عام 

ن دور المهـــن والبنـــاء". وكانـــت الإشـــتراكات أثناءهـــا ربـــع لـــيرة ســـورية والمصـــاريف كانـــت خاصـــة بمكتـــب النقابـــة. وكـــا
م كانوا يشكلون طبقـة مسـتغِلة ويعتـبرون أنفسـهم هـم القـادة. وكانـت أغلبيـة أعضـاء النقابـة  النقابة شبه معدوم، لأ
م كانوا ينادون بالوحدة العربية ورفـع سـوية الفـلاح والعامـل. عـدد أعضـائها كـان مـن خمسـة إلى  تقف مع الحزب لأ

 تسع أعضاء. 

ابي عندما تخدم مصـالحهم، وأحيانـا سـلبي عنـدما لا تخـدم مصـالحهم،  وقيـادة كان ارتباطهم بالنقابة أحيانا إيج
النقابة تألفت من معلمين و أربـاب عمـل وكانـت ثقـافتهم محـدودة جـدا. والأسمـاء الـتي أذكرهـا: علـي الحسـن، معلـم 

م تليــيس) وحســن الطــه، والاســطة حســين الاسماعيــل (معلــم ميكانيــك) ويوســف المهيــة (معلــ -بنــاء (رئــيس النقابــة)



 

 

345 
 

وعبداالله الحسن الجاسم (معلم بناء) وتركي الطلاع (معلم بناء)  و حسن العيد (معلم ميكانيك). وكانـت ثقـافتهم 
  )377(ين.محدودة ووضعهم المادي جيد. أما من ناحية عناوينهم فهم معروفين بدير الزور وكلهم متوف

الــزور في منطقــة حــي القصــور وتوجــد أمــا حســن العيــد فهــو معلــم ميكانيــك وهــو حــي، ويســكن الآن في ديــر 
  لديه معلومات كافية ووافية عن العمال وعن العمل بذاك الوقت وقبله.

نقابـة عمـال الدولـة والبلـديات  –نقابة عمـال الحمـل والعتالـة  –وأعرف ايضا عن النقابات: نقابة عمال النفط 
نقابـة عمـال المحركـات الانفجاريـة الـتي  –والنسـيج نقابـة عمـال الغـزل  –نقابة عمال الكيماويـة  –نقابة النقل البري  –

  أحدثت بدلا عنها نقابة عمال السكك الحديدية، ونقابة عمال الأفران.

ـا لم يكتـب لهـا النجـاح والبقـاء حيـث 1959وأيضا تأسست نقابة عمال صب الاسمنت المسلح في عام  ، إلا أ
عهد الوحدة، وبسبب إرغام النقابيين لدعوة أجهـزة  أجهضت وهي في المهد، بسبب دور الجهات الأمنية آنذاك في

م، مما أدى إلى فشل هذه النقابة. وكنت أعرف عن اتحاد النقابات في المدينة أنه ضـم  الأمن على حضور اجتماعا
وكــان دوره يقضــي بأنــه جاهــد لمصـــلحة  1938إليــه جميــع هــذه النقابــات، والاتحــاد العــام أعــرف أنـــه تأســس في عــام 

  ا وقالبا.العمال قلب

أمــــا العمــــل النقــــابي فقــــد تركــــز في المؤسســــات الكبــــيرة أي في قطاعــــات الدولــــة مثــــل شــــركة نفــــط النقــــل الخــــام 
  وقطاعات الدولة الأخرى لأنه عندما يكون عدد العمال أكثر، فهم لا يجبرون على الانتساب للنقابة.

المشــروع الكبــير الوحيــد في المحافظــة، وأقــول إن العمــل النقــاب تركــز علــى مؤسســة الــنفط، لأن نقابــة الــنفط هــي 
ــا كانــت تــدافع عــن العمــال وعــن حقــوقهم.  ــا أ والــذي يعمــل بــه أكــبر عــدد ممكــن مــن العمــال واعتقــاد العامــل 
والعامــل كــان في ذاك الوقــت مضــطهدا ولا يوجــد مــن يــدافع عنــه غــير النقابــة لأن أصــحاب المؤسســة كــانوا أجانــب 

  ؤسسة لصالحهم.انكليز وتعود جميع امتيازات الم

أما بالنسبة للوعي الطبقي داخل النقابة فكان يوجد وعـي طبقـي، أمـا درجـة الـوعي فكانـت محـدودة والأفكـار 
  والمفاهيم غالبا ما كان سائدا فيها الفكر الحرفي. 

بالنســـبة للأجـــور كانـــت حســـب النشـــاطات الـــتي يبـــذلها العامـــل، لأن رب العمـــل كـــان عنـــده زلم، وزلمـــه كـــانوا 
حصـــص غـــيرهم. وكـــان رب العمـــل يعطـــي عيديـــة ويضـــحك علـــى العمـــال ويقـــول لهـــم: هـــاي مـــن جيـــبي  يأخـــذون

                                                                                                                                                                

ـؤلاء فيمـا لـو تحقـق (377)  ـم وهـواتفهم. وكـان هـدفي أن أتصـل  تضمنت الإستمارة التي دربّت عليه الدارسين بندا بكتابة عنـاوين مـن يلتقـون 
صــلة الوثيقــة ال مشــروع الكتابــة عــن الحــركتين النقابيــة والعماليــة، ذلــك المشــروع،الذي أجهضــت القيــادة النقابيــة برئاســة عــز الــدين ناصــر، ذي

  .بالأجهزة الأمنية
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الخاص. وطبعا مو لكل العمـال، بـس للعمـال الـواقفين بصـفه والـذين يـدافعون عنـه ويعتـبرهم زلمـه. وكـان رب العمـل 
  يعمل انشقاق بين العمال عن طريق العرصات تبعه.

ليــــة والطائفيــــة والعشــــائرية بالعمــــل النقــــابي فقــــد أثــــرت تــــأثيرا بــــالغ الأهميــــة أمــــا بالنســــبة للمشــــاعر العائليــــة والقب
ا تؤثر حتى في وقتنا الحاضر.  وللأسف الشديد أ

  والانتخابات كانت علنية ويختارون القيادات النقابية بالسر.

م أشباح، وبس صدّ  قني: إحنا أبطـال بالنسبة للعمل النقابي ايام الانتداب الفرنسي: صحيح كانوا يرهبوننا كأ
ــاب لا الفرنســيين ولا الأكــبشوجبــابرة  مــنهم. وخَرَينْــا بلحيــة أبــوهم لأننــا جميعــا نعــرف أن الاســتعمار مهمــا  )378(وما

حــاول مــن أســاليب فهــو اســتعمار. وكنــا نتصــدى لــه بكــل قوانــا لأنــه في ذاك الوقــت لم يأخــذ العمــل النقــابي حريتــه، 
مــــن العرصــــات  }يرتشــــون{م الــــذين كــــانوا يتبرطلــــون فســــدون علينــــا، وهــــلأن ربعنــــا الكــــلاب ولاد الكلــــب كــــانوا ي

م من لحمنا ودمنا (خيو ش كون أريد أحشيلك تـره الفرنسيين. بِسْ إحنا بالأخير صرنا نعتبر ربعنا هم العرصات،لأ
   )379(فوّرت دمي).

بــدور الوحــدة، االله مــن جهــة الإقطــاعيين كــانوا ذيــول الفرنســيين وكــانوا يمســحون جــوخ وبعــدها مــا تنفســنا إلا 
ا أيام عز، وكان في علاقة ترابط قوية بين النضالين الوطني القومي والاجتماعي الطبقي.   يرحم هذيك الأيام  لأ

وهــو قــانون العمــل الــذي صــدر  91والقــانون رقــم  1946الصــادر عــام  279أمــا عــن التشــريعات، أعــرف القــانون 
  لعمل السياسي.أيام الوحدة مع مصر وقد حظر على النقابات با

ـا سـابقا.  أما بالنسبة للنظام فلا أذكر أني قد اطلعـت علـى أي نظـام للنقابـة، سـوى الأعـراف الـتي سـبق وذكر
  وعلى كل إذا في نسخة من النظام فسأجلبها لك في الإجازة القادمة ولا بد من الحصول عليها.

قصــنا مــو ناقصــنا إلا شــغلة واحــدة وهــي انــه بالنســبة لعيشــتنا واالله عايشــين أحلــى عيشــة والحمــد االله وشــكون نا
 لازم نفهم كلنا أنه: يوجد عدو واحد كل العرب تعرفه وهي اسرائيل. 

                                                                                                                                                                
  أكبش منهم أي أكثر فحولة وقوة.  الأكبش من الكبش ذكر الغنم المعروف بفحولته. وعندما يقول المتحدث نحن (378)
ه يبدو واضحا أن نجار البيتون محسن الناصر، كـان  مضـطلاع علـى كثـير مـن خيـوط الحـركتين الوطنيـة والنقابيـة، وعلـى معرفـة جيـّدة بمدينتـ (379)

 دير الزور وأريافها. والملفت للنظر وصفه لعدد من زعماء دير الزور وطريقة سيرهم في ركاب االإنتداب الفرنسـي، وبعـد وصـولهم إلى السـلطة
أصبحوا أكثر تعسفا وضراوة من الاستعمار. استخدم نجار الباطون تعـابير ديريـة نقلهـا بأمانـة الـدارس في  1946المحلية في أعقاب الإستقلال 

ـا محسـن ا فهـي لمعهد النقابي ومجُري اللقاء أحمد طالب، الذي لا يسعنا إلا شكره ولو بعد عقود من الزمن. أمـا الكلمـات النابيـة الـتي تفـوّه 
ا أثناء الجولات الميدانية.   من صميم تعابير أهل دير الزور ولهجتهم، التي كنت استمتع 
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ـم مـا  م أ وإلي ملاحظة أريد أقولها: لازم قيادتنـا الحكيمـة تُكـرّم النقـابيين القـدماء علـى طـول، علشـان يشـعرو
بيين القـدماء لأنه فعـلا النقـا  380اشكر لفسح هالمجال إلكم  زالوا يمارسون عملهم في النقابات والعمل النقابي. وأنا

 هم التراث الحقيقي.

  وكيف يرى أحد الموالين " للنظام " الحركة النقابية  صناعة الإسمنت في حلب، - 16

  دراسة عن الحركة العمالية والنقابية في قطاع صناعة الاسمنت الموضوع:

   )381(محمد زهير شومان  :إعداد الرفيق الدارس

غدت في الآونة الأخيرة صناعة الاسمنت إحدى الركـائز الاقتصـادية الأساسـية الهامـة الـتي يعتمـد عليهـا الـدخل 
القومي في القطر العـربي السـوري، ولـذلك رفعـت حركتنـا النقابيـة شـعار: (تطـوير صـناعة الاسمنـت والأترنيـت واجـب 

  ملقى على عاتقنا فلنعزز اقتصاد وطننا ونطوّر صناعتنا). 

أحـــب أن أشـــير إلى بعـــض المجـــالات الـــتي تســـاهم في تنفيـــذها حركتنـــا النقابيـــة ومنهـــا في المجـــال التنظيمـــي: إن و 
لـِحّ دائمـا وجـوب التعـايش اليـومي مـع القيـادات الأدنى والقواعـد العريضـة 

ُ
التنظيم أساس لبناء المجتمع لذا كان مـن الم

ضــع عجلــة التنظــيم النقــابي إلى الأمــام مــن أجــل: التخطــيط لتعليمهــا والــتعلّم منهــا، وتحقيــق التفاعــل القــادر علــى و 
والتنفيذ والمراقبة والمحاسبة في مجالات الإنتاج المختلفة لدفع عمليـة التنميـة نحـو المجتمـع الأمثـل، مـن خـلال تعزيـز دور 

لبنـاء مجتمـع  حزب البعث العربي الاشـتراكي في قيـادة الدولـة والمجتمـع، وتنفيـذ توجيهـات الرفيـق القائـد حـافظ الأسـد
  التقدم والاشتراكية.

 إن نقابة عمال الاسمنت والأترنيت بحلب تضم الشركات التالية: 

  عاملا 1664شركة الشهباء للإسمنت ويبلغ عدد عمالها 

  عاملا 1048الشركة العربية لصناعة الاسمنت ويبلغ عدد عمالها 

  عاملا 396شركة الاسمنت الأميانتي ويبلغ عدد عمالها 

  عاملا 70المركزية لتصنيع القطع ويبلغ عدد عمالها الورشة 

إناثــــا وجمــــيعهم منتســــبين للنقابــــة  99ذكــــورا و 2989عــــاملا مــــنهم  3178ويبلــــغ مجمــــوع تعــــداد عمــــال الشــــركات 
  عاملا فهم منتفعين.  90باستثناء 

                                                                                                                                                                

  نقابيةأي فسح المجال للكتابة عن تاريخ الحركة ال(380) 
ا وتعريف صاحبها لنفسه بالرفيق الدارس. وهي تعكس الوجه الرسمي للحركة النقابية...   (381)   هكذا جاءت الورقة بعنوا
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املــة علــى مجــالات في المجــال الثقــافي: إن الــوعي الطبقــي العمــالي لا يمكــن أن يحَُصّــن دون أن تطلــع الطبقــة الع
المعرفة وميادين الثقافة والفكر لتستطيع على أساسها فهـم واقعهـا وأسـبابه، والعمـل علـى تغيـيره لمصـلحتها ومصـلحة 
يئــة الظــروف المناســبة لرفــع المســتوى الثقــافي للطبقــة  الــوطن والمجتمــع بأســره. وعلــى عــاتق التنظــيم النقــابي تقــع مهمــة 

يـــتم تطـــوير عمـــل النـــادي الثقـــافي لعمالنـــا بشـــكل دائـــم ورفـــده بالكتـــب الثقافيـــة العاملـــة، وانطلاقـــا مـــن ذلـــك كلـــه 
والاجتماعيـــة والسياســـية الحديثـــة، كمـــا يـــتم أيضـــا فـــتح دورات لمحـــو الأميـــة، وترشـــيح العمـــال لاتبـــاع دورات إعداديـــة 

تخصصـية الأخـرى،  للمعهد النقابي، إضافة للدورات المركزيـة بدمشـق، وإضـافة إلى ترشـيح العمـال لـبعض الـدورات ال
كما تقوم الحركة النقابية بتدعيم الإذاعات في المعامل بالأشرطة الوطنيـة والقوميـة وتنظـيم اللافتـات والشـعارات أثنـاء 
الاحتفـــالات بالمهرجانـــات الوطنيـــة والقوميـــة، كمـــا يـــتم متابعـــة ودعـــم الفـــرق الرياضـــية لكـــرة القـــدم والشـــطرنج وكـــرة 

دوري العمالي، ويتم حاليا تأهيل بعض العمال الهواة لسباق الدراجات، وتم إنشـاء المضرب ومشاركتها الدائمة في ال
  ملعب كرة قدم في الشركة العربية للإسمنت وآخر في شركة الشهباء للإسمنت.

ا  في مجــال الخــدمات الاجتماعيــة: بمــا أن الخــدمات الاجتماعيــة هــي ضــرورة ملحــة، لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة شــأ
ا أعمال إنسانية بحتة، فإن قيادة الحركـة العماليـة تقـوم دائمـا خدمة الإنسان لأ ا شامل، ولكو خيه الإنسان مضمو

كمـــا يـــتم متابعـــة إجـــراء الفحـــوص   –بزيـــارة المرضـــى في المشـــافي وتقـــديم الهـــدايا لهـــم وزيـــارة عـــائلات العمـــال المتـــوفين 
  الدورية للعمال. 

د بين الشركات ومجلـس إدارة الجمعيـة التعاونيـة الاسـتهلاكية، وهناك تعاون كامل بين أعضاء فريق العمل الواح
التي تسعى دائما لتأمين حاجيات العمال الضرورية، كما يتم توزيع فوائد الأسهم وعائدات المشـتريات علـى الأخـوة 
ــــداخلي لصــــندوق المســــاعدة  ــــذلك فقــــد تمّ في الفــــترة الأخــــيرة تعــــديل بعــــض فقــــرات النظــــام ال المســــاهمين. إضــــافة ل

مــن أجــور العمــال للعضــو المنتهيــة  %1ل.س ومــنح  500ل.س بــدلا مــن  1000لاجتماعيــة، فأصــبحت إعانــة الــزواج ا
مهمته لبلوغه سن الشيخوخة، أو للعضو المستقيل بعد خدمة عشرين عاما، أو للعضـو الـذي أصـيب بإصـابة عمـل 

لنـدوات الـتي تعمـل بالتســيير وحصـل علـى عجـز صـحي كامـل أدى إلى فصـله عـن العمـل. ويـتم أيضـا متابعـة عمـل ا
الـذاتي بعــد أن ألغــت دور المتعهــدين، وذلــك لمــا يعــود بالفائـدة علــى العمــال، وكمــا يقــوم مكتــب النقابــة بتنظــيم دوام 
المستوصــف العائــد للنقابــة بمــا يخــدم الطبقــة العاملــة ويحقــق خــدمات أكــبر. إضــافة لــذلك كلــه وتجســيدا لمقولــة الرفيــق 

هداء أكــرم مــن في الــدنيا وأنبــل بــني البشــر) فكــان مكتــب النقابــة يُكــرّم أســر الشــهداء المناضــل حــافظ الأســد (الشــ
  وسيتم تكريمهم في المستقبل بشكل دائم.

في مجال العمل والتشريعات: مـن خـلال الجهـود المبذولـة والمكثفـة المتضـافرة مـن قبـل حركتنـا النقابيـة، والإدارات 
لحصول على موافقات الوزارات المختصة لتطبيق الحدود الـدنيا للأجـور الـتي مع الاتحاد المهني للبناء والأخشاب، تم ا

م في الدولـة خمسـة  عادت بالفائدة الكبيرة على جزء كبير من عمالنا، كما تم منح درجة استثنائية لمن بلغت خدما
يجــابي الواضــح في عشــر عامــا، ثم تطبيــق نظــام الحــوافز الإنتاجيــة علــى كافــة شــركات الاسمنــت كمــا كــان لــه الأثــر الا
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. ويــتم تشــكيل 1962لعــام  10العمليــة الانتاجيــة، كمــا تم أيضــا متابعــة تنفيــذ الأحكــام القضــائية وخاصــة المرســوم رقــم 
ــذا الخصــوص، وقــد تم أيضــا مــن خــلال التعــاون بــين فريــق  لجــان لاحتســاب الفروقــات وإصــدار القــرارات اللازمــة 

وزراء الخاصـة بتخفـيض سـاعات الـدوام إلى سـبع سـاعات بحيـث شملـت العمل الواحد تطبيق قرارات رئاسـة مجلـس الـ
العــدد الكبــير مــن عمالنــا. وتم رفــع المــذكرات اللازمــة لشــمول بــاقي العمــال المتواجــدين في المعامــل، كمــا تمــت أيضــا 

ون مـــن القـــان 100المشـــاركة بإعـــداد مشـــروع قـــانون طبيعـــة العمـــل لعمـــال صـــناعة الاسمنـــت والأترنيـــت تنفيـــذا للمـــادة 
الأساســي للعــاملين في الدولــة. هــذا وقــد تم إبــرام عــدة عقــود اتفــاق بــين النقابــة والشــركات الأخــرى مــن أجــل تصــنيع 
المعـدات والآلات لشــركات القطــاع العـام تحقيقــا لشــعار الاعتمـاد علــى الــذات ودون الاعتمـاد علــى خــبرات أجنبيــة، 

  وبالتالي توزيع الأرباح على العمال.

بـــادرات والإبـــداع: تنفيـــذا لقـــرارات مـــؤتمري الاتحـــاد العـــام لنقابـــات العمـــال الحـــادي والعشـــرين في مجـــال تنميـــة الم
ومــؤتمر الإبــداع الــوطني، فقــد عمــد فريــق العمــل الواحــد في أســرة الاسمنــت إلى دعــم المبــادرات الفرديــة والجماعيــة الــتي 

  عام، وهنا أورد البعض منها مثل:قامت من خلال تصنيع المعدات والآلات لشركات الاسمنت وشركات القطاع ال

  فراطات الذرة 

  خطوط إنتاج كاملة لتصنيع الطحينة من فستق العبيد 

  آلة تعبئة البازلاء

  تصنيع خطوط لعصر رب البندورة لمعمل الكونسروة

  آلة كوي الجلد لمعمل دباغة دمشق

  تصنيع ناقل للعبوات لمياه بقين

  الغذائية تصنيع محمصة الشعير لشركة الشرق للمنتجات

  آلة تنشيف قماش لمعمل الألبسة الداخلية

 تصنيع مضخة هيدروليك تستعمل في مطاحن الاسمنت في جميع شركات الاسمنت بالقطر

 تصنيع قسم كامل للتحضير في شركة الاسمنت الأميانتي -10

 وهناك العديد من القطع التبديلية والميكانيكية الأخرى.

كافــة الخــبرات الأجنبيــة مهمــا كــان نوعهــا بفضــل خــبرة عمالنــا الجيــدة، وفي يضــاف إلى ذلــك تم الاســتغناء عــن  
الواقــع حققــت مثــل هــذه المبــادرات والمواقــف القوميــة أرقامــا قياســية عاليــة جــدا مــن ناحيــة تــوفير العملــة الصــعبة الــتي  
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فقــد تم تكــريم كانــت تصــرف في مثــل هــذه الأمــور، ونتيجــة النشــاط المتواصــل مــن قبــل العمــال وفريــق العمــل الواحــد 
 العمال المبدعين من قبل القيادات النقابية بالمكافآت المادية والمعنوية وترشيحهم كأبطال إنتاج على مستوى القطر.

في مجال الصحة والسلامة المهنية: تقام بين فترة وأخرى دورات في الصحة والسلامة المهنية في معامل الاسمنت 
ومؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة بحلــب. يــتم توجيــه الأخــوة العمــال عــن طريــق  بمبــادرة مــن المعهــد النقــابي الإعــدادي

 اللجان المختصة واللجان النقابية لتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية بارتداء الألبسة وأجهزة الوقاية الفردية.

واجـــدة فيهـــا بمـــنح كمـــا تم التعـــاون بـــين مكتـــب النقابـــة وإدارات الشـــركات ولجـــان الصـــحة والســـلامة المهنيـــة المت
عمال الشركات أحزمة طبية وأحذية مطاطية نظـراً لصـعوبة طبيعـة العمـل وتعـرض العمـال للعوامـل الطبيعيـة، يضـاف 
إلى ذلــك فهنــاك بعــض المزايــا العينيــة الأخــرى كــالبيض والحليــب والمنظفــات والألبســة والأحذيــة تــوزعّ للعمــال بشــكل 

 دائم.

يجـــة اســـتملاك شـــركة الشـــهباء للإسمنـــت لقطعـــة مـــن الأرض في منطقـــة في مجـــال دور الراحـــة والاســـتجمام: نت
اسمنت برج اسلام، فقد تم من قبل فنيي الشركة بناء المنتجعات العماليـة والشـاليهات الخاصـة بعمالنـا علـى السـاحل 

ة علـى جميـع السوري وزيادة عددها بما يتلاءم مع عدد العاملين في قطاع الاسمنت بحلـب، بمـا يعـود بالفائـدة والرفاهيـ
الأخــوة العمــال، كمــا تقــام بعــض الــرحلات والغــرض منهــا خدمــة اجتماعيــة اطلاعيــه علــى محافظــات القطــر والمنــاطق 

 راس شمرا وغير ذلك. –أوغاريت  –تدمر  –الأثرية والمشاريع الاقتصادية، مثال: بصرى الشام 

ل للمــرأة العاملــة في دمشــق، مشــاركة المــرأة في مجــال نشــاطات لجــان المــرأة العاملــة: مشــاركتها بحضــور المــؤتمر الأو 
العاملـــة في أيـــام أســـابيع الإنتـــاج وأيـــام العمـــل الطـــوعي، وتقـــديم الحلويـــات للعمـــال، مشـــاركتها أيضـــا في زيـــارة أســـر 
الشهداء وتقـديم الهـدايا لهـم، قيامهـا بـالرحلات المتعـددة للاطـلاع علـى النهضـة الاقتصـادية في القطـر والتعـرف علـى 

ثريـــة، الإشـــراف بشـــكل دائـــم علـــى دور الحضـــانة في المعامـــل الـــتي تضـــم أطفـــال العمـــال والاطـــلاع علـــى المنـــاطق الأ
واقعهـــم والاطمئنـــان علـــى حســـن ســـير العمـــل فيهـــا، ســـواءً مـــن الناحيـــة الصـــحية أو تقـــديم الوجبـــات الغذائيـــة. كمـــا 

حان لإجـراء بعـض العمليـات الجراحيـة تشارك المرأة العاملة زيارة العمال المحالين على مشـفى الشـهيد عبـد الجبـار شـي
 وتقديم الهدايا الرمزية لهم. كما توزع الهدايا الرمزية في عيد الأم. 

نشاطات عامة: تم إنشاء ما يقارب عشرة بيوت بلاسـتيكية لإنتـاج الخضـار ضـمن المعامـل. وقـد تم اسـتثمارها 
عمـال بسـعر التكلفـة فقـط. كمـا يـتم الســعي وتطويرهـا بشـكل جيـد. وبـدأ بيـع إنتـاج هـذه البيـوت مـن الخضـار إلى ال

 لإنشاء بيوت جديدة لتخديم العمال بشكل أفضل وتحقق لهم الوفر المادي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 

كمــا تقــوم اللجــان النقابيــة بتــأمين المــواد الغذائيــة الضــرورية عــن طريــق القطــاع العــام مثــل الخبــز والفــروج والزبــدة 
اللحوم المجففة وذلك حسب الإمكانيات المتاحة، وذلك بغية تأمين الراحة النفسية للعمال بتـأمين والدخان والغاز و 

م إلى داخل المعامل، مما ينعكس بالتالي على العملية الإنتاجية بمردود إيجابي.  حاجا
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الأترنيـت بحلـب، تنفيذا لتوجيهات القيادة الأعلى فقد تم البدء في إنشـاء جمعيـة سـكنية للعـاملين في الاسمنـت و 
عضوا وباشرت عملهـا. وسـوف  375وتم إشهارها بشكل فعلي وفتح باب الانتساب إليها وأصبح عدد أعضائها 

ا باســـتمرار وصـــولا إلى الهـــدف الأسمـــى، وهـــو مجتمـــع الطبقـــة الواحـــدة مجتمـــع التقـــدم  تتـــابع الحركـــة العماليـــة نضـــالا
  والاشتراكية.

  ديث شيّق لعبد الرزاق قنبصح ،النسيج الآلي ونقابته في حلب - 17

عبـــد الغـــني حمـــادة ، مـــن اتحـــاد عمـــال محافظـــة مدينـــة حلـــب  / نقابـــة الاسمنـــت و  اســـم الـــدارس ومُجـــري اللقـــاء:
  الأترنيت

. وجرى اللقاء به  في قريته كفر حمره، في دكـان لـه لبيـع 1923عبد الرزاق محمد قنبض من مواليد حلب  المتحدث:
  نقابة النســـيج الآلي في حلب –. وهو عامل نســـيج 27/1/1989 + 26الخردوات  بتاريخ  

، وكان يملك أراضٍ متوســـطة المســـاحات (لم يذكر المســــاحة) وكـان لديـه فلاحـين يزرعـون لـه  كان الجد مزارعاً 
بطــيخ...) أراضــيه تقــع في الجهــة  –شــعير  –عــدس –الأرض و يحصــدون....الخ.  تـُـزرع الأراضــي حبــوب ( قمــح 

ـــبياً الش واحــدة ولــه خمســـــــــــة   كــان لجــده زوجــة  –ـــــرقية مــن حلــب (قريبــة مــن المدينــة). حالتــه الاقتصــادية جيــدة نســـ
  أولاد. لا يجيد القراءة والكتابة .

محمد (والد المتحـدث ) كـان يعمـل في مهنـة تســـــمى (قـاطرجي) أي مراســــلاً يحمـل بريـد الدولـة مـن حلـب إلى 
ـــكل نقــود أو ضــمان)... وكــان عنــدما جــمبغــداد وبــلاد الع ، أي أن ينقــل بريــد الدولــة بــأجرة مــن الدولــة (علــى شـــــ

إلخ...) مــن أجــل التجــارة لحســـــــــــابه الخــاص.  –ألمــاس –يــذهب بالبريــد إلى بغــداد أو بــلاد العجــم يجلــب معــه (قطــن
ـــهر. كــان و  ـــهر أو اثنــين أو أربعــة أشــــ ـــفر شـــ ـــة ويبقــى في كــل ســــــ ـــل ابنــه الكبــير لدراســـ احــداً  مــن الأثريــاء. وقــد أرســ

اية الثلاثينات.  الطب في ألمانيا في 

تزوج اثنتين: الأولى (والدة المتحدث) للأعمال المنزلية..والثانية " للبطر والكيف" وهذا حـال أمثالـه مـن   الوالد
  الأثرياء. له أربعة أولاد وخمســـة بنات :

 في ألمانيا الأول درس الطب  -

 حيث تطوع مع  فوزي القاوقجي في الثورة  1948الثاني حماّل، واشـــترك في جيـــش الانقاذ في فلســـطين عام  -

  الثالث ســــمّان -

 الرابع هو أنا ( المتحدث عبد الرزاق قنبص )  -
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 بية.كان الوالد يحرص كثيراً على تربية أولاده ويطبق عليهم الشـــدة في الحياة والتر 

، بـدأ العمـل في معمـل الحـج عمـر ســــالم (جانـب 1936ســــنة/ أي في عـام  13/عندما بلغ المتحدث عبد الرزاق 
مقبرة هنانو) في الجهة الغربية من المشـــارقة حالياً. ودافعه للعمل كان هـو تشـجيع والـده الثـري لـه بـأن يـتعلم الصـنعة 

ـابه الخاص فالدافع هو " ســـرقة المهنـة ". بـدأ العمـل بصـفة عامـل عـادي  ثم يشـــتري له أنوالا ليعمل عليها على حســ
ـــدّاية لمــدة شــهرين.. عامــل مُلقــي لمــدة  3أشــهر.. عامــل كبّابــة لمــدة   3كالتــالي: عامــل لفافــة لمــدة  أشــهر.. عامــل ســ

ـــــنوات.. ريــــس ميكانيــــك... أي أنــــه مس ـــــسيج) لمــــدة ســــته ســـ ـــــؤول علــــى شــــهر واحــــد.. صــــانع ماكينــــة (عامــــل نـــ ــ
ـــبب نشـــــاطه و فهمــه لعملــه 1945الماكينــات، وبقَِــيَ حــتى أواخــر عــام  . (وســــبب هــذا التــدرج نحــو الأعلــى كــان بســ

 بشــــكل جيد)

  آلات المعمل فرنســـية وكانت من أحدث طراز موجود في سورية  

  ســـالم)  مل (حج عمر يوجد في المعمل كاتب (وكيل) وهو الذي يدير شــــؤون المعمل بدل صاحب المع  

ـائي في عـام    هكـذا وردت في الـنص. ونـرى أن {في ظـروف شـــــبه غامضـة...  1962توقف المعمل بشــــكل 
  }أمُم قبل ذلك في إجراءت التأميم.معمل الحج سالم 

  )1957حتى عام  1946بقي في النقابة (رئيـــس نقابة من عام   

  هناك وســــيأتي ذكر ذلك ســــافر إلى ألمانيا الاتحادية للعمل  

ـــتورد مــن اليابــان  المــواد الأوليــة: كانــت الخيــوط  } لعــدم وجــود الخيــوط الوطنيــة بشـــــكل كبــير آنــذاك{أغلبهــا تســـ

  .}هكذا أســـــمى الاقتصاد{ويحصل عليها بالاســـتيراد المباشـــر لوجود الاقتصاد الحر آنذاك. 

  1039 – 1936ل.س بين أعوام  2غ = ك  1   أســـعار الخيوط المســـتوردة:   

جنـــــــــوني حيـــــــــث   بشــــكل  فارتفعت الأســـعار 1945 – 1939أما أثناء الحرب العالمية الثانية أي بين عامي   
  ل.س (حســــب ما قال) 100كغ =   1   أصبحت 

 وكان صاحب المعمل يسـتورد الخيوط الانكليزية (الحرير والصوف) ومن الصين أيضاً   

 متر 40ثوب =  1ثوب قماش، كل  100ليومي إنتاجه ا  

ل.س قبــل الحــرب أمــا بعــد الحــرب  2غ =  80مــتر =  1مــتر قمــاش. الأســـــعار  4000كامــل الإنتــاج اليــومي = 
 ل.س 15متر =  1أصبحت الأســـعار 

 عامل (يعتبر من المعامل الكبيرة في ذلك الوقت) 200عدد العمال 
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ـــمى (صــانع). أي كــان في المعمــل ماكينــة، وكــل ماكينــة ع 40في المعمــل  صــانعا. أمــا  40ليهــا عامــل واحــد يســ
 ماكينات، نظراً لاختلاف المكوك القديم عن الحديث. 4حاليا فالعامل الواحد  يراقب 

ـــيج الآلي. ومــع كــل هــذا فالاعتمــاد علــى  ـــمى بمعمــل النسـ المعمــل كــان يعتــبر مــن المعامــل الحديثــة آنــذاك و يسـ
 هوالأهم لأن تقســيم العمل لم يكن معروفاً كما هو الآن.  العنصر البشـري كان

 250الأنــوال اليدويــة موزعــة كمــا يلــي: معمــلا أليــا (النــول الآلي)،عــدا المعامــل ذات 350كــان في حلــب حــوالي 
معمـــل متفرقـــات ومـــنهم المعمـــل المـــذكور  30 -معمـــل في الميـــدان   20 -معمـــل في الكلاســـة  03معمــل في العرقـــوب،  

  (معمل النسيج الآلي)أعلاه 

وعن العلاقة بين المنتجين فقال: هي علاقة حذر من جانب كل منتج تجاه الآخر. ويســــود التنـافس والمضـاربة 
في الأســـواق فيما بينهم وكان أحدهم يرضى بربح قليل (فالمهم تصـريف البضـاعة) والســـعر يحـدده صـاحب المعمـل، 

  علاقة للدولة بأســـعار منتجاته  ولا

  العراق. –السودان  –الخليج العربي بشكل عام  –الاردن –الأســـواق التي كان يُصدّر لها فهي: مصر

 ).1058-1948(في ذلك الوقت كان أحمد ططري هو رئيس ارباب العمل 

 الأجور كما يلي في معمل النســـيج المذكور أعلاه:

 ليرة أســـبوعيا 2    عامل لـفافة 

  "  ليرة 2,5    عامل كـبابة

 "    ليرة 3    عامل سداية

  "    ليرة 3    عامل ملـقي

  "    ليرة  5    صانع ماكينة

 "  ليرة  10    رئيس ميكانيك

ســاعة يتخللهــا ســاعة غــداء علــى حســـــاب  11) = 5 – 6ســاعات تبــدأ مــن الســاعة ( 10عــدد ســاعات العمــل 
 ساعات عمل كلي 10العامل فيبقى 

    أيام اللزوم والحاجة يتم العمل بورديتين....  
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فأخذنا عطلـة عيـد  }، وقد1946صدر قانون العمل عام {العطل فقط يوم الجمعة أما بعد إصدار قانون العمل 
 أيام. 4أيام وعيد الأضحى  3الفطر 

ومجرياته  }1948و  943ذحكم القوتلي بين عامي {أذكر أن أول إضراب حصل أيام الرئيس شكري القوتلي... 
 كانت كالتالي

 فاحش بعد الحرب العالمية الثانية الذي شــــمل معظم الأغذية والمواد التموينيةبســـبب الغلاء ال

 والســـبب الثاني هو أن كل رب عمل كان يفصل العامل بدون إنذار مســـبق

فقام العمـال (كـل عمـال حلـب) بإضـراب شــــامل ومظـاهرات يطـالبون بزيـادة الأجـور فاســــتمر الإضـراب لمـدة 
الإضراب كان في فصل الصيف، وكانت الشـــرطة تمنعنا من القيـام بالمظـاهرات و تحـاول تفريقنـا،  يوما. وأذكر أن 40

وأيامهــا كــان رئــيس الــوزارة (خالــد العظــم) وزيــر العدليــة (أحمــد الرفــاعي) وزيــر الصــحة والداخليــة (ســامي كبــارة)وزير 
 .الاقتصاد (معروف الدواليبي)

الشــــامل الـذي نفـذه عمـال حلـب وخاصـة عمـال النســيج فقـد كلـّف فبـــسبب هذه المظاهرات وهذا الإضراب 
رئــيس الــوزارة وزيــر الداخليــة والصــحة (ســامي كبــارة) بزيــارة إلى حلــب لحــل المشـــــكلة القائمــة وفــك هــذا الإضــراب 

جتمع الـوزير والمظاهرات. كان المحافظ آنذاك (فؤاد الحلبي) وأذكر أن الوزير نزل في فندق بـارون في شــــارع بـارون، فـا
 مع المحافظ  وقال: " أكبر راس من أرباب العمل نكسره...وقال يجب أن يأخذ العمال حقهم خلال يومين ".

م إلى عملهم...فاسـتجابوا  وبالفعل اجتمع المحافظ مـع أربـاب العمـل وطلـب مـنهم زيـادة أجـور العمـال وعـود
 بدون مرسوم وتم التنفيذ من قبل أرباب العمل. وكانت هذه الزيادة %20للطلب وتمت زيادة الأجور بنســـبة 

ما أريد قوله أن العمال ســابقا كان محتما عليهم أن يكونوا يـداً واحـدة وذلـك ضـمن المصـلحة العامـة وكـانوا لا 
  يتدخلون في الأمور الســـياســية. أما الآن فيختلف الوضع فأنتم تأخذون حقوقكم على أكمل وجه.

 يتم بواســـطة المنتج في أغلب الأحيان وأيامها كان يوجد نوعان من التســـويق:بالنســــبة للتسويق ف

 مباشر ونقدي وبالعملة الســـورية ويتم بين التاجر الحقيقي والمنتج (صاحب العمل)

 أو عن طريق الســـمســار (أغلبهم من المدينة أي سوق حلب).

ا.لم نكن نســـتطيع ولا من حقنا أن نسأل عن أرباح الم   نتج والأسعار التي يبيع 
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أيـام عيـد الأضـحى .  4أيـام عطلـة عيـد الفطـر و  3صدر قانون العمل... وفيـه أعُطـي العمـال   1946في عام  
يومـا يعُطـى كامـل الأجـر أمـا إذا زادت أيـام  15وإذا ســـُرحّ العامل دون إنـذار يعطـى راتـب شـــــهر.وإذا مـرض العامـل 

  راً عن ذلكالمرض عن ذلك فلا يعطى أج

في الخمســــينات وقبــل الوحــدة بقليــل كانــت شـــــركة الغــزل والنســـــيج في عــين التــل (لبيــت المــدرّس) تعطــي أرباحــاً 
  للعمال من إجمالي أرباح الشـــركة 25%

 )1946رئيســـا للنقابـــة عـــام ل.س (قبـــل أن أصـــبح  30مـــتر بــــ  40أذكـــر أننـــا كنـــا نأخـــذ أجـــور الثـــوب الواحـــد = 
ل.س للثـوب الواحـد. فأتانـا بحجـة أنـه ســيوقف العمـل.  10ب العمل تأمين عمال بـأجور أقـل وهـي فاستطاع صاح

  وبالفعل أوقف العمل وســـرحّ العمال وأنا واحد منهم وكنت أنا رئيس ميكانيك..وذهبنا إلى بيوتنا.

(الحج عمر في ذلك الوقت كان مفتي حلب محمد الحكيم وكان صديقاً لصاحب المعمل فاستطاع رب العمل 
ســالم) وبوســــيلة مـا أن يُسَــــخِّره ليحكـي معنـا بـأن التعـويض الـذي ســــنأخذه مـن رب العمـل حـرام، ومـا لازم نحصـل 

  عليه فيتم الصلح على أســاس ربع التعويض للعامل وثلاث أرباع لصاحب العمل.

ه حرفيـاً : " ســــآخذ التعـويض   أما أنـا فقـد حـاول المفـتي إقنـاعي بـذلك دون جـدوى. فقـال لي: حـرام. فقلـت لـ
ــــكر فيه...هـــذا حقـــي ولا أتنـــازل عنـــه". المهـــم لم أتنـــازل عـــن حقـــي وأخـــذت كامـــل  وأذهـــب بـــه إلى الكرخانـــة وأســ

  التعويض وهو راتب شــهر من كل سنــة خدمة.

ــــيج الآلي  ــــابقة للنسـ ــــيج) انتهـــت فـــترة النقابـــة السـ  3(مـــدة النقابـــة في هـــذه الأثنـــاء (أي بعـــد تركـــي معمـــل النســ
أعضاء للنقابة بما فيهم الرئيس. ونظراً لمواقفي الجيـدة  9يتم بموجبها انتخاب  /20/ســـنوات)...فكان عدد المرشــحين 

فأصـبحت  رئـيس نقابـة عمــال  فقـد نجحـت في الانتخابات..وانتخبنـا نحـن مـن بيننـا رئيسـاً للنقابـة وكنـت أنـا الفـائز،
تيبي ثالث رئيس نقابة عمال النســيج الآلي بعد كل مـن أحمـد نحـاس  ومحمـد شمعـون وكان تر  النسيج الآلي في حلب.

 وكلاهما متوفيان.

م يريـدون العمـل. فقلـت  بعد فوزي برئاسة النقابة جاءني زملائي العمـال في معمـل الحـج عمـر سـالم وقـالوا بـأ
إلى المعمـل. وبالفعـل ذهـب العمـال لهم: غدا صباحا اربطوا للكاتب (الوكيل) محمـد شـهدي واضـربوه قبـل أن يصـل 

في اليـــوم التـــالي فـــرآهم الكاتـــب ولكـــنهم خـــافوا أن يضـــربوه....فأخبر الكاتـــب صـــاحب المعمل...وصـــاحب المعمـــل 
أخـــــبر المحـــــافظ  ورئـــــيس الشــــــــرطة (حســــــــني بـــــرازي) فقامـــــت الشــــــــرطة بـــــدوريات لمســــــــك العمـــــال والتحقيـــــق معهـــــم 

ـــم إلى مـــدير وتأديبهم...فاعتصـــم هـــؤلاء العمـــال  في مكتـــب النقابـــة في جـــادة الخنـــدق فجمعـــت العمـــال وذهبـــت 
الشــرطة في العزيزية (حاليا محل السـجل العدلي).وصلت إلى مدير الشــرطة (حســـني برازي) وقلت لـه: إذا أمســــكت 

ــ /عامــل 1000/واحــداً مــن العمــال سأرســل  ـــرطة بالمحــافظ (هــاني الريس)...وبالت الي اتصــل المحــافظ فاتصــل رئــيس الشــ
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بصــاحب المعمــل واتفقــوا علــى بعــض التــدابير الخاصــة الــتي لم أعرفها....أخــذت العمــال وقلــت لهــم لاتخــافوا وروحــوا 
 لبيوتكم وستعودون لعملكم.

ـــــــاك                   ـــــــه وكـــــــان هن ـــــــذهبت إلى بيت ـــــــه ف ــــــــمية إلى بيت ـــــــدعوة رســ ــــــــتدعاني صـــــــاحب المعمـــــــل ب ـــــــالي اســ ـــــــوم الت في الي
وجهاء الحي وفي الوســط وليمة كبيرة ومن جملتهم والدي الذي قال لي: يا ابـني هـذا جارنـا (وكـان مـن أهـل حارتنـا) 
وكــان والــدي مــن الوجهــاء أيضــاَ (باعتبــاره مــن الأثريــاء) هــذا جارنــا ومحتمــي فينا....فقلــت لــه: إن الموضــوع موضــوع 

وتوا من الجوع وأنتم تأكلون الولائم. وقلت له: إما أن يغلق المعمل أو يعود العمـال إلى فقراء، عمال، لا يجب أن يم
   عملهم....وبالفعل فقد أعطاني الحج عمر ســالم صاحب المعمل المفاتيح وقال هذا مَعْمَلُكم...

و   لمعمل أخبرت العمال في نفس الليلة بأن يعودوا إلى عملهم صباحاً و بالفعل ذهبت مع العمال إلى ا
 )382(عاد زملائي العمال إلى أعمالهم. صرفت العمال الجدد و

باعتباري كنت أعـيش في حـي شــــعبي وقـديم جـداَ فالنـاس يعرفـون بعضـهم جيـداً والعلاقـات الـتي تســــود  )383( )6
الحـي الشــــعبي  بينهم هي علاقات جيدة (حي المشــارقة) والنفوس خيرّة ومحبة للعمل والوطن....والحياة فيها بســـاطة

 والعلاقات إنســانية والمادة لا تحدد العلاقات فيما بين الســـكان يســـودها التعاون والمحبة

)كانــــت الملاحظــــة الــــتي أبــــداها حــــول الريــــف وهــــي: المــــرأة في الريــــف تعمــــل في الحقــــل والمنــــزل وتربيــــة المواشــــي 
 )384(لون...ولاد، أما الرجال فلا يعموالدواجن بالإضافة إلى تربية الأ

وعــن العلاقــة بــين الريــف والمدينــة فهــي جيــدة إلى حــد مــا وذلــك بســـــبب التعــاون و التعامــل الاقتصــادي بــين 
الريف والمدينة. (فالفلاح يأخذ إنتاجه من المزروعات ويبيعـه بالأســــعار الـتي يحـددها التـاجر، أي أن العلاقـة  كانـت 

  رض أي الفلاح. علاقة اســـتغلال بين تاجر المدينة ومنتج الأ

لاقتصــــــــــــــــــــــــــــــادية   بكافة أشكالها ا 1958وبشــــكل عام فإن الريف كان شبه محروم من الخدمات قبل الوحدة 
  )385(والاجتماعية والوعي الســياســـي معدوم. ونظرة ابن المدينة إلى الفلاح كانت عادية 

  ، بل قال وفي سوريا أيضاً.) إن نقابة عمال النســـيج الآلي في حلب هي أول نقابة أُسست في حلب 9
                                                                                                                                                                

م بحاجة إلى عمل.مما تقدم تبين أن المشـــكلة لم تحُل، لأنه  صرف عمالا آخر  :تعليق الدارس(382)     ين إلى بيو
   .ام الأسئلة الموجودة في اسٌتمارة نقلها الدارس توخيا للدقةوما يليه من أرقام هي ارق 6الرقم (383) 
في المدينـة فنســـتطيع  المـرأة تعمـل والرجـل أيضـاً يعمـل أمـا إذا قيســـت المـرأة الريفيـة بـالمرأة  %100هـذا الكـلام غـير صـحيح  :تعليـق الـدارس(384) 

ا لا تعمل    .القول أن المرأة في الريف تعمل أما في المدينة فإ
.غالباً ما كانت العائلات الكبيرة في الريـف لهـا علاقـة اقتصـادية مـع العـائلات الكبـيرة %...100 تعليق الدارس :  هذا الكلام غير صحيح(385) 

   في المدينة والتي كانت قائمة على الاســـتغلال.
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أما أهم التنظيمات الحرفية آنذاك فهي: نقابة الأحذية ونقابة الحجارين والنجـارين وقـد أسسـوا بتشـجيع ودافـع 
  من نقابة عمال النســـيج الآلي.

يقول عن شـــيخ الكار: إذا حدث خلاف بين العمال وأرباب العمل الحكم الأول قبل النقابات هو شـــيخ  )8
) يـــذكر مـــن التقاليـــد الـــتي تخضـــع لهـــا المصـــلحةكـــار. شــــــيخ الكـــار هـــو خبـــير ومخضـــرم  ويعـــرف العـــرف والعـــادات و ال

ـــجيع مــن أعضــاء النقابــة كــانوا يــدورون  1939النقــابيين مصــطفى جلــب، الــذي انضــم إلى النقابــة عــام  بطلــب و تشــ
ا وخـــدم ــــنا ــــرحون للعمـــال مـــا هـــي النقابـــة وحســـ ـــة. الاجتماعـــات كانـــت علـــى المعامـــل  ويشــ ا فانضـــم إلى النقاب ا

ـــــعة. و يــــتم تــــدارس أوضــــاع العمــــال  أســــبوعية في مكتــــب النقابــــة... و يضــــم الاجتمــــاع كافــــة أعضــــاء النقابــــة التســ
 ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية فقط.

مهـم الســـياســـة...فالمهم  هـو العمـل والمعيشــــة وتطـوير وقال: لم نكن نتطرق للســـياســـة باعتبار أن العمـال لا 
  الانتاج نحو الأفضل وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني.

  الاشــــتراكات: ليرة سورية واحدة شـــهريا على كل عامل منتســـب للنقابة

مساعدة العمال المرضى بمبلغ معين أمـا إذا فصـل أحـد العمـال  –مواصلات  –المصــــاريــف:  قرطاسـية للنقابة 
  ده بمبلغ ما. بالإضافة إلى رواتب أعضاء النقابة وهي كما يلي:فنساع

  ل.س شـــهريا 300رئيس النقابة: 

 ل.س شـــهريا 200أمين الســـر: 

 ل.س شـــهريا زائد أجور الكدعان (سيشرح من هم الكدعان) 150الجابي وباقي الأعضاء: 

. وكــان هنــاك محــلاً للســيد 1946لنقابــة بعــد عــام ) أمــا عــن دور النقابــة فحكــى لي الحادثــة التاليــة: كنــت رئــيس ا
حســـني عبـد المســــيح وهـو مـن عائلـة غنيـة في حلـب. افتـتح محـلا للنســــيج في العرقوب..فقـد اعتمـد صـاحب المعمـل 
هذا بابا للاحتيـال علـى العمـال وهـو أن يوقـع العامـل عقـداً يســــميه عقـد تجريـب لمـدة ثلاثـة أشــــهر ومـن ثم أي بعـد 

ثلاثة اشـــهر يوقع عقداً تجريبيـاً أخـراً، وهكـذا...كي لا يأخـذ العامـل تعويضـاً إذا فصـل...فيأتي في أحـد الأيـام  مرور
ائياً وأنـا الآن  18عامل أرمني عمره  ســـنة إلى النقابة وقال لي: عملت تسعة أشــهر عند حســـني عبد المـــيح وصرفني 

 لتسعة أشهر التي عملت فيها عنده.عاطل عن العمل ولم يعطني تعويضاً عن ا

رجال نســـميهم (كدعان) نستخدمهم كأداة قســـوة وضرب لكل رب عمـل يســــتغل  5–4أيامنا كان في نقابتنا 
 العمال..وكنا نعطيهم أجرة عن كل حادثة.
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ــ /بنقوســية حلــب / وفي ذلــك اليــوم الــذي جــاء فيــه العامــل ليشــتكي كــان الكــدع محمــد ســـمكو مــن ة في النقاب
فأمرت الجابي (قره بيت) أن يأخذ الســـيارة و يأخذ معه العامل ليدله على المعمل ويأخذ معه الكدع محمد ســــمكو 
لتأديب رب العمل وقلت له: اطلب من (عبد المســـيح) أن يعيد العامل إلى عمله وإلا فعليك يـا ســــمكو أن تـؤدي 

في تقــديري {أن يعيـد العامــل (فضـرب بالســـكين و... إلخ.)  واجبك...فأخـذ سـكيناً وانطلقـوا. أبى صــاحب المعمـل
أن الكــدع علّــم عليــه، أي جرخــه جرحــا بســيطا في جلــده فيســيل الــدم ولا تصــل الســكين إلى اللحــم. وكــان هــؤلاء 

وعـاد الثلاثـة }الكدعان من الرشـاقة والخفـة بـع ا، تـدربوا علـى هـذا النـوع مـن ضـرب السـكين، فيمـا يعُـرف علـّم عليـه
  ليرة سورية عن ذلك اليوم. 50ت ســـمكو أجرته وهي وأعطي

فاشـــتكى صاحب المعمل للشـــرطة (مخفر العرقوب) فطلبني رئيس الشـــرطة فذهبت وقلت له أنا الذي أرســــلت 
ســـــمكو والنقابــة مســــؤولة أولاً وأخــيراً عمــا حــدث وقلــت لــه أيضــاً: إمــا أن يعــود العامــل إلى عملــه أو يأخــذ تعويضــه 

 إنذار) ويســـحب صاحب المعمل شـــكواه...وإما أن يغلق المعمل بالقوة.(

فمــا كــان مــن رب العمــل إلا أن وافــق علــى طلبــاتي فأخــذ العامــل تعويضــه وعــاد إلى عملــه، وســـــحب صــاحب 
 العمل شــــكواه. أذكر أن المشـــكلة حُلت في زمن قصير جداً أي يوم واحد فقط.

ع المتعلمــين (القــراءة ــــعة بمــا فــيهم رئــيس النقابــة وهــؤلاء الأعضــاء أغلــبهم مــن الصــنا عــدد أعضــاء النقابــة هــم تسـ
 )386(والكتابة).

  ) أذكر من أســـماء أعضاء النقابة:11

  الرئيس (أنا): عبد الرزاق محمد قنبض

  أمين الســـر: مصطفى بارود (من معمل النســـيج لصاحبه الحربلي في العرقوب)

ما يسمى اليوم بأمين الصندوق (من أحد معامل الميدان). أمـا الآخـرين فـلا أذكـرهم ولا قره بيت  : الجابي أو 
  أعرف إذا كانوا أحياء أم لا...

إلى المانيــا الغربيــة للعمــل هنــاك عنــد أخــي، وكــان طبيبــاً جراحــاً معروفــاً علــى مســــتوى  1962ســــافرت في عــام  
ده وكـذلك الـرئيس الســــوري. فـذهبت إلى ألمانيـا و عملـت هنـاك الدول العربيـة.  وكـان الملـك الســــعودي يتـداوى عنـ

ـــة وعمــل في وقــت واحــد. ومــن ثمّ  ـــهادة طــب دواجــن بعــد دراسـ في طــب (تربيــة الــدواجن) حيــث حصــلت علــى شــ
  عملت في معمل بلاستيك...ومعمل صوف (برتبة ميكانيكي.

                                                                                                                                                                

إخلاص مطلـــــق ويلزمهـــــا القـــــوة  والعنـــــف تعليـــــق الـــــدارس : ممـــــا ســــــــبق في هـــــذا الســـــؤال والحادثـــــة  يتبـــــين أن النقابـــــة كانـــــت تعمـــــل بـــــ(386)  
 والبطش...فبمقدار ما تســـتعمل هذه الأســاليب تكون ناحجة وإلا...فلا. 
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  نقابة الأحذية -نقابة النجارين  -بتشجيع من نقابتنا تألفت عدة نقابات أمثال: نقابة الحجارين 

  تمركز العمل النقابي في المؤسسات الحرفية الكبيرة نظرا لعدد العمال الكبير

وباعتبــار أن العلاقــة الــتي تــربط العمــال فيمــا بيــنهم هــي علاقــة عمــل أي الانتمــاء هــو وطــني والــدافع واحــد هــو 
  )387(.وطني ورفع ســـوية الوطنتطوير الإنتاج والصناعة  وبالتالي تطوير ودعم الاقتصاد ال

أمــين الســر مصــطفى بــارود عنــدما شــعر بــأني أصــبحت مهمــاً و ذا موقــع مرمــوق أخــذ حادثــة رواهــا المتحــدث: 
يحســـدني وحـــاول الوشـــاية بي وبـــدأ بالـــدعايات ضـــدي حيـــث صـــرح بأنـــه افضـــل مـــني، فـــأخبرني أصـــحابي العمـــال، 

ـــتقالة في اليــوم ـــتقالتي ورشــح أمــين الســر نفســه  فجمعــت الأعضــاء في غيابــه وقــررت الاسـ التــالي. وبالفعــل قــدمت اسـ
ــا في النقابــة. في ذلــك الوقــت كــان لنــا قضــايا في  لرئاســة المكتــب وتم التصــويت وأصــبح رئيســا  وعــدت عضــوا عادي
(دائرة العمل بدمشــق) تحتاج لبعض المتابعات وأهمها مرســوم استطعت الحصول عليه هو مرسـوم مـن وزيـر الاقتصـاد 

ائيــاً. فــذهب رئــيس النقابــة الجديــد (مصــطفى بــارود) لحــل ويق ضــي بعــدم تســريح العمــال بشــكل تعســفي تســـريحا 
ومتابعة القضايا في دمشق..وعلى اعتبار أنني كنت معروفا بدمشق بشكل جيد فلم يستقبلوه في دمشق . أنا كنـت 

أييد للحكومة آنذاك. فعندما عاد من دمشـق معروفا من البرقيات التي كنت أرسلها باسم العمال والنقابة، برقيات ت
ــــــة يلزمهــــــا رجــــــال لا يبيعــــــون العمــــــال ولا  ــــــه لم يُســــــتقبل هنــــــاك. فقلــــــت في الاجتمــــــاع: إن رئاســــــة النقاب أخبرنــــــا أن
يرتشون..وضربته بالكف. قدّم استقالته وعدت رئيسـا للنقابـة. فشـكّلت وفـدا مـن النقابـة وذهبنـا إلى دمشـق وهنـاك 

كيخيا، رئيس المجلس النيابي، الذي اتصل بالوزارة من أجل إعطائي نســـخة مـن المرسـوم   اتصلت بالسيد رشدي بك
  فأخذت النســخة وعدت إلى حلب.

هــذا الســؤال  صــاغه الــدارس بقلمــه كمــا يلــي: مــن خــلال الحــديث تبــين لي أنــه لا يوجــد وعــي طبقــي داخــل 
ادون أربـــاب العمـــل مـــا دام هـــذا يعطـــيهم النقابـــة. فكانـــت المفـــاهيم لديـــه هـــي حصـــول العمـــال علـــى حقهـــم ولا يعـــ

  أجورهم فقط...

  ... كانوا يســمعون  بالاشــتراكية  من الأحزاب الشيوعية  والبعثية، وكانوا لا يحبذون هذه الأفكار الاشـــتراكية. 

  في الأعياد يقدم رب العمل عيدية لأغلب العمال في عيدي الفطر والأضحى وهي عبارة عن مبلغ رمزي

ات المعادية لـرب العمـل أو ت لجنة خاصة لمعاقبة العمال المفسدين والفوضويين والذين يثيرون الدعايوقد شكل
 فكان لا يهمنا سوى تحسين الانتاج ورفع الاقتصاد الوطني للوطن،

                                                                                                                                                                

أمـا الخلافـات فموجـودة وكانـت لأسـباب شخصـية وحـب التسـلط  تعليق الدارس : الواضح مـن كلامـه أنـه لا توجـد تيـارات داخـل النقابـة(387) 
   .(الكرسي)
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لم تـؤثر المشـاعر الطائفيـة  أو القبليـة  أو العشـائرية  في العمـل النقـابي. وكانـت الانتخابـات سـرية جـدا والعامـل 
 حر ينتخب من يراه مناسبا أو من يسمع عنه بأنه يحب العمال ويدافع عنهم 

كــان محصــورا علــى نطــاق ضــيق جــدا في   1945لقــد ســردت مــا فيــه الكفايــة إلا أنــه تبــين أن العمــل النقــابي قبــل 
لنقابـات بداياته أي أن النقابة الوحيدة هي عمال النسيج الآلي في حلـب كمـا قـال. أمـا بعـد ذلـك فقـد ازداد عـدد ا

  بتشجيع ودعم من هذه النقابة فتأسست نقابة الأحذية والحجارين والنجارين.

  1957تركت العمل النقابي عام 

العمـــــــل   الأجور تحدد من قبل رب  –الطاعة العمياء لرب العمل  –... الأعراف بين أرباب العمل والعمال 
  والأضحى)  ة أسبوعية وعيد الفطر العطلة غير مأجورة (نقدا عطل –ساعات عمل فعلية  10الدوام  –

لم يكـــن يوجـــد نظـــام مكتـــوب للنقابـــة لكـــن حســـب العـــرف في قيـــادة النقابـــات وقـــال: يجـــب أن يكـــون رئـــيس 
بعيدا عن الأحزاب والانتماءات السياسية. ويفضل أن يكون متعلما بشكل  –شجاعا  لا يخاف  –النقابة نشيطا 

  سره والمحاسب (الجابي) عليه أن يعرف الأمور المحاسبية.معقول أو ملما بالقراءة والكتابة وكذلك أمين

كهربائيــة إلخ....) ويعــيش حاليــا في   –بعــد أن عــاد مــن ألمانيــا الغربيــة  افتــتح محــلا للخــردوات (أدوات صــحية 
كـم اسمهـا (كفـر حمـرة) ويقـول لي في ختـام   10قرية قريبة جدا من شمالي مدينة حلب على طريق عفـرين تبعـد حـوالي 

ثـــه: علـــى النقـــابي وكـــل عامـــل أن يكـــون شـــجاعا يحـــب التضـــحية، وعلـــى النقابـــات بشـــكل عـــام أن تبتعـــد عـــن حدي
 السياسة والاهتمام بالعمال فقط  من الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 

 لمحة عن الحياة السياسية التي عاشها المتحدث:

تمت محاولة ضمه إلى صفوف الحزب العـربي الاشـتراكي كان بعيدا عن الأحزاب السياسية  وقد   1956قبل عام 
 بعد ضم حزبي(العبي الاشتراكي و البعث العربي)  فلم يوافق...

وأيـام العـدوان الثلاثـي علـى مصـر فقـد أصـدر رئـيس الجمهوريـة شـكري القـوتلي قـرارا بتسـليح  1956أما في عـام 
جـــم علـــى ســـوريا) فباعتبـــا ره كـــان معروفـــا مـــن قبـــل العمـــال كقائـــد نقـــابي الشـــعب كلـــه ضـــد أمريكـــا (خوفـــا مـــن أن 

 1700مشــهور فقــد تم تســليمه رئاســة المنطقــة الدفاعيــة الأولى عــن مدينــة حلــب ومركزهــا في (مدرســة الأيتــام) وتضــم 
مسلحا حيث كان يتم يوميـا تـدريبهم علـى السلاح.....قسـمت مدينـة حلـب إلى عـدة منـاطق دفاعيـة . وهـو كـان 

ويتـذكر الجديـدة)   -الجلوم  –السبع بحرات  -الكلاسة  - والتي تضم كلا من المشارقة  مسؤولا عن المنطقة الأولى
  أو الأحياء : من زعماء الحارات

 حمادة صهريج –علي جاموس-بكور جاموس -الكلاسة: محمد قباني
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  عبدو مصري –الجلوم: محمد نقاش 

 حسين عواد –باب النيرب: كنجو حمادة 

 محمد حجار –بنقوسة: عبد الوهاب جراب 

 المشارقة: هو نفسه عبد الرزاق قنبض

  أيام الوحدة  تم تسليم الأسلحة وعادت الأمور لمجاريها.

أي إحــدى وعشــرون ممــثلا مــن حلــب ومهمــة هــذا المجلــس  21وأســس المجلــس التأسيســي لمدينــة حلــب و يضــم 
الخدمات  بشكل جيد فقد  الكهرباء . وقال: ولكن لعدم تأمين –تأمين مطالب الشعب  –دراسة خدمات البلد 
  تقدمت باستقالتي...

ويتــذكر أيــام الوحــدة  بأنــه تم تســريح عــدد مــن العمــال الســوريين ووضــع  بــدلا عــنهم مصــريين، بالإضــافة إلى 
  تسريح الضباط (وأيامها كان قائد المنطقة الشمالية عمر تمرخان).

  الأسئلة الثقافية: 

  لم يكن يهتم بالقراءة 

  حزب العربي الاشتراكي. –حزب البعث العربي  –الشيوعي السوري  اهم الأحزاب (الحزب

رأيــه ورأي محيطــه بأنــه لا فائــدة مــن هــذه الأحزاب....فعلــى العامــل أو المــواطن الابتعــاد عــن السياســة للسياســة 
 سياسيون أخصائيون...وكما ورد سابقا فإن الأحزاب التي نادت بالاشتراكية  كانـت غـير مرغوبـة مـن قبـل الشـعب،

  والذي كان يعاني من عدم الوعي أو انعدامه تقريبا.

  أرحب بزيارة الدكتور عبد االله حنا و أهلا و سهلا  و شكرا. كلمة أخيرة:

*****  

  

  ملاحظة من معدّ هذه المرويات

انتهت مرويات الدارسين..  وأحب أن أشير إلى أن كثـيرا مـن المرويـات يتصـدر بعـض أسـطرها أرقامـا تعـود إلى 
ســـتمارة، الـــتي اعتمـــد عليهـــا الدارســـون. أي أن الـــرقم في أول الســـطر يشـــير إلى رقـــم الســـؤال في الإســـتمارة أرقـــام الإ

 ).2وجودة في المقدمة ورقمها إثنين (الم
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